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اء لأنبياالمقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف 
 والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ضمن دة ة جديأيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم إلى حلق
  .برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

 رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اللهنأن  امع مطلع هذه الحلقة يسرن
بكم  حبًا، فأهلًا ومر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الخضير،

 شيخ عبد الكريم.
 الله وبارك فيكم. حياكم

شرحه، بفضلون انتهينا مع الإخوة المستمعين الكرام من الكتاب الأول في هذا الكتاب الذي تتالمقدم: 
 نحن الآن بصدد كتاب الإيمان، وهو الكتاب الثاني، كما جاء في ترقيم التجريد.

 .دعاؤكم إيمانكم باب  قال:  ثانيًا: كتاب الإيمان،"
 ثم ساق الحديث:

 لام علىالإس ي  ن  ب  »: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر 
 حج، وصوم، والا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاةخمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدً 

 ."«رمضان
نا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبي

 أجمعين.
 المقدم: اللهم صل وسلم...

ء ب بدء الوحي: كتاد  ع على ب  ض  أولًا: القول بأن كتاب الإيمان هو الكتاب الثاني، ليس بصحيح، وإن و  
 -تعالى الله رحمه-في كتب البخاري، لكنه ليس بكتاب، وإنما افتتح المؤلف  د  م برقم واحد، وع  ق   الوحي، ور  

لمعاملات ات واض له من الإيمان والعلم والعبادر  ع  ي  ة لما س  م  د  ق  كتابه ببدء الوحي ليكون كالتوطئة والت  
بق ما س على بكتاب -رحمه الله تعالى-ء الوحي كالمقدمة للكتاب، ولذا لم يستفتحه البخاري د  وغيرها، فب  

دل تب ت  الك   مادةو بًا، ت  كتابةً وك  ابًا و ت  ب، ك  كت  ب يف باعتباره يمر لأول مرة، مصدر كت  عر  ، والكتاب ي  ذكره
في  حريري ب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قول الت  ك  على الجمع والضم، ومنها الكتيبة لجماعة الخيل، وت  

 مقاماته:
 وكاااااااااااااااااتبين ومااااااااااااااااا   اااااااااااااااا  أناااااااااااااااااملهم

 
 وا ماااااااا  ااااااا  فاااااااي الكتااااااابؤ حرفًاااااااا ولا قااااااار  

إذا  رزهما، والمراد به هنا، المراد بالكتاب هنا  ةبالكاتبين هنا الخرازون، يقال كتب السقاء والمزاد المراد 
المكتوب الجامع لمسائل الإيمان، وفي كتاب الصلاة:  :هو مصدر يراد به اسم المفعولفالمكتوب، 
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م ، ولم يقل فيما تقد  المكتوب الجامع لمسائل الصلاة، في كتاب البيع: المكتوب الجامع لمسائل البيع وهكذا
 م بدأ به.كتاب بدء الوحي لأنه جعله كالمقدمة للكتاب ومن ث  

 وا تلف  الرواة في تقديم البسملة.
 لة الدكتور، إذًا الكتاب الذي بين أيدينا قد أخطأ فيه؟المقدم: عفوًا فضي

 الكتاب الأول.
طبعة عندما قال: كتاب الوحي؛ لأن ال ؟المقدم: يعني أخطأ فيه صاحب التجريد أو الناشر نفسه

 .-سلمليه و عصلى الله -للمستمعين: كتاب بدء الوحي إلى رسول الله  االمعتمدة والذي تفضلتم بإقراره
 ري كلها ليس فيها كتاب.خ البخاس  ن  

عد ثم ب ؟أو بدون، بدء الوحي عنوان فق  ؟إنما بدء الوحي والخلاف في الباب، هل فيه باب بدء الوحي
 .-صلى الله عليه وسلم-ذلك كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 

 الرحمنا تلف  الروايات في تقديم البسملة على الترجمة، في الصحيح، في صحيح البخاري: بسم الله 
ذا إاهر، الرحيم، كتاب الإيمان، وفي بعض الروايات: كتاب الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم، والتقديم ظ

جاء و اهر، بالبسملة من أجل البركة ظ ةقلنا بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان، هذا ظاهر؛ أن البداء
منه  أمثل« أ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبترد  ب  كل أمر ذي بال لا ي  »في الحديث وإن كان ضعيفًا: 

 أي أق ع.  «أ فيه بحمد الله فهو أبترد  ب  كل أمر ذي بال لا ي  »البداءة بالحمدلة: 
 ئمةمة قاالمقصود أن تقديم البسملة على الترجمة أمره ظاهر، والتأ ير مناسبته، أو وجهه كأنه جعل الترج

قام ائمة م... إلى آ ره، فجعل الترجمة قباب   بسم الله الرحمن الرحيم السورة، كتاب الإيمان، تسميةمقام 
قول تسمية السورة، والإيمان في اللغة، كما في تهذيب الأزهري مصدر آمن يؤمن إيمانًا، فهو مؤمن. ي

 ي كلام شيخالأزهري: اتفق أهل العلم، من اللغويين وغيرهم، أن الإيمان معناه التصديق، وسيأتي ف
 الله، قال تفاق، اتفق أهل العلم، من اللغويين وغيرهم، أن الإيمان معناه التصديقمناقشة هذا الاالإسلام 
ن االأ  }ق ال     :تعالى ل م  ل ك ن  ق ول وا  أ س  ن وا  و  م  ن ا ق ل  ل م  ت ؤ  ر اب  آم  وقال الله تعالى ثم قال [ 14لحجرات اسورة ] {ع 

م ا  :حكايةً عن إ وة يوسف لأبيهم {}و  ق ين  اد  ن ا ص  ل و  ك  نٍ ل ن ا و  م  ختلف أهل ي[ لم 17ف ة يوس]سور  أ ن    ب م ؤ 
نة التفسير أن معناه وما أن  بمصدقٍ لنا. يقول الأزهري: والأصل في الإيمان الد ول في صدق الأما

من لم من، و مؤ ق بلسانه فقد أدى الأمانة، وهو تمنه الله عليها، فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صد  ئالتي ا
غة لابن س اللالله عليها، بل هو منافق. وفي مقايي ئتمنهللأمانة التي ا لتصديق بقلبه فهو غير مؤد ٍ يعتقد ا

لذي فارس، والصحاح واللسان وغيرها، هو مأ وذ من مادة أم ن  التي تدل على معنيين، هما: التصديق ا
 فضده الكفر، وقد زعم ابن منظور أن إجماعهو ضد التكذيب، والأمان وهو ضد الخوف، أما الإيمان، 

 أهل اللغة على ذلك. 
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وجه  منع الترادف بين كلمتي الإيمان والتصديق من كل -رحمه الله تعالى-لكن شيخ الإسلام ابن تيمية 
قال يقه، ولا قه، أو صد  ق، صد  يقال للمخب ر، أو للمخب ر إذا صد  ؛ أحدها: أنه وفي كل نص، من وجوه

ى [ 26]سورة العنكبوت  }ف آم ن  ل ه  ل وط {ن له، كما قال تعالى: ن به، بل يقال آم  آم  نه أو آم   }ف م ا آم ن  ل م وس 
م ه { لا  إ    [. 83]سورة يونس  ذ ر  ي ة  م ن ق و 

ي ر عن مشاهدة أو غيب، يقال له فالثاني: أنه ليس مرادفًا للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخب  
يمان غائب؛ لأن الإر عن ما يقال: كذب ، وأما لفظ الإيمان، فما يستعمل إلا في الخب  اللغة: صدق ، ك

 كالأمر الغائب.المخبر مشتق من الأمن، وإنما يستعمل في  برٍ يؤتمن عليه 
بلفظ  يمانل بالتكذيب كلفظ التصديق، بل المعروف في مقابلة الإالثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقاب  

 ا كان، فالإيمان لا يختص بالتصديق فق ، بل إذال: مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيبالكفر، يق
ا مع صديقً الكفر يكون تكذيبًا، ويكون مخالفةً ومعاداةً وامتناعًا بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان ت

 موافقة ومغالاة وانقياد، لا يكفي مجرد التصديق.
ار : الإيمان أصله في اللغة من الأمن، الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صالرابع: أن من الناس من يقول

ديق، دا لًا في الأمن، ومن الناس من يقول: هو بمعنى الإقرار، وعلى تسليم أن الإيمان يراد في التص
ج والفر  »فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح، كما ثب  في الحديث الصحيح المتفق عليه: 

مرنا لم يأ -سبحانه وتعالى-بقيود؛ لأن الله  دهو تصديق  اص مقي   أو يقال:« بهلك أو يكذ   ق ذيصد   
وإن كان هو  -وهذا كله لشيخ الإسلام-نة، أو يقال بإيمان م لق، بل بإيمان  اص وصفة معي  

على  باقٍ  اللفظم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، أو يقال: إن التصديق، فالتصديق التام القائم مستلز  
م، أن الإسلا وهذا رأي شيخا كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، الشارع زاد فيه أحكامً  معناه في اللغة، ولكن  
للغة اا، بمعنى أنه لا يكون هناك ارتباط بين ينقل الحقائق اللغوية نقلًا تام   الشرع في حقائقه لا

  .ايزيد قيودً  والاص لاح، بل يكون هناك ارتباط وثيق، لكن الشرع
 الصلاة في اللغة الدعاء.

 المقدم: بينما في الشرع تختلف.
ا، بل يباين المعنى الشرعي تباينًا كلي  يعني ليس معنى الصلاة في اللغة تختلف، لكن لا من كل وجه، 

 لمعنىالصلاة مشتملة على الدعاء. الزكاة أصلها النماء، وليس معنى الزكاة في الاص لاح أنها تباين ا
 ثله الحج.ه، وما، بل الشرع يتبنى المعنى اللغوي ويضيف إليه زيادات وقيود تبعًا لحقيقتاللغوي تباينًا تام  

ر. عرفنا أن ك  جماع، وفي أي كتاب ذ  بذكر من نقل الإ -رحمه الله تعالى-ثم طالب شيخ الإسلام 
وفي  ر من نقل الإجماعك  الأزهري قال: اتفق العلماء، في الصحاح قال بإجماع. شيخ الإسلام ي الب بذ  

ر ك  ذ  ره؟ يسك  شيخ الإسلام إذا قيل له أن ابن منظور ك  ر. هل يقال له أن ابن منظور ذ  ك  أي كتاب ذ  
لغة. لأن الا تلاف في المقصود بأهل ال ؟يكفي نقله في كتب اللغةالإجماع؟ أو الأزهري ذكر الإجماع؟ 

 ن هم؟أهل الإجماع في هذه المسألة م  
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 المقدم: أهل الشرع؟
 للغة؟اعلماء هم الرواة الذين تناقلوا هذا الكلام من  أو ؟ن الذين تكلموا بكلمة الإيمانهم أهل اللسا
مرٍو عكأبي  في هذه المسألة؟ هل المقصود نقلتها همبإجماع د  عت  ي   نن المقصود بأهل اللغة الذييقول: ثم م  

 هل نقول أنه أجمع أبو عمرو والأصمع والخليل وفلان ؟والأصمع والخليل ونحوهم أو المتكلمين بها
 هم ماأو نقول أجمع العرب المتكلمون بلغتهم أن المراد.. كل ؟وفلان على أن المراد بالإيمان التصديق

 ؟هؤلاء إجماعهم الفوا في هذا ونقل 
 المقدم: الثاني أولى.

 هذا الأصل، لكن دون نقله  رط القتاد.
 معوا على كلمة واحدة؟!ج  جمع العرب كلهم لي  ن ي  م  

ب في العر  أما علماء اللغة، فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من
يمان. فظ الإزمانهم، أو ما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب، وغير ذلك بالإسناد ولا نعلم فيما نقلوه ل

 يكونوا أجمعوا عليه... إلى آ ر أنعن الإيمان، فضلًا  تفتش ما تجد لفظةيعني في دواوين العرب 
 وفي غاية الجودة. -رحمه الله تعالى-كلامه 
 ف أهل القبلة في حقيقة الإيمان شرعًا على أقوال.ف هذا، فقد ا تل  ر  إذا ع  

 المقدم: خصوصًا شيخ الإسلام له كتاب في هذا الموضوع فضيلة الدكتور؟
 له أكثر من كتاب.

 المقدم: في كتاب الإيمان أقصد.
 وى في، وطبع ضمن مجموع الفتاامفردً  الإيمان الكبير، طبع مستقلا :كتاب الإيمان، المقصود به هذا هل

 المجلد السابع، وله كتاب الإيمان الأوس .
  رف هذا، فقد ا تلف أهل القبلة في حقيقة الإيمان شرعًا على أقوالٍ، أهمها:إذا ع  

ول اد وقلسلف من الصحابة والتابعين، أن الإيمان: اعتقالقول الأول: قول أهل السنة والجماعة وجماهير ا
رتكب قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بال اعة وينقص بالمعصية، قالوا: وم؛ وعمل

ر ه بقدب، إن شاء عذ  -عز وجل-الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق  بكبيرته، وفي الآ رة حكمه تح  مشيئة الله 
 وسمى عنه برحمته، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد، كالإمام الشافعي في الأم،ذنبه وإن شاء عفا 

في كتاب  ا غفيرًا من علماء الإسلام، قالوا بهذا القول في مجموع الفتاوى،شيخ الإسلام ابن تيمية، جم  
 الإيمان من مجموع الفتاوى.

 .قول الخوارج، وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل :-في حد الإيمان وحقيقته شرعًا-القول الثاني 
 المقدم: القول الأول نستطيع أن نقول أنه قول سلف الأمة؟

 هذا قول السلف، هذا الذي اتفق عليه أهل السنة.
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 ل عن الصحابة؟ق  المقدم: ون  
 من السلف من الصحابة وغيرهم.

ي هم فيختلفون عن به قول أهل السنة، لكنهم: قول الخوارج: الإيمان قول واعتقاد وعمل، يعني يشاالثاني
يرة الكب ض، فلا يزيد ولا ينقص، وأن ال اعات كلها إيمان، فحكموا على مرتكبلا يتبع   كون الإيمان كل  

ل بأنه ليس معه شيء من الإيمان، فهو كافر حلال الدم والمال. إذًا الفرق بين قول أهل السنة وقو 
 يزيد نه لاض، وأض وأنها جزء من الإيمان كتلة واحدة، لا يتبع  ا لا تتبع  الخوارج في إد ال الأعمال وأنه

يع اب جمولا ينقص. الإيمان إما أن يوجد جملة أو يفقد، إما أن يوجد بجميع فروعه، بجميع واجباته واجتن
لا  ،ما منع فيه، وإلا فلا إيمان، وعلى هذا حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه ليس معه شيء من الإيمان

 ..ويبقى بعضه عندهم بعضه يزول
 ، ما دام ارتكب كبيرة...المقدم: زال جزء

 زال كله، وعلى هذا هو كافر حلال الدم والمال.
 شيخ؟ امثله في الترك عندهم يو في الارتكاب هذا المقدم: 
 .نعممثله 

 المقدم: ترك الواجب.
 .لواجباتلفعلًا للمحرمات أو تركًا كبيرة، الارتكاب فعلًا أو تركًا،  لأنها، مثله، من ارتكب محرم كذلك

ن ما، لكن وافق القولين السابقين نظري  ييعني الثالث: قول المعتزلة: الإيمان قول واعتقاد وعمل،  القول
لوا في قا، و لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص وافقوا الخوارج في زعمهم أنه كل   حيث الت بيق يختلف.
، لدنياامنزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، فليس مباح الدم، هذا حكمه في المرتكب الكبيرة إنه ب

ال ي إد فوأما حكمه في الآ رة، فاتفقوا مع الخوارج على أنه مخلد في النار. إذًا يتفقون مع أهل السنة 
نقص، يالإيمان كل لا يتبعض ولا يزيد ولا  العمل، ويختلفون مع أهل السنة ويتفقون مع الخوارج في كون 

ي فد ل  يختلفون مع الخوارج في مرتكب الكبيرة في حكمه في الدنيا، ويتفقون معهم في الآ رة على أنه مخ
 النار.

 المقدم: هؤلاء هم الذين يسمونهم أهل السنة بالوعيدية يا شيخ؟
 الوعد. نصوص انعم هم الوعيدية، الذين أعملوا نصوص الوعيد وأهملو 

 .المقدم: نعم، الخوارج والمعتزلة
 مسمى نعم، يقابلهم المرجئة، وهو القول الرابع: الإيمان قول واعتقاد، وأما الأعمال، فغير دا لة في
ى علف، الإيمان، ومرتكب الكبيرة عندهم كامل الإيمان؛ لأنهم يخرجون العمل كما أشرنا عن مسمى الإيمان

أزهد إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل، لا فرق في الإيمان بين أفسق الناس و هذا يوجد الإيمان كامل، 
 عن العمل. اتام   الناس وأتقاهم لله؛ لأن الإيمان شيء مستقل استقلالا
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مل سان وعمعرفة فق ، وأما تصديق القلب وإقراره وقول اللال: الإيمان االقول الخامس: قول الجهمية، قالو 
ن أا ل في مسمى الإيمان، هذا قول الجهم ومن وافقه. ويلزم على هذا القول الجوارح، فكل هذا غير د

، الله إبليس وفرعون، ومن أشبههم في العناد مؤمن كامل الإيمان؛ لأنهم يعرفون الله، إبليس أقسم بعزة
ن تْه  وفرعون يعرف الله  ا و اْسْت يْق  واْ ب ه  د  ح  ج  م{ ا}و  ه   العافية، وأن من سب الله [ نسأل الله14]سورة النمل  أ نْف س 

  يمان.وقتل الأنبياء وهدم المساجد، لكنه يعرف الله، هذا مؤمن كامل الإ -صلى الله عليه وسلم-ورسوله 
ع جمي وبما ينكره ة، وأتى بضد الحقي  ر  ن قال هذا فقد أعظم على الله الف  يقول الآجري في الشريعة: م  

ب  العلماء. قال الله تعالى:  س  و }أ مْ ح  ح  ين  اْجْت ر  ي  ئ ات  أ نْ ن   االَّذ  اجْع ل  اْلسَّ مْ ك  ين  آم ن واْ ه  ات  لَّذ  ال ح  ل واْ الصَّ  و ع م 
} اء  م ا ي حْك م ون  مْ س  م م ات ه  و اء  م حْي اه مْ و  ن واْ عالى: [ وقال ت21]سورة الجاثية  س  ين  آم  ل وا و  }أ مْ ن جْع ل  الَّذ  ع م 

الْم   ات  ك  ال ح  ين  ف ي الصَّ د  الف جَّ الأ  فْس  {رْض  أ مْ ن جْع ل  الْم تَّق ين  ك   [. 28سورة ص ] ار 
يخ شبلغ  اثنتي عشرة فرقة، ذكرها  -أو فرقهم-أقوال المرجئة في الإيمان والجهمية من غلاتهم بلغ  

ترك (، لكن نذكر الأصل ون548( إلى )543الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء السابع من )
 الفروع.

 مخصص للإيمان يا شيخ؟الالمقدم: الجزء السابع هو 
 للإيمان نعم، وفيه الإيمان الكبير والأوس .

، أما لدنياايمان قول باللسان فق ، فالمنافقون عندهم مؤمنون، هذا في امية: الإر  القول السادس: قول الك  
المنافق  د في النار كالمنافق.في الآ رة، فمن لم يوافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحيح فهو مخل  

هذا  وعلى . الإيمان قول باللسان فق ،د في النار، في الدرك الأسفل من النار، لكنه في الدنيا مؤمنمخل  
ن ميوافق قوله ما في قلبه  من لمفالآ ر أما في عندهم المنافقون مؤمنون، يقولون هذا في الدنيا، 

ف ، فكيد في النار كالمنافق، وهذا تناقض، لأن الله أثب  لأهل الإيمان الجنةصحيح فهو مخل   الاعتقاد
 نار.بد ول ال م  لهم الوصف المقتضي لد ول الجنة، ومع ذلك يحكم عليهثب  ي  

عرفة ملك عن رسله إذا كان ذبوبكتبه و  -عز وجل-بية: الإيمان هو الإقرار بالله لا  القول السابع: قول الك  
 القلب، فإن  لا الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيمانًا. بوتصديق 

ين مؤمن المنافقينى ام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سم  ر  قال شيخ الإسلام: وقول ابن ك  
 دون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم.يقول إنهم مخل  

 ، له فيالحسن، إمام المذهبأبو القول الثامن: قول الأشعرية، ولهم في الإيمان قولان. الإمام الأشعري 
 قالةالات ضمن مالإيمان قولان، أحدهما: القول بأنه قول واعتقاد وعمل، وهذا ذكره أبو الحسن في المق

لذي اأصحاب الحديث وأهل السنة، وقال: إنه بكل ما قالوه يقول؛ هذا قوله الأول. وقوله الثاني؛ وهو 
ب من تصديق الذي في القلب والمعرفة، فهو يقر الد ز، أن الإيمان ليس إلا مجر  نصره في كتابه الموج  

 قول جهم.
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ري، وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي قال شيخ الإسلام: وهو أشهر قولي أبي الحسن الأشع
وافق مهم أهل المقالات من المرجئة، أما مذهبهم في مرتكب الكبيرة فهو المعالي وأمثالهما، ولذا عد  

 لمذهب أهل السنة.
 المقدم: لكن المقالات ليست آخر كتبه يا شيخ، وبالتالي يؤخذ بقوله فيها؟

 شاعرةمذهب الأشعري الذي تبناه الأاللكن الذي اشتهر، دعنا من الإمام نفسه، لكن الكلام على المذهب، 
ث في ز، وهو أيضًا في الصفات مثلًا نصر قول أهل الحديالذي نصره في كتابه الموج  و هو القول الثاني 

 ل.آ ر حياته، لكن أتباعه نصروا قوله الأو  
فيه،  ا لاً دية أن الإيمان هو التصديق، وأما قول اللسان فهو دليل عليه، وليس القول التاسع: قول الماتريد

 وأما العمل فغير دا ل في الإيمان وليس من مسماه.
 -صلى الله عليه وسلم-يقول ابن حجر في فتح الباري: الإيمان لغة التصديق، وشرعًا تصديق الرسول 

جهة  وقع الا تلاف، هل يشترط مع ذلك مزيد أمرٍ من در متفق عليه، ثمفيما جاء به عن ربه، وهذا الق  
هل  عما في القلب إذ التصديق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل، يعني إبداء هذا التصديق باللسان

يقول ابن  ؟هل يشترط مع هذا التصديق ن ق وعمل -ر المتفق عليه مجرد التصديقد  على الق  -يشترط 
 إذ   ؟عما في القلبالمعب  ر حجر: هل يشترط مع ذلك مزيد أمرٍ من جهة إبداء هذا التصديق باللسان 

 التصديق من أفعال القلوب، هذا الأصل، هذا من وجهة نظره، أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك،
 -ابن حجر هيقول-ه نظر والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن، وفي ؟كفعل المأمورات وترك المنهيات

قه ذا صد  يقال: أمنه إفن لوحظ فيه معنًى مجازي، فيقال: إذا أمنه، إلتباين مدلولي الأمن والتصديق إلا 
 انتهى كلام الحافظ.  .أي أمنه التكذيب

أقول: أما الن ق باللسان والتصديق به فأمر لا بد منه، بل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية؛ لأن النبي 
أن  ت  ر  م  أ  »أنه قال:  -عليه الصلاة والسلام-ن الدم بالقول، فثب  عنه ق حق  عل   -ليه الصلاة والسلامع-

ه الإيمان في قلبه، لكن   ر  شخص وق  يعني ن ق حينئذ. فلا بد من ال «أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
ين ق، هذا حكمًا كافر، هذا لم يد ل في ة قبل أن ته المني   ل  لم ين ق، رفض أن ين ق مثلًا، أو عاج  

الذي لم يقل  «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا»ق حقن الدم فيها الن ق ل   الإيمان بعد؛ لأن الغاية التي ع  
لئلا تكون المسألة نظرية، يعني كيف يقر -ل، ولذا لا بد من الن ق. ومن الغرائب لا إله إلا الله يقات  

شخص يسأل، يقول: لي صديق، أو زميل،  -؟!يقول: أشهد أن لا إله إلا الله الإيمان في قلب شخص ولا
ه عن الإسلام فوقع ثت  يقول: لي صديق، لي زميل غير مسلم، حد   -وهو إفريقي، السائل-غير مسلم 

لم: ق لمن يأ ذ بيده. قال هذا المسف   ق، ما و  ف   ه حقيقة ما و  ن إسلامه، لكن  الإيمان في قلبه وأراد أن يعل  
وا إلى هذا الشيخ فقال: الآن بقي على صلاة ؤ م على يديه. جال  س  ك وت  ن  ق   نذهب إلى الشيخ الفلاني لكي يل  

ربع ساعة،  ،-إن شاء الله تعالى-ب للصلاة، فإذا صلينا، يحصل المقصود الظهر ربع ساعة، أنا أتأه  
 ون ا رسول الله، ويعلمه الوضوء ويذهبيعني يصعب عليه أن يقول: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً 
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نه يعني لو مك   «لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا  ير لك من حمر النعم»لكن الحرمان،  ؟!معًا إلى الصلاة
، فيقول: -سبحانه وتعالى-وا جميعًا، لكن هذه إرادة الله من الد ول في الإسلام ون ق بالشهادة، وصل  

ل الرجل، فماذا ت  في الشارع فق   يتأهب للصلاة، فكان فيه تبادل إطلاق نارهو و  رجنا من عند الشيخ، 
-لأنه لم ين ق، لم ين ق بالشهادة، وأما في الآ رة فأمره إلى الله ، نصنع به؟ قل : الرجل كافر، ما أسلم

الرجل بأن م هذا ر  وح   ،م هذا الفضل العظيمر  ، والله ل يف بعباده، لكن هذا الشيخ الذي ح  -سبحانه وتعالى
حكم المسلمين، ويكون له يدفن، يغسل ويصلى عليه، يكفن ويصلى عليه ويد ل في مقابر المسلمين، 

 ، فالله المستعان.ق عنه، كل هذا لا يمكن ما دام ما ن ق بالشهادةتصد  يدعى له، يستغفر له، ي  
 المقدم: الله المستعان. جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.

ن ا تبقى مأن نستكمل م -بإذن الله تعالى-ونعدكم  الكرام، نتوقف عند هذا الحد يا مستمعيَّ إذًا 
 الحديث حول ترجمة هذا الكتاب في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خير.

ضيلة إلى صاحب الف -بعد شكر الله سبحانه وتعالى-في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل 
عود سد بن عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محم :الشيخ الدكتور

سعودية، بية الالمملكة العر الإسلامية بالرياض. أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على العنوان المعروف: 
تاب ك، برنامج: شرح 11545، الرياض 60059وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 

 .4425544لتجريد أو على الفاكس المعروف: ا
  الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  شكرًا لكم مستمعيَّ 

 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 الدكتور  الشيخ  فضيلة

 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (الثالثة والعشرونالحلقة ) 
 

   /   /   14 
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نبينا  ،لمرسليناء واالمقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبي

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كم ن برنامجدة ضمكم إلى حلقة جديب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات

رحب بصاحب مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أ يح لأحاديث الجامع الصحيح.شرح كتاب التجريد الصر 
عود سمد بن محالإمام عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بجامعة  :الفضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم.بكم شيخ  االإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً 
 حياكم الله وبارك فيكم.

 راني الذيالزهخ خوة المستمعين الذين أرسلوا بأسئلتهم الأذكر الإأهذه الحلقة أن  ئقبل أن نبتدالمقدم: أود 
هي تحسب ما نن -بإذن الله-وسوف يكون لها وقت  ،على خمسين سؤالًا، أسئلته وصلت بعث برسالة تربو

حدثنا تلتي يراها مناسبة لما فضيلة الشيخ الدكتور على بعض الأسئلة اسيجيب من شرح بعض الأبواب، و 
 عنه.

ن عتحدثتم  -فضيلة الدكتور-بعض المقدمات حول كتاب الإيمان  كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند
 ت.لمقدمااهذه  مستمعين الكرام حولق حول الإيمان لعلنا نستكمل الحديث مع الر  وعن رأي الف   ،تعريفات هامة

  .بسم الله الرحمن الرحيم
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 ،هم وإدراكعن ف نموأسئلته الدقيقة التي ت   ،في البداية أشكر الأخ الزهراني على عنايته واهتمامه ومتابعته للبرنامج
يمان ، أما ما يتعلق بالإ-بإذنه تعالى-حلقات لاحقة  -إن شاء الله تعالى-ة غيره وسوف نخصص لأسئلته وأسئل

عمل قول و  فذكرنا تعريف أهل السنة والجماعة وأنه ،ق المنتسبة إلى الإسلامر  وتعريفه فقد مضى تعريفه عند الف  
ن أسبق  وهذا ،ويشاركهم في التعريف الخوارج والمعتزلة على اختلاف بينهم في حقيقة المراد من العمل ،واعتقاد

 يقةتفع حقه، فتر بوجه من الوجو  ناه، فعند الخوارج أنه كتلة واحدة وهيئة مجتمعة لا يمكن أن تختل  ل  اه وفص  ن  بي  
قول  لإيماناإن  نه كافر يقاربهم المعتزلة يقولون أبيرة فيحكمون على مرتكب الكب ،هالإيمان بارتفاع جزء من أجزائ

ب ر مرتكوإن كانوا لا يوافقون الخوارج على تكفي ،باختلال أي جزء من أجزاء العمل لكنه يختل   ،وعمل واعتقاد
لنار، ي اد فهو مخل    ما في الآخرة فيوافقونهم فيقولون ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وأ ،الكبيرة في الدنيا

ي يجد ف هذا من أجل إزالة اللبس؛ لأن من يقرأ في تعريف الإيمان عند أهل السنة وعند الخوارج وعند المعتزلة
لكم وكذ ،هنطقهو وعرفنا أن العمل المراد به عمل اللسان و  االتعريف النظري شبه تتطابق، وهذا أشرنا إليه سابق  
ن يوية؛ لأبل هو شرط لإجراء الأحكام الدن ،بد منه به أمر لا عمل الجوارح، وذكرنا أن النطق باللسان والتصديق

أن  ت  مر أ  »أنه قال:  -عليه الصلاة والسلام-فثبت عنه  ،ق حقن الدم بالقولعل   -صلى الله عليه وسلم-النبي 
  .فلا بد من النطق حينئذ   «لا إله إلا الله :أقاتل الناس حتى يقولوا
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ة والرهب ب والخوف والخشية والرغبةالقلب وعمل الجوارح، أما عمل القلب من الح  أما العمل فالعمل نوعان: عمل 
يس وإلا لصار إبل ابد منه؛ لأن مجرد تصديق القلب مع عدم عمله لا يمكن أن يكون إيمان   وغيرها فأمر لا

د في ب لا: -ىرحمه الله تعال-وفرعون من المؤمنين لوجود المعرفة في قلوبهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
وله وحب الله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرس ،الله ورسولهبالإيمان في القلب من تصديق 

القلب  ذا كاند التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إوليس مجر   ،باتفاق المسلمين اومعاداة الله ورسوله ليس إيمان  
 حب إلىشيء أ ولا ،وهو الذي يلائمها ،النفس مفطورة على حب الحق ر؛ لأنب  ض كالحسد والك  عار  من الم   اسليم  

 لا }ي وْم  ى: ال تعالالذي اتخذه الله خليلا ، ق ،-عليه السلام-القلوب السلمية من الله، وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم 
ع  م الٌ و   ل يمٍ{ لاا إ  *  ب ن ون   لاي نف  لْبٍ س  لحب  اقول: فليس مجرد العلم موجب  ي [89-88 الشعراءسورة ] م نْ أ ت ى اللَّا  ب ق 

- لإسلامهكذا قال شيخ ا ، وهذه القوة موجودة في النفس.م المعلومئالمعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلا
صل أحيث قال:  بما يلي انه شيخ الإسلام أيض  ، وأما دخول عمل الجوارح في الإيمان بي  -تعالى رحمه الله

عمال أ ر وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع تصو  ما في القلب والأعمال الظاهرة لذلك لا ي   الإيمان هو
عمال بل متى نقصت الأ ،ر وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارحتصو  الجوارح، يقول: لا ي  

 ،ي القلبفواللازم، وإن كان أصلهما  للملزوم لذي في القلب فصار الإيمان متناولا  الظاهرة كان لنقص الإيمان ا
 أمرذا ه بد معه من الأعمال الصالحة، بل لا ،وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب

 لاا }إ   ؟تف  ط  لماذا ع  يقتضي المغايرة، طف ن العألى الإيمان؛ لأنه قد يقول قائل: مهم حيث عطفت الأعمال ع
} ات  ال ح  ل وا الصا ين  آم ن وا و ع م  إنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان فت عليه الأعمال ف  ط  حيث ع   [227 سورة الشعراء] الاذ 

 في العطف منهم من يعني يقول: ثم للناس في مثل هذا قولانبد معه من الأعمال الصالحة،  بل لا ،القلب
ا لهذ ثم ،يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا   في  ن أنه لم يدخلظ  لئلا ي   كر باسمه الخاص تخصيص 

وًّا لِِّ   ف فيه خاص على عام، كقوله تعالى: ط  الأول، وقالوا: هذا في كل ما ع   ان  ع د  م لا  }م ن ك  ل ه   ئ ك ت ه  و  س  ر  و 
بْر يل   ج  ال   و  م يك  ذْن ا وقوله: وهما من الملائكة،  [98 سورة البقرة] {و  مْ م ن  ا}و إ ذْ أ خ  يث اق ه  م نك  لناب يِ ين  م  م ن نُّوحٍ و   و 

ى ابْن  م رْي م { يس  ى و ع  م وس  يم  و  ل وا ال: وهم من النبيين، وقوله [7 سورة الأحزاب] و إ بْر اه  ين  آم ن وا و ع م  ات  }و الاذ  ال ح   صا
قُّ م ن  مادٍ و ه و  الْح  ل ى م ح  ل  ع  مْ{و آم ن وا ب م ا ن زِ  بِ ه  الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله:  ص  خ  ف [2 سورة محمد] را

ن وا ين  آم  قول أبو ي .-الىرحمه الله تع-وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين، هذا كلام الشيخ  {}و الاذ 
لا و  ،ن قول وعملالتمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيما في -رحمه الله تعالى-عمر بن عبد البر 

عن  كرا ذ  ة، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا مي  ن  عمل إلا ب  
 ومنهم ،لإقرار، قالوا: إنما الإيمان التصديق واافإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمان   ،أبي حنفية وأصحابه

  كذا في التمهيد. من زاد المعرفة
اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من البغوي في شرح السنة يقول: 

نطق به القرآن في ما وينقص بالمعصية على  ،يزيد بالطاعة ،إن الإيمان قول وعمل :الإيمان، ثم قال: وقالوا
رح البخاري في القطعة التي شرحها من وجاء الحديث بالنقصان في وصف النساء، ويقول النووي في ش ،الزيادة
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صحيح البخاري: وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله في الكتاب والسنة 
يع  إ يم ان ك مْ{وأشهر من أن تشهر، قال الله تعالى:  ،أكثر من أن تحصر ان  اِللَّ  ل ي ض  م ا ك   [143 سورة البقرة] }و 

وسيأتي ذكرها وتفصيلها عند  ،على أن المراد صلاتكم، ومثله الآيات التي ذكرها البخاري في البابأجمعوا 
، وأما الأحاديث فخارجة عن الإحصاء وستمر بها في -إن شاء الله تعالى-الكلام على أبواب الصحيح 

بعد هذا كقوله:  الآتية لبخاري في صحيحه بالأبواب، وهذا المعنى أراد الإمام ا-يعني من الصحيح-مواضعها 
 ،الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه الزكاة من الإيمان، باب   الصلاة من الإيمان، باب   باب أمور الإيمان، باب  

ومخالفتهم  ،وسوء اعتقادهم ،ن غلطهموبي   ،وأراد الرد على المرجئة في قولهم الفاسد أن الإيمان قول بلا عمل
ال: مذهب جميع أهل السنة من سلف الأمة لأمة، قال الإمام أبو الحسن بن بط  وإجماع سلف ا ،الكتاب والسنة

وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه 
أنه لو  لا خلاف بين الجميعرح، وذلك أنه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوا

فكذا إذا أقر واعتقد ولم يعمل الفرائض لا  ،اأو اعتقد وعمل وجحد بلسانه لا يكون مؤمن   ،أقر وعمل بلا اعتقاد
مْ و إ ذ ا ت ل  لقول الله تعالى:  ؛بالإطلاق ايسمى مؤمن   ل تْ ق ل وب ه  ج  ين  إ ذ ا ذ ك ر  اِللَّ  و  مْ آي ات ه  }إ نام ا الْم ؤْم ن ون  الاذ  ل يْه  ي تْ ع 

ل ون   كا مْ ي ت و  بِ ه  ل ى ر  انًا و ع  مْ إ يم  تْه  ون   * ز اد  ز قْن اه مْ ي نف ق  م ماا ر  لا ة  و  ين  ي ق يم ون  الصا ا{*  الاذ  قًّ  أ وْل ئ ك  ه م  الْم ؤْم ن ون  ح 
-ولهذا قال النبي  ؛أن المؤمن لا يكون إلا من هذه صفته -سبحانه وتعالى-فأخبر الله  [4-2 سورة الأنفال]

 ..عن. رحمه الله تعالىيقول شيخ الإسلام  «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: -عليه الصلاة والسلام
 ؟المقدم: الكلام السابق كله للإمام النووي يا شيخ

 لنووي ونقل عن ابن بطال.لهذا 
سيما في كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح، يقول  شيخ الإسلام بقوله، لاالإمام البخاري الذي أثنى عليه 

نه الرد على شيخ الإسلام: كتاب الإيمان الذي افتتح به البخاري صحيحه قرر مذهب أهل السنة والجماعة، وضم  
حسان، يقول المرجئة، يقول: فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة، مذهب الصحابة والتابعين لهم بإ

يزيد  ،وهو قول وفعل :الذي وصفه شيخ الإسلام ونعته بهذا يقول عن الإيمان -رحمه الله تعالى-الإمام البخاري 
مْ{قال الله تعالى:  ،ثم ذكر الآيات التي تدل على زيادة الإيمان ،وينقص وا إ يم انًا ماع  إ يم ان ه  اد   سورة الفتح] }ل ي زْد 

ز دْن اه مْ  [4 وْا ه دًى{ [13 سورة الكهف] ه دًى{}و  ين  اهْت د  ي ز يد  اللَّا  الاذ  ه مْ  [76 سورة مريم] }و  وْا ز اد  ين  اهْت د  }و الاذ 
انًا{ [17 سورة محمد] ه دًى و آت اه مْ ت قْواه مْ{ ين  آم ن وا إ يم  اد  الاذ  ي زْد  ه  وقوله:  [31 سورة المدثر] }و  تْه  ه ذ   }أ يُّك مْ ز اد 

انًا{ مْ إ يم  تْه  ن واْ ف ز اد  ين  آم  انًا ف أ ماا الاذ  ه مْ إ يم انً }ف اقوله جل ذكره:  [124 سورة التوبة] إ يم  وْه مْ ف ز اد  سورة آل ] {اخْش 
ه مْ إ  قوله تعالى: و  [173 عمران م ا ز اد  ت سْل يمًا{ لاا }و  انًا و  رحمه -إلى آخر ما ذكره  ...[22 سورة الأحزاب] إ يم 

، افدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان شرع   ،مما يدل على زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة -الله
بة من قول وعمل، يقول: والقول قسمان: قول القلب وهو ك  ر  ن أن حقيقة الإيمان م  بي   -رحمه الله تعالى-ابن القيم 

سلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإ
فإن تصديق  ،فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكامله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء ،الجوارح
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ع المعركة بين لقلب مع اعتقاد التصديق فهذا موضوكونها نافعة، وإذا زال عمل ا ،القلب شرط في اعتقادها
وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو  ،مرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمانال

صلى الله -كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق النبي  ،محبته وانقياده
لكن هل نفعهم  ،ليس بكاذب :يقولون  !بكاذب، يصدقونه ويقولون: ليس ،اوجهر   اون به سر  بل يقر   ،-عليه وسلم

وإذا كان الإيمان يزول بزوال  ،بعه ولا نؤمن بههذا التصديق؟ لم ينفعهم؛ لأنهم يقولون: ليس بكاذب ولكن لا نت  
لعدم محبة القلب  اسيما إذا كان ملزوم   ولا ،ر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارحستنك  غير م  مل القلب فع

إذ لو أطاع  ،فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح ،وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم
وهو حقيقة  ،ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة ،القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت

وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد، وهكذا الهدى ليس  ،تصديقالإيمان، فإن الإيمان ليس هو مجرد ال
وإن سمي الأول هدى فليس هو  ،تباعه والعمل بموجبهالمستلزمة لا ةمعرفالبل هو  ،هو مجرد معرفة الحق وتبينه

 ،تلزم للإيمانفليس هو التصديق المس اسمي تصديق  داء، كما أن اعتقاد التصديق وإن الهدى التام المستلزم للاهت
  ه ابن القيم في كتاب الصلاة.ذكر فعليك مراجعة هذا الأصل ومراعاته، 

ن لو دخ  عرفنا هذا وأن أهل السنة والجماعة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وسائر أهل الحديث ي   إذا
ذكر  وتقدم ،قرره الأئمةكما  بنقصها وينقص ،وأنه يزيد بزيادة الأعمال الصالحة ،الأعمال في مسمى الإيمان

عمال دخلون الأسيما مرجئة الفقهاء لا ي المرجئة لا ما، وأالنقصل الزيادة فإنه يقبل ب  وما ق   ،الأدلة على زيادته
 هم مع، و ره الطحاوي في عقيدته الشهيرةكما قر   ،وأهله في أصله سواء ،وأن الإيمان واحد ،في مسمى الإيمان

ية أن ولذا قرر ابن أبي العز في شرح الطحاو  ،ولا في جزائها ،لا يتساهلون في الأعمال -المرجئة يعني- ذلك
فصيل، بد من الت ولبيان حقيقة الأمر لا ،الخلاف بين أبي حنفية والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري 

، اي  ف صور يكون الخلا وحينئذ   ،المخالف فيها لا يظهر بينهم في الحقيقة فرق  فمن جهة الاهتمام بالأعمال وتأثيم
إنما و  -كما يقرره المرجئة- اعملي   اوإن كانت كفر   ،مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان ومن جهة كون 

و كفرة أمإن كانت الكبيرة ، فلون في هذابينما أهل السنة يفص    ،يخرج عن مسمى الإيمان بالكفر الاعتقادي فقط
دالة لما ورد من النصوص ال اوإن كانت عملية فعلى هذا يكون الخلاف حقيقي   ،انفهي مخرجة عن الإيم اشرك  

  مرتكبي الكبائر كالزاني والسارق. وما ورد من نفي الإيمان عن بعض ،على زيادة الإيمان
 ؛: دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين-تعالىرحمه الله -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

لا من بدع  ،بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال ،من مرجئة الفقهاء ار أحد من السلف أحد  يكف   لم ولهذا 
فليس لأحد أن يقول  ،لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب ،من النزاع فيها لفظي االعقائد، فإن كثير  

، وإلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهمسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى  لا ،بخلاف قول الله ورسوله
الأئمة كأبي حنيفة  ا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال.صار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبب  ظهور الفسق ف

لكن الذي  ،ويعظمون الأمر والنهي ،ن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمانبأ مون الأمر والنهي مع قولهميعظ   
مجرد التصديق ولو عمل ما ب -لأن الإيمان في أصله واحد- يكون كامل الإيمانقد مسلم وأن ال ،يسمع كلامهم
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أو من آحاد المتعلمين  ،وترك ما ترك من الأوامر، الذي يسمع هذا الكلام من عامة الناس ،عمل من الكبائر
: يقول -رحمه الله تعالى- فيتهاون بها، ولذا يقول شيخ الإسلام ،اأبا حنيفة لا يقيم للأعمال وزن  مام يظن أن الإ

سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم؛ لأنهم لما وافقوا الجهمية في عدم  لا
وإن اختلفوا معهم في أصل الاعتقاد؛ لأن أولئك يقتصرون على المعرفة دون  ،دخول العمل في مسمى الإيمان

 النطق.
لتي بدع ايرى أن مرجئة الفقهاء أو أن قولهم صار من آثاره مثل هذه ال كأن شيخ الإسلام المقدم: يعني

 مثل بدعة الإرجاء المحض كأنها من آثار مرجئة الفقهاء. افشيئً  اازدادت شيئً 
ن لأ مات؛مال الصالحة وارتكب بعض المحر بالأع ل  ولمن أخ   ،روه لمن زاد في بدعتهلوا السبيل ويس  كأنهم سه  

ة ن ربقعوبهذا يخرجون  ،لعامة الناس الذين يسمعون مثل هذا الكلام فلا يعظمون الأمر والنهي اهذا يفتح باب  
ن أصل موارتكبوا جميع الفواحش والمنكرات ماذا يبقى لهم  ،إذا تركوا جميع الأوامر ،الإسلام وهم لا يشعرون 

  !الإيمان؟
اضل ن تفكيف يبررو ؟قول مرجئة الفقهاءكيف ي ل الإيمان واحد وهو مجرد التصديقالمقدم: هم يرون أن أص

 مة مثلًا؟وبقية الأ -رضي الله تعالى عنه-إيمان أبي بكر 
: إن إن إيمانه كإيمان جبريل، بل يقول :لاتهمغولذا يقول بعض  ،لا فرق  ،في أصل الإيمان واحد مه :يقولون 

 إيمان أفسق الناس وأفجر الناس وإيمان جبريل واحد.
 في قلب أبي بكر ما هو؟ الذي جعله يفضل على الأمة؟ ر  الذي وق   االمقدم: إذً 

رجئة من بدعة هؤلاء كأبي حنفية من إ مع قوله -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام و مثل هذا يرد عليهم، ب :أقول
هذا  ترتبت على، الفقهاء يقول: من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، لكن مع ذلك ترتب عليها آثار

فسق وإلى ظهور ال ،سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم يقول: لا القول،
رجاء، القول في ذم الإظم فلهذا ع ،لخطأ عظيم في العقائد والأعمال افصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبب  

 ،لخوارجالذين هم ا ،من فتنة الأزارقةأخوف على هذه الأمة  -المرجئة يعني- حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم
 ولا يترك محظور. ،فلا يفعل مأمور ،من أي جهة؟ فتنة المرجئة تجعل الإنسان ينسلخ من دينه

 .فيمجرد التصديق يكبالمقدم: 
خرجوا عن الوسطية لغلوهم  انم، بل إل إيمانه، وفتنة الأزارقة يعظمون الأمر والنهيم  ك   :مجرد التصديق يقولب

ت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء، وقال الأوزاعي: كان ع  د  في هذا الباب، ويقول الزهري: ما ابت  
يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، وعرفنا سبب 

ت المرجئة الإسلام أرق من م يكذبون على الله، وقال سفيان الثوري: ترك  يك القاضي: هم أخبث قو ر  هذا، وقال ش  
ترجم في  -رحمه الله تعالى-الإمام البخاري  يكفي وإقرار به. التصديقبمجرد  ،ري، ثوب رقيقبثوب سا
ناة  الات ي أ ور ثْت م وه القوله تعالى:  باب من قال: إن الإيمان هو العمل؛ ،صحيحه ت لْك  الْج  { }و  نت مْ ت عْم ل ون   ب م ا ك 

ناة  الات ي أ ور ثْت م وه ا ب م ا واستدل بقوله تعالى:  ،إن الإيمان هو العمل :باب من قال [72 سورة الزخرف] ت لْك  الْج  }و 
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} بِ ك  : -عز وجل-وقال عدة من أهل العلم في قوله   [72 سورة الزخرف] ك نت مْ ت عْم ل ون  ر  يْن  }ف و  مْ أ جْم ع  *  ل ن سْأ ل ناه 
} ان وا ي عْم ل ون  عن قول لا إله إلا الله، قال ابن رجب في شرح البخاري: مقصود  [93-92 سورة الحجر] ع ماا ك 

فإن الإيمان  ،إن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية :لقول من قال البخاري بهذا الباب أن الإيمان كله عمل مناقضة  
ويتبع هذا التصديق قول  ،وقد سبق ما قرره البخاري أن تصديق القلب كسب له وعمل ،لبتصديق بالقه أصل

- فلا ريب في دخولها في اسم العمل ا، وأما أعمال الجوارحومقصود البخاري هنا أن يسمى عملا  أيض   ،اللسان
فإنه لا  ،ولا حاجة إلى تقرير ذلك ،وأما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العمل -ابن رجب هيقول

 فصار الإيمان كله على ما قرره عملا . ،يخالف فيه أحد
خشى من خشى من هذا ما ي  في   ،نه شرط صحةإ شرط؟ هل نقولما معنى كون الأعمال  :وهي ،مسألةبقي عندنا 

ن ألمعتزلة والسلف موافقة الخوارج؟ أو نقول هو شرط كمال كما قال ابن حجر؟ يقول ابن حجر: الفرق بين ا
عمال زلة جعلوا الأفي كماله، المعت اوالسلف جعلوها شرط   ،في صحة الإيمان االمعتزلة جعلوا الأعمال شرط  

 ولذا يرتفع بارتفاعها أو شيء منها.في صحة الإيمان،  اشرط  
 المقدم: المعتزلة وافقهم الخوارج.

 اد على هذا كيف نقول بأنه شرط وهو أيض  كن ير  ل ،في كماله االخوارج من باب أولى، السلف جعلوها شرط  
ا هذ :لكأنك تقو  ،فهذا تناقض ،ة إلا بحصولهوالشرط لا تحصل الماهي   ،ةكمال، الكمال قدر زائد على الماهي  

كما قرره شيخ  ،شرط لكنه سنة؛ لأن الكمال القدر الزائد على الواجب، الصواب أنه عند السلف شرط صحة
لكن هل يشترط كل عمل من الأعمال شرط لصحة الإيمان؟ كل عمل بمفرده شرط لصحة  الإسلام ابن تيمية،

 ؟-يقول الخوارج والمعتزلةكما -يرتفع بارتفاعه  ؟الإيمان
 المقدم: يعني أفراد الأعمال.

 .أفراد الأعمال
 ،المشترط جنس العمل -كما قرره شيخ الإسلام-المقصود  خلاف أو المقصود المشترط جنس العمل لا جميعه؟

سم اه فإن بمما أمره الله  ارك جنس العمل بمعنى أن الشخص إذا لم يعمل شيئ  فإذا ت   ،للخوارج والمعتزلة اخلاف  
 لإيمان لاان اسم مما لا يكفر بتركه فإ اوترك شيئ   البتة، أما إذا عمل شيئ  أ ا، إذا لم يعمل شيئ  الإيمان يرتفع عنه

ل من أه كما قرر ذلك أهل العلم المحققون  ،فاسق بكبيرته ،ند أهل السنة مؤمن بإيمانهبل هو ع ،يرتفع بالكلية
بواب في ثنايا الكلام على أ -إن شاء الله تعالى-ط هذا الموضوع وهو الإيمان سيأتي السنة والجماعة، وبس  

 .-إن شاء الله تعالى-الصحيح 
لسلف ويزعم أنه قول أهل السنة والجماعة وا ،ينصر فيها مذهب المرجئة اف بعض المعاصرين كتب  هذا وقد أل  

ب وأن مذه ،لمسألةنوا المذهب الصحيح في اوبي   ،وا عليهلكن اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية رد  
قرر وأن ي ،ما كتبى الإيمان، ونصحوا هذا الكاتب بأن يراجع لون العمل في مسم  دخ  أهل السنة والجماعة ي  

لمين والمس ه أن ينصاع لما نصحه به هؤلاء الأئمة من أئمة العصر، فجزاهم الله عن الإسلامالصواب بدليله، فعل  
 خير الجزاء.
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 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، والله أعلم
أن و لتوفيق، ية واوأحسن إليكم، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى الجميع بالهدا ،المقدم: جزاكم الله خير

 .جميلاً  ايردنا وإياهم إلى الحق ردًّ 
ي بكم ل صحيحد الصريح لأحاديث الجامع الشرح التجريكم هت حلقة هذا الأسبوع من برنامجمستمعي الكرام انت

السلام و  ،اللهلكم الحين أستودعكم ، حتى ذفي حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خير -تعالى بإذن الله-لقاء 
 عليكم ورحمة الله وبركاته.

 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 الدكتور  الشيخ  فضيلة

 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (الرابعة والعشرونالحلقة ) 
 

   /   /   14 
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 ،المرسلينياء و والصلاة والسلام على أشرف الأنب ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كم ن برنامجدة ضمكم إلى حلقة جديب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
 الدين للإمام زين اري بمختصر صحيح البخالمشهور و يح، شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصح

  هـ. 893للطيف الزبيدي المتوفى سنة أحمد بن أحمد عبد ا
 ،رلخضيالله ا عبد الكريم بن عبد :رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتورمع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أ

 بكم شيخ عبد الكريم. اوأشكر له تفضله بقبول دعوتنا، فأهلًا ومرحبً 
 حياكم الله وبارك فيكم.

  المقدم: لا زلنا في كتاب الإيمان.
 .باب: دعاؤكم إيمانكم"رحمه الله: قال 

س: خمبني الإسلام على »: -صلى الله عليه وسلم-ما قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن ابن عمر 
 ".«مضانصوم ر رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، و  ة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًاشهاد

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين
 باب   فيها هذه الترجمة ،لأنها مرقمة ومصححة بها وقلنا للإخوان أن يعتنوافهد، النسخة التي بيدك يا شيخ 

كما أن نسخ  ،رفه المختص  على أنها لا توجد في شيء من نسخ التجريد، وهي تابعة لكلام حذ   كم إيمانكم،ؤ دعا
، لط فاحشباب، وهو غ الصحيح مختلفة في ذكر هذه الترجمة، قال النووي: يقع في كثير من النسخ هنا

ويقول ابن حجر: ثبت باب في كثير من الروايات  هنا، إذ لا تعلق له هنا. خال بابولا يصح إد ،بحذفهوصوابه 
أما  ،في الصحيح في الأصل في البخاري  ، ويمكن توجيهه، ثبت باب يعنيمنها رواية أبي ذر ،المتصلة
ويقول: ثبت باب في كثير من  ها، الكلام كله الآن على البخاري.ولا يتجه ذكر  ،ر لا ذكر لها فيهالمختص  

، لكن قال الكرماني: أنه وقف على نسخة مسموعة على هالروايات المتصلة منها رواية أبي ذر ويمكن توجيه
 يعني- وعطفه على ما قبله كعادته ،من قول ابن عباس ه "دعاؤكم إيمانكم"ي بحذفه، وعلى هذا فقولر الفرب

في قوله قال ابن عباس  وقد وصله ابن جرير من قولسير، تفحيث ينقل ال ،في حذف أداة العطف -البخاري 
لولا إيمانكم، أخبر الله الكفار أنه لا  :قال: يقول [77 سورة الفرقان] }قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِ ي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ{تعالى: 

الإيمان وقد أطلقه على  ،عاء عملا، ووجه الدلالة للمصنف أن الديعبأ بهم ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيض  
لدعاء هنا مصدر مضاف إلى غيره: ا الوهذا على تفسير ابن عباس، وق ل،مفيصح إطلاق أن الإيمان ع

صلى -الرسول  ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم ، فالمعنىإلى الإيمان مفعول، والمراد دعاء الرسل الخلق  ال
لكم، وقيل: معنى  ابتم أنتم فسوف يكون العذاب لازم  فقد كذ   ،ويكفر من كفر ،فيؤمن من آمن ،-الله عليه وسلم

د، ي   أخرجه أصحاب السنن بسند ج «الدعاء هو العبادة» أن ويؤيده حديث النعمان بن بشير ،الدعاء هنا الطاعة
، ادها فيه أبد  ر فلا احتمال لوجو في المختص   أما الأصلفي أعني في الصحيح  وعلى تقدير وجود هذه الترجمة،
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بني »: -عليه الصلاة والسلام-وعلى تقدير وجود هذه الترجمة فالحديث تابع للترجمة السابقة، باب قول النبي 
 .«الإسلام على خمس

 المقدم: وهذا غير موجود عندنا.
 موجود.غير 

ث يداحأر ما حذف قول: المختص  أ "«بني الإسلام على خمس»: -صلى الله عليه وسلم-باب قول النبي "
 ليسر ذف آيات وآثاترجمة ثابتة فما ح   "باب دعاؤكم إيمانكم"لأن الترجمة السابقة إن كانت هذه ة، مرفوع

 ر.أحاديث مرفوعة على شرط المختص  ب
 ؟المقدم: وبعدها حديث ابن عمر يأتي

ابع تأما أكثر الروايات ليس فيها باب، فيكون الحديث هذا  ،كم إيمانكم على بعض الرواياتوبعدها باب دعاؤ 
 للترجمة السابقة إذا لم توجد الترجمة.

كم عاؤ سنة دسبيلا  و  اكم إيمانكم تابع لكلام ابن عباس، شرعة ومنهاج  إن قلنا: باب دعاؤ  "باب دعاؤكم إيمانكم"
قلنا  ، وإذاالسابقةلترجمة تابع ل هوف -ي البخار -ثم ساق الحديث حديث ابن عمر بسنده إلى ابن عمر إيمانكم، 

فظ طابق للل؛ لأن الحديث يك  ش  ، إثبات الترجمة م  لك  ش  م  فلا شك أنه  "باب دعاؤكم إيمانكم" بإثبات الترجمة
ليه عالله  صلى-"باب قول النبي الحديث تابع للترجمة السابقة وعلى تقدير وجود هذه الترجمة ف ،الترجمة السابقة

 ."وهو قول وفعل يزيد وينقص «الإسلام على خمسبني » :-وسلم
-ن لمثلى الآايقة ما هي الطر  ام بصنع هذا الكتاب أراد التعديلر الآن أن من قد ِ المقدم: فضيلة الدكتور لو قُ 

 ؟...ويعيد الحديث هذا أو "كم إيمانكمؤ باب دعا" :هل الآن يزيل ؟-ما ذكرتم ر أيضًاحتى نتصو  
 موجودة في الأصول.خالها إ ماو  ،ترجمة البخاري إن كانت موجودةي بيأت ثمكتاب الإيمان،  يقول:

 ر.المقدم: في المختصَ 
ن عباس شطر من كلام اب "دعاؤكم إيمانكم"؛ لأن مباشرةقول: كتاب الإيمان عن ابن عمر ر، إنما يفي المختص  

من  ؛ لأنه تابع"دعاؤكم إيمانكم"صحيح في لفظ باب لا في قوله: والخلاف في نسخ الر، فيما حذفه المختص  
 كم إيمانكم.ؤ ا سبيلا  وسنة، دعاومنهاج   عةر  ش  كلام ابن عباس المذكور في الصحيح، وقال ابن عباس: 

بني »: -مصلى الله عليه وسل-"عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : -تعالىرحمه الله -قال 
والحج،  لزكاة،ارسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء  الله، وأن محمدًاة أن لا إله إلا الإسلام على خمس: شهاد

ث بعلد بعد الم  و   ،راوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن "«وصوم رمضان
شد أوكان من  ،وهو ابن أربعة عشرة سنة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة واستصغر يوم أحد ،بيسير

ء بالنبي ق في بعض ما فعله اقتداوإن كان لا يواف   ،-وأرضاه رضي الله عنه- مؤتس  للأثر صحابي  اتباع  االناس 
 ج في صحيحيث مخر  والحد ،أو أول التي تليها ،، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها-عليه الصلاة والسلام-

ا  هكذا بهذا الترتيب. مسلم أيض 
 العبادلة؟المقدم: هو من 
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عة ابن فاته، والعبادلة الأرب؛ لأنه تقدمت و الذي ليس منهمهو ابن مسعود ، نعم بلا شك نعم، هو من العبادلة
م في فانتشر علمه ،وابن الزبير، هؤلاء تأخروا واحتاج الناس إلى علمهم عمر وابن عباس وابن عمرو بن العاص

 .لث من القرن الأول يعني متقاربين همالربع الثا
 ؟-مرضي الله عنه-: وهو بعد أبي هريرة في رواية الحديث لمقدما

 هو من المكثرين على كل حال.
االحديث مخر   ه وروى مسلم بسند «الحج وصوم رمضان»هكذا يعني على هذا الترتيب  ج في صحيح مسلم أيض 

 :الإسلام على خمسةبني »: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -مارضي الله عنه-عن ابن عمر 
 الحج. م الصيام علىفقد   «والحج ،وصيام رمضان ،وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ،د اللهعلى أن يوح  

 ؟هكذا بلفظ خمسة «خمسة  »المقدم: وقال: 
  نعم.

 اللهصلى -رجل: الحج وصيام رمضان، فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله  فقال"
م الحج، مع أعلى الرجل الذي ق -مارضي الله عنه-اختلف العلماء في إنكار ابن عمر  "-وسلمعليه  ن ابن د 

أن  من حديث الباب، قال النووي في شرح مسلم: الأظهر والله أعلم أنه يحتمل ينصحيحعمر رواه كذلك، في ال
 لوجهيناعلى  افرواه أيض   ،ديم الصوممرة بتقديم الحج ومرة بتق -صلى الله عليه وسلم-ابن عمر سمعه من النبي 

ما لا فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: "لا ترد علي  ما لا علم لك به، ولا تعترض ب ،في وقتين
 وليس ،-صلى الله عليه وسلم-بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله  ،تعرفه، ولا تقدح فيما لا تحققه

ما ثم ل، -كما ذكرنا-وجهين بالسمعه مرتين  ويحتمل أن ابن عمر كانهذا نفي لسماعه على الوجه الآخر،  في
  .ه فأنكرهرد عليه الرجل نسي الوجه الذي رد  

بني الإسلام على »: -عليه الصلاة والسلام-باب قول النبي  مناسبة الحديث للترجمة في أصل الصحيح
ي بن»: -عليه الصلاة والسلام-باب قول النبي  مطابقة بين الترجمة والحديثبة المناس ،اظاهرة جد   «خمس

ية التي وأما على الترجمة الثان مطابقة تامة، «بني الإسلام على خمس»والحديث يقول:  «الإسلام على خمس
 وهذا يؤيد أن لفظة باب ،لا شك أن المناسبة مشكلة ،في بعض الروايات دون بعض لا شك أنه مشكل ةدو وجم

  .بل أشار إلى أنها خطأ ،كما قاله النووي  ،غير موجودة في الأصل
والإسلام  ،ل على دعائم الإسلامكتاب الإيمان أن الحديث مشتم  لر فمناسبة الحديث في المختص  الذي وأما 

كمحمد بن نصر المروزي لسلف وبعض علماء ا -تعالى رحمه الله-والإيمان معناهما واحد عند الإمام البخاري 
وفي  .ىل البخاري الحديث في كتاب الإيمان ليبين أن الإسلام والإيمان قد يكونان بمعن  قال النووي: أدخ   وغيره.

أن رجلا  قال لعبد الله بن عمر: ألا  اسمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووس  قال:  عن حنظلةصحيح مسلم 
ما علاقة  «إن الإسلام بني على خمس»يقول:  - عليه وسلمصلى الله-تغزو؟! فقال: إني سمعت رسول الله 

 -صلى الله عليه وسلم-الغزو بالحديث؟ رجل قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟! فقال: إني سمعت رسول الله 
من العناية وليس منها الجهاد، فالعناية بهذه الدعائم الخمس أولى  يعني «إن الإسلام بني على خمس»يقول: 
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زو؟! فقال: إني سمعت غألا تبالجهاد، هذا على حسب إيراد ابن عمر في رده على هذا الرجل الذي قال له: 
 -رضي الله عنه-هذا أن عثمان  نظير «إن الإسلام بني على خمس»يقول:  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

-عليه وسلمصلى الله -ن مسعود: قال رسول الله فقال اب؟ لما قال لابن مسعود وهو رجل شيخ كبير: ألا نزوجك
يا معشر الشباب من »العلاقة؟ ليبين أن الخطاب موجه للشباب  ماقد يقول قائل:  «يا معشر الشباب»: 

  .«استطاع منكم الباءة فليتزوج
 -نه وتعالىسبحا-بني: مبني للمفعول من البنيان، والباني هو الله  «بني الإسلام»: -صلى الله عليه وسلم- قوله

 الإسلام هو الانقياد له بالطاعة،وهو الاستسلام لله بالتوحيد و  ،مرفوع نائب عن الفاعل حذف للعلم به، والإسلام
في و  ،كما صرح بذلك عبد الرزاق في روايته ،دعائم أي «على خمس» د والخلوص من الشركالاستسلام والانقيا

وفي  «د اللهعلى أن يوح  »وفي رواية لمسلم:  «أن لا إله إلا الله شهادة» أركان أي «على خمسة  »رواية لمسلم: 
ورة مبنية مذكالعة ربالأوالمعنى واحد، يقول ابن حجر: فإن قيل  «ر بما دونهكفَ د الله ويُ عبَ على أن يُ »رواية له: 

م واحد؟! كلام مبني على مبني عليه في مسمى ض  فكيف ي   ،على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها
م ض  يف ي  ابن حجر يقول: فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها فك

از م مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب بجو ض  ف المبني على ما بني عليه؟ فكيف ي  عط  مبني؟ كيف ي  
لأركان اوالشهادة مع ركان الأربعة مبنية على الشهادة، الأ آخر، مرين أمر  الأبتناء أمر على أمر ينبني على ا

 ؟ ماذاهو  اواحد   ابعة تشكل شيئ  الأر 
 المقدم: الإسلام.

: المبني ؟ من العطف، فإن قيلماذاغير المبني عليه، وهذا مأخوذ من بد أن يكون  المبني لا :فإن قيل، الإسلام
ى هذا معنما من حيث الجمع،  بأن المجموع غير من حيث الانفراد عين   جيب  بد أن يكون غير المبني عليه أ   لا

لجمع لكنها من حيث ا ،ور المتعاطفة متغايرة من وجهالكلام؟ المجموع غير من حيث الانفراد، لا شك أن الأم
 من حيث الصورة العامة المكتملة شيء واحد.

 الصيام. والحج غير ني كأنهم يقولون: الصلاة غير الزكاةالمقدم: يع
 معروف.

 ؟من حيث المجموعها، لكن نفرادابالمقدم: هذا 
يقول: ومثاله البيت من وهي الإسلام،  ،، وهي دين-سبحانه وتعالى-من حيث المجموع هي عبادة لله وحده 

فمسمى البيت موجود، ولو  اوالبقية أركان، فما دام الأوسط قائم   ،أحدها أوسط ،جعل على خمسة أعمدةي   عرالش  
فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد،  ،فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت ،سقط مهما سقط من الأركان

والأركان تبع وتكملة، تشبيه الإسلام ببيت أصل  س  ه وأركانه الأ  س   فبالنظر إلى أ   اوأيض   ،وبالنظر إلى أفراده أشياء
في جوانب  ،الأعمدة التي في الجوانبالأركان هي والأركان الأربعة هي  ،وسطعر، الشهادة هي البيت الأالش  

 ،فمسمى البيت موجود، ولو سقط مهما سقط من الأركان، شوف التمثيل المطابق االبيت، ما دام الأوسط قائم  
بعضه إلى  إلا الأوسط، هل يبقى البيت؟ ما يسمى بيت، وإن ضم ، ولم يبقلكن لو سقطت الأركان الأربعة كلها
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ولا  ،على مذهب أهل السنة أنه إذا فقدت الأركان كلها لا يبقى أصل الإسلام وهذا جار  ، بعض فلا يصير بيت
 وأن الأصل العمود الأوسط. ،من هذا أن الأعمال لا أثر لهام فه  ي  يقال لئلا ، أصل الإيمان

 .-تفضلتم كما-؟ قبل قليل المقدم: كما جاء الخلاف هل هي أصل صحة أو أصل كمال
 والبقية ،طجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسعر ي  يقول: مثاله البيت من الش  ، أن أوضح تنظيرهفقط أنا أريد ، نعم

لاثة ثيسقط  لو يعني .ما سقط من الأركانفمسمى البيت موجود ولو سقط مه ايقول: فمادام الأوسط قائم   أركان،
 أركان يبقى الأوسط مع واحد، يمكن أن يستظل به فيصير بيت، لكن لو سقط الرابع ماذا يبقى؟! فإذا سقط

لنظر فبا اوبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيض   ،فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد ،الأوسط سقط مسمى البيت
  والأركان تبع وتكملة. أصل س  ه وأركانه الأ  س   إلى أ  

 خبره أي ف  ذ  شهادة بالجر بدل من خمس، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ ح   «شهادة»و
  منها شهادة.

ة لا نافي «رسول الله وأن محمدًا»ولهذا عطف عليه  ،من المثقلة ةمخففالبالفتح  «أن» «أن لا إله إلا الله»
 لة مرفوعحرف استثناء، ولفظ الجلا بحق، وإلامعبود  :وخبره محذوف تقديره ،مبني على الفتح اسم لا للجنس، إله

تركيب من حصر الصفة وهي الألوهية في العلى البدلية من الضمير في الخبر، والحصر يستفاد من هذا 
حانه سب-، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله -سبحانه وتعالى-الموصوف وهو الله 

ا ن محمد  ، ومعنى شهادة أ-صلى الله عليه وسلم-بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله  امحمد   ، وأن  -وتعالى
  ا أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر.وتصديقه فيم ،طاعته فيما أمر :رسول الله

 المداومة عليها. أي «وإقام الصلاة»
 اأن محمدً الله و  دة أن لا إله إلامعنى ذلك أن شهاف ت خمسبرَ عتُ الآن ا -يا فضيلة الشيخ- المقدم: لكن عفوًا

 ؟رسول الله تعتبر واحدة لتلازمهما
كما أنه  رسالته،بلا يمكن أن يشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق ويعترف ويقر وهو مكذب لرسوله ولا يشهد نعم، 

 بد من التلازم. رسول الله لا الا يمكن أن يشهد أن لا إله إلا الله ومقر ومعترف بأن محمد  
 المقدم: الله أكبر.

  بها بشروطها وأركانها وواجباتها. والمراد الإتيان ،أي: المداومة عليها «إقام الصلاةو»
- عطى لمستحقه ممن سمى اللهي   ،المراد بذلك إخراج جزء من المال محدد على وجه مخصوص «وإيتاء الزكاة»

  بيت الله الحرام مع الاستطاعة.لى إ «الحج»، و-سبحانه وتعالى
 م الحج علىفقد   ،واعتمده الإمام البخاري في صحيحه ،هكذا جاء ترتيب الأركان الخمسة «وصوم رمضان»

اع ن استطمن الوعيد الشديد بالنسبة لم ردالصيام، ولعله رجح الرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام بما و 
 رة آل عمرانسو ] ينَ{عَالَمِ }وَمَن كَفَرَ فَإِن  الله غَنِيٌّ عَنِ الْ  :-سبحانه وتعالى-الحج ولم يحج، إضافة إلى قوله 

ى هم عل، ورتبوا كتبلكن الجمهور اعتمدوا تقديم رواية الصيام على الحج ،مثله في ترك الصوم مما لم يأت   [97
 ج في الصحيح في موضعين: والحديث مخر   هذا الأساس.
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وهُمْ قَاتِلُ }وَ  باب:في كتاب التفسير  :والموضع الثاني ،لإيمان، وتقدمت ترجمته مع المناسبةهنا في كتاب ا: الأول
ِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلَا عُدْوَانَ  ينُ لِلِ  قال الإمام و  [193 سورة البقرة] ى الظ الِمِينَ{ عَلَ  إِلا  حَت ى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِ 

 صالح عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري البخاري: وزاد عثمان بن 
 ى أن تحجأن رجلا  أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك عل ثه عن نافعحد  ر بن عبد الله ي  ك  أن ب  
ني ب ن أخيقال: يا اب ؟ب الله فيهوقد علمت ما رغ   ،-عز وجل-، وتترك الجهاد في سبيل الله اوتعتمر عام   اعام  

  ان بالله ورسوله والصلوات الخمس... الحديث.الإسلام على خمس إيم
 نإئل: يقول الإمام البخاري: وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح، قد يقول قا

روي فكيف يروي عن مجهول، لا مانع أن ي ،روى عن مبهم، والمبهم مجهول -تعالى رحمه الله-الإمام البخاري 
ا ج البخاري لبعض من ر مي بضرب من التجريح الخفيف إذبثقة، ولذا خر  ن ر  بل عن ضعيف إذا ق   ،عن مبهم

ر، ضن ما ف فلاذ  لو ح  و ، اج له البخاري مقرون  وخر   ،رن بآخر، ونجد في كتب التراجم يقولون: روى له البخاري ق  
لحديث اقد يروي  -تعالى رحمه الله-الإمام البخاري فعلى حيوة بن شريح،  حينئذ  يعتمد  ما يضر الإسناد؛ لأنه
كما روى عن مالك  ،فيحذف الضعيف ويبقي الثقة ،ثقة عن ضعيف، لا، ثقة وضعيفهو عن ثقة وضعيف، ما 

 على هذا لا اعتمادتدليس التسوية؛ لأنه من  وهذا ليس ،ة واقتصر على مالكع  ي  ه  ف ابن ل  ذ  ح   ،ةع  ي  ه  وابن ل  
 إنما عمدته الراوي المسمى وهو من رجاله. ،الضعيف، وهنا لا اعتماد على هذا المبهم

م فهَ يُ  -حمه اللهر -وي للإمام النو  االمقدم: أحسن الله إليكم هناك بعض المسائل إذا أذنتم، قبل قليل ذكرتم كلامً 
 «سلى خمعبني الإسلام » مر هذارج حديث ابن عوبالتالي أد ،منه أن البخاري يرى أن الإسلام هو الإيمان

 فكأنه يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد؟ ،في كتاب الإيمان
 افي صحيحه في الأبواب اللاحقة، وهو أيض   -تعالى رحمه الله-ف الإمام البخاري هذا ظاهر من تصر   ،نعم

ة أن يرى من أهل السنة والجماع ممن ي ز  و  ر  وكذلك عن محمد بن نصر الم   ،مستفيض عنه فيما نقله أهل العلم
كما -لكن إذا افترقا  ،وأن الإيمان أخص ،وإن كان الجمهور على خلاف ذلك ،الإيمان والإسلام معناهما واحد

م على إذا عطف الإسلا ،كل واحد منهما حقيقة إذا اجتمعالوإذا اجتمعا افترقا، ف ،اجتمعا :-يقول أهل العلم
سلام ص هذا بحقيقة وذاك بحقيقة، لكن إذا أطلق لا شك أن الإخ  اء في حديث جبريل ي  الإيمان أو العكس كما ج
لمسلم شك أن ا أن المراد به المؤمن، كما أنه إذا جاء ذكر المؤمن لالا شك المسلم  ح  د  الذي الممدوح أهله، إذا م  

 حقيقة.ف أحدهما على الآخر صار لكل واحد منهما ط  لكن إذا ع   ،يدخل فيه على انفراده
 لْمُؤْمِنِينَ{ا مِنَ ا فِيهَ }فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ يحتج بقوله تعالى:  اأيضً  -رحمه الله-المقدم: هل الإمام البخاري 

 ر الإيمان والإسلام وبالتالي بينهما ترادف؟كَ على اعتبار أنه ذَ  [35 سورة الذاريات]
-لى هذا عدل وكلها ت ،وبيانه في الأبواب اللاحقة ،، القول بالترادف وسيأتي إيضاح ذلك-رحمه الله-هذا رأيه 

 .-إن شاء الله تعالى
عليه أن هناك  دُ رِ في حصر الأركان في هذه الخمسة ربما بعض الناس يَ  -أحسن الله إليكم- المقدم: أيضًا

نت في أركان أخرى مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضهم يقول: إن هذه الأركان إنما كا
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-ة الجهاد فهي ركن، حول هذا الموضوع رَ يْ عِ ت شَ ضَ رِ وبعد ذلك فُ  ،ال وغيرهكر عن ابن بط  أول الإسلام كما ذُ 
 .-تكرمتم ذاإ

 لحديث،اما كان وجوبه بعد ورود هذا  ومنها ،ما كان وجوبه قبل ورود هذا الحديث ومنها ،أما الواجبات فكثيرة
 ،سلامأما كونها أركان نعم جمع من أهل العلم قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإ

ا ومنهم من جعل السادس الجهاد، لكن جماهير ،الركن السادس اوأنه ا لهذ الأمة على أن الأركان خمسة تبع 
باب  منو اة وة سنام الإسلام إلا أنه ليس بالمنزلة مثل الصيام ومثل الحج ومثل الزكوالجهاد وإن كان ذر  ،الحديث

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعين على من رأى المنكر أن ينكره بحسب  ،أولى مثل الصلاة
نكر لم ي ل إذاخرد لا يوجد هناك من الإيمان حبة وما عدا ذلك ،بيده إن استطاع، أو بلسانه أو بقلبه ،استطاعته

 المنكر بقلبه، والله المستعان.
  .المقدم: والله المستعان

ي هذا فاديث بقية الأح -بإذن الله تعالى-خوتنا المستمعين نستكمل إ ا، ونفع بعلمكم، إذً أحسن الله إليكم
 الكتاب كتاب الإيمان في حلقات قادمة.

حب إلى ضيف هذه الحلقات صا -سبحانه وتعالىبعد شكر الله -أتوجه بالشكر الجزيل  اباسمكم جميعً 
سعود  مد بنعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام مح عبد الكريم بن عبد الله الخضير الفضيلة الشيخ الدكتور

 الإسلامية بالرياض.
 .أستودعكم الله ،وأنتم على خير ،لكم أنتم مستمعي الكرام، حتى ألقاكم في الحلقة القادمة اشكرً 

 كم ورحمة الله وبركاته.والسلام علي



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 الدكتور  الشيخ  فضيلة

 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (ة والعشرونخامسالحلقة ال) 
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الحلقة الخامسة  –التجريد الصريح 2

 والعشرون

اء لأنبياالمقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف 
 والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 يدة ضمنقة جدا بكم إلى حلأيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبً 
بد حمد عأبرنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام زين الدين أحمد بن 

 هـ.  893اللطيف الزبيدي، المتوفى سنة 
 اللهعبد الكريم بن عبد  :مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور

كم با رحبً بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومالخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد 
 شيخ عبد الكريم.

 حياكم الله وبارك فيكم.
 .أمور الإيمان باب"المقدم: توقفنا عند قول المؤلف: 

ن الإيمان بضع وستو»قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة 
 ".«شعبة، والحياء شعبة من الإيمان

لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد 
 أجمعين، أما بعد:

نما ر لم يذكر تراجم تفصيلية لكتاب الإيمان، إفالترجمة موجودة في الأصل في الصحيح، ولكن المختص  
ين وفتقعمه التراجم، وجعلها بين ق وفقه الله زاد هذاقتصر على الترجمة الكبرى: كتاب الإيمان، والمحق   

 للدلالة على أنها من وضعه، وليست من أصل الكتاب. 
ل: قا -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة "يقول رحمه الله تعالى: 

 رحمه-ي راوي الحديث أبو هريرة يقول النوو  «الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان»
بد مه: عف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولًا، أصحها عند الأكثرين أن اسل  : اخت  -الله تعالى

ي ف ت  ي  م   ينا عنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، وس  و   الرحمن بن صخر الدوسي، يقول: ور  
، فقيل: يم   ك  ة فحملتها في ر  ه   ي بأبي هريرة، قال: لأني وجدتن   الإسلام عبد الرحمن. وقال: هو أول من ك  

- اللهعام خيبر بالاتفاق، سنة سبع، وشهدها مع رسول  -رضي الله عنه-أنت أبو هريرة. أسلم أبو هريرة 
اية بة رو ا، وهو أكثر الصحاا كثيرً ، ثم لزمه، وواظب عليه، وحمل عنه من العلم شيئً -صلى الله عليه وسلم

ا، ثً خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حدي -يه الصلاة والسلامعل-بإجماع العلماء، روى عن النبي 
. تسعيناتفق الشيخان منها على ثلاثمائة وخمسة وعشرين، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين، ومسلم بمائة و 

 .-رضي الله عنه وأرضاه-هـ، وقيل: ثمان، وقيل: سبع، ودفن بالبقيع  59توفي بالمدينة سنة 
انفرد البخاري بثلاثة وتسعين إذا أضيفت إلى ما اتفق عليه الشيخان ثلاثمائة ، وي هكذا في شرح النو 

وخمسة وعشرين يكون المجموع ثمانية عشر وأربعمائة، لكن الحافظ ابن حجر يقول: مجموع ما أخرجه 
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 ئتان 
فظ ا، على التحرير، والحاالبخاري من المتون المستقلة على التحرير أربعمائة حديث وستة وأربعون حديثً 

ن ما في كل باب، أو في كل كتاب من ى بهذه الأعداد بدقة؛ لأنه شرح الصحيح، ويبي   ن  ع  ابن حجر ي  
 . -رحمه الله تعالى-د بالتحرير د  قة، فضبط الع  الأحاديث المرفوعة والموقوفة والموصولة والمعل  

إلى  ضع بكسر الباء، وح كي فتحها، يقول في القاموس: هو ما بين الثلاثالب   «ضعالإيمان ب  »قوله: 
خلاف التسع أو إلى الخمس، أو ما بين الواحد إلى أربعة، أو من أربع إلى تسع أو سبع، على كل حال ال

ولا بضع  اء: هو خاص بالعشرات إلى التسعين، فلا يقال: بضع ومائة،فيه كبير بين أهل اللغة، يقول الفر  
، دد، فتقول: بضعة وسبعون رجلاً ر بهاء، ومع المؤنث بغير هاء؛ يعني كالع  وألف، ويكون مع المذك  

دد يخالف المعدود، فتقول: أربعة وعشرون رجلًا، وأربع وبضع وعشرون امرأة، ولا تعكس؛ لأن الع  
ذر والوقت  ي و  وعشرون امرأة، وعلى هذا تقول: مكان الأربع والأربعة بضعة وبضع، وفي رواية أب  

ففي رواية  «الإيمان بضعة وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان»والأصيلي وابن عساكر: بضعة 
ت ر  س   ي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: بضعة، بتأنيث بضعة، على تأويل الشعبة بالنوع، إذا ف  و  أب  

من  ا، والحياء نوعوستون نوعً  الشعبة بالطائفة من الشيء فعلى هذا يكون معنى الحديث الإيمان بضعة
ة النووي والكرماني: بضعة في أكثر الأصول، وقال ابن حجر: في بعض الروايات، عبار  يقولالإيمان، 

ب ابن حجر تدل على أن الأكثر بضع لا بضعة؛ لأنه قال في بعض الروايات، قال القسطلاني: وصو  
 ه بضع،، قال الأصيلي: صوابي  فرع اليونينية كه  ا، والذي رأيته في هامش بً العيني قول الكرماني تعص  

ر الآن الكرماني مع النووي يقولون في أكثر الأصول: بضعة بالتأنيث، وابن حج .يعني بإسقاط الهاء
س كلام عك   -رحمه الله-يقول في بعض الروايات: بضعة، بضعة في بعض الروايات، فابن حجر 

نه جر؛ لأحن؟ على ابن ا على م  بً ا، تعص  بً قول الكرماني تعص  ب العيني الكرماني، والقسطلاني يقول: صو  
 لتعقبكلامه في ا م منه رائحة التعصب أنش  ا ي  ا، ويبهمه ثم يتعقبه، وأحيانً ينقل كلام ابن حجر غالبً 

هم لمجرد نقض القول لابن حجر. وعلى كل حال كل من ابن حجر والعيني من العلماء المعتبرين الذين ل
 ي هذا الشأن، وإن كان الحافظ أرجح في الحديث وعلومه.قدم راسخة ف

 المقدم: لكن يستقيم بضعة مع شعبة يا شيخ في اللغة؟ يستقيم؟
 : على التأويل.هم يقولون 

 المقدم: التأويل.
أويل إذا ا التأ إلى مثل هذلج  ل الشعبة بالنوع، وي  و  ؤ إلا على التأويل، الشعبة بالنوع، لا بد أن ت تكون  لا

 حصل ما يخالف القواعد، فلا بد من اللجوء إلى التأويل. 
قال  .ي  كه   لذي رأيته في هامش فرع اليونينية، وااب العيني قول الكرماني تعصبً يقول القسطلاني: صو  

الرواية ثابتة  بإسقاط الهاء، صوابه من حيث الرواية أو من حيث العربية؟ الأصيلي: صوابه بضع، يعني
الصواب من حيث العربية، يقول: والذي  -قصد الأصيلي-لعل القصد في اللفظين عن البخاري، لكن 
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 ذي رأيته في هامش فرع اليونينية، هذا كلام القسطلاني، والي  كه   في هامش اليونينية فرع اليونينيةرأيته 
، نسخته تعرف باليونينية، -هو معروف كما-، اليونيني شرف الدين الحنبلي له عناية في الصحيح ي  كه  

على الروايات كلها، وذكر فروق هذه الروايات،  اوهي أضبط النسخ على الإطلاق؛ لأنه قرأ الكتاب مرارً 
ب له الروايات ، ويصو   اعلى ابن مالك، الإمام النحوي المعروف، قرأه مرارً  اكما أنه قرأ الكتاب مرارً 

 علم العربية.المناسبة المطابقة أو الموافقة ل
 الآن؟ -يا شيخ-شيء مطبوع موافق لهذه النسخة  هل يوجدالمقدم: و 

ت ع  ب  ي ط  التي أثبتها اليونيني على نسخته، ورمز لكل رواية برمز هي الت فروق الروايات ،الرموز والفروق 
هـ 1313) :ت سنةح  ح   هـ( أو التي تليها بعد أن ص  1311) :عنها النسخة البولاقية، سواء السلطانية سنة

 هـ( تعتبر من أنفس الطبعات هذه.1314و
لأصل؟ لى امها عإلى الفرع وقد   ر  ، هذا كلام القسطلاني، لماذا اضط  ي  كه   يقول: في هامش فرع اليونينية

ه تعمل، وهذا يسي  كه   كال؟ قال: في هامش فرع اليونينيةلماذا ما قال: في هامش اليونينية وانتهى الإش
ر، الأم ؛ لماذا يقدم الفرع على الأصل؟ أولًا: لم يتيسر له الحصول على الأصل في أولالقسطلاني اكثيرً 

بط حه من أضمرة، حتى أتقن نسخته؛ ولذا شر   ة، وقابل نسخته عليها ست عشر فرع اليونينية ،وجد الفرع
لتي خته اها، قابل نسالشروح بالنسبة للفظ الصحيح، سواء كان في المتون والأسانيد وصيغ الأداء وغير 

بل ة، فقار له أن وجد المجلد الثاني من اليونينية الأصليمرة، ثم تيس ةعشر  ست ةفرع اليونينيشرحها على 
 ى به،للأصل، فاعتن ا، ثم وجد المجلد الأول بعد حين فقابل عليه وجد الفرع مطابق تمامً اعليها مرارً 

 .هذا هو السبب ه على الأصل؛ لأنه هو السابق في الوجود بالنسبة له،م  وقد  
في  -العقدي، شيخ شيخ المؤلف يعني-م تختلف الطرق عن أبي عامر : وستون، يقول ابن حجر: لقوله

اني عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن م  ذلك، وتابعه يحيى الح  
ن التردد في رواية مسلم مسليمان بن بلال، فقال: بضع وستون أو بضع وسبعون، على الشك، وكذا وقع 

ضع بطريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه، فقالوا: 
في  وسبعون من غير شك، ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك، قال الحافظ: وفيه نظر لما

 ن؛ لأنيق  وستون على بضع وسبعين بأنه المت ح بضعرواية بشر من التردد، قال ابن حجر: لكن يرج  
ضع ب» :وايةاض والنووي ر ي  ي وع  م  ي  ل  ح الح  رج   .ن، وما عداه مشكوك فيهق  يا هو المتالعدد الأقل دائمً 

ها، بلا يستقيم ذلك؛ لأن الذي زادها لم يستمر على الجزم  :ابن حجر لكونها زيادة ثقة، قال «وسبعون 
 دقة نظر الإمام البخاري. ن شفوف نظر البخاري، يعنيا يتبي  ج، وبهذر  خ  لاسيما مع اتحاد الم  

 ...ما السبعينو ن فقط، يالمقدم: لأنه لم يرو  إلا الست
 ما رواها.
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قة في دة الثن السبعين..، زيادة العشر زيادة ثقة، أولًا: مجيء زياأقال ابن حجر: لا يستقيم ذلك أن نقول: 

 .دة ثقةالواحدة منهم من يرويها ستين، ومنهم من يرويها سبعين، نقول: هذه زيااللفظ الواحد في الكلمة 
 المقدم: لا يمكن.

 -عليه الصلاة والسلام-ن النبي أ، لكن يمكن أن يقال: الزياداتهذا اختلاف وليس من هذا،  اختلاف
ضع بنها أث بعد ذلك د  ب في أول الأمر بأنها بضع وستون، ثم تحع  ث أولًا عن الش  أ خبر أولًا، أو تحد  

ن صلاة الجماعة أفضل م»: -عليه الصلاة والسلام-وسبعون، وحينئذٍ لا إشكال ولا اختلاف، كما قال 
ل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع ض  تف  »وفي حديث ابن عمر:  «صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة

 -لىسبحانه وتعا-ل الله ض  الأول، ثم تف  بالعدد  -معليه الصلاة والسلا-أ خبر النبي  «وعشرين درجة
ن أبزيادة الدرجتين لمن اعتنى بصلاة الجماعة، وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف، ومنهم من يقول: 

ول: يق اق دائمً ل  ط  دد لا مفهوم له، لو حصل مثل هذا التعارض قال: العدد لا مفهوم له، ومنهم من ي  الع  
عم رض مفهوم العدد بمنطوق أقوى منه نو م ليس بصحيح، نعم إذا ع  العدد لا مفهوم له، لكن هذا الكلا

 [80 ]سورة التوبة {رَ اللَّ ُ لَهُمْ فَلَنْ يَغْف   ةً نَ مَر  بْع يسَ }اسْتَغْف رْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْف رْ لَهُمْ إ ن تَسْتَغْف رْ لَهُمْ ى غ  ل  ي  
لَا  }إ ن  اّللََّ يغفر لهم، لكن هذا المفهوم معارض بـيعني مقتضاه لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة أنهم 

ى المفهوم، أما إذا كان غ  ل  حينئذٍ ي  و  [48 ]سورة النساءيَغْف رُ أَن يُشْرَكَ ب ه  وَيَغْف رُ مَا دُونَ ذَل كَ ل مَن يَشَاء{ 
 ض فإنه لا بد من اعتباره.عار  د أو لغيره دون م  د  المفهوم سواء كان لع  

 .عدم رواية البخاري لهذه الزيادة ليس لذات السند وإنما للمتن -أحسن الله إليكم-ا المقدم: إذً 
 نعم للشك الموجود.

 الزيادة ليس فيه شيء، ولذلك رواه مسلم.بالمقدم: أي نعم، أما سند الحديث 
 ج في مسلم.نعم، هو مخر  

ي: الأظهر أن المراد أو إرادة معنى ب  ي  يقول القسطلاني: هل المراد حقيقة العدد أو المبالغة؟ قال الط   
مة، ولا نهاية لكثرتها، ولو أراد ب الإيمان أعداد مبه  ع  ع للترقي، يعني أن ش  ضتكثير، ويكون ذكر البال

ع أولًا على البضع والستين لكونها م، وقال آخرون: المراد حقيقة العدد، ويكون النص وق  ه  ب  التحديد لم ي  
أعلى  -عليه الصلاة والسلام-ن النبي عليها، يقول النووي: وقد بي   ص  ائدة فن  الواقع، ثم تجددت العشر الز 

أعلاها لا إله إلا الله، »: -صلى الله عليه وسلم-ب وأدناها، كما ثبت في الصحيح من قوله ع  هذه الش  
على كل  نأن أعلاها التوحيد المتعي    -صلى الله عليه وسلم-ن فبي   «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

ف، والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صحته، وأن أدناها ما يندفع به ضرر المسلمين، وبقي مكل  
بينهما تمام العدد، فيجب علينا الإيمان به، وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده، كما نؤمن بالأنبياء والملائكة 

ف العلماء في تعيين هذه الشعب وقد صن   ؤهم.ف أعيانهم وأسمار  ع  ، وإن لم ت  -صلوات الله وسلامه عليهم-
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ي، م  ي  ل  المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الح   :كتاب ،غزرها فوائد، وأعظمها جلالةكثيرة، من أ  اكتبً 
 وهو كما قال النووي: من أعلام الإسلام، ثم حذا الإمام الحافظ...

 ؟-أحسن الله إليك-المقدم: مطبوع يا شيخ 
ل يزا ، مطبوع في ثلاثة مجلدات، وهو ماي ثلاثة مجلدات، مطبوع، لكنه بحاجة إلى خدمة، مطبوع فنعم

هقي ثم حذا الإمام الحافظ أبو بكر البي .عنه طالب علم بحاجة إلى خدمة، وهو كتاب نفيس، لا يستغني
 بع  فل: ش  الحا كتابهي، وزاد عليه وأتى من التحقيق والفرائد بما لا مزيد عليه، في م  ي  ل  الح   و  ذ  ه ح  و  ذ  ح  

في  ، وطبعامطبوع في عشرين مجلدً  ،شعب الإيمان للبيهقي :الله تعالى. وكذلك كتاب افرحمهم ،الإيمان
ي ر اختصره القزويني فتص  مخ -شعب الإيمان للبيهقي-ر مختص   اأقل من ذلك بدون تعليقات، وهو أيضً 

بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون  ف جماعة حصر هذه الشعبقال القاضي عياض: تكل   .جزء لطيف
ن ح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان، أقول: لا شك أد  ق  ذلك هو المراد صعوبة، ولا ي  

حانه سب-ع، والجزم بأن هذا هو مراد الله م الذي أبهمه الشرع من غير نص عليه من الشار ه  تعيين المب  
بة؛ عن ربه، لا شك أن في هذا صعو  -ليه الصلاة والسلامع-ث به ، أو مراد رسوله فيما حد  -وتعالى

 د  عفق من ت   لأن مثل هذا يحتاج إلى توقيف، ولا يمكن حصرها بطريق الاجتهاد، يقول ابن حجر: ولم ي  
ي لامه، وفالشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من ك

للأمير علاء الدين علي بن بلبان  ،بالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ىب المسم  صحيحه المرت  
 -سلمو صلى الله عليه -الفارسي، يقول ابن حبان: قد تتبعت معنى الخبر مدة، وذلك أن مذهبنا أن النبي 

 ا هي تزيد، فإذالطاعات من الإيمان د  ع  لم يتكلم قط إلا بفائدة، ولا من سننه شيء لا ي علم معناه، فجعلت أ  
 -ه وسلمصلى الله علي-ها رسول الله ، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عد  اكثيرً  اعلى هذا العدد شيئً 

وتلوته آية  ن من كلام ربنا،ي  ت  ف  من الإيمان، فإذا هي تنقص من البضع والسبعين، فرجعت إلى ما بين الد  
من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البعض  -جل وعلا-عدها الله  لتدبر، وعددت كل طاعةآية با

من  -جل وعلا-عاد منها، فإذا كل شيء عده الله والسبعين، فضممت الكتب إلى السنن، وأسقطت الم
تسع  ؛من الإيمان في سننه -صلى الله عليه وسلم-الإيمان في كتابه، وكل طاعة جعلها رسول الله 

ن كا -صلى الله عليه وسلم-ولا ينقص منها شيء، فعلمت أن مراد النبي  وسبعون شعبة، لا يزيد عليها
 بع  في الخبر أن الإيمان بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسنن، فذكرت هذه المسألة بكمالها بذكر الش  

هذا لا  ،ف الإيمان وشعبهوص   :ب لابن حبان، كتاب اسمهف الإيمان وشعبه، هذا الكتافي كتاب وص  
ب ولم يقف عليه الحافظ، ولذا قال: لكن لم نقف على بيانها من كلامه، لو وقف على الكتاوجود له، 

ذا هلوقف عليها من كلامه، بما أرجو أن فيه الغنية للمتأمل إذا تأملها، فأغنى ذلك عن تكرارها في 
 الكتاب. 
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 أعمالو أعمال القلب،  ع عنت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفر  ص  يقول ابن حجر: وقد لخ  

ان لإيمصلة، االلسان، وأعمال البدن، فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على أربع وعشرين خ  
ان الإيمبالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، و 

البعث بر، و لإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القر خيره وشره، وابملائكته وكتبه ورسله، والقد  
-بي والنشور والحساب والميزان والصراط، والجنة والنار، ومحبة الله، والحب والبغض فيه، ومحبة الن

ه خل فيته، والإخلاص ويدن  تباع س  اليه، و ، واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة ع-صلى الله عليه وسلم
ة الرحملنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل و ترك الرياء وا

حقد، ب، وترك الحسد، وترك الج  بر والع  والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الك  
وتلاوة وترك الغضب، هذه أعمال القلب، وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، 

تشتمل و دن لباالقرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو. وأعمال 
، اوحكمً  اس  منها ما يختص بالأعيان، وهي خمسة عشرة خصلة: التطهير ح   ،على ثمان وثلاثين خصلة

د، الجو و  ،ونفلًا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب اويدخل فيه اجتناب النجاسات، وستر العورة، والصلاة فرضً 
ونفلًا، والحج والعمرة كذلك، والطواف  اويدخل فيه إطعام الطعام، وإكرام الضيف، والصيام فرضً 

 لنذر،والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء با
لقيام ح، وافارات، ومنها ما يتعلق بالإتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاي في الأيمان، وأداء الكوالتحر   

ق ف  أو الر    الوالدين، واجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة، ر   بحقوق العيال، وب  
، جماعةالمرة مع العدل، ومتابعة القيام بالإ :ة، وهي سبع عشرة خصلةم  علق بالعابالعبيد. ومنها ما يت

يدخل بر، و ال الخوارج والبغاة، والمعاونة على الت  وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه ق  
أداء  ومنه نه المرابطة وأداء الأمانة،فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، وم

ال في الم ه، وإنفاقل   عاملة، وفيه جمع المال من ح  ض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المر  س، والق  م  الخ  
ن الناس واجتناب عحقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الأذى 

ر وسبعين خصلة باعتبا اتسعً  اصلة، ويمكن عدهاللهو، وإماطة الأذى عن الطريق، فهذه تسع وستون خ  
 .ر، والله أعلمكأفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذ  

وعندي أن الإبهام وعدم التوقيف في مثل هذه الأمور مقصد ، -رحمه الله تعالى-هكذا ذكر الحافظ 
صلى الله -شرعي؛ لكي يتنافس المسلمون، ويجتهد المؤمنون في تتبع جميع ما جاء عن الله وعن رسوله 

على  -سبحانه–ذا مراد الله وحصرها، والجزم بأن ه ،على العمل بجميع ذلك وا، ويحرص-عليه وسلم
فيه جزم بغير علم، إذ المسألة تحتاج إلى توقيف نظير ما جاء في  -صلى الله عليه وسلم-لسان رسوله 

تسعة وتسعين  إن لله سبحانه وتعالى»الحث على إحصاء الأسماء الحسنى، جاء في الحديث الصحيح: 
ى بالأسماء الحسنى كلها، ن  ت  ع  ت هذه لي  ك  ر  المرفوع، ت  وما جاء بيانها في  «، من أحصاها دخل الجنةااسمً 
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، من باب حث الناس على العناية -جل وعلا-ى به، ويدعى به الرب عتن  الحسنى ي  فكل اسم من الأسماء 
نة ت في ليلة معي  ن  ي   بهذه الأسماء، ومثله إبهام ليلة القدر كي يجتهد الناس في طلب ليلة القدر، ولو ب  

جاءت أحاديث تدل على أنها في  ،الناس، وترك الناس ما عداها، ومثلها ساعة الجمعة ى بهالاعتن  
 وغير ذلك. ،منتصف النهار، وجاء أنها آخر ساعة

و يمان هرد على من زعم أن الإ هن هذا الحديث فيبأالمقدم: أحسن الله إليكم ألا يمكن أن يقال 
ة هذه شعب  اللهوالعمل والاعتقاد، فقول: لا إله إلاب؛ لأنه جمع الأصول الثلاثة، القول الاعتقاد فحسْ 

 يهم بهذاعل دّ رَ ، وإماطة الأذى عن الطريق بالفعل، ألا يمكن أن يُ مهمة، وهي بالقول، والحياء قلبيّ 
 الحديث وأمثاله؟

 .-إن شاء الله-، وفيه بيان هذا -إن شاء الله تعالى-ه إدخال الحديث في كتاب الإيمان هو سيأتي وج
 ب؟م: جيد، الموضوع الآخر كأن البخاري لم يرو  هذا الحديث إلا في هذا الباب فحسْ المقد

 نعم، ليس في...
 المقدم: ليس في الصحيح؟

 ليس في الصحيح إلا هذا الموضع فقط.
  المقدم: جميل.

-ا في حلقة الأسبوع القادم الكرام سوف نخرج لها حديثًا خاص   بقيت مجموعة من المواضيع مستمعينا
 .-إذن الله تعالىب

لفضيلة  ،-سبحانه وتعالى-حتى ذلكم الحين أستودعكم الله بعد أن أزجي الشكر الجزيل، بعد شكر الله 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود  :الدكتور

 الإسلامية في الرياض.
أخرى: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة أذكركم مستمعي الكرام بعنوان البرنامج مرة 

، ولابد من النص على 4425544، الفاكس: 11545 :، الرياض60059 :القرآن الكريم، صندوق بريد
اسم البرنامج كتاب التجريد الصريح، سوف نخصص للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات التي وصلت 

 للبرنامج.
 الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى ذلكم الحين أستودعكم



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 ة والعشرون(سادس)الحلقة ال 
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اء لأنبياوالصلاة والسلام على أشرف  ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والمرسلين

يدة ضمن ة جدبكم إلى حلق ، وأهلًا ومرحبًاالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات،
فضيلة ال صاحب والذي نستضيف فيه ،يد الصريح لأحاديث الجامع الصحيحشرح كتاب التجر  :برنامجكم

عود د بن سعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محم ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :الشيخ الدكتور
 بكم شيخ عبد الكريم. االإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً 

 ياكم الله وبارك فيكم.ح
الله  صلى- مع الإخوة المستمعين الكرام حول شرحكم لحديث أبي هريرة أن النبي المقدم: كنا توقفنا

 الإخوة لعلنا نستكمل مع «الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان»قال:  -عليه وسلم
 المستمعين الكرام ما تبقى حول هذا الحديث.

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،العالمينالحمد لله رب 
 أجمعين.

ة، بها من الكتاب والسنل  ب، وتط  ع  ذكرنا في الحديث أن من أهل العلم من اجتهد في حصر هذه الش  
ما  ها إلىاجتهد، وذكر بعد أن قسم أيضًا -رحمه الله تعالى-ة المذكورة، وابن حجر د  وحصل على الع  

قة ن حقييتعلق بالقلب واللسان والجوارح، ثم ذكر الخصال المتعلقة بالقلب، ثم اللسان، ثم الجوارح، ولك
لاة عليه الص-بالنسبة لي أنا لا أرى مثل هذه الأعداد التي ليس فيها نص على أن هذا هو مراد النبي 

ن عدم التوقيف في مثل هذه الأمور مأن الإبهام و  -في الحلقة السابقة-من حديثه، وذكرت  -والسلام
 مقاصد الشرع، وله نظائر كساعة الجمعة وليلة القدر، وإحصاء الأسماء الحسنى، وما أشبه ذلك، من

ب كل شخص بنفسه، ويحرص على تدبر الكتاب ع  أجل أن يجتهد الناس، ويحرصوا على تتبع هذه الش  
 ليجتهد -عليه الصلاة والسلام-جاء عن النبي ب، ومثل ذلك تتبع ما ع  من أجل أن يستخرج هذه الش  

عته استطال على غيره، كما أن ليلة القدر بك  ويعمل، كل هذا مما يبعث العمل عند المسلم، ولا يجعله يت  
 ال فيأن يقول: هي الليلة الفلانية، ولا يجعل الناس يجتهدون حتى بلغت الأقو  -عليه الصلاة والسلام-

 مسين قولًا لأهل العلم، ما يقرب من خمسين قولًا.ليلة القدر ما يقرب من خ

 .مع أنها ثلاثين ليلة رمضانالمقدم: 
مع أن رمضان ثلاثين ليلة، والجماهير كلهم على أنها في العشر، التمسوها في العشر، في السبع 

بلغت الأقوال قرابة خمسين قولًا، كل هذا من أجل أن يجتهد الناس في تحصيل هذه  مالأواخر، ومع ذلك
يقول: ولا يقدح عدم معرفة ذلك على  -رحمه الله تعالى-ظيمة الأجر، على أن القاضي عياض الليلة ع
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 ئتان 
قة، والإيمان بأن هذا العدد واجب على التفصيل في الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محق  

 الجملة، وتفصيل الأصول، وتعيينها على هذا العدد يحتاج إلى توقيف. 
لى ع، موجودة في الشريعة -صلى الله عليه وسلم-يقول الخطابي: هذه منحصرة في علم الله وعلم رسوله 

ما و  عملنا، مل بهنا به، فما أمرنا بالعف  ل   أن الشرع لم يوقفنا عليها، وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما ك  
ما لم  حبه،ت موفور لصاب  ث  اعملوا وكل عمل أجره م   ،مع  ن   .ط بحصر أعدادهح  نهانا عنه انتهينا، وإن لم ن  

 اء. يخدشه برياء أو غيره، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لسنا بحاجة إلى مثل تتبع هذه الأشي
وفي هذا  قال ابن حجر: «الأذى عن الطريقأعلاها لا إله إلا الله، وأدنها إماطة »زاد مسلم في روايته: 

ة ف، الكلملمكل  لا إله إلا الله أول واجب على ا تة، لا شك أنها متفاوتة، أين قولإشارة إلى أن مراتبها متفاو 
عن  ة الأذىن إماطوبي   «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»المرء الإسلام  االتي يدخل به

أين  شعب الإيمان، لكنة فينحينه عن الطريق، لا شك أن هذه من مسلم ما يؤذي المار  الطريق؟! يجد ال
 ى اللهصل-لا إله إلا الله؟ يقول ابن حبان: والدليل على أن الإيمان أجزاء وشعب أن النبي  هذا من قول

إلا  لا إله الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن» قال في خبر عبد الله بن دينار: -عليه وسلم
 صلى الله-بين في جميع الأحوال؛ لأنه من أجزاء شعبه، هي كلها فرض على المخاط   افذكر جزءً  «الله

ن مهذا  رسول الله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار، وما يشبه يلم يقل: وإن -عليه وسلم
ل فد «أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» صر على ذكر جزء واحد منها، حيث قال:أجزاء هذه الشعبة، واقت  

وأدناها إماطة الأذى عن »على أن سائر الأجزاء من هذه الشعبة كلها من الإيمان، ثم عطف فقال: 
ائر بين في كل الأوقات، فدل ذلك على أن سمن أجزاء شعبه هي نفل كلها للمخاط   افذكر جزءً  «الطريق

ر الخب من أجزاء الشعب التي بين الجزأين المذكورين في هذا الأجزاء التي هي من هذه الشعبة، وكل جزء  
ى اللذين هم من أعلى الإيمان وأدناها كله من الإيمان، فذكر الأعلى والأدنى وسكت عما بين الأعل

 والأدنى.
صلة والجزء، والحياء بالمد، قالوا في الشعبة القطعة والخ   «والحياء شعبة من الإيمان»في الحديث:  قوله

ق على مجرد ترك الشيء بسبب، طل  ر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد ي  اللغة: تغي  
والترك إنما هو من لوازمه، الترك هو من لوازم الحياء، وليس هو الحياء، يقول الواحدي: قال أهل اللغة: 

ع العيب، قال: والحياء من قوة الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياء فيه لشدة علمه بمواق
هو الشخص الحساس، أما الشخص الذي لا يكترث، وليست لديه  يالحس ولطفه، لا شك أن الذي يستحي

]سورة  }إِنَّ اللَََّّ لَا يَسْتَحْيِي{، والاستحياء كما في قوله: يمثل هذا لا يستحي االحساسية المطلوبة شرعً 
لغة قريش، وإن كانت لغة تميم بياء واحدة، ولذا جاء في  هو بياءين كما هو معروف في [26 البقرة

لا بد من ذكر الياء؛ لأنه حذف واحدة وبقي واحدة  «فاصنع ما شئت» بياء «إذا لم تستحي»الحديث: 
في الصحيح متن  «فاصنع ما شئت إذا لم تستح»للجازم، هذه لغة قريش، وأما مقتضى لغة تميم تقول: 
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لإمام البخاري على لغة والترجمة من صنيع ا «لم تستحي فاصنع ما شئت إذا» الحديث على لغة قريش:
 من اللطائف.  وهذه «فاصنع ما شئت إذا لم تستح» تميم، باب

ي فنقل النووي  .ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ق يبعث على اجتناب القبيح،في الشرع خل   الحياء
 مل  س  شهورة معروفة عند أهل العلم، وإن كانت لا ت  شرحه عن الرسالة لأبي قاسم القشيري، وهي رسالة م

ال: قيد ن  يري عن الج  ش  من شيء من المخالفات التي يعتني بها بعض العباد والمتصوفة، لأبي قاسم الق  
ل على العم ى الحياء، لا شك أن الذي يؤديورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسم   عمرؤية الآلاء أي الن  

 دتول  ييت الأجر كامل لا بد أن ف   رت فيه، وو  ب منك عمل فقص  ل  لا يستحي، لكن إذا ط  الوجه المطلوب 
تستحي من هذا الشخص  بينهما حياء، تستحي من هذا الشخص الذي أكرمك، وهذا في حق المخلوق،

 ، وقد جاء مدح الحياء في نصوص كثيرة،االذي أكرمك وأعطاك الأجر كاملًا، وعملت له عملًا ناقصً 
إذا لم » وقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير»وقوله:  «الحياء من الإيمان»: -عليه الصلاة والسلام-وله قك

ل ع  وغير ذلك من النصوص، قال القاضي عياض وغيره من الشراح: إنما ج   «تستحي فاصنع ما شئت
ب عليه رت  ي  ة، فكيف ل  ب  غريزة ج   يالحياء من الإيمان وإن كان غريزة، قد يقول قائل: كثير من الناس يستحي

 الثواب وهو غريزة؟ 
سائر ك ابً واكتسا اة في الشخص، يقول: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة لأنه يكون تخلقً ل  ب  ج  

و من ر، وقد يكون غريزة، لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهأعمال الب  
، لإنساناالغرائز موجودة في ، نعم .من المعاصي اعلى أفعال الخير، ومانعً  اباعثً  الإيمان لهذا؛ ولكونه

ثاب على هذا فهو ي  ، اكتساب -سبحانه وتعالى-رها على مراد الله يالغرائز وتسي لكن تكييف هذه
ر بخيلا إكله ولا يأتي  ا، وأما كونه خيرً -سبحانه وتعالى-على تطويعه النفس على مراد الله ب، و المكتس  

 عروف،ه فيترك أمره بالمل من حيث أن صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق رجلًا يجل  فقد ي ستشك  
ا هذ ،ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال بالحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة

ط به ا يفر   مما يرتكبه من منكر، أو ه حينئذ  يستحيي من أن ينكر عليه ل  ج  د، إذا رأى الإنسان من ي  مشاه  
ا اب كمن ينتسب إلى العلم، والجو محقيقة إذا وجد م   امن واجب، وهذا موجود بين المسلمين، ويزداد سوءً 

 ليس بحياء شرعي، ع المذكور ليس بحياء حقيقة، يعنيفي شرح النووي عن هذا الإشكال أن هذا المان
ن ء حقيقة، بل هو عجز ومهانة وضعف، وإنما تسميته حياء م، ليس بحياااه الناس حياء عرفً وإن سم  

ى ث علق يبعل  لمشابهته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خ   اف أطلقوه مجازً ر  إطلاق بعض أهل الع  
 اجتناب القبيح، ويمنع عن التقصير في حق ذي الحق.

السابقة، وهي أن الإنسان قد يستحيي ممن كر؟ نعود إلى المسألة أفرده بالذ    م  قال ابن حجر: فإن قيل: ل  
في هذه الأزمان وهذه العصور موجودة عند  -مع الأسف الشديد-ر عليه، وهذه لا شك أنها ه فلا ينك  ل  ج  ي  

كثير من المسلمين، ولا شك أن عدم القيام بما يجب على الإنسان لاسيما ممن ينتسب إلى العلم من 
منكر، والنصيحة لله ولرسوله، ولأئمة والمسلمين وعامتهم، لا شك أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن ال
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الحياء بالذكر؟ أجيب: بأنه كالداعي إلى باقي  أفرده، يعني م  بن حجر: فإن قيل: ل  هذا ضعف، هنا يقول ا

لا شك أن الحياء الشرعي  ق.الشعب إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة، فيأتمر وينزجر، والله الموف   
وأنت تزعم أنك تستحيي منه، وأنت لا تأتمر  ،بعث على باقي الشعب، فكيف تستحيي ممن أغرقك بالنعمي

لا يمكن أن تتصف بهذه الصفة من الحياء الذي تزعمه إلا إذا امتثلت  ؟!بأوامره، ولا تنزجر عن نواهيه
الشعب إذ الحيي يخاف جيب بأنه كالداعي إلى باقي الأوامر، واجتنبت النواهي، ولذا يقول الحافظ: أ  

 فضيحة الدنيا والآخرة، فيأتمر وينزجر، والله الموفق. 
ه صلى الله علي-عند الترمذي من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله  اوجاء تفسير الحياء مرفوعً 

س يل»ال: قالوا: إنا لنستحيي من الله يا رسول الله والحمد لله، ق «استحيوا من الله حق الحياء»: -وسلم
ت أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر المو  :ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء

 حق اللها من لى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، وآثر الآخرة على الأولى، فمن يعمل ذلك فقد استحيوالب  
 إنما نعرفه من هذا الوجه منأولًا: هذا الحديث ضعيف، يقول الترمذي: هذا حديث غريب،  «الحياء

اح بن محمد وهو ضعيف، لا شك أنه ضعيف، الحديث ضعيف، ولو حديث أبان بن إسحاق عن الصب  
كما جاء في تفاسير بعض  -عليه الصلاة والسلام-صح هذا الخبر لكان هذا التفسير من الرسول 

 -عليه الصلاة والسلام-سيره الحقائق التي تختلف فيها الحقائق العرفية عن الحقائق الشرعية، كتف
 :-السلامو عليه الصلاة -فقال  ،من لا دينار له ولا متاع قالوا: المفلس ،س، لما سألهم عن المفلسل  للمف  

المفلس من كذا وكذا... إلى آخره، لكن لو صح هذا الخبر، وعرفنا أنه غير صحيح، وهذه الأشياء 
 منو »كل هذه أمور مطلوبة  «، وتذكر الموت والبلىتحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى »المذكورة 

لآخرة اوآثر » بألا ينسى نصيبه من الدنيا اتقلل من الدنيا، وإن كان مأمورً ي «أراد الآخرة ترك زينة الدنيا
: وفي هذا الحديث -حديث الباب-طلوب، يقول القسطلاني في الحديث أمر م اوهذا أيضً  «على الأولى

ه لأن الإيمان الشرعي اسم لمعنى  -كما قال الخطابي-ن الزيادة؛ لأن معناه دلالة على قبول الإيما
رعي ن الشها، الاسم الذي هو الإيماأجزاء، أدنى وأعلى، والاسم يتعلق ببعض تلك الأجزاء كما يتعلق بكل   

ن عيتعلق بالشعب كلها كما أنه يتعلق ببعضها، فلا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، وإماطة الأذى 
له  يمانوهكذا، فالإ ...الطريق أدنى الشعب، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الجهاد من الإيمان

 .أعلى وأدنى، وما بين ذلك اأجزاء، وله أيضً 
ود يس موجلهذا على اللفظ الآخر؛ لأنه قال: أعلى وأدنى، وبالتالي هذا  هتعليقالمقدم: يعني كأن 
 ...هيبدو أن «بضع وستون شعبةالإيمان »بنص هذا الحديث: 

 عند مسلم.الصحيح،  موجودة في بعض طرق الحديث عند غير
 هذا التعليق ليس على هذا الموضع. االمقدم: إذً 

ر به س  ف  ولى ما ي  ن أ  إذا شرحوا الحديث استحضروا الروايات الأخرى؛ لأ، هم يشرحون الحديث بكامله
ر به القرآن القرآن، الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب: س  ف  كما أن أولى ما ي  ، الحديث الحديث
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أمور الإيمان قال العيني: أي هذا بابٌ في بيان أمور الإيمان، فيكون ارتفاع باب على أنه خبر مبتدأ 
محذوف، والمراد بالأمور هي الإيمان؛ لأن الأعمال عنده هي الإيمان، يعني عند البخاري هي الإيمان، 

هذا تكون الإضافة بيانية، ويجوز أن يكون التقدير باب الأمور التي للإيمان في تحقيق حقيقته فعلى 
هني: باب أمر الإيمان بالإفراد يوتكميل ذاته، فعلى هذا تكون الإضافة بمعنى اللام، وفي رواية الك شم

هو بهذه الأمور، وأراد  على إرادة الجنس، يقول ابن بطال: التصديق أول منازل الإيمان، والاستكمال إنما
 الجهاد من الإيمان، بابٌ  ب أبوابه عليه، فقال: باب أمور الإيمان، بابٌ البخاري الاستكمال، ولهذا بو  

الزكاة من الإيمان، وأراد بهذه الأبواب كلها الرد على المرجئة القائلين بأن  الصلاة من الإيمان، بابٌ 
ج في صحيح مسلم وسنن فتهم للكتاب والسنة، والحديث مخر  الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم ومخال

أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو موجود في مسند أحمد، وصحيح ابن حبان، وعند غيرهم 
 ، فهو حديث مشهور مستفيض في دواوين الإسلام.اأيضً 

لنبي ومه لقما جاء في وفد يس عندأن الأحنف بن ق  إليكم يا شيخنا، جاء في حديثالمقدم: أحسن الله
ه ز نفسوجهَّ  ، وانتظر هو،-صلى الله عليه وسلم-ل قومه إلى النبي تعجَّ  -صلى الله عليه وسلم-

عليه -ل له فقا -صلى الله عليه وسلم-في مكانها المناسب، ثم جاء إلى النبي  ولباسه وراحلته، يعني
عليهما  ت  لْ بِ قال: يا رسول الله أخصلتين ج   «إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله»: -الصلاة والسلام

،  ورسولهحبه اللهقال: الحمد لله الذي جبلني على شيء ي «عليهما تَ لْ بِ بل ج  »بهما؟ قال:  ت  قْ أم تخلَّ 
بل عليها الإ  وموضوعنا -نسان سواء كانت الحياء أو غيره أليس في هذا دليل على أن الخصلة التي ج 

عز - الله لا اكتساب له فيها؟ والله يؤجر عليها الإنسان، وإن كانت محض فضل من -في الحياء
 هو الممتن بالفضل والجزاء. -وجل

 امً ر  من يشاء من عباده فضلًا منه وتك -سبحانه وتعالى-رائز والأوصاف التي يمنحها الله الخصال والغ
ن أقد يحرمه من بعض هذه الخصال على  الا ظلمً  -سبحانه وتعالى-ما أن بعض العباد عدلًا من الله ك

 ، هذه-سبحانه وتعالى-الخصال امتحان وابتلاء من الله  بعض هذهمثل وجود مثل هذه الخصال وفقدان 
حانه سب-دي حق الله ويؤ  -سبحانه وتعالى-ان، هل يشكر الله ر فيها الإنسب  ت  خ  نعمة من النعم التي ي  

بل عليه ما يحبه الله ورسوله؟ و  لهذه اعلى الوجه المطلوب شكرً  -وتعالى ابل من بالمقالنعم التي منها ما ج 
 . جبل على خصال لا يحبها الله ورسوله كالغضب مثلاً 

 المقدم: المجاهدة.
 لا شك أنه «لا تغضب»بقوله:  -عليه الصلاة والسلام-ع وامتثل أمر النبي إذا صبر واحتسب وتطب   ،نعم

اء وفي الثواب العظيم والمجاهدة والمصابرة أمر لا بد منه في حال السر   -سبحانه وتعالى-ينال من الله 
لاء، وأصل المال نعمة من ى بالغنى، ومع ذلكم قد لا ينجح في هذا الابتبتل  اء، بعض الناس ي  حال الضر  

أو  ؟تهر هذا المال لخدمة دينه وأمخ   س  ر الإنسان؟ وهل يحاول أن ي  شك  ، لكن هل ي  -سبحانه وتعالى-الله 
ومثله أو بالمقابل من حرم نعمة المال، هل يصبر  ؟يعبث به، ويتخبط في مال الله على غير مراد الله
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من  معلى ما ناله ،بته الكراماحوص -عليه الصلاة والسلام-ويصبر على ما صبر عليه النبي  ،ويحتسب

 الثاني والثالثي رى الهلال الأول و  -عليه الصلاة والسلام-ته، قد كان ف العيش وشد  ظش
حاجة ما أوقدت النار في بيته، فالمال ليس بنعمة محضة، إنما هو ابتلاء، كما أن الفقر والمسكنة وال

الأثر المترتب عليهما، هل يصبر من ابتلي  امحض، المقصود في الأمرين معً  ر   والفاقة ليست بش  
يختبره لنعمة ب -سبحانه وتعالى-الله عليه  ن  ت  م  ء؟ فكون الإنسان ي  ااء؟ وهل يشكر من ابتلي بالسر  بالضر  

يضر و أو يكفر هذه النعمة فيضر بها نفسه  ؟رها في خدمة دينه وأمتههل يشكر هذه النعمة ويسخ    ،فيها
 طلبةفهرع بعض ال ،من الكتب اح لطلابه كتابً د  من الشيوخ م   ابها غيره؟ على سبيل المثال لو أن شيخً 

بحث تبات ولم يتيسر لبعضهم، وبعضهم تعب ونالته الكلفة والمشقة في الللبحث عن هذا الكتاب في المك
عندي  عنه، والبعض الآخر قال لهم الشيخ: إن الكتاب في المكتبة الفلانية، وقسم ثالث قال لهم الشيخ:

 لكم نسخ من هذا الكتاب، هل يكون الشيخ ظالم للقسم الأول الذي ذهب يبحث عن الكتاب هنا وهناك؟
م ه كلالر بظالم، بل يؤجر على هذا البحث، وبحثه عن هذا الكتاب الذي يبين له شرع الله، ويفس   لا، ليس 

ذه على بصيرة، ويدعو إلى الله على بصيرة ه -سبحانه وتعالى-وكلام رسوله، ويجعله يعبد الله  الله
ذا هعب في تحصيل عبادة، فالشيخ حينما مدح هذا الكتاب، وانقسم الطلاب إلى ثلاثة أقسام: منهم من ت

هم ن لي  لبتة، والقسم الثاني: الذي وصف لهم وعأالكتاب هذا يؤجر على هذا التعب، والشيخ ليس بظالم له 
عض ليس بظالم له في مقابل من أهدى إليه الكتاب، نعم هو تفضل على ب االشيخ مكان هذا الكتاب أيضً 

اء  ذ ل ك  ف ض  } الطلاب بالهدية، ولا يلزمه التعديل بينهم ت يه  م ن  ي ش   .{ل  اللَّ   ي ؤ 
ا كم ،لقولارح وان الحياء عبادة قلبية لها آثار في الجو أ المقدم: أحسن الله إليكم هل نستطيع أن نقول

 يقسم بعض العلماء العبادات إلى قلبية وغيرها؟
ر، تغير وانكسالا شك أن الحياء مبعثه القلب، مصدره القلب، وآثاره على الجوارح ظاهرة، لا شك أنه 

اء الحي ى إلى الأفعال، لا شك أن الحيي حق الحياءتبدو على الملامح وتظهر على الوجه آثاره، ثم يتعد  
- ، ويفعل المأمورات حياء من الله-سبحانه وتعالى-ن فعل المحرمات استحياء من الله الشرعي ينكف ع

 فهي عبادة قلبية، آثارها عملية. -سبحانه وتعالى
لنبوة كلام ا إن مما أدرك الناس من»: -عليه الصلاة والسلام-لنبوة الأولى التي قال عنها المقدم: ا

 .«الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
 نعم، هذا مما تواطأت عليه الرسالات.

 الرسالات. ؤالمقدم: المقصود تواط
 في الشرائع كلها. اتواطأت عليه الرسالات، وتوارثته الرسل، وجاء مقررً 

 أن الحياء عندهم بهذه الكيفية. امعروفً قدم: وكان الم
 .بهذه الكيفية ،نعم
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امج. ذا البرنهلقات حأحسن الله إليكم، إذًا يا مستمعيَّ الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من 
الله  بإذن-حول هذا الحديث سوف نستكمل بقية الأحاديث في هذا الباب  انتهينا بهذا من الحديث

 سأخصص حلقات لمجموعة من أسئلة الإخوة -وكما وعدتكم-في حلقة الأسبوع القادم،  -تعالى
 المستمعين والمستمعات التي وردتنا. من والأخوات، 

ضيلة إلى صاحب الف -تعالىسبحانه و بعد شكر الله -في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل 
عود سد بن ير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمعبد الكريم بن عبد الله الخض :الشيخ الدكتور

 ل به، شكرًا لكم أنتم على حسن استماعكم. ما تفضَّ  تهالإسلامية بالرياض، وأشكر لفضيل
، صندوق لكريمعنوان البرنامج مرة أخرى: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن ا

ح شرح كتاب التجريد الصري :، برنامج4425544 :لفاكس، أو ا11545 :، الرياض60095 :بريدال
م كوالسلام علي في الحلقة القادمة وأنتم على خير، -بإذن الله تعالى-. ألقاكم جامع الصحيحالحاديث لأ

 ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 ة والعشرون(سابع)الحلقة ال 
 

      /   /14 
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 ة والعشرونالحلقة السابع –التجريد الصريح 2 

 
اء لأنبياوالصلاة والسلام على أشرف  ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والمرسلين
دة ضمن جدي كم إلى حلقةب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات

أن  ايح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنشرح كتاب التجريد الصر برنامجكم: 
معة س بجاعضو هيئة التدري ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور:

 خ عبد الكريم.بكم شي امحمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً الإمام 
 حياكم الله وبارك فيكم.

 .«ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه»: "باب -رحمه الله-المقدم: توقفنا عند قول المؤلف 
ن سلم المسلم م»قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمرو 

 ".«نهى الله عنهالمسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما 
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 ، أما بعد:أجمعين
ر، الإمام أصل المختص   فيق، وليست في أكثر من مناسبة أن الترجمة من عمل المحق    هت  قد نب  ف

ة عليه الصلا-أتبع الحديث بأحاديث نص النبي  ب،ع  لما ذكر حديث الش   -رحمه الله تعالى-البخاري 
-عن النبي  -رضي الله عنهما-ب، ومنها حديث عبد الله بن عمرو ع  فيها على بعض الش   -والسلام

نهى  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما»قال:  -صلى الله عليه وسلم
د بن العاص القرشي السهمي أبو محمد، ويقال: أبو عب وراوي الحديث عبد الله بن عمرو «الله عنه

 لعلم،االرحمن، يقال: كان بينه وبين أبيه اثنتا عشرة سنة، وقيل: إحدى عشرة، كان رضي الله عنه غزير 
 صلى- ا مني عن رسول الله: ما كان أحد أكثر حديث  -رضي الله عنه-ا في العبادة، قال أبو هريرة مجتهد  

: ما -عنه رضي الله-لا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، هذا قاله أبو هريرة إ -الله عليه وسلم
ء على إلا عبد الله بن عمرو، وهذا بنا -صلى الله عليه وسلم-ا مني عن رسول الله كان أحد أكثر حديث  

وة قبل الدع ا لكثرة ما يرويه ابن عمرو من الأحاديث، أو تكون مقالة أبي هريرة هذهغلبة ظنه، نظر  
 ،-عليه الصلاة والسلام-النبوية لأبي هريرة، وقبل أن يبسط رداءه بأمر النبي 

صلى الله عليه -وعلى كل حال عبد الله بن عمرو أحد المكثرين من الرواية، روي له عن رسول الله 
بعشرين، توفي ا، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم سبعمائة حديث، اتفق على سبعة عشرة حديث   -وسلم

رحمه الله -الإمام البخاري  .بمكة، وقيل: بالطائف، وقيل: بمصر، سنة ثلاث أو خمس أو سبع وستين
يقول العيني: فإن قلت:  .المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ترجم على الحديث بقوله: باب   -تعالى

: لأن قلت  ؟ «هاجر من هجر ما نهى الله عنهالم»ب البخاري على الجملة الأخيرة من الحديث: يبو    م  م  ل  ل  
في صدر الحديث لفظة المسلم، والكتاب الذي يحوي هذه الأبواب كلها من أمور الإيمان والإسلام، قال: 
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 ئتان 
: بلى، ولكنه في تبويبه بصدر الحديث اعتناء ر المنهيات أيض  : هج  فإن قلت   ا من أمور الإسلام، قلت 

قيل: الألف واللام فيه للكمال، نحو زيد   «المسلم»وهو المسلم، قوله: بذكر لفظٍ فيه مادة من الإسلام 
ب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان عق   الرجل، أي الكامل في الرجولية، قال ابن حجر: وت  

كاملا ، ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان، يقول الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع 
يقول ابن حجر: وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات  .داء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمينإلى أ

ل بها ستد  ن علامة المسلم التي ي  الكمال له مستفيض في كلامهم، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبي   
ق، ويحتمل أن يكون على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده، كما ذ كر مثله في علامة المناف

المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن 
 ن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. حس  ي  

 ىأحدهما: أن قوله يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إل ،يقول العيني: فيه نظر وخدش من وجهين
بت الثا حسن معاملة العبد مع ربه ممنوع؛ لأن الإشارة ما ثبت بنظم الكلام وتركيبه مثل العبارة غير أن
 ني هلمن الإشارة غير مقصود من الكلام، ولا سيق الكلام له، يقول: فانظر هل تجد فيه هذا المعنى؟ يع

ى عد إل، هل فيه إشارة ولو من بأشير بالحديث الذي فيه الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع أخيه المسلم
عبد حسن المعاملة مع الرب؟ يقول: يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة ال

، لأعلىامع ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على 
لام قول: هذا ممنوع؛ لماذا؟ لأن الإشارة ما ثبت بنظم الكالوجه الأول من وجهي الخدش عند العيني ي

 ة إليهن التنصيص على المراد يكون باللفظ، يكون بالمنطوق، والإشار أوتركيبه مثل العبارة، كأنه يقول 
بالأدنى  هنب  لا في منطوق الحديث ولا في مفهومه، لكن لا يمنع أن ي د  ر  تكون بالمفهوم، ومعاملة الرب لم ت  

 {مَآ أ ف   ل لَّه  }فَلَا تَق   التأفيفبالنهي عن إيذاء الأبوين بمنع  -سبحانه وتعالى-لأعلى، كما نبه الله على ا
قول: هذا قد يقول قائل: ليس فيه إشارة إلى منع الضرب لا بالمفهوم ولا بالمنطوق، ن [23 ]سورة الإسراء

بحسن  ي  ن  ت  الضرب من باب أولى، وهنا إذا اعمن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا م نع التأفيف م نع 
ه بمعاملة العبد فالعناية بحسن المعاملة مع الرب من باب أولى، وبهذا يتبين ضعف الوجه الذي خدش 

 العيني كلام ابن حجر. 
وية الأول، ومن أين الأولوية في ذلك؟! و ايقول: والثاني أن قوله: فأولى أن يحسن معاملة ربه ممنوع أيض  

نهم من الناس يسلم الناس من لسا اعى، والدعوى غير صحيحة؛ لأننا نجد كثير  فة على تحقق المد  موقو 
 وأيديهم ومع هذا لا يحسنون المعاملة مع الله تعالى. 

ل العيني يقول: إن قوله: فأولى أن ب  الوجه الثاني من وجهي الخدش في كلام الحافظ ابن حجر من ق  
، ومن أين الأولوية في ذلك؟ والأولوية موقوفة على تحقق المدعى، ايحسن معاملة ربه ممنوع أيض  

عرفنا أن الدعوى صحيحة، والتنبيه بالأدنى على الأعلى معروف في النصوص  .والدعوى غير صحيحة
من الناس يسلم الناس من لسانهم وأيديهم ومع هذا لا يحسنون  ايقول: لأننا نجد كثير   .وفي لغة العرب
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نقول: هذا خبر، لكنه أريد به الأمر، نعم، قد يأتي الخبر ويراد به الأمر، هنا  . تعالىالمعاملة مع الله
حرى به أن المفهوم من توجيه المسلم إلى تحسين معاملته مع أخيه، وهذا هو الأدنى أولى بالمسلم وأ

ث ،د من يخالفهذا هو المفترض في المسلم، كونه يوج   يحسن معاملة ربه، يعني ر للأوامر المخالفون ك 
ثر.   الصريحة، كما أن المخالفين والواقعين في النواهي الصريحة ك 

لغالب؛ ار المسلمين هنا خرج مخرج ك  أهل الذمة، فذ   اوكذا المسلمات، وأيض   «من سلم المسلمون »يقول: 
إن ف ، والإتيان بجمع التذكير للتغليبالأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيد  

 المسلمات يدخلن في ذلك.
 خر؟آا خدش قول ابن حجر، ما له توجيه ما له توجيه لمَّ  -أحسن الله إليكم-المقدم: العيني 

 . اأو مفهوم   اوقف عند النص وقال: لا بد أن نأخذ ما يدل عليه النص منطوق  فقط  العيني
 هنا جاء بجمع التذكير، والمقصود به الغالب، ويدخل فيه الإناث؛ لأن خطاب «من سلم المسلمون »

 [12 لتحريما]سورة  }وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ{في قوله تعالى:  اتدخل فيه الإناث، وجاء ذلك صريح  الرجال 
قه جاء الوعيد في ح اأهل الذمة لما ورد من الوعيد في حق من آذاهم، من آذى ذمي   ايدخل فيه أيض  

هل ي معروف أنه من يبذل الجزية وهو صاغر، ويلتزم بأحكام المسلمين تجاه أ فيدخل فيه هذا، والذم   
 الذمة. 

ها، بفعال ر عما في النفس، وهكذا اليد؛ لأن أكثر الألأنه المعب    ؛ص اللسان بالذكرخ   «من لسانه ويده»
إذا  ، الناس لا يدرون ولا يعرفون ما في نفس الشخص إلار عما في الضميرلا شك أن اللسان هو المعب   

 ذ، وبهاخ  ا الأذ في أحكام الدنيا إلا إذا نطق بلسانه، وكذلك اليد أكثر الأفعال بها، بهنطق؛ ولهذا لا يؤاخ  
ي . بها الأكل والشرب، المقصود أن اليد هي التي تستعمل ف.. إلى غير ذلك...عطاء، وبها الضربالإ

ن ن دو ر باللسار باللسان دون القول ما قال: من قوله ويده، أو قوله وعمله، عب  ات، وعب  غالب التصرف
لم س: من م من لسانه، فلو قالذ؛ لأن المسلم لم يسل  بصاحبه يؤاخ   ن أخرج لسانه استهزاء  القول ليدخل م  

فعل الأعم يشمل ال، وإن كان القول بالمعنى االمسلمون من قوله لما دخل مثل هذا؛ لأنه لم يقل شيئ  
كذا هصود أن والقول هنا المراد به الفعل، المق "قال بيديه هكذا"يعني في التيمم  "قال بيديه هكذا" ،اأيض  

 قال الشراح. 
ين يقول ابن حجر: والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماض  

ين والموجود   يناللسان دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماض  حديث عام بالنسبة إلى ال ،ينوالموجود  
ين لم يسلموا من د قد لا يسلم من لسان بعض الناس، كما أن الماض  من يأتي بع   د، يعنيين بع  والحادث  

ا في ذلك بالكتابة، وإن أثره اللسان   نعم يمكن أن تشارك اليد   .ينثير من الناس فضلا  عن الموجود  ألسنة ك
في ذلك لعظيم، أقول: ما أعظم أثر كتابة اليد، وكم من شخص ضل بسببها؛ لأن الإنسان يكتب بيده ما 

ممن يأتي بعده، وهذا ظاهر في كتب المبتدعة التي ضل  هؤ يقر ل بسببه من لا يحسب له حساب، فيض  
فعلى المسلم أن  بسببها قرون متطاولة، وأجيال من الناس، ومثل الكتابة حفظ الكلام بآلات التسجيل،
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 ئتان 
يحسب لكل عمل يقدم عليه حسابه، وينظر هل يستفيد أحد من كلامه أو يتضرر؟ فيقدم بناء على ذلك 

 أو ي حجم، والله المستعان.
ما يحصل ، مابكم تشيرون إلى قضية سلامة الناس في أديانهم أيضً  االمقدم: الله المستعان، كأني أيضً 

ن أن إلى على أديان الناس والتعرض لمعتقداتهم، كأنكم تشيرومن بعض الكتبة مع الأسف في التسلط 
 يا شيخ. اهذا الأمر خطير أيضً 

 فالضرر في الدين المحافظة على الدين أولى من المحافظة على النفس والمال وغيرها من الضرورات،
ما ، فالشخص الذي يتضرر دينه بسبب شخص ما لا شك أنه يهلكه، ويقضي عليه، أباقٍ أبلغ؛ لأنه 

ن الضرر الدنيوي فهو لا يلبث إما أن يزول أو يستمر حتى وفاة الشخص وعمره محدود، لكن أين هذا م
لمة سبب كب، قد يكفر -نسأل الله العافية-عليه قد يدخل بسببه النار  الذي يكون بناء   ؟!ينالضرر في الد   

 .-نسأل الله العافية-يضل بها 
، ذاء  يإ أو تعزير أو تأديب على أن ذلك في التحقيق ليس بحق كحد ٍ والمراد بالسلامة هنا ما لم يكن ذلك 

كإقامة حد على مرتكب معصية، أو تأديب مخالف، أو  ،بل هو استصلاح، إذا كان عدم السلامة بحق
لا شك  ذاء يتألم من أقيم عليه الحد،يذاء حقيقي، وإن كان في الظاهر إيهذا في الحقيقة ليس بإ ،تعزير

مة أقيم عليه الحد أو التعزير أو التأديب، لكن مصلحته أعظم، هو استصلاح وطلب للسلاأنه يتألم من 
  ليها.إق سب  التي لم ي   -عليه الصلاة والسلام-للشخص نفسه ولغيره، ولو في المآل، وهذا من جوامع كلمه 

، رالهاج   فهو بمعنىالمفاعلة تقتضي وقوع الفعل من اثنين، لكنه هنا للواحد كالمسافر  «المهاجرو »قوله: 
جر: وطنه مثلا  أنه مهجور من وطنه، قال ابن ح اويحتمل أن يكون على بابه؛ لأن من لازم كونه هاجر  

ان ارة بالسوء والشيطفالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأم   ؛وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة
دعو ن ما تارة بالسوء والشيطان؛ لأس الأم  ترك ما تدعو إليه النف «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»

 رك ماتارة والشيطان مما نهى الله عنه، وعلى هذا يستحق الوصف بالمهاجر الكامل من إليه النفس الأم  
ار مثل بالفر ، وتت، المهاجرة الظاهرة ترك البلد، ترك العشيرةاوالشيطان أيض   ،ارة بالسوءتدعو إليه نفسه الأم  

ثلوا ، وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتبالدين من الفتن
يه أوامر الشرع ونواهيه، قد يقول مثلا  من المهاجرين وإن لم يقولوا ذلك، لكن هذا مجرد يعني توج

 لكفراد من يهاجر بعدهم من بلا اللحديث؛ لئلا يقول أحد من المهاجرين: أنا هاجرت، ولئلا يقولها أيض  
 ، هذهإلى بلاد الإسلام، أنا هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ويكفيني هذه الغربة، نقول: لا

 هى اللهالمهاجر من هاجر ما ن»الغربة لا تكفي، بل لا بد أن تهجر ما تدعوك إليه نفسك الأمارة بالسوء 
 . «عنه

لقلوب من لم يدرك ذلك، نعم كثير من  اتطييب  ا فتحت مكة يحتمل أن يكون ذلك قبل انقطاع الهجرة لم  
الناس ولد في بلاد الإسلام، ولا يحتاج إلى هجرة وانتقال من هذا البلد إلى غيره، قد يقول: فاتني خير 



 
6 

 
 شرونالعو ةبعالحلقة السا –التجريد الصريح 6 

وهذا فيه تطييب لقلب مثل  «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»فوات الهجرة، نقول: بقي هجرة بعظيم 
 هؤلاء.

« اسوالمؤمن من أمنه الن»بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، زاد ابن حبان والحاكم: 
ب نه أوجالمهاجرين أ -صلى الله عليه وسلم- النبي   وقال النووي: المهاجر الكامل، قال العلماء: أعلم  

م بعضه : شق فوات الهجرة علىكلوا على الهجرة، وقيلعليهم أن يهجروا ما نهى الله تعالى عنه، ولا يت  
لى ص-رسول الله ففعل المهاجر المطلوب الكامل من هجر ما نهى الله تعالى عنه، ومن ذلك الهجرة إلى 

 ؛ لأنهقال أهل اللغة: الهجر ضد الوصل، ومنه قيل للكلام القبيح: اله جر بضم الهاء .-الله عليه وسلم
 رته ووطنه. ت  ر هو الذي فارق ع  عمل، والمهاج  ر، والهاجرة وقت ي هجر فيه الهج  ينبغي أن ي  

 شعبة والحديث أخرجه الإمام البخاري هنا في كتاب الإيمان، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا
 عن النبي -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو 

قال:  وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر ثم قال: قال أبو عبد اللهفذكره،  -صلى الله عليه وسلم-
ي ، وقال عبد الأعلى عن عامر عن عبد الله عن النب-صلى الله عليه وسلم-سمعت عبد الله عن النبي 

ى أن خر عل، وأراد بهذا التعليق بيان سماع الشعبي من عبد الله، ونبه بالتعليق الآ-صلى الله عليه وسلم-
 د الله الذي أهمل في رواية هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه. عب

 زكريا قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا ،باب الانتهاء عن المعاصيالإمام البخاري في الرقاق:  اأخرجه أيض  
سبة افذكره بلفظه، ومن -صلى الله عليه وسلم-عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال النبي 

اهرة ظللترجمة )باب الانتهاء عن المعاصي(  «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»قوله في الحديث: 
من انتهى عن المعاصي فقد هجر ما نهى الله عنه، فالترجمة  «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»

مون لأن من لم يسلم المسل «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»ظاهرة، وكذا صدر الحديث: 
 لمين،من لسانه ويده لم ينته  عن المعاصي، ومن سلموا منه قد انتهى من المعاصي المتعلقة بهم، بالمس

ن ترك أذى المسلم باليد واللسان من جملة الانتهاء عن إالعيني: مطابقته للترجمة من حيث يقول 
ث ، والحدياجملة الانتهاء عن المعاصي أيض  من  «من هجر ما نهى الله عنه»قوله:  االمعاصي، وأيض  

ئي أبو داود والنسا امما انفرد البخاري بجملته عن مسلم، وأخرج مسلم بعضه في صحيحه، وأخرجه أيض  
 وابن حبان والحاكم.

ل: ع أنه قامان مالمقدم: أحسن الله إليك هذا مناسبة إيراده في الباب أو الترجمة الكتاب في كتاب الإي
 ان؟كأن للبخاري إشارة في إيراده في كتاب الإيم «سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من»

أنه يرى أن الإيمان  اأنه يرى الترادف بين الإسلام والإيمان، ذكرنا سابق   امرار   نانعم، الإمام البخاري ذكر 
سلام، وأدخلها في كتاب والإسلام مترادفان، وتأتي الإشارات الكثيرة في الأبواب اللاحقة كلها يذكر فيها الإ

الإيمان؛ لأنه لا فرق بينهما عنده، ولا شك أن الإسلام الذي يمدح صاحبه مشتمل على الإيمان كما أن 
على الإسلام، وهما كما قال أهل العلم إذا اجتمعا افترقا، صار لكل واحد منهما  االإيمان مشتمل أيض  
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 ئتان 
والإيمان على الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا ل الإسلام على الأعمال الظاهرة، م  حقيقته، وح  

ح المؤمن دخل فيه المسلم الملتزم د  ح المسلم فالمراد به المؤمن، كما أنه إذا م  د  افترقا اجتمعا، فإذا م  
 بإسلامه.

ق د التصديان مجر ن قصد البخاري الرد على من قال: إن الإيمأا ربما يقال د أيضً عتقَ المقدم: لكن ألا ي  
أدخل ده، فأو أنه القول والتصديق؛ لأنه أشار إلى أن الإسلام هنا أن يسلم المسلمون من لسانه وي

 الأفعال في نقيض الإسلام فبالتالي تكون في الفعل ذاته.
بعد  ص، ثم، وأن الإسلام قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقاله سابق  ده وأص  نعم، هذا جارٍ على ما قع  

 ع ما وصل إليه على شرطه من هذه الشعب.الشعب، ثم فر   ذلكم ذكر حديث
 ة قبل قليل وضبطتموها بهذه الصورة.رَ تْ ت بنا كلمة عِ المقدم: أحسن الله إليك مرَّ 

 الأقارب. :نعم، هو بكسر العين
 ة.رَ المقدم: عِتْ 

 نعم، هم الأقارب.
 المقدم: نعم، معنا مجموعة من الأسئلة يا شيخ إذا أذنتم.

 تفضل.
حدثنا آدم  لسند:: أحسن الله إليك يا شيخ في سند الحديث الأول قال الإمام البخاري فيما أذكر اسائلال

هذا  ماعيلحدثنا الشعبي وساق الحديث، ثم قال: وإسماعيل عن شعبة أو كذا، أو نحو هذا السند، فإس
ي أن أ- اصحيحً ث البخاري يعني تابع آدم؟ وإذا كان فهمي هذا ن؟ وهل إسماعيل حدَّ مَ متابع لِ 

تى ححيحه صمسلم في ر منها الإمام كثِ أليس هذا موضع حاء التحويل التي ي   -ث البخاري إسماعيل حدَّ 
 .ايرً جزاكم الله خو لماذا لم يوردها البخاري؟  ؟عدد من المرات في حديث واحد ايوردها أحيانً 

بة نا شعدم بن أبي إياس، قال: حدثلها قال: حدثنا آالإمام البخاري كما ذكرنا يروي الحديث من طرق أو  
 عن عبد الله بن أبي السفر، ثم قال: وإسماعيل، عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي،

بد عيقول: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن ، فإسماعيل معطوف على عبد الله بن أبي السفر
عن عبد الله، شعبة عن عبد الله بن أبي السفر  الله بن أبي السفر وإسماعيل كلاهما عن الشعبي

خاري ر هنا لو كان البصو  ت  الحاء ت  هما يروي الحديث عن الشعبي، وإسماعيل، عبد الله وإسماعيل كلا
 لسفر بن أبي ايروي الحديث عن إسماعيل، فيقول: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبد الله

، يعني حيح صفي  االحاء هنا لا ترد، وهي ترد كثير  ماعيل، حاء وحدثنا إسماعيل، فوحدثنا إس وإسماعيل 
قطة نل من إسناد إلى إسناد، ويستفاد منها اختصار الأسانيد، والجمع على د بها التحو  قص  مسلم، وي  

 الالتقاء.
 ث البخاري؟ن؟ حدَّ ث مَ إسماعيل حدَّ إذًا الطالب: 
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عبة ث شعن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل، فإسماعيل حد   حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة
 ث شعبة عن الشعبي.مع عبد الله بن أبي السفر، عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل كلاهما حد  

 المقدم: أحسن الله إليكم، ونفع بعلمكم. 
لصريح اتجريد تاب الشرح كبرنامج إذًا يا مستمعيَّ الكرام نصل وإياكم بهذا إلى ختام هذه الحلقة من 

م بن لكريعبد ا :الجامع الصحيح. نشكر في ختام هذه الحلقة لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور لأحاديث
ية سلامعبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإ

 الكرام. ستمعي، شكرًا لكم أنتم يا مبالرياض، وأشكر للإخوة الحضور الذين شاركوا معنا في هذا الدرس
 ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 الدكتور  الشيخ  فضيلة

 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (الثامنة والعشرونالحلقة ) 
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اء لأنبياوالصلاة والسلام على أشرف  ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والمرسلين نبينا محمد
ضمن  دةجدي كم إلى حلقةب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات

أن  ايح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنشرح كتاب التجريد الصر  :برنامجكم
عة بجام عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس :رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتورأ

 بكم شيخ عبد الكريم. امحمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً الإمام 
 م الله وبارك فيكم.حياك

 توقفنا عند قول المؤلف:  المقدم:
 .: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهباب  "

خيه لألا يؤمن أحدكم حتى يحب »قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-عن أنس 
 ".«ما يحب لنفسه

ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
 أجمعين، أما بعد:

 اللهرضي -ر، وهي موجودة في الأصل، فحديث أنس د في المختص  ا أن الترجمة لا توج  نا مرار  ه  فقد نب  
 . «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -عنه

أبو حمزة أنس بن مالك بن النظر بن ضمضم بن زيد بن حرام  :أنس بن مالك راوي الحديث هو
ليه عصلى الله -م رسول الله ، خد  -صلى الله عليه وسلم-اري البصري، خادم رسول الله الأنصاري النج  

 عشر سنين.  -وسلم
ألفا حديث ومائتا حديث وستة وثمانون  -صلى الله عليه وسلم-قال النووي: روي له عن رسول الله 

شهرته و عين، منها على مائة وثمانية وستين، وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين، ومسلم بأحد وسب اا، اتفقيث  حد
 وشهرة من روى عنه ومناقبه أظهر من أن تحتاج إلى نص عليها. 

نة بالبصرة س -رضي الله عنه-دعا له، توفي  -صلى الله عليه وسلم-ثبت للبخاري وغيره أن رسول الله 
  .ين عن مائة وثلاث سنينثلاث وتسع

من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب  باب  "بقوله:  -رحمه الله تعالى-الحديث ترجم عليه الإمام البخاري 
بخلاف أخواته حيث يقول في الباب  ،من الإيمان يقول الكرماني: قدم لفظ الإيمان قال: باب   ."لنفسه

وفي الباب الذي  ..."من الإيمان أن يحب باب  ": هنا قال ،حب الرسول من الإيمان الذي سيأتي: باب  
م لفظ الإيمان إما للاهتمام فقد   ،وقال: إطعام الطعام من الإيمان ،حب الرسول من الإيمان يليه: باب  

ا ا لهذه المحبة، وتحريض  بذكره، وإما للحصر فكأنه قال: المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان تعظيم  
 باب  "ق بالاهتمام، هذا الباب ي  عليه أن الذي بعده أل   د  وهو توجيه حسن إلا أنه ير  عليها، قال ابن حجر: 
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 ئتان 
 ،من الإيمان -صلى الله عليه وسلم-حب الرسول  باب   :والذي بعده ،..."من الإيمان أن يحب لأخيه

فالظاهر أنه عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام، يعني فرق بين محبة الرسول وبين محبة أخيه،  د  يقول: ير  
 مه والله أعلم. أراد التنويع في العبارة، ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول فقد  

لم  ي حيثعلى البخار  د  على الكرماني، وإنما ير   د  لا ير   -يعني: ابن حجر-يقول العيني: قلت: الذي ذكره 
 صلى-لفظة حب الرسول م ولكن يمكن أن يجاب عنه بأنه إنما قد   ،من الإيمان حب الرسول يقل: باب  

ه ما مان، ولولاالإي ا؛ ولأن محبته هي عينا باسمه مقدم  ا بذكره أولا ، وإلا استلذاذ  إما اهتمام   -الله عليه وسلم
 "منم ب ابن حجر على الكرماني ظاهر؛ لأنه قال في الترجمة التي معنا: إنما قد  ت ع ق   .عرف الإيمان

لى د علمسن  الاهتمام وإرادة الحصر؛ لأن تقديم ل "من الإيمان أن يحب لأخيه باب  " ،للاهتمام الإيمان"
خيه لمسلم لأاكأنه قال: من الإيمان محبة  "من الإيمان أن يحب"د د إليه يفيد الحصر، تقديم المسن  المسن  

ظ قال: لحافاه بما يحب لنفسه، فالتقديم والتأخير هنا يفيد الحصر، وهذا ما أشار إليه الكرماني، وهنا تعق  
ذي بعده ن العليه أ د  ا إلا أنه ير  هو توجيه حسن، لا شك أنه لو لم يرد إلا هذه الترجمة لكان التوجيه حسن  

ول ، وهو قوله: باب حب الرس-عليه الصلاة والسلام-ا، وهو محبة الرسول أليق بالاهتمام والحصر مع  
 مه والله أعلم. تم بذكر حب الرسول فقد  فالظاهر أنه أراد التنويع، ويمكن أنه اه ،من الإيمان

ي: يعن- ب يقول: الذي ذكرهالعيني أراد أن يتعقب ابن حجر، ولعله في هذا المجال بأي كلام لذات التعق  
 بخاري على الكرماني وإنما يرد على البخاري، هل البخاري أفصح بمراده؟ ما أفصح ال د  لا ير   -ابن حجر

ا ي هذفب الكرماني الكرماني هو الذي أفصح بمراد البخاري وابن حجر تعق   بمراده، ولعل مراده التنويع،
 مكن أنيد، ولكن جي   ، لكن كلام العيني آخره -رحمه الله تعالى-الإفصاح، يعني في تحديده مراد البخاري 

اسمه ب ااذ  بذكره، أو استلذ اإما اهتمام   -صلى الله عليه وسلم-م لفظ حب الرسول إنما قد   يجاب عنه بأنه
ب با-ه لرابط بين هذا الباب والذي قبل؛ ولأن محبته هي عين الإيمان، ولولاه ما عرف الإيمان، اامقدم  

 محبة لا تكون إلا عن اأن الشعبة في الباب الأول وهي إطعام الطعام غالب   -إطعام الطعام من الإسلام
م، وهذا الباب فيه هذه المحبة.   المطع 

ليها وع «لا يؤمن»في كثير من الروايات:  «لا يؤمن أحدكم»عندنا في المتن الذي  «لا يؤمن»قوله: 
 . اح ابن حجر والقسطلاني وغيرهمشر  
 كما هو مثبت هنا، وعزاها ابن حجر «أحدكم»عي الإيمان، وفي رواية: الفاعل من يد   «لا يؤمن»

لمنفي اخيثمة، والمراد بالإيمان وكذا لمسلم عن أبي  «عبد»ولابن عساكر  «أحد  » ،للمستملي وللأصيلي
هنا كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم، كقولهم: فلان 

لان فليس بإنسان كامل، هو في الحقيقة إنسان، إذا قلت:  ن، إذا قلت: فلان ليس بإنسان، أيليس بإنسا
، الأنثيين في الإرث ظفي الحقيقة رجل يأخذ مثل ح فهو ليس برجل، فمرادك أنه ليس رجل كامل، وإلا

 وله ما للرجال، وعليه ما عليهم من الأحكام.
 هكذا تستقيم؟ «لا يؤمن حتى يحب» -أحسن الله إليك-المقدم: في الرواية الأولى 
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 .«لا يؤمن حتى يحب لأخيه»نعم 
 المقدم: تستقيم بدون أحدكم؟

 شرح ابن حجر والقسطلاني.  اأكثر الروايات على هذا، وعليه
ية كاملا ، وإن لم يأت  ببق اقال ابن حجر: فإن قيل: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمن  

لمسلم، ملاحظة بقية صفات ا «لأخيه»بأن هذا ورد مورد المبالغة أو يستفاد من قوله:  جيب  الأركان، أ  
سانه لالمسلم من سلم المسلمون من »: -عليه الصلاة والسلام-هذا ورد مورد المبالغة، يعني كما قال 

م، في مع أنه لا بد أن يأتي بجميع ما يطلبه الإسلام من الأركان، ويجتنب ما ينهى عنه الإسلا «ويده
بهذه  عنى الحقيقة هنا الكمال ضرورة أن من لم يتصفوم «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان»رواية ابن حبان: 

 .انلإيمصلة من شعب اف على أنه يتفاوت، وأن هذه الخ  ، وبهذا يتم استدلال المصن   االصفة لا يكون كافر  
ة ذه الصفن لم يتصف بهنفي الإيمان عم   أولا  : ف بالحديث وإدخاله في كتاب الإيمانوجه استدلال المصن   

 بهذه الشعبة، والمراد نفي الإيمان الكامل كما أشار إليه الشراح. وبهذه الخصلة و 
 ة، وهي من حروفة؟ نعم، حتى جار  ة، كيف بالنصب وحتى جار  لأن حتى جار   ،بالنصب «حتى يحب»

 .-كما هو معروف-الجر 
    هااااااك حاااااروف الجااااار وهاااااي مااااان إلاااااى

 عااان علاااى حتاااى خااالا حاشاااا عااادا فاااي 
 

 إلى آخره.
ة، ة، وأن بعدها مضمرة، ولا يجوز الرفع فتكون حتى عاطفبالنصب؛ لأن حتى جار   «حتى يحب»يقول: 

 للمحبة.  االإيمان ليس سبب  فلا يصح المعنى حينئذٍ، إذ عدم 
ما له، إه كحسن الصورة، أو بفعل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواس   ي  والمحبة كما قال النووي الم  

ل هنا ي  سانه كجلب نفع أو دفع ضر، يقول ابن حجر: المراد بالم  لذاته كالفضل والجمال، وإما لإح
ه أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عين االاختياري دون الطبيعي والقسري، والمراد أيض  

نا ر  لو تصو   !ر؟سواء، أن يحب لأخيه ما يحب، يحب لأخيه الذي يحبه هذا الأصل، لكن هل هذا متصو  
ب نه يحين، هل نقول: عليه أن يتمنى ويحب لأخيه هذه الزوجة لأبزوجة جميلة وصاحبة د   قف   و   أن رجلا  

 هذا مستحيل، لكن يحب له نظير ما حصل له.  !هذه الزوجة ويحبها لنفسه؟
أن يحصل لأخيه نظير ما  ايقول: المراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسري، والمراد أيض  

يحصل له لا عينه، سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية، يحب المرء المسلم لأخيه أن يحصل 
لأخيه من الأمور المحسوسة من متاع هذه الدنيا ما يحب لنفسه، كما أنه يحب أن يكون له من الأمور 

د ما يحبه لنفسه، وهذا خلاف المشاه   ،التلذذ بطاعتهالمعنوية من لذة العبادة مثلا  والتلذذ بمناجاة الله، و 
سواء كان ذلك  من كثير من المسلمين، الذي يحب الواحد منهم أن يستأثر بهذا الشيء ويفوق به أقرانه.
به عنه، ولا مع في الأمور المحسوسة أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له، لا مع سل  

أن تكون هذه المرأة الصالحة الجميلة لأخيه دونه هذا ما يلزمه، ولا يلزم أن تحصل  بقائه بعينه، ما يتمنى
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 ئتان 
لهما بالاشتراك؛ لماذا؟ ولا بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال، العيني يقول: المراد 

ة إحسان أخيه وبره للمحبة، وإنما المحبة مطالعة المنة من رؤي ابأن يحب... إلى آخره ليس تفسير   اأيض  
ره على معايبه، وهذه محبة العوام، وأياديه ونعمه المتقدمة التي ابتدأ بها من غير عمل استحقها به، وست  

قد تتغير بتغير الإحسان، فإن زاد الإحسان زاد الحب، وإن نقصه نقص، وأما محبة الخواص فهي تنشأ 
عاة حق أخيه المسلم فهذه لا تتغير لأنها لله من مطالعة شواهد الكمال لأجل الإعظام والإجلال، ومرا 

 تعالى لا لأجل غرض دنيوي كذا قال.
 قلت: وفي تعبير ابن حجر بالجوهر والعرض مجاراة لأهل الكلام في اصطلاحاتهم، وفي تعبير العيني

ب بالعوام والخواص مجاراة لأهل التصوف، على أن في كلام العيني ما فيه؛ لأنه يجعل المحبة من با
بره و خيه أ محبة مطالعة المنة من رؤية إحسان؛ لأنه قال: إنما ال، لأنه يجعلها من باب المجازاة لمجازاة ا

حب له ما يه أن يراه لأول مرة لم تتقدم له عليه نعمة ألا يلزم اوأياديه ونعمه المتقدمة، لو فرضنا أن له أخ  
مِ }إِنَّمَا ال  المراد به المسلم كما في قوله تعالى:  «لأخيه»يحب لنفسه؟ على كلام العيني لا.   وَة {نُونَ إِخ  مُؤ 

 عليه-وقال  « المسلم أخو المسلم»: -صلى الله عليه وسلم-وقال رسول الله  [10 ]سورة الحجرات
شمل ه، هل ي، فيحب لها ما يحب لنفساويشمل المسلمة أيض   «اوكونوا عباد الله إخوانً »: -الصلاة والسلام

ه لنفسه؟ والمراد بالأخ المسلم، لكن هل يحب للكافر ما يحب «لأخيه»النص  «لأخيه»كافر أو لا يشمله؟ ال
 ،ل لهلمراد أن يحصل له مثل ما حصإن كان المراد أن يحب له الإسلام كما أحبه لنفسه فنعم، وإن كان ا

 ما حصل للمسلمين حال كفره فلا. 
من »، وعند النسائي والإسماعيلي وابن منده: -كما تقدم-أي مثل ما يحب لنفسه  «ما يحب لنفسه»

ر لا ن الخيج المنهيات؛ لأخر  والخير: كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وت   «الخير
ر د   ق   ، وإنمامثلا  لم يكن من الإيمان أن يحب السرقة لأخيه افتح المبدي: فإذا كان سارق  في يتناولها، قال 

ال لذا قو ين، والمراد بالمثلية مطلق المشاركة، )مثل( لأن المحبوب الواحد يستحيل أن يحصل في محل   لفظ
ي فسه فة حتى يقرب أن ينزل أخاه منزلة نك الحسد والعداوة، وحصول كمال المود  بعضهم: لعل المراد تر  

لا إسيما إن لم يكن للشيء الخيرات، أو المراد أن يحب ذلك في الأعم الأغلب، ولا يلزم في كل شيء، 
ء فرد واحد، إذا لم يكن في الوجود إلا شيء واحد كيف يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أولا : الحديث جا

 )ما( من صيغ العموم، يعني جميع ما يحبه لنفسه يحبه «يحب لأخيه ما يحب لنفسه»بصيغة العموم: 
شتراك ن الامحمود فإنه لا يمكمثلا ، والمقام ال لأخيه، لكن إذا لم يكن في الوجود إلا شيء واحد كالوسيلة

هَب  }وَ تخصيص الملك به بقوله:  -عليه السلام-الإشكال بسؤال سليمان  د  حتى يحبه لغيره، فلا ير   فيه
الصالحين من قولهم:  وبما حكاه الله عن عباده [35 ]سورة ص  يَنبَغِي لَأحَدٍ مِ ن  بَع دِي{لِي مُل كًا لا

نَا عَل  مُتَّقِينَ إِمَامًا{ }وَاج  المقام المحمود ظاهر، الوسيلة وجه الاستشهاد من الوسيلة و  [74 ]سورة الفرقان لِل 
 .-عليه الصلاة والسلام-والمقام المحمود لا تنبغي إلا لشخص واحد، وهو الرسول 
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يمان وهو يقول هذا الكلام أنه هل نقول: إن سل [35 ]سورة ص }وَهَب  لِي مُل كًا لا يَنبَغِي لَأحَدٍ مِ ن  بَع دِي{
 بَع دِي{ دٍ مِ ن  ي لَأحَ }وَهَب  لِي مُل كًا لا يَنبَغِ يكونوا مثله؟  ب لهم الملك بحيثوه  ي  الناس أن يحب لغيره من 

ت ي تفل  ق الجني الذا أراد أن يوث  لم   -عليه الصلاة والسلام-، ولذا النبي هذا في شريعته [35 ]سورة ص
 . «دعوة أخي سليمان رت  تذك  »عليه في صلاته، قال: 

مُتَّقِينَ إِمَامًا{ما حكاه الله عن عباده الصالحين من قولهم:  نَا لِل  عَل  هذا يخالف  هل [74 انة الفرق]سور  }وَاج 
 ؟ااجعلنا إمام  معنى ما في الظاهر يخالف، وإلا  ما في الحديث؟

 المقدم: يختصون بهذا.
ه صلى الله علي-يختصون بالإمامة وغيرهم مأمومين، والإمام أفضل من المأموم، وبسؤال النبي  ،نعم

ن ذا كاإالوسيلة لنفسه، وأمره الأمة بذلك السؤال، ويلزم من محبة ذلك لأخيه أن ينصفه من نفسه   -وسلم
 عليه مظلمة كما أنه يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته.

ه ثل هذمنه؛ لأن م المستمع شيئً له قبل قليل يا شيخ لعلنا نشير ليالمقدم: فتح المبدي أشرتم إ
 ا؟تم به هنتشهدن؟ ولماذا اسمَ ، فتح المبدي لِ االمستمعين كثيرً  ةويسأل عنها الإخو  ر  مُ المصطلحات تَ 

ا من حجازي الشرقاوي، هذلعبد الله  ،ر الزبيديمختص   ،ر البخاري مختص   ،رفتح المبدي هو شرح للمختص  
د، شرح ي   الأزهر، بل تولى مشيخة الأزهر في آخر القرن قبل الماضي، والكتاب في الجملة ج  شيوخ 

 .كغيره من الشروح ،ل طيبة، ولا يسلم من ملاحظاتقو  تحليلي طيب، وفيه ن  
ب ما لنفسه من الشر؛ لأن مفهوم يح يبغض اأن يبغض لأخيه م ايقول الكرماني: ومن الإيمان أيض  

 أن يبغض ما يبغضه لنفسه من الشر. -المخالفة مفهوم- ر مفهومهيحب لأخيه من الخي
 للحديث للتوجيه لما ورد قبل قليل من الآيات والأحاديث؟ االمقدم: هذا استمرارً 

 لا، هذا شرح لمفهوم الحديث.
 ..وسيلة.من الأمور الثلاثة ال -أحسن الله إليكم- وهعم، لكن توجيههم لما سبق وذكرتمالمقدم: ن

 نها لا تنبغي إلا لشخص واحد.أالوسيلة قلنا: 
 المقدم: وملك سليمان...

 ن قبلنا.ملك سليمان لعله في شرع م  
مُتَّقِينَ إِمَامًا{المقدم: يبقى  نَا لِل  عَل   .[74 ]سورة الفرقان }وَاج 

مُتَّقِينَ إِمَامًا{يبقى  نَا لِل  عَل  ولا يمكن بل يستحيل أن ، أمومم وأأنه لا بد من إمام  [74 ]سورة الفرقان }وَاج 
 يختار الإنسان لنفسه الأعلى. ،يكون كل الناس أئمة، فإذا كان الخيار بين إمام أو مأموم

مُتَّ  :: أحسن الله إليكم يا شيخ الآن إذا كان مثل هذه الآيةالمقدم نَا لِل  عَل   ن]سورة الفرقا ا{ إِمَامً قِينَ }وَاج 
ه لنفس وم هل هذا يتعارض مع كون المؤمن يحب لأخيه كما يحبلا يمكن اجتماع الإمام والمأم [74

ل لهم ن يحصأئمة؟ وكذا حتى ما ذكرتم من الوسيلة والمقام المحمود مع كون هذا ل اأن يكونوا جميعً 
 ، لكن المحبة هل يلزم منها الوقوع حتى يتعارضا؟اجميعً 
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 ئتان 
، امام  تقين إالعباد الصالحون بأن يجعلهم الله للم، وقد دعا انقول: المحبة هنا يحب الإنسان أن يكون إمام  

كما تقدمت -فإما أن يكون الحديث جرى مجرى الغالب  ؟ر أن يكون الناس كلهم أئمةتصو  ل ي  لكن ه
 وإن كان من صيغ العموم، لكن لا بد من تخصيصه بمثل هذه الآية؛ لأنه لا يمكن أن -الإشارة إليه

ضل ي الفمة، بل لا بد أن يكون هناك إمام ومأموم، لكن الإمامة لا تعنواحد الناس كلهم أئ يجتمع في آنٍ 
في  هنا الإمامة ة، بل قد يكون من المأمومين من هو أفضل من الإمام، على أن المراد بالإمامامطلق  

ي ، والإمامة في الدين فضل مطلق، فاالدين، ليس معناها في الصلاة خاصة، الإمامة في الدين عموم  
أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب  ااني: ومن الإيمان أيض  قول الكرم

 لاحديث ك التنصيص عليه اكتفاء ، والله أعلم، هو يستفاد من مفهوم الر  م لبغض نقيضه، فت  الشيء مستلز  
 من منطوقه. 

ن الإيما -ة والسلامعليه الصلا-يقول في شرحه: لما نفى النبي  -رحمه الله تعالى-الحافظ ابن رجب 
لا  عمن لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه دل على أن ذلك من خصال الإيمان، بل من واجباته، فإن الإيمان

ليه، عالحديث متفق  «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»ى إلا بانتفاء بعض واجباته، كما قال: نف  ي  
ن م امن الحسد والغل والغش والحقد؛ لأن كثير  وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحبه لنفسه متى؟ إذا سلم 

ين لمسلمالناس إذا رأى واقع المسلمين اليوم قال: تطبيق الحديث مستحيل، كثير من الناس إذا رأى واقع ا
ن؟ م  ل   قال: تطبيق الحديث مستحيل، والأمر بهذا أمر بما لا ي طاق، وتكليف بالمحال، نقول: لا، هو سهل

بة، ، أما من انطوى على غل أو حقد أو غش أو حسد فإنه لن يصل إلى هذه المرتان كان قلبه سليم  م  ل  
 والله المستعان.

الحقد و لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والغش  : وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب-رحمه الله تعالى-يقول 
تى ، ولا تؤمنوا حلا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا»: -عليه الصلاة والسلام-وذلك واجب كما قال النبي 

الله  صلى-، فالمؤمن أخو المؤمن يحب له ما يحب لنفسه، ويحزنه ما يحزنه، كما قال مسلمرواه  «تحابوا
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى  ؛مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم»: -عليه وسلم

 ير. متفق عليه من حديث النعمان بن بش «سائر الجسد بالحمى والسهر
، أن تزول عنه فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين أو غيره أحب أن يكون لأخيه نظير هذا من غير

نها هموا م: "إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها فأود أن الناس كلهم ف عنهمارضي اللهكما قال ابن عباس 
  .ما أفهم"

 بعض من ينتسب إلى العلم، -الأسف الشديدمع -لو طبقنا هذا، ونظرنا في واقع عموم المسلمين، بل 
ن ل اب، يقو الا شك أن هذا عزيز جد   !هل يحب لغيره من أهل العلم أن يظفر بهذه الفائدة كما ظفر بها؟

 ،أفهم" : "إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها فأود أن الناس كلهم فهموا منها مارضي الله عنهماعباس 
ن ، أيالمسلم حفظ ما لم يحفظ من القرآن، أو تقدم عليه في التلاوة مثلا   خاهأبعض الناس يحزن إذا رأى 

 الله المستعان.  ؟!«أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»: -عليه الصلاة والسلام-هذا من قوله 
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  منه شيء". ب إلي  نس  : "وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ي  الشافعييقول 
ي ذلك ما هل ف [21 ]سورة الحديد }سَابِقُوا{و [133 ]سورة آل عمران }وَسَارِعُوا {: في قوله عز وجل

ه، ينافي هذا الحديث؟ لأن المسارعة والمسابقة والمنافسة في الخيرات تقتضي أن الإنسان يسارع غير 
نا من هذا الحديث؟ هل في ذلك ق ما قد ي فهم من هذه النصوص وما مع  ويسابق غيره، فكيف نوف   

 من الناس أو سابقته أو سارعته إلى الخيرات؟ اعارضة؟ هل معنى هذا أنك إذا نافست زيد  م
 المقدم: كأنك تريد أكثر منه.

معنى  ما المسابقة لتسبقه، والمسارعة أن تسرع أمامه، وإلا [21 ]سورة الحديد }سَابِقُوا{، أنك تسبقه
المسارعة؟ هل معنى هذا أنك تود أنك تصل إلى الهدف أنت وإياه في وقت واحد؟ هذه النصوص فيها 

عني كون الإنسان يسابق ويسارع لا يو الحث على المسابقة والمسارعة للأطراف كلها، وللمسلمين كلهم، 
ز ، فحث له وحف  اشرع  أنه يستأثر بهذا الأمر دون غيره، بل هو مجرد حث له على هذا العمل المطلوب 

 محثوث على أن يسبقه وهكذا، ففيه أمر للمسلمين كلهم بأن اعلى أن يسبق غيره في هذا وغيره أيض  
فيه  ذٍ لا يكون للمسلمين أن يسارعوا وأن يسابقوا، وحينئ -تعالىو  سبحانه- يسارعوا، هذا أمر من الله

 تعارض مع الخبر.
 المقدم: أحسن الله إليكم، ونفع بعلمكم. 

ا ى في هذتبقَّ  ما -بإذن الله-إذًا مستمعيَّ الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، سوف نستكمل 
 ه. وبركاتة اللهلسلام عليكم ورحمالموضوع في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، وا



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 الدكتور  الشيخ  فضيلة

 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (الثلاثونالحلقة ) 
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 الحلقة الثلاثون –التجريد الصريح 2 

اء لأنبياوالصلاة والسلام على أشرف  ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والمرسلين

دة ضمن جدي كم إلى حلقةب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
أن  امع مطلع هذه الحلقة يسرنيح. شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصح :برنامجكم

عة س بجامعضو هيئة التدري ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتورن
 شيخ عبد الكريم. بكم افأهلًا ومرحبً الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، 

 ياكم الله وبارك فيكم.الشيخ: ح
 :-رحمه الله-قول المؤلف  فيالحديث  عندالمقدم: توقفنا 

ة ثلاث من كن فيه وجد حلاو »قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-وعنه "
 وأن يكره أن الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله،

 ".«في الكفر كما يكره أن يقذف في الناريعود 
بينا محمد وعلى آله وصحبه ن ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 أجمعين، أما بعد:
 ا من أحاديث الصحيح.ر، والسادس عشر أيض  هذا الحديث هو السادس عشر من أحاديث المختص  ف

 :-رحمه الله تعالى-يقول 
ذا هعلى  -رحمه الله تعالى-أي عن أنس بن مالك راوي الحديث السابق، وترجم الإمام البخاري  "وعنه"

ان؛ ف أن الحلاوة من ثمرات الإيمالحديث بقوله: "باب حلاوة الإيمان" يقول ابن حجر: مقصود المصن   
  د ذلك.من الإيمان أردفه بما يوج   -صلى الله عليه وسلم-م أن محبة الرسول ولما قد  

أن  ين من حيث أن الباب الأول مشتمل على: وجه المناسبة بين الباب  -رحمه الله تعالى-العيني  يقول
ا أحب إليه من سائر الخلق، وهذ -صلى الله عليه وسلم-كمال الإيمان لا يكون إلا إذا كان الرسول 

بله لذي قأشياء، والباب ا ن أن ذلك من جملة حلاوة الإيمان؛ لأن هذا الباب مشتمل على ثلاثةالباب يبي   
حب "سابق جزء من هذه الثلاثة، وهذا أقوى وجوه المناسبة، الارتباط بين هذا الباب والذي قبله، الباب ال

اهما" من الإيمان" وهذا الباب "أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سو  -عليه الصلاة والسلام-الرسول 
اسبة حلاوة الإيمان، والبحث كله في كتاب الإيمان، فالمنفمن صار بهذه المثابة مع بقية الثلاث وجد 

 ظاهرة. 
وهي  ض عن كلمةو  هو مبتدأ، والجملة بعده خبر، وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين ع   «ثلاث»قوله: 

المضاف إليه، والتقدير: ثلاث خصال، ويجوز أن يكون صفة لموصوف محذوف تقديره: خصال ثلاث، 
 صال وهو نكرة، وجاز الابتداء به لأنها موصوفة.خ افالمبتدأ على هذ

 ن وحصلن، فـ)كان( تامة هنا. د  ج  أي و   «ن  من ك  »
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 ئتان 
اذه وحلاوة الإيمان استلذ «حلاوة الإيمان»أي أصاب، فلذلك اكتفى بمفعول واحد وهو قوله:  «وجد»

دين فيحتمل في أمر البالطاعات عند قوة النفس بالإيمان، وانشراح الصدر له بحيث يخالط لحمه ودمه، 
 المشقات، ويؤثر ذلك على أعراض الدنيا الفانية.

-لال قوم، ويشهد للأول قول ب الإيمان محسوس أو معنوي؟ قال بكل   يقول أهل العلم: هل الذوق لحلاوة 
ن، لإيماا على الكفر: "أحد أحد" فمزج مرارة العذاب بحلاوة اب في الله إكراه  ذ   حين ع   -رضي الله عنه

-مزج فبه، ا وصحا ألقى الأحبة محمد  اه، وهو يقول: واطرباه، غد  ب  ر  وقوله عند موته حينما قال أهله: واك  
ن أمرارة الموت بحلاوة اللقاء، وهي حلاوة الإيمان، قال: وكل هذا يشهد للأول وهو  -رضي الله عنه

مثل ما تذاق حلاوة  معنى محسوس؟ يعني هل معنى هذا أن حلاوة الإيمان تذاق ماالذوق محسوس، 
ذذ ما يتلكنها يحس بها بمعنى أنه يتلذذ بها أالتمر مثلا ؟ هل نقول: هذا وجه الحس في الحلاوة؟ أو نقول 

ض أمرا بأكل التمر مثلا  والشيء الحلو؟ المقصود الثاني، وحينئذ  يقرب من المعنوي، فالقلب السليم من
ت ذاملعم به كما يذوق السليم طعم العسل وغيره من الغفلة والهوى يذوق طعم الإيمان بلا ريب، ويتن

س ن نفم ،الأطعمة، ويتنعم بها، ولا يذوق ذلك ويتنعم به إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما
 وولد ووالد ومال وكل شيء.

 ا، والصحيحر  يقول ابن حجر: وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح؛ لأن المريض يجد طعم العسل م  
ة ا نقص ذوقه بقدر ذلك، فكانت هذه الاستعار يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئ  

ذا هف يشير بهذا الحديث ومثله في ي استدلال المصنف على الزيادة والنقص، المصن   من أوضح ما يقو   
مان ة الإيالحديث على زيادالباب وفي الأبواب السابقة واللاحقة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، ودلالة هذا 

يح؛ لأن المريض يجد طعم يقول: وفيه تلميح إلى قصة المريض والصح ،ونقصانه ما ذكره ابن حجر
ر ما نقص ذوقه بقد ا، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئ  ار  العسل م  

ذلك، وهنا كلما نقص حب الله وحب رسوله ونقصت بقية الخصال الثلاث بقدر هذا النقص ينقص 
 ي استدلال المصنف على الزيادة والنقص. الإيمان، فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقو   

 مير في )أحب(بإفراد الض «أحب إليه» -صلى الله عليه وسلم- «ورسوله» عز وجل «أن يكون الله»
 أن»و)أحب( خبر )يكون( فهو منصوب، وجملة  افرد دائم  لأنه أفعل تفضيل، وهذا إذا اتصل بـ)من( أ  

بدل من ثلاث، يعني بدل بعض من كل، وما عطف عليها من بقية  «أن يكون »بدل من ثلاث  «يكون 
 ديره: إحداها كون اللهالأقسام أو الخصال الثلاث هي المتممة لهذا البعض، أو خبر لمبتدأ محذوف تق

 ورسوله... إلى آخره.
يقول البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان 
على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى 

لأنه يرجو الشفاء بسبب هذا الدواء؛  ؛وبمقتضى العقل يهوى التناول تناوله، بمقتضى الطبع يعاف الدواء،
ليس فيها لذة كالأطعمة، فبطبعه ينفر عن الدواء،  الأن الغالب أن الأدوية غير لذة الأطعمة، الأدوية غالب  
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ى إلا بما فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينه .ا للشفاءوبعقله يهوى تناوله؛ لأنه يرجو أن يكون سبب  
تمار بأمره، بحيث ئن على الافيه صلاح عاجل، أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك تمر  

، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو اعقلي   اله، ويلتذ بذلك التذاذ   ايصير هواه تبع  
د على طول القيام لا ن تعو  والقلب، تجد م  كذلك، وهذا ظاهر، الإنسان لا يحس بالمشقة إذا تلذذ العقل 

عليه الصلاة -ل من طول القيام في الصلاة، تجد الإنسان يقرأ البقرة وهو واقف، النبي م، ولا يم  يتبر  
يرتاح بها، ويتلذذ بها، بينما تجد  وه «أرحنا بالصلاة»قام حتى تفطرت قدماه، ومع ذلكم يقول:  -والسلام

تكون خمس دقائق كأنها خمس  البه تجده ينظر في الساعة، والصلاة أحيان  من استولت الغفلة على ق
ما يشتكي الناس الأئمة لتطويلهم، لكن إذا نظرت إلى صلوات كثير من  اساعات عنده من ثقلها، وكثير  

مع الصلاة هو القلب،  في الصلاة، الأئمة وجدتهم يخففون، لكن القلوب غافلة، وعلى هذا الذي يتعامل
افتتح الصلاة  -عليه الصلاة والسلام-، الرسول -سبحانه وتعالى-قلبه سليم يتلذذ بطاعة الله لذي فا

م الناس، ونوى الانفراد كثير بالبقرة، ثم النساء، ثم آل عمران بركعة واحدة، بينما لو قرئت مائة آية لتبر  
ه الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهر ر الشارع عن هذوعب   .الإمام، وتناوله الناس بألسنتهم منهم، ور فع بهذا

 اللذائذ المحسوسة.
لمنعم ل أن الكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأم ا: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوان  -أي البيضاوي -قال 

ليه ع-ول بالذات هو الله تعالى، وأنه لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرس
إلا ما  بح  ته، فلا ي  ته، أن يتجه إليه بكلي  اقتضى ذلك بكلي   ؛ن مراد ربههو الذي يبي    -لامالصلاة والس

أن ل الله، و ن أجإلا م اب شيئ  ح  به الله، ولا ي  ح  ب إلا ما ي  ح  ب إلا من أجله، لا ي  ح  ب من ي  ح  ب، ولا ي  ح  ي  
ياض كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر ر ، ويخيل إليه الموعود ايتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقين  

ض . يحسب أن مجالس الذكر ريااالجنة، وأن العودة إلى الكفر إلقاءٌ في النار، انتهى كلامه ملخص  
 ها منن عليه ارتيادالجنة، يستحضر في قلبه أن مجالس الذكر رياض الجنة، فيتلذذ بالجلوس فيها، ويهو  

 هب إلى أي شيء؟ إلى رياض الجنة، والله المستعان.د، وتحمل المشاق من أجلها؛ لأنه يذع  ب  
نه لا لم يقل: ممن سواهما؛ ليعم من يعقل ومن لا يعقل. يقول النووي: فيه دليل على أ «مما سواهما»

 :للذي خطب وقال: "ومن يعصهما فقد غوى" -صلى الله عليه وسلم-بأس بمثل هذه التثنية، وأما قوله 
ما لأن المراد في الخطب الإيضاح لا الرموز والإشارات، وأ هذا النوع؛فليس من  «بئس الخطيب أنت»

من »ره: ظ، ومما يدل على هذا الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيحف  هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ لي  
ورد  ض بأن هذا إنمار  قال ابن حجر: اعت   «يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه

ف الإيجاز فلا نقض، بخلا ايب بأن المقصود في خطبة النكاح أيض  ج  في حديث خطبة النكاح، وأ   اأيض  
اح، الخطب التي يقصد منها توجيه الناس وإرشادهم على اختلاف مستوياتهم، في طلب فيها البسط والإيض

 د منها التوجيه والإرشاد.قص  أما خطبة النكاح فلا ي  
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 ئتان 
خر أخرى، منها: دعوى الترجيح، فيكون خبر المنع أولى لأنه عام، والآ أجوبة م  يقول ابن حجر: وث  

يحتمل الخصوصية؛ ولأنه ناقل، يعني عن الأصل، والآخر مبني على الأصل؛ ولأنه قول والآخر فعل، 
 حاصل لكل قول ليس فيه صيغة عموم أصلا .  اأن احتمال التخصيص في القول أيض  ب د  ر  وي  

ه ن غير ع منه؛ لأمتن  ولا ي   -صلى الله عليه وسلم-ع من غير النبي متن  صائص، في  دعوى أنه من الخ ومنها
ك، هام ذل، فإن منصبه لا يتطرق إليه إي-عليه الصلاة والسلام-ع أوهم إطلاق التسوية بخلافه هو م  إذا ج  

 وإلى هذا مال ابن عبد السلام. 
قامة إهنا جملة واحدة، فلا يحسن  -عليه وسلمصلى الله -وجه آخر، وهو أن كلامه بدعوى التفرقة  ومنها

 . ره إقامة الظاهر فيهما مقام المضم  كر  ر، وكلام الذي خطب جملتان لا ي  الظاهر فيها مقام المضم  
 امر أيض  المض ه إقامةكر  لمضمر أن ي  إقامة الظاهر فيهما مقام ا هكر  ي   لا ب هذا بأنه لا يلزم من كونهت عق   

جاب ع كما تقدم؟ ي  جم   -عليه الصلاة والسلام-فما وجه الرد على الخطيب مع أنه فيهما مقام الظاهر، 
بأن قصة الخطيب ليس فيها صيغة عموم، بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من 

 .-كما تقدم-خشى عليه توهم التسوية ي  
ع م  ج  حديث، وما جاء في معناه من عن التعارض في هذا ال اعلى كل حال الأجوبة لأهل العلم كثيرة جد  

عليه -، وبين قوله -سبحانه وتعالى-، وإضافته إلى ضمير الله -السلامعليه الصلاة و -ضمير النبي 
 «خطيب القوم أنت» أو «بئس الخطيب أنت»للخطيب حينما قال: "ومن يعصهما"  -الصلاة والسلام

 ،مى على العمو لق  أن الخطب تحتاج إلى شيء من البسط والتوضيح؛ لأنها ت   منها ما تقدم، ومن أظهرها
 ع فيها قليل.م  بخلاف مثل هذه المناسبات التي يكون الج  

نه مر تصو  لا ي   -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام-كونه خاص بالنبي  ومنها
ل كما قا-أن قصة الخطيب واقعة عين  لاف غيره، ومنهابخ -سبحانه وتعالى-م المشاركة مع الله توه  

ا كم-م التسوية ى عليه توه  خش  فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس الذي سمع هذه الخطبة من ي   -بعضهم
 . -تقدم

يقول ابن حجر: ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا 
أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى  ،هذه دقيقة ،ب من المحبتينهو المجموع المرك   رب  للإيماء إلى أن المعت

منهما فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط  ةتين، لا كل واحدب من المحب  ر هو المجموع المرك  أن المعتب  
نت مْ بالأخرى، فمن يدعي حب الله مثلا  ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك، ويشير إليه قوله تعالى:  }ق لْ إِن ك 

 ي محبة العبادر  ط  فأوقع متابعته مكتنفة بين ق   [31 ]سورة آل عمران ت حِبُّونَ اللّهَ فَات بِع ونِي ي حْبِبْك م  اللّه {
يقول: فأوقع  [31 ]سورة آل عمران }ت حِبُّونَ اللّهَ فَات بِع ونِي ي حْبِبْك م  اللّه {ومحبة الله تعالى للعباد، هنا 

ي محبة العباد ومحبة الله تعالى العباد، وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد ر  ط  متابعته مكتنفة بين ق  
عليه إثم هذه  -سبحانه وتعالى-عني إذا عصى الإنسان الله اية، يمن العصيانين مستقل باستلزام الغو 

والعكس، بينما إذا لم يحب الله  له أجر هذه الطاعة -عليه الصلاة والسلام-المعصية، وإذا أطاع النبي 
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ما نفعته محبة الثاني، لكن معصيته  -عليه الصلاة والسلام-أو لم يحب الرسول  -سبحانه وتعالى-
لأمر آخر، هذا وجه  -سبحانه وتعالى- يلغي عليه امتثاله لطاعة الله للرسول في أمر من الأمور لا

 ر، أو المعصية للهبأمر مكف    -لامعليه الصلاة والس-التفريق هنا، بخلاف ما لو كانت المعصية للرسول 
 ر ولو أطاع الرسول في غير ذلك، هذا أمر خارج عن هذا التقسيم.بأمر مكف    -سبحانه وتعالى-

في  يقول: وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف
  اللّهَ }أَطِيع واْ : تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم، ويشير إليه قوله تعالى

ولَ وَأ وْلِي الَأمْرِ مِنك مْ{ س  ي الرسول ولم يعده في أولي الأمر؛ ففأعاد أطيعوا  [59 ]سورة النساء وَأَطِيع واْ الر 
 ، لا شك أن طاعة أولي-عليه الصلاة والسلام-ستقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول ا لأنهم لا

أن  -معليه الصلاة والسلا-ومن محبة الله ورسوله  .-الصلاة والسلام عليه-عة الرسول الأمر تابعة لطا
 يحب المتلبس بها المرء حال كونه لا يحبه إلا لله تعالى، فالحب في الله من ثمرات الحب لله. 

ة لخالصاقال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، يعني حقيقة المحبة 
وبغضه للأشخاص حن الإنسان نفسه في حبه زيد مع الصفاء، ولا تنقص مع الجفاء، ولو امت  لله لا ت

لسلف وهذا الضابط قاله كثير من ادائرة على المصالح الخاصة به،  لوجدها في الغالب إلا من شاء الله
أحسن مع أنه لا ينافي أن النفوس مجبولة على حب من  ،د مع الصفاء، ولا تنقص مع الجفاءلا تزيأ

د ن أزهة غير المحبة الشرعية، قد يسيء إليك الإنسان وهو مل  ب  إليها، وبغض من أساء إليها؛ لأن الج  
 لكنك مطالب بأن تحبه في الله. ،الناس وأورعهم، نعم أنت مجبول على أن تبغضه لإساءته عليك

 «رفي النا» أي مثل كراهيته القذف «كما يكره أن يقذف»د في الكفر و  أي يكره الع   «وأن يكره أن يعود»
ن قول القسطلاني: وهذا نتيجة دخول نور الإيمان في القلب بحيث يختلط باللحم والدم واستكشافه عي

 ،شهورما هو المى( كبـ)إل ي عد   م  د بـ)في( ول  و  ي الع  ع د    م  نه، فإن قلت: ل  ي  محاسن الإسلام، وقبح الكفر وش  
م   يعود ما قال:  عاد في كذا، يعود في الكفر، نى ن معإلى الكفر؟ أجاب ابن حجر كالكرماني: بأنه ض 

م    فيه،  استقر  من يعود أد الاستقرار، أن يعود يعني يستقر في الكفر، كأنه قال: و  ن معنى الع  الاستقرار، ض 
ف، وإنما العيني بأنه تعس   وتعقبه [89 ]سورة الأعراف }وَمَا يَك ون  لَنَا أَن ن ع ودَ فِيهَا{ومثله قوله تعالى: 

ن  فِي مِل تِنَا{)إلى( كما في قوله تعالى:  :)في( هنا بمعنى أي: تصيرون  [88 عراف]سورة الأ }أَوْ لَتَع ود 
 تنا. ل  إلى م  

قلت: كلام الكرماني وابن حجر جار  على تضمين الفعل، وكلام العيني جار  على تضمين الحرف، 
ل دون يرجح تضمين الفع -رحمه الله تعالى-وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية  وكلاهما سائغ عند الأكثر،

ي لعينا ،اغ حينئذ  التعدية بـ)في(سد معنى الاستقرار، و و  ن الع  م  كلام ابن حجر والكرماني ض   .الحرف
و أ علنا الفم  وعلى كل حال سواء ض   .)إلى( :ن )في( معنى )إلى( ولذا قال: إنما )في( هنا بمعنىم  ض  

ن يميل إلى أن تضمي -رحمه الله تعالى-كثر أهل العلم؛ لكن شيخ الإسلام الحرف كلاهما سائغ عند أ
 ح قول ابن حجر والكرماني.الفعل أولى من تضمين الحرف، وعلى هذا يكون المرج  
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 ئتان 
ارة شخرى للمصنف ستأتي الإوكذا هو في طريق أ «بعد أن أنقذه الله منه»ج: زاد أبو نعيم في المستخر  

 . -إن شاء الله تعالى-إليها 
اج الإخر قال ابن حجر: الإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام، ويستمر أو ب

لى ع «يعود» ل قولهحم  الصحابة، وعلى الأول في   من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، كما وقع لكثير من
هر يعني د ظاو  ثم أسلم الع   اه على ظاهره، يعود إذا كان كافر  د فيو  معنى الصيرورة، بخلاف الثاني فإن الع  

نى يرجع إلى ما كان عليه قبل إسلامه، وإذا كان ممن ولد في الإسلام، ونشأ بين المسلمين فيكون مع
 . نسأل الله العافية والسلامة ،ده للكفر صيرورته إلى الكفرو  ع  

قول  بقوله: باب "كتاب التوحيد"في كتابه العظيم  -الله تعالىرحمه -بن عبد الوهاب  ترجم الشيخ محمد
ونِ اللّهِ أَندَادً }وَمِنَ الن اسِ مَن يَت  الله تعالى:  }ق لْ قوله: و [165 رة]سورة البق {ح بهِ اللّهِ مْ كَ ي حِبُّونَه   اخِذ  مِن د 

مْ وَإِخْوَان ك مْ  ك  مْ وَأَبْنَآؤ  ك  ك مْ وَعَشِيرَت  إِن كَانَ آبَاؤ  ادَهَا وهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَ لٌ اقْتَرَفْت م  أَمْوَاك مْ وَ وَأَزْوَاج 
ولِهِ وَجِهَادٍ فِ  واْ حَ فَ بِيلِهِ ي سَ وَمَسَاكِن  تَرْضَوْنَهَا أَحَب  إِلَيْك م مهِنَ اللّهِ وَرَس  ]سورة  {ت ى يَأْتِيَ اللّه  بِأَمْرهِِ تَرَب ص 

الحديث -على كل أحد  -ليه الصلاة والسلامع-ثم ذكر حديث أنس في تقديم محبة النبي  [24 التوبة
 ثم ذكر حديث الباب.  -السابق

 اللهحب مع بهذا الباب أن يبين أن المحبة نوع من أنواع العبادة، وأن من أ -رحمه الله تعالى-مراد الشيخ 
 }وَمِنَ م:  فيهكما كان عليه المشركون الذين قال الله ج من الملة،ر  خ  غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر الم  

ونِ اللّهِ أَندَادً الن اسِ مَن يَت   مْ كَح بهِ اللّهِ{ اخِذ  مِن د  كما قال أهل -المحبة [ و 165 رة البقرة]سو  ي حِبُّونَه 
 تنقسم إلى قسمين:  -العلم

، وهي التي يكون معها ذل -وجلعز -ية، وهذه يجب أن تكون خالصة لله القسم الأول: محبة العبود
دية بة عبو  كغيرها من أنواع العبادة، فلا تجوز محبة غير الله محاللهللمحبوب، وهذه لا يجوز صرفها لغير 

 :-رحمه الله تعالى-وفي هذه المحبة يقول ابن القيم  يصحبها ذل وخضوع وطاعة للمحبوب،
ــــــــــــــه ــــــــــــــة حب ــــــــــــــرحمن غاي ــــــــــــــادة ال  وعب
 وعليهمـــــــــــــــا فلـــــــــــــــك العبـــــــــــــــادة دائـــــــــــــــرٌ 

ــــــــــــــالأمر أمــــــــــــــر رســــــــــــــولهو      مــــــــــــــداره ب

 قطبـــــــــــــــان   امــــــــــــــع ذل عابــــــــــــــده همــــــــــــــ 
ــــــــــــان   ــــــــــــى قامــــــــــــت القطب  مــــــــــــا دار حت
ـــــــــــــــنفس والشـــــــــــــــيطان    لا بـــــــــــــــالهوى وال

 

القسم الثاني: محبة ليس بمحبة عبودية ولا خضوع ولا ذل، بل هي محبة طبيعية كمحبة الإنسان للطعام، 
ة كمحبة ده، أو مؤاخاة ومصاحبة ومواد  أو محبة إجلال كمحبة الولد لوالده، أو إشفاق كمحبة الوالد لول

ذل ولا خضوع، ثم الزملاء والشركاء وغير ذلك، وهذه الأقسام ليست من أنواع العبادة؛ لأنها ليس فيها 
: من أحب في الله، وأبغض في -رضي الله عنه-قول ابن عباس  -رحمه الله تعالى-ذكر الشيخ محمد 

نال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت نما ت  الله، ووالى في الله، وعادى في الله، فإ
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا،  -يقول ابن عباس- صلاته وصومه حتى يكون كذلك
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{، رواه ابن جرير، وقال في قوله تعالى: اوذلك لا يجدي على أهله شيئ   ]سورة  }وَتَقَط عَتْ بِهِم  الَأسْبَاب 
 ة. د  و  قال: الم   [166 البقرة

ن، باب الامتحابنفسه به؛ ولهذا يسميه بعضهم:  ن  على كل حال هذا باب عظيم، يجب على المسلم أن يز  
 تعان.المس عي الزهد والورع، ولكن الميزان ما ذكر في هذا الباب، واللهيد   عي الإيمان، وكل  يد   فكل  

 اللهم صل على محمد.
 م.المقدم: أحسن الله إليك

بإذن الله -إذًا مستمعينا الكرام، انتهى المقصود من هذه الحلقة، نستكمل ما تبقى من هذا الحديث 
 في حلقة الأسبوع القادم، وأنتم على خير. -تعالى

 بد اللهععبد الكريم بن  :مستمعي الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور
أنتم  ا لكمالخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له، شكرً 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 الدكتور  الشيخ  فضيلة

 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (التاسعة والعشرونالحلقة ) 
 

   /   /   14 
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 ة والعشرونالحلقة التاسع –التجريد الصريح 2 

 
 المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم

 له وصحبهعلى آنبينا محمد و  ،الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
 أجمعين.

رنامجكم بضمن  أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة
 شرح كتاب: التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

 اللهمع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد 
عبد  م شيخالخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا بك

 الكريم.
 فيكم. حياكم الله وبارك

ي في بق «انثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيم»المقدم: توقفنا في الحلقة الماضية عند آخر الحديث: 
 هذا الحديث مجموعة من المسائل لعلكم تتفضلون بالإشارة إليها.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

ي فمجدد ، الإمام ال-رحمه الله تعالى-ا في آخر الحلقة السابقة ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكرن
يم ا تقسكتاب التوحيد، وما ترجم به على الحديث، وما ذكر معه من آيات وأحاديث وآثار، وذكرنا أيض  

م اب عظيبوذكرنا أن هذا الباب المحبة، وما قاله ابن القيم في المحبة التي هي محبة العبادة والتعظيم، 
نه يجب على المسلم أن يزن نفسه به؛ ولهذا يسميه بعضهم بباب الامتحان، الدعاوى كثيرة، كل يدعي أ

عرف مؤمن، وأنه مسلم، وأنه مخلص، وأنه زاهد، وأنه ورع، لكن لو عرض نفسه وأعماله على هذا الباب ل
ا ما أحسن وم «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»ر في هذا الباب: ك  حقيقة الأمر، الميزان ما ذ  

: هذه في هذه الخصال الثلاث حيث يقول -ر مرقدهرحمه الله تعالى، ونو  -قاله الإمام الحافظ ابن رجب 
ه ان لمه، فالإيمم طع  لها فقد وجد حلاوة الإيمان وطع  الخصال الثلاث من أعلى خصال الإيمان، فمن كم  

تها، و  ب وق  ذاق بالقلوب، كما تذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلو حلاوة، وطعم ي
عند  ب إلاتها، كما أن الجسد لا يجد طعم حلاوة الطعام والشراو  كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وق  

فيه  ما يضره، وما ليس صحته، فإذا سقم لم يجد حلاوة، لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي
لم من إذا سفم عليه، وكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه وآفاته، ق  حلاوة لغلبة الس  

وة م لم يجد حلاق  مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذٍ، ومتى مرض وس  
لا »: -عليه الصلاة والسلام-والمعاصي، ومن هنا قال الإيمان، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء 

ستحلاء ال إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها على م  لأنه لو ك   «يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
 المعاصي.
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 ئتان 
 م  ه  ب بن الورد هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من ي  ه  : سئل و  -رحمه الله-يقول 

ة مع لعبادامه كذلك لا يجد القلب حلاوة ق  وقال ذو النون: كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند س   بالمعصية،
ارة  تنشأ تما تنشأ عنه محبة الله، يقول: ومحبة الله ،أعني ابن رجب ،-رحمه الله تعالى-الذنوب، ثم ذكر 

، وما التفكر في مصنوعاتهو من معرفته، وكمال معرفته تحصل من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة، 
وتارة  م والعجائب، فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته،ك  فيها من الإتقان والح  

ب وني لحأحبوا الله لما يغذوكم من نعمه، وأحب»م، وفي حديث ابن عباس المرفوع: ع  لن   تنشأ من مطالعة ا
 ، يقول بعض السلف: من عرف الله أحبه،-كما هو معروف-جه الترمذي، ولكنه حديث ضعيف خر   «الله

ومن أحبه أطاعه، فإن المحبة تقتضي الطاعة، كما قال بعض العارفين: المحبة الموافقة في جميع 
 لأحوال، ثم أنشد:ا

 وقلت: لداعي الموت أهلا  ومرحبا    ا وطاعةسمع   ت  ت  م  ولو قلت لي: م  
 

 :-رحمه الله تعالى-ثم قال 
ن عإحداهما: فرض، وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة، والانتهاء  ،ومحبة الله على درجتين

بته كن محه المحرمة، والصبر على مقدوراته المؤلمة، فهذا القدر لا بد منه في محبة الله، ومن لم تر زواج
 عى، كما قال بعض العارفين: من اد  -سبحانه وتعالى-على هذا الوجه فهو كاذب في دعوى محبة الله 
ل بشيء من فع خل  ارتكاب شيء من المحرمات، أو أ فيمحبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب، فمن وقع 

 كملت م محبة نفسه وهواه على محبة الله، فإن محبة الله لوالواجبات فلتقصيره في محبة الله حيث قد  
قديم ب، وتلمنعت من الوقوع فيما يكره، وإنما يحصل الوقوع فيما يكرهه الله لنقص محبته الواجبة في القلو 

 النفس على محبته، وبذلك ينقص الإيمان. ى هو 
عات، حب أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاتة الثانية من المحبة: وهي فضل المسوالدرج

: والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات، والرضا بالأقضية المؤلمات، كما قال عامر بن عبد قيس
ولا  بحت،على ما أص اني بكل بلية، فما أبالي مع حبي إياهكل مصيبة، ورض   ن علي  ا هو  أحببت الله حب  

 على ما أمسيت. 
 لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر.  : أصبحت وما-رحمه الله تعالى-وقال عمر بن عبد العزيز 

 محبة ضه، وأعوذ بالله أن تكون لي محبة تخالفولما مات ولده الصالح عبد الملك قال: إن الله أحب قب  
ئل: هل تحب البقاء أو الموت؟ .أحبه إليه ي  قال بعض التابعين في مرضه: أحبه إل .الله : فقال كأنه س 

 والله المستعان.  .أحبه إلي  أحبه إليه
 البشري، أي ،: وأما محبة الرسول فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله-رحمه الله تعالى-ثم قال ابن رجب 

مته، فإن محبة الله لا تتم م ما جاء به، وينشأ ذلك من معرفة مرسله وعظظ  الكمال البشري، وأوصافه، وع  
}قُلْ إِن : تعالى، كما قال -صلى الله عليه وسلم-إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله 
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أن محبة الرسول  -رحمه الله تعالى-ن ثم بي   [31 ]سورة آل عمران كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ{
 ا:على درجتين أيض   -عليه الصلاة والسلام-

ه إحداهما: فرض، وهي ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات، والانتهاء عن ما نهى عن
له  مسل   ا مما جاء به، ويرات، والرضا به، وألا يجد حرج  من المحرمات، وتصديقه فيما أخبر به من المخب  

دى من ى الها من الخير إلا مما جاء به، لا يتلقيتلقى الهدى من غير مشكاته، ولا يطلب شيئ   ا، وألاتسليم  
ها  حذر ا من الخير إلا مما جاء به، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلاغير مشكاته، ولا يطلب شيئ  

 . -لاميه الصلاة والسعل-منه، ولا طريق لنا في معرفة شرع الله، وما جاء عن الله إلا عن طريق رسوله 
 ن ينتسب إلى العلم يذهب إلى بعض ما ت رجم من علوم الأمم، وظهر أثرا أن بعض م  من المؤسف جد  

لناس افي علم أصول الفقه وغيرها، لكن لو اقتصر  افي علم الكلام، ودخل أيض   ،ذلك في العلوم الشرعية
ما هو منهج السلف الصالح من القرون ك -عليه الصلاة والسلام-على ما جاء عن الله وعن رسوله 

، ومما لعملمن ا اموا شيئ  ر  المفضلة لسهل عليهم العلم والعمل؛ لكنهم انشغلوا بالقيل والقال والردود، فح  
كتاب ي العلوم الشرعية التي مصدرها الأن يذهب بعض المسلمين لتلق    اا وهذا مؤسف جد  يؤسف له أيض  

 ى علوم الكتاب والسنة من الكفار، والله المستعان. تلق  والسنة إلى بلاد الكفر لي  
ه في بقتداء تباع سنته وآدابه وأخلاقه والااالدرجة الثانية: فضلٌ مندوب إليه، وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى 

 بة فيهديه وسمته وحسن معاشرته لأهله وإخوانه، وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة بالزهد في الدنيا والرغ
 ه للهمه واحتماله وتواضعه، وفي أخلاقه الباطنة من كمال خشيتل  جوده وإيثاره وصفحه وح   الآخرة، وفي

وكل ، وصدق الالتجاء إليه، والتاق قلبه به دائم  ومحبته له وشوقه إلى لقائه ورضاه بقضائه، وتعل  
 والاعتماد عليه، وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها.

أن  ب كلها، يعني مع العمل بهذه الأسباب، لا يعني هذا الكلامالمقصود هنا قطع تعلق القلب بالأسبا
لق ن التعمقلبه منقطع تمام الانقطاع  باشر الأسباب، لكن   -عليه الصلاة والسلام-الأسباب ت ترك، النبي 

ه علي-ي ، لا مانع من مباشرة الأسباب، وقد باشرها النب-سبحانه وتعالى-ه الأسباب، فهو متعلق بربه بهذ
 ب هو اللهلمسب   تأثير المستقل، فان بها الظ  ت إليها، وي  لتف  ، لكن المحظور أو الممنوع أن ي  -ة والسلامالصلا

 ، وهو النافع الضار.-سبحانه وتعالى-
وتلاوة  دعائه،س به، والتنعم بالخلوة بمناجاته و ن  : ودوام لهج القلب واللسان بذكره، والأ  -رحمه الله-يقول 

 كر. كتابه بالتدبر والتف
ى لرضاه، رض  القرآن ي   -صلى الله عليه وسلم-: وفي الجملة فكان خلقه -رحمه الله تعالى-ثم قال 

ته م  يقون من أ  ويسخط لسخطه، فأكمل الخلق من حقق متابعته، وتصديقه قولا  وعملا  وحالا ، وهم الصد   
صلى الله عليه -نبيين، كما قال الذين رأسهم أبو بكر خليفته من بعده، وهم أعلى أهل الجنة درجة بعد ال

ي الغابر في الأفق من إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدر   »: -وسلم
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 ئتان 
إي » قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء ما يبلغها غيرهم؟ قال: «المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم

 خرجه في الصحيحين من حديث أبي سعيد.  «قوا المرسلينبالله، وصد  والذي نفسي بيده رجال آمنوا 
عليه الصلاة -تستلزم طاعته وتصديقه، وليس من محبته  -صلى الله عليه وسلم-ومحبة رسوله 

در ب منه ما لا يقطل  من أنواع العبادة، أو ي   -عز وجل- ف له شيء من حقوق اللهصر  أن ي   -والسلام
ه تباعه تمنع من إطرائا، و -عليه الصلاة والسلام-، كما أن محبته -وتعالى سبحانه-عليه إلا الله 

ذا ه، وكلام -سبحانه وتعالى-ب كما يقوله من أشرك به مع الله والمبالغة في مدحه، وادعاء علمه الغي
 دوا الخالق من حقوقه، حتى قال قائلهم:جر   ابلغ مبلغ   اونثر   االنوع نظم  

 ألاااوذ باااهياااا أكااارم الخلاااق ماااا لاااي مااان 
 ج  فاااااااإن ماااااااان جااااااااودك الاااااااادنيا وضاااااااارتها

 سااااااواك عنااااااد حلااااااول الحااااااادث العماااااام   
 وماااااااان علومااااااااك علاااااااام اللااااااااو  والقلاااااااام  

 ج

وعلوم  ،-عليه الصلاة والسلام-إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي  -سبحانه وتعالى-ماذا أبقى لله 
يه عل-علومه  او)من( هذه للتبعيض، إذ   ؟!-عليه الصلاة والسلام-اللو  والقلم كلها من علوم النبي 

د نهى وق !العافيةنسأل الله  ،-عليه الصلاة والسلام-بعض علمه بل علم اللو  والقلم  -الصلاة والسلام
- أن رسول الله -رضي الله عنهما-فيه فعن ابن عمر عن إطرائه والغلو  -عليه الصلاة والسلام-النبي 

الله  وني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبدلا تطر »قال:  -صلى الله عليه وسلم
لك ذادة في زيادة المد  والمبالغة فيه، وهي صفة ذميمة، فإن كثرة المد  والزي أخرجاه، والإطراء «ورسوله

عليه -، وفي حق غيره، ولكنه في حق الرسول -عليه الصلاة والسلام-منهي عنه في حق الرسول 
حصل  أعظم؛ لأنه يؤدي إلى الشرك، فإن الغلو في مد  الأنبياء يؤدي إلى الشرك، كما -مالصلاة والسلا

 ذلك لليهود والنصارى حينما غلوا في أنبيائهم.
بب ما جاء في أن س في كتابه التوحيد: باب -رحمه الله تعالى-وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

ه عن ع إليه مع شروحه في كلام لا يستغنيج  ر  فلي   الصالحينكهم دينهم هو الغلو في ر  كفر بني آدم وت
 :-رحمه الله تعالى-طالب علم، قال الحافظ ابن رجب 

 رجاته.والحب في الله من أصول الإيمان وأعلى د «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله»الخصلة الثانية: 
 :سئل عن أفضل الإيمان؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-في المسند عن معاذ بن أنس الجهني أن النبي 

صلاة عليه ال-وفيه: عن البراء عن النبي  «ل لسانك في ذكر اللهعم  ض لله، وت  بغ  ب لله، وت  ح  أن ت  »
ي أمامة وفي السنن من حديث أب «ض في اللهبغ  ب في الله، وت  ح  أوثق عرى الإيمان أن ت  »قال:  -والسلام

كمل أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استمن »قال:  -عليه الصلاة والسلام-عن النبي 
ار صا فقد وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم «الإيمان

 حبه كله لله، ويلزم من ذلك أن يكون بغضه لله، وموالاته له، ومعاداته له.
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لامة عار، فإن أو الوقوع في الن «فر كما يكره الرجوع إلى النارأن يكره الرجوع للك»والخصلة الثالثة: 
ن في لإيماامحبة الله ورسوله محبة ما يحبه الله ورسوله، وكراهة ما يكره الله ورسوله كما سبق، فإذا رسخ 

 راهتهكالقلب، وتحقق ووجد حلاوته وطعمه أحبه وأحب ثباته ودوامه، والزيادة منه، وكره مفارقته، وكان 
يمَانَ وَزَ ايْكُمُ بَ إِلَ }وَلَكِنَّ اللََّّ حَبَّ فارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار، قال الله تعالى: لم يَّنَهُ فِي لإِْ

 والمؤمن يحب [7 لحجرات]سورة ا شِدُونَ{ الرَّا هُمُ قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ 
 الإيمان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن، ويكره الخروج منه أشد من كراهة التحريق

ن، لإيمااعن  -عليه الصلاة والسلام-لي أنه سأل النبي ي  ق  ن الع  ي  ز  بالنيران، كما في المسند عن أبي ر  
له  ورسو عبده ورسوله، وأن يكون الله اأن تشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمد  »فقال: 

 لاق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب حر  أحب إليه مما سواهما، وأن ت  
وم ي اليتحبه إلا لله، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك، كما دخل حب الماء البارد للظمآن ف

 . «القائض
هم قو حر  نوا المؤمنين و ت  عن أصحاب الأخدود بما أخبر به، وقد كانوا ف   -عالىسبحانه وت- وقد أخبر الله

تناعه لى امعبالنار ليرتدوا عن الإيمان، فاختاروا الإيمان على النار، وألقي أبو مسلم الخولاني في النار 
ض ، وعر -عليه السلام-، يعني كما صارت على إبراهيم اوسلام   اد  أن يشهد للأسود بالنبوة فصارت بر  

 ماء   إلقائه في قدر عظيمة مملوءةر فأبى، فأمر ملك الروم بعلى عبد الله بن حذافة السهمي أن يتنص  
هذا في  بها لفع  من الموت، لكن أبكي أنه ليس لي إلا نفس واحدة ي   اع  ز  أبك ج   م  تغلي عليه فبكى، وقال: ل  

ن أ، هذا مع -عز وجل-ل بها ذلك في الله فع  ا ي  الله، لوددت أنه لو كان لي مكان كل شعرة مني نفس  
 هُ مُطْمَئِن  وَقَلْبُ  كْرهَِ }إِلاَّ مَنْ أُ ة في ذلك باللسان جائزة مع طمأنينة القلب بالإيمان، كما قال تعالى: التقي  

اب هو ولكن الأفضل الصبر، وعدم التقية في ذلك، الصبر وتحمل العذ [106 ]سورة النحل بِالِإيمَانِ{
ال قلهذا والتقية رخصة، فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان؛ و  العزيمة،
جْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ{: -عليه السلام-يوسف  -لى آخر كلامه إ [33 يوسف ]سورة }رَبهِ السهِ

 .، فليرجع إليه فإنه كلام في غاية الجودة-رحمه الله تعالى
 ؟عليه اوسلامً  اثبت بهذا أن النار كانت بردً  ،نسبة الخبر إلى أبي مسلم المقدم: يا شيخ

عمر نعم، هذا معروف مذكور في سيرة أبي مسلم، ومستفيض في كتب التراجم عند أهل العلم، حتى قال 
ذه حال مثل ه، على كل -عليه السلام-: الحمد لله الذي أوجد في أمة محمد من هو كإبراهيم بن الخطاب

 س بها، ولا يستدل بها، العمدة في ذلك قصة أصحاب الأخدود التي سيقت في شرعنا،ستأن  الأخبار ي  
رة وابنها يحرضها على ذلك، وقصص في ذلك كثي في النار، التي ألقيت المرأة التي ألقيت اوقصة أيض  

 . اجد  
 مواضع: الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وأخرجه البخاري في أربعة
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 ئتان 
عبد  : حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا-رحمه الله تعالى-هنا في باب حلاوة الإيمان، قال  الأول:

تقدم فذكره، و  -صلى الله عليه وسلم-الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي 
 ذكر مناسبة الحديث للباب، والباب لكتاب الإيمان. 

نار من ي الف ىلق  كره أن ي  ن يعود في الكفر كما ي  ه أر  من ك   ا، باب  : في كتاب الإيمان أيض  الموضع الثاني
 رضي-: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس : حدثنا سليمان بن حرب، قال-رحمه الله تعالى-الإيمان، قال 

ه أن وأن يكر »فذكره، والمناسبة للترجمة ظاهرة؛ لأن فيه:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -الله عنه
ى لق  ه أن ي  كر ه أن يعود في الكفر كما ي  ر  من ك   والترجمة باب «يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار

 . -لىرحمه الله تعا-يه رجم علرجم به وما ت  ة بين ما ت  في النار، فالمناسبة ظاهرة، والمطابقة حاصل
نس أا شعبة عن قتادة عن حدثنا آدم، قال: حدثن .ب في اللهموضع الثالث: في كتاب الأدب، باب الح  ال

ر ف في الناقذ  وحتى أن ي  »وفيه:  -عليه الصلاة والسلام-قال: قال النبي  -رضي الله عنه-بن مالك 
 يحبه إلا وأن يحب المرء لا»الحب في الله  باب «هأحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله من

-ن لله لا شك أنه إذا أحب المسلميفالمناسبة ظاهرة، لكن ما مناسبة الحب في الله لكتاب الأدب؟  «لله
 ساد بينهم من الرحمة والرأفة والمودة والشفقة وغيرها من فروع الأدب. -سبحانه وتعالى

،  منهف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه اللهقذ  يقول ابن حجر هنا: وحتى أن ي  
أن  وحتى»كره، وفي كتاب الأدب قال: كما ي   «كرهكره أن يعود في الكفر كما ي  وأن ي  »وحديث الباب: 

نه يقول ابن حجر: هذه أبلغ من لفظ حديث الباب؛ لأ «يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر
ا قال: وهن كره"كره كما ي  كره" "ي  ى بين الأمرين "كما ي  ه بين الأمرين، يعني في حديث الباب سو  ى فيسو  
نار  لأنه سوى فيه بين الأمرين، وجعل هنا الوقوع في «حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع»

 خرى.الأالدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار 
 رحمه الله-يقول  .والقتل والهوان على الكفرمن اختار الضرب  لرابع: في كتاب الإكراه، بابضع االمو 

ن حدثنا أيوب ع: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: -تعالى
ة من فذكره، والمناسبة لباب من اختار الضرب والقتل والهوان ظاهر  -رضي الله عنه-أبي قلابة عن أنس 

ختار وهنا ا «وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار»: -عليه الصلاة والسلام-قوله 
تيار الإلقاء في النار على العود في الكفر، والباب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، واخ

لعلم الب الكتاب الإكراه، وعلى هذا قول بعضهم: لا ينبغي للعالم أو ط القتل والهوان مناسب جد  الضرب وا
ب الضر  الإمام البخاري قال: باب من اختار .ضه للإهانةعر   ي بعض الأمور التي ت  أن يهين نفسه، فيقع ف

 لى حدإر، أو حتى لا يصل الكف والقتل والهوان على الكفر، نعم إذا كانت في أمر يسير لا يصل إلى حد   
ان كح عدم إهانة العالم نفسه في مثل هذه الأمور، لكن إذا المعاصي الكبار وما أشبه ذلك، قد يرج  

 س دون ز في مثل هذه الأمور، وتقديم النفالخيار بين الكفر وعدمه فاختيار الهوان لا شك أنه عين الع  
 المستعان.ين هو عين الشرف في الدنيا والآخرة، والله الد   
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 المقدم: أحسن الله إليكم معنا مجموعة من الأسئلة من بعض الإخوة، تفضل يا شيخ.
 يماننه يجد في نفسه من حلاوة الإأيقول بعض الناس:  ،أحسن الله إليك ،: فضيلة الشيخالسائل

ثلاثة مور الق لهذه الثلاثة، لهذه الأوقد لا يكون مع ذلك محقهِ  -أحسن الله إليك-شيء قد لا يوصف 
 سن اللهأح-أن من حققها وجد حلاوة الإيمان، فما قولكم  -صلى الله عليه وسلم-التي أخبر النبي 

 ؟-إليكم
لة د؛ لأن المسأج  الدعوى هذه ليست صحيحة؛ لأن الشرع وضع لنا هذا الميزان، فمن حقق هذه الثلاث و  

، حقق الشرطء لتد الجزاد الشرط، فلا بد أن يوج  ج  د الجزاء و  ج  جزاء، وإذا و  د الج  د الشرط و  ج  شرطية، إذا و  
ن لا لو واحدة منهأو معناه أن من لم يكن فيه، أو من لم تكن فيه ولا واحدة،  «ثلاث من كن فيه وجد»

 وت،فايجد حلاوة الإيمان، نعم قد يجد من الحلاوة بقدر ما فيه من تحقيق هذه الأمور، لكن الحلاوة تت
لاوة أنه يجد حما من يدعي الحلاوة التامة الكاملة إنما تكون في تحقيق الثلاث مجتمعة بلا إشكال، وأ

اقصة نويجد لذة وهو لم يحقق هذه الأمور إما بالكلية، أو فيها خلل ونقص، لا شك أنه أن هذه الحلاوة 
 بقدر ما عنده من النقص.

 يا شيخ. الله إليك أحسنالمقدم: آخر سؤال معنا في هذه الحلقة، 
 ظام، وهيث العفي مثل تلك المواطن من هذه الأحادي ا: أحسن الله إليك شيخنا يتردد سؤال كثيرً السائل

يه فن كن ثلاث م»أن المؤمن يقول: إذا لم يكن عندي من تلك الخصال المذكورة في مثل هذا الحديث: 
خصال هل يعني هذا ترتب الإثم على ذلك، أم أن تلك الخصال هي من ال «وجد بهن حلاوة الإيمان

 من عدم وجودها إثم صاحبها؟ النافلة التي لا يلزم
سبحانه -ن منها ما هو يعني من محبة الله أ -رحمه الله تعالى-من كلام الحافظ ابن رجب سبق 
كذلك ما هو  -صلاة والسلامعليه ال-ما هو فرض، ومنها ما هو نافلة، ومن محبة النبي  -وتعالى

لا ب في الواجبات على حظوظ النفس واجب -سبحانه وتعالى-ما هو نافلة، فتقديم مراد الله  افرض، ومنه
إنما  ومراد رسوله في النوافل على مراد النفس نفل، وعلى هذا -سبحانه وتعالى-شك، وتقديم مراد الله 

رك وترتب الإثم عليه، أو بارتكاب المحرمات دون ت يأثم إذا أخل بالواجبات، ما جاء الشرع بوجوبه،
  فعل المكروهات، والله المستعان.النوافل والمستحبات، أو 

 المقدم: أحسن الله إليكم، ونفع بعلمكم. 
لجامع ااديث التجريد الصريح لأح :مستمعيَّ الكرام، انتهت حلقة هذا الأسبوع من كتاب، من شرح كتاب

، ودعكم اللهفي حلقة قادمة وأنتم على خير، حتى ذلكم الحين أست -الله تعالىبإذن -الصحيح. نلقاكم 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 الدكتور  الشيخ  فضيلة

 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (الحادية والثلاثونالحلقة ) 
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 الحلقة الحادية والثلاثون –التجريد الصريح 2

 
 ،المرسلينياء و والصلاة والسلام على أشرف الأنب ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شرح  :منامجكبر كم إلى حلقة جديدة ضمن ب ، وأهلاا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات

ضيلة رحب بصاحب الفمع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أيح. كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصح
عود س، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن عبد الكريم بن عبد الله الخضير :الشيخ الدكتور

 كريم.بكم شيخ عبد ال اوأشكر له قبول دعوتنا، فأهلاا ومرحبا  الإسلامية،
 حياكم الله وبارك فيكم.

 باب علامة الإيمان حب الأنصار."المقدم: توقفنا عند قول المؤلف: 
لنفاق اآية الإيمان حب الأنصار، وآية »قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-وعنه 

 ".«بغض الأنصار
أما  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 بعد:
 :-تعالى رحمه الله-يقول المؤلف 

في  والترجمة التي قرأها لا توجد ،عن أنس بن مالك، راوي الحديث السابق :أي "-عنهرضي الله -"وعنه 
لأصل الكن  ،-وفقه الله-وهو اجتهاد منه  ،المحقق من الأصل، زادها انبهنا على ذلك مرار   ،ر كغيرهاالمختص  

ن إن احتيج إلى شيء يُوضع في الحاشية، وصنيع كثير من المحققي ،أن تبقى الكتب كما هي لا يُتصرف فيها
 .في يمين الصفحة ،ووضع العناوين والأبواب والتراجم في الحاشية ،المحافظة على الأصل

 ومناسبة، علامة الإيمان حب الأنصار باب  ترجم على الحديث بقوله:  -تعالى رحمه الله-الإمام البخاري 
-ام والآية هي العلامة التي ترجم بها الإم «آية الإيمان حب الأنصار» :؛ لأن لفظهةالحديث للترجمة ظاهر 

ذا اسبة هومناسبته لما قبله من ،كما أن آية النفاق بغض الأنصار ،، وعلامة الشيء وآيته منه-تعالى رحمه الله
ير يشبما  أعقبه «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» :لما ذكر في الحديث السابق :الباب لما قبله كما قال ابن حجر
ليه شير إيُ به بما عق  أن يُحب المرء لا يحبه إلا لله  لما ذكر في الحديث السابق إليه من أن حب الأنصار كذلك؛

 إنما هو لله تعالى، فهم ،النصرةهو كذلك؛ لأن محبة من يُحبهم من حيث هذا الوصف و من أن حب الأنصار 
ديث لكن التنصيص بالتخصيص دليل العناية، هم داخلون في الح ،لا يُحبه إلا لله :وإن دخلوا في عموم قوله

ناية مزيد العبهذا الأمر لوا ص  وخُ  ،عليهم في هذا الحديث ونُص   ا،عموم الحديث السابق دخولا  أولي  ب ،السابق
 .والاهتمام

 : -تعالى رحمه الله-يقول ابن رجب 
 لحب فياهذا المعنى يرجع إلى ما تقدم من أن حب المرء لا يحبه إلا لله من علامات وجود حلاوة الإيمان، وأن 

 مام حب اللهفمحبتهم من ت ،فالأنصار نصروا الله ورسوله ،الله من أوثق عُرى الإيمان، وأنه أفضل الإيمان
 .ورسوله
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من لا يؤ »: -عليه الصلاة والسلام-من حديث سعيد بن زيد عن النبي  -تعالى رحمه الله-ج الإمام أحمد خر   ئتان 

 .«بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار
الأنصار رجل لا يُبغض »قال:  -صلى الله عليه وسلم-ن النبي يح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة عوفي صح

 .«يؤمن بالله واليوم الآخر
 أين يا شيخ؟ول الأ المقدم: الحديث 

  .بن زيد سعيدمن حديث  (382)الأول في المسند، الحديث السادس صفحة 
 ،وحةانية مفتوياء تحت ،وهي بمد الهمزة ،-تعالى رحمه الله-كما ترجم الإمام  ،الآية العلامة «آية الإيمان»قوله: 

 «مانآية الإي» في ضبط الكلمة في جميع الروايات وهاء تأنيث، والإيمان مجرور مضاف إليه، وهذا هو المعتمد
 ،كسورةبهمزة م «ه الإيمانن  إ  » «آية الإيمان»بدل  «ه الإيمانن  إ  » :ري ووقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العُكب  

  .وهذا تصحيف منه ،الإيمان مرفوع ،(إن)خبر  «الإيمانُ ه ن  إ  » ونون مشددة وهاء، والإيمان مرفوع
إنه »قال ابن حجر: فيه نظر من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي حصر الإيمان بحب الأنصار وليس كذلك 

ا «آية الإيمان حب الأنصار» :فإن قيل: اللفظ المشهور «الإيمان ت مثب  يقتضي الحصر، اللفظ المشهور ال أيض 
، وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار من ايقتضي الحصر أيض   «آية الإيمان» :في جميع الروايات

لا و رد ط  فالجواب عن الأول: أن العلامة كالخاصة ت   «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن»حديث البراء بن عازب: 
ن مفإن أُخذ  ،رد ولا تنعكسط  الجواب عن الأول: أن العلامة كالخاصة ت   ،-وهذا الكلام لابن حجر-تنعكس 

للقب هوم اومف ،فإذا أُخذ بهذا المفهوم فهو مفهوم لقب ،مصار عل  الأن فهو مفهوم لقب لا عبرة به. طريق المفهوم
لغنم في ا :قام زيد، أو اسم النوع نحو :نه تعليق الحكم بالاسم العلم نحوبرة به، قالوا في مفهوم اللقب: إلا ع

 وعليه لوازم باطلة.  اق وبعض الشافعية،ق  بقوله إلا الد  يُعْت د  زكاة، ولم يعمل به أحد ممن 
ة ولا من قال به بحجة لا لغوي اع لا في أسماء الأشخاص، ولم يأت  نه يُعمل به في أسماء الأنو قال بعضهم: إ

ندنا ععني: ، ياغيره قطع   لم يقتض  أنه لم ير   ا: رأيت زيد  ن قالشرعية ولا عقلية، ومعلوم من لسان العرب أن م  
 قام زيد، إذا قال شخص: قام زيد، هل مفهوم هذه العبارة أنه لم يقم غير زيد؟ 

 : لا.المقدم
البقر زكاة ولا في الإبل هل مفهوم هذه العبارة أنه ليس في  ،م اللقب، إذا قال: في الغنم زكاةإلا على القول بمفهو 

: هذا الحصر ب ابن حجر، يقول: قلتُ وم اللقب، العيني تعق  هذا من اللوازم التي تلزم على القول بمفه ،لا زكاة؟
يفيد الحصر، يفيد حصر المبتدأ على الخبر، ويفيد حصر الخبر على المبتدأ، وهو نظير قولك: الضاحك 

راد دون فيه الاط    عىالكاتب، فإن معناه حصر الضاحك على الكاتب، وحصر الكاتب على الضاحك، وكيف يُد  
فإن آية الإيمان كما  ؟عى فيه الاطراد دون الانعكاسوكيف يُد   -ر في كلام ابن حجرم  الذي  ييعن- الانعكاس؟

ولكن  ،مقتضى هذا الحصرب، يمانهي محصورة على حب الأنصار كذلك حب الأنصار محصور على آية الإ
لكن قد يكون  ،، هناك أساليب تفيد الحصر صراحةالمحظور ن هذا الحصر ادعائي فلا يلزم منه: إقد قلنا

 ،ت  ، حصرْ مثلا   فالحصر هنا إضافي، فإذا قلت: إنما الشاعر حسان ،اوقد يكون الحصر إضافي   ،االحصر حقيقي  
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 لاثونالثو ديةالحلقة الحا –التجريد الصريح 4

وليس بحصر  ،لكنه حصر إضافي ،حصر اإذا قلت: ما الشاعر إلا حسان، هذا أيض  أسلوب حصر، و هذا 
 .د هذا الكلامير   وعلى هذا فلا، للمبالغة ، حصر ادعائيدعائياحقيقي، ويسمونه 

غضهم من أببلكنه خاص  ،أو هو حقيقي ،للمبالغة ابل ادعائي   ،الكنه ليس حقيقي   ،نا الحصرمْ يقول ابن حجر: سل  
أو  ،إن أبغضهم لذواتهم أو أبغض بعضهم لذاته «آية النفاق بغض الأنصار» :من حيث النصرة، حصر حقيقي

 لنفاق،ا على، ليس بعلامة أو ما أشبه ذلك فلا يدخل في هذا ،نزاع أو قتال ا وقع بينه وبينهم من خصومة أولم
  .روا به وهو النصرة لا شك أن هذا نفاقك  ما سيأتي تقريره، لكن إن أبغضهم للوصف الذي ذُ 

ه قع منين لم وليس فيه نفي الإيمان عم   ،يقول: والجواب عن الثاني: أن غايته ألا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن
ق د  صوإن  ،اهل يكون من أبغضهم منافق  الثاني ذلك، بل فيه أن غير المؤمن لا يُحبهم، فإن قيل: فعلى الشق 

 افق  الشق الثاني من الحديث، هل يكون من أبغضهم منا «وآية النفاق بغض الأنصار» :على الشق الثاني ؟وأقر
يب ضيه، لكن لماذا يقتضيه؟ لأنه من أسالن ظاهر اللفظ يقتوأقر؟ فالجواب كما قال ابن حجر: إق وإن صد  

فيحتمل على تقييد البغض  ،لكنه غير مراد ،الحصر على ما تقدم في الشق الأول، أن ظاهر اللفظ يقتضيه
ي ر ذلك فأث   -صلى الله عليه وسلم-فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة وهي كونهم نصروا رسول الله  ،بالجهة

-معليه الصلاة والسلا-وقد أبغض من نصر النبي  -عليه الصلاة والسلام-تصديقه، كيف يتم تصديقه بالنبي 
ا وهي كونهم نصرو  ،من أجل هذه الصفة -عليه الصلاة والسلام-أبغضهم لأنهم نصروا النبي  !؟يمكن هذا !؟

في  ب هذا زيادة أبي نُعيميقر   و  ،ه منافقفيصح أن ،ذلك في تصديقه أثر -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي »ج من حديث البراء بن عازب: المستخر  
  .ر هو البغض من أجل الصفة التي هي النصرةض المؤث   غونعود ونؤكد إلى أن الب «أبغضهم

 :ولمن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نق ،ةنظير ذلك من أبغض زيد من الناس لكونه من أهل الحسب
ليه ع-منافق؛ لأنك أبغضت بعض ما جاء به الرسول  أنت :قال: لأنه يأمر وينهى، نقولإن ؟ الماذا تبغض زيد  
 مر اللهأما ب يأمر ،فأنت منافق بلا شك؛ لأنه يأمر وينهى ،لأنك أبغضت ما أحبه الله ورسوله ؛-الصلاة والسلام

وهذه  إن أبغضتهم لهذه الخصلة ،ا نهى الله عنه، يزجر الناس ويكفهم عن الوقوع في المحرماتوينهى عم   ،به
  .الصفة فالنفاق لا شك فيك

 ؛ههأو ما أشب ،من الناس وهو من أهل الحسبة لما وقع بينه وبينه من خلاف في أمر دنيا الكن إن أبغض زيد  
ه علي-كما هنا إن أبغض الأنصار لنصرتهم الرسول  ،امُدح به شرع  لكن الإشكال إن أبغضه لما  ،الأمر سهل

ن م»رع د عليه الشفلا شك في نفاقه، إن أبغض أهل الحسبة لأنهم قاموا بهذا الأمر الذي أك   -الصلاة والسلام
هذه  ولون علىوليحذر الذين يتطا ضهم لهذه الخصلة فلا شك في نفاقه؛إن أبغ «فليغيره بيده ارأى منكم منكر  

قط سإذا قام به من يكفي  ،فرض كفاية ،فإنكار المنكر فرض على الأمة ،الواجب عن الأمة الفئة التي أسقطت
 ؛لكن إذا لم يقم به من يكفي فالأصل الوجوب على كل أحد ،وصار في حق الباقين سنة ،الإثم عن الباقين

م لفإن  ،سانهلفإن لم يستطع فب ،بيده فليغيره امن رأى منكم منكر  »: -عليه الصلاة والسلام-لعموم قوله 
  .«وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»إلى آخره، إلى أن قال:  «...يستطع
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فر الذي ن بالكلم يقابل الإيما ومن ث م   ،ن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد ظاهره: إيقول: ويحتمل أن يقال ئتان 

ظهر يأما من  ،غيب والترهيب إنما خوطب به من يُظهر الإيمانر إشارة إلى أن الت ،هو ضده، بل قابله بالنفاق
 :-لسلامعليه الصلاة وا-قوله ب ب كافر معلن لكفرهالكفر فلا؛ لأنه مرتكب ما هو أشد منه، هل يمكن أن يُخاط  

ل بو ولذا قُ  م؛يظهر الإسلا ،ب بذلك شخص يصلي مع الناسلا يمكن، لكن يُخاط  ؟ «آية الإيمان حب الأنصار»
  .«وآية النفاق بغض الأنصار» بالنفاق

كصاحب وأصحاب، أو جمع نصير كشريف وأشراف، واللام فيه للعهد أي أنصار رسول  ،والأنصار جمع ناصر
  .-صلى الله عليه وسلم-الله 

الصلاة  عليه-ي ؛ لأنهم نصروا النباأنصار   وام  سُ  :إذا قلنا ا بأصحاب المدينة، يعنيعرف   ص  يقول الكرماني: اختُ 
 أو ،رالأنصا ص  ن أنصار بالمعنى الأعم، لكن اختُ و المهاجر  ،يشاركهم فيه غيرهم كالمهاجرين مثلا   -والسلام

 ؛عتهى وشريوهم المبتدئون بالبيعة على إعلان توحيد الله تعال ،بأهل المدينة الذين آووا ونصروا اعرف   ص  اختُ 
التي  الأم وهي ،ةل  يْ فون قبل ذلك ببني ق  عر  وكانوا يُ  ،الخزرجلذلك كان حبهم علامة الإيمان، والمراد الأوس و ف

لى ق عطل  أُ و  ،عليهم االأنصار، وصار ذلك علم   -صلى الله عليه وسلم-فسماهم رسول الله  ،تجمع القبيلتين
 .فائهم ومواليهمأولادهم وخل

نَصَ يقول العيني: يقال سماهم الله تعالى بذلك فقال:  ا{مُؤْمِنُ مُ الْ هُ رُواْ أُولَئِكَ }وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ  ة الأنفالسور ] ونَ حَقًّ
74].  

ليه عالله  صلى-وا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي ص  قال ابن حجر: خُ 
 ،مأنفسه الأمور علىثارهم إياهم في كثير من يوإ ،والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم ،ومن معه -وسلم

ة عليه الصلا-جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، التزموا للنبي  ،لمعاداتهم افكان صنيعهم لذلك موجب  
داة جميع م معاجر عليه ،هذا الالتزام ،وا بهذا الالتزام فصنيعهم هذاوأن يحموه ووف   ،بأن ينصروه ويؤووه -والسلام

 الحسدو  ،للحسد اكر موجب  صوا به مما ذُ ثم كان ما اخت   ،والعداوة تجر البغض ،الفرق الموجودين من عرب وعجم
 ايه  تنو  ؛حتى جُعل ذلك آية الإيمان والنفاق ،لهذا جاء التحذير من بغضهم، والترغيب في حبهمو  ؛يجر البغض

  .على كريم فعلهم اوتنبيه   ،بعظيم فضلهم
 ،حب المهاجرين الذين هم أفضل من الأنصار من الإيمان: وكذلك -تعالى رحمه الله-يقول الحافظ ابن رجب 

 لا يحبني إلا إلي   -صلى الله عليه وسلم-إنه لعهد النبي  قال: -رضي الله عنه-في صحيح مسلم عن علي ف
  .ولا يبغضني إلا منافق ،مؤمن

لا  ،أصحابي الله الله في»قال:  -عليه الصلاة والسلام-ل عن النبي ف  غ  والترمذي عن عبد الله بن مُ  وفي المسند
  .«فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،بعدي اهم غرض  تتخذو 

أنه قال في الحسن والحسين:  -عليه الصلاة والسلام-وفي المسند والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي 
من الإيمان، وهي من  ا وأحبابه عموم  فمحبة أولياء الله «من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني»

ومن تظاهر به فقد تظاهر  ،اوهو من خصال النفاق؛ لأنه مما لا يتظاهر به غالب   ،موبغضهم محر   ،أعلى مراتبه
أو  -صلى الله عليه وسلم- صحبته النبي  لفهو شر ممن كتمه وأخفاه، ومن كانت له مزية في الدين  ،بنفاقه
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ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين  ،لقرابته أو نصرته فله مزيد خصوصية في محبته وبغضه
-، وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يُعرفون ببغض علي -رضي الله عنه-مثل علي  االأولين فهو أعظم حق  

ولذلك قيل: إن حبهما من فرائض  ؛ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر فهو أولى بذلك ،-رضي الله عنه
سبحانه -أو أبغض الأصحاب كالروافض، وقد هدى الله  ،الدين، وبهذا نعرف ضلال من أبغض الآل كالنواصب

كما أن  ،فهم وسط في هذا الباب وغيره ،فتولوا الآل والأصحاب ،فجمعوا بين الأمرين ،أهل السنة -وتعالى
  .المستعانوالله  ،المسلمين وسط بين أهل الأديان

على ذلك من بغض بعضهم وما ترتب  ،-صلى الله عليه وسلم-وما وقع بين الصحابة من الحروب بعد النبي 
بة لمحبتهم، بل للأمر فقد نص أهل العلم أن ذلك من غير الجهة الموج   ،بسبب هذه الحروب لبعض، يعني

حال  كوإنما كان حالهم في ذا ،اقولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنف ؛الطارئ الذي اقتضى المخالفة
  .وللمخطئ أجر واحد، والله أعلم ،للمصيب أجران ،ين في الأحكامالمجتهد  

بغضوهم ألا لأنهم  ،بينهم من القتالشجر لماذا؟ لأنه بسبب ما حصل بينهم وما  ب النفاق؛ما وقع بينهم لا يوج  
م وإنما ه ،فلذا لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق كلا وحاشا؛ -عليه الصلاة والسلام-من أجل نصرة النبي 

 كما هو في سائر الأحكام. ،وللمخطئ أجر واحد ،للمصيب أجران ،في ذلك مجتهدون 
ة ذه الحلقمن ه لعلنا نُكمل ما تبقى ،خوة الحضورم، معنا مجموعة من الأسئلة من الإالمقدم: أحسن الله إليك

 في طرح هذه الأسئلة، تفضل.
لبعض هكذا فهم ا ،العمل القلبي الذي لا يظهر هو معفو عنه -أحسن الله إليك-ة الشيخ : فضيلالسائل

 -لشيخفضيلة ا-فهل البغض  «ما لم تعمل أو تتكلم ،إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها» :حديثل
 الذي لا تظهر دلالته هل هو من هذا الباب أم لا؟

م لا ولو ذ عليهأكثر أهل العلم على أن الإنسان يؤاخ   ،الأعمال القلبيةالبغض والحقد والغل والحسد وغيرها من 
 :، يقولومثله البغض ،ولا يؤاخذ عليه ،ن الحسد لا أثر لهأ صميم عمل القلب، وإن قال بعضهمهي يتكلم؛ لأنها 

ر ي يظهكن الذ، لوقرره في صيد الخاطر ،إليه ابن الجوزي  وهذا مال   ،هذا لا يؤاخذ عليه ما لم يتكلم أو يعمل
 لإخلاص عملا ..وأعمال القلوب لا شك أنها ،ن هذه الأعمال هي أعمال القلبلأ ؛أهل العلمهو قول جمهور 

ة ب عليه الثواب العظيم وهو عمل قلبي؟ فأعمال القلوب المتمحضت  ر  لماذا يُ  القلب، الإخلاص عمل قلب؛
 .بالقلوب كالإخلاص والرياء مثلا  

 المقدم: الحسد.
 ضة.والحقد والغل كلها من أعمال القلوب المتمح    والحسد

 ؟المقدم: لكن الحسد لو ما ظهر له أثر
 ما ظهر له أثر يأكل الحسنات؛ لأنه اعتراض على قدر الله، لو نظرت إليه من حيث المعنى هو اعتراض لو

 ؟!ل هذا الشخص عليه، كيف فض  -سبحانه وتعالى- على قدر الله
 ؟الأعمالالمقدم: وهكذا سائر 

 هكذا سائر الأعمال الخاصة بالقلوب.و 
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 ولو لم تظهر لها آثار...نعم، المقدم:  ئتان 

 .اإن ظهرت لها آثار فآثارها زيادة في عقابه
 دثت بهإن الله تجاوز لأمتي ما ح» :الحديث خاص بالأعمال التي ليست من أعمال القلوب االمقدم: إذا 

 .«أنفسها
 بالقلب. نعم، ليس من الأعمال التي هي خاصة

 .أو هم بكلمة باطل ولم يعمل ،بخطيئة مثلاا ولم يعمل مَّ يعني لو هَ  المقدم:
 ه.يلعلا تكتب 

 المقدم: لأنها ليست...
 ولم يتعرض ،امتلأ قلبه من الحسد ...قلبه من لكن لو حسد وغلى سب عليه.ق لا يحلو هم بطلاق ولم يطل   

 ،نهالنصوص التي جاءت بذم الحسد والتعظيم من شأ ما !لا يؤاخذ؟ ،ولم يفعل تجاهه أي فعل ،للمحسود بكلمة
 إلا لهذا؛ لأنه اعتراض على قدر الله. -نسأل الله العافية-

ا المقدم: أحسن الله إليكم  يا شيخ.إذا تكرمتم  معنا سؤال آخر أيضا
وبة ذمك اوآثارا  اينسبون قصصا  اظهر في الآونة الأخيرة أقواما  -أحسن الله إليك-: فضيلة الشيخ السائل

 هم؟من -يكأحسن الله إل-رت لهم مؤلفات، ما موقف المسلم دحتى ص ، ويبنون عليها الحكم بنقلهم،للصحابة
 لأخبارن اختلقها، ولا شك أن كتب المبتدعة مشحونة بام   ى، والرد علوتكذيبها موقف المسلم تفنيد هذه القصص

مدة وله، فعتروج بأقوال الناس إنما تروج بما ينسب عن الله وعن رسجوا بدعهم؛ لأن البدع لا لكي يرو    ؛الباطلة
ترويج الكذب  افي هذا أيض  ويدخل  ،ق مكذوب، وهذه منهاأو لفظ مختل   ،ل مشتبهالمبتدعة إما لفظ مجم  

وتضخيم بعض الأخطاء التي تقع من بعض المصلحين والآمرين والناهين؛ لأنه في كثير من والقصص، 
م يُعظ   لكن ،الكي يقعوا في الدعاة عموم   ؛ويضخمونه ويهولونه ،ن عن خطأ وقع فيه داعية مثلا  المجالس يتحدثو 

 تعان.والله المس ،ويضخم من أجل أن يقعوا في هذا المرفق العظيم الذي يدفع الله به عن الأمة الخطر الجسيم
ن حفية مبعض الكتابات الص -مع الأسف الشديد-حتى ظهرت في الآونة الأخيرة  المقدم: أحسن الله إليكم

وفتحوا المجال لبعض  ،-مرضي الله عنه-ممن يكتبون في الصحابة  ،المحسوبين على أهل الإسلام
إلى  جرهم هذا الأمر -مرضي الله عنه-المنتسبين لطلبة العلم أن ينتقدوا مواقف كثيرة وقعت من الصحابة 

 .-مرضي الله تعالى عنه-النيل من الصحابة 
 -عليه الصلاة والسلام-هم أفضل الأمة دون استثناء؛ لأن النبي  -صلى الله عليه وسلم-صحابة رسول الله 

فإذا قدحنا في  ،ومن طريق هؤلاء الصحابة وصلنا الدين «ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،خيركم قرني»يقول: 
فإذا قدحنا فيهم قدحنا في مروياتهم وفي حملهم  ،الصحابة قدحنا في الدين، لم يصلنا هذا الدين إلا عن طريقهم

ها بعض اوتبليغهم إياه لمن جاء بعدهم، فلا شك أن هذه دسيسة من عدو يكيد للإسلام، وإن تلق ،ونقلهم للدين
، -عليه الصلاة والسلام-لين ممن ينتسب للإسلام؛ لأننا إذا قدحنا في أبو بكر مثلا  قدحنا في الرسول المغف  

لدين الذي وصلنا عن طريق أبي بكر، إذا قدحنا في عمر كذلك، إذا قدحنا في أبي هريرة كذلك، إذا قدحنا في ا
ل السنة طعنوا في جُ  ،همئوفقها ،وخيارهم ،ة الصحابةل  وهو من ج   -وأرضاه رضي الله عنه-قدحوا في أبي هريرة 
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فإذا قدحنا في الراوي قدحنا في  ،طريقهجمع غفير من الأحاديث التي وصلت إلينا من كثير، في النبوية، في 
إذ الرواية براويها، التصحيح والتضعيف إنما يدور على ثقة الرواة وضعفهم، فإذا قدحنا في هؤلاء  االمروي تلقائي  

من  ،ضر  غْ الأخيار لا شك أن هذا القدح قدح فيما حملوه وبلغوه من الدين، وأصل هذه الفكرة إنما نشأت من مُ 
 ن ينتسب إلى الإسلام، والله المستعان.ملين مها بعض المغف  ف  ثم تلق   ،يكيد للإسلام وأهلهمن شخص  ،حاقد

، انتهت لكراماالمقدم: جزاكم الله خيراا، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. مستمعي 
 لصحيح.شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع ا :حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم

عليكم  السلامفي حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله و  -بإذن الله تعالى-لنا بكم لقاء 
  ورحمة الله وبركاته.

 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 الدكتور  الشيخ  فضيلة

 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (الثانية والثلاثونالحلقة ) 

 
   /   /   14 
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اء لأنبياوالصلاة والسلام على أشرف  ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والمرسلين

 :نامجكمبر من ضكم إلى حلقة جديدة ب ، وأهلاا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
صاحب رحب بمع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أيح. شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصح

عود سد بن ، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمعبد الكريم بن عبد الله الخضير :الفضيلة الشيخ
 بكم شيخ عبد الكريم. ا، فأهلاا ومرحبا بالرياض الإسلامية

 .وفي الإخوة المستمعين فيكم حياكم الله وبارك
آية » قال: -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-المقدم: توقفنا عند شرح حديث أنس 

كمل ا نستلعلن ،أشرتم إلى الشق الأول من الحديث «وآية النفاق بغض الأنصار ،الإيمان حب الأنصار
 .-أحسن الله إليكم- الشق الثاني معكم

نبينا محمد وعلى آله وصحبه عبده ورسوله، على وبارك الله وسلم  ىالعالمين، وصلالحمد لله رب 
 أجمعين.

ن الإيما إظهار :أي: علامته، والنفاق «آية النفاق» انتهينا مما يتعلق بالشق الأول من الحديث، وقوله:
  .وإبطان الكفر

ثة ثلا اق  في تسمية المنافق مناف :-القاري كما نقله عنه العيني في عمدة -قال ابن الأنباري في الاعتلال 
 أقوال:
  .ر فيهب يستتر  ه بالذي يدخل النفق وهو الس  ب   فشُ  ،بهره ويغي   لأنه يستر كف   ي بهأنه سُم    :أحدها

ع يدخل يربو ال فيه. ه به؛ لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخلأنه نافق كاليربوع فشُب    :والثاني
 ويخرج من الجهة الأخرى.من جهة، 

 ،يمانره الإباليربوع كذلك، فكذلك المنافق ظاه ايه  بر تشأنه إنما سُمي به بإظهاره غير ما يُضم   :والثالث
وهو  ،يرهايكتمها ويظهر غ ،والنافقاء إحدى فتحتي اليربوع ،ئهاوباطنه الكفر، ونافق اليربوع أخذ في نافق

  .فانتفخ أي خرج ،ب النافقاء برأسهر  عاء ض  لقاص  من قبل ا ي  ت  فإذا أُ  ،قهموضوع يرق   
يء إذا كان حب الأنصار آية الإيمان فبغضهم آية عدمه؛ لأن حكم نقيض الش :يقول الكرماني: فإن قلت

 حاجة لاالجملة الثانية  :الكرماني يقول؟ «وآية النفاق بغض الأنصار» :فما الفائدة في ذكر ،حكم الشيء
 ه أنفهوملماذا؟ لأنها مفهومة من الجملة الأولى، إذا كان حبهم آية الإيمان م لها؛ ولا داعي ،إليها

نا م  ل  سلئن و  ؛هذا التقدير ممنوع :يقول الكرماني: قلت ؟ما الفائدة من هذه الجملة بغضهم آية النفاق، إذ ا
لى عديث الحث والتأكيد عليه، والمقام يقتضي ذلك؛ لأن المقصود من الح ،فالباعث في ذكره التصريح به

 ،همأنفس وبذل الأموال والأنفس والإيثار على ،ا كان منهم من إعزاز الدينم  وبيان فضلهم ل   ،حب الأنصار
  .والإيواء والنصر وغير ذلك
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كبروا تولا  ،فإذا كبر فكبروا»في حديث الاقتداء بالإمام:  -عليه الصلاة والسلام-أقول: هو نظير قوله  ئتان 

ر حتى يُكب    رلا تكب    العطف بالفاء مفهومه أنك «روار فكب   إذا كب  » :روا مفهوم قولهفكب   ر إذا كب   «رحتى يكب   
جملة مفهوم الفالجملة الثانية تأكيد ل «رروا حتى يُكب   ولا تكب   »ح بما هو مجرد توضيح: ثم صُر    ،الإمام

 في موضعين:  -تعالى رحمه الله-جه الإمام البخاري الأولى والحديث خر  
 وبيان المناسبة كذلك. ،على الحديث -رحمه الله-ترجمته  توسبق ،هنا في كتاب الإيمان :الأول

 : -تعالى رحمه الله-قال الإمام البخاري 
 عن اعبد الله بن عبد الله بن جبر، قال: سمعت أنس   ليد قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنيحدثنا أبو الو 

 ...قال -صلى الله عليه وسلم-النبي 
قال:  حدثنا مسلم بن إبراهيم،حب الأنصار من الإيمان.  باب  ، في كتاب مناقب الأنصار :الموضع الثاني

 -صلى الله عليه وسلم-حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن النبي 
ب الأنصار من ح والترجمة باب   ،والمناسبة ظاهرة، مناقب الأنصار الكتاب مناقب الأنصار ،فذكره

 اللهرضي -ج قبله حديث البراء المطابقة ظاهرة، وخر   «آية الإيمان حب الأنصار» :والحديث .الإيمان
: -صلى الله عليه وسلم-أو قال: قال النبي  ،-عليه الصلاة والسلام-قال: سمعت النبي  -عنه

 «اللهومن أبغضهم أبغضه  ،ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ،الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن»
، صيغ -صلى الله عليه وسلم-أو قال: قال النبي  ،-صلى الله عليه وسلم-يقول: قال: سمعت النبي 

 شك. ، لا-عليه الصلاة والسلام-قال النبي  :أقوى من قوله -عليه الصلاة والسلام-الأداء سمعت النبي 
 .هذا حتى للصحابي :المقدم

ى هي أقو  ؟-عليه الصلاة والسلام-أو قال: قال النبي  ؟سمعتُ  :هل قال الصحابي ،الكلام في الإسناد
 عليه الصلاة-هذا يدل عليه صراحة قوله: سمعت النبي  ؟لكن يبقى هل الصحابي سمعه مباشرة ا،مطلق  

، -سلمصلى الله عليه و -وله أن يقول: قال رسول الله  ،أو بواسطة ،احتمال ، أو سمعه مباشرة  -والسلام
لعلم عند أهل ا (قال) أقل الاحتمالات أن يكون من مراسيل الصحابة على أن   وحينئذ   ،ولو كان بواسطة

ة صمي بريئ ا من و أن يكون الراو  :محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم (عن)مثل 
  .ه لمن روى عنهاؤ ، وأن يثبت لقالتدليس

 جه مسلم والنسائي.خر   اوالحديث أيض  
مان حب ة الإيآي"ثم قال:  "باب علامة الإيمان حب الأنصارب "بو   -رحمه الله-المقدم: الآن البخاري 

 صار؟الأن : باب آية الإيمان حبلماذا لم يقل ؛كأنه يشير إلى أن العلامة والآية واحدة "الأنصار
  .ر ما جاء في الحديث من أن الآية معناها العلامةيفس   لأمور: الأول: لكي 

ليه ع-لو جاء بقوله: باب آية الإيمان حب الأنصار، ثم قال  الثاني: التفنن في العبارة، يعنيالأمر 
 .والله المستعانالتفنن في العبارة يقتضي ذلك،  ،تكرارهذا  «آية...»: -الصلاة والسلام

 ...امعنا سؤال أيضا  المقدم: أحسن الله إليكم
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-ل هذا ه «آية المنافق بغض الأنصار»: -صلى الله عليه وسلم-قول النبي  السائل: أحسن الله إليك
 بأنه منافق؟ :هل يقال اواحدا  الو أبغض أنصاري   ،بغض الأنصار جملة -أحسن الله إليك

حد منهم لكن بغض الوا ق الأنصار فالمراد جميعهم،طل  إذا أُ و مع، لا شك أن الأنصار في الحديث ج
بغض الواحد من أجل الوصف الذي مدحوا به وهو النصرة لا شك أنه  للوصف بغض لجميعهم، يعني

ع هو يبغض جمي اإذ   ،وهم يشتركون فيها -عليه الصلاة والسلام-بغض للجميع؛ لأنه يبغض نصرة النبي 
ا مبغض للمهاجرين؛الأنصار ، مبغض -عليه الصلاة والسلام-لماذا؟ لأنهم نصروا النبي  ، وهو أيض 

عليه -لماذا؟ لأنهم نصروا شريعة الله وشريعة رسوله  ؛سائر الأعصارللمخلصين من أمة محمد في 
  .فإذا أبغض الوصف يستوي فيه الواحد والجماعة ،، فهو مبغض للوصف-الصلاة والسلام

غض أن ب لكنه لا شك ا،ررناه سابق  لما ق ؛أما إذا أبغض الواحد لأمر وقع بينه وبينه فلا يدخل في النفاق
 واحد من الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب.

  المقدم: أحسن الله إليكم.
ليه عصلى الله -أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن عبادة بن الصامت ": -تعالى رحمه الله-قال 
 ،ولا تزنوا ،ولا تسرقوا ،ابايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا »قال وحوله عصابة من أصحابه:  -وسلم

م وفى منك ، فمنولا تعصوا في معروف ،ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ،وتقتلوا أولادكم
 ".«فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له افأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا 

 ."به" لا يوجد
 ."به"المقدم: نسختنا 

 ات كلها.ليست موجودة في الرواي
  بدون به. «فعوقب في الدنيا اومن أصاب من ذلك شيئا »المقدم: 

 لعلكم تشيرون إليها. "به": النسخة المعتمدة عند المستمعين حتى فيها ذااإ
 .-إن شاء الله- تأتي الإشارة إليها في الشرح

  المقدم: أحسن الله إليكم.
 فهو ه اللهثم ستر  افعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا  ومن أصاب من ذلك شيئاا»

 .فبايعناه على ذلك «وإن شاء عاقبه ،إلى الله إن شاء عفا عنه
 راوي الحديث عبادة بن الصامت، في الاستيعاب لابن عبد البر في معرفة الأصحاب، يقول: عبادة بن

قبة الع باء، شهدق  أبو الوليد، أحد الن   ،الخزرجي الأنصاري  ر بن ثعلبةه  الصامت بن قيس بن أصرم بن ف  
 اوشهد بدر   وي،ن  د الغ  ف  ر  بينه وبين أبي م   -صلى الله عليه وسلم-خى النبي الأولى والثانية والثالثة، وآ

ا، ت بهوما ،ثم انتقل إلى فلسطين ،فأقام بحمص ،اومعلم   اوالمشاهد كلها، ثم وجهه عمر إلى الشام قاضي  
ى والثانية بة الأولوهو ابن اثنتين وسبعين سنة، شهد العق   (هـ34)لة سنة م  وقيل بالر   ،دفن ببيت المقدسو 

 و اثنتان؟بات ثلاث أهل هناك عق   ،والثالثة



 

 

 

 5  

5 
 ضيرفضيلة الشيخ عبد الكريم الخ 5

 

5 
 المقدم: المعروف عندنا اثنتان. ئتان 

 ،ةي الحديبيجرة فالشبادة بايع العقبة الأولى والثانية والثالثة، والثالثة يقصد بها بيعة يقول الكرماني: إن عُ 
 فهو من المبايعين في الثلاث.

 .االمقدم: يسمونها عقبة أيضا 
 ،قبةوالثالثة ليست ع ،اثنتان عقبة ،فتسمية الثلاث عقبة من باب التغليب ،بيعة على كل حال هي بيعة

  .هي بيعة الرضوان ،شجرة
صلى - هذه العقبة بيعتان لرسول اللهوقد كان ب ،رةم  يقول النووي في شرحه: العقبة التي تنسب إليها الج  

بة والعق العقبة الأولى :ويقال فيهما ،فيهما بالإسلام -مرضي الله عنه-بايع الأنصار  ،-الله عليه وسلم
 رجلا   بيعة جرت على الإسلام، وكان المبايعون في الأولى اثني عشر لوكانت العقبة الأولى أو  ،الثانية

  .-مرضي الله عنه-من الأنصار 
ضي الله ر - اوكانوا في الثانية سبعين رجلا  من الأنصار أيض   ،ثم كانت العقبة الثانية في السنة التي تليها

ى أن على أن في بعض كتب السيرة ما يشير إل ،، فعلى هذا تكون العقبة الثالثة هي بيعة الرضوان-معنه
  .في كثير من كتب السيرةلكنها لا توجد  ،ذكروا واحدة ،على أن البيعات ثلاث ،العقبات ثلاث
خذ لأن تقدموا الذي ونقباء الأنصار هم م،وهو الناظر على القو  ،بي  ق  باء واحدهم ن  ق  باء، الن  ق  قوله: أحد الن  

 رضي الله-في الصحيح أن عبادة بن الصامت  له""وحو   .-عليه الصلاة والسلام-البيعة لنصرة النبي 
"أن  ةوهو أحد النقباء ليلة العقب "ا"وكان شهد بدر  في الأصل  ،متن الصحيح، في اوكان شهد بدر   -عنه

 به وحواليه أي محيطون ه منصوب على الظرفية، حوله ل  حو   قال" -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
معت وقد ج ،ولا واحد لها من لفظها ،الع صابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى الأربعين "عصابة"

فة ص "من أصحابه"، وام  مقد   "حوله"وعصابة مبتدأ خبره  ،سمية حاليةوالجملة ا ،بب وعُصُ على عصائ
 .لعصابة

ب بضم الصاد أيضا المقدم: الجمع عصائب وع     ؟سكينها يا شيختب أم اص 
 .هكذا بجمع العصابة ع ص  

 "أصحابهمن "و ام  مقد   "حوله"مبتدأ خبره  "عصابة"و ،سمية حاليةاالجملة و  ب.جُ نجايب نُ نعم، عصُب، 
حوله  ،وأحد النقباء ،شهد بدر ؟ذكر الراوي هذهيأشار الراوي بذلك، قد يقول: لماذا و ، صفة لعصابة

 ؟إلى آخره، لماذا يذكر الراوي مثل هذه الأمور التي لا أثر لها في الحديث في متن الحديث ...عصابة
 ،ار أن الراوي شهد بدر  ك  ولذا ذ   ؛نوأنه عن تحقيق وإتقا ،أشار الراوي بذلك إلى المبالغة في ضبط الحديث

ن الرواية تترجح عند المعارضة بفضل الراوي وشرفه، هذا من فإوالمراد به التقوية؛  ،وأنه أحد النقباء
الأمر الثاني: أن الراوي إذا ذكر ما يحيط بالقصة من سبب ونحوه دل على أنه ضبط الخبر ، جهة

 ،فدل على أنه ضابط للخبر ،وأنه لم يتصرف فيه ،ما يتعلق به جاء بكل ،رهج  ره وبُ ج  ، وجاء به بعُ وأتقنه
كما  ،بالمعاوضة المالية اسميت بذلك تشبيه   ،المبايعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة «بايعوني» .ومتقن له
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م  في قوله تعالى:  م بِأَن  لَه  وَالَه  م  وَأَم  مِنِينَ أَنف سَه  تَرَى مِنَ ال م ؤ  وهي  [111 سورة التوبة] الجَن ةَ{}إِن  اللّهَ اش 
ومن طرفهم التزام  ،د بالثوابوع   -صلى الله عليه وسلم-من طرف رسول الله ف ،مفاعلة من طرفين

  الإمام العهد وبما يأمر الناس به. ف بأنها عقدوقد تُعر   ،الطاعة
  .لى غيرهمه عفلهذا قد   ؛وأساس الإسلام ،وهذا هو أصل الإيمان ،دوهوح    أي «اعلى ألا تشركوا بالله شيئا »

ي فنكرة قال القسطلاني: وهو عام؛ لأنه نكرة في سياق النهي وهو كالنفي، النكرة في سياق النفي تعم، ال
  .الشرط على ما سيأتي وهكذا اسياق النهي هو في حكم النفي، ومثله أيض  

  قليلا ،ولا ار  كثي الا تسرقوا شيئ   ،لقليل والكثيرفيشمل ا ،فيه حذف المفعول ليدل على العموم «ولا تسرقوا»
بالنهي  العنايةقال التيمي: خص القتل بالأولاد؛ لأنه قتل وقطيعة رحم، ف «ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم»

لعار، شية اخد البنات أ  وقتل البنين خشية الإملاق، و   ،د البناتأ  وهو و   ،فيهم اكد، ولأنه كان شائع  آعنه 
ن من تمك   البنين خشية الإملاق، أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد ألا يدفعوا عن أنفسهم؛ لأن الوالد م لت  وق  

  ولد أن يحترز من أبيه بخلاف غيره.لا يستطيع ال ،ولده في كل وقت
يحة والفض اعته كالرمي بالزنا،ظ، أي يدهشه لفالبهتان الكذب الذي يبهت سامعه «ولا تأتوا ببهتان»

  .والعار
ذ ره وأدهشه من قول أو فعل لم يكن في حسابه فهو بهتان، فأخ  قال ابن رجب: كل ما بهت صاحبه وحي  

تِب  }وَإِن  المال بالنهبة أو بالدعاوى الكاذبة بهتان، وقد قال الله تعالى:  ت م  وَ كَانَ زَو ج  م   زَو ج   دَالَ  أَرَدتُّم  اس  آتَي 
ه  شَ  ذ وا  مِن  دَاه ن  قِنطَاراا فَلَا تَأ خ  تَانا إِح  ذ ونَه  ب ه  ئاا أَتَأ خ    .[20 النساء سورة] {ابِينا مُّ ا إِث ما ا وَ ي 

ء لأن بالافترا الأيدي والأرجل ص  وخُ  ،ل أنفسكمب  من ق   أي «بين أيديكم وأرجلكم» أي تختلقونه «تفترونه»
يادي، الأ ون الصنائعولهذا يسم   ؛إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي ،معظم الأفعال تقع بهما

  .ت يداكفيقال: هذا بما كسب   ،ب الإنسان بجناية قوليةوقد يعاق  
ا موبعضك ،اهتوا الناس كفاح  قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد لا تب   قلت  كما يقال: ،يشاهد بعض 

  .وفيه نظر لذكر الأرجل ،كذا بين يدي فلان، قاله الخطابي
 اقتضي  له أن ذكر الأرجل إن لم يكن مومحص   ،وذكر الأرجل تأكيد ،وأجاب الكرماني بأن المراد بالأيدي

ي و الذفليس بمانع، كذا قال الكرماني، ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب؛ لأنه ه
ثم تبهتون  ،سكمرونه بأنفبكذب تزو    اب إليه الافتراء كأن المعنى لا ترموا أحد  س  ولذلك نُ  ؛يترجم اللسان عنه

قبل؛ في المست «وأرجلكم» :وقوله ،الحالفي  أي «بين أيديكم»يحتمل أن يكون قوله: و صاحبه بألسنتكم، 
  .رةم  لأن السعي من أفعال الأرجل، قاله ابن أبي ج  

 ،وفيه فوائد ،شرح نفيس ،رهوله شرح على مختص   -كما هو معروف-ر البخاري ختص  رة هذا مابن أبي جم
فينبغي الاعتناء به مع الحذر؛ لأن فيه مخالفات كثيرة، وفي آخره  ،اونقلوا منه كثير   ،اعتنى به الشراح

لكن  ،يستفاد منه ،وإلا فالأصل أنه كتاب نفيس ،ت من قيمة الكتابط  اعتماد على رؤى ومنامات ح  
والشرح في أربعة أجزاء مطبوع، يعتني به  ،ثلاثمائة حديث حوالي، المختصر صغير، مطبوع .بحذر
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يقولون  ادائم   ،قال الإمام القدوة ،على طريقتهم ،ون في ابن أبي جمرة أنه رجل صالحالشراح كلهم، ويعتقد ئتان 

  .هذه الكلمة
لى تقطه إأو تل ،كُني بذلك عن نسبة المرأة للولد الذي تزني به ،في بيعة النساءكان وقال غيره: أصل هذا 

 صل هذاأغير ما ورد فيه أولا ، عمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على زوجها، ثم لما استُ 
ها ر عنأو التأخ ،م بيعة الرجال على بيعة النساءكان في بيعة النساء، والخلاف بين أهل العلم في تقد  

  .-إن شاء الله تعالى-، وستأتي الإشارة إليه اطويل جد  
 لدالو ة ي بذلك عن نسبة المرأ وكُن    .ورة الممتحنةن في بيعة النساء، يعني: في آخر سيقول: أصل هذا كا

 على ى حملهعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلأو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استُ  ،الذي تزني به
  غير ما ورد فيه أولا .

وف : المعر قال في النهاية ،اأو أمر   انه نهي  س  ف من الشارع حُ المعروف ما عُر   «ولا تعصوا في معروف»
 وكل ما ندب الشرع إليه ونهى عنه من ،والإحسان إلى الناس ،عُرف من طاعة اللهاسم جامع لكل ما 

  .حاتنات والمقب  المحس  
ييد قالت أولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون  ولا أحد   ،قال النووي: يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني

 ؛ر معروفلا يمكن أن يأمر بغي -والسلامعليه الصلاة -لماذا؟ لأن النبي  بشيء بعده؛ اق  بالمعروف متعل   
اذا؟ لم كم بمعروف لا من أمركم بمعصية؛أمر   الا تعصوا أحد   يعني «ولا تعصوا في معروف»لأنه يقول: 

  .لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
ي ق   فهي جديرة بالتو  ،وقال غيره: نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله

لا و أو لا طاعة  ؟هل الأمر الذي أُمرت به طاعة أو معصية ى وتتثبتلا بد أن تتحر  في معصية الله، 
 فإنه واحذر وتوقف ف  ن ولاه الله أمرك، وإن كان معصية فق  ر طاعة لله وم  معصية؟ فإن كان طاعة فباد  

  .الأمر فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان في أمر مباح فتجب طاعة ولي
ه صلى الله علي-معروف مع أن الرسول الآية الممتحنة: التقييد بهي يقول البيضاوي في الآية التي 

ن ما ذُكر م لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، وخُص   -وسلم
  ر دون غيره للاهتمام به.ك  اهي بالذ   المن

 ا بمعنىف، وفي رواية بالتشديد، وهمى بالتخفيت على العهد، ووف  ب  ، أي: ث  ىوف  أو  «منكم ىفمن وف  »
رَاهِيمَ ال ذِي وَف ى{   .[37 سورة النجم] }وَإِب 

كما وقع التصريح به في الصحيحين من رواية الصُنابحي  ،بالجنة اد  ووع   ،فضلا  منه «فأجره على الله»
للمبالغة في تحقق وقوعه، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القاطعة  (بالأجر)و (على)ر بلفظ وعُب   

كما أنه لا  ،لا يجب على الله شيءنعم الدالة على أنه لا يجب على الله شيء بل الأجر من فضله عليه، 
 أحيان ا -سبحانه وتعالى-م على الله؟! لكن الله ن المحر   وم   ؟!ب على اللهن الموج  م عليه شيء؛ لأنه م  رُ ح  ي  

-وكل هذا فضل من الله  ،م الظلم على نفسهوحر   ،عليه افأثبت للعباد حق   ،ب على نفسه حقيلتزم ويوج  
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ولا يجب عليه  ،للعباد شيء -سبحانه وتعالى-ولا يلزم الله  ،-جل وعلا-وكرم منه  -سبحانه وتعالى
  .للمعتزلة كما هو معروف من مذهبهم اخلاف   ،لعباده شيء

بل  ،م  اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ فالجواب: أنه لم يهملهار: فإن قيل: ل  قال ابن حج
يص إذ العصيان مخالفة الأمر، والحكمة في التنص «ولا تعصوا»رها على طريق الإجمال في قوله: ك  ذ  

لى مقدم ععلى كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد 
تحلية، بل الكما اشتهر عنهم التخلية ق ي بالفضائل، يعنيرذائل قبل التحل   ي عن الاجتلاب المصالح والتخل   

-ويؤيده قوله  ،قد يؤخذ من هذا أو من غيره من النصوص أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور
نه وما نهيتكم ع» جعل فيه ثنيا «ما استطعتممنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا »: -عليه الصلاة والسلام

 رى أني ،على أن شيخ الإسلام له كلام .وأجمل في الأوامر ،لا ثنيا فيه، وهنا فصل المنهيات «فاجتنبوه
ومعصية إبليس كانت  ،محظورماذا؟ لأن معصية آدم كانت بفعل ل ترك الأمور أعظم من فعل المحظور؛

  .بترك مأمور
ف فالأمر يختلف باختلا ،، والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل-اللهرحمه -والأكثر على خلاف قوله 

و أ ةمور م هذا المنهي المرتكب، فالموازنة بين الأفعال سواء كانت مأظ  وع   ،م هذا المأمور المتروكظ  ع  
  .مها وحجمهاظ  متروكة يرجع إلى ع  

 ؟غير ذلكو ليتيم اولا تقربوا مال  :ل مثلا  يق م  ك سائر المنهيات ول  م  تر  فل  يل: قال الكرماني والعيني: فإن ق
أُجيب بأنه لم يكن في ذلك الوقت حرام آخر، أو اكتفى  اقتصر على بعض المنهيات دون بعض. يعني

 أو لزيادة الاهتمام بالمذكورات. ،بالبعض ليُقاس الباقي عليه
، خوةند الإهذه الحلقة بمجموعة من الأسئلة ع فيالمقدم: أحسن الله إليكم، لعلنا نستكمل ما تبقى 

  .حلقة قادمةفي  -إن شاء الله-الحديث عن بقية قضايا الحديث  ونرجئ
 تفضل. معنا أسئلة يا شيخ

من  مة لكلالمبايعة التي أشير إليها في الحديث هل هي عا -أحسن الله إليك-: فضيلة الشيخ السائل
 ؟رالنفأسلم من الصحابة أم خاصة لهؤلاء 

لنسبة وما وجب على بعض الناس وجب على غيرهم؛ لأن الشرع واحد بافر، بها هؤلاء الن ه  المبايعة وُوج  
 ،مينالمسل وما أُمر به المهاجرون يؤمر به بقية ،المسلمينفين، فما أمر به الأنصار يؤمر به بقية للمكل  

يدل  ما لم ،ر لمن جاء بعدهمللصحابة أم  ره ر للجماعة، وأم  للواحد أم   -عليه الصلاة والسلام-فأمره 
ولا  ،وترك المنهيات ،ب بفعل المأموراتإذ كل مسلم مطال   ،الدليل على التخصيص، ولا تخصيص هنا

 سيما ما ذُكر في هذا الحديث.
 .المقدم: لكن اختصاصهم بهذه المبايعة

 يدل على مزيد شرفهم وفضلهم.
 ؟لمدينةفي ا بإنشاء دولة -عليه الصلاة والسلام-قبل قيام النبي  ؟المقدم: لكن هذا قبل قيام الدولة
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ة في أو كانت متأخر  ،قدمة في العقبةتيأتي في نهاية الكلام على الحديث وقت هذه البيعة، وهل كانت م ئتان 

 .اوهو طويل جد   ،على ما سيأتي الكلام ؟المدينة بعد بيعة النساء
كم دم. باسمع القاإلى حلقة الأسبو  -بإذن الله-الكرام  الحديث عنه يا مستمعي   ئالمقدم: جيد، إذاا نرج

 :ورالدكت ، إلى صاحب الفضيلة الشيخ-سبحانه وتعالى-نتوجه بالشكر الجزيل، بعد شكر الله  اجميعا 
ن حمد بعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين، جامعة الإمام م

في  ضور معناة الحالكرام، شكراا للإخو  الإسلامية بالرياض. شكراا له، شكراا لكم أنتم يا مستمعي   سعود
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.هذا الدرس حتى نلقاكم، نستودعكم الله و 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (لثالثة والثلاثون)الحلقة ا 
 

      /   /14 
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اء لأنبياوالصلاة والسلام على أشرف  ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والمرسلين

ضمن  دةجدي كم إلى حلقةب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
أن  امع مطلع هذه الحلقة يسرنيح. شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصح :برنامجكم

معة س بجا، عضو هيئة التدريعبد الكريم بن عبد الله الخضير :رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتورن
بد يخ عكم شب اشكر له قبول دعوتنا، فأهلًا ومرحبً نو  الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،

 الكريم.
 حياكم الله وبارك فيكم.

نيه، ، وقد أشرتم إلى شيء من معا-رضي الله عنه-المقدم: توقفنا عند حديث عبادة بن الصامت 
 .-أحسن الله إليكم- ونستكمل في هذه الحلقة ما تبقى حول هذا الحديث

بينا محمد وعلى آله وصحبه ن ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين
 أما بعد: .أجمعين

ة، مبتدأ موصول :«نم  » «ا فعوقب بهومن أصاب من ذلك شيئً »انتهينا إلى قوله في الحديث: فقد 
رط مفعوله وهو عام؛ لأنه نكرة في سياق الش :«اشيئً »جملة صلتها، و: «أصاب»تتضمن معنى الشرط، و

 للتبعيض.  «نم  »كما صرح به ابن الحاجب، حيث صرح بأن الشرط كالنفي في إفادة العموم للنكرة، و
 حد كان منوا نال بترك أي   نال بالوفاء بالجميع، والعقاب ي  يقول الكرماني: وفيه إرشاد إلى أن الأجر إنما ي  

 تيان بجميع ما التزمه من العهد. ذلك؛ لأن معنى الوفاء الإ
صن، والعقاب كالقطع بالنسبة للسارق، والجلد للزاني غير المح «به»زاد أحمد في روايته:  «فعوقب»

 «له»د: أحم، زاد «كفارة»أي العقاب  «فهو»ا في التعزير وغيرها، والرجم للزاني المحصن، والجلد أيض  
يد، ف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحهو للمصن   أي كفارة له لمن أقيم عليه الحد، وكذا 

 .«وطهور»وزاد: 
ك  ب ه {يقول النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى:   ]سورة النساء }إ نَّ اللّه  لا  ي غْف رُ أ ن يُشْر 

حجر: وهذا بناء على أن قوله ا، قال ابن ل له كفارة إجماع  ت  ل على ارتداده لا يكون الق  ت  فالمرتد إذا ق   [48
يعني: يتناول  «اعلى ألا تشركوا بالله شيئ  »ر وهو ظاهر، في قوله: ك  ا يتناول جميع ما ذ  من ذلك شيئ  

ر إلا بالتوبة والدخول في الإسلام، قال ابن حجر: وهذا بناء على أن قوله: غف  الشرك الأكبر الذي لا ي  
ر بعد الشرك ك  و ظاهر، وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذ  ر وهك  يتناول جميع ما ذ   «امن ذلك شيئ  »

حتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم من طريق دخل حتى ي  ب بذلك المسلمون، فلا ي  بقرينة أن المخاط  
ا؛ لكن إذ القتل على الشرك لا يسمى حد   «اومن أتى منكم حد  »أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: 

لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك  «فمن»ر على هذا القائل أن الفاء في قوله: ك   ع  ي  
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 ئتان 
ر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قاله النووي، معناه أنه يدخل ك  لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذ  

ك  ب ه {}إ نَّ اللّه  لا  ي غْف  فيه الشرك بنوعيه، وأنه مخصوص بمثل قوله تعالى:   [48 ]سورة النساء رُ أ ن يُشْر 
ا ا أي  ا، أي: شرك  وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئ  

ف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في قب بأن عر  ع  ما كان، وت  
حيث لا يراد به إلا ذلك، ويجاب بأن طلب الجمع ودفع مثل هذا التعارض يقتضي الكتاب والأحاديث 

ا، هكذا قال الشراح، ي جاب بأن دها، فما قاله محتمل، وإن كان ضعيف  ع  ارتكاب مثل هذه الأشياء على ب  
طلب الجمع، يعني للتوفيق بين الأحاديث المتعارضة يرتكب مثل هذه الأمور ولو كانت ضعيفة، ولكن 

ب الإصابة بالعقوبة في الدنيا والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه أنه عق   ار عليه أيض  ك   ع  ي  
مخصوص، المراد الشرك بأنواعه وأنه مخصوص، يقول القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن 

ومن »يقول:  « فهو إلى اللهثم ستره الله اومن أصاب من ذلك شيئ  »الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث 
هذا نص؛ ولذا ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود  «فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له اأصاب من ذلك شيئ  

قال:  -صلى الله عليه وسلم-كفارات، استدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي 
ج عند أحمد والحاكم والبزار، وهو صحيح على والحديث مخر   «أدري الحدود كفارات لأهلها أم لالا »

ج في الصحيحين، وما كان في شرط الشيخين، لكن حديث عبادة أصح منه بلا شك؛ لأنه مخر  
ي الشيخين، رفنا من شدة تحر   لما ع   ،الصحيحين فهو أرجح مما كان في غيرهما، ولو كان على شرطهما

ه م  ل  ع  ه الله، ثم أ  م  ل  ع  ل حديث أبي هريرة على أنه ورد أولا  قبل أن ي  حم  ي   وشدة انتقائهما للمتون، ويمكن أن
-أنه ورد أولا  قبل أن يعلم الله بعد ذلك، كذا قال القاضي عياض، يمكن أن يحمل حديث أبي هريرة على 

 ،ضي نفسهعليه أن القا د  ر  نبيه أن الحدود كفارات، ثم أعلمه الله بذلك بعد، لكن ي   -سبحانه وتعالى
ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة كان هذا بمكة ليلة العقبة؛ لما بايع الأنصار  ،القاضي عياض نفسه

البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك عام خيبر سنة  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
هريرة أسلم سنة سبع، نعم لا يبعد  ؟! حديث عبادة في بيعة العقبة، وأبواسبع، فكيف يكون حديثه متقدم  

فهذا محل نظر  ؟أم لا ت قبل بيعة العقبةع  ر  ر في الحدود هل ش  نظ  أن أبا هريرة سمعه من غيره، لكن ي  
قال: الحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح، والمبايعة  -رحمه الله تعالى-ثانٍ، لكن ابن حجر 

ما كان في ليلة العقبة ما ذكر ابن  المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإن
أبايعكم »قال لمن حضر من الأنصار:  -عليه الصلاة والسلام-إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي 

فبايعوه على ذلك، وعلى أن يرحل إليهم هو  «ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكمعلى أن تمنعوني م
 البيعة التي حصلت في العقبة.  هي وأصحابه، هذه

على  -صلى الله عليه وسلم-وفي الفتن من صحيح البخاري من حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله 
بيعة ثانية؛ فلماذا لا تكون البيعة الواردة  اض  هذه أي السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره،
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رة عن ذلك؟ يقول ابن حجر: وأصرح من ذلك في هذا ما أخرجه أحمد في حديث الباب بيعة ثالثة متأخ   
يا أبا هريرة إنك لم تكن "والطبراني عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام، فقال: 

على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر  -صلى الله عليه وسلم- معنا، إذ بايعنا رسول الله
بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول 

 "نا الجنةإذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ول -صلى الله عليه وسلم-الله 
 ض، هذا صريح في أن بيعة العقبة وقعت على هذا. و  الع   هذا

صدرت  التي بايعناه عليها"... الحديث، قال ابن حجر: ثم -صلى الله عليه وسلم-"فهذه بيعة رسول الله 
لباب ، منها هذه البيعة التي في حديث ا-إن شاء الله تعالى-الأحكام  ر في كتابذك  مبايعات أخرى ست  

ي في ي أنها وقعت بعد فتح مكة، وبعد أن نزلت الآية التالزجر عن الفواحش المذكورة، والذي يقو   في 
ن اتُ يُب  الممتحنة، وهي قوله تعالى:  اءك  الْمُؤْم  ا النَّب يُّ إ ذ ا ج  {اي عْ }ي ا أ يُّه  نزول هذه و  [12 سورة الممتحنة] ن ك 

 تلا هذه الآية في -عليه الصلاة والسلام-الرسول الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف؛ لأن 
ي نة عن الزهري فالحديث، والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيي

ذه هفهذا دليل على أن  لما بايعهم قرأ الآية كلها -وسلمصلى الله عليه -أن النبي حديث عبادة هذا 
فهذه أدلة  ب متأخرة عن بيعة العقبة الأولى والثانية، إلى أن قال ابن حجر:البيعة المذكورة في حديث البا

 ك بعدظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذل
ه أنه د علير  إسلام أبي هريرة بمدة، هذا ظاهر كون هذه البيعة تأخرت كما ذكره ابن حجر وغيره، لكن ي  

دة ف أن عبار  جاء في بعض الروايات أنه أشير إلى العقبة في هذا الحديث، ولعل بعض الرواة حينما ع  
ذهب  ما جاء في هذه البيعة هذه البيعة، ساق بن الصامت حضر البيعة الأولى والثانية في العقبة وساق

ذا في ه ؛ لأنه جاء ذكر العقبةله وذهنه إلى بيعة العقبة، فقرن ما جاء في هذا الحديث ببيعة العقبةوه  
 اء فيالحديث، وما ذكره ابن حجر مما ذكرناه كالنص في أن هذه البيعة متأخرة عن بيعة العقبة، وأنه ج

رة فيه لمحاو ر بعد ذلك مما جرت اك  بيعة العقبة الأولى ما ذكره ابن إسحاق، وفي بيعة العقبة الثانية ما ذ  
تأتي سكما  ابايع مرار   -عليه الصلاة والسلام-يعة ثالثة، والنبي بين عبادة وأبي هريرة، ولتكن هذه ب

 . -إن شاء الله تعالى-شارة إلى ذلك الإ
نب من : وقد اختلف العلماء هل إقامة الحدود بمجرده كفارة للذ-رحمه الله تعالى-قال الحافظ ابن رجب 

ي ليه فعلى قولين، يعني هل مجرد إقامة الحد على مرتكبه كفارة بمعنى أنه لا يعاقب ع ؟توبة أم لا غير
 الآخرة أم لا بد له مع ذلك من التوبة؟ 

على قولين: أحدهما: أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده، وهو كالصريح في حديث الباب، أو هو صريح 
المراد، وهو مروي في صريح  «لدنيا فهو كفارة لهفعوقب به في ا امن أصاب من ذلك شيئ  »حديث الباب: 

عن علي بن أبي طالب وابنه الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد واختيار 
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 ئتان 
ابن جرير وغيره من المفسرين، والثاني: أنه ليس بكفارة بمجرده، بل لا بد من التوبة مع إقامة الحد، وهو 

ليم  وأبي عبد الله  وغيره، ورجحه ابن حزم وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي مروي عن صفوان بن س 
ر ة  بين: استدل هؤلاء بقوله تعالى في المحار   ،اابن تيمية وغيرهم ل هُمْ ف ي الآخ  نْي ا و  زْيٌ ف ي الدُّ }ذ ل ك  ل هُمْ خ 

يمٌ  ين  ت ابُواْ{* ع ذ ابٌ ع ظ  ب أنه بعد أن ذكر عقوبة المحار   :الاستدلالوجه  [34-33 ]سورة المائدة إ لاَّ الَّذ 
ذكر أن ذلك خزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا، قد يجاب عن  ؛في الدنيا

ط عقوبة سق  هذا بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما، فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا ت  
ل كالظاهر في المسألة، وحديث الباب نص في المسألة، لكن يمكن تخريج الآية الآخرة، لا شك أن الدلي

م عليه حد في الدنيا، ق  على أن الخزي في الدنيا إقامة الحد في الدنيا، والعذاب العظيم في الآخرة لمن لم ي  
ين  ت ابُواْ{}ثم جاء الاستثناء  م  ق  ع  والاستثناء إذا ت   [34 ]سورة المائدة إ لاَّ الَّذ  ل كما هو معروف، إذا ب ج 

م   محل خلاف بين أهل العلم، وهذا من  ؟د إلى الآخرة منها أو إلى الجميعل متعددة هل يعو تعقب ج 
ين  ت ابُواْ{}أمثلته، فقوله:  بين أو يعود على هل يعود على ما تقدم من حد المحار   [34 ]سورة المائدة إ لاَّ الَّذ 

ل هُمْ ف ي قوله تعالى:  يمٌ }و  ر ة  ع ذ ابٌ ع ظ  ين  ت ابُواْ{*  الآخ  مسألة خلافية  ؟[34-33 ]سورة المائدة إ لاَّ الَّذ 
بين أهل العلم مما يوضحها ما جاء في توبة القاذف، فهل التوبة التي دخل عليها الاستثناء تأتي على 

لفسق؟ أو نقول: يعود إلى ل شهادته، ويرتفع عنه وصفه باقب  وت   د  ح  الجمل الثلاث؟ إذا تاب القاذف لا ي  
}و أُوْل ئ ك  هُمُ  [4 ]سورة النــور }أ ب دًا{ل شهادته؟ بدليل قوله تعالى: قب  د ثمانين جلدة ولا ت  جل  ي   ،الآخرة فقط
قُون   اس  ين  ت ابُوا{إ لا *الْف  ويرتفع عنهم وصف الفسق فقط، أما ارتفاع الحد فلا  [5-4 ]سورة النــور  الَّذ 

د الحد ولو تاب، وقبول الشهادة محل جل  د الحد ولو تاب، حد القذف، ي  جل  لا يرتفع، بل ي  خلاف في أنه 
خلاف بين أهل العلم، فإذا تاب القاذف تقبل شهادته أو لا تقبل؟ قولان لأهل العلم، وأما ارتفاع وصف 

قُون  الفسق فمحل اتفاق أن الاستثناء يرجع إليه  اس  ين  ت ابُوا{ إ لا *}و أُوْل ئ ك  هُمُ الْف   [5-4 ]سورة النــور الَّذ 
حجة من يقول بأنها  هفسق تقبل شهادتهم أو ما تقبل؟ هذفليسوا بفاسقين، وإذا ارتفع عنهم الوصف بال

ستدل تقبل الشهادة، فما دام ارتفع عنه وصف الفسق فما المانع من قبول شهادته؟ لكن القول الثاني ي  
لتوبة، مع أن هذا التأبيد يمكن تخريجه على ما إذا كان لم يتب، أو قبل ا [4 ]سورة النــور }أ ب دًا{بقوله: 

أما استثناء الذين تابوا فإنما  -رحمه الله تعالى-وهذا تابع لكلام الحافظ ابن رجب  ،أما استثناء الذين تابوا
وبة قبل القدرة استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة الآخرة تندفع بالت

 وبعدها.
ل في و داخالصواب في مسألة رجوع الاستثناء للجملة الوسطى هل ه ،: أحسن الله إليك يا شيخالسائل

 الاستثناء أم خارج أم تابع للقرائن؟
النصوص في ذلك لم  ل لا شك أنه تابع للقرائن، إذ  م  ب لج  الترجيح في مسألة الاستثناء أو الوصف المتعق   

ت الأدلة الأخرى على أن الحد ل  ردة، كما ذكرنا في آية القذف، في آية القذف د  تأت  على وتيرة واحدة مط  
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، وهوازن، أو غلة هذا الوقف لقريش وبني تميم وهوازن  وقريشلا يسقط، لكن لو قال قائل: أعط  بني تميم 
؟ إلى الجميع بلا خلاف، فالقرائن تدل على أن الواقف أراد نإلا الفساق منهم، هذا الاستثناء يرجع إلى م  

ج الفساق، ولا فرق بين فساق بني تميم وفساق قريش وفساق هوازن، فلا شك أن القرائن ترجح في خر  أن ي  
 مثل هذا. 

لدنيا ا: وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة -رحمه الله تعالى-يقول الحافظ ابن رجب 
لحد أن ا صة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها، ويدل علىخا

، لغامديةاوكذلك قالت  ني"ر  فطه    ا: "إني أصبت حد  -صلى الله عليه وسلم-ر الذنب قول ماعز للنبي يطه   
 طهارة لصاحبه.  د  ذلك، فدل على أن الح -عليه الصلاة والسلام-ولم ينكر عليهما النبي 

 امن أصاب شيئ  »: -صلى الله عليه وسلم-: ويدخل في قول النبي -رحمه الله تعالى-ثم قال ابن رجب 
تكفير  العقوبات القدرية من الأمراض والأسقام والأحاديث في «من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته

امة للنفوس من الألم نظير الألم الحاصل بإق، وهذه المصائب يحصل بها االذنوب بالمصائب كثيرة جد  
نه ر؛ لأ، وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية بلفظ حديث عبادة نظاالحد، وربما زاد على ذلك كثير  

 تر، والله أعلم. تر الله عليه، وهذه المصائب لا تنافي الس   قاب ل من عوقب في الدنيا س  
ذا ه «ره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبهت  ثم س   اومن أصاب من ذلك شيئ  »قوله: 

ة إحداهما: أن يموت غير تائب فهذا في مشيئ ،له حالتان -الحافظ ابن رجب وغيره كما قال-المستور 
، آية ذكورة، واستدلوا بالآية الماالله، والثانية: أن يتوب من ذنبه، فقالت طائفة: إنه تحت المشيئة أيض  

ين  ت ابُواْ{لحرابة ؟ حد اماذا ومن أصاب من »عبادة:  وحديث عبادة؛ لأن حديث [34 ]سورة المائدة }إ لاَّ الَّذ 
على  لأكثرون ويستوي في ذلك التائب وغير التائب، فهو إلى الله، وا «ثم ستره الله فهو إلى الله اذلك شيئ  

 لاً م ل  ع م   و ع  ن ت اب  و آم ن   م  }إ لاأن التائب من الذنب مغفور له، وأنه كمن لا ذنب له، كما قال تعالى: 
ن اتٍ{ س  مْ ح  يه ئ ات ه  لُ اللَُّّ س  ال حًا ف أُوْل ئ ك  يُب ده  ز آؤُهُم مَّغْف ر ةٌ مه ن  وقال: [70 ]سورة الفرقان ص  مْ رَّ }أُوْل ئ ك  ج  به ه 

ا{ ين  ف يه  ال د  ارُ خ  ا الأ نْه  نَّاتٌ ت جْر ي م ن ت حْت ه  ج  فيكون التائب حينئذٍ ممن شاء الله  [136 ]سورة آل عمران و 
فإن الأفضل له أن يأتي الإمام  ااستدل ابن حزم بحديث عبادة على أن من أذنب ذنب   .أن يغفر له

 وله:قعلى  ر عنه، ولا يبقى تحت المشيئة في الخطر، وهذا مبنيفيعترف عنده ليقيم عليه الحد حتى يكف  
تي فإن الأفضل له أن يأ اابن حزم يستدل بحديث الباب على أن من أذنب ذنب   .إن التائب في المشيئة

لهم يمة كما فعل ماعز والغامدية وغيرهما من الصحابة، كالإمام فيعترف عنده، لا شك أن هذه هي العز 
 -السلامعليه الصلاة و -تائبين معترفين ليطهرهم، فأقام عليهم  -عليه الصلاة والسلام-وا إلى النبي ؤ جا

إن  -يعني ابن حزم- ر عنه ولا يبقى تحت المشيئة في الخطر وهذا مبني على قولهالحد. حتى يكف  
 التائب في المشيئة. 
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 ئتان 
ذا إتوبة هم توبته، الت  ، لكن المؤمن ي  اله جزم   مغفور   اقال ابن رجب: والصحيح أن التائب توبة نصوح  

ن هل ، لك-عليه الصلاة والسلام-، ووعد نبيه -سبحانه وتعالى-شروطها ترتبت آثارها بوعد الله  توافرت
م  يجز هم توبته، ولات  من أن ي  على المؤ  ؟يستطيع مؤمن أن يجزم بأن هذه الشروط توافرت على مراد الله

لتقي ابصحتها ولا بقبولها، بل عليه أن يجمع بين هذه التوبة وهي من الإحسان الخوف والوجل، فالمؤمن 
ط، وجمع بين الإساءة تكون حاله كحال السلف جمعوا بين الإحسان والخوف، ولا يكون كحال من فر  

ذنبه  ا منزم بصحتها ولا بقبولها، وعلى هذا لا يزال خائف  هم توبته، ولا يجت  الأمن، فعلى المؤمن أن ي  و 
لا و حد، ر به عند أق  ر على نفسه، ولا ي  ت  س  ن تاب من ذنب الأفضل أن ي  جمهور العلماء على أن م   .وجلا  

نه مل يتوب ر به عند أحد، بق  يفضح نفسه، يستر الله عليه ويصبح يفضح نفسه، لا يجوز له ذلك، ولا ي  
ه ، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم، ونص علي-عز وجل-فيما بينه وبين الله 

من قال: إن كان غير معروف بين الناس بالفجور  ،يعني الحنابلة، الشافعي، ومن أصحابه وأصحابنا
يكون لماذا؟ ليطهره منه؛ لر بذنبه عند الإمام ق  به فالأولى أن ي   ابالفجور مشتهر   افكذلك، وإن كان معلن  

 تقديمه نفسه برهان صدق على صحة توبته، وإلا فما الذي يمنعه بعد هذه التوبة أن يعود وقد ع رف
ا من هذ -لىوتعا سبحانه-فسه للحد، وأقيم عليه طهره الله م نق للتوبة النصوح، فإذا قد  د، وقد لا يوف  و  بالع  

 الذنب، على ما جاء في حديث الباب. 
ب ج  س بذنب في معصية تو ض على أحد متلب   ب  هذا الأمر من الحسبة وق   ي  ل   وهي أن من و   ،مسألة هنا
ره ست ام  من ستر مسل»: -صلى الله عليه وسلم-ر فيدخل في قوله ت  س  ، هل الأفضل له أن ي  اأو تعزير   احد  

نبغي أن المعصية التي ارتكبها؟ ير من هذه مه ليطه  أو الأفضل له أن يقد    ؟«الله في الدنيا والآخرة
، من لفجوربين الناس با اق بين من كان معروف  نستصحب ما قاله أهل العلم في المسألة السابقة، وأنه يفر  

نفسه، برتدع ر مثل هذا؛ ليبل لا بد أن ي طه   !ر عليه متى يرتدع؟ت  يتظاهر به، وله سوابق، مثل هذا إذا س  
لا ليه فر عت  س  فه ولأمثاله، لكن إذا حصلت هفوة أو زلة من شخص مرة واحدة ل اع  د  ويرتدع غيره، تكون ر  

ا بأس، صرح بذلك الإمام مالك وغيره، لا شك أن من بارز بالمعاصي، وأعلن الفجور، وتكرر منه مرار  
ا، ولا ذثل همر على الحق ؤط  ع إلى الجهات لي  رف  ه، لا بد أن ي  ولم يرعو  ولم ينزجر لا بد أن يوقف عند حد   

ر ست  اية ي  ض عليه في جنب  ر عليه؛ لأن مثل هذا إشاعة للفاحشة، وتوسيع لدائرتها، كل من ق  ست  ينبغي أن ي  
ء ت لردع هؤلاع  ر  ما الفائدة من شرعية الحدود؟! لماذا شرعت الحدود؟ ش   اعليه هذا ليس بصحيح، إذ  

ع من الجناة والمخالفين، فمثل هؤلاء لا بد أن تقام عليهم الحدود، ولا بد أن يطهروا، ويطهر المجتم
تر عليه دخل الساتر  في أمثالهم، لكن إذا كان الشخص حصلت منه هفوة أو زلة وليست من عادته، فس 

سلم ى الله و والله أعلم، وصل« يا والآخرةستره الله في الدن اومن ستر مسلم  »: -عليه الصلاة والسلام-قوله 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نانبيورسوله، على عبده وبارك 

 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.
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 لقاكمنشرح كتاب التجريد الصريح، حتى  :مستمعي الكرام، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم
 اته. وبركحمة اللهأنتم على خير، نستودعكم الله والسلام عليكم ور بإذنه تعالى في حلقة الأسبوع القادم و 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (رابعة والثلاثون)الحلقة ال 
 

      /   /14 
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اء لأنبياوالصلاة والسلام على أشرف  ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والمرسلين

شرح  :امجبرنمن ضكم إلى حلقة جديدة ب، وأهلًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
ب يح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحكتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصح

حمد ممام ، عضو هيئة التدريس بجامعة الإعبد الكريم بن عبد الله الخضير :الفضيلة الشيخ الدكتور
 بكم شيخ عبد الكريم. افأهلًا ومرحبً  بن سعود الإسلامية في الرياض،

  وبارك فيكم.حياكم الله
فضلون ، ولعلكم تت-رضي الله عنه-عبادة بن الصامت  لازال الحديث متواصلًا حول حديثالمقدم: 

 بإكمال الموضوع حوله.
بينا محمد وعلى آله وصحبه ن ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 أجمعين.
ا بايعناه على ما سبق أن ذُكر في هذ «فبايعناه على ذلك»في آخر الحديث يقول عبادة بن الصامت: 

 ه للهالحديث، وسبق تعريف المبايعة، وأنها المعاقدة والمعاهدة، قيل: سميت بذلك لأن صاحبها باع نفس
 ؛ لأنالباع د   : التحقيق أن البيع والمبايعة مأخوذان من م  -رحمه الله تعالى-تعالى، ويقول ابن رجب 

مد باعه إنه يلعة كل منهما يمد باعه للآخر، ويعاقده عليها، وكذلك من بايع الإمام ونحوه، فين للسالمتبايع  
ن كل ع؛ لأإليه، ويعاهده ويعاقده على ما يبايعه عليه، الفقهاء قالوا في تعريف البيع إنه مأخوذ من البا

الاشتقاق  شتقاق؟ إذا قلنا:ين يمد باعه، لكن ما أدري ما المراد بالأخذ هنا هل هو الاواحد من المتبايع  
من  البيع مصدر، وهو أصل المشتقات فكيف يشتق من الباع؟ والمبايعة كذلك، لكن إذا قلنا بما هو أعم

  سهل. من هذه الكلمة للمناسبة؛ لأن هذا الأمر يحصل وقت البيع والمبايعة فالأمر ذ  خ  ذلك وهو أنه أُ 
ه عند دخولهم في الإسلام على التزام أحكامه، وكان يبايع أصحاب -عليه الصلاة والسلام-كان النبي 

ر طائفة من العلماء ك  ا بالمقام عليه، وقد ذ  ا للعهد، وتذكير  ا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم تجديد  أحيان  
، -صلى الله عليه وسلم-منهم القاضي أبو يعلى أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص النبي 

}يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا بيعة في القرآن يخص الرسول بالخطاب وحده، كما قال تعالى: واستدلوا بأن الأمر بال
ليس و -ولما كان الامتحان  [12 ]سورة الممتحنة جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لا يُشْرِكْنَ بِاللََِّّ شَيْئًا{

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ا، فقال: ه الخطاب إلى المؤمنين عموم  ج   وُ  -هو البيعة
} فالبيعة لا يقوم بها إلا الإمام، والامتحان يقوم به المؤمنون،  [10 ]سورة الممتحنة مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ

في الامتحان جاء ، و -عليه الصلاة والسلام-ا إلى النبي فلذا اختلف الخطاب في البيعة، جاء موجه  
}إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ا إلى المؤمنين، فدل على أنه يعم المؤمنين، وكذلك قوله تعالى: موجه  

كه ر  ش  لا ي   -عليه الصلاة والسلام-وهذا أمر يختص به الرسول  [10 سورة الفتح] اللَََّّ يَدُ اللََِّّ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ{
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 اه، ولما بايع عبد الله بن حنظلة الناس يوم الحرة على الموت قال عبد الله بن زيد: لا أبايع أحد  في غير 

 ع على الإسلام.، ولكن روي عن عثمان أنه كان يباي  -صلى الله عليه وسلم-على هذا بعد رسول الله 
الدين، واستفاض عن ق حسن خان في شرحه يقول: في الحديث دلالة على أن البيعة سنة في ي  د   ص  

ة ى إقامأن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد، وتارة عل -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
ي فكما  أركان الإسلام، وتارة على الثبات والقرار في معارك الكفار، وتارة على هجر الفواحش والمنكرات

ن ما ع ناس  عن البدعة، والحرص على الطاعة، وباي  حديث الباب، وتارة على التمسك بالسنة والاجتناب 
أل لا يسا، فكان أحدهم يسقط سوطه فينزل عن فرسه فيأخذه، و فقراء المهاجرين على ألا يسألوا الناس شيئ  

ة لعبادال على سبيل ع  ف   -صلى الله عليه وسلم-ا، قال: ولا شك ولا شبهة أنه إذا ثبت عن رسول الله أحد  
ليفة خكان هو الخليفة، كان هو  -عليه الصلاة والسلام-ونه سنة في الدين، بقي أنه فإنه لا ينزل عن ك

ا زكي  مسنة، ا للناس الكتاب والالله في أرضه، وهو العالم بما أنزله الله تعالى من القرآن والحكمة، معلم  
، لماءان سنة للعا كللأمة، فما فعله على جهة الخلافة كان سنة للخلفاء، وما فعله على جهة كونه معلم  

 عليه الصلاة-الأصل الاقتداء والائتساء، لكن ما فعله النبي  .-رحمه الله تعالى-إلى آخر كلامه 
ا مفاء؟ على أساس أنه ولي الأمر وهو الخليفة يفعله آحاد الناس اقتداء به أو هذا يختص بالخل -والسلام

ه علي- يفعل ما فعله النبي ل: كل مصل   على أساس أنه إمام نقو  -عليه الصلاة والسلام-فعله النبي 
م ن المأمو بهذا يستدل الشافعية على قولهم أ «يصلوا كما رأيتموني أصل   »؟ لعموم قوله: -الصلاة والسلام

ل ، ويستد«سمع الله لمن حمده»يقول:  -عليه الصلاة والسلام-يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن النبي 
 لصلاةعليه ا-نا أن من عادته ر إلى الجمعة، لكن إذا عرف  ه أن يبك   بهذا من يقول: الإمام مأمور كغير 

، مامةالإ في حال -صلى الله عليه وسلم-أنه إذا دخل صعد المنبر، نقول: الإمام يقتدي بالنبي  -والسلام
ا يفعله لتيعات اف بدعية البير  ع  عليه من التبكير، وهكذا، وبهذا ن   ض  به، أو ما حُ  رم  والمأموم يمتثل ما أُ 

 بعض المبتدعة مع متبوعيهم، ناكبين جاهلين أو متجاهلين حقوق ولاة الأمر في هذا الشأن، يأخذون 
ا ذا إذهالبيعة من مرؤوسيهم، ويعاهدونهم ويعاقدونهم على السمع والطاعة، مع أنهم تحت ولاية ولي أمر، 

 المستعان، فالأمر سهل.  ا فاللها شرع  ا، أما إذا لم يكن معتبر  ا شرع  كان ولي الأمر معتبر  
قال:  -عليه الصلاة والسلام-على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب؛ لماذا؟ لأن النبي  د  في الحديث ر  

 د  ا ر  وفيه أيض   «ا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبهومن أصاب من ذلك شيئ  »
ذا مات بلا توبة، قال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إ

الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه، من أين هذه الإشارة؟ أين الإشارة 
ومن أصاب  ى فأجره على الله،ف  ره إلى الله، لكن هذا بالنسبة من و  في الحديث إلى هذا؟ إلى الكف؟ فأم  

ما  ا، أمره إلى الله، أيض  اأو أصاب من هذه الذنوب شيئ  ، ىسواء وف   ،، فالكل مربوط باللهفهو إلى الله
مذهب أهل  د له؟شه  ى على الوجه المطلوب ليُ مقدار هذه التوفية؟ هل يستطيع إنسان أن يقول: إنه وف  
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مذهبهم المعتمد أنهم يرجون ع لأحد بجنة ولا نار، بل قط  د لأحد، ولا يُ شه  السنة في هذه المسألة أنه لا يُ 
بالجنة أو  -عليه الصلاة والسلام-للمحسن الثواب، ويخشون على المسيء العقاب، إلا من شهد له النبي 

د لمن اتفقت ألسنة الناس شه  د لهم بالجنة، وإن كان عند أهل السنة قول بأنه يُ شه  النار كالعشرة مثلا  يُ 
فيمن اتفقوا على الثناء عليه، ويشهد بالنار لمن  «تب  ج  و  » :-عليه الصلاة والسلام-على مدحه؛ لقوله 

-، ايعني: النار، فيمن أثنوا عليه شر   «وجبت»: -عليه الصلاة والسلام-اتفقت ألسنة الناس بذمه لقوله 
 . -كما في الحديث

 :اج في الصحيح في اثني عشر موضع  الحديث مخر  
ب ن البابغير ترجمة، وسقط لفظ الباب من رواية الأصيلي، وتقدم أ "باب  "الأول: هنا في كتاب الإيمان، 

كون يإذا كان بغير ترجمة يكون كالفصل بالنسبة للباب الذي قبله مع تعلقه به كصنيع مصنفي الفقهاء، 
ار، الأنص أنه لما ذكر ،ق هذا الباب بالذي قبلهتعل  ، من الباب الذي قبله، وجه التعلقهذا الباب كالفصل 

 آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار في الحديث السابق، أشار في هذا الحديث وأن
 إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار؛ لأن أول ذلك كان ليلة العقبة.

ني : أخبر : "حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال-رحمه الله تعالى-قال الإمام البخاري 
اء النقب ، وهو أحداوكان شهد بدر   -رضي الله عنه-بن عبد الله أن عبادة بن الصامت ريس عائذ الله أبو إد

رتباط ا... فذكره" عرفنا وحوله عصابة من أصحابهقال  -صلى الله عليه وسلم-ليلة العقبة أن رسول الله 
مة يعني علا «ة الإيمانآي»هذا الحديث بالباب السابق، وارتباط الباب السابق بكتاب الإيمان ظاهر 

 الإيمان. 
ة بمك -صلى الله عليه وسلم-الموضع الثاني: في كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي 

 شهاب وبيعة العقبة، قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن
ع م ار  بن عبد الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بد عن عمه، قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله

 صلى الله عليه-، ومن أصحاب ليلة العقبة، أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
 فذكره. ... «تعالوا بايعوني»قال وحوله عصابة من أصحابه:  -وسلم

لخير االموضع الثالث: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي  وهوثم قال بعده 
الله  أنه قال: "إني من النقباء الذين بايعوا رسول -رضي الله عنه-عن عبادة بن الصامت  يعن الصنابح

نفس تل الولا نق، ولا نسرق، ولا نزني، ا" وقال: "بايعناه على ألا نشرك بالله شيئ  -صلى الله عليه وسلم-
ى: لا معن ما ،ولا نقضي بالجنةكذا للأكثر:  التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نقضي بالجنة"

 ؟ نقضي
 : لا نجزم.المقدم



 
 

 
5  
5 
 ضيرعبد الكريم الخفضيلة الشيخ  5

 
5 

 ئتان 
 قلنا: "بالجنة" ،لا نجزم، هذا ظاهر هذه الرواية، لكن في بعض النسخ عن شيوخ أبي ذر: ولا نعصي

 الجنة صارقضي ب، وإذا قلنا: إنها لا ن"بايعناهـ"قة بتكون بالجنة متعل   الجنة هي الجزاء، بايعناه بالجنة، ف
للكف  فيه الإشارة إلى قوله في كلام الطيبي إشارة، د لأحدشه  فيها دليل لقول من سبق، وهو أنه لا يُ 

ه بهذل كأنه استد بالشهادة بالنار على أحد أو بالجنة إلا من ورد النص بحقه، كأنه استدل بهذه اللفظة،
نا ة إن فعلإن فعلنا ذلك "ولا نعصي بالجن لكن على النسخة الثانية التي أشير إليها: "ولا نعصي" ،اللفظة

 الحديث وهو الموضع الثالث كما عرفنا، ومناسبة كان قضاء الله إلى ذلك" اذلك، فإن غشينا من ذلك شيئ  
من  -معليه الصلاة والسلا-على النبي  للباب وفود الأنصار ظاهرة، حيث كانوا من النقباء الذين وفدوا

ر في ذا ذكالمدينة إلى مكة، وهذه الوفادة وهذه البيعة من مناقب الأنصار التي لا يشركها فيهم غيرهم، فل
 كتاب مناقب الأنصار. 

ن م ار  ق بما قبله، باب فضل من شهد بدبدون ترجمة، وهو متعل    الموضع الرابع: في كتاب المغازي، باب  
ي قال حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهر ئكة، قال: من الملا اثم باب من شهد بدر   الناس،

ا، د بدر  هذا الشاهد، فضل من شه ،اعبادة بن الصامت وكان شهد بدر   أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن
ن ة حيث ذكر الخبر ع، وذكر بدر في المغازي لا يحتاج إلى بيان، المناسبة ظاهر اوكان قد شهد بدر  

 ، وبدر من المغازي، فلذا أدخله الإمام البخاري في كتاب المغازي.اعبادة أنه ممن شهد بدر  
: قال، [12 متحنةرة الم]سو  }إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ{ ضع الخامس: في كتاب التفسير، باب  المو 

ن بادة بأبو إدريس سمع ع ناه، قال: حدثنيالزهري: حدث  حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال 
أتبايعوني على ألا »قال:  -صلى الله عليه وسلم-قال: "كنا عند النبي  - عنهرضي الله-الصامت 

 وليس المراد النساء، الحديث، والمراد آية بيعة ...وقرأ آية النساء" «ا، ولا تزنوا، ولا تسرقواتشركوا بالله شيئ  
ذي ث الناه للحديناه هو من تقديم الاسم على الصيغة، والضمير في حدث  لنساء، وفي قوله: حدث  آية سورة ا

تاب قة حيث ذُكرت الآية المطلوب تفسيرها في الخبر؛ لأنها في ككره، والمناسبة المطاب  يريد أن يذ  
الآية في الخبر، فالمناسبة  وذُكرت، [12 ]سورة الممتحنة }إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ{ التفسير، باب  

 ظاهرة.
وسف، : حدثنا محمد بن ي-الىرحمه الله تع-الحدود كفارة، قال  الحدود، باب   الموضع السادس: في كتاب

 -رضي الله عنه-يس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدر 
د كفارة والمناسبة ظاهرة الحدو  «بايعوني»في مجلس، فقال:  -سلمصلى الله عليه و -قال: "كنا عند النبي 

نيا يعني أقيم عليه الحد في الد «فعوقب به اومن أصاب من ذلك شيئ  »في كتاب الحدود، وفي الحديث: 
 إلى آخره، فالمناسبة ظاهرة. ... «فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك»

الحدود في باب توبة السارق، قال الإمام البخاري: من كتاب في باب توبة السارق، الموضع السابع: 
ن أبي حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: أخبرنا معمر عن الزهري ع
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في  -صلى الله عليه وسلم-قال: "بايعت رسول الله  -رضي الله عنه-إدريس عن عبادة بن الصامت 
هذا  «ولا تسرقواا تشركوا بالله شيئ   »إلى آخر الحديث:  «اا بالله شيئ  أبايعكم على ألا تشركو »رهط، فقال: 

من ستره الله فذلك إلى الله إن »ومن تمام الشاهد  «ولا تسرقوا»هو الشاهد في توبة السارق، في قوله: 
يعني أنه تحت المشيئة إذا لم يتب، فإذا تاب فهو من باب أولى، إذا كان  «شاء عذبه، وإن شاء غفر له

 ر له. غف  م عليه حد السرقة ولم يتب مع ذلك تحت المشيئة، فإذا تاب من باب أولى أن يُ ق  لم يُ 
قال: حدثنا  [32 ]سورة المائدة }وَمَنْ أَحْيَاهَا{الثامن: في كتاب الديات، باب قول الله تعالى:  الموضع

ن عبادة بن الصنابحي ععبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا يزيد عن أبي الخير عن 
 ايعناه، ب-صلى الله عليه وسلم-قال: "إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله  -رضي الله عنه-الصامت 

ولا نعصي  ، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب،اعلى أن لا نشرك بالله شيئ  
تي لنفس الاوالشاهد: "ولا نقتل  كان قضاء ذلك إلى الله" ائ  بالجنة إن فعلنا ذلك، فإذا غشينا من ذلك شي

م ل ابن عباس: من حر  "من أحياها" قا [32 ]سورة المائدة }وَمَنْ أَحْيَاهَا{في باب قول الله تعالى:  حرم الله"
 . اقتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميع  

 استرون بعدي أمور  »: -صلى الله عليه وسلم-باب قول النبي  ،في كتاب الفتن :الموضع الذي يليه
اصبروا حتى تلقوني على »: -صلى الله عليه وسلم-وقال عبد الله بن زيد: قال النبي  «تنكرونها
ن ع: حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب عن عمرو -رحمه الله تعالى-يقول الإمام البخاري  «الحوض

 جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: بكير عن بُسر بن سعيد عن
ه علي-ي ، قال: دعانا النب-صلى الله عليه وسلم-ث بحيث ينفعك الله به سمعته من النبي أصلحك الله حد   
 ،كرهنانا على السمع والطاعة في منشطنا ومفبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايع   -الصلاة والسلام

  برهان"ن اللهم، عندكم فيه ابواح   اة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفر  ر  ث  وعسرنا ويسرنا، وأ  
لصلاة عليه ا-من الحديث لقوله: باب قول النبي  في قوله، الشاهد ة علينا"ر  ث  والشاهد في قوله: "وأ  

م عناه أنهم "ابواح   اأهله إلا أن تروا كفر  "وألا ننازع الأمر  «تنكرونها استرون بعدي أمور  »: -والسلام
 ن. الفت سيرون أشياء يُنكرونها، لكنها لا تقتضي الخروج ما لم تصل إلى حد الكفر البواح، وهذا في كتاب

: -رحمه الله تعالى-ع الإمام الناس؟ قال الإمام يباي  كيف  والموضع العاشر: في كتاب الأحكام، باب  
ي مالك عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبادة بن الوليد، قال: أخبرني أبي حدثنا إسماعيل، قال: حدثن

على السمع والطاعة في المنشط  -صلى الله عليه وسلم-الله  نا رسول  عن عبادة بن الصامت، قال: "بايع  
 "والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم

عليه الصلاة -رت من النبي ع الإمام الناس؟ هذه الصيغة التي صد  والشاهد لكتاب الأحكام كيف يباي  
 -صلى الله عليه وسلم-نا رسول الله : "بايع  -رضي الله عنه-ما رواه عبادة فيع الناس ينما باي  ح -والسلام

مام من نسان أعطى ثمرة فؤاده لإهذه كيفية المبايعة، فإذا الإ على السمع والطاعة في المنشط والمكره"
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 ئتان 
 في المنشط والمكره ،لا بد من السمع والطاعة للأئمة بايعنا على السمع والطاعة ،الأئمة لا بد أن يفي له

ع ويطيع فيما إذا نشط سمع وأطاع وأجاب، وإذا كره ما كره لا سمع ولا طاعة، لا، بل لا بد أن يسم وليس
لذا جاء بعده ومع ذلك كله هذا لا ينافي القول بالحق، و  ،مر أهلهيرضيه وفيما يغضبه وألا ينازع الأ

لأن بيان الحق  ؛وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائممباشرة في الحديث: 
 ع اليد من الطاعة، بل هو من تمام النصح للإمام.ن نز  ليس من الخروج، وليس م  

-اري يعة النساء، قال الإمام البخ، باب باعشر: في كتاب الأحكام أيض  الموضع الذي يليه وهو الحادي 
ن : حدثنا أبو الوليد، أخبرنا شعيب عن الزهري ح وقال الليث: حدثني يونس عن اب-رحمه الله تعالى

ليه عصلى الله -شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال لنا رسول الله 
 ...«ولادكمأ، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اتبايعوني ألا تشركوا بالله شيئ  »نحن في مجلس: و  -وسلم

ورة سن ما تضمنته بيعة النساء في ر الحديث التي تضم  ك  الحديث، ومناسبة الحديث لبيعة النساء، وذ  
 ة بيعةلما جاء في آي امطابق  ل يكاد أن يكون م  الممتحنة، المناسبة ظاهرة، فالحديث ما جاء فيه من جُ 

 النساء. 
ثنا : حد-رحمه الله تعالى-ب التوحيد، يقول الإمام البخاري والموضع الأخير وهو الثاني عشر: في كتا

دي، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن عبد الله المسن  
الله بأبايعكم على ألا تشركوا »في رهط، فقال:  -عليه وسلم صلى الله-الصامت قال: "بايعت رسول الله 

داخلة في رادة الالحديث، ومطابقته لباب المشيئة والإ ...«، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكماشيئ  
فر شاء غ ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه، وإن»كتاب التوحيد ظاهرة، من أين؟ لأنه قال فيه: 

مته على ما يليق بجلاله وعظ -سبحانه وتعالى-ره من النصوص إثبات المشيئة لله في الحديث كغيف «له
 اق، وهو أيض  ج في صحيح مسلم، رواه الإمام مسلم من طرُ مخر   اوالحديث أيض   .-سبحانه وتعالى-

موجود في غير الصحيحين من دواوين الإسلام، فهو حديث عظيم، مشتمل على جُمل ينبغي لطالب 
 العلم أن يتدبرها، وأن يعمل بها، والله المستعان.

ث ي الحديأنكم ستشيرون إلى خطأ أدرج ففي الحلقة الماضية سبق ونبهنا  المقدم: أحسن الله إليكم
-السلامو عليه الصلاة -عند المستمعين والمستمعات في قوله النسخة المعتمدة في من خلال الطباعة 

في  اليس موجودً  «به»أشرتم إلى أن حرف الجر  «فعوقب به في الدنيا اومن أصاب من ذلك شيئً »: 
 الأصل.

 لا توجد في الروايات، وإنما توجد في المسند عند الإمام أحمد. «به»نعم، نبهنا في الشرح أن 
 التجريد. صاحب المقدم: ليست من
 ليست في التجريد.
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ي ين يد، يعني الخطأ في النسخة المعتمدة عندنا؛ لأن باالمقدم: ليست من التجريد الأصلي أيضً 
 .«به»ليس فيه  ار أيضً المختصَ 

 ، ليست في الأصل.نعم
ير وها غر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح، طبعة أخرى، والتي سبق أن ذكرتمالمقدم: مختصَ 

 .فيها موجود
 ره.لا توجد في مختص   االتجريد مأخوذ من الصحيح، ما دامت هذه الكلمة لا توجد في الصحيح إذ  

 أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المقدم:
الصريح  تجريدوإذًا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى هنا مع نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب ال

 لأحاديث الجامع الصحيح.
لسلام ا، و حتى ذلكم الحين نستودعكم الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، -بإذن الله تعالى-نلقاكم 

 .عليكم ورحمة الله وبركاته



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (خامسة والثلاثون)الحلقة ال 
 

      /   /14 
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الحلقة الخامسة  –التجريد الصريح 2

 والثلاثون

 ،المرسلينياء و والصلاة والسلام على أشرف الأنب ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمن برنامجضم يدةكم إلى حلقة جدب، وأهلًا و مرحبًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
 يح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحبشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصح

ن حمد بم، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام عبد الكريم بن عبد الله الخضير :الفضيلة الشيخ الدكتور
 كم شيخ عبد الكريم.ب اشكر له قبول دعوتنا، فأهلًا ومرحبً الرياض، ونبسعود الإسلامية 

 حياكم الله وبارك فيكم.
 : -رحمه الله-المقدم: توقفنا عند قول المؤلف 

ن يكون أيوشك »: -صلى الله عليه وسلم-أنه قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري "
 ".«يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن مًاخير مال المسلم غن

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين
ل الله أنه قال: قال رسو  -رضي الله عنه-عن أبي سعيد  -تعالى رحمه الله-هذا الحديث يرويه الإمام البخاري 

ر طر، يفيتبع بها شعف الجبال، ومواقع الق يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم  »: -صلى الله عليه وسلم-
  .«بدينه من الفتن

ن ة بن عوف بر  د  وهو خ   ،راوي الحديث أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد الأبجر
ي هة ر  د  ة الذي ينسب إليه أبو سعيد، قال ابن سعد: وزعم بعض الناس أن خ  ر  د  خ   ،الحارث بن الخزرج الأنصاري 

 -هالله عن رضي-، وغزا أبو سعيد -رضي الله عنه-واستشهد أبوه  ،د  حد فر  ر أبو سعيد يوم أ  غ  ص  است  . أم الأبجر
ما ك ،ولم يكن في أحداث الصحابة أفقه منه ،ثنتي عشرة غزوة -صلى الله عليه وسلم-بعد ذلك مع رسول الله 

  .أربع وسبعين :وقيل ،بالمدينة سنة أربع وستينحي عن أشياخه، توفي م  ذكره حنظلة بن أبي سفيان الج  
 در  ي   من المكثرين من رواية الحديث، أما كونه أفقه أحداث الصحابة ،لا شك أنه من فقهاء الصحابة وفضلائهم

  نظراؤه.عليه ابن عباس و 
 ن.ين الفرار من الفتمن الد    باب   بقوله: -رحمه الله تعالى-الحديث ترجم عليه الإمام البخاري 

ر من من الإيمان الفرا باب   :ما قال ،ل المصنف عن الترجمة بالإيمان: عد  -رحمه الله تعالى-قال ابن حجر 
ظ عدل عن ذلك مراعاة للف ،عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه ترجم لأبواب الإيمان الفتن، قال:

  .مراعاة للفظ الحديث «يفر بدينه» :فالذي في الحديث ،الحديث
ينَ عِندَ اللّهِ : -سبحانه وتعالى-وقد قال الله  ،ف الشرعر  ين في ع  ما كان الإيمان والإسلام مترادف  ول }إِنَّ الدهِ

وهذا عند الافتراق كما هو معروف  ،إذا كان الإيمان مرادف للإسلام في الشرع [19 سورة آل عمران] الِإسْلَامُ{
كما في قوله  ،ينوجاء بإزاء الإسلام الد    ،عند الإمام البخاري  اعند جمهور العلماء، وهو مرادف للإسلام مطلق  

ينَ عِندَ اللّهِ الِإسْلَامُ{تعالى:  يفر » اإذ   ،والإسلام هو الإيمان ،فالدين هو الإسلام [19 سورة آل عمران] }إِنَّ الدهِ
الإمام البخاري فقال: ضع الإيمان؛ لما ترجم بإيمانه، يقول ابن حجر: صح إطلاق الدين في مو  يعني «بدينه
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 ئتان 
رحمه الله -والإسلام هو الإيمان عند الإمام  ،من الإيمان؛ لأن الدين هو الإسلام باب   :كأنه قال من الدين باب  

  .-تعالى
رادف ة في الاصطلاح، اصطلحوا على تولا مشاح   ،قال الطيبي: اصطلحوا على ترادف الإيمان والإسلام والدين

ة شاح  ممة لا ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذه الكلمة تطلق على أساس أنها قضية مسل   الإيمان والإسلام والدين
فإذا  ما تعارف عليه أهل علم من العلوم، ،ف الاصطلاحد بما إذا لم يخال  في الاصطلاح، لكن ينبغي أن تقي  

 ه وبينولو اصطلح شخص لنفس ،لا تجوز مخالفتهم وا عليه فإنه حينئذ  ؤ وتواط ،واتفقوا عليه ،تعارفوا على شيء
و أ اة في الاصطلاح؛ يعني: تسمي أبا الزوجة عم  الأصل ألا مشاح   ،حيشاح   فإنه حينئذ   ،اصطلاحه ووضحه

 ، لا بأس، لاخال، لا بأس، من الناس من يسميه عم :ة في الاصطلاح، من الناس من يقولخالا  لا مشاح  
 ناف شخص في الفرائض وقال: أتب عليه مخالفة حكم لكن لو أل  لماذا؟ لأنه لا يتر  ة في الاصطلاح؛مشاح  

لنصوص ان في مقدمة الكتاب، نقول: لا، ح في اصطلاحك، قال: أنا أبي   شاح  ت  أسمي أخ الأب خالا ، قلنا: لا، 
  .ح في اصطلاحكشاح  ت  ، لقلنا له: لا، اجاءت على خلاف ما تذكر، ولو قال: أسمي أخ الأم عم  

 حهح في اصطلاشاح  ، ي  اوالشمال جنوب   ،اصطلح لنفسه وكتب بالجغرافيا وسمى الجنوب شمالا   على كل حال لو
هذه و ح في اصطلاحك، شاح  السماء تحت والأرض فوق، نقول: ت   :ح، لو قال: أنا أقولشاح  ح؟ ي  شاح  ما ي   إلاو 

ا، وهنا بد من تقييده بل لا ،ليست على إطلاقها "لا مشاحة في الاصطلاح"العبارة التي يطلقها كثير من الناس 
رق بين سيما وأن الإمام مؤلف الكتاب الذي نعتني به يرى أنه لا ف كما ذكر الطيبي لا مشاحة في الاصطلاح لا

 ،فترقااجمهور أهل العلم يرون أنهما إذا اجتمعا  وجاء في النصوص ما يدل على ذلك، لكن   ،الإسلام والإيمان
م في لإسلااق طل  في   ،والإسلام على الأعمال الظاهرة، وإذا افترقا اجتمعا ،لباطنةل الإيمان على الأعمال ام  وح  

 ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.والإيمان في موضع الإسلام ،موضع الإيمان
لماضية ابواب كما ذكر هكذا في أكثر الأ ،من الإيمان الفرار من الفتن باب   :يقل م  م  ل  قال العيني: فإن قلت: ل   

يقول - ت  تن؟ قلباب من الإيمان الفرار من الف :يقل م  فلماذا ل   ؛عقد الكتاب في الإيمان اوأيض   ؟والأبواب اللاحقة
  .الفتن دين منفإن المذكور فيه الفرار بال ،الذي يذكره في الباب الحديث   : إنما قال ذلك ليطابق الترجمة  -العيني

ينَ لما كان الإيمان والإسلام مترادفين عنده وقال تعالى:  :ول: ولا يحتاج أن يقاليق  سْلَامُ{ الإِ ندَ اللّهِ عِ }إِنَّ الدهِ
يقال:  يريد بذلك الرد على ابن حجر، يقول: ولا يحتاج أن ،أطلق الدين في موضع الإيمان [19 سورة آل عمران]

ينَ عِندَ اللّهِ الِإسْلاَ وقال تعالى:  ،لما كان الإيمان والإسلام مترادفين عنده أطلق  [19 رانسورة آل عم] مُ{}إِنَّ الدهِ
 القطعة حتاج؟ الحاجة قائمة، يقول النووي فيلماذا لا ي   حتاج إلى ذلك؛الإيمان، يقول: لا ي  الدين في موضع 

د عزم من لفظ الحديث ؛ لأنه لا يلستدلال بهذا الحديث للترجمة نظرفي الا :التي شرحها من صحيح البخاري 
ترجم ف ،لدينانظر إلى أن صيانة الدين من  -رحمه الله-فلعل البخاري  ،بل هو صيانة للدين ا،وإيمان   االفرار دين  

  .له هذه الترجمة والله أعلم
كلام النووي يقول: في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، لماذا؟ يقول: لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد 

-فلعل البخاري  ،بل هو صيانة للدين من أجل الحفاظ على الدين «يفر بدينه»؛ لأنه قال: اوإيمان   االفرار دين  
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 مسةالحلقة الخا –التجريد الصريح 4

 والثلاثون

الترجمة مقاصد، فترجم له هذه ، ومعروف أن الوسائل لها أحكام النظر إلى أنه صيانة للدين -رحمه الله تعالى
 والله أعلم.

ه من لى دينعوإنما المراد أن الفرار للخوف  ،لأن الفرار ليس بدين د بكلامه الحقيقة؛ر  يقول العيني: قلت: لم ي  
ب من شع باب الفرار من الفتن شعبة :التبعيضية، وتقدير الكلام (منـ)ولهذا ذكره ب ؛الفتن شعبة من شعب الدين

: رجمة قالتل التهن د أن الفرار لذاته من الدين، لكر  لم ي   ،د بكلامه الحقيقةر  الدين، معنى كلام العيني يقول: لم ي  
  ؟الفرار من الدين باب  

 .الفتنالفرار من  من الدين المقدم:
ن ذكر أبد  لاقال: من الدين الفرار من الفتن، ف ،سب الفرار إلى الدينالفرار من الدين، ما ن   باب   :نعم، ما قال

  .ق بالفرارهو متعل    ،ق من الفتن بالفرارالمتعل  
 ،ةبتدائيكونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه، وإن أريد كونها ا (منـ)أنه إن أريد ب ل ابن حجر عن بعضهمنق  

  .ه الدين فلا يتجه النظرأي الفرار من الفتن منشؤ 
اء لأن الب هه الدين، والحديث يدل علين منشؤ الفتالفرار من ابتدائية، أي  (من)إذ كلمة  ،وقال الكرماني: لا نظر

  .للسببية
، ين، والذي يذهب إلى المسجد ليؤدي الصلاة هو في صلاةد   يناعي لهذا كله؛ لأن صيانة الد   أقول: لا د

ب ، رغ  دين دينفالفرار بالدين من الفتن من أجل ال ،ينالد    ين منفالحفاظ على الد    ،مقاصدوسائل لها أحكام الفال
لما جاءت النصوص  يس غاية، لكنهو وسيلة ولو كما أن الوضوء من أجل الصلاة  ،اين  ه الشرع فصار د  في

  ؟وإلا فالأصل من أراد أن يتوضأ لا ليصلي هل شأنه مثل شأن من توضأ ليصلي ،اصار دين   ترغب في الوضوء
 و   ن  لد   عض  وقد و   ،وهو من أفعال المقاربة ،أوشك :يقرب، ويقال في ماضيه أي بضم الياء وكسر الشين «كيُوشِ »

زيد  ءي، وأوشك أن يجءيجوأن ي ءيجأوشك زيد ي :فيجوز ،فيه مثل كاد وعسى في الاستعمال اأخذ   ،الخبر
د سن  حيث أ   ،كما في الحديث (أن)د إلى سن  وقد ي   (أنـ)ب ا مقرون اعلى الأوجه الثلاثة، وخبره يكون فعلا  مضارع  

  .اسمه وخبره ذلك مسد   والفعل المضارع فسد   (أن)إلى  (كيوش  )
 على «غنمًا»ونصب  «خيرُ »وللأصيلي برفع  ،بالرفع اسم يكون  «وغنمُ »بالنصب خبر يكون  «خيرَ »قوله: 

لى عيجوز رفعهما  «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم» ،الخبرية، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر
 الرواية إنما جاءت ،لكن لم تجئ به الرواية ،قاله ابن مالك الشأنضمير  «يكون »ر في ويقد   ،الابتداء والخبر

  برفع خير ونصب غنم. :ورواية الأصيلي «يوشك أن يكون خيرَ مال المسلم غنم  »رواية الأكثر 
 ،ناث جميع اويقع على الذكور والإ «ع بهابِ يتَّ »أو  «ع بهابَ يتْ »ولذا يقال:  ؛اسم مؤنث موضوع للجنس «غنم»

ها من لر قيل: غ نيمة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد غ   فإذا ص   ،وعلى الإناث وحدها ،وعلى الذكور وحدهم
ر لغينت لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لازم لها، أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كا

 الآدميين فالتأنيث لازم لها.
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 ئتان 
سر ع بكب  ن ت  مالإسكان و ، اباع  ت   اع ب  التشديد على أنه افتعال من ات   «عيتْبَ »ويجوز إسكانها  ،بتشديد التاء «عبِ يتَّ »

-لأنبياء ارعاها  وقد ،ت الغنم بذلك لما فيها من السكينة والبركةص  أي: بالغنم، وخ   «بها» ع بفتحهاب  دة يت  الموح  
  ، كثيرة النفع.ونةؤ خفيفة الم ،مع أنها سهلة الانقياد -عليهم السلام

وف ع  على ش   اع أيض  جم  رأس الجبل، وي   ؛مةك  م وأ  ك  كأ   ،التحريكبة ف  جمع شع   ،ينفمهملة مفتوحت   بمعجمة «فعَ شَ »
  فة كل شيء أعلاه.ع  ، وش  فاتع  اف وش  ع  وش  
ة وبطون الأودي ،وهو موضع نزول المطر ،بكسر القاف ،عالمطر، والمواقع جمع موق   أي «ع القطرومواقِ »

  الرعي. ن  ا، أو مظلأنها مكان الرعي بالذكرها ص  ، وخ  والصحاري 
 ،لهأس مالسلامة ر  اب  وطل   ،على دينه افالباء للسببية، فيهرب من هذه الفتن خوف   ،بسبب دينه أي «بدينه يفر»

الجن، و لإنس اق ل  م الدين فالدنيا تبع؛ لأنه هو الغاية التي من أجلها خ  ل  فإذا س   ،فإن الدين هو رأس مال المسلم
ولا لنيل  ،خلقوا لجمع الحطام ما [56 سورة الذاريات] }وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ{تعالى: قال 

ن أجل دنيا موما أمروا به من أن لا ينسوا نصيبهم من ال ،وطلبهم للدنيا ،إنما خلقوا للعبادة ،المناصب والمراكز
 .إقامة الدين

ـــــــــــدين جـــــــــــابره ـــــــــــإن ال  ج  كـــــــــــل كســـــــــــر ف

 ومــــــــــا لكســــــــــر قنــــــــــاة الــــــــــدين جبــــــــــران   
 

ككثرة  ،وي ينلسلامته لا لغرض د ا، فيفر طلب  ه الفتنالفرار بسبب الدين منشؤ  ابتدائية، أي (من) «من الفتن»
 اللهفهجرته إلى  ؛من كانت هجرته إلى الله ورسوله»ويجيء هنا ما جاء في حديث:  ،ف مثلا  ع  العلف في الش  

نتقال رة والانبهنا أن الهج «فهجرته إلى ما هاجر إليه ؛أو امرأة يتزوجها ،ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها
 ،لدبد إلى لكن إذا هاجر من بل ،أو من أجل الزواج من المرأة لذاته لا شيء فيه ،من بلد إلى بلد من أجل الدنيا

 لذم فياذا سيق مساق لو  ،مذ  أو الزواج من المرأة فإنه ي   ،ومقصوده الدنيا ،وأظهر للناس أنه إنما هاجر لله
  .الحديث

لك ده بذومقصو  ،وأظهر للناس أنه فعل ذلك امتثالا  لمثل هذا الخبر ،ف الجبال بغنمهع  ع ش  هنا نقول: من تتب  
ع لك المواقه إلى توأخرج ،إنما نهزه إلى ذلكح إذا كان بالفعل مد  لكن ي   ،مذ  ي  ه ته ودواب   ي  ف هناك لماش  ل  كثرة الع  

  .يمدح ويدخل في هذا الحديث ،بدينه افار   ،والمواطن خشيته على دينه
لت فيما أخرجه عم  وأصل الفتنة الاختبار، يقال: فتنت الفضة على النار إذا خلصتها، ثم است   ،جمع فتنة :والفتن

أَشَدُّ مِنَ  وَالْفِتْنَةُ }كما في قوله تعالى:  ،فجاء بمعنى الكفر ،مكروهثم كثر استعماله في أبواب ال ،الاختبار للمكروه
وجاء  [49 سورة التوبة] }أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ{كما في قوله تعالى:  ،وجاء للإثم [191 سورة البقرة] الْقَتْلِ{

معنى الصرف بأحرقوهم، وجاء  أي [10 سورة البروج] وَالْمُؤْمِنَاتِ{}إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ  :بمعنى الإحراق
 ،وجاءت بمعنى الانشغال بالشيء [73 سورة الإسراء] }وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ{كما في قوله تعالى:  ،عن الشيء
رضي الله -المراد انشغاله بهم، وفي الصحيح من حديث عائشة  في فتنة الرجل في أهله وماله، أيكما جاء 

صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف  -عليه الصلاة والسلام-أن النبي  -اعنه
وفي  «عن صلاتي اتني آنف  ه  فإنها أل   ،بجانية أبي جهمنبأ توني، وائاذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» قال:
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 والثلاثون

مها وأنا في ل  كنت أنظر إلى ع  »: -عليه الصلاة والسلام-رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي 
وتباهي الناس في  ،فما الشأن في زخرفة المساجد ،هذا في لباس فيه خطوط يسيرة «الصلاة فأخاف أن تفتنني

والله  ،مثل هذه الأمور الزائفةإلى إلى النظر  هاب   وإشغال المصلين عن مقصود الصلاة ول   ،زخرفتها وتشييدها
  .المستعان

نْهُمْ }وَلاقال تعالى:  نَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مهِ نيَا لِ  الْحَيَ هْرَةَ زَ  تَمُدَّ  خَيْر  نَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبهِكَ اةِ الدُّ
ل ستعم  لكم إنما ت  لكنها مع ذ ،أما الدنيا فخير متاعها المرأة الصالحة لا شك ،الشأن هنا [131 سورة طـه] وَأَبْقَى{

  .عانوالله المست ،فإن شغلت عن طاعة الله فهي فتنة كغيرها من متاع الدنيا ،للاستعانة بها على طاعة الله
ه؟ إعراب ماوالمسلم  ،ويحتمل أن يكون هو المسلم ،عب  ت  والجملة إما حالية وذو الحال هو الضمير المستتر في ي  

 .«أن يكون خير مال المسلم»
 المقدم: مضاف إليه.

 :-رحمه الله تعالى-هل يجوز إتيان الحال من المضاف إليه؟ ابن مالك يقول  ،نعم، مضاف إليه
ـــــــولا ت   ـــــــهج   ز حـــــــالا  مـــــــن المضـــــــاف ل

 اأو كـــــــــــان جــــــــــــزء مـــــــــــا لــــــــــــه أضــــــــــــيف
  ج

 إلا إذا اقتضـــــــــــى المضـــــــــــاف عملـــــــــــه 
 أو مثـــــــــــــــــل جزئـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــلا تحيفـــــــــــــــــا

 

 ،ال من إبراهيم وهو مضاف إليهح احنيف   [123 النحلسورة ] عَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا{اتَّبِ }وهنا جاء في قوله تعالى: 
 المضافو حال من زيد وهو مضاف إليه،  ا، فقائم  ات يد زيد قائم  ع  ط  إذا قلت: ق   ،والملة مثل الجزء من الشيء

 ،ومضاف إليه ،ن إبراهيمحال م احنيف   [123 النحلسورة ] مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا{عَ }اتَّبِ  جزء من المضاف إليه
غ وهذا هو المسو    ،جزء من الإنسان، وهنا المال كالجزء من الشيءالوالمضاف مثل الجزء؛ لأن الملة مثل 

  .لمجيء الحال من المضاف إليه
ن ملشارع اب إليه د  وبين ما ن   ،لةز  اختيار الع   نالحديث مجمع بين مقتضى هذا كيف ي   :يقول الكرماني: فإن قلت

 فاق لوقوفل الآلعيد، وأه، وأهل السواد مع أهل البلدة لوأهل البلدة للجمعة ،ة لإقامة الجماعةل  ح  اختلاط أهل الم  
 ى القرية،ية إلبادل اللقيط من الق  ولهذا قال الفقهاء: يجوز ن   ؛وفي الجملة اهتمام الشارع بالاجتماع معلوم ؟فةعر  

ب له طل  نه ي  لماذا؟ لأ أهل العلم من البلد إلى البادية؛ ج اللقيط عندر  خ  ومن القرية إلى البلد لا عكسهما، ما ت  
نة ومظ ،كلا شك أن البادية مظنة هلا ،والقرية أصلح له من البادية وهكذا ،فالبلد أصلح له من القرية ،الأصلح

 شك ولا ،تابع كلام الكرمانيهذا  ،ولا شك أن الإنسان .مدن المأهولة والقرى بخلاف ال ،لأن يضومظنة  ،ضياع
ن هذه محتاج إلى السواد الأعظم، هم يقولون: الإنسان مدني بالطبع، بعضهم يذكر أ ،أن الإنسان مدني بالطبع

  .القيمت في كلام ابن د  ج  وقبله و   ،لدون لدون، وكلام الكرماني هذا قبل ابن خ  أول من قالها ابن خ  
ن، التمد  ل إلا بص  ح  محتاج إلى السواد الأعظم، وكمال الإنسانية لا ي   ،يقول: ولا شك أن الإنسان مدني بالطبع

أما و  ،ينساء الصالحل  وعند الاجتماع بالج   ،يقول الكرماني: قلت: ذلك عند عدم الفتنة، وعدم وقوعه في المعاصي
  .هو في أضداد هذه الحالاتباع الشعف وطلب الخلوة والانقطاع إنما ت   ا



 
 

 
7  
7 
 يرالكريم الخضفضيلة الشيخ عبد  7

 
7 

 ئتان 
ان ون الإنسفضل العزلة في أيام الفتن إلا أن يك منها ،: في الحديث فوائد كثيرة-رحمه الله تعالى-يقول النووي 

، الحال وإما فرض كفاية بحسب ،إما فرض عين ،ممن له قدرة على إزالة الفتنة فإنه يجب عليه السعي في إزالتها
إلى  فذهب الشافعي والأكثرون  ؟اختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضلوأما في غير أيام الفتنة ف

يصال وإ ،ينوتكثير سواد المسلم ،وشهود شعائر الإسلام ،لما فيها من اكتساب العوائد والفوائد ؛ةط  ل  تفضيل الخ  
كر، ع الجنائز، وإفشاء السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنيولو بعيادة المرضى، وتشي ،الخير إليهم

ن إن كاف ،ر عليه كل أحدد  ق  وغير ذلك مما ي   ،وحضور جماعاتهم ،وإعانة المحتاج ،والتعاون على البر والتقوى 
تأكد فضل اختلاطه، وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة  ؛صاحب علم وعمل ونحو ذلك

  .ف بهوما يكل   ،بوظائف العبادة التي تلزمه ابشرط أن يكون عارف  لكن  ،ةق  المحق  
 .وبالله التوفيق ،ة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصيط  ل  يقول: والمختار تفضيل الخ  

 م ونفع بعلمكم.كالمقدم: أحسن الله إلي
قى من ل ما تبأن نستكم -بإذن الله-الكرام، هذا جزء من الحديث، حول هذا الحديث ونعدكم  مستمعيَّ يا إذًا 

 اللهعبد الكريم بن عبد  :في حلقة قادمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حول هذا الحديث الكلام
كم أنتم لرًا شك . شكر الله له،بالرياض الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 ه.والسلام عليكم ورحمة الله وبركات ،في حلقة قادمة -بإذنه تعالى-على حسن استماعكم، نلقاكم 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (سادسة والثلاثون)الحلقة ال 
 

      /   /14 
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الحلقة السادسة  –التجريد الصريح 2

 والثلاثون

 ،المرسلينياء و والصلاة والسلام على أشرف الأنب ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :برنامجكم ضمندة كم إلى حلقة جديب، وأهلًا ومرحبًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
 يح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحبشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصح

ن حمد بم، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام عبد الكريم بن عبد الله الخضير :الفضيلة الشيخ الدكتور
 م شيخ عبد الكريم.بك اشكر له قبول دعوتنا، فأهلًا ومرحبً سعود الإسلامية بالرياض، ون

 حياكم الله وبارك فيكم.
ه  عليصلى الله-أنه قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-أبي سعيد الخدري  المقدم: لا زلنا عند حديث

ه من يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدين مًايوشك أن يكون خير مال المسلم غن»: -وسلم
 .«الفتن

 لكرام.اتمعين إلى بعض معاني هذا الحديث، ولا زلنا في استكماله مع الإخوة المس -أحسن الله إليكم-أشرتم 
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

ب غ   ر  ي   ، فالحديثفي آخر الحلقة السابقة أشرنا إلى شيء من أقوال أهل العلم في المفاضلة بين العزلة والخلطة
 ؤلًا فيظهر منها وما بطن، وأورد الكرماني تسا في العزلة، لكن متى؟ في وقت الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما

لدة أهل البو ة لصلاة الجماعة ل  ح  الجمع بين مقتضى الحديث، وبين ما ندب إليه الشارع من اختلاط أهل الم  كيفية 
وعدم  ، وأجاب عن هذا السؤال بقوله: قلت ذلك عند عدم الفتنة،-الله تعالىرحمه -كلامه  رخى آلإللجمعة... 

في  نما هوف وطلب الخلوة والانقطاع إع  وقوعه في المعاصي وعند الاجتماع بالجلساء الصالحين، وأما اتباع الش  
 أضداد هذه الحالات، يعني عند وجود الفتنة. 

فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن  منها ،في الحديث فوائد كثيرة أشرنا إلى كلامه: أيضًا، سبق أنيقول النووي 
ر في ؛ لأن الفتن من قبيل ما ينك  يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة فإنه يجب عليه السعي في إزالتها

إزالة الفتنة، فإنه فإذا كان ممن يستطيع، وله قدرة على  «فليغيره امن رأى منكم منكرً »ر واجبة الشرع، وإزالة المنك  
إن وجد من يقوم مقامه؛  وإما فرض كفاية ؛ إن تعين عليه؛إما فرض عين يجب عليه السعي في إزالتها، وهذا

وأما في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة وهذا بحسب الحال والإمكان كما هو معروف، يقول: 
وشهود  ،الفوائدلما فيها من اكتساب  ؛ى تفضيل الخلطةفذهب الشافعي والأكثرون إل ؟والاختلاط أيهما أفضل

ع الجنائز، وإفشاء يولو بعيادة المرضى، وتشي ،وإيصال الخير إليهم ،وتكثير سواد المسلمين ،شعائر الإسلام
 ،جماعاتالوحضور  ،وإعانة المحتاج ،والتعاون على البر والتقوى السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

هذه الأمور كل يقدر عليها. لكن إن تعارضت مع ما هو أعظم من ذلك،  ،وغير ذلك مما يقدر عليه كل أحد
هذه مصالح، لا شك، لكن إذا ترتب على مكثه بين الناس وتحصيله هذه المصالح، مفاسد تضره في دينه، لا 

فإن كان صاحب  -رحمه الله تعالىتابع كلام النووي -م على جلب المصالح. فإن كان شك أن درء المفاسد مقد  
ر ولا د فضل اختلاطه؛ لأن العالم لا شك أنه ينفع غيره، والغالب أنه لا يتأثر، بل يؤث   تأك   ؛وعمل ونحو ذلك علم
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 ئتان 
بوظائف العبادة  اذهب آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة بشرط أن يكون عارفً ر غالبًا. يتأث  

وبالله  ،يقول: والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي .ما يكلف بهو  ،التي تلزمه
 .التوفيق

ندور للانعزال فالكرماني يقول: المختار في عصرنا ا ،لون العزلةالقرن الثامن والتاسع يفض   من  ،اح من قرون الشر  
الناس  لاط معفإن الاخت ،العيني: أنا موافق له فيما قالوهذا في القرن الثامن، قال  ،المحافل عن المعاصي و   ل  خ  

  .في هذا الزمان لا يجلب إلا الشرور
  عان.؟! والله المستستطاع تغييرهافيه من المنكرات والمعاصي التي لا ي   ج  وما يع   ،كيف لو رأوا زماننا

ح ويستطيع التأثير فيهم بالإصلا ،إن كان الشخص مما يحتاج إليه الناسف ،بد منه على كل حال التفصيل لا
ي، وما يقارفونه من المعاص ،شريطة ألا يتأثر بما هم عليه من المنكرات ،فلا شك أن الخلطة في حقه أفضل

هذا  فإن مثل هذا العزلة في حقه أفضل، وقل مثل ،أو لا تأثير له ،وإن كان الشخص ممن يتأثر وتأثيره ضعيف
 :ول لهه العام أو ضعف فنقع  إن كان الشخص إذا لزم هذه النوافل انقطع نف  ف ،في النوافل القاصرة على الشخص

فل النوا إذا كان هناك عالم يعلم الناس فإذا صام ،يحتاجه الناس إذا كان ممن ،لا شك أن النفع العام أفضل لك
اص ه الخن ممن نفعلأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وإذا كا ، نقول له: عل م الناسانقطع عن التعليم

  .ر من النوافل الخاصة، والله المستعاننقول: أكث   ،عمومالأكثر أو لا نفع له في 
ي لخطاباد بن محمد م  لأبي سليمان ح   م فيها بالإطلاق.حك  فلا ي   ،فمثل هذه الأمور تحتاج إلى شيء من التفصيل

هذا بكتاب نفيس جامع في هذا الباب ماتع في العزلة سماه  -المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة-الب ستي 
 ،ممن يؤثر أو ممن يرجح العزلة أو ممن يرجح الخلطة ،وضمنه النصوص من الكتاب والسنة للفريقين ،الاسم

لم ودعم ذلك بأقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو كتاب نفيس حري وجدير وخليق بطالب الع
 .لما فيه من الفوائد ؛أن يعتني به

ان: جماعت رقة الأشخاص والأبدان، والجماعةوف   ،رقة الآراء والأديانرقتان: ف  رقة ف  يقول في هذا الكتاب: الف  
في  محظور ماء، فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنهه  جماعة هي الأئمة والأمراء، وجماعة هي العامة والد  

ن رك الناس متفرقيولو ت   ،وسبب التعطيل والإهمال ،؛ لأنه داعية الضلالصولمحرم في قضايا الأ ،العقول
عز - وهذا هو الذي عابه الله ،ن فائدة في بعثة الرسلتك مول ،لكثرت الأديان والمللو  ؛لتفرقت الآراء والنحل

  .التي تقدم ذكرها وذمه في الآي ،من التفرق في كتابه -وجل
مُواْ عْتَص  }وَاومنع الافتراق، يعني: من مثل قوله تعالى:  ،ل بتفضيل الاختلاطذكر الآيات التي استدل بها من يقو 

عْمَةَ اللّه  عَلَيْكُمْ إ   قُواْ وَاذْكُرُواْ ن  يعًا وَلَا تَفَرَّ  ن عْمَت ه  إ خْوَانًا{ب  بَيْنَ قُلُوب كُمْ فَأَصْبَحْتُم  عْدَاء فَأَلَّفَ نتُمْ أَ ذْ كُ ب حَبْل  اللّه  جَم 
مْ لَوْ أَنوقوله:  [103 آل عمرانسورة ] يعً فَقْتَ مَا ف ي الَأرْض  }وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوب ه  مْ وَلَك نَّ اللّهَ فَتْ بَيْنَ قُ مَّا أَلَّ  ا جَم  لُوب ه 

قُواْ وقوله:  [63 سورة الأنفال] أَلَّفَ بَيْنَهُمْ{ ينَ تَفَرَّ سورة آل ] {نَاتُ اءهُمُ الْبَيه  مَا جَ  عْد  وَاخْتَلَفُواْ م ن بَ  }وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذ 
  .[105 عمران



 
4 

     
 

 

 دسةالحلقة السا –التجريد الصريح 4

 والثلاثون

ال وزو  ،ةف  ل  الأ   فإن مفارقتهم مفارقة ،في الافتراق على الأئمة والأمراء اجري الأمر أيضً يقول: وعلى هذه الوتيرة ن  
اده وأر  ،عنه -عليه الصلاة والسلام-وهو الذي نهى النبي  ،وظل الأمنة ،ف الطاعةن  والخروج من ك   ،العصمة

د ي  من فارق الجماعة ق  » :في رواية «من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية»: -صلى الله عليه وسلم-بقوله 
 ،واحد يأر  على همف  ل  أويت ،دين على وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم «شبر فمات فميتته جاهلية

 عبادة لىإ منهم اكثيرً  دعا الذي وذلك ،متباينة ديانهمأو  ،متناقضة آراؤهم ،مختلفين اقً ر  وف   ،ىت  ش   طوائف كانوا بل
، هذا اضرً  نهمع تدفع وأ ،انفعً  لهم تملك نهاأو  ،اخيرً  عندها نأ في اعتقدوه افاسدً  ايً أر  ،الأزلام وطاعة ،صنامالأ

: وأما عزلة -الله تعالىرحمه -وأما عزلة الأبدان يقول  ،بالنسبة لعزلة الآراء والأديان، وعزلة الأمراء والولاة
 نأ ذلكو  ،المصلحة مع وجارية ،للحاجة تابعة تكون  نأ حكمها من نإف العوام هي التي الجماعة ومفارقةالأبدان 

 فيهاازروا يتو و  يتعاونواو  يتضافروا نأ هو نماإ مصارالأ في وتجاورهم ،المدن في الناس جتماعا في ةالفائد مظ  ع  
 يأ في رنظ  في   نفسه حال يتأمل نأ نسانلإول ،عليه لاإ تزكوا لا ومعايشهم، به لاإ لم  ك  ت   لا مصالحهم كانت اإذ

 يلزمه لما العامة ظهراني بين المقام تقتضيه حوالهأ كانت نإف ،جملتهم من ينحاز ةب  ن  ج   يأ وفي ،منهم يقع طبقة
 ،الدار في ملمفارقته وجه فلا ،فيها بهم الاستعانة من ادً ب   يجد ولا ،عنهابه  له غنية لا التي المهنة صلاحإ من

  .سرتهأو  هلهأ  من وراءه بمن ضرأو  ،بوحدته تضرر ذلك فعل ذاإ نهإف ،والجوار السكن في ومباعدتهم
ر نه يفأن وإن زعم حس  والقفار وهو لا ي   ي بنين وبنات ينتقل بهم إلى البرار من زوجات و  عنده أسرة ر شخصتصو  

ك إلا م للهلاضهيعر   ،ونفقاتهم واجبة عليه ،هؤلاء الذين يمونهم وهم متعلقون برقبتهض لكن يعر    ،بدينه من الفتن
  .انالمستع ربه بسببه، والله تمكن من عبادةوي ،به من الدنيا الذي يقيم به أودهينص؛ لئلا ينسى اأن يتخذ مصدرً 

 ،الناس الاعتز  الزمان هذا في له فالاختيار ،متماسكة وذويه ذاته في وحاله ،مستقلة بكلها نفسه كانت نإو  يقول:
بع، يقول: وإن ة كم؟ في القرن الران  ، هذا س  منهم التباعد في والراحة ،مجانبتهم في السلامة نإف ،عوامهم ومفارقة

في  ار لهفالاختي ،وحاله في ذاته وذويه متماسكة، يستطيع العيش مع الانعزال والعزلة ،كانت نفسه بكلها مستقلة
لقرن ا في اوالراحة في التباعد منهم، هذ ،فإن السلامة في مجانبتهم ،ومفارقة عوامهم ،هذا الزمان اعتزال الناس

 يأتي ولا ،ةمسة عشر اوالعيني في التاسع، ونحن الآن في المائة الخ ،الرابع، تقدم كلام الكرماني في القرن الثامن
ملة، جملة لا يأتي زمان في الج ،لكنه حكم إجمالي لا تفصيلي -ما هو معروفك-زمان إلا والذي بعده شر منه 

وفي بعض البلدان ما هو أفضل من بعض الأزمان  ،وفي بعض الأحوال ،قد يوجد في بعض الأزمان المتأخرة
خيركم » يقول: ،ولن يأتي مثلها ،القرون المفضلة لا نظير لها الكن بالإجمال عمومً  ،المتقدمة في بعض الأحوال

 لة بعدلكن في الجم ،كما جاء في الحديث الصحيح« قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم
ن ولو من وجه ما وجد قبله في مكا ،وفي بعض الأزمان ما يفوق  ،القرون المفضلة قد يأتي في بعض الأماكن

  .والله المستعان ،وزمان سابق
 حقوقهم وترك معات،والج   الجماعات في الناس مفارقة ختارهان التي العزلة بهذه -الله رحمك- نريد ولسنايقول: 

من المسجد وتذهب وترجع  ،في بيتك ، ليس من العزلة أن تنزوي التحيات ورد ،السلام فشاءإو  ،العبادات في
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 ئتان 
رد السلام  ،الأنك تركت واجبً م بحجة الاعتزال وترك الناس ومخالطتهم؛ سل   م عليك فلا ترد على من ي  سل  ي   يه،إلو 

  .بد منه رد التحية لا ،وأثمت بذلك ،واجب
زوي في معات أو تنوالج   الجماعات في الناس مفارقة ختارهان التي العزلة بهذه -الله رحمك- نريد ولسنايقول: 

 ،اداتالعب في حقوقهم وترك وتصلي وحدك، هذا ليس من العزلة الشرعية ،في بيتك ابيتك وتجعل لك مسجدً 
 اتوالعاد ،السننوضائع و  ،لهم الواجبة الحقوق  وظائف من ى ذلكمجر  جرى  وما ،التحيات ورد ،السلام فشاءإو 

 ،مانع عنهانع ولا يم ،دونها حائل ل  ح  ما لم ي   ،سبلها على جارية ،بشرائطها تثناةمس نهاإف ،بينهم فيما المستحسنة
  .ليهاإ بك حاجة لا التي العلاوة وحط ،منها الزيادة ونبذ ،الصحبة ولض  ف   ترك بالعزلة نريد نماإ

ك لا تتعلل بوجود بعض الموانع والصوارف التي تمنعو  الرحم،بل يجب عليك أن تصل  ،لا مانع أن تصل رحمك
و تطيل ألك في الله تسكن عنده، لا،  اهذا أنك إذا زرت أخً  ىمعن سليلكن بقدر الحاجة،  ،من أداء هذا الواجب

فلت يمما ل عنه، غف  بد أن يتخلله ما ي   ن للشيطان نصيب من هذا المجلس؛ لأن المجلس إذا طال لاالوقت ليكو 
 يدعو ما على معرفتهم من والاستكثار الناس صحبة في جرى  من نإفأو بعض التصرفات، يقول:  ،عن اللسان

 يحمد لاأ اجديرً  كان ليهإ الحاجة هتدعو  الذي والاقتصار ،فيها الاقتصاد وترك ،العادات لفإو  ،النفوس شغف ليهإ
 قدر فوق  من خذأوي ،جوعه أوان غير في الطعام يتناول من سبيل ذلك في وكان ،العاقبة ستوخمي نأو  ،مغبة ذلك

 جرب من لاو  ،جهل كمن علم من وليس ،ةف  ل  ت  م   وأسقام ،ةف  ن  د  م   أمراض في يقع نأ هث  ب  ل  ي   لا ذلك نإف ،حاجته
يقة الشخص عرف حقه، يعني ا ل  ق  ر ت  ب  خ  أ   الناس وجدت :يقول حيث الدرداء بيأ در ولله ،وخاطر هباد   كمن وامتحن

لأولى، الأزمان الأولى في العصور والنفرة منه، هذا في ا هلذلك الشخص وبغض لاكبد أن تجد فيه ما يوجد ق   لا
 ثم ذكر بيتين لابن أبي الدنيا: ،والله المستعان

 مننننننننننننن حمنننننننننننند الننننننننننننناس ولننننننننننننم يننننننننننننبلهم
    اوصننننننننننننننننننننار بالوحشننننننننننننننننننننة مستأنسًنننننننننننننننننننن

 ثنننننننننننننننننم بلاهنننننننننننننننننم ذم منننننننننننننننننن يحمننننننننننننننننند    
 يوحشنننننننننننننننننننننننه الأقنننننننننننننننننننننننرب والأبعننننننننننننننننننننننند  

 ج

م ، وعداوالتزيد منه ،بل الذي يحملهم على كثرة الخلطة ،والإشكال والأمر الذي يجعل الناس لا يطيقون العزلة
 .لمستعاناوالله  ،والخلوة به ،وذكره -سبحانه وتعالى-عدم ترويضهم النفوس على الأنس بالله  وه القرار والخلوة

 اجاته ماويأنس بتلاوة كتابه وبمن ،ويتفكر في مخلوقاته ،خلا بنفسه ليذكر اللهو لأمر افمن روض نفسه على هذا 
حياته  تقوم ا لامم ،بالناس، ونقرأ في تراجم السلف من يفر من الناس إلا بقدر الحاجة ااحتاج إلى أن يختلط كثيرً 

  .عانإلا به، والله المست
 -معليه الصلاة والسلا-ما جاء في مدح العزلة عن رسول الله  -رحمه الله تعالى-ثم ذكر الإمام الخطابي 

لمرء لينظر ا ؛وأخبر عن محلها في الحكمة وموقعها من المصلحة ،ن بعده من الصحابة وأهل العلم والفضلعم  و 
 ولا ،هإنه لا خيفة على من حفظ ،ويحسن الارتياد لنفسه، نسأل الله السلامة من شر هذا الزمان وأهله ،لدينه

  .في كتاب الفتن مزيد بسط لهذه المسألة -إن شاء الله تعالى-وحشة على من عرفه، وسيأتي 
  ج في الصحيح في خمسة مواضع:يث مخر  والحد
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لمة  بن مس: حدثنا عبد الله-رحمه الله تعالى-قال  ين الفرار من الفتن،الد باب من، هنا في كتاب الإيمان :الأول
 رضي الله-عن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 

  .وسبقت الإشارة إلى مناسبته ،، فذكره-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -عنه
-عالىرحمه الله ت-قال  المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، باب خير مال، الخلق ءفي كتاب بد :الموضع الثاني

  .قال: حدثني مالك عنه به ،: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس
 ال،خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجب قال ابن حجر: وقع قبل حديث أبي سعيد في أكثر الروايات باب  

تي ديث الوهو اللائق بالحال؛ لأن الأحا ،اولم يذكرها الإسماعيلي أيضً  ،فيوسقطت هذه الترجمة من رواية النس  
ث يديد حبعد حديث أبي سع ،م إلا حديث أبي هريرة المذكور بعدهن  بعد حديث أبي سعيد ليس فيها ما يتعلق بالغ  

  رها.يوغ ،وفي الحيات ،والبقية في الشياطين ،من  واحد في الغ  
ول اب قب  ل   ذكره ابن حجرما والمناسبة على  «من  والسكينة في أهل الغ  »وفيه:  ،إلا حديث أبي هريرة المذكور بعده

المناسبة على هذا و  ،وفي الباب ذكر بعض الدواب [10 سورة لقمان] }وَبَثَّ ف يهَا م ن كُله  دَابَّةٍ{الله تعالى: 
ثم ذكر حيوانات  ،لدواباالغنم من  [10 سورة لقمان] }وَبَثَّ ف يهَا م ن كُله  دَابَّةٍ{ظاهرة، المناسبة لقوله تعالى: 
ل فيما وقع في بعض لكنها لا تدخ [10 سورة لقمان] }وَبَثَّ ف يهَا م ن كُله  دَابَّةٍ{أخرى تدخل في قوله تعالى: 

  المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. باب خير مال الروايات
ن عيم،  : حدثنا أبو-رحمه الله تعالى-قال  علامات النبوة في الإسلام، باب: في كتاب المناقب، الثالثالموضع 

-حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد 
-فإني سمعت النبي  ،تهاوتتخذها فأصلحها وأصلح رعا ،قال: قال لي: إني أراك تحب الغنم -رضي الله عنه

-جبال يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف ال»يقول:  -عليه الصلاة والسلام
ث حي ،ومناسبة الحديث لباب علامات النبوة ظاهرة «في مواقع القطر، يفر بدينه من الفتن -سعف الجبال أو

صلاة عليه ال-م من أعلام نبوته ل  يكون في المستقبل، وفي هذا ع  ا عم   -عليه الصلاة والسلام-أخبر النبي 
نه أخص؛ لأ الفرق بينهما كما قال ابن حجر: أن المعجزةو  ،م أعم من المعجزة والكرامة، والعلامة والعل  -والسلام

ني ق بأصد   كذا أت بأن يقول: إن فعلت   ،بهذ   لمن يك   -عليه الصلاة والسلام-يشترط فيها التحدي من قبل النبي 
في  البشرعنه قك حتى تفعل كذا، ويشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز صادق؟ أو يقول من يتحداه: لا أصد   

ه لكن ،ديا سيأتي في آخر الزمان ليس فيه تحعم   -عليه الصلاة والسلام-وما أخبر به النبي  ،العادة المستمرة
  .و علم من أعلام النبوة بلا شكفه ،ولا يدركونه بعقولهم ،مما لا يستطيعه البشر

عليه -من مناقبه  -عليه الصلاة والسلام-علامات النبوة ومعجزاته ، فمناسبة العلامات لكتاب المناقب ظاهرة
  .-الصلاة والسلام

: حدثنا أبو ن عيم، -رحمه الله تعالى-قال  ط السوء،لا  من خ   العزلة راحة باب ،الموضع الرابع: في كتاب الرقاق
اب العزلة ب  حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد فذكره، ومناسبة الحديث ل  
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 ئتان 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه »ط السوء ظاهرة؛ لأنه قال: لا  ن خ  م   راحة  

  .تنط الذين هم سبب الفلا  يفر بدينه من الخ   يعني «من الفتن
دث في سميت هذه الأحاديث بذلك؛ لأن فيها ما يح ،وهي جمع رقيقة ،لكتاب الرقاق ومناسبة الباب العزلة راحة

نكرات ية المث رقة؛ لأن الخلطة لعموم الناس ورؤ د  ح  ولا شك أن حديث الباب من هذا النوع، والعزلة ت   ،القلب رقة
  .نوالله المستعا ،؛ لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساسث قسوة في القلبحد  ر على إزالتها ت  قد  التي لا ي  

وسف، ي: حدثنا عبد الله بن -رحمه الله تعالى-قال  التعرب في الفتنة، باب، الموضع الخامس: في كتاب الفتن
منها  وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر ب السكنى مع الأعراب،قال: أخبرنا مالك عنه به، والتعر  

كما  عنيتن، يند حلول الفن في ذلك عذ  إلا أنه أ   اوكان ذلك محرمً  ،افيرجع بعد هجرته أعرابي   ،فيسكن في البادية
  .وما جاء في معناه ،في هذا الحديث

م لمسلم غنايوشك أن يكون خير مال »ة في الفتن ظاهر  بر  مناسبة للباب التع  الباب والكتاب، والمناسبة ظاهرة لل
فإذا تبع بها شعف الجبال صار  ،وشعف الجبال ومواقع القطر هي مساكن الأعراب «يتبع بها شعف الجبال

 ة مناسبفي الفتن كما أن باب التعرب لفتنة ظاهرة،في ا فمناسبته لباب التعربأو في حكم الأعراب،  ،ابي  أعرا
  .م بها في كتاب الفتنرج  بل هو من الفتن التي ت   ،اجد  

لفتن، اام مالك في الموطأ في الاستئذان، باب ما جاء في أمر الغنم، وأبو داود في خرجه الإم اوالحديث أيضً 
، نسأل مستعانوالله ال ين من الفتن،الفرار بالد باب  ص من البداوة في الفتنة، والنسائي في الإيمان، اب ما يرخ  ب

 السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانه وتعالى الله
ا كم «انمً مسلم غيوشك أن يكون خيرُ مال ال» :المقدم: أحسن الله إليكم، النسخ التي معنا يا شيخ في التجريد

 :كتوباري موبالذات نسخ فتح الب ،بينما النسخ كما مع بعض الإخوة ،أشرتم إلى أن رواية الأصيلي هي هذه
 .«يوشك أن يكون خيرَ مال المسلم غنم  »

 هذه رواية الأكثر.
 ...المقدم: وهي التي شرح بها

  .والله أعلمرواية الأصيلي،  يى ما عداها، يعنويشيرون إل ،مشى عليها الشراح
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.

لجامع ديث اشرح كتاب التجريد الصريح لأحا :أيها الإخوة والأخوات انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم
 الصحيح.

 ته. وبركاحمة اللهوالسلام عليكم ور  في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خير، -بإذن الله تعالى-لنا بكم لقاء 



 
 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (سابعة والثلاثون)الحلقة ال 
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 الحلقة السابعة والثلاثون –التجريد الصريح 2

 ،المرسلينياء و والصلاة والسلام على أشرف الأنب ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمن برنامجضم دةكم إلى حلقة جديب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
 يح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحبشرح كتاب التجريد الصر 

 حمد بنمالإمام عضو هيئة التدريس بجامعة  ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :الفضيلة الشيخ الدكتور
 بكم شيخ عبد الكريم. اسعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً 

 كم الله وبارك فيكم.حيا
 :-تعالى رحمه الله-قال المؤلف المقدم: 

ل الأعما أمرهم من ؛إذا أمرهم -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله قالت:  -رضي الله عنها-عن عائشة "
 فيغضب ،را تأخإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وم ا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله،بما يطيقون، قالو 

 ".«إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا»ثم يقول:  ،ف الغضب في وجههعر  حتى ي  
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

لأعمال اأمرهم من  ؛إذا أمرهم -صلى الله عليه وسلم-"كان رسول الله قالت:  -ارضي الله عنه-حديث عائشة 
ضي ر -الوحي  ءتقدم ذكرها في الحديث الثاني من بد ين الصديقة بنت الصديقعائشة أم المؤمن بما يطيقون"

  .-ا وعن أبيهاالله عنه
أنا »: -صلى الله عليه وسلم-باب قول النبي بقوله:  -تعالى رحمه الله-والحديث ترجم عليه الإمام البخاري 

ب ت  لقول الله تعالى:  ؛عرفة فعل القلبوأن الم «أعلمكم بالله س  ل كِن ي ؤ اخِذ ك م بِم ا ك  { ق ل و }و   [225 سورة البقرة] ب ك م 
 ل  يمان فعالقلب التي هي أصل الإ : مراده بهذا التبويب أن المعرفة في-تعالى رحمه الله-يقول الحافظ ابن رجب 

ب ت  }له، استدل بقوله تعالى: كسب لعبد و ل س  كما جعل  ا،ب  س  وب ك  فجعل للقل [225 سورة البقرة] {ق ل وب ك م  بِم ا ك 
فإن  ،لقلباوهو تصديق  ،وعمل   ام  ل  فهي تتضمن ع   ،ر وتصديق، والمعرفة مركبة من تصو  اب  س  للجوارح الظاهرة ك  

ن فهو عمل قلبه وكسبه، وأصل هذا أ ،والتصديق يختص به المؤمن ،ر قد يشترك فيه المؤمن والكافرالتصو  
 بري.حه ابن جرير الطورج   ،وغيرهم أصحابناالسنة من أهل وهذا قول أكثر  ،ك بالأدلةالمعرفة مكتسبة تدر  

، نعيدها -كما تفضلتم-كأن الإخوة يريدون أن يتبينوا فقط المراد من الترجمة  المقدم: أحسن الله إليك
 إذا تكرمتم يا شيخ. للإيضاح

أنا »: -عليه الصلة والسلم-قول النبي  باب  وله: ترجم على الحديث بق -تعالى رحمه الله-الإمام البخاري 
-ملة والسلعليه الص-باب قول النبي  «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا»قال:  في الحديث صراحة، «أعلمكم بالله

ل كِن ي ؤ اخِذ ك  لقوله تعالى:  ؛، وأن المعرفة فعل القلبمطابقة ظاهرة «أنا أعلمكم بالله»:  ب ت   م بِم ا}و  س  {ك    ق ل وب ك م 
 التي هي : مراده بهذا التبويب أن المعرفة بالقلب-تعالى رحمه الله-يقول الحافظ ابن رجب  [225 سورة البقرة]

{، واستدل بقوله تعالى: أصل الإيمان فعل للعبد وكسب له ب ت  ق ل وب ك م  س  جعل للقلوب ف [225 رةالبقسورة ] }بِم ا ك 
ب ا س  ب ا كما جعل للجوارح الظاهرة ك  { ك س  م  دِيك  ب ت  أ ي  س   .[30 سورة الشورى ] }ف بِم ا ك 

 المقدم: هذا كلام ابن حجر؟
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 .-رحمه الله تعالى-هذا كلم ابن رجب 
وهو  ،وعمل   اتتضمن علم  ر وتصديق فهي بة من تصو  المعرفة مرك   ر وتصديق،بة من تصو  يقول: المعرفة مرك  

 ل قلبهم  فهو ع   ،والتصديق يختص به المؤمن ،ر قد يشترك فيه المؤمن والكافرفإن التصو   ،تصديق القلب
 ،رهمهذا قول أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيو وأصل هذا أن المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة، يقول: . بهوكس  
معرفة عن الفضيل بن عياض أنه قال: أهل السنة يقولون: الإيمان الحه ابن جرير الطبري، وروى بإسناده ورج  

 -سابقتعريف الإيمان ال على-المراد بالمعرفة  اإذ   ،والقول والعمل، فجعل المعرفة في مقابل القول والعمل
 .الاعتقاد

صوفية وطوائف من المتكلمين وال ،وهو قول بعض أصحابنا ،ب فيهاس  وقالت طائفة: إنها اضطرارية لا ك  
طائفة من الأدلة، وهنا ال ، قول الجمهور أنها مكتسبة، يعنيهناك مكتسبة ،يقول: اضطرارية المعرفة .وغيرهم

بين  إليها دون نظر ولا استدلال؛ لأنه فرق  ايجد الإنسان نفسه مضطر  يعني  ،نها اضطراريةإالأخرى قالت: 
لا  ،في النفس ابل يكون مغروس   ،ظر ولا استدلاللاضطرار ما لا يحتاج إلى ناأن  ،الاضطرار والعلم النظري 

 يحتاج إلى استدلال.
 ؟تحصيله يكون فعلًا للعبديكون فعلًا للعبد أيضًا؟ المقدم: 

 ؟اإذا كان اضطراري  
 .نعمالمقدم: 

 بةمكتس   المعرفةأن ولذا قال: هو قول جمهور أهل السنة القول الأول أنها مكتسبة، ، لا يد للعبد فيه ،هو حاصل
 ك بالأدلة.در  ت  

 حجر لا لأن ابننه لابن رجب، : إأنت قلت المقدم: هذا الذي جعلني أسأل هل هو لابن حجر أو لابن رجب؟
أنها  ،مكتسبةو الآن ابن رجب ذكر أنها فعل للعبد بة في نفس الوقت، فعل العبد ومكتس   ابأنه أظن أنه سيقول

 .من أعمال العبد ومكتسبة
 المانع؟ نعم، ما وكسب له، 

 هذا رأي أهل السنة.و ، نعم المقدم: وكسب له
 .-رحمه الله-هذا كلم ابن رجب نعم،  ،هذا معروف

 بانضمام : استدل بالآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا-نأتي الآن إلى كلم ابن حجر- حجريقول ابن 
ب ت  }والاعتقاد فعل القلب، وقوله:  ،الاعتقاد إليه س  بما استقر فيها، والآية  يأ [225 سورة البقرة] {ق ل وب ك م   بِم ا ك 

يقة الحق إذ مدار ،فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح؛ للشتراك في المعنى ،وإن وردت في الأيمان بالفتح
 ك م  اّلل  اخِذ  ي ؤ  }لاَّ فإنه قال في قوله تعالى:  ،ح بتفسير زيد بن أسلمف لم  فيهما على عمل القلب، وكأن المصن   

} انِك م  م  زيد بن أسلم وهو ممن  .فركذا فأنا كا إن فعلت   :قال: هو كقول الرجل [225 سورة البقرة] بِاللَّغ وِ فِي  أ ي 
ها، عتنون بوي ،في كتب التفسير بالأثر اتدور أقواله كثير   ،من التابعين ،التفسيرفي  ،يعتمد عليه في هذا الباب

انِك م  زيد بن أسلم قال في قوله تعالى:  م   :قال: هو كقول الرجل [225 رة البقرةسو ] {}لاَّ ي ؤ اخِذ ك م  اّلل  بِاللَّغ وِ فِي  أ ي 
 علقة الآية بكتاب الإيمان ظاهرة أو ليست ظاهرة؟  اإن فعلت كذا فأنا كافر، إذ  
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 الحلقة السابعة والثلاثون –التجريد الصريح 4

 الآن ظاهرة. المقدم: نعم
ن أسلم، بإذا قرنا الآية بتفسير زيد  يعنيليس بظاهر؟  أولكن دخولها في الإيمان ظاهر  ،الأيمانهي أصلها في 

سبة المنا إن فعلت كذا فأنا كافر، قال: لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه، فظهرت :وأنه قال: كقول الرجل
ن إ :ليل  على بطلن قول الكراميةوظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه د ،بين الآية والحديث

 «م باللهأنا أعلمك» :-عليه الصلة والسلم-الإيمان قول فقط، ودليل  على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن قوله 
باب أفعل التفضيل يكون فيه فاضل ومفضول مع  ،ن أعلم أفعل تفضيللأظاهر في أن العلم بالله درجات، 

 علم باللهأعلم بالله، فدل على أن ال -عليه الصلة والسلم-علم بالله، فالنبي الاشتراك في الصفة التي هي ال
اهر ظ «اللهأنا أعلمكم ب»: -عليه الصلة والسلم-متفاوت، يقول: دليل  على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن قوله 

ى في أعل -الصلة والسلمعليه -وأن النبي  ،وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض ،في أن العلم بالله درجات
 الترجمة: له في، وقو افهذا هو الإيمان حق   ،وما يتعلق بذلك ،الدرجات، والعلم بالله يتناول العلم بصفاته وبأحكامه

 وفي رواية الأصيلي: ،وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه ،كذا في رواية أبي ذر «مكمأنا أعل  »
ة، المعرف وهو ظاهر، هنا ظاهر في ترادف العلم مع ،ل  على ترادفهما هناحم   ،ىوكأنه مذكور بالمعن «كمف  أعر  »

  .وإلا فالأصل عدم الترادف، انتهى كلم الحافظ ،-كذا قاله الحافظ-وعليه عمل المصنف 
 ن حيثم اقول: الأصل عدم الترادف؛ لأنه لا يوجد في لغة العرب كلمتان مختلفتان في اللفظ متطابقتان تمام  أ

ماذا؟ ل ئص لغة العرب، الأصل عدم الترادف؛وهذه من خصا ،بد من الفروق الدقيقة بين هذه الكلمات لا ،المعنى
ف الله يوص   ولهذا ؛ق الجهلق الجهل، بخلف المعرفة فإنها تستلزم سب  لأن العلم كما قرر أهل العلم لا يستلزم سب  

ي ك فيعرف  »جوابه  «ف على الله في الرخاءتعر  »الحديث:  بالعلم دون المعرفة، جاء في -سبحانه وتعالى-
 سبحانه-ليس المقصود به وصف الله  ،في الشدة، هذا من باب المقابلة قد يقول قائل: يعرفك الله «الشدة

  .العالم والعلم والعليم، لكن لا يسمى العارفيسمى ب ،إذ لا يسمى بالعارف ،بالمعرفة -وتعالى
 ،اك الكليإدر  :، والعلمجزئيالإدراك  :أن المعرفة هي ،من وجه آخر يعني: الفرق بينهما، والقسطلنيقال العيني 

عرف يعالم، من  له:من يعرف الجزئيات لا نقول  م قاله العيني والقسطلني، يعنيما معنى هذا الكلم؟ الكل
 ،ئيك الجز إدرا :عالم، المعرفة : نقول لهعارف، والذي لا يدرك الجزئيات لا له:الكليات ويدرك الكليات لا نقول 

 ليس بصحيح؟  أوإدراك الكلي، هذا الكلم صحيح  :والعلم
 ...... :الحاضر
 كيف؟ 

 ...... :الحاضر
  .للكليات ليس بصحيح، والمعرفة تأتي إذ ا

المختار لمذهب الصحيح لالقطعة التي شرحها من الصحيح من أوائله: في الآية دليل  ،يقول النووي في شرحه
ليست هاجس ولا خاطر ولا حديث  ،إذا استقرت ،الذي عليه الجمهور أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ بها

في الآية دليل للمذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن أفعال  :إذا استقرت في القلوب، يقول ،نفس
 أو «هابه أنفس   ت  ث  متي ما حدَّ لأإن الله تجاوز »: -عليه الصلة والسلم-ذ بها، وقوله القلوب إذا استقرت يؤاخ  
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 ،طرأ وزال ، يعنيإذا لم يستقر ذلكما محمول على  «ما لم يتكلموا أو يعملوا به» على الضبطين «هاس  أنف»
لو طرأ الرياء مثل  في الصلة ولم  بخلف الاستقرار، يعنيمعفو عنه بل شك؛ لأنه لا يمكن الانفكاك عنه 

لكن لو تردد في نفسه واستقر فإنه يحبط  ،بل جاهد نفسه وأزاله بسرعة فإنه لا يؤاخذ عليه ،يستقر في النفس
  .نسأل الله العافية ،العمل

لأن الاعتقاد هو عمل القلب،  «أو تعمل»ذلك من عموم قوله: ل ابن حجر: قلت: ويمكن أن يستدل ليقو 
 ثبات الشيء في النفس. ،تقاد غير الهاجس والخاطرالاعو 

م، عز : القصد وهو ما يدور ويتردد على القلب مراتب خمس: الهاجس، والخاطر، وحديث النفس، والهم، والأقول
 ؛ة فيهاوالمراتب الأربع الأولى لا مؤاخذ .عزموال ،والهم ،وحديث النفس ،والخاطر ،: الهاجسقصدمراتب الهذه 

 ..بسيئة ولم يعملها. م  ولذا من ه  
 .له حسنة تالمقدم: كتب

 نعم، لا يؤاخذ عليها، بخلف العزم، يقول الناظم:
 مراتبببب القصبببد خمبببس هببباجس ذكببببروا
    يليببببببببببببه هببببببببببببم فعببببببببببببزم كلهببببببببببببا رفعببببببببببببت

 فخبببببببباطر فحببببببببديث الببببببببنفس فاسببببببببتمعا 
 إلا الأخيببببببببر ففيببببببببه الإثببببببببم قببببببببد وقعببببببببا

 ج

 ا الهم أوادة هنن المراد بالإر ؟ إذا أراد هل نقول: إيؤاخذ عليها أو لا يؤاخذ لإرادة العم ،مجرد الإرادة ،الإرادة
  ؟انقول: الإرادة متفاوتة أيض  

اد  تخصيص البيت الحرام  االخمس، إذ   الإرادة هي القصد بمراتبه اإذ   م ن ي رِد  فِيهِ بِإِل ح   ق ه  مِن  ع ذ اب  ل م  ن ذِ  بِظ  }و 
 ااص، إذ  خنقول: خاص هذا به، أو نقول: هذا لمن وصل مرتبة العزم فيشترك مع غيره؟  [25 سورة الحبج] أ لِيم {

 "كانيث: في الحد، أو قوله -عليه الصلة والسلم-الإرادة هنا دون العزم التي يشترك فيها سائر البقاع، قوله 
 حمه اللهر -ابن رجب يقول  أمرهم من الأعمال بما يطيقون" ؛إذا أمرهم -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

لى عوكانوا لشدة حرصهم  ،يأمر أصحابه بما يطيقون من الأعمال -عليه الصلة والسلم-: كان النبي -تعالى
له في واستعما ،بالرفق -عليه الصلة والسلم-فربما اعتذروا عن النبي  ،الطاعات يريدون الاجتهاد في العمل

جتهاد فهم محتاجون إلى الا ،لهم المغفرة ، وهم غير مضمون نفسه أنه غير محتاج إلى العمل لضمان المغفرة له
، ويخبرهم يغضب من ذلك -صلى الله عليه وسلم-، فكان -عليه الصلة والسلم-ما لا يحتاجه هو إلى ذلك 

لمهم نه أعوكو  ،ضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى وهو العملأتقاهم لله وأعلمهم بالله، فكونه أتقاهم لله يت أنه
تفاصيل لرفته : زيادة معأحدهما ،وإنما زاد علمه بالله لمعنيين ،مه بالله أفضل من علمهم باللهل  ع   به يتضمن أن  

ثاني: وال .مه، وما يستحقه من الجلل والإكرام والإجلل والإعظاه وأفعاله وأحكامه وعظمته وكبريائه وصفاتأسمائ
 لله عنابأن علمه بالله مستند إلى عين اليقين، الأول: زيادة معرفته بتفصيل الأسماء والصفات؛ لأن المعرفة 

الله بمعرفة أحكامه وعدله وهو من صفاته، والثاني: أن علمه  اوأيض   ،ه وصفاته ودلالاتهاائطريق معرفة أسم
 ؟ وعين اليقين.ماذا: علم اليقين، وحق اليقين، و مستند إلى عين اليقين؛ لأن العلم متفاوت، ثلثة

 عين اليقين.و المقدم: 
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 لاثونالثو بعةالحلقة السا –التجريد الصريح 6

 مد  ق   من الناس قد اأن زيد  بعين اليقين، إذا أخبرك من تثق به بحيث لا يكون هناك أدنى مجال للشك  :أعلها
ا ذقته اليقين، فإذحق ، فإذا رأيته بعينك ؟ علم اليقين،ماذا ، حصل لك من هذا الخبرببضاعة وهي العسل مثل  

 أخذت منه ولعقته.
 المقدم: هذا عين اليقين.

سل، شخص أعمى ذاق الع ؟لكن لماذا يكون المذاق أقوى من رؤية العين، خلص عين اليقين، فالمراتب متفاوتة
في  ،لماذا؟ لأنه قد يرى مادة تشبه العسل في تركيبها أى العسل، أيهما أقوى؟ الذي ذاقه؛وشخص مبصر ر 

  .في كيفيتها ،لونها
معنيين: لإنما زاد علمه بالله  -عليه الصلة والسلم-يذكر أن النبي  -تعالى رحمه الله-المقصود أن ابن رجب 

ى عين إلى آخر ما قال، والثاني: أن علمه بالله مستند إل ...ه وصفاتهزيادة المعرفة بتفصيل أسمائأحدهما: 
قال  أو بعين بصيرته كما ،ما هو قول لبعض الصحابة ومن تبعهمرأى ربه إما بعين بصره ك ،فإنه رآه  ،اليقين

 نور»ث: جاء في الحدي ،وهذا هو الراجح أنه لم يره ببصره "رآه بفؤاده مرتين"ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: 
 . «أنى أراه 

 سول اللهر كان "ووقع في بعض الروايات أمرهم مرة واحدة  ،بتكرار أمرهم في معظم الروايات أمرهم" ؛"إذا أمرهم
م بعمل ذا أمرهإفعلى التكرير يكون المعنى  هم من الأعمال بما يطيقون، قالوا"إذا أمر  -صلى الله عليه وسلم-

ثانية ال روايةعلى الجواب ثانٍ، و  :وقالوا ،فأمرهم الثانية جواب الشرط ،من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه
 هو ل  م  وع   ،كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق عليهم خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه يكون المعنى

ع الوا، مإذا أمرهم ق ،قالوا :ما يشق، فيكون جواب الشرطببنظير ما يأمرهم به من التخفيف طلبوا منه التكليف 
ة أن كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشي المعنىعلى الرواية الثانية يكون عدم تكرار أمرهم، و 

ادهم طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتق ،وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف ،يعجزوا عن الدوام عليه
، ما درجاته مرتفعة -عليه الصلة والسلم-لرفع الدرجات دونه، الرسول  ؛احتياجهم إلى المبالغة في العمل

صول من جهة أن ح "-عليه الصلاة والسلام-فيقولون: لسنا كهيئتك، فيغضب " إلى مثل هذه المشقة يحتاج
 :رخالآ ديثكما جاء في الح ،ابم الوه  للمنع   اب الازدياد شكر  بل يوج   ،ب التقصير في العملالدرجات لا يوج  

ا» ل  م -عليه الصلة والسلم-قام  مل   لما ك   «ا؟!شكور   أفل أكون عبد  ف "كي ضوع،في المو  حتى تفطرت قدماه ك 
 ولذا جاء ؛لا شك أن هذه نعمة تحتاج إلى شكر؟!" قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرأنت تصنع و 

  .«ا؟!شكور   اأفل أكون عبد  »بقوله:  -عليه الصلة والسلم-جوابه 
 وفي «هأحب العمل إلى الله أدوم»كما جاء في الحديث الآخر:  ،ل عليهم ليداوموا عليهسه  وإنما أمرهم بما ي  

  .«وإن قل» ات:روايبعض ال
لمشقة ا؛ لأن اق فعله، يعني: ولو كان شاق  رماني: ظاهره أنه يكلفهم بما يطايقول الك "أمرهم بما يطيقون"قوله: 

ن أل على دلكن السياق  م بما يطيقون،ق فعله، أمرهيقول: ظاهره أنه يكلفهم بما يطا لا تنفي القدرة والاستطاعة،
كلفهم أنه ي لكن السياق دل على أن المراد ،دون ما يطاق فعله فقط ،المراد أنه يكلفهم بما يطاق الدوام على فعله

  .ةوبينما يطاق فعله مع المشق ،الدوام عليه لكونه لا يشق يطاقما  فرق بين ،بما يطاق الدوام على فعله
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ما لجوازه  ، يعني: لولاصولالأال مسألة خلفية مستوفاة في كتب ح  لا يطاق أو التكليف بالم  ومسألة التكليف بما 
ل حال كعلى ، ت ومنهم من ينفيثب  منهم من ي   ،ال مسألة خلفية في الأصولح  التكليف بالم   اب رفعه، أيض  ل  ط  

  .هي مستوفاة فل نطيل بها
لى تؤدي إ العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل، ولا يخفى أن الكثرةيقول القسطلني: ما يطيقون الدوام عليه فخير 

دوام فالنووي قال: معناه بما يطيقون ال ،وهو مأخوذ من كلم النووي  .والقاطع في صورة ناقض العهد ،القطع
 ذاوإ ،لوخير العمل ما دام وإن ق ،هذا لئل يتجاوزوا طاقتهم فيعجزوا -صلى الله عليه وسلم-وقال لهم  ،عليه

ة غير والراجع عاد ،وصاروا في صورة ناقض العهد ،تحملوا ما لا يطيقون الدوام عليه تركوه أو بعضه بعد ذلك
ن لم واللئق بطالب الآخرة الترقي، فإ ،عادة غير جميلة نكوص عن العمل عمل الخيرالرجوع وال جميلة، يعني

مر جزء ده من القرآن في أول الأر  الآخرة أن يكون و  جميل بطالب العلم أو طالب يعني يكن فالبقاء على حاله، 
ة ي بدايفلكن أن يكون  ،ليقرأ القرآن في سبع ؛إلى أربعة ،إلى ثلثة ،ثم بعد ذلك يترقى إلى جزأين ،في اليوم

لى عهذا ليس بلئق  ،إلى مرة في الشهر ،إلى خمسة عشر ،إلى عشر ،ثم ينزل ،الأمر أن يقرأ القرآن في سبع
  .-تعالى رحمه الله-النووي ما قاله 

ة يه الصلعل-لأن النبي  ؛رقي، فإن لم يكن فالبقاء على حالهواللئق بطالب الآخرة الت ،الراجع عادة غير جميلة
 ذاذ لهاواستل ولأنه إذا اعتاد من الطاعة ما يمكنه الدوام عليه دخل فيها بانشراح إذا عمل عمل  أثبته؛ -والسلم

 .آمة، والأحاديث بنحو هذا كثيرة في الصحيح مشهورةلل ولا سونشاط، ولا يلحقه م
لحديث ا ئرجنإذًا بقي هناك مسائل عديدة في هذا الحديث، فضيلة الشيخ، لعلنا  ،المقدم: أحسن الله إليكم

 في حلقة قادمة. -بإذن الله-عنها 
 -إذن اللهب-مستمعي الكرام، انتهى المراد من هذه الحلقة، بقي معنا مجموعة من المسائل، سوف نستكملها 

بن  محمد عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام :مع فضيلة الشيخ الدكتور
م عليكم والسلا الحين أستودعكم الله. حتى ذلكم -بإذن الله تعالى-في حلقة قادمة  ،سعود الإسلامية بالرياض

 ورحمة الله وبركاته.
 
 
 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (ثامنة والثلاثون)الحلقة ال 
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 الحلقة الثامنة والثلاثون –التجريد الصريح 2 

 
اء لأنبياوالصلاة والسلام على أشرف  ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والمرسلين
ضمن دة جدي كم إلى حلقةب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات

ا أن يح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنشرح كتاب التجريد الصر  :برنامجكم
معة س بجاعضو هيئة التدري ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور

 بكم شيخ عبد الكريم. امحمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً الإمام 
 وفي الإخوة المستمعين. ،وبارك فيكم ،م اللهحياك

ذا إ -ه وسلمصلى الله علي-كان رسول الله  قالت:" -رضي الله عنها-المقدم: لا زلنا مع حديث عائشة 
قدم تر لك ما د غفقإن الله  ا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله،أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالو  ؛أمرهم

 ".« أناإن أتقاكم وأعلمكم بالله»ثم يقول:  ،فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ،من ذنبك وما تأخر
 .-يكأحسن الله إل-أشرتم إلى شيء من معاني هذا الحديث في حلقة ماضية، نستكمل ما تبقى منه 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين
 أجمعين.

م ناه كلاوكان مما ذكر  "أمرهم بما يطيقون" :م أهل العلم في الأمر بما يطيقون في معنى قولهنا كلاذكر 
هذا  -مصلى الله عليه وسل-وقال لهم  ،معناه بما يطيقون الدوام عليهيقول:  -رحمه الله تعالى-النووي 

ركوه أو ليه تعوإذا تحملوا ما لا يطيقون الدوام  ،وخير العمل ما دام وإن قل ،لئلا يتجاوزوا طاقتهم فيعجزوا
 عادة غير جميلة، -ولعله الرجوع يقول كذا-، والراجع وصاروا في صورة ناقض العهد ،بعضه بعد ذلك

لدوام مكنه االطاعة ما ي منولأنه إذا اعتاد  واللائق بطالب الآخرة الترقي، فإن لم يكن فالبقاء على حاله،
ن م . يعني هل الأفضل للإنسان أن يقرأ في اليوم جزء واحدواستلذاذ ونشاط ،حبانشراعليه دخل فيها 

ت هذه لو قل   ، أو يقرأ أربعة أجزاء وشيء ليقرأ القرآن في سبع، و واستلذاذ ونشاط ،بانشراحفي اليوم  القرآن
 قتضيروف يالراحة والنشاط والاستلذاذ كي يتم حزبه اليومي، لا شك أن الترغيب وترتيب الثواب على الح

ي بث الذعلى أنه لا يلالثاني، يقتضي الاستكثار، ولو كان الأقل فيه من الاستلذاذ والنشاط والانشراح، 
نسان الإ كل ما أكثر ،ر القرآن عجيبم  وينشط لقراءة الأكثر، وأ   ،يكثر من قراءة القرآن أن يستلذ وينشرح

  . المستعانوالله ،وليس كغيره من الكلام ،من تلاوته زادت رغبته فيه
لكن  ،رخاءعلى است ةالثاني ،بد أن يمله الإنسان الثالثة لا ،الثانية ،المرة الأولى ا قرئ فكلام البشر إذ

  .-سبحانه وتعالى-بخلاف كلام الله  ،بد أن يمل كلام البشر الثالثة لا
العبادة والرغبة في  لسنا مثلك، وأرادوا بهذا طلب الإذن في الزيادة من يعنون  "قالوا: إنا لسنا كهيئتك"

فوا ر  والصحابة ع   ،الباعث لهم على هذا الكلام إنما هو الزيادة من العبادة والرغبة في الخير الخير، يعني
ي تشبيه الهيئة الحالة والصورة وليس المراد نف اقون لمثل هذه الأعمال، يقول الكرماني:فهم سب   ،بذلك
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عليه الصلاة -إنما هو بشر مثلهم من حيث الذات هو بشر  ،-عليه الصلاة والسلام-ذواتهم بحالته  ئتان 

 -سبحانه وتعالى-مع ما أكرمه الله  -عليه الصلاة والسلام-وحاله  ،لكن المراد الحالة ،مثلهم -والسلام
 :الطرفين، فقيل: المراد من من مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: فلا بد من تأويله في أحد

ك لا يبخل، والمقصود نحو مثل ،وزيد لفظ الهيئة للتأكيد ،كذاتك أو كنفسك يعني كمثلك، أي «كهيئتك»
  أنت لا تبخل.

لسنا،  :واتصل الفعل بالضمير فقيل ،فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ،ليس حالنا «ولسنا»
فكيف بنا وذنوبنا  ،ومع هذا أنت مواظب على الأعمال ،يقولون: أنت مغفور لك لا تحتاج إلى عمل

 .لماذا؟ لأني أعلمكم وأخشاكم فرد عليهم وقال: أنا أولى بالعمل؛ ؟!كثيرة
مَ مِ }لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَ هذا مقتبس من قوله تعالى:  "إن الله قد غفر لك"قوله:  سورة ] رَ{كَ وَمَا تَأَخه ذَنبِ  نده
 امد  عوعن الصغائر  ،االأنبياء معصومون عن الكبائر مطلق   للكرماني: اوهذا أيض   ،فإن قلت [2 الفتح

ها ث  هذه المسألة بح   ؟لهغفر فما ذنبه الذي  ،على الأصح، وأما السهو فلا مؤاخذة به على مكلف أصلا  
 له قبلم بعضه على بعض، الذنب كالمتقد    ،الذنب الذي قبل النبوةالشراح، الكلام هنا للكرماني يقول: 

ون قد يك وحينئذ   ،فما تقدم من هذا وما تأخر وكله قبل النبوة ،ما تقدم وما تأخر كله قبل النبوة ،النبوة
 تقدم ومنها متأخر. منها م ،قبل النبوة وهذه الذنوب بعضها متقدم على بعض اارتكب ذنوب  

ته، من قال: المراد ذنوب أم ترك الأولى، ومنهمبالذنوب هنا خلاف الأولى،  ن المرادمنهم من قال: إ
مراد منه ل: الت إليه، لكن هذا لا وجه له، أما ترك الأولى فقال به العيني، العيني قاب  س  ذنوب قومه ن   يعني

عليهم -ياء كأنه ذنب لجلالة قدر الأنب ،وترك الأفضل ولى والأفضل بالعدول إلى الفاضلترك الأ
ن فاوت مالأعمال تت ولا شك أن، المقر بين : حسنات الأبرار سيئاتر ويقالر  ك  مثل ما ي   ، يعني-السلام

 ،وهو في حق من هو أعلى منه مرتبة أقل ،نس  فقد يعمل شخص هو في حقه ح   ،شخص إلى شخص
 فهو مفضول بالنسبة لهذا، والمطلوب من الأكمل أكمل.

 .عصمة الأنبياء يا شيخ بمبحثعند العلماء المقدم: هذا ما يسمى 
ها على د منم  والصغائر الع   ،اهذا المقصود أن الأنبياء لا يقع منهم الكبائر مطلق  ، نعم باب عصمة الأنبياء

 الله رحمه-وشيخ الإسلام له كلام طويل في هذه المسألة  ،م من خلافسل  وإن كانت المسألة لا ت   ،الأصح
 .-مه اللهرح-، لولا ضيق الوقت بسطنا كلام الشيخ -تعالى

ن نك وبيمعنى غفر لك؟ حال بيما حال بينك وبين الذنوب،  أي - أعلموالله-يقول القسطلاني: المعنى 
ر هو الغف لماذا؟ لأن الحيلولة بينك وبين الذنوب مغفرة؛لكن هذه  ،لا ذنب أصلا   الذنوب فلا تأتيها، يعني

قاله  ،نيالثا وبأممهم ،فاللائق بالأنبياء الأول ،وإما بين الذنب وعقوبته ،العبد والذنبالستر، وهو إما بين 
  .البرماوي 

لأن حصول الدرجات  ه الشريف"هف الغضب في وجعرَ حتى يُ  -عليه الصلاة والسلام-"فيغضب قوله: 
الغضب في ف ر  "فغضب حتى ع  وفي بعض النسخ:  ،ب الازديادب التقصير في العمل بل يوج  لا يوج  
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 الحلقة الثامنة والثلاثون –التجريد الصريح 4 

 ،وأعلمكم معطوف عليه (إن)فأتقاكم اسم  «أنا -عز وجل-إن أتقاكم وأعلمكم بالله »ثم يقول:  وجهه"
وا ل  و  إلا للضرورة، وأ  وهو ممنوع عند أكثر النحاة  قامة الضمير المنفصل مقام المتصلخبرها، وفيه إ (أنا)و

 قول الشاعر:
 إنماااااااااو ............................ .

 

 يااااادافع عااااان أحساااااابهم أناااااا أو مثلاااااي  
 

هذا  فع عن أحسابهم إلا أنا، يقول بعض الشراح: والذي وقع فيادوما ي ر، أيفيه مقد  أن الاستثناء ب
الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة، هذا كلام ابن حجر، قال بعض الشراح: والذي وقع في هذا الحديث 

، يقول في آخر شرح -تعالى رحمه الله-ابن رجب القائل من الشراح هو  .يشهد للجواز بلا ضرورة
 قوله: ويكون حينئذ   ،من غير ضرورة هلجواز  الحديث: ولكن هذا الذي وقع في هذا الحديث يشهد

 ............................... إنماااااااااااااااااا
 

 يااااااااااااااااااااادافع عااااااااااااااااااااان أحساااااااااااااااااااااابهم أناااااااااااااااااااااا 
  .والله أعلم ،له غير محتاج إلى تأويل اشاهد   

ز جوا هاؤ منش ،مسألة خلافية بين أهل العلم ي الاحتجاج بالحديث بالنحو على القواعد النحويةالمسألة ف
ير ر لحديث على تقمنشأ الخلاف جواز رواية الحديث بالمعنى، فالذين يحتجون با ،رواية الحديث بالمعنى

 جحت  ي  بالمعنى إلا أن الرواة في الصدر الأول ممن  ايقولون: وإن كان الحديث مروي   القواعد النحوية
لموا ذا تعرهم إوهم كغي، سلام من غير العربنه دخل في الإج به قالوا: إحت  : لا ي  بكلامهم، والذين يقولون 

 ن يكون شروط جواز الرواية بالمعنى، أب ،جاز لهم أن يرووا بالمعنى كغيرهم بشروطها علم الكتاب والسنة
 .الجمهور على هذاو بالألفاظ ومدلولاتها، عالم بما يحل بالمعاني،  اعارف  

سألة الخزانة خزانة الأدب، الم ،وعلى كل حال المسألة خلافية مبسوطة في أول شرح شواهد شرح الكافية
: الذي -كما قال ابن رجب-نقول فهل  ،وعلى كل حال هذه المسألة فرع منها ،مبسوطة بإفاضة هناك

ف القاعدة والحديث مروي نه خلاأو نقول: إ ؟وقع في هذا الحديث يشهد للجواز من غير الضرورة
  .على القولين المذكورين ؟بالمعنى

ك وبين والتقوى أن تجعل بين «والله إن أبركم وأتقاكم أنا»جاء عند الإسماعيلي من رواية أبي أسامة: 
هلينا نا وأ ي أنفسق  بأن ن   -سبحانه وتعالى-بفعل المأمورات واجتناب المحظورات، أمر الله  عذاب الله وقاية

سبحانه التقوى وصية الله و  [6 حريمورة التس] }قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النهاسُ وَالْحِجَارَةُ{أن 
  .والحديث عنها يطول ،للأولين والآخرين وتعالى

، وة العلميةإشارة إلى كمال الق «وأعلمكم» إشارة إلى كمال القوة العملية «أتقاكم»يقول الكرماني: قوله: 
ره و أكمل من غيفه ،أتقاكم وأعلم هذه أفعل تفضيل في البابين في البابين فاضل على غيره، يعني فهو

  .أعلم لأنه لقوة العلميةافي قوله ومتميز على  ،أعلم من غيره اوهو أيض   ،لأنه أتقى في القوة العملية
ة، وملازمة ما منها: القصد في العباد ،ل من القواعدم  وج   ،يقول النووي: في هذا الحديث أنواع من الفوائد

ت له سبل الرزق ر  م الإنسان على العمل الكثير، شخص تيس  لكن إذا أمكن أن يداو   يمكن الدوام عليه،
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: -عليه الصلاة والسلام-ويشهد لهذا قوله  ؟ة هل نقول له: أكثر من العبادةفأراد أن ينقطع للعباد ،وأسبابه ئتان 

الترغيب في العبادات من الصيام والقيام وتلاوة القرآن أمر معروف و  «بكثرة السجود ي على نفسكأعن   »
أو نقول:  ؟في الشرع مستفيض، هل نقول لمن تيسرت له سبل الرزق وأسبابه انقطع للعبادة واستكثر منها

بما لا يشق عليه فتحمله  -سبحانه وتعالى-ل؟ المقصود أن يتعبد لله م  عليك بالقصد في العبادة لئلا ت  
 ،ولا تحمله الكثرة على الانقطاع، بل قد يتلذذ بالكثرة ،لكن هذا تيسرت له الأسباب ،المشقة على الانقطاع

والتابعين فمن دونهم، منهم من انقطع  حال كثير من السلف من الصحابة ،وهذا حال كثير من السلف
إنما المقصود أن يقتصد في العبادة لئلا  ،ليس ببدعة -كما هو معروف-والإكثار من التعبد  ،للعبادة

 ر أسباب الرزق له وعدم تضييعه لمن يمون حينئذ  س  ي  لكن إذا أكثر منها مع ت   ،ك كي يداوم على العملر  ت  ي  
قام حتى  -عليه الصلاة والسلام-والنبي  «أعني على نفسك بكثرة السجود»وجاء في الحديث: الله أكثر، 

  تفطرت قدماه.
أ ن يقر حينما أراد أد على هذا حديث عبد الله بن عمرو ك، ير  تر  منها: أن الرجل الصالح ينبغي أن لا ي  

اقرأ »تى قال: فما زال يزاوده ح «اقرأ القرآن في شهر»: -عليه الصلاة والسلام-القرآن قال له النبي 
بة ف من حال بعض السلف من الصحار  ولا يفقه من يقرأ في أقل من ثلاث، وع   «القرآن في سبع ولا تزد

لهم في وأحوا ،روهذا في التابعين أكث أكثروا من تلاوة القرآن، بل ،في يوم ،والتابعين قراءة القرآن في ليلة
  بنلعبد الله -عليه الصلاة والسلام-وي في قوله نهم خالفوا الأمر النبهورة، هل نقول: إهذا كثيرة مش

 ع، يعنيبد الله بن عمرو جاء مندفنهم عرفوا القصد؟ ع: إأو نقول «اقرأ القرآن في سبع ولا تزد»عمرو: 
 ...لو سمح له أن يقرأ القرآن في يوم

 المقدم: لقرأ.
 بل قد زاد. ،لقرأ القرآن في يوم

 المقدم: كما فعل في الصيام.
 في الصيام.كما فعل 

لكن إذا  ،قوة وحيوية ونشاط في الشباب هفي ،نعم ،أن لو ترخص؛ لأن الإنسان لا يلبثوتمنى نعم، 
  .ضعفت هذه القوة يفتر

 «فإن الله لا يمل حتى تملوا ،اكلفوا من العمل ما تطيقون »: -عليه الصلاة والسلام-فنرجع إلى قوله 
 ،ويضيع نفسه ،لكن على ألا يشق الإنسان على نفسه ،مطلوبفالإكثار من العبادة في أوقات الفراغ أمر 

كم من  ،وعلى ألا يحمل على نفسه بحيث يحمله هذا الإكثار إلى الترك ،ويضيع من يمون ويقوت
على  م ثم ترك، كم من طالب مبتدئ في طلب العلم أقبل بقوة ثم ترك بالكلية،ه  شخص أقبل بقوة ون  

ورأينا من حال  ،ن، وقد قرأنا في تراجم أهل العلممور حتى يتمك  الإنسان أن يقتصد في مثل هذه الأ
د من أهل ج  ، بل و  -نه وتعالىسبحا-كلها منذورة لله  ،بعضهم أن أوقاتهم كلها معمورة بالعبادة والطاعة
خدمة للعلم  ،-سبحانه وتعالى-بل عمله ليل نهار لله  ،العلم من لم يتمتع ولا بيوم واحد في نزهة أو رحلة
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 لاثونالثو منةالحلقة الثا –التجريد الصريح 6 

سبحانه -يكافئ المرء إذا علم الله  -سبحانه وتعالى-فالله  ،والدين وأهله، بل نزهته ومتعته في هذه الخدمة
د في الخلف من هم ويوج   ،اوالأمثلة على ذلك من السلف كثيرة جد   ،من العبد صدق النية أعانه -وتعالى

  والله المستعان.على مثل هذه الحالة، 
ا معلى صلاحه،  اومنها: أن الرجل الصالح ينبغي ألا يترك الاجتهاد في العمل اعتماد   يقول النووي:

، أنا لست بحاجة إلى مثل هذه الأمور ،يزكي نفسه ،أنا رجل صالح ،يقول: خلاص أنا عبد صالح
 ام،لعو لوهذه الأعمال الصلاة والصيام هذه  ،لا يحتاج إلى مثل هذه الأعمال اأنه بلغ مبلغ  سه فويحسب ن

ي ه ولن: إوهذه مع الأسف الشديد يقال ،ارتفعت عنه التكاليف بل من المبتدعة من يرى أنه وصل إلى حد   
هو ب ومناط التكليف موجود و مثل هذا، لا شك أن هذا انحراف؛ لأن التكاليف لا ترتفع ما دام الموج  

 .والله المستعان ،العقل، نعم إذا ارتفع مناط التكليف ارتفع التكليف
ما  ،هأن يذكر ما في نفسإلى إذا احتاج  يلة إذا دعت إلى ذلك الحاجة، يعنيأن له الإخبار بفض :منهاو 

وَءِ مِ  بِال}لاه يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ يقول:  -سبحانه وتعالى-والله  ،ع عن نفسهعنده من عمل ليداف   لاه نَ الْقَوْلِ إِ سُّ
، وعنده شيء ب إلى شيء من التقصيرس  ن   ر،الإنسان بأنه مقص   م ل  فإذا ظ   [148 سورة النساء] مَن ظُلِمَ{

ة عليه الصلا-مثل هذا الأسلوب، يقول النبي بع عن نفسه مما يخفى على هذا المتكلم لا بأس أن يداف  
كيف يكون  ب إلى العي قال:س  ن  لما  -رضي الله عنه-ابن عمر  .«إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا»: -والسلام

 .فأخبر عن هذه الفضيلة، والله المستعان ؟!من في جوفه كتاب الله اي  ي  ع  
فإنه  ،وينبغي أن يحرص على كتمانها ،أن له الإخبار بفضيلة إذا دعت إلى ذلك حاجة :يقول: ومنها

لمين ئر المسنسأل الله الكريم دوام نعمه علينا وعلى أحبابنا وساو يقول النووي: ها زوالها، خاف من إشاعتي  
  .يد من فضله، آمينوالمز 

 : وقد بسطت هذه المسألة بشواهدها من الأحاديث الصحيحة في آخر كتاب الأذكارايقول النووي أيض  
كن ل ،فيه بعض الأحاديث الضعيفة ،كتاب الأذكار فريد في بابهنعم ن عن مثله، الذي لا يستغني متدي   

ه: على طريقته ومنهجه أن الضعيف يحتج به ويعمل به في مثل هذه الأمور التي هي الأذكار، يبقى قول
نفس  لكن هل للمؤلف أن يقول عن كتابه مثل هذا الكلام؟ هي ،ن عن مثله، الأمر كذلكلا يستغني متدي   

 لكتابه ومدح كتابه مدحنفس المسألة التي معنا، هذا مدح  "يحرص على الكتمان"أن  :المسألة التي
 .لنفسه
 ،باب التشجيعهو من  هذا من باب التشجيع، "وينبغي أن يحرص على كتمانها"يقول:  -رحمه الله-وهو 

غلب ولا شك أن كتب النووي الذي ي ،ه على قراءة مثل هذا الكتابئ وحض   من باب تشجيع السامع والقار 
رياض " :ونفع الله بها، فلا نظير لكتابه ،-ه وتعالىسبحان-على الظن أنها انبعثت من إخلاص شديد لله 

ان وفي كل بقعة، وفي كل مك ،حيث اعتنت به الأمة منذ تأليفه إلى يومنا هذا في كل قطر ،"الصالحين
 .-تعالى رحمه الله-يقال: قال 
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بلا -ا هري  سائل شوأيضًا للإخوة المستمعين، يصل للإذاعة آلاف الر  ،المقدم: للمعلومية أحسن الله إليك ئتان 

ل إن كلها تنص على كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، يطلبونه في أصقاع الأرض، ب -مبالغة
سلام اء الإبعض المسلمين في إفريقيا يتمنى أن يرى هذا الكتاب ويسمع به، وربما لم ير من كتب علم

 على انتشاره والنفع العظيم الذي حصل.أي كتاب مما يدل 
 -علمأ والله -لكن يظهر  ،على ما عنده من مخالفة في الاعتقاد ،-الله المستعان- قبول غريب لهذا الرجل

 .والله المستعان ،أن الإخلاص عنده منه قدر كبير
ف آخر مصن  ك ألا تجدها في عل  ة حرص على هذه الفائدا :ابن القيم في كثير من المواضع في كتبه

ه مرة يقرأ ويتدبره و  ،شحذ همة القارئ أن يعيد النظر في هذا الكلامييقول هذا الكلام ابن القيم، ف .لبتةأ
  .ولا مانع من هذا عند الحاجة إليه ،ثانية وثالثة من أجل أن يرسخ في نفسه

لغضب الكن نفوذ الحكم في حال  ،ونفوذ الحكم في حال الغضب ،ر الشرعم  أ   د   يقول: منها الغضب عند ر  
 قضييلا »أما غيره فقد جاء النهي:  ،اإلا حق   الذي لا يقول -عليه الصلاة والسلام-هذا خاص بالنبي 

 .«وهو غضبان القاضي
د من والازديا ،عليه من الرغبة التامة في طاعة الله تعالى -مرضي الله عنه-الصحابة  تومنها: ما كان

، دود اللهة على محارم الله وعلى حر  ي  الغ   -عليه الصلاة والسلام-في غضبه  اأنواع الخير وغير ذلك، إذ  
لخطيئات؛ ا و  ح  ة من رفع الدرجات وم  ي  ن  ي صاحبها إلى المراتب الس  ق   يقول ابن حجر: الأعمال الصالحة تر  

 .لأخرى استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة لم ينكر عليهم ا -عليه الصلاة والسلام-لأنه 
يته لربه زادت خش -عليه الصلاة والسلام-: لما زادت معرفة الرسول -تعالى رحمه الله-وقال ابن رجب 

ة سور ] عُلَمَاء{ادِهِ الْ  عِبَ }إِنهمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ كما قال تعالى:  ،فإن العلم التام يستلزم الخشية ،له وتقواه 
ص تنقوإنما  ،فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى [28 فاطر

ل: ج الإمام البخاري في آخر صحيحه عن مسروق قاالخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله، وقد خر  
- النبي   غ ذلكل  ه عنه قوم، فب  ص فيه وتنز  ترخ   اشيئ   -عليه الصلاة والسلام-"صنع النبي قالت عائشة: 

لمهم ني لأعإفو الله  ،هون عن الشيء أصنعهما بال أقوام يتنز  » فحمد الله، ثم قال: -عليه الصلاة والسلام
ة عليه الصلا-وا إلى بيوت أزواج النبي "أن ثلاثة رهط جاؤ وفي حديث أنس:  "«بالله وأشدهم له خشية

ن نحن ا: وأيوها، فقالو روا بها كأنهم تقال  خب  فلما أ   ،-الصلاة والسلامعليه -يسألون عن عبادته  -والسلام
ا فإني فقال أحدهم: أما أن !ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قد غفر الله -عليه الصلاة والسلام-من النبي 

 ، فجاءابد  أزوج ، وقال آخر: أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتاي الليل أبد  ل   ص  أ  
ه، لكن لأتقاكم أما والله إني لأخشاكم لله و  ؟أنتم قلتم كذا وكذا»ليهم فقال: إ -عليه الصلاة والسلام-النبي 

 خرجاه في الصحيحين "«ي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منيصل   أصوم وأفطر، وأ  
 بمعناه.
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ي عن أفراد الإمام البخار من  ا، وهو أيض  تكثر ايض  والتفريعات عليه أ ،والكلام في هذا الحديث يطول
 د  ر  ف   ،وهو من غرائب الصحيح، قال ابن حجر: لا أعرفه إلا من هذا الوجه فهو مشهور عن هشام ،مسلم

 والله أعلم. ق من حديثه عن أبيه عن عائشة ل  ط  م  
غرابة وهذا معنى ال ،عائشةق من حديثه عن أبيه عن ل  د مط  ر  ه عن عروة إلا هشام، فهو ف  يعني: لم يرو 

-شة وجه آخر عن عائ جهة، من الغرابة في السند ليست الغرابة في اللفظ؛ لأنه قد ورد معناه من ،هنا
 .-ارضي الله عنه

 .: أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم المسلمينسائلال
ليه ع-وله قالمغفرة في مثل  -عليه الصلاة والسلام-هنا أثابك الله يا شيخ تساؤل حول سؤال النبي 

ستغفار له بالا -علاجل و -بل في مثل أمر الله  «غفرانك»عند خروجه من الخلاء:  -الصلاة والسلام
فَسَبهِحْ بِحَمْدِ *  اجًااللَّهِ أَفْوَ  ي دِينِ فِ خُلُونَ وَرَأَيْتَ النهاسَ يَدْ *  }إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ  :في سورة النصر

صلى -أن النبي  تُ ثبِ ديث وغيره يُ مع كون هذا الح [3-1 سورة النصر] بهِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنههُ كَانَ تَوهابًا{رَ 
لحديث هذا او فكيف الجمع بين تلك النصوص  ،ر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرفِ قد غُ  -الله عليه وسلم

 وأمثاله؟ 
م من ة غيرهمغفرة الأنبياء ومغفر  ،في التفريق بين المغفرة -تعالى رحمه الله-وهل كلام الكرماني 

مغفرة و  ،ذنبق هل له ما يشهد له من الشرع بأن تكون مغفرة الأنبياء هي الستر بينهم وبين اللْ الخَ 
 ؟ أثابكم الله.ق الستر بينهم وبين العقوبةلْ الخَ 

لصلاة عليه ا-فكونه  «غفرانك»ويقول:  ،ر بالاستغفارويؤم   ،يستغفر -عليه الصلاة والسلام-كون النبي 
ت تي مر  ث مدة لا يذكر الله فيها، فهو يستغفر عن مثل هذه المدة الك  لأنه م   «غفرانك» :يقول -والسلام

ي فومعروف أن الذي في الخلاء لا يذكر الله، فهو يستغفر عن التقصير الحاصل  ،عليه وهو في الخلاء
-ن وإن كا ،ر بالاستغفاريؤم   اأيض   -عليه الصلاة والسلام-كونه ولا شك أن هذا كمال، و  ،هذه المدة

ف فكي، ب منه أن يستغفرطل  فإذا كان المغفور له ي   ،لا ذنب له هذا تعليم لأمته -عليه الصلاة والسلام
 «قلبي ان علىغ  إنه لي  »أنه قال:  -عليه الصلاة والسلام-جاء عنه  ابغيره؟! فغيره من باب أولى، وأيض  

 -ىسبحانه وتعال-وإني لأستغفر الله »، يغفل عن الذكر -عليه الصلاة والسلام-وهو بشر  ،يغفل يعني:
 ،-معليه الصلاة والسلا-لا شك أنه من طلب الكمال له  «في المجلس سبعين مرة» «في اليوم مائة مرة

 .-صلى الله عليه وسلم- اولا يلزم من هذا أن يكون قد ارتكب ذنب  
 إليكم ونفع بعلمكم. المقدم: أحسن الله

اديث ح لأحشرح كتاب التجريد الصري :أيها الإخوة والأخوات، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم
كم م عليالسلاو  ،في حلقة قادمة وأنتم على خير -بإذن الله تعالى-الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء 

  ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (تاسعة والثلاثون)الحلقة ال 
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 الحلقة التاسعة والثلاثون –التجريد الصريح 2

نبينا  ،لمرسليناء واالمقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبي
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :مبرنامجك ة ضمنجديدكم إلى حلقة ب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
 يح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحبشرح كتاب التجريد الصر 

 حمد بنمالإمام عضو هيئة التدريس بجامعة  ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :الفضيلة الشيخ الدكتور
 .بكم شيخ عبد الكريم اسعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً 

 .حياكم الله وبارك فيكم
 المقدم: توقفنا عند قول المؤلف:

 الجنة، يدخل أهل الجنة»قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري "
خرجون ن، فيوأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيما

فراء ا تخرج صأنه ، ألم تربة في جانب السيلتون كما تنبت الحفينب ،فيلقون في نهر الحياة ،واد  و  منها قد اس  
 ".«؟ملتوية

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين
ين من وهو الثاني والعشر  ،رفي الحديث الحادي والعشرين من أحاديث المختص   -تعالى رحمه الله-يقول المؤلف 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة »وأما الحادي والعشرين من أحاديث الصحيح وهو حديث أنس:  ،أحاديث الصحيح
لحديث وراوي الحديث أبو سعيد تقدم في ا ،وقد مضى برقم ستة عشر، -رحمه الله تعالى-كرره الإمام  «الإيمان

 .التاسع عشر
بسبب  :يأ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمالوله: بقرحمه الله تعالى وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري 

هر، بسببها، يقول ابن حجر: وجه مطابقة الحديث للترجمة ظا :فاضل أهل الإيمان في الأعمال، أيت ،الأعمال
 لمعاصيمن بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، وعلى المعتزلة في أن ا لما فيه ؛وأراد بإيراده الرد على المرجئة

صي مع فضرته المعا ،ل النار بسبب معاصيهدخ  يرد بهذا على المرجئة؛ لأن المذكور الذي أ  هو موجبة للخلود، ف
 .وجود أصل الإيمان

ن كان مأخرجوا »يقول:  -وتعالىسبحانه -رد على المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود؛ لأن الله  وفيه أيضًا
بة لا مع ارتكابه لما يوجب دخول النار، المناس ،يعني: أقل الإيمان «في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان

 ردل، يعنيأو مثقال حبة من خ ،شك أنها ظاهرة من جهة أن بعض أهل الإيمان معه من الإيمان مثقال ذرة
كما دلت على ذلك  ،نهم من معه أمثال الجبال من الإيمانن مإحتى  ،وبعضهم من معه أكبر من ذلك

ذكور وهي أن الم ،فأهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم، يقول العيني: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ،النصوص
ين ع، وهو والتفاوت في شيء فيه القلة والكثرة ظاهر ،من الإيمان يخرج صاحبه من النار افيه هو أن القليل جد  

ثواب  الحديث إنما يدل على تفاضلهم في :، لا يقال-تعالى رحمه الله-الذي ترجم به الإمام  تفاضل، يعنيال
وبعضهم  ،ن يدخلون الجنة أول الأمرالمقصود منه بيان أن بعض المؤمني إذ ؛لا في نفس الأعمال الأعمال

  لك على التفاوت أيضًا.فيدل ذ ا،يدخلون آخرً 
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 ئتان 

: هذا الحديث نص في أن الإيمان الذي في القلوب -تعالى رحمه الله-بن رجب ايقول الحافظ زين الدين 
وإن أريد به ما في القلوب من أعمال  ،فإن أريد به مجرد التصديق ففي تفاضله خلاف سبق ذكره ،يتفاضل

وائل أ في -رحمه الله تعالى-الإيمان كالخشية والرجاء والحب والتوكل ونحو ذلك فهو متفاضل بلا نزاع، ونقل 
أن التصديق يتفاوت، وحكاه عن  "تعظيم قدر الصلاةبن نصر المروزي في كتابه العظيم "الكتاب عن محمد 

لرحمن اومما يدل على ذلك ما روى ابن وهب قال: أخبرنا عبد  ،ر بأنه إجماع عندهشع  وهذا ي   ،الحسن والعلماء
بلي  لاة عليه الص-عن عبد الله بن عمرو عن النبي بن ميسرة عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الح 

ن في الإيما فسلوا الله أن يجدد ،قل  ق الثوب الخ  ل  خ  ق في جوف أحدكم كما ي  ل  خ  إن الإيمان لي  »قال:  -والسلام
 .وقال: صحيح الإسناد ،جه الحاكمخر   «قلوبكم

باب  ة، ومناسبة الباب لكتاب الإيمان،فمناسبة الحديث للترجمة على ما ذكر الشراح وأطبقوا على أنها ظاهر 
 .تفاضل أهل الإيمان في الأعمال لا تحتاج إلى التماس

ق ال لتحقض للحر بالمضارع العاري عن سين الاستقبال المتمح   فيها، وعب   أي «يدخل أهل الجنة الجنة»قوله: 
ريق وزاد من ط «ل اللهدخ  ي  »وقوع الدخول، وللدارقطني من طريق إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري وغيره: 

 ات زيد،كما يقال: م ؛وقد يضاف الفعل لغير الفاعل لظهوره وعدم الالتباس «ل الله من يشاء برحمتهدخ  ي  » :معن
 .-سبحانه وتعالى-والذي أماته هو الله 

فَّت هُ رُسُلُن ا{المقدم:   .[61 سورة الأنعام] }ت و 
فَّت هُ رُسُلُن ا{   قصود أنه عند عدم اللبس يجوز ذلك.المنعم،  [61 سورة الأنعام] }ت و 

أمر  ،ةطع مفتوحقبهمزة  «خرجواأ»أي: ثم بعد دخولهم فيها يقول الله تعالى للملائكة:  «النار   ويدخل أهل النار  »
حذف  ،منادى (نم  )فعلى هذا يكون  ،أمر من الخروج ،ا خرجوا بضم الهمزة :وجوز العيني أن يكون  ،من الإخراج
  .«لنارامن »إلى آخره، زاد في رواية الأصيلي:  ...من كان في قلوبهم مثقاليا  ، والتخريج: اخرجواحرف النداء

 ليس ذلكو  «خرجواأثم يقول الله تعالى: »وهو الترتيب مع المهلة،  ،قال العيني: ها هنا واقعة في موقعها (ثمو)
در على ق ي الناربل هم يمكثون ف ،خرجواأ  ، أو خرجواا   :لتعقيب مجرد ما يدخلون ثم يقال لهم: لفي الحال، يعني

  ذنوبهم ومعاصيهم.
ن كان في قلبه زيادة على أصل التوحيد مثقال والمراد م   ،والجملة صلتها ،موصولة (نم  ) «ن كان في قلبهم  »

زيادة  يعني «خرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله، وعمل من الخير ما يزن كذاأ»حبة، ويشهد لهذا قوله: 
 ،مقدار حبة، وكون من كان في قلبه مثقال حبة من خردل زائد على أصل التوحيد : لا إله إلا الله، أيعلى قول

، -تعالى رحمه الله-ابن رجب  اوأيضً  ،ذكره النووي وابن حجر والقسطلاني وغيرهم ،ه الشراحهذا تواطأ علي
والحبة بفتح الحاء واحدة الحب المأكول من الحنطة وغيرها، وهو إشارة إلى ما لا أقل منه، قال الخطابي: هو 

ل؛ لأن ث  م، هو م  فه  إلى المحسوس لي   د  ر  ل في المعقول ي  شك  في المعرفة لا في الوزن؛ لأن ما ي   ال ليكون عيارً ث  م  
في المعرفة لا في الوزن؛ لأن  ال ليكون عيارً ث  الأعمال أعراض وليست أجسام فكيف توزن؟ يقول الخطابي: هو م  

ويقع  ،م، قال إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمالفه  إلى المحسوس لي   د  ر  ما يشكل في المعقول ي  
وهذا  ،د الأعراض فتوزن، وهذا هو ظاهر النصوصس  ج  در أجور الأعمال، وقال غيره: يجوز أن ت  وزنها على ق



 

4 

      

 

 

 

 لاثونالثو سعةالحلقة التا –التجريد الصريح 4

وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقول فيه، قد يقول قائل: كيف توزن  ،هو الذي يدل عليه الظاهر
الشرع لا دخل للعقول برة ؟ نقول: ما ثبت من أمور الآخهكذاو ف توزن الزكاة؟ كيف يوزن الصيام الصلاة؟ كي

و العمل أو والخلاف بين أهل العلم فيما يوزن هل ه ،أن تجسد هذه الأعراض القدرة الإلهية لا تعجز عنو فيه، 
يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح »د في ذلك على النصوص ستن  ي   ؟صاحبه أو هما معًا

من جبل أحد، جاءت  هما عند الله أثقل اتهمق   ما ود  ه  ش  و  م  ابن مسعود رغم ح   اوساق ،دل على أنه يوزن  «بعوضة
جاء ما يدل على وزن الأعمال، وجاء ما يدل على وزن صاحب العمل، وقال النووي: المثقال و  ،النصوص بذلك

  بذلك، يعني بالخردل. ةل  ه الشيء القليل البليغ في الق  شب  ره، والخردل نبات معروف ي  ر الله أعلم بقد  وزن مقد  
ض ما ان ببعموالقلة هنا باعتبار انتفاء الزيادة على ما يكفي لا لأن الإي ،يفيد التقليللبالتنكير  «من إيمان»

قالوا: هنا  «من إيمان»يكفي بعض الإيمان؟ : هذه تبعيضية فنقول هل «من إيمان» يجب الإيمان به كاف  
و في لجنة ولاالمطلوب أصله لدخول  نتفاء الزيادة على ما يكفي، يعنيباعتبار االتنكير يفيد التقليل، والقلة هنا 

قيقة ان الحم من عرف الشرع أن المراد من الإيمل  ؛ لأنه ع  المآل، لا لأن الإيمان ببعض ما يجب الإيمان به كاف  
ن آمن مرائط، ا الإيمان من شبه هذوما يتطل   ،المعهودة، المراد من الإيمان الحقيقة المشتملة على الأركان الستة

ن هذا عنده شيء من إ هو آمن هل نقول ؟عنده شيء من الإيمان ولم يؤمن برسله ولا كتبه هل نقولبالله 
وما  ،الستة بأركانه االمعتبر شرعً  ،بد من الإيمان المعهود في الشرع الإيمان؟ شيء قليل من الإيمان؟ أو نقول لا

  ؟تتطلبه هذه الأركان من شرائط
 .بد من اكتماله المقدم: لا

 ، لالهابد من تكام وإن كانت حقيقته لا ،فتقليل هذا الإيمان باعتبار ما يقويه وما يضعفه ،بد من اكتماله لا
شيء  ب عنده، من آمن بالرسل ولم يؤمن بالكتن من آمن بالله ولم يؤمن برسله عنده شيء من إيمان، لانقول: إ

 ان التيإيمان؛ لأن هذه الستة مجتمعة هي أركان الإيم لا  وجوده مثل عدمه ك   إيمانلا؛ لأن هذا  ؟من الإيمان
  .وردت في النصوص

م   م ن خواتيوقيل: الذي يوز  :وفي فتح المبدي ،بالتعريف "من الإيمان" :ي والمستمليو  في رواية الأصيلي والح 
ن من كا»زي بشر، وفي رواية: و ج   ازي بخير، ومن كانت خاتمته شر  و العمل، فمن كانت خاتمة عمله حسنة ج  

عمال فإن المراد بالخير الأ ،زيادة على أصل التوحيد على ما تقدم أي «في قلبه مثقال حبة من خردل من خير
 ر خفي، وشفقة على مسكين، وخوف من الله، ونية صادقة في عمل، قد يشتهر الإنسان بالفسقك  الصالحة كذ  

وبين  ر بينهأو يكون عنده س ،م له بخيرخت  ومع ذلك ي   ،ويترك المأمورات ،كبهإلا ارت فلا يترك محظورًا ،والفجور
 ا لهشكر الله -سبحانه وتعالى-قد يدخل به الجنة كالبغي التي سقت الكلب محتسبة في ذلك الأجر من الله  ،ربه

 .فغفر لها
ن الله، ونية صادقة في يقول: فإن المراد بالخير الأعمال الصالحة كذكر خفي، وشفقة على مسكين، وخوف م

هذا و  ،ر لهاف  ر له، والتي سقت الكلب على ما ذكرنا غ  ف  طريق الناس غ   فيعمل، الذي أزال الشوك من الطريق 
ما كان في قلوبهم في الدنيا من أمر  ،الملائكة يعني ،، وهي بغي، فإن قيل: كيف يعلمون في الحديث الصحيح

يقول  لذي في القلوب؟ قلت  كيف يعلم الملائكة مقدار هذا الإيمان ا، الإيمان في القلوب لأنالإيمان ومقداره؟ 
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يعرفون ذلك بعلامات كما يعلمون أنهم من  ،هذا كلام النووي ونقله عنه الشرقاوي وغيره: لعله بعلامات ،النووي 
ل لهم علامات، جع  ، فهؤلاء ي  علامات السجود تدل على أن الرجل من أهل التوحيد ،أهل التوحيد بدارات السجود

  .ومعروف أن النار تأكل كل شيء إلا موضع السجود
أيقن  إلى آخره، نجاة من «...خرجوا من النار من كان في قلبهأ»القسطلاني: استنبط الغزالي من قوله:  يقول

ه وحال بينه وبين النطق به الموت، قال: وأما من قدر على النطق ولم يفعل حتى مات مع إيقان ،بالإيمان
لى رأيه عبناء  د في النار، وهذاخل  بالإيمان بقلبه فيحتمل أن يكون امتناعه منه بمنزلة امتناعه عن الصلاة فلا ي  

منه  بل  ذلك مثل شأن من ط  في رفض شأنه ب منه أن ينطق بالشهادة فل  فإذا ط   ،في أن تارك الصلاة ليس بكافر
 ر تارك الصلاة يقول بكفر هذا من باب أولى.ف   ن يك  ي فرفض، م  أن يصل   

 كن اليقين الذي قصده ما هو؟ المقدم: ل
 يقين في قلبه.

عليه -حمد من ولكنه رفض مع يقينه وعلمه بأن دين ب منه أن يؤم  ل  المقدم: مثلًا أبو طالب، أبو طالب طُ 
 ؟يدخل في كلام الغزالي هل ،هو الحق -الصلاة والسلام

  .ة عبد المطلب أبو طالبل  ه صرح أنه يموت على م  لكن  
ن حقن تقدم في أوائل شرح كتاب الإيمان أن النطق شرط لصحة الإيمان؛ لأيعني ما قال،  على لا نوافق الغزالي

ل     «إلا الله لا إله :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا»: -عليه الصلاة والسلام-ق على النطق، قال الدم إنما ع 
ل      .ق حقن الدم على النطقفع 

 ،الإيماناستنبط نجاة من أيقن ب «خرجوا من النار من كان في قلبهأ»هنا يقول الغزالي حينما استنبط من قوله: 
ول لى القل معاملة الكفار عفي الدنيا يعام   ا حال الموت بين النطق، يعنيوحال بينه وبين النطق به الموت، إذ

  .هذا بينه وبين ربه في الآخرة مآله إلى ربه ،وما يدرينا على الذي في قلبه ،المعتمد؛ لأنه لم ينطق
ة بمنزل ر على النطق ولم يفعل حتى مات مع إيقانه بالإيمان بقلبه فيحتمل أن يكون امتناعهد  قال: وأما من ق  

مل ويحت ،د في النار، وهذا عرفنا أنه على مذهبه في عدم تكفير تارك الصلاةفلا يخل  امتناعه عن الصلاة 
نه ألصلاة أنه لا يكون مثل تارك الصلاة حتى عند من يقول بعدم كفر تارك ا ح غيره الثاني، الثانيورج   ،خلافه

يه محذوف فر قد  في   «في قلبه»ل قوله: حتاج إلى تأويب منه وامتنع، قال: في  ل  ن من النطق وط  م بكفره، إذا تمك  حك  ي  
-حتمالين نشأ الاوم .إلى النطق به مع القدرة عليه ام  ض  ن  بد أن نقدر م   لا ا إلى النطق به، يعنيم  ض  ن  م   :تقديره

القسطلاني شطر، ومنشأ في منشأ الاحتمالين الخلاف في أن النطق بالإيمان شرط،  -وهذا في القسطلاني
اره واخت ،وهو مذهب جماعة من العلماء ،فلا يتم الإيمان إلا به ،في أن النطق بالإيمان شرط الاحتمالين الخلاف

و وه ،وهو مذهب جمهور المحققين ،الإمام شمس الدين وفخر الإسلام، أو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط
كره ند القسطلاني، وما ذهذا ع ،قاله المحقق التفتازاني ،والنصوص معاضدة لذلك ،اختيار الشيخ أبي منصور

قق لا دي، وما قاله عن التفتازاني ووصفه بأنه محير ن وفخر الإسلام وأبو منصور الماتمن الغزالي وشمس الدي
  .م له بجميع ما قالسل  ي  
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: فإن كرمانيفلا نحتاج إلى إعادته، يقول ال ،الإيمان في قلبه ولم ينطق بدليله ر  ق  وتقدم البحث في مسألة من و  
 من خردل ومن وهو الكلمة الابتدائية، يعني ؟ق بفعل واحد حرفا جر من جنس واحدهل يجوز أن يتعل   :قلت

جوز، يق واحد؟ يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يقول الكرماني: قلت: لا إيمان، هل يتعلق من خردل ومن إيمان بمتعل  
من »أو بقوله:  ،بحاصل آخرق حبة حاصلة من خردل، ومن إيمان متعل    ق بحاصلة، أيومن خردل متعل   

  .«كان
 النار. كالحمم من تأثير ادً و  أي صاروا س   «واد  و  قد اس  »حال كونهم  ،من النار :أي «جون منهاخر  فيُ »

 جون يا شيخ.خرُ ي   :جون، في نسختناخر  المقدم: يُ 
 ؟«خرجوااُ » أو «خرجواأ  »عندك  ،«خرجواأ  »

 .«جون خرُ في  » :وهنا «خرجواأ  » :المقدم: عندنا في النسخة
  جون.خر  على هذا: ي   «خرجواا  » :، أما على الرواية الأخرى جون خر  ي   :اإذً  «خرجواأ  »
 «ون لق  فيُ »لنار، كالحمم من تأثير ا ادً و  صاروا س   أي «واد  و  قد اس  »من النار حال كونهم  أي «جون منهاخر  فيُ »

وبه  ،فتح أفصحوالنه ر بفتح الهاء وسكونها لغتان، الر النه   «ر الحيافي نه»بضم المثناة التحية مبنية للمفعول 
ن حجر: المطر، وقال اب في هذا الحديث الحيا :الخطابي، قاله النووي يقول مقصور جاء القرآن الكريم، والحيا

؛ المعنى كذا هو في هذه الرواية بالمد، ولكريمة وغيرها بالقصر، وبه جزم الخطابي وعليه -يعني بالمد-الحياء 
 الحياة حصل حياة النبات فهو أليق، بمعنىوبه ت ،بالقصر هو المطر ، والحياالمراد كل ما تحصل به الحياةلأن 

 .حياء المدود الذي هو بمعنى الخجلمن ال
 ولكريمة وغيرها بالقصر. من هو يا شيخ؟ "ولكريمة"المقدم: كريمة 
 كريمة بنت أحمد المروزية، مشهورة.ى الرواة، من رواة الصحيح، حدإ؟ ما بها، كريمة أي نعم، الحيا

ق ف عن وهيب بعد رواية الحديث عل  قه المصن   ما عل   -ن؟ الزبيديي هو م  ذال-ر اعتمد صاحب المختص  
صل بالجزم من غير تردد؛ لأنه في أ يعني "الحياة" :عن وهيب قال: حدثنا عمرو -تعالى رحمه الله-المصنف 

نهر  ون فيلق  في  »ر:  من مالك، لكن المختص  شك   ،مالك شك   و الحياةالإمام البخاري الحياء أالحديث عند 
لى ما عالحياة  وأمس فيه حيي، وشك مالك في الحياء وهو النهر الذي من غ   اعتمد الحياة دون الحياء، «الحياة
ب  ر  ناو  ي  د   نيفة الوتشديد الموحدة، قال أبو ح ،بكسر الحاء المهملة «ةبَّ كما تنبت الح   اثانيً  تون نبُ في  » .ذكرنا ة ي: الح 

لجمع، افترقا في نما اوإ ،واحدتها بالفتح ، فهو الحنطة والشعيرب  ة بالفتح، وأما الح  ب  واحدتها ح   ،ر النباتو  ز  جمع ب  
ظ و جاء بلفل عنييي، ر  ناو  ي  الد    ي وساق الكلام، نحتاج أن نقولر  ناو  ي  الآن لو قال: قال أبو حنيفة دون قوله الد   

كتب  هم يقولون: قال أبو حاتم في ؟هل يحتمل أنه الرازي  ،وشرح كلمة غريبة لغة ،غريب وقال: قال أبو حاتم
 و: قال أبما قالنجزم بأنه أبو حاتم السجستاني، هنا ل ،د القائلفالقول يحد    ،الشروح كلها، لا يحتمل أنه أبو حاتم

ب   حنيفة  حتمل أنه أبو حنفية الإمام؟ ور النبات يز  ة جمع ب  الح 
 المقدم: لا.
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ك ر الاسم المشت :قولون ي افننتبه لمثل هذا؛ لأنهم أحيانً  ،ي؛ لأنه له اهتمام بهذه الأمورر  ناو  ي  الد    :بد أن نقول لا، لا
 ي فير  او  ني  لد   حنفية افلا نحتاج أن نقول: قال أبو  د القائل،أو الكنية المشتركة أو النسبة المشتركة والقول يحد   

  .بلكن التنبيه على هذا طي    ،مواضع أخرى 
ب  وق ب   :ت، وفي شرح النووي و  ور الصحراء مما ليس بق  ز  ة بالكسر ب  ال أبو المعالي: الح  ء وتشديد الحا ة بكسرالح 

ب   ب  ة وق ر  ب  ر  كق   ،وتخفيف الباء ،بكسر الحاء ،بالباء، والجمع ح  ب  ب، ح  لعشب ا روهي اسم لبز  ب،ة وق ر  ب  ب، ق ر  ة وح 
ب   ،هذا هو الصحيح، هذا عند النووي، وقيل أقوال كثيرة  عنيراع، يمن حيث الإس :ة من وجهينوالتشبيه يقع بالح 

  .، وسيأتي مفصل في كلام ابن رجب وغيرهافي النبات، ومن حيث ضعف النبات أيضً 
 ؟غيرها بالذال غير البذور؟ بالزاي - إليكأحسن الله-المقدم: البزور 

  .-إن شاء الله تعالى- البزر غير البذر، ويأتي ما يوضح
ة ل  ج  ر   هي ال أن البقلة الحمقاء :، وفي فتح المبديات سريعً ب  ن  نها ت  لأ أنها البقلة الحمقاء :في شرح القسطلاني

يت ذا سمول ،ثم تموت فيتلفها ،في جانب المسيل فيتلفها السيل بالجيم؛ لأن شأنها أن تنبت سريعًابكسر الراء و 
يس له يز؟ لتمي له تمييز؟ غيرها من النباتات له ت، طيب غيرهاب  ن  بالحمقاء؛ لأنها لا تمييز لها في اختيار الم  

  .وإلا كل النباتات لا تمييز لها ،ت بالأحمقه  ب   لكن نباتها في هذا الموضع ش   ،تمييز
رجب:  ، قال ابنعروفةمة ل  ج  ة، والر   ل  ج  وتسمى الر    ،ىس  قاء التي هي الب ر  ب للنويري: وأما البقلة الحمفي نهاية الأر  

ب   قد و غيره، كذا قاله كعب و  ،نها تنزل مع المطر من السماء: إة بكسر الحاء أصول النبات والعشب، وقد قيلالح 
 اغيرة جد  صوردة أو زهرة  يوجد ،عن الأعراب، عامة الناس اوذكر فيه آثارً  ،ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المطر

 لأعراب،ذكره ابن أبي الدنيا عن ا سمونها بنت المطر، فلعله قريب مما؟ بنت المطر، يماذاحمراء يقولون: هذه 
 ، والله المستعان. وما نقله عن كعب أنها تنزل مع المطر من السماء

 رجئنلاته كثيرة في هذا الحديث وخصوصًا في تفصيالالمقدم: أحسن الله إليكم، حقيقة هناك بعض المسائل 
جامعة دريس بعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة الت :مع فضيلة الدكتور -بإذن الله-الحديث عنها 

 .-بإذن الله-في حلقة الأسبوع القادم  ،الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
 ،م اللهستودعكفي حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الحين أ -عالىبإذن الله ت-مستمعي الكرام، لي بكم لقاء 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الأربعون)الحلقة  

 
      /   /14 
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 الحلقة الأربعون –التجريد الصريح 2 

 ،المرسلينياء و والصلاة والسلام على أشرف الأنب ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمبرنامجن دة ضمكم إلى حلقة جديب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
 يح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحبشرح كتاب التجريد الصر 

 حمد بنمالإمام عضو هيئة التدريس بجامعة  ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :الفضيلة الشيخ الدكتور
 بكم شيخ عبد الكريم. اسعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً 

 . وبارك فيكمحياكم الله
ء من ، وقد أشرتم إلى شي-رضي الله تعالى عنه-المقدم: لا زال الحديث حول حديث أبي سعيد الخدري 

حسب  عشرينمعاني الحديث في الحلقة الماضية والحديث الحادي والعشرين حسب ترتيب التجريد، والثاني وال
 ترقيم الصحيح. لعلكم تتفضلون بإكمال الحديث حوله.

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينعبده ورسوله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على 
ل ي  م  ح  ف ،ن ونحوهوهو ما يحمله من طي «لي  ل الس  ي  م  في ح  »وفي رواية:  «لي  في جانب الس  »انتهينا إلى قوله: 

 .الغثاء ونحوه ما ينبت منه العشب ل يحمل مني  فإن الس   ،بمعنى محمول
ي منعطفة أ «ملتوية»وحال كونها  «أنها تخرج حال كونها صفراء»ى منه الرؤية خطاب لكل من تتأت   «ألم تر»

ان في ى من كوالمعن ،فالتشبيه من حيث الإسراع والحسن ،لهباهتزازه وتمي  ا وهذا مما يزيد الرياحين حسن   ،منثنية
 ل صفراءالسيجانب كخروج هذه الريحانة من هذا  امتبختر   اقلبه مثقال حبة من الإيمان يخرج من ذلك الماء نظر  

  .كذا قال القسطلاني ،متمايلة
ب  بوا في نهر الحياء أو الحياة بنلق  نبات الخارجين من النار إذا أ   هوقال ابن رجب: شب    معنيين:ة لات هذه الح 

ذا نار بهكذلك ينبت من يخرج من ال، ثم تستوي وتحسن فاتها، والثاني: أنها تنبت صفراء ملتويةبأحدهما: سرعة ن
  .ويحسن خلقه ،ى ويكمل نباتهو  ق  ثم ي   اضعيف   االماء نبات  

اللَّ ُ نبات أجساد بني آدم كنبات الأرض، قال الله تعالى:  -سبحانه وتعالى-وقد جعل الله  ض  ن  الأ  ت كُم م   أ نب  }و  ر 
رُ  * اف ق  }م ن م اء د  فنشأتهم الأولى في بطون أمهاتهم من ماء  ،وحياتهم من الماء [17 سورة نوح] ن ب اتًا{ جُ ي خ 

} ل ب  و الت ر ائ ب  ء الذي ينزل من تحت ونشأتهم الثانية من قبورهم من الما [7-6 سورة الطارق ] م ن ب ي ن  الصُّ
ر فينبتون فيه كنبات البقل حتى تتكامل أجسادهم، ونبات من يدخل النار ثم يخرج منها من ماء نه ،العرش

 .الحياء أو الحياة
 أما أهل النار الذين هم أهلها فلا»قال:  -صلى الله عليه وسلم-وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي 

انوا تى إذا كحم الله إماتة فأماته ،بخطاياهم» أو قال «ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم ،يموتون فيها ولا يحيون 
ا  ،ليهميضوا عثم قيل: يا أهل الجنة أف ،وا على أنهار الجنةث  فجيء بهم ضبائر ضبائر، فب   ،أذن في الشفاعة فحم 

ب    ،عادتهابإيون ويح ،وظاهر هذا أنهم يموتون بمفارقة أرواحهم لأجسادهم «لي  ل الس  ي  م  ة في ح  فينبتون نبات الح 
  .ويكون ذلك قبل ذبح الموت
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بارة بكسر الضاد وفتحها :وهو جمع ،منصوب على الحال «ضبائر ضبائر»قوله في الحديث:  ئتان  بارة وض   ،ض 

لاء ى هؤ سم  ارة، قال أهل اللغة: الضبائر جماعات في تفرقة، قال الكرماني: ي  ب  ض  إ   اوالكسر أشهر، يقال أيض  
ن في ل الإيماتفاضل أههو و  ،م لهرج  ما ت   ، منهاالنووي: وفي هذا الحديث أنواع من العلمقال و بعتقاء الله تعالى، 

ن موأجمع عليه  ،وقد تضافرت عليه النصوص ،دين النارالأعمال، ومنها إثبات دخول طائفة من عصاة الموح   
وهو  لنار،ادون في ن لا يخل  ديوأن أصحاب الكبائر من الموح    ،به، وفيه إخراج هؤلاء العصاة من النار د  عت  ي  

اه ا ذكرنمللخوارج والمعتزلة، وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على  امذهب أهل السنة خلاف  
  .عن أهل السنة

صل والمراد ما زاد على أ «خردل من إيمان»: -عليه الصلاة والسلام-لقوله  ؛وفيه أن الأعمال من الإيمان
 .والله أعلم ،-ذكرناكما -التوحيد 

 ، يعنيق معنى كلمة التوحيدان يفو  دل به على أن الإيمست  : وهذا ي  -تعالى رحمه الله-يقول الحافظ ابن رجب 
 «س؟ل  ف  الم   نم  » :ماء بمظالمهم، الوارد في الحديثر  لا تقتسمه الغ   ،وهو التصديق ،يزيد عليها، والإيمان القلبي

ن م  س ل  ف  لم  الا، »قالوا: من لا درهم له ولا متاع، قال:  «س؟ل  ف  ن الم  م  » -عليه الصلاة والسلام-لما سأل النبي 
 ،أمثال الجبال من صيام وصدقة وصلاة وجهاد وغيرها، ثم يأتي وقد ضرب هذا» :وفي رواية «يأتي بأعمال

فنيت  حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذاى هذا من عط  في   ،أخذ مال هذاو  ،وشتم هذا ،وظلم هذا
ان الإيم على أن -تعالى رحمه الله-يقول الحافظ ابن رجب  يقول: هذا يستدل به، «ذ من سيئاتهم وألقيت عليهخ  أ  

؛ صاحبه بل يبقى على ،ماء بمظالمهمر  وهو التصديق لا تقتسمه الغ  ى كلمة التوحيد، والإيمان القلبي، يفوق معن
ه ، وما قاللتصديقاما في قلبه من  اوب  ل  س  وصار م   ،د بعض أهل التوحيد في النارل   ماء لو اقتسموا ذلك لخ  ر  ن الغ  لأ

على  ة، فدلين من النار بهذين الشيئين، يعني بالتوحيد والشهاددج عصاة الموح  خر  وإنما ي   ،بلسانه من الشهادة
 عملي بالجوارح. ماء إنما يقتسمون الإيمان الر  غ  وأن ال ،هما على جميع من دخل النار منهمبقائ

 ه قولهل، قلت: ويدل اماء أيض  ر  وغيره: إن الصوم خاصة من أعمال الجوارح لا تقتسمه الغ   وقد قال ابن عيينة
يدل لما الصوم لله لا يقتسمه أحد ولا نصيب فيه لأحد، و  «وأنا أجزي به ،الصوم لي»تعالى في الحديث القدسي: 

ذ خ  سناته أ  ت حي  ن  فإذا ف  »س: ل  ف  قوله في الحديث الصحيح في حديث الم   -رحمه الله تعالى-قاله الحافظ ابن رجب 
 نه ذكرلأ الجنة؟أو الذي لا يدخل  ،وهذا قيل بالنسبة للمسلم الذي مآله إلى الجنة «ت عليهل  ع  من سيئاتهم وج  

ماء ر  لغ  الجنة، اس هذا من أهل الإسلام الذي مآله إلى ل  ف  فدل على أن الم   ،قةرة، ذكر أعمال مفس   أعمال ليست مكف   
صل ى له أه على أعراضهم أو دمائهم أو أموالهم، أو غير ذلك يقتسمون الأعمال ويبقي  د   ع  الذين ظلمهم إما بت  

ن مج خر  ف ي  يمان كيت بما فيها الإي  ن  فإذا ف   :من النار إلى الجنة؛ لأنه لو قلناج به في النهاية خر  الإيمان الذي ي  
ن بعض إ :قلناد في النار، وللكان هذا من النوع الآخر الذي هو يخل   كان الإيمان مما يقتسمه الغرماء النار؟! لو

لحافظ ان كلام الإيمان على هذا التقدير، لكد في النار؛ لأنه تفنى حسناته بما فيها ق به يخل  من آمن بالله وصد  
 وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم. ابن رجب وجيه أن الإيمان القلبي
 المقدم: الذي هو أصل الإيمان.
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ل عض أهد بل   ذلك قائلا : لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخ   ل  ل  بل يبقى لصاحبه، وع   ،الذي هو أصل الإيمان
ا ذكر ماقتسمه الغرماء، لكن المسألة على  ،خذأ   ،ما فيه قلبه من التصديق اار، وصار مسلوب  التوحيد في الن

ام ن الصيأكما  ،أن أصل الإيمان لا يقتسمه الغرماء :، وقوله في غاية الدقة والنفاسة-تعالى رحمه الله-الحافظ 
سي من كرنا أنه يدل له الحديث القدوذ ،اخاصة من أعمال الجوارح لا تقتسمه الغرماء أيض  ة ابن عيين في قول

ط ق امل خير  من النار من لم يع أي ج منهاخر  ول العيني: ثم بعد هذا ي  يق «وأنا أجزي به ،الصوم لي»قوله تعالى: 
عنده شيء من  يصلي عنده توحيد على القول الآخر، ن الذي لاأ: نستطيع أن نقول التوحيد، لكن هلغير 

 صديق، قدلغوي: هو التن الإيمان على ما تقدم في تقرير تعريفه الأ: إذا قلنا التوحيد؟يمان، عنده شيء من الإ
ليه عد ك   وأ   الصلاةر بم  ا أن من أ  ر  قر   -الله تعالى ارحمهم-، وشيخ الإسلام وابن القيم ، وإن لم يصل   ق ايكون مصد   

ي: العين لفقو لبتة، أن هذا يدل على أنه لا إسلام عنده فإ ،يورفض أن يصل    ،ورأى بارقة السيف ،دد   بل ه   ،ذلك
في لعيني حنا: نعرف أن قط غير التوحيد، أولا   االنار من لم يعمل خير   أي خرج منها أو ي خرج منهابعد هذا ي  ثم 

ر تصو  في   ،في أصل الإيمان وصحتهالذين يرون أن الأعمال ليست بشرط مرجئة الفقهاء هم  حنفيةوال المذهب،
بل  ،مطلوبالعمل عند جمهور العلماء لكن جنس  ،ن يؤمن الشخص ولا يعمل أي عمل ويدخل الجنة على هذاأ

جاء قط، و  يخرج منها أي من النار من لم يعمل خير ابعد هذا  :فقول العيني ،شرط لصحة الإيمان، جنس العمل
د ج  و  أو من  أو لم يبلغه العمل، ،للكن أهل العلم حملوه على من لم يتمكن من العم ،ما يدل عليه في النصوص

وله والخلاف في دخول العمل وعدم دخ ،منه مثل هذا قبل تشريع الأعمال، فهذه محامل عند أهل العلم معروفة
  .ثه في حلقات سابقةق بح  وسب   ،أمر معروف
 .؟معكم.. ،في موضعين -رحمه الله تعالى-جه الإمام البخاري الحديث خر  

 من موضع، نعم.المقدم: معنا أكثر 
 كم موضع؟

 ..المقدم: عندنا هنا.
 سبعة مواضع.

 المقدم: سبعة نعم.
 سبعة مواضع.

 .الموضع الأصليالمقدم: ستة مواضع و 
  .والموضع الأصلي سبعة

 في موضعين: -رحمه الله تعالى-جه الإمام البخاري الحديث خر  
: -الىتع رحمه الله-قال الإمام  تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، باب  ، الموضع الأول: هنا في كتاب الإيمان

رضي الله -حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 
  .فذكره، ومناسبته للباب تقدم ذكرها ...قال -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -عنه
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حدثنا  اق في صفة الجنة والنار، قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا وهيب، قال:ق  ر   في كتاب ال :والموضع الثاني ئتان 

فذكره  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 
ومناسبة  قلوب،ال به ق  ر  ؛ لأن ذكرهما وذكر صفاتهما مما ت  ةقاق ظاهر بنحوه، مناسبة صفة الجنة والنار لكتاب الر   

لى إ «...وأهل النار النار، يقول الله إذا دخل أهل الجنة الجنة،»ففيه:  ،الحديث للباب ذكر الجنة والنار فيه
ني لم ف غير هذين الموضعين، كذلك القسطلاار فة الأشر المزي في تحذك  آخره، ففيه ذكر الجنة والنار، ولم ي  

تاب عادته غير صفة الجنة والنار، غير باب صفة الجنة والنار من كر في تخريج الحديث بعد شرحه على ذك  ي  
ر ما ذك وعادته الاستقصاء، إذا شرح الحديث ذكر المواضع التي يذكر الإمام البخاري فيها حديث، وهنا ،الرقاق

  .إلا موضع صفة الجنة والنار فقط
ي فد مواضع الحديث صحيح، يذكر تعد  د مواضعه في الالعيني عنده عنوان في كل حديث تعد   ،االعيني أيض  

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه  ،أخرجه البخاري هنا ،د موضعه ومن أخرجه غيرهفيقول: باب تعد   ،الصحيح
 وأخرجه مسلم، ،غيره، أخرجه البخاري هنا عن إسماعيل عن مالك وفي صفة الجنة والنار عن وهيب بن خالد

لهم لقسطلاني كه في غير هذين الموضعين، هذا ظاهر المزي والعيني واجفدل على أن الإمام البخاري لم يخر   
عب وت ،هوذكر أطراف ،الذي اعتنى بترقيم الصحيح ؟الذي أوقع المحقق محمد فؤاد عبد الباقي اتفقوا على هذا، ما

فؤاد  محمد، أطراف الحديث الواحد في أول موضع يذكره البخاري وأفاد القارئ في ل م    ،-رحمه الله-على ذلك 
 أرقام حديث أبيذكر له من الأطراف ستة غير الموضع الذي معنا، وأحال على  -رحمه الله تعالى-الباقي 

تبعه و ب، وهو غير حديث البا ،لا  ومطو   ار  جه الإمام البخاري مختص  ، وحديث أبي سعيد خر  سعيد في الشفاعة
 ه لذلك.نتب  ي  ر، فل  و المختص  ق  محق   

ن ي عن ابن وهب عل  ي  ج في صحيح مسلم في كتاب الإيمان عن هارون بن سعيد الأ  ب مخر  الحديث حديث البا
ان عن وهيب، وعن حجاج بن الشاعر عن عمرو بن عون عن مالك به، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عف  

  .خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى به
ل إشكا ل إليها لاي  ح  عيد في الشفاعة المواضع التي أ  وهو ليس في الموطأ، حديث أبي س ،اأخرجه النسائي أيض  

سبة نأتي إلى المواضع التي ذكرها البخاري بالن، بحديث الباب، في الموضع الأخير في كونها لا علاقة لها
ث ق  }باب ي الموضع الأول في كتاب التفسير، لحديث الشفاعة، ذكره ف  ،[40النساء : ] {ر ة  ال  ذ  إ ن  اللَّ   لا  ي ظ ل مُ م 

بن  وهو عندكم من الأرقام المذكورة، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: أخبرنا حفص بن ميسرة عن زيد
عليه الصلاة -في زمن النبي  اأن ناس   -رضي الله عنه-أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 

  .لا  فذكره مطو   ؟هل نرى ربنا يوم القيامة قالوا: يا رسول الله -والسلام
اق  } باب، ا: في التفسير أيض  الموضع الثاني فُ ع ن  س  م  يُك ش  دم، قال: حدثنا آقال: حدثنا  ،[42]القلم :  {ي و 

رضي -الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
  .ار  ، فذكره مختص  -الله عنه
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 وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا الصراط جسر جهنم، قال عطاء: باب  الموضع الثالث: في كتاب الرقاق، 
  .بعد ذكر حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة ار  فذكره مختص   ،من حديثه ار عليه شيئ  يغي   

ئ ذ  ن  قول الله تعالى:  :باب، في كتاب التوحيد :الموضع الرابع م  ر ةٌ }وُجُوهٌ ي و  ب  ه   إ ل ى*  اض  ر  ر   سورة القيامة] ةٌ{ا ن اظ 
يرة وأبو سعيد الخدري مع أبي هر  :قال عطاء بن يزيد ،بعد ذكر حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة [22-23
يث بن ثنا الل، وفي الباب نفسه قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدر اعليه من حديثه شيئ ا فذكر مختص   د  ر  لا ي  

ا قلنا: يسعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: 
 ...لا ا:قلن «؟او  ح  ن في رؤية الشمس والقمر إذا كانت ص  و  ار  ض  هل ت  »قال:  هل نرى ربنا يوم القيامة؟ رسول الله

قيت بلجبار: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول ا»ه قال: ، وفي أثنائال جد  الحديث مطو   ،الحديث بطوله
اة، ماء الحي ال لهيق ،ون في نهر بأفواه الجنةلق  في   ،واش  ح  قد امت   اج أقوام  خر  ض قبضة من النار، في  قب  شفاعتي، في  

ب  ه كما تنبت ي  ت  فينبتون في حاف   ، فما الشجرة يل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانبم  ة في ح  الح 
ي ل فجع  في   ،جون كأنهم اللؤلؤخر  كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، في  

دموه، خير ق أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، ولا ،لون الجنة، فيقال: هؤلاء عتقاء الرحمندخ  في   ،رقابهم الخواتيم
ع لذي أوقر المشترك بين حديث الباب وحديث الشفاعة هو افلعل هذا القد   «ومثله معه ،فيقال لهم: لكم ما رأيتم

ذر عا فيه هذو لحديث الباب،  اوذكر أرقامه أطراف   ،مهورق   ،الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي فأدخله في حديث الباب
وعدم  ،ر هذه المواضع في تحفة الأشرافك  الأول: عدم ذ   الذي يظهر أنه حديث آخر من وجوه:لكن  ،للشيخ

 ايتهم الشديدة بذكر أطراف الحديث.رها عند العيني والقسطلاني مع عنك  ذ  
والأمر للملائكة، وفي  «خرجواأ» «جوا من كان في قلبه مثقال حبةخر  أ  »الأمر الثاني: أنه في حديث الباب قال: 

فيشفع النبيون » :فيه ،-سبحانه وتعالى-يخرجهم الله  «ام  ج أقواخر  في  »وهنا قال:  «جواخر  ا  »الرواية الأخرى: 
ون في لق  في   ،واش  ح  قد امت   اج أقوام  خر  ض قبضة من النار في  قب  في   ،والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي والملائكة

ب  نب  في   ،ماء الحياة :يقال لهنهر بأفواه الجنة  ة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى تون في حافتيه كما تنبت الح 
بة في جانب السيل، ألم ترتون كما تننب  في  »هناك قال:  «جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة أنها تخرج  بت الح 

فما كان  ،السيل وإلى جانب الشجرةفي جانب »وهناك:  «رأيتموها إلى جانب الصخرة»وهنا قال:  «صفراء ملتوية
ما صنعه كون الحديث فالذي أوقع الشيخ في «وما كان منها إلى الظل كان أبيض ،إلى الشمس منها كان أخضر

ذكرنا؛ لأنه في  ام  ل   دل على أنه حديث ثان  لكن القرائن ت ،وإن اختلف الرواة عنه ،مروي من طريق صحابي واحد
جون بعد خر  فلعل هؤلاء ي   «اج أقوام  خر  في  »وحديث الشفاعة  ،والخطاب للملائكة «خرجواأ»حديث الباب يقول: 
إلى آخره،  «...ابقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوام  »يقول:  -جل جلاله-أولئك؛ لأن الجبار 

ى أنه حديث والسياق والقرائن تدل عل ،معروف أنه إذا جاء الحديث من طريق صحابي واحد ،وإذا جاء الحديث
الرواية  ون ز ولو اختلفت بعض الألفاظ؛ لأن جمهور أهل العلم يجو    ،واحد هو حديث واحد، ولو اختلف الرواة عنه

من فروق الشفاعة ما بين حديث الباب وحديث و  ،لكن هذا السياق الذي معنا مع سياق حديث الباب ،بالمعنى
لكن كون المزي وهو  يسير يعني؛ الأمر ،ب سهلط  وليس بحديث واحد، والخ   ،واختلافات تدل على أنهما حديثان
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د المواضع التي أخرج البخاري الحديث ابذكر جميع المواضع وتعد اوالعيني يعتني أيض   ،يعتني بذكر المواضع ئتان 

كل هذا فه، نمن أهل العناية التامة في هذا، وهو من أهل الاستقراء وضبط الصحيح وإتقا افيها والقسطلاني أيض  
 .يدل على أنه حديث آخر

هو فشفاعة أما حديث ال، و -جل جلاله-هو قبضة الجبار  -عفا الله عنك- حديث الباب : عفا الله عنكالسائل
 ؟عن حديث الشفاعة الجهة تفارق حديث الباب ذه، من ه-جل جلاله-جبار البعد قبضة 

في  ن كانخرجوا م  أ» القبضة ليست «جواخر  أ  » حديث الباب والخطاب للملائكة، «جواخر  أ  » :لا، حديث الباب
 تعالى: ثم يقول الله»والخطاب للملائكة، أقول: هذه مرحلة متقدمة على ما في حديث الشفاعة،  «قلبه مثقال حبة

 تيفيقول الجبار: بقيت شفاع»وفي حديث الشفاعة:  «جوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمانخر  أ
في نهر  ونهملق  ي  ، فواد  جون هؤلاء الذين قد اسو  خر  في   ،يأتمرون  «جواخر  أ»فالذين يخرجهم الملائكة  «ض قبضةقب  في  

، من إخراج نه أكثرأون، فدل على لق  وا في  ش  ح  وقد امت   -سبحانه وتعالى-جهم الله خر  وأما أولئك في   ،الحياء أو الحياة
 نه حديث، فدل على أنه حديث آخر، القرائن كلها تدل على أ-سبحانه وتعالى-ج الله خر  ثم ي   ،ج الملائكةخر  ي  

 .-تعالى رحمه الله-في دمج الحديثين في حديث واحد للشيخ  ب سهل، والشبهة قوية يعنيط  ، والخ  آخر
ذا؟ هيصح  ب إليه القول بعدم خلود الكفار في النار من أهل السنة هلس  من نُ  المقدم: أحسن الله إليكم

 بعضهم ينسب إلى شيخ الإسلام القول بعدم خلود الكافر في النار.
 ؟القول بفناء الناريعني 

م يخ الإسلاشإلى  هل يصح أولًا نسبته ج من النار،خر  ول بعدم خلوده أنه يُ المقدم: قد يكون هذا وقد يكون الق
 ؟أم هذا غير صحيح

ول القو ية، الجنة والنار هو قول الجهمالقول بفناء ة، ن؟ قول الجهمير معروف هو قول م  القول بفناء الجنة والنا
 ي كلامف، -تعالى رحمه الله-شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا إخاله يثبت عن شيخ الإسلام منسوب ل هو بفناء النار
ف ستش  ا ي  م ،ف منه عدم الترجيح بين القولينستش  ح وي  رو  تسما ي   في حادي الأرواح -رحمه الله تعالى-ابن القيم 

 للكفار، في مسألة الخلود وعدمه بالنسبة -رحمه الله تعالى-أطال ابن القيم  وكذلك في مفتاح دار السعادة همن
  .ف منه الاسترواح والميل إلى التوقف في هذه المسألةستش  فقد ي  

 حيترج  ن و لكن الذي يغلب على الظ، -رحمه الله تعالى-عليه في هذه المسألة  د  وشيخ الإسلام استفاض عنه ور  
 .هام فنائي النار، واستمرار النار وعدف عنه أنه يقول بخلود الكفار فر  وما ع  ، -رحمه الله تعالى-من طريقته 

ين وعشر  ادً واح ن أنون وعشر ان واثنورتم أن في الترقيم في الأحاديث واحد وعشر ك  ذ   المقدم: أحسن الله إليكم
هذا حسب ترتيب التجريد واثنين وعشرين حسب ترتيب الصحيح، وقد حذف صاحب التجريد حديث أنس، 

صلى -ي النب قول :بابندنا الباب الذي قبله ثلاثة عشر، ق؛ لأن عالمتعل    اوبالتالي يكون حذف الباب أيضً 
يكون ف عمال،ي الأضل أهل الإيمان فتفا بابُ : ثم الباب الخامس عشر «أنا أعلمكم بالله»: -الله عليه وسلم

 ؟حذف الحديث والباب معه
 الترجمة تابعة للحديث.
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 نعوبالحلقة الأر –التجريد الصريح 8 

 ف.ذ  المقدم: الباب ما فيه إلا هذا الحديث الذي حُ 
 الباب بالنسبة للصحيح؟

 المقدم: أي نعم.
 ليس فيه غيره.

 المقدم: وبالتالي حذف الترجمة التابعة.
  يث.الترجمة تابعة للحدلأن نعم بلا شك؛ 

لشيخ اضيلة المقدم: شكر الله لكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا في هذه الحلقة مع صاحب الف
مية لإسلاعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود ا :الدكتور

ور مشهالو ث الجامع الصحيح، وهشرح كتاب التجريد الصريح لأحادي :برنامجفي بالرياض، وكنا أيضًا معكم 
 .ـه 893 :ةبيدي، المتوفى سنحمد بن عبد اللطيف الز  أمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن ب

السلام و  ،في حلقة قادمة وأنتم على خير، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله -بإذن الله تعالى-لنا بكم لقاء 
 عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (حادية والأربعون)الحلقة ال 

 
      /   /14 
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 الحلقة الحادية والأربعون –التجريد الصريح 2 

بينا نلمرسلين اء واالمقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبي
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كم ن برنامجدة ضمكم إلى حلقة جديب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
 يح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحبشرح كتاب التجريد الصر 
عود د بن سمحمالإمام عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بجامعة  الفضيلة الشيخ الدكتور

 بد الكريم.بكم شيخ ع االإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً 
 وبارك في الإخوة المستمعين. حياكم الله وبارك فيكم

 المقدم: توقفنا عند قول المؤلف: 
ون عللي  بينلا أنلا نلارم رأيلن النلاض يعرضل»: -صلى الله عليه وسللم-قال: قال رسول الله  رضي الله عنهوعنه 

 «جلرهوعليه قميص ي ،بن الخطابرض علي  عمر وعُ  ،منها ما يبلغ الثُدي، ومنها ما دون ذلك ،وعليهم قمص
 .«الدين» قالوا: فما أولن ذلك يا رسول الله؟ قال:

 نبينا محمد وعلى آلهه وصهحبه معمعهين،  هو  ،الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
 :تعالى رحمه اللهالمؤلف 

ا  ه، والحههدبق تها ل للتيعمهها السهها قا عنههد الإمههوتقهد  التعيفهه   هه ،عههن م هي سههعيد راوي الحههدبق السهها   مي وعنلله""
 اب تفاضل مهل الإيمان في الأعما  يقو  ا ن حجي: ومطا قته للتيعما ظاهية من عها تأوفل القمص : البخاري 

لهدبن : و د عاء التعبيي  افد  على منهم متفاضلون في الإيمان،  لت   ، الدبن، و د ذكي منهم متفاضلون في لبسها
للَامُ  إزاء الإسلا ،  ا  الله تعالى:  ينَ عِنلدَ ه ِ الِإسلا  يعنهي لإسهلا  والإيمهان عنهدهوا [19 سهورة آ  عمهيان] }إِنَّ الدِ 

  .ىتعال رحمه اللهوسيأتي في كلا  الحافظ ا ن رعب  ا،كما تقد  التنبيه عليه ميار   ،الإما  البخاري متيادفان
عن  -عليه السلا -وكانت مسئلا عبيفل  «عاء يعلم الناس دبنهم»م ي هيفية الآتي في  صا عبيفل:  وفي حدبق

فقها : ههلا الحهدبق  ،تعالى  سه  اللاهلا  فهي ههله المسهألا رحمه اللهالإيمان والإسلا  والإحسان، الحافظ ا ن رعب 
مَ نههص فههي من الههدبن بتفاضههل، و ههد اسههتد  عليههه  قولههه تعههالى:  يَللولا للنُ لَكُللملا دِيللنَكُملا }اللا مَللا ومشههار  [3 سههورة الماةههدة] أَكلا

مها رمبهت مهن »للنسهاء:  -عليهه الصهلاة والسهلا -البخاري إلى ذلك في موضل آخي، وفد  عليه ميضها   هو  النبهي 
نقصهان  -عليهه الصهلاة والسهلا -النبي مو فسي وفسي  «نا صت عقل ودبن مذهب للب اليعل الحاز  من إحداكن

الصهو  والصهلاة ميها  حيضهها، فهد  علهى دخهو  الصهو  والصهلاة فهي اسهم الهدبن، و هد صهي   هدخو  دبنها  تيكها 
الإسهلا  والإيمهان واحهد فالهدبن  :الأعما  في الدبن طواةف من العلماء والمتلالمين من مصحا نا وغييهم، فمن  ها 

وهو اختيار البخهاري ممحمهد  هن نصهي المهيوزي وغييهمها مهن مههل الحهدبق، ومهن فهي   ينهمها  ،عنده ميادف لهما
 ،ي ههمل الإيمهان والإسههلا  ،فمهنهم مهن  هها : إن الهدبن معههم مهن الإيمهان والإسههلا م لأنهه ي هملهما ،فهاختلفوا فهي ذلههك

ه هكما من والإسهلا  الأعمها   ،صهدب الإحسهان كمها د  عليهه حهدبق عبيفهل، ومهن  ها : الإيمهان الت ابدخل فيهه ميض 
ومدخههل فيههه الأعمهها ، وممهها مههن  هها : إن كههلا  مههن الإسههلا  والإيمههان إذا مطلهه   ،فههأكهيهم ععههل الههدبن هههو الإسههلا 

فالههدبن هههو مسههمى كههلع منهمهها عنههد  ،وإنمهها يفههي   ينهمهها عنههد الجمههل  ينهمهها وهههو الأظهههي ،دخههل الآخههي فيههه امجههيد  
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بن مخههص  اسههم الإسههلا م لأن الإسههلا  هههو اخستسههلا  والخضههو  واخنقيههاد، وممهها عنههد ا تيانههه  ههالآخي فالههد ،إطلا ههه ئتان 

 سهبحانه وتعهالىولههلا سهمى الله  موكللك الهدبن يقها : دانهه بدبنهه إذا  ههيه، ودان لهه إذا استسهلا  لهه وخضهل وانقهاد
لَامُ فقا :  ا،الإسلا  دبن   ينَ عِندَ ه ِ الِإسلا لاَ  و ا : [19 سورة آ  عميان] }إِنَّ الدِ  رَ الِإسلا تَغِ غَيلا مِ دِينًلا فَلَلن }وَمَن يَبلا
هُ  بَلَ مِنلا لَامَ دِينًا و ا :  [85 سورة آ  عميان]  يُقلا هلا كلا  الحافظ ا ن رعب  [3 سورة الماةدة] }وَرَضِينُ لَكُمُ الِإسلا
وممها عنهد اخفتهيا  فالإسهلا   ،التنبيه على الفي   ين الإسلا  والإيمهان عنهد اخعتمها  اتعالى، وتقد  ميار   رحمه الله

  .وكللك الإيمان بدخل فيه الإسلا  ،الممدو  صاحبه بدخل فيه الإيمان
 ،  ا  ال اعي: اثم مشبعت  الفتحا فصارت ملف   ، ين ( ينا)مصل  «بينا أنا نارم» وله: 

 فبينهههههههههههههههههههها نحههههههههههههههههههههن ني بههههههههههههههههههههه متانهههههههههههههههههههها
 

 ................................... 
 ج

ن وههو فصهيع عنهد الأصهمعي ومه (إذ)وبهدون  (إذا) هدون  ( ينا)وفي الحدبق استعما   ، الميم ( ينما) :وربما  يل
 وإن كههان الأكهههي علههى خلافههه، والحهدبق بههد  علههى اسههتعماله لرهها، وتقهدمت الإشههارة والتنبيههه علههى اخحتجههاج ،تبعهه

التي  وهي ،م ت  من اليؤفا «رمبت» ،خبيه «وناةم»مبتدم  «منا» ، فلا حاعا إلى إعادته وتلاياره الحدبق في اللرا
 للان لقوتها مشبهت البصيفام لأن رؤفا الأنبياء ح . ،تلاون في المنا 

 ؟تعتبر ظرف مثلها يا شيخ س حكم )بين( الآن؟تأخذ نف (بينا)المقدم: 
 هي ظيف نعم.

 ،للان لقوتها مشهبهت البصهيفا ،وهي التي تلاون في المنا  ،م ت  من اليؤفا «رمبت»وللا عدبت إلى مفعو  واحد 
وإن كهان لفهظ الماضهي  ،تختلف معانيه  اختلاف مصادره (رمى)فع دبت إلى مفعو  واحد، والفعل  ،فأخلت حكمها

ا ،للان المصادر تختلف ملفاظها ،واحد منها ، ا، مي: فهي اللللك، فإذا  لت: رمبت رؤفا كما هن وتختلف المعاني تبع 
  مي ا، مي  عقله وملهبه.ي، ورمى ر  البص ورمى رؤفا، مي

هه ،فههي التهههلبب ليزهههيي  «رأيللن النللاض» النههاس إذا تحههيك، و يههل لههبع   اونوسههان   ايقههو : نههاس ال ههيء بنههوس نوس 
ملوك حميي: ذو نواس لظفييتين كانتا تنوسان على عاتقيه، وفي اللسان والقاموس: الناس يكون من الإنه  ومهن 

 مو عمههل م نهه  مصههله م نههاس، فخفههف، يقههو  فههي القههاموس: عمههل ع فهه  مدخههل ..،الجههن، النههاس عمههل، يقههو : عمعههه
وض من الهم ة المحلوفام لأنهه لهو كهان كهللك لمها اعتمهل مهل المعه اولم يجعلوا الألف واللا  فيه عوض   عليه )م (

 منه، كلا  ملف  من القاموس واللسان، في  و  ال اعي:
 إن المنايهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها يطلعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن

 علههههههههههههههههههههههههههى الأنههههههههههههههههههههههههههاس الآمنينهههههههههههههههههههههههههها   ج
 عج

تحصهل مهن والحيكها كمها  ،لمهاذا  لأن الأصهل فهي المهادة التحهيك  : النهاس يكهون مهن الإنه  ومهن الجهنمهنا يقو 
ا من   ..وإن كان العيف خص الناس. ،للال ما بتحيك ناس :الجن، وإذا  لنا  هلا  لناالإن  تحصل من ميض 

 المقدم: ببني آدم.
ل ، وخ شههك من الحقيقهها العيفيهها  ههد تختلههف مههل الحقيقهها اللروفهها، الأصههل إذا نظينهها إلههى مصهه بنههي آد ، وهههم الإنهه 

ا : ههله حقيقهنهه يكهون النهاس مهن الإنه  ومهن الجهن  لنهاوإذا  لنها: إالمادة وهو الحيكها  لنها: كهل مها بتحهيك نهاس، 
 ومن الجن.يقو : الناس يكون من الإن   اعيفيا  الآن في القاموس واللسان ميض   إخو لروفا 
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 المقدم: حقيقة لغوية تكون.
العههيف خصههه  ههالإن   :للاههن هههل الحقيقهها اللروفهها تخصههص النههاس  ههالإن  والجههن  مو نقههو  ،هههو مههن مهههل اللرهها

 حقيقا عيفيا مو لروفا   ابتحيك، إذ   اللرا من الناس كل ما بنوس يعنيوالجن  وإخ فالأصل في 
 المقدم: عرفية.

  ا. لوات الأربل عيف   تيها كل ما بدب على وعه الأرض، للان خصالأصل ف ،عيفيا، مهل الدا ا
عملها حاليها، مي: يظههيون لهي، وفقها : عهيض ال هيء إذا م هداه  «يعرضون عللي  » ( ينها)عواب  «ورأين الناض»

كهلا يعهيض  اللاسهي مي ظههي، وعيضهت عليهه ممي عيض له  :ومظهيه، وعيضت له ال يء مظهيته، وفي الع باب
 ا تفعل ماذ (مي) د   (إذاه)مظهيته له، وإذا عئت    يء إذا مظهيته له، معيضت له، ميوعيضت له ال ،ممي كلا

 (مي)مكهان  (إذاه)، للاهن إذا عئهت  هفاالتفسهيي  (ميه)مظهيته له، هلا مها فيهه إشهكا   ه تقو : عيضت له ال يء، مي
 ..إذا مظهيته.نعم 

 المقدم: إذا أظهرته له.
  ليه.إذا مظهيته له وم يزته إ

ه ،الواو واو الحها  «وعليهم قمص» علهى  او  مهص  ضهم القهاف والمهيم عمهل  مهيص كيغيهف ور غهف، وفجمهل ميض 
مي: الهلي، مبتههدم  «ملا»مي: مهن القمهص، خبهي مقهد   «منهللا» صها كيغفهان ومرغفها، والجملها حاليها: مصهان وم م

وفكهون  ،لكي وفؤنهقفله  وفلهوس، ب ه :نحهو ، ضم الهاء وكسي الدا  وت دبد اليهاء عمهل ثهدي «يبلغ الثُدي» مؤخي
 ...للميمة واليعل، الحدبق بد  على كونه

 المقدم: للرجال.
 لليعا . 

 المقدم: لأنه قال: قُمص؟
 .«عيض عليّ عمي  ن الخطاب»لفظ الحدبق  ا : شوف  نعم ،خم لأن منهم عمي  ن الخطاب
 .امن القمص أو القمص تكون حتى للنساء أيضً  المقدم: نعم، لكن ما يفهم أيضًا

 كللك.
 المقدم: في اللغة.

  .القميص لليعل والميمة 
ه مهن ة ولهي  ثهدي، للاهن فهي ههلا الحهدبق وغيهي نهدو ث   :الم هور عند مهل العلم من الهدي للميمة  ينما اليعهل يقها  لهه

ههه وههههو  ،دبق بهههيد علهههى ههههلا القهههو والحههه ،لهههه ثهههدي،  يهههل: يخهههتص  هههالميمة  االنصهههوا مههها بهههد  علهههى من اليعهههل ميض 
مللا دون »مي القمههص  «ومنهللا» ههالإفياد،  «الهههدي»منصههوب مفعههو  ببلهه ، وفههي روايهها م ههي ذر:  ، ث ههديمنصههوب

  اللي لم يصل اله دي لقصيه. مي «ذلك
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ناةههب الفاعههل، مميههي المههؤمنين م ههو  «رضللي الله عنللهعمللر بللن الخطللاب »ع ههيض مبنههي للمفعههو   «وعُللرض علللي  » ئتان 

ه ومحد الع هية المب هيفن  الجنها، منا بهه وفضهاةل ،ثاني الخلفاء الياشدبن ،الخطاب القيشي العدوي حفص عمي  ن 
  تب المفيدات التي  لرت المجلدات.ملفت فيها اللا ،كهيية عدا  

 ...«وعليه»
 ؟يصح هذا؟ انتشر عند الناض يقولون: أثداء جمع ثدي م: الثُدي تجمع على أثداء يا شيخالمقد

 .، يمكن هلابدع مو مثدع مهل م
عمههي  هن الخطههاب مو غيههيه مو  لصهحا ا، يقههو  ا ههن عسهاكي:  هها ، ميمي ا ا"قللالو  «وعليلله قملليص يجللره لطوللله»"

 قله عنه الحافظ في كتاب التعبيي.ون ،الساةل م و  كي الصدب  كما و ل عند الحكيم التيملي
عمله ا هن يهأتي التأوفهل وفهياد  هه التفسهيي، وههلا يسهت ،والتأوفل له معانع منها التفسيي فما عبيت  مي «؟فما أولن»

و  ؤ به  ل في كل آيا يقو : القو  في تأوفل  وله تعالى، والمهياد التفسهيي، ومهن معانيهه مها ،عيفي في تفسييه  كهية
يَلايَ كقولهه تعهالى عهن بوسهف:  مإليه الأمي، ومنه تأوفل اليؤفها حمهل ومنهه:  [100 سهورة بوسهف] }هَلذَا تَألاوِيللُ رُيلا

هه  الله، وهههلا هههو التأوفههل الههلي بيتلابههه الخلههف ليفههيوا ممهها مثبتههه االظههاهي علههى المحتمههل الميعههو   ههدليل يصههييه راعح 
بيتلابههون هههلا المعنههى مههن  ،ونعههوت الجههلا  ،مههن صههفات اللامهها  عهه  وعههلومثبتههه لههه رسههوله لله  ،حانه وتعههالىسههب

هههوفتيكهههون الهههياعع،  هههالوا: لهههدليل  ،التأوفهههل اخحتمههها  الميعهههو  ى ، للاهههن تهههأوفلهم الصهههفات  هههاللجوء إلهههايصهههييه راعح 
هههه عههههن م هههها ها  سههههبحانه وتعههههالىتن فههههه الله  ،حسههههب ظههههنهم التن فههههه ااخحتمهههها  الميعههههو  الههههدليل الههههلي صههههييه راعح 

 انه وتعالىسبحإذا مثبتنا لله  ، ل الإثبات هو عين التن فه ،للان هلا الدليل خ مستند له، فالتن فه ممكن ،المخلو ين
ه علهى مها بليه   جلالهه وعظمته -عليهه الصهلاة والسهلا -وما مضافه إلى نفسه مو نسهبه إليهه نبيهه  ،لنفسه ما نسبه

  .نيتلاب محظور اولم  ،وما ورد في النصوا ،من غيي م ا ها المخلو  نلاون عملنا  اخحتما  الياعع
   الله الهلي رمبهت يها رسهو  مي «ذللك» تعبيهيم لأن ههله اليؤفها فهي المنها هنها ال «فمها مولهت »والمياد  التأوفل هنا: 

: فهمي: مولت ذلك اللي رمبتهه  الهدبن،  ها  اللايمهاني:  "«الدين»: -صلى الله عليه وسلم-"قال رسول الله  إن   لهت:
م لأن المهياد  الأفضهل الأكههي رضهي الله عنههمفضل مهن م هي  كهي  رضي الله عنهبل   من الحدبق من يكون عمي 

: خ وهو خلاف الإعما ، يقو  اللايماني:     ،والأعما  علامات الهواب، فمن كان دبنه مكهي فهوا ه مكهي ،ثوا ا   لت 
منها مهن و الأ سا  الهلاثا منها ما ببل  اله دي، ومنها ما دون ذلك،  سما غيي حاصية لجواز  سم اليا ل،بل   إذ الق

 ..هله ثلاثا. ،يجي  ميصه
 المقدم: بقي رابع.

 قههي را ههل وهههم فههو  ذلههك ومههنهم م ههو  كههي، ول الإشههكا   يقههو  اللايمههاني: فههإن  لههت: بلهه   مههن الحههدبق من يكههون 
 والأعمها  علامهات الههواب فمهن كهان ،امفضل من م ي  كيم لأن المياد  الأفضل الأكههي ثوا  ه رضي الله عنهعمي 

، علههى مهها من م هها  كههي مفضههل مههن عمههيوهههو خههلاف الإعمهها ، نعههم الإعمهها   ههاةم علههى  ،دبنههه مكهههي فهوا ههه مكهههي
ما يقو  اللايماني: إذا القسما غيهي حاصهية لجهواز  سهم اليا هل، يقهو : سهلمنا انحصهار القسه ،سيأتي،  لت: خ بل  

  .للان ما خصص القسم الهالق  عمي
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هل هلا بنفي من يكون غييه عليهه  مهيص يجهيه  خ يمنهل،  «وعُرض علي  عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره»
  . ل الع ية ،وغيي م ي  كي من  قيا الخلفاء الأربعا ،رضي الله عنهومن هؤخء م و  كي 

 عليهه-مفضهل ههله الأمها  عهد نبيهها  رضهي الله عنههيقو : لما ثبت من طي  تبل  حد التواتي المعنوي من م ها  كهي 
ب وضهللوا مخالفهه، يقهو  الحهافظ ا هن رعه ا طعي ه ا، ومعمل على ذلك مهل السنا والجماعا إعماع  -الصلاة والسلا 

  هها  ملأن الههدبن والإسههلا  والتقههوى كههل هههله توصههف  أنههها لبههاس نمهها فسههي القمههيص فههي المنهها   الههدبن: وإرحمههه الله
رٌ تعالى:  وَىَ ذَلِكَ خَيلا  ،ميص بلبسهه الإنسهان تهارةو ا  م و الدرداء: الإيمان كهالق [26 سورة الأعياف] }وَلِبَاضُ التَّقلا

 خ ب ني» :بن   منه سيبا  الإيمان، حدبق «خ ب ني ال اني حين ب ني وهو مؤمن» عه مخيى، وفي الحدبق: وفن
م لهالهلي " " عنهد ا هن رعهبالحمهد لله"غيهي ههله ال فهادة، يقهو  النا رها:  ،متفه  عليهه «ال اني حين ب نهي وههو مهؤمن

 :نحفظواللي  "يأتني معلي
 الحمههههههههههههد لله إذ لههههههههههههم يههههههههههههأتني معلهههههههههههههي

   ن الإسههههلا  سههههيباخ  اكتسههههيت مههههحتههههى    ج
 و ا  م و العتاهيا:

 مههههن التقههههى اإذا المههههيء لههههم بلههههب  ثيا  هههه
 وإن كههههههههههههان كاسههههههههههههيا تقلهههههههههههب عيفان هههههههههههها   ج

 ج

حمهد رواه م «اللههم زفنها   فنها الإيمهان»كمها فهي حهدبق عمهار:  ،وههو زفنها لهها ،فهله كلها كسوة الباطن وهو الهيو 
نَا عَلَليلا  ا  تعهالى:  ،وكسوة لهوالنساةي، كما من اليفال زفنا للجسد  ءَاتِكُملا ا يُلوَارِي سَلولا كُملا لِبَاسًل}يَا بَنِي آدَمَ قَدلا أَنزَللا

لرٌ  وَىَ ذَلِكَ خَيلا تهادة والضهحاك والنخعهي ومهن هنها  ها  مجاههد وال هعبي و  [26 سهورة الأعهياف] وَرِيشًا وَلِبَاضُ التَّقلا
للرلا }وَثِيَابَللكَ وال هههيي وغيههيهم فههي  ولههه تعههالى:  نوب، و هها  إن المعنههى طهههي نفسههك مههن الههل [4 سههورة المههدثي] فَطَهِ 

حسههن والقيضههي  ههاخ: وعههن ال سههعيد  ههن عبيههي: و لبههك ونيتههك فطهههي، و يفههب منههه  ههو  مههن  هها : وعملههك فأصههلع،
لقك حسنه،  كنى  الهياب عن الأعمها  وههو الهدبن والتقهوى والإيمهان والإسهلا ، وتطهيهيه إصهلاحه وتخليصهه مهن خ 

دات لههه، وبههللك تحصههل طهههارة الههنف  والقلههب والنيهها، وبههه يحسههن مو يحصههل حسههن الخلهه م لأن الههدبن هههو المفسهه
هه ودبههدن االطاعههات التههي تصههيي عههادة  يِ عَِ لليمي  هها  الله تعههالى:  ،اوخلق  ا ههن  فسههيه [4 لقلههماسههورة ] }وَإِنَّللكَ لَعَلللى خُلُلل

  .عباس  الدبن
 وفيهههه ،منهههها: من الأعمهها  مهههن الإيمهههان، ومن الإيمههان والهههدبن  معنهههى ،يقهههو : فههي الحهههدبق فواةهههد رحمهههه اللهالنههووي 

 ،، وفيهه تعبيهي اليؤفهارضي الله عنهوفيه  يان عظيم فضل عمي  ن الخطاب  ،تفاضل مهل الإيمان اللي تيعم  ه
  .وهو ظاهي من الحدبق ،وسؤا  العالم  ها عنها، كلا يقو  النووي وغييه

لما عليه الناس اليو ، فإذا رمى الإنسان ما يسيه فليحمد الله  خلاف ا ،طلب تعبييه لت: ولي  كل ما بيى في النو  ي
فإنههه خ  ،وخ بههلكي ذلههك لأحههد ،وإذا رمى غيههي ذلههك فإنمهها هههو مههن ال ههيطان فليسههتعل  ههالله ،وليحههدب  ههه ،علههى ذلههك

كما عاء في البخاري من حدبق م ي سعيد، الآن مجيد ما بيى الناةم مي شيء صري م  كبي ساء مو سي  ،يضيه
ههداهم الله خ بتههور  فيفهي   ههين مها يمكههن  ،مههن بتصهدى للتعبيههيمو وبعهه  المعبهيفن  ،فإنهه يعيضهه علههى المعبهيفن

اتعبييه ومها خ يمكهن تعبيهيه، تو  كهل شهيء ولهو كهان ممها خ بتيتهب  فعبهيوا ،غيهي ميضهي سهل النهاس فهي ههلا توسهع 
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وإن كهان  ،فتوسهعهم فهي ههلا غيهي ميضهي ، ل  د يعبيون مشياء تو ل  ع  النهاس فهي  عه  الحهيج ،عليه فاةدة ئتان 

 .من نعيفه منهم على خيي وصلا  إن شاء الله تعالى كلا نحسبهم مالله حسيبهم
ههه اليؤفههها » ههها :  -ه الصهههلاة والسهههلا عليههه-عهههن النبهههي  رضهههي الله عنههههالبخهههاري مهههن حهههدبق م هههي  تهههادة  اوفيهههه ميض 

 «الصهههالحا مهههن الله، والحلهههم مهههن ال هههيطان، فهههإذا حلهههم محهههدكم فليتعهههوذ منهههه، وليبصههه  عهههن شهههماله، فإنهههها خ تضهههيه
  .إن شاء الله تعالى في كتاب التعبيي وسيأتي م فد  حق لهله المسألا

 وفكهون  ،فتنها  إعجهاب ونحهوه إذا لهم يخه على الفاضل مهن مصهحا ه  ا  النووي: وفيه ميضا  إشاعا العالم الهناء 
  .والتخل   أخلا ه ،وفيغب في اخ تداء  ه ،وفعامل  مقتضاها ،الريض التنبيه على فضله لتعلم من لته

 تفضل يا شيخ.
بكلر  أفضلل ملن أبلي رضلي الله عنله: ألا يقال: لا يلزم من هذا الحلديث أن يقلال: أن عملر بلن الخطلاب السارل

ليله عصللى الله -كملا أن النبلي  رضي الله عنلهولكن يقال أن هذا ذكر فضل لعمر بن الخطاب  ،رضي الله عنه
م رأى رأى في المنا -صلى الله عليه وسلم-أن النبي و ، رضي الله عنهشرب اللبن وأعطى الفضل عمر  -وسلم

هلل ، فالله عنلهرضلي ضلفف، وعملر ينزعله بقلوة  رضلي الله عنلهينزع الدلو وفي نزعه  رضي الله عنهأبي بكر 
رضلي يقال أن هذا ذكر لفضل عمر بن الخطاب وليس فيه أن عمر بن الخطاب أفضلل ملن أبلي بكلر الصلديِ 

 ؟الله عنه
وإذا كهان الفاضهل مو الأفضهل  ،الفضاةل والمنا ب  د يحصهل للمفضهو  فهي  عضهها مها خ يحصهل للفاضهل : و م

مفضههل الخلهه  علههى  -عليههه الصههلاة والسههلا -لنبي فهها ،مههن غيههيه فإنههه خ يعنههي منههه مفضههل مههن غيههيه مههن كههل وعههه
عليههه -منههه مو  مههن يكسههى بههو  القيامهها، ممحمههد  :-عليههه الصههلاة والسههلا -ومههل ذللاههم  هها  عههن إ ههياهيم  ،الإطهلا 

مو  مههن »: -عليههه الصههلاة والسههلا -النبههي  -عليههه السههلا -مفضههل الخلهه ، و هها  عههن موسههى  -الصههلاة والسههلا 
خ مدري  عهق » يقهو : «العهيل ةمهاا، فهإذا ان هقت عنهه الأرض فهإذا موسهى آخهل  قاتن   عنه الأرض بو  القيامه
علهى كههل حها  مههل هههله الفضهاةل والخصهاةص التههي تهأتي لأحهد مههن النهاس مههن  «  بلهي م  عهوزي  صههع  الطهور

، فلاون ن   عمي  ن الخطاب مهن الهدلو م هوى مهن نه   م هي  كهي، خ شهك اوعه خ يعني منه مفضل من غييه مطلق  
 مهل عظهيم مها رضهي الله عنهه ينمها م هو  كهي  ،لقهه يمتهاز  هالقوة وال هدةلقهه مو فهي خ: فهي خ   رضهي الله عنههمن عمي 

 لا،هه ولهي   ضهعف ،من الإيمان  ما فا   ه غييه في خلقه لين وسهولا ..،و ي في  لبه من الإيمان مما فا   ه
وعلهى كهل  ،رضهي الله عنهه خهلاف مها فهي خله  عمهي  ،وإن كان في ن عهه ضهعفم لأن فهي خلقهه اللهين والسههولا

رضهي الله تفهو  مها عنهد عمهي  رضهي الله عنههمجمهو  الفضهاةل والم ايها عنهد م هي  كهي  ،حا  النظهي إلهى المجمهو 
  المستعان، نعم.وخ بدانيه في هلا، مالله ، ل عمي خ يقارب م ي  كي ،من هلا النو  عنه

كللان يسللأل  -صلللى الله عليلله وسلللم-بعللا المللؤولين بللأن النبللي  ،بعضللهم يسللتدل المقللدم: أحسللن الله إللليكم
أى ملن ر  :فهلل يعتبلر هلذا ملنهي بحيلث أن المعبلر يسلأل النلاض «أيكلم رأى رييلا؟» :مرضي الله عنهالصحابة 
 ؟وبالتالي يجمعهم ويطلبون التأويل منه ؟منكم رييا
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 ههل معلههم  ،المعصههو  الههلي هههو معلههم الأمهها علههى الإطههلا  -عليههه الصههلاة والسههلا -م ههو : هههلا إذا و ههل مههن النبههي 
م لأن كههون الإنسهان يطلهب مههن -عليهه الصهلاة والسهلا -خ يعنههي من ههلا يطلهب مهن غيههيه  ،ومعهيفهم  يبهه ،الخله 

الناس  منا معلم :هلا، معناه كأنه يقو  للناسفي  -عليه الصلاة والسلا -الناس من يعبي لهم وفؤو  ا تداء  النبي 
ه ، هلا ال هأن اس وعامها النه ،يفي هون  هين الحلهم واليؤفها افاسهألوني ههلا مهن وعهه، الأمهي الههاني: من الصهحا ا ميض 

 وساةيهم مما يظهي من خلا  مسألتهم عد  التفيف ، مالله المستعان، نعم.
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

مع ث الجاالإخوة والأخوات، انتهن حلقة هذا الأسبوع من برنامي شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديأيها 
كم ، حتى ذللحديثالصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم لنستكمل بقية مواضيع هذا ا

  الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 
 
 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (ثانية والأربعون)الحلقة ال 

 
      /   /14 
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 ،المرسلينياء و والصلاة والسلام على أشرف الأنب ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمن برنامجضم دةكم إلى حلقة جديب اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
 يح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحبشرح كتاب التجريد الصر 

 حمد بنمالإمام عضو هيئة التدريس بجامعة  ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :الفضيلة الشيخ الدكتور
 بكم شيخ عبد الكريم. اسعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً 

 .كم الله وبارك فيكمحيا
ليه عصلى الله -في رؤيا النبي  -رضي الله عنه-المقدم: لا زال الحديث حول حديث أبي سعيد الخدري 

 .-أحسن الله إليك- ، ولعلنا نستكمل ما تبقى حوله، أشرتم إلى شيء من معاني الحديث-وسلم
 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينن ،الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

وائل ألًا عن النووي في شرحه على نق   ،ذكرنا بعض الفوائد المستنبطة من الحديثفي نهاية الحلقة السابقة، 
، ب ونحوهفتنة بإعجا ش  خ  إذا لم ي  الثناء على الفاضل من أصحابه م في آخرها: وفيه إشاعة العال   يقول ،الصحيح

 لمدح فيي أن يتأثر هذا الشخص ويعجب بنفسه فالنهي ثابت عن اش  ت الفتنة خ  ي  ش  إذا خ  ف ،بد من هذا القيد لا
ه علي-ي ثم يعامل بمقتضاها؛ لأن النب ،م منزلتهعل  ويكون الغرض من هذا الثناء التنبيه على فضله لت   ،الوجه

ليه عه ئناق بثوث  بثناء من ي   نا منزلة هذا الشخصفإذا عرف   ،ل الناس منازلهمنا أن ننز   أمر   -الصلاة والسلام
  .ق بأخلاقهب في الاقتداء به والتخل  رغ  ه المناسب، وكي ي  استطعنا أن نعامله ونجعله في محل   

 جه الإمام البخاري في أربعة مواضع: والحديث خر  
، يد اللهقال: حدثنا محمد بن عب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، باب، هنا في كتاب الإيمان :الموضع الأول

-قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري 
  .والباب للكتاب ،مناسبته للباب تم  تقد  فذكره،  ...يقول -رضي الله عنه

ي رض-باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي الثاني: في كتاب فضائل الصحابة،  الموضع
ن مامة بقال: حدثنا يحيى بن ب كير، قال: حدثنا الليث عن ع قيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أ ،-الله عنه

ظاهرة؛  -رضي الله عنه-فذكره، ومناسبته لمناقب عمر  ...-رضي الله عنه-سعيد أبي سهل بن حنيف عن 
  .لا تحتاج إلى بيان اومناسبة الباب لكتاب الفضائل أيضً  ،ه على غيرهت  ي  ز  لأنه نص في فضله وم  

 عقوب بنيقال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا  القميص في المنام، بابالثالث: في كتاب التعبير،  الموضع
ا هل أنه سمع أبعن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن س -إبراهيم  –إبراهيم، قال: حدثني أبي 

-كتاب ومناسبة الباب لل ،فذكره، ومناسبة الحديث لباب القميص ظاهرة لذكر القميص فيه الخدري يقول... سعيد
 .وفيه تعبير هذه الرؤيا ا،ظاهرة أيضً  -لكتاب التعبير

حدثني  :قال عمير، بن سعيد حدثنا قال: المنام، في القميص ر   ج   باب أيضًا، التعبير كتاب في الرابع: الموضع
 .اضً والمناسبة ظاهرة أي عقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل عن أبي سعيد فذكره، الليث عن
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 ئتان 

، -رضي الله عنه-من فضائل عمر  باب  ، مسلم في كتاب فضائل الصحابة اأخرجه أيضً 
 الترمذي والنسائي. اوأخرجه أيضً  ،ولنعلم أن التبويب هذا ليس من الإمام مسلم إنما هو من النووي 

 :-تعالى رحمه الله-لمقدم: قال ا
ار وهو على رجل من الأنص ر  م   -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنهما-ابن عمر  عن"

 ".«دعه، فإن الحياء من الإيمان»: -صلى الله عليه وسلم-يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله 
 العدوي  راوي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما"" :-رحمه الله-يقول 

 .أبو عبد الرحمن، تقدمت ترجمته في الحديث الثامن في أول كتاب الإيمان
أن بين بان اله المناسبة بييقول العيني: وج   "الحياء من الإيمان باب  رجم الإمام البخاري عليه بقوله: "الحديث ت

 ،يمانفيه من جملة ما يفضل به الإ اوهذا الباب أيضً  ،الإيمان في الأعمالفي الباب الأول بيان تفاضل أهل 
م ل  د ع  قوهو الحياء الذي يحجب صاحبه عن أشياء منكرة عند الله تعالى وعند الخلق، يقول الكرماني: فإن قلت: 

هناك  عنيمان، يأمور الإية بيان م  صود ث  : كان المققلت   من الإيمان، فما فائدة التكرار؟ مما تقدم أن الحياء شعبة
، بالذاتو وذكر هنا بالقصد  ،ضر  وأنه من جملتها، أعني الحياء، فذكر ذلك بالتبعية وبالع   ،بيان أمور الإيمان

يمان عض الإوإذا انتفى ب ،فإذا كان الحياء بعض الإيمان فإذا انتفى الحياء انتفى بعض الإيمان :يقول: فإن قلت  
د من : المرا، قلت  ايكون كافرً  يكون غير مؤمن، يعني م أن الشخص إذا لم يستحيلز مان، في  انتفت حقيقة الإي

عض بفإذا كان الحياء  ،تبعيضية (نم  ) «الحياء من الإيمان» نا الإيمان الكامل، والتقريب ظاهرالإيمان ه
 على هذا أنه إذا انتفى الإيمان... الإيمان يلزم

 المقدم: ينتفي الحياء.
 ...إذا انتفى الحياء

 المقدم: ينتفي بعض الإيمان.
ن الإيماو  ،كما لو انتفى الإيمان باليوم الآخر ،البعضية هنا مثل بعضية أركان الإيمانل ينتفي بعض الإيمان، ه
هذا مراده،  بحيث يدور معه إذا انتفى انتفى، ،ل وليس بركن من أركانهنقول: هذا مكم    ؟باليوم الآخر من الإيمان

تفت مان انوإذا انتفى بعض الإي ،لحياء بعض الإيمان فإذا انتفى الحياء انتفى بعض الإيمانفإن قلت: فإذا كان ا
تقريب هو الإيمان الكامل وال، قلت: المراد من الإيمان ايكون كافرً  فيلزم أن الشخص إذا لم يستحيحقيقته، 

 ظاهر.
  .«لمر برج» :في مسلم، أي: اجتاز، و ار  م   ر  به يم   ر  عليه وم   ر  قال النووي: قال أهل اللغة: م   «على رجل ر  م  »
  وأشراف، وتقدم التعريف بالأنصار. أو جمع نصير كشريف ،كصاحب وأصحاب ،جمع ناصر «من الأنصار»
ند عح بما جاء شر  والأولى أن ي   ،ر، قال ابن حجر: كذا شرحوهف أو يذك   ينصح ويخو    أي «وهو يعظ أخاه»

ل: ب آخاه في الحياء، يقو ولفظه: يعات   ،العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب المصنف في الأدب من طريق عبد
 ..ر به الحديث.فس  لأن أولى ما ي   الحياء؛ يعني ليقول: قد أضر بك إنك لتستحيي، حتى إنه

 المقدم: الألفاظ الأخرى.
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به  رفس  أولى ما ي  كما أن  ،في ألفاظ قد تكون أوضح وأبسط -عليه الصلاة والسلام-نعم، ما جاء عن النبي 
نا ن، وهر المجمل بالمبي  فس  في   ،ل ويأتي تفصيله وبيانه في موضع آخرالقرآن القرآن، قد يأتي في موضع مجم  

ي فلمصنف ح بما جاء عند اشر  والأولى أن ي   ،يقول: كذا شرحوه ،ر بالسنة كما ذكر الحافظفس  السنة أولى ما ت  
  .إلى آخره ...لمة عن ابن شهاب ولفظهالأدب من طريق عبد العزيز بن أبي س
ج ر  خ  لم  فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، لكن ا ،تاب والوعظع له الع  يقول ابن حجر: ويحتمل أن يكون جم  

ى عل ر  وهذا جا ،ف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منه ما يقوم مقام الآخرفالظاهر أنه من تصر   ،دح  ت  م  
  .-كما هو معروف-جواز الرواية بالمعنى 

 «اءفي الحي» جملة حالية «وهو يعظ أخاه»وجملة:  ،هذين الرجلين الواعظ وأخيه قال ابن حجر: ولم أعرف اسم
 أخوه هب  بسبب الحياء، ففي سببية فكأن الرجل كان كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه فعات   أي

الأمر  (ع  د  )ل ، والفعي  ن  اتركه على هذا الخلق الس   أي «ه  ع  د  »: -عليه الصلاة والسلام-فقال له النبي  ،على ذلك
وفي  ،تي  م  فقد أ   (ع  د  )و  ت ي  م  بخلاف الماضي فقد أ   ع (المضارع )يد  ومثله  «ريبكما ي   ع  د  » (ه  ع  د  )مستعمل بكثرة 

هم ع  د  عن و   الينتهين أقوامً »مستعملًا في حديث:  اتركك، وجاء المصدر أيضً  أي ك ربك{ع  د  }ما و   :الشواذ
 :منيجاء في ضرورة الشعر قول أنس بن ز تركهم، و  أي «الجمع

تتتتتتتتتتد  حتتتتتتتتتتتى و   غالتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتي الوعتتتتتتتتتتد    ليتتتتتت شتتتتتعري عتتتتتن خليلتتتتتي متتتتتا التتتتتذي  هع 
 

 تركه. أي
ياء يمنع فإذا كان الح «الحياء من الإيمانفإن »فقال:  ،افي ذلك ترغيبً  -عليه الصلاة والسلام-ثم زاده النبي 

وم له ي اإذا تركه في الدنيا وجده موفورً  ذلك الحق، يعني له ذلك تحصيل أجر   ر  صاحبه من استيفاء حق نفسه ج  
  .القيامة

لاسيما إذا كان  ،له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق فإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر  
 ،يمان، قال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإاالمتروك له مستحق  

  .كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه افسمي إيمانً 
التأكيد  ،ع التأكيدقفلهذا و  ؛لات الإيمانف أن الحياء من مكم   عر  قال ابن حجر: والظاهر أن الناهي ما كان ي  

  .«فإن الحياء لا يأتي إلا بخير ،دعه»؟ ماذاب
قول نكر، يموإن لم يكن هناك  ،م بههت  وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما ي   ،فلهذا وقع التأكيد

 فلا ،ع عن ارتكاب كل ما يشتهيرتد  الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان لي  
 هوف: إن كان في محرم بنسبة الشر إليه، وقال غيره ذميكون كالبهيمة، قال الحليمي: حقيقة الحياء خوف ال

إن و ندوب، مكروه فهو م ، وإن كان فياواجبً  ه الحياء إلى ترك محرم فهذا الحياء يكون حينئذ  إن جر   واجب، يعني
و عادية، ولولو كان في الأمور ال يعني «لا يأتي إلا بخيرالحياء »كان في مباح فهو العرفي، وهو المراد بقوله: 

 .كان في الأمور المباحة
ق : وهو خل  -رحمه الله-أحدهما: غريزي، يقول  ن أن الحياء نوعان،بي   -تعالى رحمه الله-الحافظ ابن رجب 
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 ،ويحثه على فعل الجميل ،فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل ،ويجبله عليه ،حه الله العبدن  م  ي  
ق يحبه الله، فهذا من الإيمان باعتبار أنه وهو خل   ،ق يجبل الله الإنسان عليهوهو من أعلى مواهب الله للعبد، خل  

فهو  ،والكف عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان ،ره الإيمان من فعل الجميليؤثر ما يؤث   
قال بعض التابعين: تركت  قي"قى و  قى، ومن ات  ى، ومن اختفى ات  من استحيى اختف"، كما قال عمر: وسيلة إليه

، فاستحالت فتركتها مروءة ،معون: رأيت المعاصي نذالةسع، وقال ابن الذنوب حياء أربعين سنة، ثم أدركني الور  
ثم يجره هذا  ،من الناسفلا يقول: اترك الذنوب حياء  ،ل في مثل هذا الكلامسترس  ديانة، لكن لا ينبغي أن ي  

ثم بعد  ،العلم لغير اللهطلبوا  ، لا، مثل ما تقدم في مبحث الإخلاص أنهماالحياء إلى أن يكون ديانة وورعً 
 ...ذلك

 المقدم: أبى الله إلا أن يكون له.
وب ال والذنأو نترك الأعم ،إلا أن يكون له، ما نعتمد على مثل هذه الأقوال ولا نجتهد في تصحيح النيةالله أبى 

دري هل ما تدري هل يأتي أو لا يأتي؟! ما ت لأنكثم نقول: يأتي بعد ذلك الدين والورع، لا،  ،حياء من الناس
  .لا؟ والله المستعان مك المنية قبل ذلك أخترمت

د من ء العبيمان كحياإما من مقام الإ ،اسبً : أن يكون مكت  -تعالى رحمه الله-النوع الثاني يقول الحافظ ابن رجب 
طلاع د من اأو من مقام الإحسان كحياء العب ،ب له ذلك الاستعداد للقائهفيوج   ،مقامه بين يدي الله يوم القيامة

رجلين  من الله كما تستحيي من استحي» :لمرس   فهذا من أعلى خصال الإيمان، وفي حديث   ،الله عليه وقربه منه
عليه -ل النبي ئوس، هلومرس   موصوله ،لكنه ضعيف ،اوروي موصول أيضً  «من صالحي عشيرتك لا يفارقانك

فوع: وفي حديث ابن مسعود المر  «منه استحيالله أحق أن ي  »فقال:  ،اعن كشف العورة خاليً  -الصلاة والسلام
رك خرة تالآى، ومن أراد ل  الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والب  »

ى يه وإلت الإشارة إلوسبق   ،الترمذي وغيره جهخر   «من الله حق الحياء احيزينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد است
 .تضعيفه

ور ه م  البخاري في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى:  جوخر   د  م  ي ث ن ون  ص  ت  لِ }أ لا إِن ه  ف وا مِ ي س  ه {خ   ]سورة هود ن 
  .فنزلت الآية ،ون فيستحيون من الله تعالىويتخل   ،في قوم كانوا يجامعون نساءهم أنها نزلت[ 5

 "-عز وجل-بثوبي حياءً من ربي  اعً فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقن    ،استحيوا من اللهيق يقول: "وكان الصد   
ف خ  وقال بعض السلف: " ،-عز وجل-ه حياءً من الله ب  ل  وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم ص  

  ".منه على قدر قربه منك ، واستحيالله على قدر قدرته عليك
ن الله لعبد مافيستحيي  ،مع  د الحياء من الله من مطالعة الن   : وقد يتول  -تعالى رحمه الله-يقول الحافظ ابن رجب 

 م،ع  لن   االحياء من الله من مطالعة د يتول   .على خصال الإيمانأ من  هأن يستعين بنعمته على معاصيه، فهذا كل
 مل هذهفيستع ،مع  م، فعلى المسلم أن يشكر هذه الن   ع  الذي أغدق عليه الن    -عز وجل-يستحيي المسلم من ربه 

  .صه من عقابهويوصله إلى جناته، ويخل    ،-سبحانه وتعالى-م فيما يرضي الله ع  الن   
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 احديث في موضعين، على كل حال مباحث الحياء كثيرة جد  ج الخر   -تعالى رحمه الله-الإمام البخاري 
 ما تقدم.، مضى أكثرها فيومتشعبة

 المقدم: في الحديث السابق.
 ج الحديث في موضعين:خر   -تعالى رحمه الله-نعم، الإمام البخاري 

 الك بنمقال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا  الحياء من الإيمان، باب   : هنا في كتاب الإيمان،الأول
م ذكر فذكره، تقد ...ر  م   -عليه الصلاة والسلام-أن النبي أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه 

 اللهرحمه -وهذا الإسناد ابن شهاب عن سالم عن أبيه هو أصح الأسانيد عند الإمام أحمد بن حنبل  ،المناسبة
 يقول الحافظ العراقي: ،-تعالى

 ر   عتتتتتتتتتتن أبيتتتتتتتتتته الب تتتتتتتتتت عتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتالم أي    م ابتتتتتتتتتتتتتتتن حنبتتتتتتتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتتتتالزهري وجتتتتتتتتتتتتتتتز  
 

ى ن  : مالك عن نافع عن ابن عمر، ثها عند الإمام البخاري وذكر أنه أصح   ،لما ذكر العراقي أصح الأسانيد
 بقوله:

 ر   عتتتتتتتتتتن أبيتتتتتتتتتته الب تتتتتتتتتت عتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتالم أي    وجتتتتتتتتتتتتتتتزم ابتتتتتتتتتتتتتتتن حنبتتتتتتتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتتتتالزهري 
 

 .-كما هو معروف-د من أصح الأسانيد ع  سند ي  فهذا 
نا عبد قال: حدث ،: حدثنا أحمد بن يونس-تعالى رحمه الله-قال  الحياء، باب  ، : في كتاب الأدبالثانيالموضع 
النبي  ر  م  قال:  -مارضي الله عنه-عن سالم عن عبد الله بن عمر  ن أبي سلمة، قال: حدثنا ابن شهابالعزيز ب

ضر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحيي حتى كأنه يقول: قد أ -عليه الصلاة والسلام-
 .تقدمت الإشارة إلى هذا الموضع في كلام الحافظ ،بك

ونه وفضيلة الحياء، وك بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها، :باب  ، مسلم في كتاب الإيمان اوروى الحديث أيضً 
 ،يثل الوقوف على الحدسه  ر من أجل أن ي  ذك  لكن ي   ،مسلم ممعروف أن التبويب ليس من الإماو ، من الإيمان

 أو من ،ف كما في البخاري وغيره من الكتبسواء كان من وضع المؤل    ر الكتاب والبابذك  في تخريج الأحاديث ي  
 وتيسير الوقوف عليه كما في صحيح مسلم. ،حديثوضع من جاء بعده لتسهيل الوصول إلى ال

 اللهحه يمن قل  خ   :أن أحدهما الحافظ ابن رجب في أنواع الحياء : أحسن الله إليكم يا شيخ، في قولالسائل
فهل  ،فاضلةوبعض العباد يجاهد نفسه على هذه الأخلاق ال ،فإذا كان في بعض العباد منحة من الله ،للعبد

 هذا وهذا بمنزلة واحدة في الأجر؟ أحسن الله إليكم.
سبحانه -ب، الغريزي منحة من الله ومنها ما هو مكتس   ،الأخلاق والشمائل والصفات كلها منها ما هو غريزي 

وهي متفاوتة هذه المنح من شخص إلى آخر، لكن من كان نصيبه أقل من هذه الشمائل والصفات  ،-وتعالى
صعوبة في هذه وإن وجد  ،ق الحميدل  ق بالخ  وتخل   ،ن نصيبه من الغريزي أقل وجاهد نفسهمن كا ،الحميدة

ب   ،المجاهدة فلا شك أنه يؤجر على اتصافه بهذا الوصف ر على أجر ج  ؤ  ل عليه كما أنه ي  وإن كان خلاف ما ج 
ويؤجر أجر المجاهدة، والذي  ،ر أجر العبادةج  ؤ  فالذي يأتي إلى العبادة وهي شاقة عليه لا شك أنه ي   ،المجاهدة

بل على ما يحبه الله  ،يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران سبحانه -أجر القراءة وأجر المشقة، وإن كان من ج 
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ينبغي  -سبحانه وتعالى-مثل هذا هذه منحة وموهبة من الله  ،شجكما في قصة الأ -وتعالى
على الممنوح أن  ؛وذكره، فكل من الممنوح والممنوع -نه وتعالىسبحا-ج بالثناء على الله ل بالشكر والله  أن تقاب  

وأن  ،م من هذه النعمة عليه أن يجاهدر  ع وح  ن  ، ومن م  -سبحانه وتعالى-يستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله 
 .-إن شاء الله تعالى-يثبت له الأجران  وحينئذ   ،ق المطلوب شرعًال  ق بالخ  ع ويتخل  تطب  ي

ى ترك به علوحاول تدري ،أن من حاول منع من به الحياء اأيضً  -أحسن الله إليكم-المقدم: هل يفهم من هذا 
 أنك أخطأت في حقه؟ الحياء أنه ي نهى عن هذا، ويقال بعض طباع

عي لشر لحياء ااقون بين معنى ون فلا يفر   ط  ل  خ  ي  قد لكن الناس  «والحياء من الإيمان» «الحياء لا يأتي إلا بخير»
ثل فم ،جلوبين الحياء العرفي الذي هو بمعنى الخ ،ع المتصف به من ارتكاب ما يكرهه الله ويمنع منهمن  الذي ي  

ب بعض ويمنعه من ارتكا ،أن ما يسميه الناس حياء اوتقدمت الإشارة إليه سابقً  ،اهذا الخجل قد يكون مذمومً 
حياء من دعوة الناس إلى الخير، قد يمنعه الحياء من إمامة الناس، هذا ليس ب ،الواجبات، من إنكار المنكر

 ، وهو خلق مذموم.وإنما هو خجل ،حقيقة
من الله  يي العبديستحف ،مع  د الحياء من الله من مطالعة الن ِ في قول الحافظ: وقد يتول   : أحسن الله إليكمالسائل

وم لعبد معدذا ان هالله على معصية الله، هل يقال: إ مع  لعبد بنِ أن يستعين بنعمته على معاصيه، لو استعان ا
 الحياء؟ عفا الله عنكم.

ه ما ج  د يت  م إلا في معاصي الله قع  فإذا كان لا يستعمل هذه الن    ،أوقد يتجز   ،الحياء خصلة من خصال الإيمان
 سبحانه-ذكرت، إذا كانت نعمة البصر عنده ونعمة السمع لا يستعمل هاتين النعمتين إلا فيما يغضب الله 

ا من  هذوفيما يغضب الله ،، قد يتجه أنه منزوع الحياء، إذا كان يستعمل هاتين النعمتين فيما يرضي الله-وتعالى
آخر و ا الحً ص هذا خلط عملاً ف، اويفقده أحيانً  ،اأحيانً  الحياء عهيوجد م ،اوآخر سيئً  االذين خلطوا عملًا صالحً 

 .سيئًا
 ما تعارفذا فقط ميكون أكثر من الرجل أو هأولى أن يكون الحياء بالنسبة للمرأة هل  يكمالمقدم: أحسن الله إل

 عليه الناس؟
ن  فِي لقوله تعالى:  ؛ولزوم بيتها، رت  بة بالس   مرأة باعتبار أنها مطال  ال ق ر  {}و  م فه  قد ي   [33 سورة الأحزاب] ب ي وتِك ن 

 ،والاختلاط بهم ،من عموم النصوص أن المرأة أولى بالحياء من الرجال؛ لأن الرجل مأمور بالاجتماع بالناس
كما ذكر أهل العلم  ،بة بخفض صوتهاوأداء الصلاة مع الجماعات وغير ذلك، فقد تكون المرأة باعتبار أنها مطال  

الشرع أنها مطالبة  اتد من هذا المنع من عمومبة بالقرار في بيتها، فيتول  مطال   اوهي أيضً  ،في التلبية وغيرها
ف عن المحرمات فإنها مطالبة كالرجل على حد ك  نا أن المراد بالحياء ما ي  ر  حض  بالحياء أكثر من غيرها، وإذا است  

والرجل  ،مأمورة بالانعزال عن الرجال وعن الاختلاط بهم مأمورة بالقرار في بيتها سواء إلا أنها باعتبار أنها
الحياء الشرعي هي أحوج إلى  :لا أقول ،قد تكون المرأة أحوج إلى الحياء العرفي من الرجل ،مأمور بالمخالطة

ظ الناس ع  عليه، مطالبة بأن ت  ر المنكر فيما تقدر وإلا فالمرأة كالرجل مطالبة بأن تغي    ،الحياء العرفي من الرجل
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وما أشبه ذلك، فالنساء شقائق الرجال من هذه الحيثية، وإذا  ،وبقدر إمكاناتها بين النساء ،وتوجههم بقدر طاقتها
 أردنا بالحياء الحياء العرفي لا شك أن المرأة أولى به من الرجال، والله المستعان.

 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 
ريح يد الصشرح كتاب التجر  :الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكمأيها 

لحين لكم اذ، حتى في حلقة قادمة وأنتم على خير -بإذن الله تعالى-لأحاديث الجامع الصحيح. لي بكم لقاء 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله،

 
 
 

 



 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (ثالثة والأربعون)الحلقة ال 
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 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب .بسم الله الرحمن الرحيمالمقدم: 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيح، مع ع الصشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجام :بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم اوأهلًا ومرحبً 

عضو  ،خضيرعبد الكريم بن عبد الله ال :رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتوربداية هذه الحلقة يسرنا أن ن
 .لكريماشيخ عبد  بكم اومرحبً  عود الإسلامية بالرياض، فأهلاً هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن س

 وبارك فيكم. ،حياكم الله
 :-رحمه الله-المقدم: توقفنا عند قول المؤلف 

 شهدوا أنيأمرت أن أقاتل الناس حتى »قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-وعنه "
م ني دمائهمصموا عرسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك  وأن محمدًا لا إله إلا الله،

 ".«وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله
ل ن، يقو الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي

 :-تعالىرحمه الله -المؤلف 
 :أي "عنهو " "«مرت أن أقاتل الناسأ  »قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-"وعنه 

 صحابي الحديث السابق، وقد سبق التعريف به.  ،عن عبد الله بن عمر
 تَو اْ الز كَاةَ وَآلَاةَ اْ الص  }فَإِن تَاب واْ وَأَقَام و  باب  ترجم على هذا الحديث بقوله:  -تعالى رحمه الله-الإمام البخاري 
مْ{  .[5 سورة التوبة] فَخَلُّواْ سَبِيلَه 

لكفر ع عن االرجو  :للآية؛ لأن المراد بالتوبة في الآية ال الحديث تفسير  ع  : ج  -تعالى رحمه الله-يقول ابن حجر 
وبين  «ول اللهرس احتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد  »: -عليه الصلاة والسلام-ره قوله إلى التوحيد، ففس  

رحمه -والعصمة في الحديث بمعنى واحد، الإمام البخاري  ،الآية والحديث مناسبة أخرى لأن التخلية في الآية
 ،حيدإلى التو  ن الكفرالرجوع ع :في الآية {}فَإِن تَاب واْ للآية؛ لأن المراد بالتوبة  جعل الحديث تفسير ا -تعالى الله

ن م بي  ث «الله رسول احتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد  »في الحديث:  -الصلاة والسلامعليه -ره قوله فيفس   
لَاةَ  :التخلية في الآية ،الحافظ أن هناك مناسبة من وجه آخر مْ{ز كَاةَ فَخَلُّو و اْ ال وَآتَ }فَإِن تَاب واْ وَأَقَام واْ الص   اْ سَبِيلَه 

، والترك لأن تخلية السبيل يقتضي الترك «همموا مني دماءعص»هي معنى قوله:  وا سبيلهمخل   [5 سورة التوبة]
  .وعدم المؤاخذة وعدم القتل هو عصمة الدم والمال
ج إلى ن الإيمان لا يحتاحيث زعموا أ ،الرد على المرجئة :وهي ،مناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى 

 ،كاةاء الز وإيت ،إقامة الصلاة -اأيض  -وعلى  ،ب العصمة على الشهادةبل رت   ،ب ترك المؤاخذةوهنا رت   الأعمال،
 .وهذه من الأعمال

، ويحتمل أن ام منه أن من آمن صار معصوم  عل  فهو أن ي   ؛ق هذا الباب بكتاب الإيمانيقول الكرماني: وأما تعل  
ذكر الآية والتبويب عليها للرد على  علم أن الإقامة والإيتاء من جملة الإيمان، يقول العيني:يكون من جهة أن ي  
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وأنه قول وعمل كما هو مذهبه ومذهب  ،وللتنبيه على أن الأعمال من الإيمان ،المرجئة
جماعة من السلف، كما هو مذهبه هناك من قبله الكرماني وابن حجر يقررون المسألة على أنها مذهب الإمام 

والتنبيه على أن  ،ر الآية والتبويب عليها للرد على المرجئةوهنا العيني يقول: ذك ،اوهي مذهبهم أيض   ،البخاري 
العيني حنفي، ومذهب جماعة لأن ليس مذهب العيني، و وأنه قول وعمل كما هو مذهبه،  ،الأعمال من الإيمان

ن أن جماعة آخرين يوافقون ليبي    : مذهب جماعة من السلفالمن السلف، السلف قاطبة على هذا، لكن ق
  .وهذا لا شك أنه ليس بدقيق ،المرجئة
قوله  كما في ،ويبنى الفعل للمجهول للعلم به ،على صيغة المجهول «ت  رْ مِ أ  »: -عليه الصلاة والسلام-قوله 

لِقَ الِإنسَان  ضَعِيفًا{تعالى:  ق ر  لو قلت: س  ما ك ،للجهل به اكما يبنى أيض   ،للعلم به [28 سورة النساء] }وَخ 
سبحانه - لأن الآمر هو الله «ت  ر  م  أ  » المتاع؛ للجهل به، وهنا للعلم بهق ر  السارق تقول: س  جهلت إذا المتاع، 
  .إلا الله -عليه الصلاة والسلام-ه لا آمر لنبي    ،-وتعالى

لطالب قول االبهذه الصيغة، يقول الكرماني: أصح التعاريف للأمر هو  ،افعل :والأمر هو قول القائل لمن دونه
عليه - الرسول نا بكذا، فهم منه أنر  م  والمفهوم منه أن الله تعالى هو الآمر له، وكذا إذا قال الصحابي: أ  للفعل 

 يعني م منه أن الرئيس أمره به،ه  ف  فإن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك  ،هو الآمر له -الصلاة والسلام
  .ن الآمر له؟ المخدومهذا العمل، م   ت أن أعملر  م  فقال: أ   ،عامل عند رجل ،ف بخدمة رجلشخص ع ر  

 وقياسه في ،إلا الله -عليه الصلاة والسلام-أمرني الله؛ لأنه لا آمر لرسول الله  أي «ت  ر  م  أ  »ابن حجر:  الوق
صحابي  د أمرنيولا يحتمل أن يري ،-عليه الصلاة والسلام-ني رسول الله ر  م  أ   ، فالمعنىت  ر  م  الصحابي إذا قال: أ  

  .وإذا قاله التابعي احتمل ،آخر؛ لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر
د آخر، هل ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر؛ لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجته

 نا بكذا.ر  م  حكم شرعي وقال: أ  عن  الا، الصحابي إذا أورد خبر   الصحابة كلهم مجتهدون؟
 المقدم: الأصل الرفع.

ي، والنه ن له الأمرم   ،-عليه الصلاة والسلام-في أمور الشرع إلا النبي  ،بلا شك؛ لأنه لا آمر في هذه الأمور
هذا ، و -عليه الصلاة والسلام-وهو الرسول  ،من له الأمر والنهيللا ينصرف الأمر والنهي في الشرعيات إلا 

ال أن ي حيث قالا: حكمه الوقف؛ لاحتمخ  ر  لأبي بكر الإسماعيلي وأبي الحسن الك   اخلاف   ،أكثر العلماءقول 
و في ى على الصحابة ولتول   نكأبي بكر أو عمر وغيرهما مم -عليه الصلاة والسلام-يكون الآمر غير الرسول 

 تباع الجنائز.انا بر  م  أ  ، وله أمر ونهي، لكن في الشرعيات ،غزوة، له نوع سلطة
 المقدم: أمرنا بالتكبير...

-لرسول اهل يأمرهم غير  ،ضي  أمرنا بإخراج العواتق والح  الصحابة كثير، أم عطية تقول:  ،نعم، أمرنا وأمرنا
  .؟ المسألة شرعية-عليه الصلاة والسلام
 :-تعالى رحمه الله-يقول الحافظ العراقي 

وووووووووو :قووووووووووول الصووووووووووحابي  نحووووووووووو أمرنووووووووووا حكمووووووووووه الرفوووووووووو  ولووووووووووو  ن السوووووووووونة أوم 
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 قالوووووووووووووووووه بأعصووووووووووووووووور  بعووووووووووووووووود النبوووووووووووووووووي 
 

   علووووووى الصووووووحيح وهووووووو قووووووول الأكثوووووور  
  .رك  وهو قول الأكثر على ما ذ   ،هذا قول الحافظ العراقي

 نا رسول الله: أمر نا، أو قالي  ه  نا أو ن  ر  م  أ   :إذا قال الصحابي ،والتعبير عن صيغة الأمر بأمرنا ونحوه يفيد الوجوب
لأن  خالف؛ ولا عبرة بقول من ،أمرنا أو نهينا عرفنا أن الأكثر على أنه مرفوع :إذا قال ،-صلى الله عليه وسلم-

 ن يكون أاحتمال  ههل في -صلى الله عليه وسلم-نا رسول الله ر  م  الاحتمال المقابل ضعيف، إذا قال الصحابي: أ  
لصلاة عليه ا-نا رسول الله ر  م  احتمال، لكن دلالة هذه الصيغة على الأمر، هل قوله: أ   هالآمر غيره؟ ما في

النهي الأمر الصريح و  ؟افعلوا أو لا تفعلوا :بمثابة -صلى الله عليه وسلم-أو نهانا رسول الله  ،-والسلام
 مر؟ ما نأت أونأتمر  ؟ما موقفنا -صلى الله عليه وسلم-نا رسول الله ر  م  لكن لو قال الصحابي: أ   ؟الصريح

 المقدم: بلا شك.
( افعل) لا شك أن الأمر الصريحننزجر، ما ننزجر؟  أوننزجر  -صلى الله عليه وسلم-ا رسول الله إذا قال: نهان

 رسول الله نار  م  هاتين الصيغتين بأ  عن ر الصحابي ب  لكن إذا ع   ،هما الأصل في الباب (لا تفعل)والنهي الصريح 
: لم، هل نقو لز  فجماهير الأمة على أنهما سواء، قول الصحابي في هذا م   ،أو نهانا -صلى الله عليه وسلم-

متثال؟ ننتظر حتى يقول الصيغة النبوية للا -صلى الله عليه وسلم–الله رسول نا ننتظر إذا قال الصحابي: أمر  
 ماذا؟ل نهي؛لا يدل على الأمر ولا على ال لا، ما يحتاج، خالف في هذا داود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا:

كلام وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا ال ،لاحتمال أن يكون الصحابي سم  كلام فظنه أمر أو نهي
الصحابة  لا أحد يعرفها، !ن يعرفها؟له حظ من النظر؟ إذا كان الصحابة لا يعرفون مدلولات الألفاظ الشرعية م  

صلاة عليه ال-وعرفوا مقاصده ومقاصد الشرع إذا تكلم النبي  ،-عليه الصلاة والسلام-الذين عاشوا م  النبي 
ظ له لا ح هذا الكلام !حتى ينقل اللفظ النبوي؟ ،فهموا أن هذا أمر وهذا نهي، نقول: لا ،روا عنهوعب   -والسلام

 من النظر.
الأمر  خرلآوفي النص ا ،: أحسن الله إليكم يا شيخ، لكن عند التعارض بين النصين في أحدهما أمرناالسائل

 ؟الآخر لىلأحد النصين ع احً الصريح ألا يكون ذلك مرج ِ 
ر هذا الأصل، وإذا عب   (لا تفعل)هذا الأصل، والأصل في النهي صيغة  (افعل)الأصل في الأمر صيغة 

فإذا  ،وليسوا بمعصومين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ،الصحابة كلهم عدول ثقات ضابطون  ،الصحابي
 ،مرأ   -عليه الصلاة والسلام-نا أدنى شك في أن النبي ر  عبر الصحابي وفهم من هذا النص أنه أمر لا يساو  

ي أن ففلا يساورنا أدنى شك  -صلى الله عليه وسلم-، ومثله لو قال الصحابي: نهانا رسول الله واوقال: افعل
  .ه الصحابير عن، وعب  واقال: لا تفعل -عليه الصلاة والسلام-النبي 

د جمي  وجوه فق  أ إلى الترجيح حتى ن  لج  فلا ي   ،ك المسالك المعروفة في التعارض بين النصوصسل  وعند التعارض ي  
وفي غيره  ،-صلى الله عليه وسلم-نا رسول الله لو افترضنا أن في البخاري مثلا  أمر   ،الجم  بين النصوص

ر التعارض؟ تصو  كيف ي   ،ر التعارضتصو  لا تفعلوا، ماذا تقول؟ لأنه ي  نا وهنا هنا أمر   ،أو لا تفعلوا ،افعلوا كذا
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هنا يتصور  ،هيناأو التعبير عن النهي افعلوا ون   ،ر لو جاء افعلوا م  النهي الصريحتصو  ي  
 نا.ر  م  أ  افعلوا بالأمر الصريح ونص آخر  :لكن لو جاءنا نص قال ،التعارض

 تعارض. هالمقدم: ما في
في  «مل الناس منازلهنا أن ننز   ر  م  أ  »مقدمة صحيح مسلم: كما في كما في قول عائشة  ،تعارض أصلا   هما في

  ر هنا تعارض.تصو  تعارض؟ ما ي   ههل في «نزلوا الناس منازلهمأ  »سنن أبي داود وغيره: 
لة تقديره بمقات)أن( مصدرية، رد، وكثير شائ  سائغ مط   (أن)أي بأن أقاتل، وحذف الجار من  «أن أقاتل»

 .المراد بهم عبدة الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأن القتال يسقط عنهم بقبول الجزية «الناس» ،الناس
دة ناهم بعبص  ا خص  لماذ «ت أن أقاتل الناسر  م  أ  » بعبدة الأوثان وا بالعبدة؟ يعنيص  م  خ  قال الكرماني: فإن قلت: فل  

سورة ] {جِزْيَةَ واْ الْ }حَت ى ي عْط  نا أهل الكتاب؟ يقول الكرماني: قلت: لأن الأدلة الخارجية مثل قوله: الأوثان وأخرج  
مر لأامنه البعض؛ لأن القصد الأول من هذا  ص  دلت عليه، وقال الطيبي: هو من العام الذي خ   [29 التوبة

ونِ{وَالِإنسَ إِلا}وَمَا خَلَقْت  الْجِن  لقوله تعالى:  ؛حصول هذا المطلوب ذه الحكمة ه [56 رياتورة الذاس]  لِيَعْب د 
 رى أنألا ت ،ض لا يقدح في عمومهف منهم أحد في بعض الصور لعار  فإذا تخل   ،ق الجن والإنس العبادةل  من خ  

ا هذه أصله (أل) «الناس»وتثبت العصمة، فالحديث  ،عبدة الأوثان إذا وقعت المهادنة معهم تسقط المقاتلة
ن الأوثا ما أنه خص منه بعض عبدةك ،وا الجزيةد  منه أهل الكتاب إذا أ   ص  لكن خ   ،وهي مفيدة للعموم ،للجنس

  .يب  ي  إذا وقعت المهادنة معهم، هذا كلام الط   
من  ودلمقصر بمجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله، أن يكون ا: يجوز أن يعب  اوقال أيض  
ع ر بمجمو حتى تعلو كلمة الله، فيكون على ما قال الطيبي يجوز أن يعب  ت أن أقاتل الناس ر  م  أ  الحديث 
 دتي أنفيحصل في بعضهم بذلك بشها ،وإذعان المخالفين ،وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله ،الشهادتين

 خرينوفي الآ ،وفي البعض بالجزية ،وإيتاء الزكاة ،وإقامة الصلاة ،رسول الله اوأن محمد   ،لا إله إلا الله
رجوا من دون خاه  ؟ هناك في قوله الأول أهل الكتاب والمعازه ثاني  الفرق بين قوله الأول وبين ما جو  ما بالمهادنة، 

 ،وتجويزه في الثاني يريد أن يجعل النص يشمل بعمومه الجمي  عبدة الأوثان ،خارجية ،النص بأدلة خاصة
 ،اللهحتى تعلو كلمة أمرت أن أقاتل الناس  :ويكون المراد ،فالنص شامل ،د وأهل الكتابفيهم المعاه  ويدخل 

 ،لحديثفي ا عليه ص  كر وعمل ما ن  فيكون مفهوم الحديث حتى تعلو كلمة الله، وعلو كلمة الله إما بالإقرار بما ذ  
اء أشي هعد؛ لأن فيهذا التجويز فيه ب   ،عدلكن هذا القول لا شك أنه فيه ب   ،دةأو بالمعاه   ،أو بأداء الجزية

ن ز أفكيف نجو    ،ويشهدوا ويفعلوا أمور منصوص عليها «حتى يقولوا أمرت أن أقاتل الناس» منصوصة ومفصلة
  ؟يكون المجموع هذا المذكور المنصوص عليه بمفرداته عبارة عن أمر عام يدخل فيه الأنواع الثلاثة

: الاحتمال قائم في أن ضرب الجزية كان بعد هذا القول، يكون حديث الباب قبل اأيض   -يعني الطيبي-وقال 
وسبب السبب سبب،  ،فرض الجزية، قال الكرماني: أقول: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام

 لا سيما بالنسبة لمن لا يستطيعها الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، فلا شك أن ضرب الجزية
وسبب السبب سبب،  ،مما يجعله يدخل في الإسلام، فيقول: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام
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، افتح   ى الصلحسم   -سبحانه وتعالى-، الله اصار فتح   للفتح اا كان سبب  م  لح الحديبية ل  وهذا نظير الصلح ص
بِينًا{ }إِن اونزل فيه قوله تعالى:   ،لموا أو يعطوا الجزيةيقول: فكأنه قال: حتى يس   [1 سورة الفتح] فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّ

أخذ  :نحو ،أما المقصود من القتال هو وما يقوم مقامه ،فاكتفى بما هو المقصود الأصلي من خلق الخلائق
لإجماع أن الجزية ا ثبت بام  وكل هذه التأويلات ل   ،عطاء الجزيةإ أو من الإسلام هو وما يقوم مقامه نحو  ،الجزية

 مسقطة للمقاتلة.
قي د باح  م دمه ولو ج  ص  تى ع  آد وأقام و ه  فمقتضاه أن من ش   ،كرعلت غاية المقاتلة وجود ما ذ  ج   «حتى يشهدوا»

 ث وهوم  أن نص الحدي ،أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به الأحكام، قال ابن حجر: الجواب
ه ن لا إلأم دمي، أشهد عص  كر لي  يدخل فيه جمي  ذلك، لا يقول قائل: أنا أكتفي بما ذ   «إلا بحق الإسلام»قوله: 
 ،ثفي الحدي عليه صن  ثم الباقي ليس بلازم؛ لأنه لم ي   ،وأدف  الزكاة ،وأقيم الصلاة ،رسول الله اوأن محمد   ،إلا الله

ولا أترك شيء من  ،ولا أفعل شيء من الواجبات ،ولا أصل رحم ،ولا أبر الوالدين ،ولا أحج ،فلا أصوم
  .، يقول: هذه كافية في عصمة الدمظوراتالمح

ص نجمي  ما جاء به م  أن  تتضمن التصديق بما جاء به، يعني يقول ابن حجر: الجواب أن الشهادة بالرسالة
صلاة على ال ص  به ون   م  لم يكتف  : فل  جمي  ذلك، فإن قيليدخل فيه  «إلا بحق الإسلام»الحديث وهو قوله: 

فإذا  ،سول اللهر  اوأن محمد   ،أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»اكتفى بقوله:  يعني ما ؟والزكاة
 ص  به ون   ف  م  لم يكتفإن قيل: فل   «هم وأموالهم إلا بحق الإسلامعصموا مني دماء -إذا قالوا ذلكفأو - فعلوا ذلك

لعبادات ا ام  والاهتمام بأمرهما؛ لأنهما أ   ،أن ذلك لعظمهما ات؟ فالجوابعلى الصلاة والزكاة من بين بقية الواجب
  .البدنية والمالية

د من عب  ي  ما ي  فلا إله تنفي جم ،-سبحانه وتعالى-لا معبود بحق إلا الله  أي «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»
 احق   «ول اللهرس» -صلى الله عليه وسلم- «اوأن محمدً » ت العبادة لله وحده، لا شريك لهثب  دون الله، وإلا الله ت  

-عالىانه وتسبح-فلا بد من الإقرار والإذعان واعتقاد أن لا معبود بحق إلا الله  ،إلى جمي  الثقلين الجن والإنس
ن عتقد أويقر ويعترف وي ،ولا لنبي مرسل، وأن يذعن العبد ،لا لملك مقرب ،ف شيء من حقوقه لغيرهصر  ، وألا ي  
ما ك ،الإنسله إلى جمي  الثقلين الجن و ب  ومرسل من ق   ،وأنه عبد لله ،رسول الله -عليه الصلاة والسلام- امحمد  

 .[28 أسورة سب]  كَاف ةً لِ لن اسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا{}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاقال تعالى: 
لم  والذي نفسي بيده لا يسم  بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم»: -عليه الصلاة والسلام-وقال 

يه عل-لته جه الإمام مسلم وغيره، والأدلة على عموم رساخر   «به إلا كان من أصحاب النار ت  رسل  يؤمن بالذي أ  
ة رسال -تعالى رحمه الله-ابن تيمية  إلى الناس أجمعين لا يمكن حصرها، ولشيخ الإسلام -الصلاة والسلام

 فلتراج . ،لدلالة في عموم الرسالةإيضاح ا: رة أسماهامختص  
حفظها من أن يق  زيغ في فرائضها  ،يقول الكرماني: معنى إقامة الصلاة إما تعديل أركانها «ويقيموا الصلاة»

ر في ت، وإما التجلد والتشم  ق  ف  من قامت السوق إذا ن   ،مه، وإما الدوام عليهاو  د إذا ق  و  ن أقام الع  م   ،وسننها وآدابها
هذه عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيام بعض أركانها،  اها تعبير  وإما أداؤ  من قامت الحرب على ساقها، ،أدائها
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 ئتان 
في الفرائض وحفظها من أن يق  خلل  ،إما تعديل أركانها ،احتمالات في معنى إقامة الصلاة

 .مهد إذا قو  و  ن أقام الع  تامة من كل وجه، م   والسنن والآداب، يعني
ن قامت ئها مر في أداد والتشم  ت، وأما من التجل  ق  ف  الاحتمال الثاني: من الدوام عليها، من قامت السوق إذا ن  

ن لأقامة؛ عن الأداء بالإ امجرد أدائها يسمى إقامة، تعبير   ها، يعنيوقها وعلى ساقها، وأما أداؤ الحرب على س  
ذا إب طال  ، والمراد بالصلاة المفروض منها لا جنسها، هل يمن باب التعبير بالجزء عن الكل القيام بعض أركانها

 وافل؟ هل عصمة الدم متوقفة على فعل الن م دمه؟ يعنيعص  بفعل النوافل حتى ي  ب أقام الصلاة المفروضة يطال  
 المقدم: لا.

به، ي وجو ف فل  ولا ما اخت   ،فلا يدخل في ذلك النوافل ،فالمراد بالصلاة المفروض منها للجنس في الفرائض، ،نعم
ف يقول ابن حجر: فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا  وإن صدق اسم الصلاة عليها، على أن في سجدة التلاوة خلا

ة ط؟ مسألشتر  ة أو لا ي  ط للصلاشتر  هل يشترط لها ما ي   يعنيبين أهل العلم هل هي صلاة أو ليست صلاة؟ 
 وجوبهاأو صلاة العيد عند من يقول ب ،الوتر مثلا   :لو قال ،ل بغير ذلكمعروفة عند أهل العلم، لكن لو مث  

 ور لا تتوقفكالحنفية، على أن سجدة التلاوة عند شيخ الإسلام واجبة، لكن م  الخلاف في وجوب هذه الأم
  عصمة الدم عليها.

 فعل لى القولق عطل  ، وأ  قالوا وشهدوا أي «فإذا فعلوا ذلك»فيعطوها لمستحقيها  ،المفروضة أي «ويؤتوا الزكاة»
لاثة لأنه فعل اللسان، أو هو من باب تغليب الاثنين على الواحد؛ لأن عندنا في المنصوص عليه في الحديث ث

 أشياء.
 المقدم: الأول قول يشهد.
 .الأول قول، والثاني والثالث

 صلاة والزكاة.المقدم: فعل ال
  .فعل، فإطلاق الفعل هنا من باب التغليب الاثنين على الواحد

ن ليمن  سيلا ؛د به فم القربةش  وأصل العصمة من العصام، وهو الخيط الذي ي   ،أي حفظوا ومنعوا «عصموا»
  .الماء

حق بإلا »اب د عصمتهم بسبب من الأسبباح أموالهم بع  ست  ولا ت   ،همر دماءهد  فلا ت   «هم وأموالهمي دماءن ِ مِ »
بله ن ما قلأغ من أمر عام؛ أو ترك صلاة، فالاستثناء مفر   ،فل  ت  أو غرامة م   ،د   أو ح   ،من قتل نفس «الإسلام

 ،لإسلامفيكون من حق ا ،ر للدمالذي جاء الإسلام بأن هذا الأمر مهد   يعني «إلا بحق الإسلام»ل بالنفي مؤو  
أو عصمة  ار لهص ل،قت  ل؟ ي  قت  لا ما ي  إل و قت  ت ل نفس معصومة ي  ق   ،لت  ر، فإذا ارتكب الإنسان ق  ك  إضافة إلى ما ذ  

 ما صار له عصمة؟
 المقدم: لا.
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 بد لآدمي لا اف شيئ  تل  عصمة المال لو أ  ومثله ق بحق الإسلام، ستح  دمه لا شك أنه م   ،نعم، ليست له عصمة
ق حا من فهذ ،غرمه اف شيئ  تل  ف حق الغير، وقد جاء الإسلام بأن من أ  تل  لأنه أ   م مالهعص  فلم ي   ،تهمن غرام
  .الإسلام

 .ل بالنفيغ من أمر عام؛ لأن ما قبله مؤو  يقول: فالاستثناء مفر  
 مة.ة قادفي حلق -بإذن الله-المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ، لعلنا نستكمل ما تبقى حول هذا الحديث 

لجامع اشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث  :حلقة هذا الأسبوع من برنامجكمالكرام، انتهت  مستمعي  
 ،الله تودعكمفي حلقة قادمة وأنتم على خير، حتى ذلكم الحين نس -بإذن الله تعالى-الصحيح. لنا بكم لقاء 

  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (رابعة والأربعون)الحلقة ال 

 
      /   /14 
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 الحلقة الرابعة والأربعون –التجريد الصريح 2

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب ،بسم الله الرحمن الرحيملمقدم: ا
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه  ع بدايةشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، م برنامج:من وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة 

يئة عضو ه ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتورالحلقة يسرنا أن ن
 يم.بكم شيخ عبد الكر  اومرحبً  عود الإسلامية بالرياض، فأهلاً التدريس بجامعة الإمام محمد بن س

 ، وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.حياكم الله
 اللهرضي -لعلنا نستكمل مع الإخوة المستمعين ما شرعتم في الحديث عنه حول حديث ابن عمر  المقدم:

  الله،إله إلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا» :-صلى الله عليه وسلم– في قول النبي -تعالى عنهما
 .الحديث« ...رسول الله وأن محمدًا

 ن. بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيالحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، ن
ا مزيد على المراد ما يوجبه الإسلام مما ي «إلا بحق الإسلام»وقفنا في الحلقة السابقة على قوله في الحديث: 

ا ل نفس  ف، فإذا قتن أو شبهه، أو غرامة متل  للقتل، كزنا محص  ل نفس معصومة أو ارتكاب حد موجب ن قت  ر م  ك  ذ  
ا ه  ل ولو ش  ت  معصومة ق   ق حذا من لأن ه ؛رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاةد أن لا إله إلا الله وأن محمد 

ا لآدمي شيئ   فتل  بحق الإسلام ومثله لو أ   لقت  ي  ا موجب ا للقتل كالزنا مع الإحصان فإنه الإسلام. ولو ارتكب حد  
لحديث: انص ، يل بالنفغ من أمر عام؛ لأن ما قبله مؤو  فالاستثناء مفر  غرم ما أتلفه لأنه من حق الإسلام. فإنه ي  

 الله، إله إلا كأنه قال: لا عصمة إلا لمن شهد أن لا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»
ل بالنفي ه مؤو  من أمر عام؛ لأن ما قبل غمفر  تى الزكاة، فالاستثناء هنا آة، و رسول الله، وأقام الصلا اوأن محمد  

  .فكأنه قيل: لا عصمة إلا لمن فعل ذلك ،كربت العصمة على ما ذ  ت   ر  يعني  «أمرت أن أقاتل»
  .سلامالإن حقوق بحق م   أي (نم  )أو  (في)أو بمعنى  ،بمعنى اللام «إلا بحق الإسلام»وإضافة الحق للإسلام 

 ،ظاهرما نحكم بالن، وأما نحن فإ-سبحانه وتعالى-أمر سرائرهم بعد ذلك إلى الله  أي «وحسابهم على الله»
ن ف ذلك، م  قد خلاولو اعت ،لقت  ب القتل فإنه ي  وج  ر لنا منه ما ي  د  ن ب  م   ،فنعاملهم بمقتضى ظواهر أقوالهم وأفعالهم

ا محكم على حسب إنما ي   -عليه الصلاة والسلام-حتى النبي  ،يعاقبر منهم من يستحق العقوبة بالمال د  ب  
أحكام  ل وهذه العصمة إنما هما باعتباراتا القأو المعنى هذ «إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع»يظهر له 

 .قة بنا، وأما أمور الآخرة من الجنة والنار والثواب والعقاب فمفوضة إلى الله تعالىالدنيا المتعل   
وظاهرها غير مراد، فإما أن  ،هذه مشعرة بالإيجاب (على) «حسابهم على الله» "على"يقول ابن حجر: لفظة 

 ،ق الوقوع كالواقعمتحق    ،ق الوقوعهو كالواجب على الله في تحق   أو على سبيل التشبيه، أي ،تكون بمعنى اللام
يجب عليك كذا، كما أن اللام  قيل عليك كذا، يعنية الوجوب إذا فحسابهم على الله، الأصل في هذا التعبير إفاد

، الأصل في مثل هذا التعبير الإباحة، لكن مامتقتضي الإباحة، إذا قيل: لك كذا، للمأموم أن يفتح على الإ
سبحانه -عند أهل العلم تفيد الوجوب، ولا شك أن ظاهر هذا التعبير غير مراد؛ لأنه لا يجب على الله  (على)
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هذا شيء أوجبه  ،وهنا حساب العباد على الله ،على الله م عليه شيء، حق العبادحر  أنه لا ي  كما شيء،  -وتعالى ئتان 

شيء م ا، هذا ، وجعله بين عباده محر  م الظلم على نفسهوالتزم به، كما أنه حر   ،على نفسه -سبحانه وتعالى-الله 
  .م لهولا ملز   ،على نفسه -سبحانه وتعالى-هو الذي قرره 

 يعني ا بحسب وعده،أو إلى الله، يقول: أو هو واجب عليه شرع   ،حسابهم لله :كرماني: الأصل أن يقاليقول ال
- هو الذي أوجبه على نفسه، وأما عند المعتزلة فهو ظاهر؛ لأنهم يقولون بوجوب الحساب عقلا  تعالى الله

  .اكبير   اعن قولهم علو   -سبحانه وتعالى
إن  لجزيةأو يبذلوا ا ،وجوب قتال الكفار إذا أطاقه المسلمون حتى يسلموا منها ،يقول النووي: في الحديث فوائد

 اد  معتق وإن كان اوأن تارك الصلاة عمد   ،وجوب قتال تارك الصلاة والزكاة نوا ممن تقبل منهم الجزية، ومنهاكا
 حوالأص يقول: ل ثلاثة أيام؟مه  ل على الفور أم ي  قت  ل في قول الجمهور، يقول النووي: اختلفوا هل ي  قت  لوجوبها ي  

  .نكالزاني المحص   ال كان حكمه حكم المقتول حد  ت  أنه يقتل في الحال، قال: وإذا ق  
عض بيكفر ويخرج عن الملة، وبه قال  االصلاة عمد   ثر أصحابه: تاركيقول: وقال أحمد بن حنبل في رواية أك

  .تهامرأ ن منهبي  وت   ،ى عليهصل  ولا ي   ،لغس  ولا ي   ،ثفلا يور   ،أصحاب الشافعي، فعلى هذا له حكم المرتدين
: : قلت  ول؟ يقفما حكم تارك الزكاة ،كر في الفقهياتكما ذ   ،لل ويقات  قت  يقول الكرماني: فإن قلت: تارك الصلاة ي  

 لتسويةا يعني ابن حجر: كأنه أرادحكم الصلاة، ولذا قاتل الصديق مانعي الزكاة، قال  حكم الزكاة حكمها، يعني
 انه قهر  متؤخذ  ع من إيتاء الزكاة يمكن أنأما في القتل فلا، والفرق أن الممتن   ،لةبين الصلاة والزكاة في المقات  

لم و زكاة، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي ال ،ب القتال ليمنع الزكاة قوتلص  فإن انتهى إلى ن   ،بخلاف الصلاة
و هل العلم لعند أ ة، بين القتل والمقاتلن هناك فرق بين القتال والمقاتلة، لا شك أ، امنهم صبر   ال أحد  ت  ل أنه ق  نق  ي  

 ؟في وجوبه أو هو على الكفاية فخلاوالذان الأمن  امتنع أهل بلد
 لون.المقدم: يقات  

 تل أو ما يقتل؟ذان، يقامتنع من الأقال أنا لن أؤذن، مسجد  نيقاتلون، لكن لو مؤذ   
  يقتل.لاالمقدم: 

 .بين القتل والمقاتلةفرق 
ل للفرق بين صيغة أقات ؛يقول ابن حجر: وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر

لى من عأطنب في الإنكار  ،ب ابن دقيق العيد في شرح العمدةوأقتل، والله أعلم، هذا كلام ابن حجر، وقد أطن  
وقوع  ستلزمت ،لة إباحة القتل؛ لأن المقاتلة مفاعلةمن إباحة المقات   وقال: لا يلزم ،استدل بهذا الحديث على ذلك

  .القتال من الجانبين ولا كذلك القتل
 .قال: ليس القتال من القتل بسبيل، وقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله هوحكى البيهقي عن الشافعي أن

ا محل إجماع لوجوبها هذ الوجوبها فهو محل إجماع، إذا ترك الصلاة جاحد   ال تارك الصلاة جاحد  ت  أقول: أما ق  
 «من بدل دينه فاقتلوه»: -عليه الصلاة والسلام-لماذا؟ لأنه كافر مرتد، وقد قال النبي  لم يخالف في ذلك أحد؛

ركها عمدا  مع م من الدين بالضرورة، وأما من تل  ما ع  ، وهي ملأنه جحد الصلاة ؛عة إلا مسلم اأخرجه الجما
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عليه الصلاة -اعترافه بوجوبها فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي 
ل التارك قت  ب الحكم على مجرد الترك، في  ت  فر   «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»يقول:  -والسلام

ن في مقابر المسلمين، ولا دف  ى عليه، ولا ي  ن، ولا يصل  كف  ل، ولا ي  غس  حكم الكفار، لا ي   وحكمه حينئذ   ،اعلى هذا كفر  
وبه قال ابن المبارك وأحمد  ،يرثه أقاربه المسلمون كغيره من الكفار، هذا القول مروي عن علي بن أبي طالب

فالأكثر كما هو مذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه يقتل  ،وإسحاق، وأما من لا يقول بكفره فاختلفوا في قتله
ي، فالمقصود أنه على كل حال س حتى يصل   حب  ر وي  عز  بل ي   ،لقت  ر ولا ي  كف  لحديث الباب، أبو حنيفة يقول: لا ي  
هذا أقل ما قيل عند أهل العلم، وجماهير أهل العلم على أنه يقتل تارك  ،أقل الأحوال أن يحبس حتى يصلي

وعرفنا أنه عند أحمد وابن المبارك وإسحاق ومروي عن علي بن أبي طالب أنه  ،ولو اعترف بوجوبها ،صلاةال
هو و لكنه يقتل، أبو حنيفة  ،بمجرد تركها، الشافعية والمالكية يقولون: لا يكفر ،بوجوبها ولو أقر   ،كافر ،ار  ف  ل ك  قت  ي  

أقل ما قيل في عقوبة ر ويحبس حتى يصلي، وهذا عز  ي   بل ،ولا يقتل ،أسهل المذاهب في هذا يقول: لا يكفر
  .نسأل الله العافيةتارك الصلاة، 

-نبي عن ال -رضي الله عنه-الصلاة أعظم أركان الإسلام ثاني أركان الإسلام، يؤيد القول بكفره حديث بريدة 
ث ى الحديإضافة إل «فمن تركها فقد كفر ،العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة»أنه قال:  -عليه الصلاة والسلام

وعن شقيق بن  .«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» :جه مسلم فيما مضى من حديث جابرالذي خر  
من  الا يرون شيئ   -عليه الصلاة والسلام-كان أصحاب محمد التابعي المتفق على جلالته قال: عبد الله 

بعي هو تا ن؟)كانوا( يعني م   .مان بإسناد صحيحاه الترمذي في كتاب الإيرو  ،الأعمال تركه كفر غير الصلاة
من الأعمال  ان؟ يعني الصحابة، وهذا ظاهر في نقل إجماع الصحابة على ذلك، لا يرون شيئ  جليل يقصد م  

ه ل معنى هذا أن الإنسان إذا سمع الخلاف الذي له وجه وله مستند أو لا مستندليس  تركه كفر غير الصلاة،
لى إينظر  ..،لقت  من سمع أن تارك الصلاة لا يكفر ولا ي  أن هذا يس معنى للا،  أنه يأخذ بالأقل والأسهل،

عدم بيقول  نسأل الله العافية، حتى عند من ،أكثر أهل العلم لاسيما من الصحابة يرون كفر تارك الصلاة ،العاقبة
كفره، بيقول  ن، حتى عند من لاليس بالأمر الهي    !ه سهل؟وفي الآخر أمر  ،ل، هذا حكمه في الدنياقت  كفره يقول: ي  

لها وفع ،خطير ،وكلاهما عظيم ،المسألة مترددة بين كونها من أعظم العظائم وأكبر الكبائر وبين كونها كفر
 ل أهلرون من أقوار الخلاف أو معرفة الخلاف مما يجعل الناس يتخي  ك  يسير على من يسره الله عليه، وليس ذ  

 ،شعريهو لا لإنسان يخرج من دينه و وا، لا؛ لأن الأخذ بهذه الأقوال وبأيسر الأقوال وأسهلها يجعل اؤ م ما شاالعل
  .قام لا يحتمل البسطوالم   ،انسأل الله السلامة والعافية، والمسألة خطيرة جد  

ض تعر  نولا  ،كففنا عنهأن من أظهر الإسلام وفعل الأركان  : من فوائد الحديث-تعالى رحمه الله-يقول النووي 
  .له

ر ظه  ن ي  موإن تكرر منه الارتداد والإسلام، والمراد بالزنديق عند أهل العلم  ،يقول: وفيه قبول توبة الزنديق
يسمى في عرف  ،-عليه الصلاة والسلام-هو المنافق المعروف على عهد النبي ف ،ن الكفربط  الإسلام وي  

 .المسلمين فيما بعد ذلك بالزنديق
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نفعه يوبته تفي  الكنه إن كان صادق   ،ل توبته، توبة الزنديق كما لا يقبل رجوعه إلى الإسلامقب  وقال مالك: لا ت   ئتان 

- عند الله معنى عدم قبول التوبة؟ أنه يعامل في أحكام الدنيا على أساس أنه مرتد، أما ماذلك عند الله تعالى، 
لكذب د اعم  كما اختلف أهل العلم في قبول توبة من ت   ،عه ذلكفي توبته فإنه ينف اإن كان صادق   -سبحانه وتعالى

 ته، يعنيتوبته، معنى لا تقبل توبيقولون: لا تقبل  يميدالحأحمد و الإمام  ،-عليه الصلاة والسلام-على النبي 
يرة ب كبتك؛ لأنه ار -سبحانه وتعالى-لكن إن صدق في توبته ينفعه ذلك عند الله  ،روايته ولو أظهر التوبة د  ر  ت  

  .من كبائر الذنوب
ين ان البادية الذل عن الأعراب سكعون الباري عن الشوكاني أنه سئر يق حسن خان نقل في شرح المختص  صد   

لا  ،ةلباديايسكنون  ،جفاة ،د التكلم بالشهادة، هل هم كفار أم لا؟ بواديمن الشرعيات إلا مجر   لا يفعلون شيئ ا
 لى أدلةإإرشاد السائل  :الشوكاني في كتابه يعني ،-تعالى رحمه الله-يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، فأجاب 

قوال لما يجب عليه من ذلك من الأ ارافض   ،لأركان الإسلام وجميع فرائضه االمسائل بما نصه: من كان تارك  
المال، لدم و حلال ا ،شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر والأفعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا

ثل من هل لك .فإنه قد ثبت في الأحاديث المتواترة أن عصمة الدماء والأموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام
أعرض  به الدين من أصول وفروعن تعلم الدين بجميع ما يتطل  عأو الإعراض عن الدين  جهلالر بعذ  هذا ممن ي  
 .؟ من النواقضماذاه أهل العلم من بالكلية هذا عد   اعنه إعراض  
 الذي لا يؤدي من الإسلام إلا يعني، ذي يجب على من يجاور هذا الكافريقول الشوكاني: فال ،فالذي يجب

 فالذي يجب على من يجاور هذا الكافر من المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل ،الشهادة
 ،ليه الأمرعل سه   وي ،ن له القوللي   وي   ،ويبذل تعليمه ،امموالقيام بما يجب عليه القيام به على الت ،الإسلامبأحكام 

 ،تعلميهوجب عليه أن يبذل نفسه ل ،ل عليهوعو   ،ورجع إليه ،ويخوفه العقاب، فإن قبل منه ،ويرغبه في الثواب
ر على أو يوصله إلى من هو أعلم منه بأحكام الإسلام، وإن أصر ذلك الكاف ،كدهاآفإن ذلك من أهم الواجبات و 

هو عمل ففإن لم ي ،كفره وجب على من يبلغه أمره من المسلمين أن يقاتلوه حتى يعمل بأحكام الإسلام على التمام
  .وحكمه حكم أهل الجاهلية ،حلال الدم والمال

دعوهم يأن  ..،ف ولي الأمر بمن يلزمهم بفعل هذهفيكل    ،الأمررفع أمرهم إلى ولي لكن مثل هؤلاء ينبغي أن ي  
 .وا وأصروا ألزمهمب  فإن أ   ،وترك المحرمات ،وإلى فعل الواجبات ،إلى حضيرة الإسلام

ناسبته، ترجم عليه ما سبق ذكره مع مو  ،هنا في كتاب الإيمان -تعالى رحمه الله-الحديث خرجه الإمام البخاري 
رة، قال: بن عما يم  ر  دي، قال: حدثنا أبو روح الح  ن  س  : حدثنا عبد الله بن محمد الم  -تعالى اللهرحمه -يقول الإمام 

 .فذكره -مارضي الله عنه-ث عن ابن عمر حدثنا شعبة عن واقد بن محمد، قال: سمعت أبي يحد   
 ة عزيزقاله ابن حبان، وهو عن شعب ،د بروايته شعبة عن واقدتفر   ،قال ابن حجر: وهذا الحديث غريب الإسناد

جميع  زيز فياح، وغريب تفرد بروايته شعبة، وهو بعد ذلك عي هذا وعبد الملك بن الصب  م  ر  د بروايته عنه ح  تفر  
عدد لا غريب؟ يسمى غريب؛ لأن الإفي طبقة واحدة تفرد به شعبة، يسمى عزيز و  ،طبقاته يرويه أكثر من واحد

  .الأقل يقضي على الأكثر
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راهيم ومن جهة إب ،إبراهيم بن محمد بن عرعرةو  ،دي شيخ البخاري ن  س  تفرد به عنه الم   ،يم  ر  وهو عزيز عن ح  
ك بن تفرد به عنه أبو غسان مال ،وهو غريب عن عبد الملك ،أخرجه أبو عوانه وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم

نه في بعض ، وقلنا: إفاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، الحديث غريب ،عبد الواحد شيخ مسلم
خان الشيخان، اتفق الشيخرجه طبقاته يرويه أكثر من واحد عزيز، وفي طبقة من طبقاته تفرد بروايته شعبة و 

في  اق  كما أشرنا ساب-بهذا نعلم  ،وليس الحديث في مسند أحمد على سعته ،على الحكم بصحته مع غرابته
لا للبخاري في و  الصحيح مطلق  ، وأن تعدد الرواة ليس بشرط للصحةأن العزة ليست بشرط ل -حديث عمر

جت في ر   ومع ذلك خ   ،عدد لا بأس به وهي ما تفرد بها بعض الرواة  بل في الصحيحين من الغرائب ،صحيحه
 شواهد كما أن له ،الثقة والضبط والإتقانالصحيحين، تفرد الراوي برواية الخبر لا يقدح فيه إذا كان من أهل 

 .يأتي ذكرها
لى إ ...اللهلا إله إلا  :الأمر بقتال الناس حتى يقولوا :باب، في جه الإمام مسلم في كتاب الإيمانوالحديث خر  

  .آخره
 ،اللهأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا » :االبخاري من حديث أبي هريرة مرفوع   اأخرجه أيض  
 .«وبما جئت به» :حديث ابن عمر ،وهذا شاهد لحديث الباب «ويؤمنوا بي

 وهذا شاهد ثان  يشهد لحديث ابن عمر، وأخرجه ،أخرجه البخاري من حديث أنس ،اخرجه مسلم أيض  أالحديث 
ومن حديث  ،وهذا شاهد ثالث، فالحديث له ثلاثة شواهد من حديث أبي هريرة ،من حديث جابر امسلم أيض  

له  ولو لم يوجد ،إلا أن له شواهد ،حديث ابن عمر يعني ،الحديث مع كونه غريبومن حديث جابر،  ،أنس
م ما تكلولذا يقول الصنعاني ل ؛ما عرفنا أن تعدد الرواة ليس بشرط لصحة الخبرشواهد فإن الغرابة لا تضره؛ ل

 عن العزيز قال: 
 للصيييييييييييحيح فييييييييييياعلم   اولييييييييييييس شيييييييييييرط  

 

 قييييييييييييال بييييييييييييالتوهم   ي ميييييييييييينمييييييييييييوقييييييييييييد ر  
 

مع أن بعض شراح الصحيح زعم أن هذا شرط للبخاري في صحيحه كابن العربي في شرحه للصحيح، الكرماني 
بد أن يكون له أكثر من  بل لا ،ج حديث الواحد الغريبفي مواضع من شرحه نص على أن البخاري لا يخر   

 ما يرده هذا الحديث الذي معنا.وم ،ه أول حديث في الصحيح وآخر حديثوهذا حقيقة يرد   ،طريق
نعي تل مااعندما ق -رضي الله عنه-هذا الحديث أبو بكر الصديق  ،: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكمالسائل
من  قاتلنلأوإنما قال:  ،فلم يستدل بمرفوع -رضي الله عنه-منهم عمر  ،وراجعه كثير من الصحابة ،الزكاة

 مع أن هذا الحديث نص في المسألة. فرق بين الصلاة والزكاة،
 ؟المقدم: ولم يستدل به أبو بكر

 : ولم يستدل به أبو بكر.السائل
 المقدم: نعم.

 ؟-أحسن الله إليكم-: ما قولكم السائل
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اه أن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباستبعدوا صحة هذا الحديث ب اقوم  ذكر الحافظ ابن حجر: أن  ئتان 

عمر  ر  ق  ر ي  لما كان أبو بك -يعرفون هذا الحديث يعني-الزكاة، ولو كانوا يعرفونه تال مانعي ينازع أبا بكر في ق
 ينتقل عنو  «لا إله إلا الله :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا»: -عليه الصلاة والسلام-على الاستدلال بقوله 

لى إ -مثل ما تفضلت-الاستدلال بهذا النص إلى القياس، انتقل أبو بكر من الاستدلال بالنص في حديث الباب 
بين  القياس إذ قال: لأقاتلن من فرق إلى القياس؛ لأن الزكاة أخت الصلاة، انتقل عن الاستدلال بهذا النص 

  .الصلاة والزكاة؛ لأنها قرينتها في كتاب الله
 ،نهعقد يغفل  ،أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة :ابوالجو 

ب عنه في ز  ع  جج الصحيحة والصريحة لكنها ت  وهذا شيء ملموس، الإنسان عنده على بعض المسائل من الح  
ولو كان  ،في تلك الحالة وقت الحاجة، لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره

بكر  ما حضر المقاولة والمناظرة بين أبييمكن له فقد يحتمل ألا يكون حضر المناظرة المذكورة،  ار  مستحض  
  .ما بعد ذلكوعمر، ولا يمتنع أن يكون ذكره له

في  -والسلامعليه الصلاة -من قوله  ابل أخذه أيض   ،قتال مانعي الزكاة بالقياس فقطفي ولم يستدل أبو بكر 
  .قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام «إلا بحق الإسلام»الحديث الذي رواه: 

فظ ن أبا بكر يح: إفلا نقول ،موجودة عند من هو دونه اعلى كل حال أنه قد تخفى السنة على الكبير مع أنه
ن مد يوجد عند غيره وقد يخفى على عمر ما ق ،وإن كان أكبر قدر وأجل ،من السنة ما لا يحفظه من هو دونه

 ،أبي موسى دوهو موجود عن ،كما في قصة الاستئذان خفي على عمر حديث الاستئذان ،هو دونه من الصحابة
 مند د عند أبي موسى وعند أبي سعيد ما لا يوجد عند عمر، ليس المقصو ج  فو   ،أبو سعيد القوموشهد له أصغر 

لا، ميع ما جاء من نصوصها، بج وأ عظيم المنزلة أن يكون محيط بجميع الشريعة، ،كون الشخص جليل القدر
 .والله المستعان

 المقدم: أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرًا.
لإخوة ذكر اأيها الإخوة والأخوات، انتهى شرح هذا الحديث في هذه الحلقة، أود في ختام هذه الحلقة أن أ

فضل لتهم ويتن أسئمق إليها بأننا نذكر جملة كبيرة ابهم حول الأسئلة التي لم نتطر  والأخوات الذين بعثوا بعت
ل ن خلا ض معر  د إما أنها ت  ر  الشيخ بالحديث عنها من خلال شرح الأحاديث، فكثير من الأسئلة التي ت  

 لتاليبا، ف-بإذن الله-ح من خلال الإخوة الذين يحضرون هذا الدرس وبعضها سيأتي طر  الشروحات أو ت  
ليه، ق إتطر  نا لم د الإجابة عنها في ثنايا شروحات بعض الأحاديث. ما كان منهر  لأنه ست   تكرارها ليس له داع  

ن لكم الحي. حتى ذفي حلقات قادمة -بإذن الله تعالى-الإخوة والأخوات بهذا  د  ع  . لذا أ  -بإذن الله-ض عر  سي  
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ،نستودعكم الله



 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (خامسة والأربعون)الحلقة ال 
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الحلقة الخامسة  –التجريد الصريح 2

 والأربعون

 لأنبياءاالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف  ،بسم الله الرحمن الرحيمالمقدم: 
 والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ضمن دة ة جديا بكم إلى حلقأيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبً 
ا أن مع مطلع هذه الحلقة يسرن .شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح :برنامجكم

معة س بجاعضو هيئة التدري ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور
 ا بكم شيخ عبد الكريم.الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً 

 م الله وبارك فيكم، وفي الإخوة المستمعين.حياك
 : -رحمه الله-المقدم: توقفنا عند قوله 

: ضل؟ قالسئل: أي العمل أف -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة "
 ".«مبرورحج » قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»قيل: ثم ماذا؟ قال:  «إيمان بالله ورسوله»

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

ي فأبي هريرة وسؤاله عن أفضل الأعمال، راوي الحديث أبو هريرة تقدم التعريف به، والاختلاف  حديث
تقدم أن ، و أبيه على نحو من ثلاثين قولا   ا، في اسمه واسما كبير  اسمه، وأن أهل العلم اختلفوا فيه اختلاف  

 أولى ما يقال في اسمه بعد إسلامه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي. 
من قال: إن الإيمان هو  بقوله: "باب   -رحمه الله تعالى-والحديث المذكور ترجم عليه الإمام البخاري 

وقال عدة  [72 ]سورة الزخرف مُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ{}وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُ العمل" لقول الله تعالى: 
 [93-92 ]سورة الحجر }فَوَرَبِ كَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ{من أهل العلم في قوله تعالى: 

]سورة  هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ{ }لِمِثْلِ عن قول: لا إله إلا الله، فسروا العمل بقول: لا إله إلا الله، وقال: 
 يقول العيني: مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة، وهي إطلاق العمل على الإيمان "أي   [61 الصافات

من قال: إن الإيمان هو العمل" فالترجمة  والترجمة: "باب   "«إيمان بالله ورسوله»العمل أفضل؟ قال: 
نال به درجات ظاهرة، وهي إطلاق العمل على الإيمان، وقال ابن بطال: الآية حجة في أن العمل ي  

الآخرة، وأن الإيمان قول وعمل، ويشهد له الحديث، يعني حديث أبي هريرة حديث الباب، ثم قال: وهو 
هو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم، ثم قال: وهو مذهب جماعة أهل السنة، قال أبو عبيدة: و 

جعل الإيمان من العمل،  -عليه الصلاة والسلام-ا: في هذا أن النبي لتبويب، وقال أيض  بامراد البخاري 
ا على التوحيد وعمل القلب، ر بين الإيمان والأعمال، وأطلق اسم الإيمان مجرد  خ  ق في أحاديث أ  وفر  

: العمل إما أن يراد به عمل القلبوالإسلام على ا أي  ،لنطق وعمل الجوارح، يقول الكرماني: فإن قلت 
}فَوَرَبِ كَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ ة من أهل العلم في قوله تعالى: د  ة، وقال ع  د  التصديق فلا يطابقه الاستشهاد بقوله الع  

عن قول: لا إله إلا الله، العمل إما أن يراد به  [93-92 ]سورة الحجر أَجْمَعِيْنَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ{
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ر أن تصو  ة؛ لأنه قول أو عمل للسان، لكن لا ي  د  عمل القلب أي التصديق فلا يطابقه الاستشهاد بقول الع   ئتان 

قول: لا إله إلا الله هو عن  [93 ]سورة الحجر }عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ة يقصدون بتفسير قوله تعالى: د  الع  
: العمل  مجرد النطق؛ لأن مجرد النطق لا يفيد، بل لا بد من الاعتقاد وهو عمل القلب، يقول: فإن قلت 

ة؛ لأنه قول أو عمل اللسان، د  إما أن يراد به عمل القلب أي التصديق فلا يطابقه الاستشهاد بقول الع  
أو عمل اللسان، أو مجموع  وعرفنا أنه لا بد من اعتقاد القلب وهو عمله، أو يراد به عمل الجوارح،

الأعمال فلا يناسب الحديث إذ الإيمان بالله تعالى هو عمل القلب فقط، هو يريد في الحديث؛ لماذا؟ لأنه 
ل أي ئس ،على كلامه ،ف عليه الجهاد والحج، فلو أريد الإيمان بالله في الحديث ما يشمل الأعمالط  ع  

قيل: ثم ماذا؟ قال:  «الجهاد في سبيل الله»ل: ثم ماذا؟ قال: قي «إيمان بالله ورسوله»العمل أفضل؟ فقال: 
هنا يقول: إذ الإيمان بالله تعالى هو عمل القلب فقط، يعني في هذا الحديث، يقول: بقرينة  «حج مبرور»

: المراد به المجموع، والاستدلال عليه بمجموع الآيات والحديث إذ يدل كل  ذكر الجهاد والحج بعده، قلت 
القرآن والسنة على بعض الدعوى، بحيث يدل الكل على الكل، يعني عطف الخاص على العام  واحد من
ن الإيمان بالله ورسوله يقتضي جميع الأعمال؛ لأن الأعمال من مسمى الإيمان، وداخلة في أإذا قلنا: 

بشأن  منع أن يعطف عليه بعض الأعمال لأهميتها؛ لأن ذكر الخاص بعد العام للعنايةه، فلا ي  حد   
 [163 ]سورة النساء }إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِ ينَ{الخاص والاهتمام به، وهذا كثير 

سه لا يعني خروج الخاص من العموم، لكنه يدل على ف العام على الخاص أو عك  ونوح من النبيين، فعط  
 الاهتمام بشأن الخاص والعناية به. 

: مقصود البخاري بهذا الباب أن الإيمان كله عمل مناقضة -رحمه الله تعالى-يقول الحافظ ابن رجب 
المرجئة، فإن الإيمان أصله تصديق  ؟نلقول من قال: إن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية، وهذا قول م  

يق قول اللسان، لا بالقلب، وقد سبق ما قرره البخاري أن تصديق القلب كسب له وعمل، ويتبع هذا التصد
كيف نستدل على أن هذا مصدق بقلبه  هبد من قول اللسان مع تصديق القلب واعترافه وإقراره؛ لماذا؟ لأن

ده لا يكفي، ثم قال: وأما حديث أبي هريرة فهو يدل على أن معترف؟ إلا إذا نطق، كما أن النطق وح  
يمان بالله ورسوله الظاهر أنه إنما يراد به الإيمان بالله ورسوله عمل؛ لأنه جعله أفضل الأعمال، والإ

ق بين الإيمان بالله ورسوله لأنه يفر    -رحمه الله-الشهادتان مع التصديق بهما، ننتبه لكلام ابن رجب 
والإيمان المطلق، يقول: فهو يدل على أن الإيمان بالله ورسوله عمل؛ لأنه جعله أفضل الأعمال، 

الظاهر أنه إنما يراد به الشهادتان مع التصديق بهما؛ ولهذا  ،ي هذا الحديثيعني ف ،والإيمان بالله ورسوله
وفي رواية  «ا رسول اللهالإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد   ي  ن  ب  »ورد في الحديث: 

فدل على أن  بدل الشهادتين، فجعل الإيمان بالله ورسوله بإزاء الشهادتين، «الإيمان بالله ورسوله»ر: ك  ذ  
ف في حديث أبي ط  المراد بهما واحد، وأن المراد بالإيمان بالله ورسوله هو الشهادتان، يقول: ولهذا ع  

-ل في اسم الإيمان المطلق، كأن ابن رجب دخ  هريرة على هذا الإيمان الجهاد، ثم الحج، وهما مما ي  
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به الشهادتان، النطق مع الاعتراف  يريد أن يقرر أن الإيمان بالله ورسوله يراد -رحمه الله تعالى
والاعتقاد، والإيمان المطلق يدخل فيه جميع الأعمال كما هو مذهب أهل الحق أهل السنة، يقول: لكن 

ف في حديث أبي هريرة على هذا الإيمان ط  الإيمان بالله أخص من الإيمان المطلق، يقول: ولهذا ع  
ن المطلق، لكن الإيمان بالله أخص من الإيمان المطلق، الجهاد ثم الحج، وهما مما يدخل في اسم الإيما

ى الشهادتين عملا  دل على أن قول فالظاهر أنه إنما يراد بهما الشهادتان مع التصديق بهما، فإذا سم  
 اللسان عمل. 

يريد من أجل التوفيق بين النصوص أن يجعل الإيمان  ،أعني ابن رجب ،-رحمه الله تعالى-والحافظ 
ق الإيمان، يدخل فيه عمل الجوارح، طل  ق، يدخل فيه عمل الجوارح إذا أ  متعل  الر ك  المطلق من غير ذ  

ق الجار والمجرور يراد به التصديق بالقلب، والنطق بالشهادتين مع والإيمان المقيد الذي ذكر فيه المتعل  
ا لكلام : توضيح  أقوللسان، والاعتقاد عمل القلب، وهما داخلان في عموم لفظ العمل، أن النطق عمل ال
الذي دعاه إلى أن يفرق بين الإيمان المطلق والإيمان المقيد بذكر  -رحمه الله تعالى-الحافظ ابن رجب 

مان بالله ورسوله هو ق بالله ورسوله، يريد أن يفرق، فيقول: الإيمان المطلق يدخل فيه الأعمال، والإيالمتعل   
ا رسول الله، فيدخل في الإيمان المطلق عمل الجوارح، والإيمان بإزاء شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد  

بالله الذي ذكر فيه الجار والمجرور يراد به التصديق بالقلب، والنطق بالشهادتين، مع أن النطق عمل 
عموم لفظ العمل، ثم قال: وقد كان طائفة من المرجئة  اللسان، والاعتقاد عمل القلب، وهما داخلان في

يقولون: الإيمان قول وعمل موافقة لأهل الحديث، وهذا فيه تدليس وتمويه، موافقة لأهل الحديث في 
بعض المرجئة يقول: الإيمان قول وعمل من أجل أن لا ينكر عليهم، يعني  ،بعضهم ،الظاهر، هم يقولون 

وافقون لأهل الحديث في الظاهر في مالفرق بينهم؟ هم إذ ا ما مان قول وعمل، أهل السنة يقولون: إن الإي
ل أعمال الجوارح في دخ  رون العمل بالقول، ويقولون: هو عمل اللسان الذي لا ي  العبارة فقط، ثم يفس   

غير  إنه اعتقاد وقول، اعتقاد ونطق من ن في الإيمان؟ المرجئة لا يقولون ل عمل اللسادخ  الإيمان ألا ي  
-ر الإمام أحمد ك  ذ  رون العمل على عمل اللسان فقط، قد هو قول وعمل، لكنهم يقص   اإذ   ؟عمل الجوارح

 اال: هو أخبث قول، ما سمعت أن أحد  ار، وأنكره عليه، وقو  ة بن س  اب  ب  هذا القول عن ش   -رحمه الله تعالى
كار إن -رحمه الله تعالى-أحد من السلف، ولعل مراد الإمام غني، يعني أنه بدعة لم يقله قال به، ولا بل  

ذهب ر قول أهل السنة فيما يبعضهم قد يفس    سير، يعنيقول وعمل بهذا التف تفسير قول أهل السنة الإيمان
وتكرير، إذ العمل على  ي  الإيمان قول وعمل، لا شك أن هذا بدعة، وفيه ع   إليه المرجئة في تفسير قولهم

ى عملا ، سم  ي  لقول بعينه، العمل على هذا هو القول بعينه، ولا يكون مراده إنكار أن القول هذا هو ا
إنكار قصر العمل على اللسان، فلا يشمل عمل الجوارح،  -رحمة الله تعالى عليه-وأقول: مراد الإمام 

المذمومة في إلباس  لي  وهذه حيلة لقبول الإرجاء، هذه حيلة وتمويه وتدليس لقبول الإرجاء، وهي من الح  
ر بعض التعبيرات الباطل لباس الحق، وإظهاره للناس على هيئة مقبولة، لا شك أن بعض الناس يعب   
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أن قول اللسان وعمله لا  -رحمة الله عليه-طل لباس الحق، وليس مراد الإمام س البالب  الموهمة لكي ي   ئتان 

ح بدخول قول اللسان في السنة، مصر  ح به في الحد عند أهل يدخل في مسمى الإيمان، بل هو مصر  
تعريف الإيمان عند أهل السنة؛ لأن الإيمان عندهم قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، ذكر 

الحسن بن محمد بن  أن أول من تكلم بالإرجاء رجب في موضع آخر في كتاب الطهارةالحافظ ابن 
لطهارة، وجاء في الإباضية في كثرة استعمال الماء أنه كان يميل إلى بعض مذاهب ا الحنفية، وقيل

، في تهذيب التهذيب ترجمة ااستدراكه على بعض الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيره
من الإرجاء، إن  أم بن أبي مطيع عن أيوب: أنا أتبر الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال سلا  

الحسن بن محمد، وقال عطاء بن السائب عن زاذان  يقال له فيه رجل من أهل المدينة أول من تكلم
وميسرة أنهما دخلا على الحسن بن محمد فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء، قال ابن حجر: 

ق قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلم فيه الحسن بن محمد غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعل   
ني في ي وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور، أخرجه ابن أبي عمر العد  بالإيمان، يقول: وذلك أن

كتاب الإيمان له في آخره، قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن 
ى لأمرهم إ ل  ك  محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس، وذكر فيه إرجاء أمر علي ومعاوية، وقال: ن  

 . الله تعالى... إلى آخر كلامه رحمه الله
 -عنه رضي الله-بن حجر، وجاء في كتاب العتق عنه والسائل يحتمل أن يكون أبا ذر، كما جزم به ا

كما سيأتي في أطراف -فأجاب : أي العمل أفضل؟" -عليه الصلاة والسلام-"سألت النبي قال: 
م يذكر لنا في بعض..، والحديث طويل، يخالف ما مع  " «إيمان بالله وجهاد في سبيله»"قال: : -الحديث

ولا  الحج، وفيه العتق بدل الحج، على كل حال احتمال، يحتمل أن يكون أبا ذر؛ لأنه سأل هذا السؤال،
 هذا السؤال.  ايمنع أن يكون غيره سأل أيض  

ترتيب مع ال للعطف (ثم)لمة شيء أفضل بعد الإيمان بالله ورسوله؟ قال العيني: ك أي   أي  "قيل: ثم ماذا؟" 
 -لسلامة واعليه الصلا-وكلمة )ما( استفهامية، و)ذا( اسم إشارة، قال  ،ري، و)ما( مبتدأ، و)ذا( خبرهك  الذ   

هو و د بالفتح ه  ومجاهدة، وهو من الج   اوالجهاد مصدر جاهد جهاد   «الجهاد في سبيل الله»: امجيب  
 بيل اللهسل الجهاد أفضل من غيره لأنه بذل للنفس في ع  وإنما ج  ر ويؤنث، ذك  المشقة، والسبيل الطريق ي  

 تعالى. 
................................... 

 

 والجووووود بووووالنفس أقصووووى غايووووة الجووووود   
 

الشهادة في سبيل و الدالة على فضله، والترغيب فيه،  نصوص الكتاب والسنة ،والجهاد جاءت النصوص
كما جاء في حديث معاذ الطويل عند الترمذي وغيره، على كل حال الله، وهو ذروة سنام الإسلام، 

ن أن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على فضل الجهاد والترغيب فيه، والشهادة في سبيل الله أكثر م
 ر. ذك  ر، وأشهر من أن ت  حص  ت  
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حج » :-لاملاة والسعليه الص-"قال ماذا بعد الجهاد في سبيل الله؟  أي"قيل: يا رسول الله ثم ماذا؟" 
وف، د مكة لأداء النسك المعر قص   م، وفي الاصطلاحمعظ  القصد إلى  :والحج في اللغة "«مبرور

من و ت يمينه إذا سلمت من الحنث، وقيل: هو المقبول، ر  ثم، ومنه ب  إالذي لا يخالطه  :والمبرور هو
 رياء من الحال الذي قبله، وقيل: هو الذي لا االقبول أنه إذا رجع عاد من حجه يكون حاله خير   ةعلام

ذي ج الأنه الح لحج المبرور متقاربة المعنى، وهيت في تفسير ار  ك  فيه، القرطبي يقول: الأقوال التي ذ  
 ف على الوجه الأكمل، والله أعلم. لما طلب من المكل   ات أحكامه، ووقع موقع  ي  ف   و  

 إيمان بالله»ال: العمل أفضل؟ ق الإيمان والحج؟ لأنه في السؤال: "أي   رف الجهاد، ون ك   ر   ع   م  فإن قيل: فل  
 ."«الجهاد في سبيل الله»قيل: ثم ماذا؟ قال:  «ورسوله

 المقدم: بالتعريف.
 رور، ولاالحج المب ما قال: "«حج مبرور»"قيل: ثم ماذا؟ قال: بالتعريف، ما قال: جهاد في سبيل الله 

فة لمعر ى االإيمان بالله ورسوله، الكرماني أجاب عن هذا السؤال بقوله: لا فرق بين مؤد   قال في الأول
يل: قى النكرة، )أل( إذا كانت للجنس لا شك أنها تشمل جميع الأفراد، فإذا بالتعريف الجنسي، ومؤد  

دالة على  التي هيفرق بين الناس وناس؟ ناس نكرة، والناس معرفة، لكن )أل( الجنسية  هالناس، في
د به ريد العموم الباقي على عمومه، خلاف ما إذا أريد العموم الذي يراق وأ  طل  العموم، وهذا إذا أ  

ه الخصوص، فالعموم الباقي على عمومه لا فرق بينه وبين النكرة من حيث المعنى، الناس لا فرق بين
ورة س]اسُ{  النَّ }الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ وبين ناس، العام الذي أريد به الخصوص يختلف عن هذا في قوله تعالى: 

ن م بي  ع  هل هم المراد بهم جميع الناس؟ لا، بل جاء في التفسير أنه شخص واحد، ن   [173 آل عمران
 ع الناس؟هل المراد بهم جمي [173 ]سورة آل عمران }إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ{مسعود، 

 المقدم: ناس مخصوصين.
العام الذي أريد به الخصوص، وهو يختلف عن ريد بهم الخصوص، وهذا من يمخصوصين،  اأناس أيض  

ل م  عاى المنكرة، ولذا ي  ى المعرفة بالتعريف الجنسي ومؤد  العام المخصوص، يقول: لا فرق بين مؤد  
 معاملة النكرة كما في قول الشاعر:

ووووووووووولقوووووووووود أ    ج  نيعلووووووووووى اللئوووووووووويم يسووووووووووب   ر  م 

 فمضووووووووووويت ثوووووووووووم قلوووووووووووت: لا يعنينوووووووووووي 
 

 أل( هذه تفيد التعريف؟ هل المقصود لئيم بعينه؟ )أل( لكن هل ) هاللئيم هنا في
 ل معاملة النكرة.المقدم: يعامَ 

صفة؟ صفة؛ لأن مثل هذا العموم الذي قلنا: إنه  أوني" حال ب الجملة "يسب  عر  ل معاملة النكرة، ولذا ت  يعام  
ب عر  على لئيم؛ ولذا ي   ر  م  ولقد أ   ن حاجته إلى بيان هيئته، والمعنىمثل النكرة يحتاج إلى وصف أكثر م

لا حالا ، هذا من جهة النحو، وأما من جهة المعاني فهو أن الإيمان والحج لا يتكرر وجوبه  اني وصف  يسب  
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بخلاف الجهاد، فإنه قد يتكرر فالتنوين للإفراد الشخصي، والتعريف للكمال، إذ الجهاد لو أتى به مرة مع  ئتان 

 الله أعلم. الاحتياج إليه مرة أخرى لما كان أفضل، و
راد للإف ، بخلاف الجهاد فإنه قد يتكرر، فالتنوينايقول: من جهة المعنى الإيمان والحج لا يتكرر وجوبهم

اج حت  يعني أنك تكتفي بإيمان واحد وحج واحد بخلاف الجهاد؛ لأن الجهاد قد ي   الشخصي "إيمان وحج"
ان الإيمو تكرر، بل هو في العمر مرة واحدة، ، فيتكرر وجوبه بخلاف الإيمان والحج، الحج لا ياإليه مرار  

قٍ نه باإنه يتكرر بمعنى أنه يترك، ثم يعاد إليه، ثم يترك، ثم يعاد إليه؟ لا، الأصل أ ا هل نقولأيض  
  أعلم. ، واللهبه مرة مع الاحتياج إليه مرة أخرى لما كان أفضل ي  ت  الجهاد لو أ   إيمان واحد لكنه يزيد، إذ  

 ن جملةمب بأن التنكير ق   تعظيم، وهو يعطي الكمال، يقول: ت ع  النكير من جملة وجوهه ب بأن التق   ت ع  
طي ف من جملة وجوهه العهد، وهو يعوجوهه التعظيم، وهو يعطي الكمال، وما به التعريف يعني المعر  

ظ، بل لحافاترك ب من الحافظ للكرماني، لكن العيني لمن يق  ع  ق، هذا ت  ر  م الف  ل  س  الإفراد الشخصي فلا ي  
 ر  ف  ص  ة ت  ي  ه  ي  و  د  ن من جملة وجوه التنكير التعظيم كلام الحافظ صحيح؛ لأ .به بقوله: هذا التعقيب فاسدتعق  

 ة وجوهما اقترن بو)أل( المعرفة من جمل طي الكمال، وما به التعريف، يعنيوالتعظيم يع، منها الأنامل  
ل ق، يعني إذا قلت: الرجل هل معنى الرجم الفر  ل  س  )أل( العهد، وهو يعطي الإفراد الشخصي فلا ي  

د ر  قد ي   الشائع في الرجال؟ أو قد يراد به المقصود الرجل المذكور بعينه المعهود؟في المقصود به الجنس 
 لحديث أو لا؟ تعقبه العينيفي الواقع لمطابق اللة، لكن هل هو كلام الحافظ صحيح في الجمفهذا، 

يم، لتعظل ابقوله: هذا التعقيب فاسد؛ لأنه لا يلزم من كون التعظيم من جملة وجوه التنكير أن يكون دائم  
ف عر   ي  ل، ولالتقليلبل يكون تارة للإفراد، وتارة للنوعية، وتارة للتعظيم، وتارة للتحقير، وتارة للتكثير، وتارة 

لإفراد لنكير ز إلا بقرينة دالة على واحد من هذه الأمور، وها هنا دلت القرينة على أن التمي  الفرق ولا ي  
د، الشخصي، وقوله: وبأن التعريف من وجوهه العهد فاسد عند المحققين؛ لأن عندهم أصل التعريف للعه

وه يحتمل وجنعم ل: كلام الحافظ محتمل، ق كبير بين كونه للعهد، وبين كون العهد من وجوهه، أقو وفر  
 سد.متعددة، كون هذه الوجوه بعضها أولى من بعض لمناسبة المقام لا يقتضي أن يقول: هذا التعقيب فا

 المقدم: قول الكرماني؟
 قول العيني.

 المقدم: العيني.
عند المحققين؛ لأن عندهم أصل  االعهد فاسد أيض   هبأن التعريف من وجوهو ابن حجر، وقوله:  اب  متعق   

الأصل فيه العهد، وبين كون العهد من وجوهه، لكن  وفرق كبير بين كونه للعهد، يعني التعريف للعهد،
الأصل،  ح  م  ل  إذا كان أصله العهد، وله وجوه ألا يكون العهد من وجوهه؟ التعريف للعهد وللجنس ول  

هم أن يقول: العهد هو الأصل، لكن مع كونه الأصل هو من ولمعانٍ كثيرة، منها العهد والجنس، الفرق بين
ف بالألف وجوه التعريف، لا يمنع أن يكون من وجوهه؛ ولذا إذا عددوا في كتب النحو في باب المعر  
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 والأربعون

واللام وجوه التعريف، ومعاني )أل( يذكرون منها العهد كما يذكرون غيره، فقوله بأن التعريف من وجوه 
ب؛ لكن لما عرف بينهما مما هو مبسوط في لنقد والتعق  في افيه شدة  اققين أيض  العهد فاسد عند المح

 محله، والله المستعان. 
في ث حديالفي مسند الحارث بن أبي أسامة عن إبراهيم بن سعد راوي  اعلى أن الجهاد جاء بالتنكير أيض  

 الباب، فعلى رواية الحارث بن أبي أسامة كل هذا الكلام لا حاجة إليه.
 المقدم: أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرًا.

 لأحاديث لصريحشرح كتاب التجريد ا :إذًا أيها الإخوة والأخوات انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم
 ى ذلكمفي حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خير، حت -بإذن الله تعالى-الجامع الصحيح. نستكمل 

  الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (سادسة والأربعون)الحلقة ال 

 
      /   /14 
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الحلقة السادسة  –التجريد الصريح 2

 والأربعون

 لأنبياءاالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف  ،بسم الله الرحمن الرحيمالمقدم: 
 والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ضمن  يدةقة جدا بكم إلى حلأيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبً  
ضيلة يسرنا أن نرحب بصاحب الف .شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح :برنامجكم

عود سد بن عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محم ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :الشيخ الدكتور
 ا بكم شيخ عبد الكريم.الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبً 

 .حياكم الله وبارك فيكم
 ي اللهرض-هريرة لا زال الحديث حول باب من قال إن الإيمان هو العمل، وفيه حديث أبي  المقدم:

 ؟سئل: أي العمل أفضل -صلى الله عليه وسلم-رسول الله أن  -عنه
 .-أحسن الله إليكم-أشرتم إلى شيء من معاني هذا الحديث، لعلنا نستكمل ما تبقى فيه 

الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين، وصلى 
 ، أما بعد:أجمعين

 فقد مضى الحديث عن أكثر مطالب الحديث، والآن نتمم ما بقي.
د الجهاد، وبعد الجها -سبحانه وتعالى-فهذا الحديث صريح في أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله 

 ة، ثمر العتق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاك  ر الحج وذ  ذك  الحج المبرور، وفي حديث أبي ذر لم ي  
 ر السلامة من اليد واللسان، وكلها في الصحيح. ك  بر الوالدين، ثم الجهاد، وفي حديث سابق ذ  

وللعلماء مسالك في الأجوبة عن هذه الاختلافات، سؤال واحد: أي العمل أفضل؟ ثم تأتي الأجوبة 
: قال العلماء: اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث لاختلاف -حمه الله تعالىر -مختلفة، يقول النووي 

كل قوم بما بهم الحاجة إليه دون ما لم تدع حاجتهم إليه، أو ذكر ما لم يعلم السائل  م  أحوال الناس، فأعل  
ت فيه ثبسقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في حديث الباب، وأ  وأهل المجلس، وترك ما علموه، ولهذا أ  

عليه -مات على الحج والجهاد، مفاده أن النبي الجهاد والحج، ولا شك أن الصلاة والزكاة والصوم مقد  
السائلين بحسب اختلاف أحوالهم، وهذا لا شك أنه عين الحكمة وعين الصواب؛  جيبي -الصلاة والسلام

ة له، أفضل الأعمال بالنسبة له د بالنسبقص  م إذا سئل أو سأله شخص عن أفضل الأعمال إنما ي  لأن العال  
ا وجهه إلى طلب العلم، إلى العلم، وهذا أفضل بالنسبة ا فاهم  ا حافظ  لمعي  أا ا ذكي  ولما يناسبه، فإذا رآه شاب  

ةٍ وثروةٍ وجهه إلى الإنفاق في سبيل الله، إذا وجده د  له؛ لأنه يتوقع منه أن ينفع الأمة بعلمه، إذا وجده ذا ج  
ة أولى أن يوجه إليها مثل هؤلاء ي  نه وشجاعة وجهه إلى الجهاد، فمثل هذه الأعمال المتعد   ذا قوة في بد

هه إلى مثل الصلاة من الأعمال القاصرة، بينما لو جاءه شخص لم يتميز بشيء من هذه الأمور وج  
رة، فيأتي ن( مقد  ن المراد )م  أوالصيام، وما أشبه ذلك، هذا مفاد كلام النووي وهذا معناه، منهم من يقول: 

ن أفضل الأعمال كذا، كما يقال فلان أعقل الناس، والمراد من أعقلهم، الجواب أفضل الأعمال يعني م  
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م الجهاد في هذا الحديث على الحج مع أن الحج أحد أركان الإسلام، والجهاد د   فإن قال قائل: كيف ق   ئتان 

ن الجهاد وإن كان فرض كفاية أ: -رحمه الله-ليس بركن إنما هو فرض كفاية؟ فالجواب كما قال النووي 
ن في صور إذا استنفره ن كما في سائر فروض الكفايات، ونص أهل العلم على أن الجهاد يتعي  فقد يتعي  

 الإمام، وإذا دهمهم العدو وغير ذلك. 
 ن لاي  يتعن كما في سائر فروض الكفايات وإذا لم ن الجهاد وإن كان فرض كفاية فإنه قد يتعي  أالجواب: 

 ت واجب الحجيقع إلا فرض كفاية، وأما الحج فالواجب منه حجة واحدة، وما زاد فهو نفل، فإن قابل  
جهاد، ن الن الجهاد، إن قابلت واجب الحج الذي هو الركن من أركان الإسلام بالنسبة للمسلم بمتعي   بمتعي   

و  دهم  هيعني لو دهم   يقدم؟ نقول: حج واترك البلد؟! لا.بلده عدو وعليه حجة الإسلام ماذا ع د 
، واجب الحج بمتعين الجهاد كان الجهاد أفضل لهذا الحديث؛ ولأنه شارك الحج في الفرضية إن قابلت

ر للمال وغينفس و ا عن بيضة الإسلام؛ ولكونه بذلا  للا إلى سائر الأمة؛ ولكونه ذب  ي  ا متعد   وزاد بكونه نفع  
ه ذب لأن ؛ا ذكرنا؛ لأن نفعه متعد ٍ م  ن الجهاد كان الجهاد أفضل ل  متعي    ذلك، وإن قابلت نفل الحج بغير

 عن الإسلام، وبذل للنفس والمال؛ ولأنه يقع فرض كفاية وهو أفضل من النفل بلا شك، بل قال إمام
: فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين من حيث يالحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه الغياث

ع ق  ظيم و رها، وبتركه يعصي المتمكنون منه كلهم، ولا شك في عس  ا للحرج عن الأمة بأ  عله مسقط  أنه يقع ف
فرض هذا ما قاله إمام الحرمين في تفضيل فرض الكفاية على فرض العين، ال .ما هذه صفته، والله أعلم

؟ المراد بعينها على مجموعة من الناس هل يكون وجوبه بمثابة ما يجب على الشخص حينما يكون واجب  
 المقصود بعينه؟ يعني نفترض أن هناك حاجة لأب، هذا الأب عنده عشرة أولاد.

 المقدم: واحد يكفي.
و أ ؟اواحد يكفي منهم، هل نقول: إن هذا الوجوب بالنسبة لهؤلاء العشرة مثل وجوبه لو كان الولد واحد  

 نه أنين عن البقية؟ وهذا قريب أقرب من عليه ويتأكد في حقه مع وجوبه أكثر مما يتعهذا الولد يتعي  
 ص؟ العام الذي يشمل عموم الناس.ر بالعام، أيهما أقوى في الدلالة العام أو الخانظ  ي  

 المقدم: والخاص.
الخاص الذي يخص هذا الشخص بعينه، ولذا يقولون: إن دخول الخاص في النص العام قطعي لأنه 

لشخص مساعدة وإعانة، فأعطيت من الزكاة لهذا الشخص ولغيره، هل يليق  ت  ب  ل  منصوص عليه، لو ط  
 بك أن تترك هذا الشخص الذي من أجله دفعت هذه المساعدة.

 المقدم: هو الأولى.
مثلا ، وأعطيت عشرة آلاف، هل من الأجدر والأولى أن تعطي  لاـري يعني هذا الشخص محتاج إلى ألف

ن على لأن دخوله في هذه الإعانة قطعي، فكون الأمر يتعي   هذا الشخص أو تتركه وتعطي غيره؟
الشخص بذاته وبعينه أقوى وأشد في الوجوب من كونه يتعين عليه مع غيره، وهذا ظاهر، الجماهير كلهم 
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 والأربعون

يجعلون فرض العين أولى من فرض الكفاية، ولا شك أن الفروض متفاوتة، يعني إذا جئنا إلى الصلاة 
أو صلاة الجنازة مثلا ، عندك وقت لا يستوعب إلا هذه أو  ؟أيهما أولىالخمس، المفروضة من الصلوات 

هذه أيها أولى؟ نقول: هذا فرض كفاية وهذا فرض عين، نقدم فرض الكفاية هذا ظاهر، لكن لو كان 
هناك ما وجوبه أقل من وجوب الصلوات الخمس مثلا ، أقل من وجوب فرض الصلوات الخمس التي هي 

الإسلام، لا شك أنه بحسب قوة هذا الوجوب وعدمه يقوى على مناهضة فرض الكفاية،  ركن من أركان
 ه غيره، لا أعرف قائلا  به غيره.وعلى كل حال هذا كلام لم يقل  

هي عن القيام بشأن الاحتساب في الناس بالأمر بالمعروف والن -أحسن الله إليكم-المقدم: مثل 
حقهم  هو فيالمنكر، قيامه على فئة يسقط وجوبه عن الفئة الأخرى بالنسبة لعموم الأمة، وبالتالي ف

 عظيم.
يبقى في حق الباقين سنة، يعني لا تلتغي المشروعية، لكن يبقى في حق الباقين سنة، لكن لو هو 

 .ليس بسنة ر واحد، وقام به شخص وأزاله، هل نقول: سنة في حق الباقين وقد انتهى؟افترضنا أنه منك
وهذا  كها،م بتر ل  ع  ففروض الكفايات لا شك أن أمرها عظيم، وأن الأمة تأثم بتركها، وعلى الأقل يأثم من ي  

م ل  لا من ع  مما يرجح فرض العين؛ لأن فرض العين يأثم كل شخص بعينه، وفرض الكفاية لا يأثم إ اأيض  
 به، إذا لم يقم به من يكفي. 

 ي أولفم الجهاد على الحج للاحتياج إليه في أول الإسلام، لكن هل الحديث د   إنما ق   في إرشاد الساري 
 الإسلام أو بعد فرض الحج؟

 المقدم: لا شك بعد فرض الحج.
 ض سنة تسع على القول الصحيح. ر  والحج إنما ف  
مان ن الإيبخاري في موضعين: الأول هنا في كتاب الإيمان في باب من قال: إجه الإمام الوالحديث خر  

 براهيمإ: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا -رحمه الله تعالى-هو العمل، قال الإمام 
صلى الله عليه -بن سعد، قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله 

 سئل فذكره، وسبق ذكره مع مناسبته.  -وسلم
د : حدثنا عب- تعالىرحمه الله-لموضع الثاني: في كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، قال الإمام ا

ضي ر -عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري 
برور فضل الحج الم فذكره، والمناسبة ظاهرة، باب -عليه الصلاة والسلام-قال: سئل النبي  -الله عنه

 للنص على الحج المبرور. 
 مذي مع اختلاف في ألفاظهم، وأخرجالنسائي والتر  ايمان، وأخرجه أيض  في كتاب الإ اورواه مسلم أيض  

 : أي الرقاب أفضل؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عنالبخاري في كتاب العتق، باب  
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أي العمل  -عليه الصلاة والسلام-قال: سألت النبي  -رضي الله عنه-ح عن أبي ذر راو  أبيه عن أبي م   ئتان 

 الحديث بطوله. «إيمان بالله وجهاد في سبيله» أفضل؟ قال:
 نستمع إلى بعض الأسئلة من الإخوة الحضور. االمقدم: أحسن الله إليكم لعلنا أيضً 

ر المبرو  والحج»: -عليه الصلاة والسلام-ما يتعلق بقوله  -أحسن الله إليك-: فضيلة الشيخ السائل
س هذا ألي «رورالمب»في التعبير النبوي بقوله:  اللهسلمكم ما أدري ما رأيكم  «ليس له جزاء إلا الجنة

لسنة، لوافق بأن المراد بالبر هنا ما يبلغ درجة الكمال لا الوجوب؟ بمعنى أنه هو الحج الم امشعرً 
فيكون  ثم مثلًا، كما ذهب إليه بعض أهل العلم،إفيكون في درجة أعلى من درجة الذي لم يخالطه 

-نبي ه الد بمن هذا الأجر العظيم الذي وع   االسنن في الحج منقصً  ك بعض الناس لكثير منبذلك تر  
 ؟-عليه الصلاة والسلام

ي أنه نى، وهأن أقوالهم متقاربة المعو سبق الكلام في المراد بالحج المبرور، وما ذكره أهل العلم في معناه 
على  فل  ب من المكل  لمن ط   ات أحكامه، من واجبات، وشروط، وسنن، وأركان، فوقع موافق  ي  ف   الحج الذي و  

ئ جز  الوجه الأكمل، هذا هو الحج المبرور وما نقص نقص بقدره، والحج المبرور هل يراد به الحج الم  
ل د يفعركان فقط قالأط للطلب المشتمل على سق  ئ الم  جز  ط للطلب؟ ليس المراد به ذلك، الحج الم  سق  الم  

كنه للطلب، ل اط  سق  ر، وم  ب  إذا ج   ات فيكون حجه مجزئ  صاحبه بعض المحظورات، وقد يترك بعض الواجبا
 مبرور.الحج الليس بمبرور من خلال كلام أهل العلم في معنى 

صًا من وخصو  أحسن الله إليكم، لعلنا نعود إلى مجموعة من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج المقدم:
، لتهأسئعض بالإجابة على  -بإذن الله-المستمع الزهراني الذي سبق لنا أن ذكرنا للأخ أننا سنحاول 

 ح بعض الأحاديث.ورد في ثنايا الحديث أو شر  ربما والبعض الآخر 
وسى موبين قول أبي  «إنما الأعمال بالنيات»أخونا يسأل هنا يقول: أرجو التوفيق بين حديث: 

ك علم أنأفيما معنى قوله أنه قال: "لو  -صلى الله عليه وسلم-تلاوته النبي  ما سمعالأشعري بعد
لنبي احسين من ي الت" مع أن تحسين الصوت بالقرآن عبادة، فكيف يزيد فاته لك تحبيرً ر  لحب   ي  ل  تستمع إ  

اء ذي جقة ال، وقال: وكذلك حديث صاحب الحل  اآخرً  ؟ وذكر بعد ذلك مثالاً -صلى الله عليه وسلم-
ر  وفي قوله تعالى:  «إنهم القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم»لحاجة، وقال له:  ي  ن ث يرٍ م   ف ي ك   }لا  خ 

لا حٍ ب ي ن   ق ةٍ أ و  م ع رُوفٍ أ و  إ ص  د  و اهُم  إ لا  م ن  أ م ر  ب ص  {لن اان ج  بت لهم الخيرية فأث [114 ة النساء]سور  س 
ع ل  ذ ل ك  }ثم بعد ذلك قال:  م ن ي ف  ت  و  ف  نُؤ  و  ات  اللّ   ف س  ض  ت غ اء م ر  رًا ع  يه  أ  اب  يمًا{ج   [114 نساء]سورة ال ظ 

 ؟-أحسن الله إليكم-يقول: أرجو التوفيق بين هذه 
عليه -موسى الأشعري بعدما سمع تلاوته النبي  يوقول أب «إنما الأعمال بالنيات»التوفيق بين حديث: 

هذا لا ينافي " اته لك تحبير  ر  : "لو كنت أعلم أنك تسمع أو لو علمت أنك تسمع لحب  -الصلاة والسلام
، التحبير الزيادة في تحسين الصوت، وقد جاء -عليه الصلاة والسلام-ر عليه النبي نك  الإخلاص لذا لم ي  
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 والأربعون

فتحسين الصوت بالقرآن لا أثر له في الإخلاص الباعث  «ا القرآن بأصواتكمزينو »في الحديث الصحيح: 
ه حسن الصوت غير التأثر بالقرآن الذي يؤديه من هو أقل يعلى القراءة؛ ولذا نجد التأثر بالقرآن الذي يؤد

وأقل في جمال الصوت، ولا أثر في هذا على إخلاص السامع أو القارئ، نعم الأصل في  امنه صوت  
ونحن نسمع الآيات من  «زينوا القرآن بأصواتكم»: -عليه الصلاة والسلام-ثير هو كلام الله، فقوله التأ

ولا شك أن لهذا  «زينوا»ه أمور، أولا : امتثال الأمر: فلان فنتأثر، ونسمعها من فلان ولا نتأثر، وهذا مرد  
ى بهذا ع، التأثر بالقرآن المؤد  م  سى بهذا الصوت لا بهذا الصوت الذي ي  وقع، والتأثر بالقرآن المؤد  

ى بهذا ر، إنما تأثرنا بالقرآن المؤد  ا هذا التأثن غير القرآن ما تأثرنالصوت ولذا لو هذا القارئ قرأ أو لح  
الصوت، ولذا استشكل بعضهم يقول: إذا كان التأثر بالقرآن نفسه لماذا لا نتأثر إذا كانت القراءة أقل في 

عليه الصلاة -رئ الآخر الذي تأثرنا به؟ نقول: هل التأثير للقرآن ذاته؟ الرسول جودة الأداء من القا
ليس منا من لم يتغن  »ين القرآن يعني تحسين الصوت فيه يوالأمر بتز  «زينوا القرآن»يقول:  -والسلام

ى المؤد  الصوت الحسن له أثر في التأثير، وإن كان الأصل في التأثير هو للقرآن أن فدل على  «القرآنب
بهذا الصوت، ولا أثر في ذلك على الإخلاص، قد يكون هناك أثر في التأثير تابع لهذا الصوت وهو أن 

وأنهم القوم »قولهم في حديث صاحب الحلقة الذي جاء لحاجة:  اص، أيض  ل  خ  هذه القراءة نبعت من قلب م  
ق شرعي، والحياء من منه، والحياء خل  الله  ا، والذي استحيا استحيهذا استحيا «الذي لا يشقى بهم جليسهم

صل هذه الحاجة، الإيمان، والذي جلس صاحب الحاجة ليس له إلا حاجته ما الذي دعاه أن يجلس؟ الأ
ل هذا مع القوم بعفوه م  هم بعفوه ورضوانه، ش  ل  م  وكرمه أن ش   -سبحانه وتعالى-لكن من فضل الله 

ن كان الشخص أقل منهم، لكن فضل إمجالسة الأخيار، و ورضوانه، وهذا يدلنا دلالة واضحة على أهمية 
ه فقد يشمله ما يشملهم من عقوبة، فقد يجر   ار  الله واسع، بخلاف مجالسة الأشرار، وإن كان المجالس خي   

 ك في بعض المحظورات، والله المستعان. السكوت عليه، أو قد يشار   امجلسهم إلى ما لا يجوز له شرع  
 س.لها أثر كبير على المجال   ولا شك أن المجالسة

 .-أحسن الله إليك- ة: فيما يتعلق بالآيالمقدم
{الآية قوله تعالى:  لا حٍ ب ي ن  الن اس  ق ةٍ أ و  م ع رُوفٍ أ و  إ ص  د  و اهُم  إ لا  م ن  أ م ر  ب ص  ث يرٍ م  ن ن ج  ر  ف ي ك  ي   }لا  خ 

م ن ثم قال بعد ذلك:  [114 ]سورة النساء يمًا{}و  رًا ع ظ  ت يه  أ ج  ف  نُؤ  و  ات  اللّ   ف س  ض  ت غ اء م ر  ع ل  ذ ل ك  اب   ي ف 
{ [114 ]سورة النساء و اهُم  ث يرٍ م  ن ن ج  ر  ف ي ك  ي  ى تناج  كثير من النجوى التي ي   [114 ]سورة النساء }لا  خ 

العلانية فيما يتحدث به الناس  ى، أو كانت فيو  ج  بها الناس سواء كانت في السر الذي هو الأصل في الن  
نه، س  ف من الشرع ح  ر  إلا فيما فيه فائدة شرعية من صدقة أو معروف أو إصلاح، يعني كلام معروف ع  

أو إصلاح بين الناس تصلح بين اثنين، وهذه من أعظم الصدقات، لا خير في كثير من النجوى إلا ما 
عروف، وهو الأمر بالصدقة، والإصلاح بين الناس كان مما يدخل تحت ما ورد الشرع به من الكلام الم

يمًا{} رًا ع ظ  ت يه  أ ج  ف  نُؤ  و  ات  اللّ   ف س  ض  ت غ اء م ر  ع ل  ذ ل ك  اب  م ن ي ف  هذه الأمور بذاتها  [114 ]سورة النساء و 
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ت ي  د   المعروف بذل المعروف، والإصلاح بين الناس كلها عبادات، فإذا أ   اعبادات، الصدقة عبادة، وأيض   ئتان 

فهي خير على كل حال، ب عليها الأجر العظيم، لكن إن تجردت عن العبادات، ت   ابتغاء مرضات الله ر  
و اهُم  إ لا { هي خير متعد ٍ  ث يرٍ م  ن ن ج  ر  ف ي ك  ي  لكن هل يترتب عليها الثواب؟ لا  [114 ]سورة النساء }لا  خ 

 الله، والله المستعان. ةت ابتغاء مرضال  ع  يترتب عليها الثواب والأجر العظيم إلا إذا ف  
ب  ه  جُو ل ق  ان  ي ر  }ف م ن ك  : في قول الله تبارك وتعالىمن أسئلة المستمع  االله إليكم أيضً المقدم: أحسن  اء ر 

ل ي ع م ل  ع م لاً  دًا{ ف  ب  ه  أ ح  ة  ر  ب اد  ر ك  ب ع  ال حًا و لا يُش  يقول: لماذا ذكر بعد العمل  [110 كهف]سورة ال ص 
دًا{الصالح هنا:  ب  ه  أ ح  ة  ر  ب اد  ر ك  ب ع  لاص مع أنه من شروط العمل وهو الإخ [110 ]سورة الكهف }و لا يُش 

 الصالح الإخلاص؟
د أو لوجه الله دون مراءاة أح -سبحانه وتعالى-الصالح أن يكون الباعث عليه لله نعم من شروط العمل 

وله أتي قه، وحينئذٍ يه  ب  مراعاته، لكن قد يطرأ على هذا العمل الصالح في أثنائه ما يشوبه من رياء وش  
{تعالى:  ر ك  لرياء، ل به من اخ  هو عمل صالح في أصله، وطرأ عليه ما ي   [110 ]سورة الكهف }و لا يُش 

شرك ي، لا اار بالدرجة الثانية التي لم يخلط عمله بشرك مطلق  فإذا جاهد نفسه وطرده ولم يتمكن منه ص
 بالله.

حاديث عض الأة، وفي بيقول: ذكرتم أن النية قد تكون عبادة مستقل    -أحسن الله إليك-ا المقدم: أيضً 
ه ما لب ت  ر كُ إذا مرض العبد أو ساف»وكذلك حديث:  «اما سرتم مسيرً  اإن بالمدينة أقوامً »مثل حديث: 

نهن هناك أحاديث ظاهرها معارضة ذلك مثل حديث كون النساء ناقصات عقل ودين؛ لأ و  «يعملكان 
ه، أو نيعمل   ا كن  مأجر  ب لهن  كت  يُ  أنه -صلى الله عليه وسلم-النبي  ين، ولم يقليمكثن الأيام لا يصل   

صلاة ليه الع-وفي آخره أن النبي  «ور بالأجورثُ ذهب أهل الد  »به بسبب هذا، وحديث:  ن  يقم  
 ة.رد النيب لهم هذا لمجكت  ولم يقل للبقية أنه يُ  «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»قال:  -والسلام

نت ا كاب لها مكت  من العمل، من أهل العلم من يرى أنه ي   ابالنسبة للحائض والنفساء وأنها ممنوعة شرع  
اه لذا سمب لها ما كانت تعمله، و كت  لا ي  تعمله قبل وجود المانع؛ لأن المنع شرعي، ومنهم من يقول: لا، 

م   كت  نقص، لو كان ي   -عليه الصلاة والسلام-النبي  قص، ن ي  ب لها ما كانت تعمله قبل وجود المانع لما س 
أنها  ن المراد بنقص الدينوبي   «ما رأيت من ناقصات عقل ودين»يقول:  -عليه الصلاة والسلام-النبي 

لا اء، و ب لها من هذه الحيثية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشكت  ي، فلا ي  ل   تمكث الأيام لا تصوم ولا تص
 ل.ع  ف  ا ي  سأل عم  ي  

لك عاجل ت»بين ذات النية وبين  -الحقيقة–حول التفريق أسئلة كثيرة  أن للمستمعك االمقدم: أيضً 
 اللهأحسن -للمؤمن ثناء من الناس، هو يريد ضابط وفرق لهذه المسألة  إذا حل   «بشرى المؤمن

 .-إليك
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 والأربعون

، أما حسينهد قبل العمل وفي إثنائه بحيث يكون له أثر في تجويد العمل وتر هو ما يوج  نعم، الثناء المؤث   
ى، فإنها عاجل البشر  -سبحانه وتعالى-راغه من العمل الخالص لوجه الله ثني على المرء بعد فإذا أ  

-الله  عليه بسببه، ونشر ثني  ، أ  -سبحانه وتعالى-نتهى من العمل الخالص لوجه الله عاجل البشرى إذا ا
ها في لأثر  ح بسببها، فإنه لاد  واجتهد في إخفائها عن الناس، وم   د  هذه الفضيلة التي ج   -سبحانه وتعالى

ء العمل، أثنا ته، إنما الأثر في النية أن يكون الباعث له على العمل إما مراءاة الناس، أو يطرأ له ذلكني  
 ض النية والإخلاص.يعار   هذا الذي

لإشارة سبق ا بالذات موضوع النية، لكنو أيضًا الحقيقة أسئلة الأخ كثيرة حول هذا الموضوع،  المقدم:
ئيات إلى جزء كبير منها أثناء الدرس أو حتى أثناء المداخلات التي تمت، لكن هناك بعض الجز 

 المهمة.
إلى  يقول: إنكم أشرتم «ؤمن أبلغ من عملهنية الم»إلى ضعف حديث:  -أحسن الله إليكم-أشرتم 

 لغ منضعفه في أثناء الدرس، لكن هل يدل بالمفهوم بأنه كما كان في عمل الخير نية المؤمن أب
 عمله فكذلك في الشر، فمثلًا يكون الكفر في الاعتقاد أعظم من الكفر بعمل الجوارح؟

ح لجوار الا شك أن كفر الاعتقاد أبلغ من كفر الجوارح؛ لأن كفر الاعتقاد لا يدخله الإكراه، بخلاف كفر 
 لجوارحهو من هذه الحيثية أبلغ، وإن كان كفر الاعتقاد الذي لا داعي له وكفر افالذي يدخله الإكراه، 

 لسلامة. وا يةالنار، نسأل الله العاف لود فيب للخج  و  ط للعمل، م  ب  ح  ئ إليه م  ج  ل  ه ولا م  ر  ك  الذي لا م  
 المقدم: أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرًا.

 لمستمعينخوة انا في جزء منها عن أسئلة الإث  الكرام، كانت هذه الحلقة التي تحد   إذًا يا مستمعي  
ي ع أنن، مد من الإخوة والأخوات حول مواضيع هذا الكتابر  حلقات لما ي   -بإذن الله-وسوف نخصص 

ن ملة مد ربما يتعرض لها الشيخ أثناء شرحه لجر  أشرت في غير ما حلقة إلى أن الأسئلة التي ت  
 ث عنها الذين يحضرون معنا هذا الدرس.الأحاديث أو يتحد  

لخضير،  االلهعبد الكريم بن عبد  :الكرام، شكرًا لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور شكرًا لكم مستمعي  
 الله بإذن-عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. لنا بكم لقاء 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ،في حلقة قادمة وأنتم على خير -تعالى



 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (لسابعة والأربعون)الحلقة ا 
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 الحلقة السابعة والأربعون –التجريد الصريح 2

 ،مرسلينياء والوالصلاة والسلام على أشرف الأنب ،الحمد لله رب العالمين ،بسم الله الرحمن الرحيمالمقدم: 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمن برنامجدة ضمبكم إلى حلقة جدي اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
  .شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

 ،لخضيراعبد الكريم بن عبد الله  :رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتورمع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن ن
 ياض،بالر  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،كلية أصول الدين ،عضو هيئة التدريس بقسم السنة

 فأهلًا بكم شيخ عبد الكريم.
 حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

 :-رحمه الله-توقفنا عند قوله 
الس، وسعد ج اأعطى رهطً  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن سعد بن أبي وقاص "

 فو ؟!ن فلانك عل   ما إليّ، فقلت: يا رسول الله،أعجبهم رجلًا هو  -صلى الله عليه وسلم-فترك رسول الله 
ك عن ل لت: مالتي فقفعدت لمقا ،فسكت قليلًا ثم غلبني ما أعلم منه «ا؟أو مسلمً »ا، فقال: راه مؤمنً الله إني لأ  

اد قالتي وعفعدت لم ثم غلبني ما أعلم منه ،فسكت قليلاً  «ا؟أو مسلمً »ا، فقال: الله إني لأراه مؤمنً  فو ؟!فلان
ه ب  ك  ة أن يمنه خشي يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي  »ثم قال:  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

 ".«الله في النار
. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

ويقال أهُيب بن عبد  ،مالك بن وهيب ،راويه سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-بن أبي وقاص حديث سعد 
 ،مًالم قديالمشهود لهم بالجنة، أس ة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري، أحد العشرةر  مناف بن زهرة بن كلاب بن مُ 

 لى اللهص-والمشاهد كلها مع رسول الله  ابدرً  ، وشهد-صلى الله عليه وسلم-وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله 
 ،لاموهو أول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى، كان يقال له فارس الإس ،الدعوة جاب  وكان مُ  ،-عليه وسلم

ن ف  ودُ  ،ةل على الرقاب إلى المدينم  وحُ  ،ق على عشرة أميال من المدينةي  ق  ومناقبه مشهورة، توفي بقصره بالع  
  .وله من العمر ثلاث وسبعون سنة ،وقيل غير ذلك ،خمس وخمسين بالبقيع سنة

باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام بقوله:  -رحمة الله عليه-ه الإمام الحديث ترجم علي
ل كِن ق ول و لقوله تعالى:  ؛أو الخوف من القتل ن ا ق ل ل مْ ت ؤْمِن وا و   [114 سورة الحجرات] ا أ سْل مْن ا{}ق ال تِ الأ عْر اب  آم 

ين  عِند  اّللِّ الِإسْلا م { :-هرُ ك  ذ   ل  ج  -قوله على فإذا كان على الحقيقة فهو  يقول ابن  [19 سورة آل عمران] }إِن  الدِّ
في ره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يراد ل ما ذك  حص   : مُ -رحمه الله-حجر 

ين  عِند  اّللِّ الِإسْلا م {وعليه قوله تعالى:  ،-عز وجل-وينفع عند الله  ،الإيمان  [19 سورة آل عمران] }إِن  الدِّ
 ى الحقيقة، فإذا كان على الحقيقة،إذا لم يكن الإسلام عل باب  بالحقيقة،  -تعالى رحمه الله-فمراد الإمام البخاري 

أو الحقيقة  ،الحقيقة اللغوية ،إلى الحقائق الأخرى  -تعالىرحمه الله -يلتفت ولم  ،مراده بذلك الحقيقة الشرعية
: -تعالى رحمه الله-ة في الباب المراد بها الحقيقة الشرعية، ولذا يقول ابن حجر تة والمنفي  فالحقيقة المثب   ،العرفية
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وهو الذي يراد  ،به الحقيقة الشرعية ق ويرادطل  أن الإسلام يُ  -يعني الإمام البخاري -واستدل به ره ل ما ذك  حص  مُ  ئتان 

ين  عِند  اّللِّ الِإسْلا م {وعليه قوله تعالى:  ،-عز وجل-وينفع عند الله  ،في الإيمان  [19 سورة آل عمران] }إِن  الدِّ
{وقوله تعالى:  ن  الْم سْلِمِين  يْر  ب يْتٍ مِّ ا غ  دْن ا فِيه  ج   ،به الحقيقة اللغويةويطلق ويراد  [36 سورة الذاريات] }ف م ا و 

الحقيقة المنفية في قوله: "إذا لم يكن الإسلام بمقصود وال ،الحقيقةمام وهنا نفى الإ .وهو مجرد الانقياد والاستسلام
ق ويراد به الحقيقة طل  ولذا قال ابن حجر: ويُ  ،ثابتةهي فوأما الحقيقة اللغوية  ،الحقيقة الشرعية على الحقيقة"

 نقياد والاستسلام.اللغوية، وهو مجرد الا
 أسلفنا في حلقات ماضية أن مراد البخاري بالإيمان والإسلام سواء يا شيخ. المقدم: مع أننا

 معناهما واحد. ،نعم، واحد
 ف هذا الحديث أو ينظر إليه؟صرِّ المقدم: كيف يعني ي

 .-إن شاء الله-الإشارة إليه تأتي 
، فلا علم باطنهالمسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يُ ن من حيث إ ،مناسبة الحديث لهذه الترجمة ظاهرة

أن  إلى لياللغوية فحاصلة، كأن البخاري يم وأما ،ق عليه الحقيقة الشرعيةصدُ لأنه ممن لم ت   مؤمنًايكون 
-لنبي امجرد استسلام، وهذا الرجل الذي أعرض عنه هو عنهم الإيمان إسلامهم لغوي فقط  ي  ف  الأعراب الذين نُ 

ف بتراد في الرد على من يقول اوإلا لكان نص   ،إسلامه مجرد استسلام اولم يعطه شيئً  ،-عليه الصلاة والسلام
  .الإسلام والإيمان

ى ما ع الباب ليس على إطلاق المسلم على من يظهر الإسلام علو فقال: موض ،به العيني في عمدة القاري وتعق  
: -السلامعليه الصلاة و -فلذلك قال  ،لقب  ا لم يكن على الحقيقة لا يُ بل المناسبة هي أن الإسلام إذ ،لا يخفى

  .الظاهربوالإسلام معلوم  ،لا يعلمه إلا الله ،لأن فيه النهي عن القطع بالإيمان؛ لأنه باطن «ا؟أو مسلمً »
 ،ي ويربط بين الحديث والمناسبة من وجهة نظر البخار  ،ه كلام البخاري يوج    -رحمه الله-الحافظ ابن حجر 

ن مظاهر  ولذا يقول: مناسبة الحديث للترجمة ،ق بين الأمرينوفر   ،والعيني يوجه الكلام على ما ينبغي أن يكون 
مجرد الاستسلام، وهذا نص كلام  يعنيسلام وإن لم يعلم باطنه، الإحيث أن المسلم يطلق على من أظهر 

  .-تعالى الله رحمه-البخاري 
 لبخاري ق لترجمة االشرعية وأما اللغوية فحاصلة، هذا مطاب   لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة افلا يكون مؤمنً 

لا  ب العيني قال: موضع الباب ليس على إطلاق المسلم على من يظهر على ماوإيراده الحديث والآيات، تعق  
جرد الشرعية وإنما ميعني الحقيقة ن الإسلام على الحقيقة ؛ لأن البخاري نص على أنه إذا لم يكبلى .يخفى

يه عل-ال فلذلك ق ،لقب  أن الإسلام إذا لم يكن على الحقيقة لا يُ هي  حقيقة لغوية استسلام، يقول: بل المناسبة
  .ظاهرلوم بالوالإسلام مع ،لأنه باطن لا يعلمه إلا الله لأن فيه النهي عن القطع بالإيمان «؟اأو مسلمً »: -السلام

سلام باعتبار الإ :أحدهما ،: معنى هذا الكلام أن الإسلام يطلق باعتبارين-تعالى رحمه الله-ابن رجب  قال
ين  عِند  اّللِّ الِإسْلا م {وهو أن دين الإسلام الذي قال الله فيه:  ،الحقيقي وقال:  [19 ل عمرانسورة آ] }إِن  الدِّ

بْت غِ  م ن ي  ل  مِنْه  غ يْر  الِإسْلا  }و    .[85 سورة آل عمران] {مِ دِينًا ف ل ن ي قْب 
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عالى: تقوله بواستدل  ،كإسلام المنافقين امع عدم إسلام الباطن، إذا وقع خوفً  اوالثاني: باعتبار الاستسلام ظاهرً 
ل كِن ق ول وا أ سْل مْن ا  ن ا ق ل ل مْ ت ؤْمِن وا و  ل م ا}ق ال تِ الأ عْر اب  آم  لِ الإِ ي دْ  و  مْ{يم ان  فِي ق ل و خ  وحمله  [14 سورة الحجرات] بِك 

، غيرهمان و منهم مجاهد وابن زيد ومقاتل بن حي   ،وهذا مروي عن طائفة من السلف ،ةوتقي   على الإسلام خوفًا
ما أحده إذا انتفىف ،قان بين الإسلام والإيمانرجحه محمد بن نصر المروزي كما رجحه البخاري؛ لأنهما لا يفر   

 أما منوحكاه عن أكثر أهل السنة من أصحاب مالك والشافعي وداود، و  ،وهو اختيار ابن عبد البر ،انتفى الآخر
ي زم نف   يستللاي الإيمان عنهم ويقول: نف   ،ق بين الإسلام والإيمان فإنه يستدل بهذه الآية على الفرق بينهمايفر   

  .ق والشارب وإن كان الإسلام عنهم غير منفير الزاني والساى الإيمان عن الإسلام، كما نف  
هدي موالقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن الحسن وابن سيرين وشريك بن عبد الله وعبد الرحمن بن 

ل وحكاه أبو بكر بن السمعاني عن أه ،ويحيى بن معين وقتادة والزهري وابن أبي ذئب وحماد بن زيد وأحمد
ن : إيلقبل قد  ،دلجماعة جملة، فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جي   السنة وا

  .والله أعلم ،تفريقاللم يرو عنهم غير  السلف
 ،واحد ن الإسلام والإيمان بمعنىإ ف من السلف من قالعر  لا يُ  السلف قاطبة لم يرو عنهم غير التفريق، يعني

  .رما هو معلوم ومقر   ق علىبل بينهما فر  
 ،لى عشرةالرهط عدد من الرجال من ثلاثة إ "اأعطى رهطً  -عليه الصلاة والسلام-"عن سعد أن النبي : قوله

 قول: ربماي -جامعال :از له كتاب في اللغة اسمهز  الق  -ولا واحد له لفظه  ،از: وربما جاوزوا ذلك قليلاً ز  وقال الق  
  .قبيلته :وقيل ،أبيه الأدنى وولا واحد له من لفظه، ورهط الرجل بن ،جاوزوا ذلك قليلاً 

اط ع أرهوالجم ،قال الكرماني: الرهط الجماعة دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة، وقيل: دون الأربعين
عليه -سول كما يدل عليه سياق الحديث؛ لأن الر  ،فة قلوبهموهؤلاء الرهط من المؤل   ،وأراهط وأراهيط وأرهط

 «ري الناه الله فب  منه خشية أن يكُ  إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي  »قال في آخر الحديث:  -الصلاة والسلام
أنا و م يقل: ول ،سمية وقعت حالاً اجملة  "وسعد جالس"هذا لى فة عشي أن يرتدوا فهم مؤل  وا خُ عط  فهؤلاء لو لم يُ 

رد ، أن يجالتجريد أسلوب ،ففيه تجريد ،وأخبر عنه بالجلوس ا،شخصً د من نفسه بل جر   ،جالس كما هو الأصل
كان المفترض أن  "، وسعد جالساأعطى رهطً "يقول:  -رضي الله عنه-يتحدث عنه، فسعد  من نفسه شخصًا
ام مقتضى المقم الذي هو كما جاء في بعض الروايات، أو هو من باب الالتفات من التكل   ،يقول: وأنا جالس

ن : أعند من يقول صاحب المفتاح، يعنيكما هو قول  ،يبةوأنا جالس إلى الغ   :ضى المقام أن يقولمقت يعني
، أتيى ما سين الالتفات خاص بالعكس علأ: ن يقوللكن م   ،وهذا فيه نزاع ،يبةم إلى الغ  الالتفات يكون من التكل  

اب اه من بلقول صاحب المفتاح، صاحب المفتاح ير  اخلافً  االتفاتً  هولا يقرر  ،ن هذا تجريد وليس بالتفاتأيقول: 
  .فساقه بلا تجريد ولا التفات وأنا جالس" أعطى رهطًا"ولفظ الحديث في كتاب الزكاة:  ،الالتفات

 ،أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي أي   "رجلًا هو أعجبهم إلي   -صلى الله عليه وسلم-قال سعد: فترك رسول الله "
، هنا "وسعد جالس"أعجبهم إليه؛ لأنه قال:  :وكان السياق يقتضي أن يقول ،لرجلصفة والجملة في محل نصب 
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غيره،  امن نفسه شخصً  د؛ لأنه جر  يعني الأصل أن يقال: أعجبهم إليه "فترك رجلًا وهو أعجبهم إليّ"يقول:  ئتان 

 .حدث عنهت
 و أعجبهم إلى سعد مثلًا؟المقدم: أ

  .في موضع الإضمار لا ينبغي إظهار الاسم .، يعني..ما يذكر الاسم في ،هو ما يكرر
تفات من على طريق الال "إليّ " :بل قال ،"وسعد جالس"أعجبهم إليه؛ لأنه قال:  :وكان السياق يقتضي أن يقول

  .سماه الواقدي في المغازي  ،ل بن سراقة الضمري ي  جُع   :م، والرجل المتروك اسمهيبة إلى التكل  الغ  
 ة عن اسم سميولفظ فلان كناي ؟سبب لعدولك عنه أي   أي   "؟لك عن فلان "ماالقائل سعد  "فقلت: يا رسول الله"

في  ياج، يعنابن السر  الجوهري عن نقله  ،الفلان والفلانة بالألف واللام :ويقال في غير الناس ،ث عنهبه المتحد  
 اكذ :يقولف بُ الحصان كذا أو كذا،ك  ر  : ت  إذا قيل ،الفلان والفلانة :الناس فلان وفلانة، وفي غير الناس يقال

  .اج فيما نقله الجوهري لك عن الفلان، هذا على مقتضى ابن السر   ل: ماو فيق
  .رك  م بعد أن ذُ به  فلان كناية عن اسم أُ  :وفي الفتح

ا م ايرً فكث ،فيه القسم في الأخبار على سبيل التأكيد، والقسم على الأمور المهمة جاءت به النصوص "فو الله"
بحانه س-الله  وقد أمره «والذي نفسي بيده»ما يقول:  اوكثيرً  ،ب القلوببمقل    -عليه الصلاة والسلام-م النبي قس  يُ 

ي سْت نبِ في قوله تعالى:  ،م على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه في سورة يونسقس  أن يُ  -وتعالى ق  ئ ون ك  }و    أ ح 
بِّي{ ر  وا لافي سورة سبأ:  [53 سورة يونس] ه و  ق لْ إِي و  ر  ف  ق ال  ال ذِين  ك  اع ة  ق لْ  ت أْتِ }و  ل ى و  ين ا الس  بِّي{ ب  سورة ] ر 

ل  في سورة التغابن:  [3 سبأ وا أ ن ل ن ي بْع ث وا ق لْ ب  ر  ف  بِّ }ز ع م  ال ذِين  ك  ر  ولا  ،عفي ثلاثة مواض [7 نورة التغابس] {يى و 
انِك مْ{يعارض ذلك النهي الوارد في قوله تعالى:  ةً لأ يْم    .[224 البقرة سورة] }و لا  ت جْع ل واْ اّللّ  ع رْض 

ال: ق؛ لأنه ل بمعنى أظنهع  جأعلمه، ولا يجوز ضمها على أن تُ  قال النووي: بفتح الهمزة، أي راه""إني لأ  قوله: 
ر ر  ا ك  تقاده لمباع افلو لم يكن جازمً  ،امرارً  -عليه الصلاة والسلام-ولأنه راجع النبي  غلبني ما أعلم منه"ثم "

  .أظنه أعلمه بالفتح، وأُراه، أي أي   راه""لأ   المراجعة
 والظن يحتمل ،الذي لا يحتمل النقيض -كما هو معروف-والعلم  ،وفي الحديث ما يدل على أن المراد العلم

 ظنه معأوالنقيض هو الاحتمال المرجوح، فإذا قال: إني لُأراه المقصود  ،النقيض وإن كان هو الاحتمال الراجح
 صار هناك شيء من التعارض والتناقض؛ لأن الظن غير العلم، هذا على كلام "ثم غلبني ما أعلم"قوله: 
أنه لا ب بق   عتُ  "ثم غلبني ما أعلم منه"لأنه قال:  نى أظنهل بمعجع  جوز ضمها على أن تُ ولذا يقول: ولا ي ؛النووي 

 ت م وه ن  لِمْ ع  }ف إِنْ نحو قوله تعالى:  ،لماذا؟ لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب ن الفتح؛دلالة فيه على تعي  
 اغالب علمً الظن ال ي  وسم    ،العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب أي [10 سورة الممتحنة] م ؤْمِن اتٍ{

  .بأنه كالعلم في وجوب العمل به اإيذانً 
فالمتواتر عند أهل العلم يفيد  ،مسألة تقسيم الأخبار إلى ما يفيد العلم وما يفيد الظن مسألة معروفة عند أهل العلم

على  ،القطعيهو مفيد للعلم اليقيني فر إلى تصديقه، ضط  ولأن من يسمعه يُ  لنقيض؛العلم؛ لأنه لا يحتمل ا
عدا ذلك من  ما وأما ،مسألة خلافية معروفة في أصول الفقهال ؟خلاف بينهم هل يفيد العلم النظري أو الضروري 
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الاحتمال الراجح دون  ،ومعنى إفادة الظن يعني الظن الراجح ،أقسامه فإنما يفيد الظنكأخبار الآحاد بالأخبار 
والاحتمال المرجوح يقال له الوهم، والمساوي الشك، فالاحتمال الراجح  ،المرجوح؛ لأن الاحتمال الراجح هو الظن

العلم؟ لأن عند ه خبر لماذا لا يفيدنا  يفيد الظن، قد يقول قائل: إذا جزمنا بصدق الراوي وصنفناه ضمن الثقات
ل إلى حد م الأخبار إلى ما يفيد العلم ويفيد الظن خبر الواحد وإن صح ولو تعددت طرقه ما لم يصمن يقس   

ا، نقول: الظن هنا هو الاحتمال ن الظن لا يغني من الحق شيئً : إالتواتر لا يفيد إلا الظن، قد ينازع من يقول
 ؟!من الخطأ والنسيان ى ر  ع  ي  من  ،إلا أنه ليس بمعصوم احافظً  امتقنً  االراجح، وكون الراوي وإن كان ثقة ضابطً 

بخبره قرينة تكون في مقابل  المسألة اصطلاحية، نعم إذا احتفو  يفيد الظن،ومادام هذا الاحتمال قائم فخبره 
  .الاحتمال الثاني المرجوح أفاد العلم ،الاحتمال

بط في الدرجة العليا من الض ،فعلى سبيل المثال مالك الإمام نجم السنن من أضبط الناس وأتقنهم وأحفظهم
 ،ة بعض الأسماء أسماء الروا في د عليه ورُ  ،حصل له شيء من الوهم ،والحفظ والإتقان إلا أنه ليس بمعصوم

ومادام الأمر كذلك فخبر مالك وإن كان نجم السنن لا يفيد إلا  ،لف في بعض الأحاديث ليس بمعصومو وخُ 
الخبر،  لكن لا يعني هذا أننا نرد ،معنى إفادة الظن؟ إفادة الظن الاحتمال قائم على أنه أخطأما الظن، لكن 

 أنه بون بالعمل بغلبة الظن، وخبر الواحد وإن أفاد الظن في الأصل إلاونحن مطال   ،بقى أن الاحتمال ضعيفي
إلا نفر  ه الظند خبر الواحد لإفادترُ ولم ي   ،به من أهل العلم د  عت  عند من يُ  ،ب للعمل عند أهل العلم قاطبةموج  

ن يلزم ن خبر الواحد يفيد الظإ من أهل السنة من يقولفلا يلزم على قول  ،وهؤلاء لا عبرة بهم ،من المبتدعة
مل به ب العويج ،نقول: هو مفيد للظن ؟عليه لوازم المبتدعة الذين قالوا: ما دام لا يفيد إلا الظن فكيف نعمل به

ى ما عل ،في العقائد وفي الأحكام وفي غيرها على حد سواء؛ لأن الشرع متساوي الأقدام عقائده وأحكامه سواء
  .-تعالى رحمه الله-ره شيخ الإسلام ابن تيمية قر 

إليه  العلم وتكرار نسبة ،-عليه الصلاة والسلام-واللام ومراجعته النبي  (نـ)إجيب بأن قسم سعد وتأكيد كلامه بأُ 
 :لمعنىافيكون  ،أُراه  :في رواية أبي ذر هنا وفي كتاب الزكاة بضم الهمزة ،باعتقاده ايدل على أنه كان جازمً 

 م.ه  ف  المُ  ورجحها القرطبي في ،د على النووي رُ أظنه، وهذه الرواية ت  
نا ه (أو)يل: فق ،بإسكان الواو لا بفتحها (أو) «؟اأو مسلمً »: -عليه الصلاة والسلام-النبي  يعني "فقال"قوله: 

لى عد ر  ي  لأنه أحوط، قال ابن حجر: و  ا، وأنه أمره أن يقولهما معً للتنويع والتقسيم، وقال بعضهم: هي للتشريك
اب؛ ح أنها للإضر فوض   «بل مسلم ،لا تقل: مؤمن»هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث، فقال: 

ة، من معانيها الإضراب كما نص على ذلك ابن مالك في الألفي ،للإضراب (أو)وتأتي  (ل)بلأنه جاء مكانها 
ق ن إطلار حاله الخبرة الباطنة أولى مختب  يُ  م  ن ل  نى أن إطلاق المسلم على م  بل المع ،وليس معناه الإنكار

  .ونقله عنه ابن حجر ،قاله النووي  ،المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر
قال  ،ن هو؟ يعني عمدة عند النووي في شرح مسلموقال صاحب التحرير في شرح مسلم، صاحب التحرير م  

جزم صاحب  ،ما يقول النووي: حكى صاحب التحرير اكثيرً يعني قال صاحب التحرير،  ،صاحب التحرير
ن يقرأ ميستشكله كثير م لأن هذا ثار؛أن يُ هذا استطراد لا يمنع  ،حكى صاحب المطالع اومثله أيضً  التحرير،
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: ليس فيه قال صاحب التحرير في شرح مسلم: هذا حكم على فلان بأنه غير مؤمن، وقال النووي شرح مسلم،  ئتان 

بعدم  ام كونه حكمً ب القطع، وقد غلط من توه  بل معناه النهي عن القطع بالإيمان لعدم موج   ،اإنكار كونه مؤمنً 
قال الكرماني:  «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي  منه»وهي قوله:  ،بل في الحديث إشارة إلى إيمانه ،الإيمان

عليه الصلاة -الرسول  د   ر  لا يكون ل   اد له الباب، وأيضً ق   على ما عُ فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث دالا   :أقول
كرار سعد إخباره بإيمانه، وجاز أن ولئن سلمنا أن فيه إشارة إليه فذاك حصل بعد ت   ،على سعد فائدة -والسلام

 فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث دالا   :لحصول أمر يفيد العلم به، هنا يقول: أقول ام آخرً ثم يسل    ،ر أولاً ينك  
إذا قررنا أن الحديث ليس فيه إشارة إلى عدم إيمان هذا الرجل، يقول الكرماني:  قد له الباب، يعنيعلى ما عُ 

بل هو  ،وأن المراد بالإسلام هنا ليس على الحقيقة ، على ما عقد له البابفعلى هذا التقدير لا يكون الحديث دالا  
 ،لكن النهي هنا والإنكار على سعد القطع بإيمانه ،فإذا كان هذا الرجل مؤمن بدليل آخر الباب ،تسلامعلى الاس

 .ولا يدخل في البواطن ،والإيمان أمر خفي، على الإنسان أن يحكم بالظاهر
نبي أن ال ل، ومحصل القصةب  نا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ق  وقد بي   ،ب مردودقال ابن حجر: وهو تعق  

 ة وتركفلما أعطى الرهط وهم من المؤلف ،افً كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تأل   -صلى الله عليه وسلم-
ا نهم لممع أن الجميع سألوه خاطبه سعد في أمره؛ لأنه كان يرى أن جُعيلًا أحق م ،وهو من المهاجرين جُعيلاً 

دهما: أح إلى أمرين، -عليه الصلاة والسلام-فأرشده النبي  ،اختبره منه دونهم، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة
ؤلف وحرمان جُعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء الم ،ه أولئكإعلامه بالحكمة في إعطائ

  .فيكون من أهل النار ،لم يؤمن ارتداده
رسول رد ال ح بهذا فائدةفوض   ،بالأمر الظاهرثانيهما: إرشاده على التوقف بالثناء على الأمر الباطن دون الثناء 

ق بل كان أحد الجوابين على طري ،م محض الإنكار عليهستلز  وأنه لا ي   ،على سعد -عليه الصلاة والسلام-
 والآخر على طريق الاعتذار. ،المشورة بالأولى

لقة في ح -الله تعالىبإذن -الحديث عن بقية ألفاظ الحديث  لعلنا نرجئ أحسن الله إليكم يا شيخ المقدم:
  .الأسبوع القادم

امع ث الجمعينا الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديتمس
ا دمة كونو ة القاوهو مطلع الحلق -بإذن الله تعالى-الصحيح، بقية الألفاظ مع ربط ما ذكر في الحلقة القادمة 

  .ودعكم اللهمعنا، حتى ذلكم الحين نست
  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (ثامنة والأربعون)الحلقة ال 
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 الحلقة الثامنة والأربعون –التجريد الصريح 2

 ،مرسلينياء والوالصلاة والسلام على أشرف الأنب ،الحمد لله رب العالمين ،بسم الله الرحمن الرحيمالمقدم: 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمن برنامجدة ضمبكم إلى حلقة جدي اوأهلًا ومرحبً  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
  .شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

 ،لخضيراعبد الكريم بن عبد الله  :رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتورمع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن ن
 ياض،بالر  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،كلية أصول الدين ،عضو هيئة التدريس بقسم السنة

 فأهلًا بكم شيخ عبد الكريم.
 .وبارك فيكم حياكم الله

ء من وقد أشرتم إلى شي ،-رضي الله تعالى عنه-المقدم: لا زال الحديث عند حديث سعد بن أبي وقاص 
لقة ي الحفمع ربط أهم الأفكار التي وردت  ،ووعدنا الإخوة المستمعين باستكمال ما تبقى ،ألفاظ الحديث

 .-أحسن الله إليكم-الماضية 
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

عليه -ل القصة أن النبي وأن ابن حجر قال: محص   ،به الكرمانيوقفنا فيما تقدم على كلام ابن حجر في تعق  
 وترك جُعيلا   ،فةفلما أعطى الرهط وهم من المؤل   ا،ف  لإسلام تأل  ع العطاء لمن أظهر اس  كان يو   -الصلاة والسلام

ن كان يرى أ ،ايعني سعد   ،وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه خاطبه سعد في أمره؛ لأنه كان يرى أنه
لى إ -سلاموالعليه الصلاة -فأرشده النبي  ،ولهذا راجع فيه أكثر من مرة ؛دونهم جُعيلا  أحق منهم لما خبره منه

ترك  ه أولئك وحرمان جُعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لوإعلامه بالحكمة في إعطائأحدهما: أمرين: 
  ، فيكون من أهل النار.ن ارتدادهف لم يؤم  إعطاء المؤل  

على  ثنيالإنسان ي عني، يلباطن دون الثناء بالأمر الظاهرالأمر ابالثناء عن ثانيهما: إرشاده على التوقف 
بهذا  ح، فوض  -سبحانه وتعالى-ويكل الباطن والسرائر إلى الله  ،فيثني عليه بما يظهر له ،الإنسان بما يعرف

جوابين بل كان أحد ال ،وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه ،على سعد -عليه الصلاة والسلام-فائدة رد الرسول 
تجزم  لا يعني «؟اأو مسلم  »ار، أحد الجوابين في قوله: والآخر على طريق الاعتذ ،على طريق المشورة بالأولى

ني إيا سعد » :وهو المحمول على طريقة الاعتذار :جزم بالأمر الظاهر، الرد الثانيابل  ،بالأمور الباطنة
  .يلا  في تركه جُع -عليه الصلاة والسلام-هذا اعتذار من النبي  «...منه خشية لأعطي الرجل وغيره أحب إلي  

وأن  ا،هذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافق   -تعالى رحمه الله-وفي شرح ابن رجب 
ا قول وهو أيض   ،له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي ت  وأثب   ،نفى عنه الإيمان -عليه الصلاة والسلام-الرسول 

عليه -سلام والإيمان؛ لأن الرسول في الحديث ق بين الإهو لازم قول من لا يفر    محمد بن نصر المروزي، يعني
نه أثبت له الإسلام الحقيقي انتقض مذهب أ: فإذا قلنا ،وأثبت الإسلام ،نفى الجزم بالإيمان -الصلاة والسلام

فإذا انتفى الجزم له بالإيمان انتفى  ،إذا نفي اللفظ نفي ما يرادفه ،البخاري في أنهما شيء واحد الإسلام والإيمان
وهو  ،ويكون إثبات الإسلام الموجود في الحديث هو مجرد استسلام ،الجزم له بالإسلام عند من يقول بالترادف
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 ا، يعنيحقيقة لغوية، ولذا يقول ابن رجب: هذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافق   ئتان 
أثبت له الاستسلام دون الإسلام و يمان نفى عنه الإ -عليه الصلاة والسلام-مستسلم في الظاهر، وأن الرسول 

  .قول محمد بن نصر المروزي  االحقيقي، وهو أيض  
 :-لسلامعليه الصلاة وا-وهو قول النبي  ،على ذلك د  رُ د، وآخر الحديث ي  ع  قال ابن رجب: وهذا في غاية البُ 

ى ه إلل  وك   -ة والسلامعليه الصلا-فإن هذا يدل على أن النبي  «منه إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي  »
  .ويمنع المهاجرين والأنصار ،كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم ،إيمانه

وم، نقول: البخاري ليس بمعص !ته؟مع دق   ل هذا الكلام على الإمام البخاري فى مثخ  قد يقول قائل: كيف ي  
ذا ها يحصل مثل م ابمعصوم، وكثير  د نظره وشدة غوصه على المعاني ليس ع  ته وبُ ق  البخاري رغم إمامته ود  

الإنسان  ة؛ لأنع  ج  يبعدون الن   ،عون نج  وا يُ أنهم إذا أخطؤ  ،للأئمة الكبار الذين يوغلون في استعمال الذهن والفكر
 -لىه وتعاسبحان-ومهما بلغ من العلم والفضل والدقة وشدة الفهم إلا أنه لن يجاوز ما قاله الله  ،مهما كان بشر

  .[85 سورة الإسراء] }وَمَا أُوتِيتُم مِ ن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا{ :طبةعن البشر قا
لإيمان اعن الشهادة بالإيمان؛ لأن  ازجر سعد   -عليه الصلاة والسلام-أن النبي  -والله أعلم-يقول: والظاهر 

كنت  فلا ينبغي الجزم بذلك كما قال: إن ،فالشهادة به شهادة على ظن ،باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليه
 الان  فأحسب »: -عليه الصلاة والسلام-فقل كما قال  ةلا محال ا، كأنه قال: إن كنت مادح  ة...لا محال امادح  

هو صفة  :واه أكثر السلف أن يطلق الإنسان على نفسه أنه مؤمن، وقالر  ولهذا ك   «اكذا ولا أزكي على الله أحد  
لرجل اإذا رأيتم »أما حديث: ف ،ظهورهلها، وإنما يشهد لنفسه بالإسلام لوتزكية للنفس بما غاب من أعما ،مدح

ن أبي عاج جه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث در  خر  ، عمل ظاهرهذا  «يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان
  .اج له مناكيرودر   ،فقد قال أحمد: هو حديث منكر الهيثم عن أبي سعيد مرفوع ا،

ستلزم توهي  ل منهب  يل بالإيمان ولو شهد له بالعدالة لقُ ل شهادة سعد لجُع  قب  وقال ابن حجر: فإن قيل: كيف لم تُ 
 ه جميع ماليثبت  بأنه ثقة فإنه ال إمام من أئمة الجرح والتعديل راوي  ي أو يعد   حينما يشهد أو يزك    الإيمان؟ يعني

 -صلى الله عليه وسلم-النبي ل ب  ق، فكيف لم ي  من عدالة في الدين وضبط ،يستلزمه هذا اللفظ من أوصاف
ج خرُ ي  عد لم أن كلام س منه وهي تستلزم الإيمان؟ فالجوابل ب  شهادة سعد لجُعيل بالإيمان ولو شهد له بالعدالة لق  

ظ ان بلفكفلهذا نوقش في لفظه، حتى ولو  ؛ج المدح والتوسل في الطلب لأجلهخر  ج م  ر  وإنما خ   ،ج الشهادةخر  م  
ل أنه فيه بدلي قوله لب  د إلى أنه ق  رش  بل السياق يُ  ،الشهادة د  ا استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى ر  م  الشهادة ل  

  .اعتذر إليه
ياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم بن جيشان عن و  في مسند محمد بن هارون الر   انييقول ابن حجر: رو   

 «كيف ترى جُعيلا ؟»قال له:  -صلى الله عليه وسلم-عن أبي ذر أن رسول الله  -يقول بإسناد صحيح-أبي ذر 
قال: قلت: سيد من سادات الناس،  «؟افكيف ترى فلان  »المهاجرين، قال:  له من الناس، يعنيك  قال: قلت: كش  

إنه »قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟! قال:  «الأرض من فلان خير من ملئفجُعيل »قال: 
 ،ف الزكاةصر  ولذا كان من م   ،شك أن المصلحة مصلحة الدعوة تقتضي التأليف لا «فهم بهفأنا أتأل   ،رأس قومه
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 ربعونالأو منةالحلقة الثا –التجريد الصريح 4

عليه -يل عند النبي منزلة جُع   فة قلوبهم، فهذهف الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام إعطاء المؤل  صار  من م  
  ، وأن ذلك لمصلحة التأليف.فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره ،كما ترى  -الصلاة والسلام

التي مق "قالتيلم"فرجعت  أي "أعلمه منه، فعدت" الذي أي "ثم غلبني ما"قليلا   اسكوت   يعني "فسكت   "قال سعد:
دم فيه ما تقو  "الله إني لأراه لك عن فلان؟! فوا فقلت: يا رسول الله م" صدر ميمي بمعنى القول، أي لقوليم

م غلبني ثقليلًا  اسكوتً  فسكت   «؟اأو مسلمً »: -عليه الصلاة والسلام-، فقال امؤمنً " والقول بضمها بفتح الهمزة
ي هنية الكشمروايوليس في  "-وسلم صلى الله عليه-وعاد رسول الله  ،فعدت لمقالتي ،أعلم منه" أي الذي ما"

  .ولا الجواب عنه ا،يعني إعادة السؤال ثاني  
 الإيمان الضعيف «إني لأعطي الرجل»ك إعطاء جُعيل: ة في تر  ل  الع   ان  مبي    -عليه الصلاة والسلام-ثم قال 

ة حالية، جمل «منه وغيره أحب إليَّ » عطاء أي   عول الثاني للتعميم، أي  ف المفذ  وحُ  «ف قلبه بهالعطاء أتألَّ »
 ،وضم الكاف ،اة التحتيةبفتح الياء المثن   «ه اللهبَّ كُ أعجب إلي خشية أن يَ » :والمستملي وفي رواية أبي ذر

 امنكوس   هإلقائ ية كب الله تعالى إياه، أيلأجل خش أي (أنـ)فعل مضارع منصوب ب «هبَّ كُ أن يَ » ونصب الموحدة
  .خلإلى الب -عليه الصلاة والسلام-ب النبي نس  أو لكونه ي   ،ط  ع  إن لم يُ رتداده ، إما بافي النار لكفره

 ىم يتعد  اللاز  به، وهذا على خلاف القياس؛ لأن الفعله غيره إذا قل  ب  ق، وك  طر  الرجل إذا أ   ب  قال ابن حجر: أك  
ضعيف ن التاس؛ لأعلى خلاف القي ، وهذاا زيدت عليه الهمزةم  ر، لزم ل  صُ ت عليه الهمزة فق  يد  ، وهذا ز  بالهمزة

قتصر ل بالتشديد يففع   ،وتقدم أن كذب وصدق في حديث هرقل من غرائب الألفاظ ،ى بها الفعلوالهمزة يتعد  
ي يعن ،قالتعدى إلى مفعولين وهذا تقدم، وقد ذكر المؤلف في كتاب الزكاة فل بالتخفيف ي، وفع  على مفعول واحد

ل: ابخاري يقالالإمام  ،رباعي لازم كان فعله غير واقع على أحد، يعنيالرجل إذا  ب  أك   :بعد رواية الحديث: يقال
ي رابي فه وكببته، وحكى ابن الأعب  ك   :الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت   ب  أك  

 .اه مع  ب  ه وأك  ب  المتعدي: ك  
ى عيل لدع لجُ هذا شف   ،وغيرهم مما ليس بحرام ،: الحديث فيه الشفاعة إلى ولاة الأمر-رحمه الله-يقول النووي 

دة، لى مفسإذلك  إذا لم يؤد    االأمر الواحد مرار   ، وفيه مراجعة المشفوع إليه في-عليه الصلاة والسلام-النبي 
و ترك هذا إذا لم يكن مما يترتب عليه محظور أ «اشفعوا تؤجروا»نة الشفاعة الحس   ،والشفاعة أمرها لا يخفى

، الأمر مراجعة المشفوع إليه في اففي الحديث فضل الشفاعة إلى ولاة الأمر مما ليس بحرام، وفيه أيض   ،مأمور
له  وأنه يصلح ،له يشفع نممما يقول: أنا شفعت وانتهى دوري، بل إذا راجع مرة ومرتين إذا كان على قناعة 

  .أنه ليس في الشفاعة ضرر على أحدو  ،هذا الأمر
 امؤمن   :ا قالم  ل  ت ثب  تم القطع فيه، عل  ك القطع بما لا يُ ت وتر  ذلك إلى مفسدة، وفيه الأمر بالتثب   لم يؤد   إذا  امرار  

 .ت فيهبد أن تتثب   أما الباطن لا ،لا تحكم إلا على الظاهرالآن ت تثب   «؟أو مسلم ا»قال: 
ب عليه إذا رد ي  أن المشفوع إليه لا ع   :ف الأموال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم، وفيهوفيه أن الإمام يصر  

ر على الشافع ولا المشفوع ي  لا ض   وحينئذ   ،الشفاعة؛ لأنه قد تقتضي المصلحة من وجهة نظره عدم إجابة الشافع
أمر المسلمين  فإن كان ولي   ،ب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحةي  أن المشفوع إليه لا ع   هفيو  ،إليه
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به  م  عُ فإنه مما ت   ،ظحف  وهذا مما ينبغي أن يُ  ،شفاعة تخالف مصلحة ما هو ولي أمرهز له قبول جُ لم ي  أو ناظرهم  ئتان 

 ،وتأتيه الردود ،كثير الشفاعات ،معروف بهذا الباب -تعالى رحمه الله-والنووي  ،كذا يقول النووي ، البلوى 
فع بعد المنع قال شفع، فلما ش ، ومع ذلكيشفع لأحده إليه الأمر ألا ج   بل وُ  ،يكون في بعض الردود قسوة اوأحيان  

  .ن هذا الرجل أمره لله فاقبلوا شفاعاتهالمشفوع إليه: إ
لأعطي  عد إنييا س»ها ن عذره في رد   ويبي    الشفاعة ينبغي أن يعتذر إلى الشافع د  أن المشفوع إليه إذا ر   :وفيه

في  عنيك بدون رد يتر  كونه يُ لهذا الرجل  شفع سعد مرار ا هذا اعتذار للشافع، يعني «الرجل وغيره أحب إلي  
قد عم ن، اذر إلى الشافع ويبين عذره في ردهتعينبغي أن ي النفس شيء، ففيه أن المشفوع إليه إذا رد الشفاعة

ع قفي مو  سيما إذا كان أقول: هذا أمر لا ..هذا فيه ،يتعذر الرد بالنسبة لبعض الناس كل من شفع إليه يرد عليه
ما لهم كل الناس مناز نز   لكن يُ  ،قد لا يتمكن من الرد على كل أحد ،وتكثر الشفاعات لديه ،يحتاجه الناس كلهم

به ين ه الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضل، فيه أن المفضولمرنا بذلك، وفيه أن المفضول ينب   أُ 
-النبي  ما أنكر عليهإلى جُعيل  -ه الصلاة والسلامعلي-ه النبي لأن سعد لما نب   الفاضل على ما يراه مصلحة

يراه  على ما -عليه الصلاة والسلام-وهو النبي  ،ه المفضول سعد الفاضلن ونب  فبي   ،-عليه الصلاة والسلام
 ، بهيدين اللهو  ،ينظر الفاضل بالأمر الذي تبرأ به ذمته ،لينظر فيه الفاضل همصلحة هذا رأيه، وهذه وجهة نظر 

  .ذ على مقتضى ما يدين الله بهوينف   
لى حد عع لأقط  فإذا لم تظهر مصلحته لا يعمل به، وفيه أنه لا يُ  ،فيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه

لى لأحد ع عقط  فيه أنه لا يُ  -هذا كلام النووي - فيه كالعشرة من الصحابة، وأشباههمالتعيين بالجنة إلا من ثبت 
خاف رجى للطائع وي، بل يُ -مرضي الله عنه-ن ثبت فيه كالعشرة من الصحابة وأشباههم التعيين بالجنة إلا م

 كذا ، وهذا كله بإجماع أهل السنةويقطع من حيث الجملة أن من مات على التوحيد دخل الجنة ،على العاصي
  .قال النووي 

، ض له بعض الشارحينتعر  وإن  ا،صريح   ،الحديث يعنيقطع بالجنة لا يؤخذ من هذا، قال ابن حجر: منع ال
لا، ليس الحديث بصريح  لكن هل يدل عليه الحديث؟الحكم كذلك،  نعم هو كذلك يعنيمثل النووي،  يعني

ص، ه النيثبت في جنة ولا بنار، فيمن لمع لأحد بقط  لا يُ  لمسألة، يقول: نعم هو كذلك، يعنيالدلالة على هذه ا
القلب بعتقاد ن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاأ: قال النووي: فيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم

متظاهرة وص الوالنص ،ه إجماع الأمةوهذا خطأ ظاهر يرد   ،امية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرارللكر   اخلاف  
 لزكاة:لقوله كما في كتاب ا سرار بالنصيحة أولى من الإعلان؛فتهم، وفيه أن الإوهذه ص ،في تكفير المنافقين

 .الإعلان إلى مفسدة ر  وقد يتعين الإسرار إذا ج   فقمت إليه فساررته""
لما  اخلاف   لفرق بين الإسلام والإيمان، يعنيوقال القاضي عياض: هذا الحديث أصح دليل على ا :قال ابن حجر

 ومحمد بن نصر وجمع من أهل العلم، هذا الحديث أصح دليل -تعالى رحمه الله-البخاري ذهب إليه الإمام 
، لكن والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح ،وأن الإيمان باطن ومن عمل القلب ،على الفرق بين الإسلام والإيمان

  .ولفظ الحديث يدل عليه ،مسلم غير مؤمنالوقد يكون  ،الا يكون المؤمن إلا مسلم  
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  يقالالخطابي: هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان، فيقال له: مسلم، أي: مستسلم، ولا قال
 أي [14 راتسورة الحج] نَا{}قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْ قال الله تعالى:  ،مؤمن، وهو معنى الحديث :له

 يقول: وللمؤمن مسلم، كلام الخطابي ،مؤمن :فيقال للمسلم ،استسلمنا، وقد يتفقان في استواء الظاهر والباطن
يد يه تأيفمستسلم، كأن كلام الخطابي  مسلم، أي هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان، فيقال له

 المراد أن يعنيوهو معنى الحديث،  ،ولا يقال له مؤمن ،مستسلم مسلم، أي لكلام أو لاستنباط البخاري، يقال له
  .وعرفنا ما في هذا ،الحقيقة اللغوية وليست الحقيقة الشرعيةيعني بالإسلام في الحديث هو الاستسلام 

على  ستسلمنا، وقد يتفقان، هذا جار  ا أي [14 سورة الحجرات] }قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا{قال الله تعالى: 
فيقال  ،الباطنوأن الإسلام والإيمان قد يجتمعان فيما إذا افترقا، وقد يتفقان في استواء الظاهر و  ،قاعدة الجمهور

في  اق  ان مطلالإسلام مرادف للإيم هل العلم المرادفة المطلقة، يعنيوللمؤمن مسلم، والممنوع عند أ  ،مؤمن :للمسلم
  .ع والافتراقالاجتما

 عين:جه الإمام البخاري في موضهذا والحديث خر  
 ،ن القتلعلى الاستسلام أو الخوف مإذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان  باب  الأول: هنا في كتاب الإيمان، 

ن عامر ب قال: أخبرنا حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري  :-تعالى رحمه الله-قال الإمام البخاري 
فذكره، وتقدم ذكر  ...-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-سعد بن أبي وقاص عن سعد 

ي الزهر  مناسبة الحديث للترجمة، ثم قال الإمام البخاري بعد رواية الحديث: ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخ
  .عن الزهري  ،في أصل الروايةالذي  ،شعيب بن أبي حمزة ،بن؟ لشعيعون لم  عن الزهري، وهؤلاء كلهم متاب  

ي الترمذو وهي أن قول البخاري  ،ويكثر الانتفاع بخبرتها ،الحاجة إلى معرفتها يقول النووي: فائدة لطيفة تدعو
 لزهري،مثل ما قال الإمام البخاري هنا ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخ ا رواه فلان وفلان، يعني :وغيرهما

 شبه هذاالترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان و  يعني، وقول بعضهم اهذا يصنعه البخاري كثير   ،رواه فلان وفلان
 له ثلاث فوائد: 

  .إحداها: بيان كثرة طرق الحديث ليزداد قوة
لمعرفة  رهو غيم الرواة ليتتبع روايتهم ومسانيدهم من رغب في شيء من جمع الطرق أعل  م رواته، يُ عل  الثانية: أن يُ 

 .متابعة أو استشهاد أو غيرهما
ناد ي الإسالمذكور ف خبرة له أنه لم يروه غير ذلك الثالثة: أن يعرف أن هؤلاء المذكورين رووه فقد يتوهم من لا

 :قيل فإذا ،وزعم أن الحديث إنما هو من جهة فلان ،اط  المذكور، فربما رآه في كتاب آخر عن غيره فتوهمه غل  
  ، والله أعلم.ذلك زال ذلك الوهم ونحوعن فلان وفلان 

فلان أن صنيع البخاري حينما يقول: رواه فلان و  ،لكن يبقى الفرق بين صنيع الإمام البخاري وصنيع الترمذي
كلها  هذه كلها في الغالب متابعات، وحينما يقول الترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وهم من الصحابة

 ة.شواهد، على ما هو معروف في الفرق بين الشاهد والمتابع
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ال الإمام ق [273 بقرةسورة ال] سْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا{}لَا يَ باب قول الله تعالى: الموضع الثاني: في كتاب الزكاة،  ئتان 

صالح  حدثنا محمد بن غرير الزهري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن: -تعالى رحمه الله-البخاري 
 -صلى الله عليه وسلم-"أعطى رسول الله بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال: 

 ،إلي   ه وهو أعجبهممنهم رجلا  لم يعط -صلى الله عليه وسلم-، وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله اط  ره
  .فذكره لك عن فلان" فساررته، فقلت: ما -صلى الله عليه وسلم-فقمت إلى رسول الله 

 إلحاحه كره من سعد -والسلامعليه الصلاة -ر به السياق أن النبي شع  وجه المناسبة بين الحديث والترجمة ما يُ 
 ك المشفوع لهمن جهة تر   -عليه الصلاة والسلام-ويحتمل من وجه آخر أن يكون النبي  ،عليه في المسألة

إليه  أشير مع أنه ،ما سأل ،ك المسألةالمسألة، الإمام البخاري أدخل هذا الحديث؛ لأن المشفوع له وهو جُعيل تر  
  .دح بهذافمُ  ،بأنه يستحق العطاء

لنبي لجعيل أن يعطيه ا -عليه الصلاة والسلام-في سؤاله النبي  حديث له وجهان: من جهة إلحاح سعدأقول: ال
لعطاء ض به وسأل له ار   المال هذا فيه ذم للإلحاح، ومن جهة أخرى جُعيل وقد عُ من  -عليه الصلاة والسلام-

ه ل لغير لحاح، متى؟ إذا لم يسأل لنفسه، إذا سأما سأل يمدح من هذه الحيثية، على أن الإنسان قد لا يذم بالإ
}لَا  هل لنفسلمذموم في الإلحاح أن يسأ؛ لأن ام حينئذ  ه  ت  إشكال؛ لأنه لا يُ  هولو ألح مرة ومرتين وثلاث ما في

 ار إلحاح  عتب  ما يُ هذا ره ل لغيلهم، أما إذا سأل وهو محسن يسأ يعني [273 سورة البقرة] يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا{
  .اولا إلحاف  

 فهو من المتفق عليه. -تعالى رحمه الله-أخرجه الإمام مسلم  اوالحديث أيض  
 في أي موضع. االبخاري ما ذكر اسم هذا الصحابي أبدً  المقدم: أحسن الله إليكم

ا  ح به.ر   ما صُ ، أبد 
 ح به.ر ِ المقدم: ما صُ 
عد بي الجقال: قال رافع بن زياد بن الجعد بن أ ،وإنما ذكر جُعيل مهمل ،في تاريخه على سعته اولم يذكره أيض  

: الأشجعي البصري: حدثني أبي عن عبد الله بن أبي الجعد أخ سالم بن أبي الجعد، قال: حدثني جُعيل قال
 اللهرحمه -وجُعيل هذا الذي ذكره الإمام  وأنا في أخريات الناس" -صلى الله عليه وسلم-"غزوت مع النبي 

: ب فقالذكره ابن عبد البر في الاستيعا ،غير جُعيل الذي معنا، إنما هو جُعيل آخر هو جُعيل الأشجعي -تعالى
ه  علياللهصلى -"كنت مع رسول الله في أعلام النبوة، قال:  احسن   اروى عنه عبد الله بن أبي الجعد حديث   ،كوفي
صلى الله عليه -أخريات الناس، فقال لي رسول الله اء في بعض غزواته على فرس لي ضعيفة عجف في -وسلم
أيتني ر فلقد  «بارك الله لك فيها»ة كانت معه، وقال: ف  ح  اء ضعيفة، فضربها بج  عجففقلت: إنها  «رس  »: -وسلم

  ."امن بطنها باثني عشر ألف   تُ ع  أول الناس ما أملك رأسها، وب  
 .على عبدك ورسولك محمدوبارك وسلم  اللهم صل

 ؟-صلى الله عليه وسلم-هل سمي أحد من الرهط الذين أعطاهم  : أحسن الله إليك يا شيخالسائل
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 سول اللهأثنى عليه ر  ،الضمري  :ويقال ،جُعيل بن سراقة الغفاري  -رحمه الله-نعم، في الاستيعاب لابن عبد البر 
س بن حاب ئة من الإبل، وأعطى الأقرعأنه أعطى أبا سفيان ماوذلك  ،ه إلى إيمانهل  ووك   ،-صلى الله عليه وسلم-

ؤلاء مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مائة، وأعطى سهيل بن عمرو مائة، فقالوا: يا رسول الله أتعطي ه
جُعيل خير من طلاع »: -صلى الله عليه وسلم-وتدع جُعيلا ؟ وكان جعيل من بني غفار، فقال رسول الله 

ا ذكره هذ «مانجُعيلا  إلى ما جعل الله عنده من الإي لُ ك  فهم، وأ  هؤلاء وأتأل  الأرض من مثل هؤلاء، ولكني أعطي 
بن  وهذا فيه تسمية هؤلاء أبو سفيان وعيينة بن حصن وسهيل بن عمرو والأقرع ،ابن عبد البر في الاستيعاب

 كون منإيمانه، في إلى -وأرضاه رضي الله عنه-جُعيلا   ل  ك  وو   ،حابس هؤلاء أعطاهم على مائة مائة من الإبل
 هؤلاء الرهط هؤلاء الأربعة.

لتجريد اتاب شرح ك :أيها الإخوة والأخوات انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المقدم: أحسن الله إليكم
 كم الحينتى ذلح في حلقة الأسبوع القادم، -بإذن الله تعالى-الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، لنا بكم لقاء 

  .نستودعكم الله
 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 



 
 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (حادية والخمسون)الحلقة ال 
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الحلقة الحادية  –التجريد الصريح 2

 والخمسون

 ،مرسلينياء والوالصلاة والسلام على أشرف الأنب ،الحمد لله رب العالمين ،بسم الله الرحمن الرحيمالمقدم: 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح  :كمرنامجوأهلًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن ب ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات
  .كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

ضو ع ،يرعبد الكريم بن عبد الله الخض :رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتوريسرنا أن ن مع مطلع حلقتنا
فأهلًا بكم  سنة وعلومها،، قسم الكلية أصول الدين ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةبهيئة التدريس 

 شيخ عبد الكريم.
 وفي الإخوة المستمعين. وبارك فيكم حياكم الله

 :-رحمه الله تعالى-قال المؤلف 
 .: كفران العشير وكفر دون كفرباب  "

ا كثر أهلهريت النار فإذا أأ  »: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال النبي  -مارضي الله عنه-عن ابن عباس 
دهر اهن اللى إحديكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إ»قيل: أيكفرن بالله؟ قال:  «يكفرن  ،النساء

 ".«قط اقالت: ما رأيت منك خيرً  ثم رأت منك شيئًا
، أما نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 بعد:
ألا  ر، فالأصللمختص  للكن الشرح  ،وهي موجودة في الأصل ،رلا توجد في المختص   ار  فالترجمة كما نبهنا مرا

  .رذك  ت  
بن عباس ا "«ريت النارأ  »: -عليه الصلاة والسلام-قال: قال النبي  -رضي الله عنهما-ابن عباس "حديث 

ث ت ترجمته في الحديسبق ،وترجمان القرآن ،راوي الحديث هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة
  .الوحي ءد  الخامس من ب  

يقول ابن العربي في  "باب كفران العشير وكفر دون كفربقوله: " -تعالى رحمه الله-والحديث ترجم عليه الإمام 
كذلك  ى إيمان اسم  ن أن الطاعات كما ت  والنقل بواسطة ابن حجر: مراد المصنف أن يبي    ،شرحه على البخاري 

باب ؛ ولذا قال الإمام: "لا يراد الكفر المخرج من الملة ،ا، لكن حيث أطلق عليها الكفركفر  المعاصي تسمى 
صلى -وهي قوله  ،قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة "كفران العشير وكفر دون كفر

فقرن حق الزوج على الزوجة  «أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها امرت أحد  لو أ  »: -الله عليه وسلم
كان ذلك دليلا  على تهاونها بحق  ،وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية ،فإذا كفرت المرأة حق زوجها ،بحق الله

، يقول ابن حجر: ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه لةماللكنه كفر لا يخرج من  ،طلق عليها الكفرفلذلك أ   ؛الله
يقول  "وبضدها تتبين الأشياء  "من باب قولهم:  جهة كون الكفر ضد الإيمان، يعني الترجمة لأمور الإيمان من

 ،العيني: وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله هو أن المذكور في الأبواب الماضية أمور الإيمان
عقلي ووهمي وخيالي، ثم  والمناسبة بينهما من جهة التضاد؛ لأن الجامع بين الشيئين على أنواع ،والكفر ضده
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ذكر وجه المناسبة هاهنا كما ينبغي،  اشارح   ، ثم قال: ولم أر  هالتفصيل ارى داعي  ، ولا أ  فسر القول في هذه الأنواع ئتان 

وهي على  ،كر العيني أنه تفرد بذكر المناسبة بهذه الدقة التي فصلها بالأوجه الجامعة بين الأشياءذيريد أن ي
وهو يريد أن يجعل الرابط بين هذا الحديث وبين الترجمة  ،وذكر لكل نوع أمثلة ،ياليةعقلية ووهمية وخ :أنواع

  .وبين الترجمة وبين الأبواب السابقة من هذه الأنواع
ية كلها ب الماضوالأبوا ،ن الكفر ضد الإيمان: إإذا قلنا ،لتفصيلها وبيانها اداعي  أرى هذه التفاصيل التي ذكرها لا 

ا فإذ ،ايم  كما قالوا قد ،بد أن نعرف ضده؛ لأن بضدها تتبين الأشياء   فإذا عرفنا الإيمان لا ،أمور الإيمانفي 
 ،كما قال ابن حجر من جهة كون الكفر ضد الإيمان ؟وهل الكفر ضد كما يقولون  ،عرفنا الضد عرفنا ضده

لكفر أن ا علىفي كلام ابن حجر وفي كلام العيني التواطؤ  ؟أو هو نقيض الإيمان ،والعيني يقول: والكفر ضده
  ...وهل الكفر ضد للإيمان أو نقيض؟ النقيضان ،ضد الإيمان

 المقدم: لا يجتمعان.
 لا يجتمعان، والضدان؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.

 المقدم: ولا يرتفعان.
 لكن قد يرتفعان. ،نعم، والضدان لا يجتمعان

 يرتفعان.المقدم: قد 
 .أن يجتمعان نعم، البياض ضد السواد لا يجتمعان، لا يمكن

 ...لكن قد يرتفعان المقدم:
 ؟ لكن الوجود والعدم نقيضان ولا ودان ،أحمر ،أصفر ،فيكون اللون أخضر ،لكن قد يرتفعان

 المقدم: نقيضان.
عدومة، أنها موجودة م :في آن واحدنقيضان؛ لأنهما لا يمكن أن يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن أن يقال لعين 

 هل يمكن أن يوصف شخص بأنه ليس ، وهنا الإيمان والكفرنها لا موجودة ولا معدومةأ: ولا يمكن أن يقال
 ؟لا كافربمؤمن و 

 المقدم: لا يمكن.
 دون  فرك وأ ،والمراد بالكفر الذي هو نقيض الإيمان الكفر المخرج عن الملة، أما كفر النعم ..مع اتحاد الجهة

خرج لا ي بكفر ،رفاسق بما ارتكبه من مكف    ،على ما في هذا الباب يجتمع مع الإيمان، فيكون مؤمن بإيمانه ،كفر
ه من فهذا قد يوصف ب ،إطلاق الكفر على بعض الكبائر لكنه كفر لا يخرج من الملةجاء  ،من الملة وهو الفسق

  .-عز وجل-آمن وصدق بالله 
ة بكبير  لا يمكن أن نقول الإيمان نقيض الكفر إلا على مذهب من يجعل الفاسق ،نقول: الإيمان نقيض الكفر إذ ا

ى لتين علالمنز في منزلة بين  ،ن فلان ليس بمؤمن ولا كافر: أإذا أثبتنا واسطة وقلنا ،في منزلة بين المنزلتين
كلام  : هناكأعني المعتزلة فقالوا ،ين الصدق والكذبيمكن أن يثبتوا واسطة كما أثبتوا الواسطة ب ،مذهب المعتزلة

  .بما كذفالكلام إما صدق وإ ،د عند أهل السنة أنه لا واسطة بينهما، والمعتم  صدق ولا كذبلا يوصف بأنه 
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 والخمسون

ء نائب للمفعول من الرؤية بمعنى الإبصار، والتا ابضم الهمزة مبني   «ريتأ  »: -عليه الصلاة والسلام-قوله 
  أراني الله النار. ، أيثان   والنار مفعول ،ي في الأصل المفعول الأولوه ،الفاعل

 ،ة تحتيةبمثنا «ن يكفر» الفجائيةهي  (إذا)و «أكثر  أهلها النساء  »بالرفع، مبتدأ وخبر  «فإذا أكثر أهلها النساء»
 يأ «رهنبكف»وفي رواية:  ؟م  يا رسول اللهكأنه قيل: ل   ،روالجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقد   ،مفتوحة

واية: ر وفي  «يكفرن »م  يا رسول الله صار النساء أكثر أهل النار؟ فجاء الجواب ر: ل  بسبب كفرهن، والسؤال المقد  
 وحذف السؤال في مثل هذا السياق شائع ،لكن حذفه الراوي  ،وقد يكون السؤال في الأصل مذكور «بكفرهن»

  .ذائع
ر يوقيل له: عش الزوج، أي "«يكفرن العشير»: -عليه الصلاة والسلام-بالله؟ قال "قيل: يا رسول الله أيكفرن 

 ن: إلناقإذا  ،عهدللالعشير ..، فـ)أل( في س، وأنيسل، وجليس بمعنى مجال  مثل أكيل بمعنى مؤاك   ،ربمعنى معاش  
 ،ير الزوجالأكثر على أن المراد بالعش «يكفرن العشير» فتكون للجنس ا، أو المعاشر مطلق  المراد بالعشير الزوج

 (أل) :قلنا ،جار من النساء ،قريب ،كان زوج أب أخ ار أي  العشير المعاش   :للعهد، وإذا قلنا هذا تكون )أل(وعلى 
  .طةالمخال   :رةهنا للجنس فيشمل الجميع، والمعاش  

 «فرن العشيريك» ال:ق: أيكفرن بالله؟ بالله؛ لأنه قالي الكفر د   كفران العشير بالباء كما ع   يقول الكرماني: لم ي عد  
 ر العشيرمعنى الاعتراف، كف الماذا؟ يقول: لأنه ليس متضمن   «يكفرن بالله»يكفرن بالعشير، كما قال:  :ما قال

ا حق بينم ،متضمن للاعتراف، بالله الذي هو نقيض الكفر بالله الإيمان معنى الاعتراف بخلافه، ايس متضمن  ل
  ف، بخلاف الإيمان بالله، كذا قال.ير الذي ينبغي أن يشكر بسببه لا يتضمن الاعتراالعش

سانه، ران إحبل لكف ،أشار بها إلى أنه ليس كفران العشير لذاته ،نة لما قبلهاهذه جملة مبي    «ويكفرن الإحسان»
  .مع  ويطلق على الحقوق والن    ،الله تعالىبويطلق على الكفر  ،يقول النووي: أصل الكفر الستر والتغطية

فر أو : أصل الك  -تعالى رحمه الله-قال الإمام أبو منصور الأزهري  ،أنواع -سبحانه وتعالى-ثم الكفر بالله 
نه لأ : كافرلقال للييتكون بوزنها ومعناها، لفر الك   :تر فلا بد أن نقولالس   :تر والتغطية، وإذا قلنافر الس  أصل الك  

ذا نعمة إلأنه غطى الدرع، وفلان كفر ال كافر :اولبس فوقها ثوب   ابظلمته، ويقال للذي لبس درع   يستر الأشياء
  .لأنه يغطي البذر تحت التراب : الكافرسترها فلما يشكرها، ويقال للزارع

من عة وقال بعض العلماء: الكفر أربعة أنواع: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر معاندة، وكفر نفاق، وهذه الأرب
 ،وحيدن التمكر له ذوألا يعرف ما ي ،لقي الله تعالى بوحدة منها لم يغفر له، فكفر الإنكار أن يكفر بقلبه ولسانه

مْ أَمْ لَمْ كما قال تعالى:  واْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَه  كفروا  أي [6 سورة البقرة]  ي ؤْمِن ونَ{رْه مْ لاَ ت نذِ  }إِنَّ الَّذِينَ كَفَر 
  .وأنكروا معرفته ،-سبحانه وتعالى-الله  بتوحيد

  .تل  بن أبي الص  ة ي  م  وهذا ككفر إبليس وأ  أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه، فوأما كفر الجحود 
  .ككفر أبي طالب ،ويأبى أن يقبل الإيمان بالتوحيد ،وكفر المعاندة أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه

  .بقلبه ككفر المنافقين وأما كفر النفاق فأن يقر بلسانه ويكفر
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سورة ] ت م ونِ{شْرَكْ }إِنِ ي كَفَرْت  بِمَآ أَ قال الله تعالى عن الشيطان:  ،قال الأزهري: ويكون الكفر بمعنى البراءة ئتان 

 ،نهنبوة بلسافالرجل يقر بالوحدانية وال ،تبرأت، قال الأزهري: وأما الكفر الذي هو دون ما ذكرنا أي [22 إبراهيم
 عصا ، وشقومنازعة الأمر أهله ،لكنه يرتكب الكبائر من القتل والسعي في الأرض بالفساد ،ويعتقد ذلك بقلبه

  .هذا كلام الأزهري  ،المسلمين ونحو ذلك
 ،بعةصحيح البخاري: واعلم أن الشرع أطلق الكفر على ما سوى الأنواع الأر على أوائل يقول النووي في شرحه 

 «ريه فقد كفق العبد من موالإذا أب  »وحديث:  «يكفرن العشير» :فمن ذلك حديث الباب ،مع  ن   وهو كفران الحقوق وال
-وهذا مراد البخاري  ،وأشباه ذلك «ا يضرب بعضكم رقاب بعضلا ترجعوا بعدي كفار  »رواه مسلم، وحديث: 

  ".وكفر دون كفر"بقوله:  -تعالى رحمه الله
لذنوب ا يعني: للعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة، -تعالى رحمه الله-يقول الحافظ ابن رجب 

من  جخر  عمل لا ي   ؟ج من الملة وأطلق الكفر بإزائها للعلماء فيها مسالك، كيف يوجهها أهل العلمخر  التي لا ت  
وما : وللعلماء في هذه الأحاديث -تعالى رحمه الله-لق عليه في النصوص كفر، يقول ابن رجب طالملة وأ

من قال »وقد حمل مالك حديث:  ، لذلكمنهم من حملها على من فعل ذلك مستحلا   ،أشبهها مسالك متعددة
مسلمين حديث في الصحيحين، حمله على الحرورية المعتقدين كفر الالهذا  «يا كافر فقد باء بها أحدهما :لأخيه

لى ع «في دبرها فقد كفر أو امرأة   ائض  من أتى حا» هبالذنوب، نقله عنه أشهب، وكذلك حمل إسحاق بن راهوي
 كما ،ةوالكفر الذي لا ينقل عن المل ظنقله حرب وإسحاق الكوسج، ومنهم من يحملها على التغلي ،المستحل لذلك

  .-رحمه الله-في كلام ابن رجب  س وعطاء، يعنيتقدم عن ابن عبا
  ينقللاقال أحمد: هو كفر  ؟ما هذا الكفر ،كر له قول ابن عباس المتقدموذ   ،لنجي عن أحمداونقل إسماعيل الش

مثل الإيمان بعضه دون بعض، وعلى هذا الكفر بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من  ،عن الملة
  .ختلف فيهذلك أمر لا ي  

 وهو ،: وقد ذكر بعض الناس أن الإيمان قسمان: أحدهما: إيمان بالله-تعالى رحمه الله-ثم قال ابن رجب 
 ،د لأوامرهلانقياوالثاني إيمان لله، وهو الطاعة وا ،والتصديق به، والثاني: إيمان لله، فالأول إيمان بالله الإقرار

عتراف ار والاالإيمان بالله الإقر  ،ونقيض الثاني الفسق، فنقيض الإيمان الأول الكفر ،فنقيض الإيمان الأول الكفر
 لاولكن  ،مره وطاعته الفسق، وقد يسمى كفر اوالانقياد لأواوالتصديق نقيضه الكفر، ونقيض الثاني الإيمان لله 

 .-تعالى رحمه الله-ينقل عن الملة، وجاءت كلمة النقيض في كلام ابن رجب 
 ضد.ال المقدم: وليس

فين واسطة؛ لأن الوصف بأحد الوصرأي المعتزلة الذين يثبتون  إلا على اضد  يكون ضد، لا يمكن أن ال وليس
  .لا يمكن أن يرتفع الإيمان أو الكفر

مثل الأحاديث الواردة  ،قل عن الملة أو على غيرهاوقد وردت نصوص اختلف العلماء في حملها على الكفر الن
مخرج عن  هو هل ،فيما ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفر هفي كفر تارك الصلاة، وتردد إسحاق بن راهوي

فلا يدخل  ،يمرها كما جاءت ، يعنياكلام في هذه النصوص تورع  ى الالدين بالكلية أم لا؟ ومن العلماء من يتوق  
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 والخمسون

ويمرها  ،توقى الكلام في هذه النصوص تورع امراد، يقول: من العلماء من يالولا يوضح  ،ولا يفسر ،في التفاصيل
لنبي قول اعن ل قال الزهري لما سئمع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة، سير، كما جاءت من غير تف

وعلى  ،مل  وما أشبهه من الحديث فقال الزهري: من الله الع   «ليس منا من لطم الخدود»: -صلى الله عليه وسلم-
 ،، فبهذا نعلم خطأ من يبحث ويتكلف الحكمة لكل شيء من الأوامر أو النواهيسليموعلينا الت ،الرسول البلاغ

وعلى  ،من الله العلم :-رحمه الله-لا، كما قال الزهري فإن وجد الحكمة ولاحت له وظهرت له انقاد وأذعن وإلا ف
سواء فهمنا أو لم نفهم، ونقل عبدوس بن مالك العطار عن أحمد أنه ذكر يعني وعلينا التسليم،  ،الرسول البلاغ

ولا نفسرها إلا بما  ،هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر فقال: نسلمها وإن لم نعرف تفسيرها، ولا نتكلم فيه
  .تفسيرها قراءتها جاءت، يعني

ن وبي ،نعن الملة أو لم يك سواء كان ناقلا   ،ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر
جميع  إطلاق اسم الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة، منهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في

صف من فيه و  تقول: فلان فيه كفر، يعنيما يمنع أن  يعنيقلا  عن الملة أو لم يكن، الكفر سواء كان نأنواع ا
أنت  :هلكن ما قال ل «إنك امرؤ فيك جاهلية»لأبي ذر:  -عليه الصلاة والسلام-كما قال النبي  ،أوصاف الكفار

سم اوبين إطلاق  .يفعله الكفار اوصف  أنت كافر، لكنك ارتكبت  :جاهلي، كما أنه لا يجوز لك أن تقول لفلان
اسم  ال فيولذلك ق ؛الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة؛ لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل

من آقد  :لوإن كان يقا ،للكبائر حال ارتكابه افلا يستحقه من كان مرتكب   ،المؤمن لا يقال إلا للكامل الإيمان
  .ذا اختيار ابن قتيبةوه ،ومعه إيمان

ك، وفيهم شر  ،نهم أشركوا: إإن أهل الكتاب يقال :وقريب منه قول من قال :-اهذه مهمة جد  و -قال ابن رجب 
ونَ{: تعالىكما قال الله  بْحَانَه  عَمَّا ي شْرِك  هم  :لكن يقال ،لمشركينولا يدخلون في اسم ا [31 سورة التوبة] }س 

حال  بل يفرق بينهم وبين المشركين، على كل ،أشركوا وفيهم شرك، ولا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق
 لنحتاج إلى ؟لكن هل يدخلون في اسم المشركين ،ولا تردد في كفر أهل الكتاب ،هم كفار، هم كفار بلا شك

واْ الْم شْرِكَاتِ حَ مخصص في مثل قوله تعالى:  يقول: بل يفرق بينهم  ؟[221 سورة البقرة] {تَّى ي ؤْمِنَّ }وَلَا تَنكِح 
وا مِنْ أَهْ كما في قوله تعالى:  ،وبين المشركين فالكفر  [1 سورة البينة] {نَ م شْرِكِيوَالْ  لِ الْكِتَابِ }لَمْ يَك نِ الَّذِينَ كَفَر 

واْ الْم شْرِكَاتِ }وَلَا شامل للمشركين وأهل الكتاب، فلا تدخل الكتابية في قوله تعالى:  {ى ي ؤْمِ  حَتَّ تَنكِح   سورة البقرة] نَّ
ولذا كره أكثر السلف أن  لا نحتاج إلى مخصص للآية؛ عنيوقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، ي [221

 : آمنتقل»آمنت بالله، وجاء الأمر بذلك  :إن شاء الله، وأباحوا أن يقول :أنا مؤمن حتى يقول :يقول الإنسان
كثر فأ ،نفسكأنا مؤمن هذه تزكية ل :لكن تقول ،آمنت بالله :لا مانع أن تقول «آمنت بالله :قل» «ثم استقم بالله،

 .إن شاء الله :: قلن يقولو السلف 
أو الدهر كله على سبيل الفرض  ،مدة عمرك أي «أحسنت إلى إحداهن الدهر» «إن»وفي رواية:  «لو»قوله: 

غير خاص؛ لأنه لم يواجه به شخص  «أحسنت»وهو منصوب على الظرفية، والخطاب في  ،مبالغة في كفرهن
كل من لديه امرأة يمكن أن يكون مخاطب بهذا الكلام،  ،ابعينه، بل هو عام لكل من يتأتى منه أن يكون مخاطب  
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لامتناع فهل امتنع إطلاق الكفر  حرف امتناع لامتناع، (لو)لامتناع الشيء بامتناع غيره،  (لو)فإن قيل:  ئتان 

فكيف صح  ،متناع غيره( لامتناع الشيء لالو) :فإن قيل (؟لو)و أحسنت؟ أو أثبت الكفر مع وجود الإحسان ل
اية في الرو  (إن)ويدل لذلك وقوع  ،فهي لمجرد الشرطية (إن)هنا بمعنى  (لو)هنا هذا المعنى؟ فالجواب: أن 

  الأخرى موقعها، ومثل ذلك كثير.
 يعجبها لا اقير  حا أو شيئ   ،قليلا  لا يوافق مزاجها اتنوين شيء للتقليل أو التحقير، أي: شيئ   «اثم رأت منك شيئً »
 غراق مامضمومة على الأشهر، ظرف زمان لاست ،بفتح القاف وتشديد الطاء «ط  قَ  اقالت: ما رأيت منك خيرً »

ح نجح، امتنع النجا ،لامتناع غيره، لو اجتهد زيدلشيء لامتناع ا (لو)مضى؛ لأن ظاهر قولهم: فإن قيل: 
متناع حرف افهي  (لولا)متناع الإتيان، وهذا بخلاف لالو أتيتني أكرمتك، امتنع الإكرام  متناع الاجتهاد،لا

لو » «الو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئ  »متناع؟ لالوجود، هنا هل جاءت بمعنى الامتناع ل
ن، متناع الإحساما امتنع الكفر لا «لو أحسنت»كفر العشير ثابت  ،فالكفر ثابت «الدهرأحسنت إلى إحداهن 

و لتقليل أل شيئ ا نكما جاءت في رواية أخرى، وعرفنا أن تنوي (إن)هنا بمعنى  (لو)ن ذلك أن يقال: إج من خر  الم  
يد لقاف وتشدابفتح  اهوعرفنا أن «ط  ق   اير  قالت: ما رأيت منك خ»ب لا يعج   احقير   اقليلا ، أو شيئ   االتحقير، أي: شيئ  

 .لأشهر ظرف زمان لاستغراق ما مضىالطاء مضمومة على ا
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.

 لأحاديث لصريحا دشرح كتاب التجري :أيها الإخوة الأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج
ع مادمة قفي حلقة  -بإذن الله-الجامع الصحيح. بقي مجموعة من المسائل الخاصة بهذا الحديث، نستكملها 

حمد ممام عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإ :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور
 حسن استماعكم. بن سعود الإسلامية بالرياض، شكر الله له، شكرًا لكم أنتم على

 في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. -بإذنه تعالى-لنا بكم لقاء 



 
 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثانية والخمسون )الحلقة 
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 له،بده ورسو عوصلى الله وسلم وبارك على  ،الحمد لله رب العالمين ،بسم الله الرحمن الرحيمالمقدم: 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كم إلى ب مرحبااو  وأهلاا  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام والمستمعات
  .شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح :حلقة جديدة ضمن برنامجكم

، يرالخض عبد الكريم بن عبد الله :رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتوريسرنا أن ن مع مطلع حلقتنا
جابة بالرياض، وأشكر له تفضله بإ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةب عضو هيئة التدريس

 بكم شيخ عبد الكريم. ومرحباا فأهلاا  الدعوة،
 وبارك فيكم. حياكم الله

: -لمصلى الله عليه وس-في قول النبي  -رضي الله عنهما-عباس  نالمقدم: توقفنا عند حديث اب
 إلى آخر الحديث.  «...ريت النار فإذا أكثر أهلها النساءأ  »

 لإخوةاأن نستكملها مع  فيه، نرجو معاني الحديث، وتبقى مجموعة من القضايا أشرتم إلى شيء من
 .-أحسن الله إليكم-المستمعين 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين
 عين.أجم

 -ىتعال رحمه الله-النووي  ،رافهما يتعلق بفوائد الحديث وأطانتهى الكلام عن مفردات الحديث وبقي 
-الله كفر بق على غير الطل  وهو أن الكفر قد ي   ،م لهرج  منها ما ت   ،يقول: في هذا الحديث أنواع من العلم

 ها علىالأحاديث التي ذكرناها ونحو ل الكفر في ذ منه صحة تأويل من يتأو  ، يقول: ويؤخ-سبحانه وتعالى
 اشخص أمر  إذا ارتكب ال ،لا بمجرد الهوى  ،بد له من مستند أن التأويل لانعرف و  .م والحقوق ع  كفران الن   

 كفر، فلا فر دون هذا ك ،ما يراه أهل العلم، قال: لاعلى  ،جخر  هذا كفر م   :عن الملة وقيل له اج  خر  م   ار  مكف   
 على ونحوه ل الكفر في الأحاديث التي ذكرناهايؤخذ منه صحة تأويل من يتأو   :م من كلام النووي فه  ي  

 على لابل العبرة والعمدة في تفسير النصوص على أقوال السلف  ،نعمةقول: هذا كفر م ما يع  كفران الن   
  .طلاقهإكلام النووي على قال: كفر دون كفر، لا، فلا يؤخذ  امخرج   اإذا ارتكب الإنسان أمر   ،يالتشه   
م على وأتباعهم وتحذيرهم المخالفات وتحريضهر الناس رعاياهم كباوعظ الإمام وأصحاب الولايات و  :وفيه

  .«يا معشر النساء تصدقن»كما جاء في رواية أخرى في الصحيح:  ،الطاعات
يل: ديث قوالتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه؛ لأنه في الح ،مراجعة المتعلم العالم :وفيه

لأمر ما سكتوا؛ لأن ا «بكفرهن» أو «يكفرن »: -عليه الصلاة والسلام-لما قال النبي  الله؟"ب"أيكفرن 
م والتابع فمراجعة العالم والمتبوع من قبل المتعل "«يكفرن العشير» الله؟ قال:ب"قيل: أيكفرن  خطير

دخل يذ لا م، إع  بد منه، وفيه تحريم كفران الحقوق والن    والاستيضاح والبيان في وقت الحاجة إليه أمر لا
  .النار إلا بارتكاب حرام
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لموجب ج إلى الكفر اخر  ولا ي   ،االإيمان؛ لأنه جعله كفر  ص نق  : أن المعاصي ت  يقول القسطلاني: وفيه ئتان 

اصي فثبت أن الأعمال من الإيمان؛ لأن المع ،وأن إيمانهن يزيد بشكر نعمة العشير ،لخلود في النارل
أن و  ،لخلود في النارلوجب عاصي إلى الكفر الممج عمل الخر  ولا ي   ،االإيمان؛ لأنه جعله كفر  نقص ت

 بشكر فإيمانهن يزيد ،إذا كان إيمانهن ينقص بكفر نعمة العشير نهن يزيد بشكر نعمة العشير، يعنيإيما
  .نعمة العشير، فثبت أن الأعمال من الإيمان

س يقول ابن حجر: حديث ابن عبا ،وهذا كلام مهم فيمن يبحث في منهج الإمام البخاري  ،يقول ابن حجر
، وسيأتي االمذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تام  

ن يأتي الكلام عليه باستيفاء في صلاة الكسوف؛ لأن الحديث المذكور جزء م الكلام عليه ث م، يعني
الطويل، يقول: ننبه هنا  -ة والسلامعليه الصلا-حديث ابن عباس في كسوف الشمس على عهد النبي 

 يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما -تعالى رحمه الله-على فائدتين: إحداهما: أن البخاري 
حفظ لا ي يفضي إلى فساد المعنى، فصنيعه كذلك يوهم من علق بما قبله ولا بما بعده تعلق اله لا يتص  ف  ي  

ذا هكما وقع في  ،ر من أثناء التامإذا كان ابتداء المختص   لاسيما ،تامالر غير الحديث أن المختص  
 إلى آخر ما ذكر منه. «...أريت النار»: -عليه الصلاة والسلام-فإن أوله هنا قوله  ،الحديث

 المقدم: كأن هذا الحديث قطعة من حديث تام.
 نعم.

 .هذا الجزء المقدم: وأخذ البخاري 
له لا تعلق له بما قب ،حديث طويل، لكن هذا الكلام مستقل ل من حديث طويل، وردت في أثناءم  هذه ج  

ما  إذا كان ،ولا بما بعده، وتقطيع الحديث جائز عند جمهور أهل العلم بهذا القيد الذي ذكره الحافظ
 كما هو معلوم. ،يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده

 ؟المقدم: وصاحب التجريد سيذكر الحديث في باب الكسوف
 ر ما يتعلق بالكسوف هناك.يذك

 ؟يصنع هذا في الغالبلا أو ويزيل هذا الجزء ولو لم يزله البخاري  المقدم:
 ر حقيقةة، لكن صنيع المختص  ونص عليه في المقدم ،عتمد هذاهو ا هو في الغالب يسوق لفظ البخاري، 

لكن ذهب علينا حديثان مناسبان في كتاب  ،ب الكتاب للناسصنيعه يقر   و  ،ر جيدالمختص   همع أن
لحد احتى يصل  ،وأخذنا جملة من الأحاديث يكثر النقص ،كل ما تقدم بنا الوقت ،الإيمان؛ لأنهما تقدما

 مائة وثلاثة وتسعين. أن أحاديث كتاب الرقاق في الصحيحإلى 
 المقدم: وفي التجريد؟

ويريد أن يرجع  ،ن يبحث في كتاب الرقاقم   ،الكتابفي التجريد سبعة، أحاديث في غاية الأهمية في ذلك 
ن لنا أهمية العناية بالأصل الذي هو الصحيح، من أراد أن يبحث في وهذا يبي    ؟!إلى الأحاديث السابقة
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ينما في التجريد لا يجد إلا ، بمثلا  يجد الأحاديث متكاملة في كتاب الفتن في مواضعها بتراجمهافتن ال
لها تقدم، والله لأنها تقدمت؛ ايسير   شيئ ا   .المستعان، ج 

او المقدم:   حديث سقط يا شيخ. معنا هنا أيضا
 اثنين.

 لما مر بنا نبهنا عليه.ماضية، نا عليه في حلقات ه  المقدم: الأول نب  
 نعم.

 ..السابع والعشرين. الحديث المقدم: لكن هنا في هذه الحلقة
 الحديث الذي قبله.

 ؟الذي قبله مباشرة المقدم: نعم،
 .مهذا تقد   «تعرفلم من م على من عرفت و تطعم الطعام، وتقرأ السلا»أي الإسلام خير؟ قال: حديث: 

 ان ماكأن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا  :ه هنا على فائدتين: إحداهمايقول الحافظ وننب   
 لامن  مفصنيعه كذلك يوه   ،يفضي إلى فساد المعنى تعلُّق ا لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده يفصله منه

ذا هع في كما وق ،ر من أثناء التامسيما إذا كان ابتداء المختص   لا ،ر غير التاميحفظ الحديث أن المختص  
 لتام عن، وأول اإلى آخر ما ذكرنا «...أريت النار»: -عليه الصلاة والسلام-فإن أوله هنا قوله  ،الحديث

فذكر قصة صلاة  "-صلى الله عليه وسلم-ت الشمس على عهد رسول الله ف  س  خ  "ابن عباس قال: 
اديث الأح د  فمن أراد ع   ،وفيها القدر المذكور هنا ،-عليه الصلاة والسلام-ثم خطبة النبي  ،الخسوف

ك من التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء، وقد وقع في ذل
ن ن ومالدي يكابن الصلاح والشيخ محي ،لاف أو نحوهاحاديث البخاري بغير تكرار أربعة آة أد  حكى أن ع  

 :يعني كالحافظ العراقي ا.بعدهم
 .................................. 

 لاف والمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر  أربعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة آ
 

     .................... وفي البخاري         
 ذكةةةةةةةةةةةةةةةةةةروا افةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق ثلاثةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ألوف ةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

دته عوليس الأمر كذلك، بل  :لكن يقول الحافظ ،لافوا على أن البخاري بغير تكرار أربعة آاطؤ كلهم تو 
 ألف وخمسمائة حديثشاسع،  فرق ال ،اعلى التحرير ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديث  

يث حد لفاأعلى التحرير تها د  لا  في المقدمة، هنا قال في هذا الموضع: بل ع  ذلك مفص   كما بينت  ، الفرق 
 ع ماقال: فجمي ،كل صحابي من الأحاديثل ما د  لكنه في المقدمة لما ع   ،وخمسمائة وثلاثة عشر حديث ا

الفرق كم؟ تسعين  ر ألفا حديث وستمائة وحديثانيفي صحيح البخاري من النصوص الموصولة بلا تكر 
  .احديث تقريب  

مذكور مائة وتسعة وخمسون يوصلها في موضع آخر من الجامع القة المرفوعة التي لم ومن المتون المعل  
 !لكن الفرق ألف وخمسمائة حديث مائة وستين، يعني فرق واحد مقبول، :في موضع آخر قال ،حديث ا
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 تصر فيظنه العادُّ شار إليه من أن الإمام البخاري يخ، الحافظ يرجع هذا الاختلاف الكبير إلى ما أ!..هذا ئتان 

المتقدمون منهم  ،و في الحقيقة حديث واحد، لكن إذا عرفنا طريقة السلف وأهل العلموه ،أكثر من حديث
فيه أربعين ألف  :فمسند الإمام أحمد قالوا عنه ،بل على التقرير والتقريب ،على التحرير د   لا يعتنون بالع  

، شر ألف حديثاثنا ع :وقيل ،لافثمانية آ هلف، صحيح مسلم قالوا: فيثلاثين أ :ومنهم من قال ،حديث
كون الإنسان ينفق  ،على التحرير؛ لأن هذا ليس من متين العلم د   فرق كبير، كل هذا لأنهم لا يهتمون بالع  

رون فيه كذا، بينما اتجهت عناية الأحاديث ويقد   ينظرون  ،وقت ليعد واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره
وذكرنا  ،روفحتى أنهم عدوا ح والتفصيل بالحرف ،العد بدقة ،المتأخرين إلى هذا النوع من فضول العلم

 ؟هل يتوضأ أو لا يتوضأ ،من أهل اليمن أشكلت عليه القراءة في تفسير الجلالين افي مناسبات شخص  
ومن  ،العدد إلى سورة المزمل واحد :ويقول ،فعد حروف القرآن وحروف التفسير ،غالبللالحكم  :فقيل له

من  التفسير بدون وضوء، لا تجدفي صار يقرأ ف ،فسير قليلا ، فانفرجت عندهالمدثر إلى آخر القرآن زاد الت
يحفظ من القرآن لهذا العمل الذي عمله بدلا  من أن يعد الوقت الطويل  السلف من يصنع مثل هذا، يعني
 ما يحفظ أو من السنة ما يحفظ.

 المقدم: أو يتوضأ إذا أراد أن يقرأ.
  !!يتوضأ كل مرة هذه... أما أنلا، 

نما بي ،ةن يهمهم الأمور الشكلية والتنظيميو على كل حال عناية المتقدمين غير عناية المتأخرين، المتأخر 
  .ن يهمهم المضمون المتقدمو 

 ...الثانية الفائدة
ى ار علوهو أنه إذا جاز الاختصار في القرآن والاقتص اونزيدها إيضاح   ،نعود إلى فائدة اختصار الحديث

 ،ثلا  مبالشرط المذكور، فإذا كان الحديث عن الأمانة  ،أولىن يجوز في الحديث من باب فلأ ،المراد منه
وا  الَأمَانَاتِ إِ استدللنا بقوله تعالى:  اقلنو  ك م  أَن ت ؤدُّ هل يلزمنا أن  [58 سورة النساء] ه لِهَا{لَى أَ }إِن  اللّهَ يَأ م ر 

نَ الن اسِ أَن }نقول:  ت م بَي  لِ وَإِذَا حَكَم  ك م وا  بِال عَد  ، بينما إذا كان الكلام عن العدل ؟ لا[58 سورة النساء] {تَح 
وا  الَأمَانَاتِ إِلَى أَه  لا يلزمنا أن نقول:  ك م  أَن ت ؤدُّ  .وهكذا [58 النساء سورة] {لِهَا}إِن  اللّهَ يَأ م ر 

 نهى ،لم  أو نسوق جملة من حديث اشتمل على ج   افإذا أرادنا أن نسوق حديث   ،فالحديث من باب أولى
م   ،جشنعن بيع حبل الحبلة، ونهى عن ال  ات مساق  سيق أربع جمل ،جاءتل ولا يبيع حاضر لباد، ج 

 مالك عن نافع عن ابن عمر في المسند،يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن  ،في حديث واحد ،اواحد  
 نهى عن بيع :يلزمنا أن نقول ،ردنا الحديث عن النجش فقطن إذا ألك ،ق وهو موجود في الصحيح مفر  

ون لا يكأ ،وذكره غيره من أهل العلم ،بد من اعتبار القيد الذي ذكره الحافظ حبل الحبلة؟ لا يلزمنا، ولا
  .ق بالمذكور أو العكسالمحذوف له تعلُّ 
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كون في رة توتا ،ارة تكون في المتنلكن ت ؛ر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدةالثانية: تقر   الفائدة
رت بحروفه، بل يتصرف فيه فإن كث ون في المتن خاصة لا يعيده، يعنيوتارة فيهما، وحيث تك ،الإسناد

  .وقد صنع ذلك في هذا الحديث ،وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد ،اطرقه أورد لكل باب طريق  
 لحديثقال ابن حجر في أوائل الكتاب: عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر ا ،وقال في أوائل الكتاب

بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني  ،الواحد في موضعين على وجهين
كان  زم إنقه في الموضع الآخر تارة بالجوما لم يكن على شرطه فإنه يعل    ،السند الثاني، وهكذا ما بعدهب

احص  وما ليس له إلا سند واحد يتصرف  في متنه بالاقتصار على ،وتارة بغيره إن كان فيه شيء ،يح 
  .بعضه بحسب ما يتفق

د ع ني : فق، يقولا في موضعين أو أكثر إلا نادر اومتن   ايقول: ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سند  
اقيته بتتببعض من ل كرر  اعشرين موضع  نحو  ،في الصحيح كله ع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضع 

ي فوهذه العشرين ذكرها القسطلاني  ،البخاري الأحاديث بأسانيدها ومتونها من غير زيادة ولا نقصان
  .مقدمته إرشاد الساري 

 ج الإمام البخاري الحديث في ستة مواضع: هذا وقد خر  
نبي فيه عن أبي سعيد الخدري عن ال كفر،، وكفر دون باب كفران العشير، هنا في كتاب الإيمان :الأول

ن : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم ع-رحمه الله-قال . -عليه الصلاة والسلام-
فذكره،  -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -مارضي الله عنه-عطاء بن يسار عن ابن عباس 

 . المناسبةوسبقت الإشارة إلى 
 سعيد الذي أشار إليه الإمام أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد اللهوحديث أبي 

سول يا ر  م  فقلن: ول   «فإني رأيتكن أكثر أهل النار ،تصدقن»: -صلى الله عليه وسلم-وفيه قوله  ،عنه
  .الحديث «وتكفرن العشير ،تكثرن اللعن»الله؟! قال: 

لا يشكر الله من لا » احديث أبي سعيد أيض   -البخاري  يعني- ال ابن حجر: ويحتمل أن يريد بذلكق
يقول  .فوالأول أظهر وأحرى على مألوف المصن ،قاله القاضي أبو بكر بن العربي «يشكر الناس

لا يشكر الله من لا »يحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد  :-ابن حجر يعني-العيني: قال بعضهم 
ا مويؤيده  -إلى آخره «تصدقن»حديث أبي سعيد  يعني- هومراده ما ذكرنا، قلت: هذا بعيد« يشكر الناس

 ،ترجمة الباب بهذه اللفظةو كذا في حديث أبي سعيد،  «وتكفرن العشير»في حديث ابن عباس من قوله: 
 يعني ابن-قال بعضهم "لكن استدراك العيني على ابن حجر . هما فافهماولا يناسب الترجمة إلا حديث

 ؟أو ذكر الأول وقرره ،هل ابن حجر اقتصر على هذا "...أن يريد بذلك حديث أبي سعيد يحتمل :-حجر
 .قال: ويحتملالمقدم: ذكر الأول ثم 



 

 

 

 

 

7  

7 
 ضيرفضيلة الشيخ عبد الكريم الخ 7

 

7 
وإن  ...وقاله ابن العربي، ما نسبه إلى نفسه، فمثل هذا الاستدراك ،يحتمل :قال :وهو الأظهر، والثاني ئتان 

 بل اقتصر على نسبته ،هذا الاحتمال ابن حجرلو لم يذكر ، بن حجر على سبيل الاحتمالكان أبداه ا
 مذكورالحديث الأول حديث أبي سعيد ال ،لابن عربي، وقال ابن عربي: المراد به كذا، لكن المراد الأول

  .ن أولىافي الحيض لك
: قال ،د فأراد به اللهب  عء مما ي  من صلى وقدامه تنور أو نار أو شي الموضع الثاني: كتاب الصلاة، باب

يسار عن عبد الله بن عباس قال: ا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن حدثن
ليوم كا اأريت النار، فلم أر  منظر  »، ثم قال: -صلى الله عليه وسلم-صلى رسول الله فخسفت الشمس ان"

 النار أمامه وهو -عليه الصلاة والسلام-والمناسبة للترجمة ظاهرة حيث أري النبي  "«قط هو أفضع
 زلة نارفي ذلك، فقال الإسماعيلي: ليس ما أرى الله نبيه من النار بمننوزع يصلي، لكن الإمام البخاري 

  .نار الآخرة غير نار الدنيا ة لقوم يتوجه المصلي إليها، يعنيمعبود
 لتوجهالكن هل قصد  ،، أري الناراحجة فيه على الترجمة؛ لأنه لم يفعل ذلك مختار   وقال ابن التين: لا

راده لذي أوإنما عرض عليه ذلك للمعنى ا ،لترجمة؛ لأنه لم يفعل ذلك مختار اإلى النار؟ لا حجة فيه على ا
لصلاة عليه ا- ب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منهمن تنبيه العباد، وت عق    -سبحانه وتعالى-الله 

 رري الناأهذا الكلام؟ يقول: لما معنى  مافدل على أن مثله جائز،  ،على باطل رُّ ق  ؛ لأنه لا ي  -والسلام
لقصد قة الإسماعيلي بين اوتفر  ؟ما دامت الصلاة إلى النار ممنوعة ،لماذا لم يحد عنها يمنة أو يسرة

ة، ث وجود نار بين المصلي وقبلته في الجمللكن الجامع بين الترجمة والحدي ،وعدمه وإن كانت ظاهرة
  .فالمناسبة ظاهرة

 ،قال ابن حجر: وأحسن من هذا عندي أن يقال: لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها
ين من وب ،هفيحتمل أن مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عن

ثاني وهو ق اله في حكر  فلا ي   ،مثلا   الذي لا يقدر على الإزالة ،ه في حق الثانيكر  فلا ي   ،لا يقدر على ذلك
لى ع ار  دقا االإنسان يصلي إلى نار مختار  يعني كون  ،ه في حق الأولكر  المطابق لحديثي الباب، وي  

شيبة عن ابن وكما روى ابن أبي  ،التنحي عنها كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في التماثيل
  .سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وإلى بيت نار

 ر امختا شبه بهم، فإن كان الإنسانلا شك أن المسألة التوجه إلى ما يعبده غير المسلمين لا شك أن فيه ت
- صة للهوإن كانت صلاته خال ،ولا ينبغي أن يتوجه إلى مثل هذه الأمور ،فإنه لا يسوغ له اعالم   اذاكر  

 ؟ق حر  يقول: كيف نصلي إليها وهي نار ت  ف من الناس من المدافئ الكهربائية كثيرج ، ويتحر  -جلعز و 
نها صدر م، وهي في الحقيقة ليست بنار، نعم ياكبير   بلا شك أنها تختلف اختلاف ا ،لكنها تختلف عن النار

  .ا المجوسد من دون الله التي يعبدهعب  الدفء لكنها ليست بنار ذات لهب كالنار التي ت  
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ا تطيب من ال ام المصلين إذا انتهواأم ،وهي فيها نار التي فيها الطيبتوضع المدخنة المبخرة  اأحيان   أيض 
 ، يعني...لكن إذا وضعها شخص وإنسان في صلاته وإزالتها ،ينبغي ألا تكون في قبلة المصلين نعم

إن فله يخل بصلاته ب  وإزالتها من ق   ،في قبلتهوصارت  عها شخص وإنسان يصلي بغير طوعه واختيارهوض  
  .-إن شاء الله تعالى-ذلك لا يضره 

 قال: حدثنا إسماعيل، قال: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، باب، الموضع الثالث: كتاب الأذان
قال:  -مارضي الله عنه-حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس 

اول فصلى، فقالوا: يا رسول الله رأيناك تتن -صلى الله عليه وسلم-لى عهد رسول الله خسفت الشمس ع"
  ، ثم رأيناك تكعكعت".في مقامك اشيئ  

 طابقة الحديث للترجمة في، قال القسطلاني: مرفع البصر إلى الإمام في الصلاة بابكتاب الأذان، 
ارهم كيف يعرفون أنه تكعكع؟ إذا رفعوا أبص رفع البصر إلى الإمام في الصلاة "رأيناك تكعكعتقوله: "

يه عل- كعكعهلأن رؤية ت "رأيناك تكعكعتطابقة الحديث للترجمة في قوله: "إليه، ولذا يقول القسطلاني: م
 .-عليه الصلاة والسلام-تدل على أنهم كانوا يراقبونه  -الصلاة والسلام

 المقدم: هذا في الصلاة.
 هذا في الصلاة نعم.

 لكن علاقته بالأذان؟المقدم: 
ا كم ،الباب باب الأذان أو كتاب الأذان دخل فيه كثيرٌ من أبواب الصلاة، والروايات تختلف في هذا

، -معليه الصلاة والسلا-، يدل على أنهم كانوا يراقبونه -إن شاء الله تعالى-سيأتي في كتاب الصلاة 
يده من قوله: "فأشار ب امل أن يكون مأخوذ  حتوي "رأيناك تكعكعتل ابن حجر: موضع الترجمة قوله: "قا
  .فإن رؤيتهم الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله "ة المسجدل  ب  ل ق  ب  ق  

، اتمر  ، لا أن الرفع كان مسهنا احتمال أن يكون سبب رفع بصرهم إليه وقوع الإشارة منهطرق قلت: لكن ي
  .لما أشار رفعوا أبصارهم يعني

وع المراد بالترجمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده؛ لأنه المطلوب في الخشويحتمل أن يكون 
 سيما لا ،لإمامإلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلا ، نعم قد يحتاج المأموم النظر إلى ا

سمع يصم لا غيره، إذا كان أد عن الإمام مثلا  يحتاج إلى أن ينظر ع  مثلا ، إذا ب   اإذا كان لا يسمع صوت  
والإتيان بها على الوجه المطلوب أولى من  ،وتحصيل مصلحة تمام الصلاة ،يحتاج إلى أن ينظر

  .وإن كان أقرب إلى الخشوع ،مصلحة النظر إلى موضع السجود النظر، تحصيل
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك  صلاة الكسوف جماعة، باب، الموضع الرابع: كتاب الكسوف
خسفت الشمس على عهد رسول الله انيسار عن عبد الله بن عباس قال: " عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
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الشمس على عهد رسول  انخسفت، "والمناسبة ظاهرة ،فذكر الحديث بطوله... -صلى الله عليه وسلم- ئتان 

  .باب صلاة الكسوف جماعة، ولذا قال: كتاب الكسوف ،إلى آخره، وهو صلى بهم جماعة "الله فصلى...
 ويس، قال:أقال: حدثنا إسماعيل بن أبي  دء الخلق، باب صفة الشمس والقمر،الموضع الخامس: كتاب ب

 عليه الصلاة-حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: قال النبي 
س ر الشمك  ، والمناسبة ذ  ار  فذكر الحديث مختص   «تان من آيات اللهإن الشمس والقمر آي»: -والسلام
د وت أحوهذه من أوصافهما، وأن من أوصافهما أنهما لا ينكسفان لم ،وأنهما آيتان من آيات الله ،والقمر

  .شمس والقمر ظاهرةال ولا لحياته، فالمناسبة لباب صفة
نا ، قال: حدثو الزوج، وهو الخليط من المعاشرةوه ،باب كفران العشير، السادس: كتاب النكاح الموضع

 لشمست اف  س  خ  عن عبد الله بن عباس أنه قال: " عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم
 «حسانيكفرن العشير، ويكفرن الإ»، وفيه قال: فذكره مطولا   "-صلى الله عليه وسلم-على عهد رسول الله 
ة ناسبوم ،والكتاب كتاب النكاح ،والباب باب كفران العشير وهو الزوج ،رن العشيروالمناسبة ظاهرة، يكف

  .ير للباب أظهرعشالزوج للنكاح ظاهرة، ومناسبة كفران ال
 فالحديث متفق عليه. ،ج في صحيح مسلممخر   اوالحديث أيض  

ي في تر الكفران الشعي ؟هذا ما فيه تكرار للترجمة التي في كتاب الإيمان : أحسن الله إليكالسائل
 ؟النكاح كتاب النكاح

ي ، وسيقت ف«كفران»لكن وإن كان ظاهرها التكرار إلا أنها سيقت في كتاب الإيمان للفظ الكفر نعم، 
ذي ير الوالمناسب للنكاح العش ،فالمناسب للإيمان كفران، والكفر ضد الإيمان ،كتاب النكاح للفظ العشير

  بظاهر؟ أو ليسهو الزوج ظاهر 
 .-عفا الله عنك-بلى  :السائل

 جها:مرأة لزو لو قالت النه من كبائر الذنوب بهذا اللفظ : إيقالألا  -أحسن الله إليك-كفران العشير 
 فعل؟لفظ أو بأي أو بأي  «ما رأيت منك»

 «كفرن ي ،ساءأريت النار فإذا أكثر أهلها الن» وأنه موجب لدخول النار ق عليه الكفرطل  لا شك أنه ما دام أ  
دخوله  ، ومعروف أن السبب المنصوص عليههذا سبب من أسباب دخول النار «بكفرهن»وفي رواية: 

والله  لنار فلا شك أنه من كبائر الذنوب،لدخول ا اهو سبب لدخول النار، وما دام سبب  ، فقطعي في النص
  .أعلم

 ه أجمعين.نبينا محمد وعلى آله وصحب ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.

اديث ح لأحشرح كتاب التجريد الصري :أيها الإخوة والأخوات، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم
 الجامع الصحيح.
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 في حلقة قادمة وأنتم على خير. -بإذن الله تعالى-نلقاكم 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 
 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثالثة والخمسون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 الحلقة الثالثة والخمسون –التجريد الصريح 2

 ،مرسلينياء والوالصلاة والسلام على أشرف الأنب ،الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيمالمقدم: 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمن برنامجدة ضمبكم إلى حلقة جدي اوأهلًا ومرحبً  ،أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 ،يديشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، للإمام أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزب

 سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة للهجرة. :المتوفى
ئة يو هعض ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :رمع مطلع حلقتنا هذه نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتو 

 بكم شيخ عبد الكريم. افأهلًا ومرحبً  ،التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

-لنبي قال لي افرته بأمه، رجلًا فعي   ت  ب  قال: ساب   -رضي الله عنه-عن أبي ذر ": -رحمه الله-قال المقدم: 
 تحت علهم اللهج ،لكمإنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خو   !رته بأمه؟أبا ذر أعي  يا »: -صلى الله عليه وسلم

هم ن كلفتمو م، فإولا تكلفوهم ما يغلبه ،وليلبسه مما يلبس ،فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ،أيديكم
 ".«فأعينوهم

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين
، ري  ر  ب  اسمه  :يقول النووي: كان يقال ،حديث أبي ذر راويه أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفاري 

م ثقومه، ثم رجع إلى بلاده و  ،جاء عنه أنه قال: أنا رابع أربعة، ويقال: خامس خمسة، أسلم بمكة ا،أسلم قديم  
ثر وحديث إسلامه مشهور في الصحيح وغيره، ومناقبه أك -صلى الله عليه وسلم-سول الله قدم المدينة على ر 

 ر.شه  من أن تحصى، وزهادته في الدنيا أشهر من أن ت  
 .-وأرضاه رضي الله عنه-ة سنة اثنتين وثلاثين ذ  ب  توفي بالر  

 هلية، ولاالمعاصي من أمر الجا باب  أو  بقوله: باب   -تعالى رحمه الله-هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري 
ل الله وقو  «إنك امرؤ فيك جاهلية»: -صلى الله عليه وسلم-لقول النبي  إلا بالشرك؛ ارتكابهابر صاحبها يكف  

ون  ذ لِك  لِم نتعالى:  ي غ فِر  م ا د  ك  بِهِ و  ر  ا }إِن  اللّه  لا  ي غ فِر  أ ن ي ش   .[48 النساء سورة] ء{ي ش 
 كفر لا النعمة كفر إرادة على امجاز   الكفر عليها قطل  ي   المعاصي أن مقد   الم   أنه الترجمة لمحص  قال ابن حجر: 

، الذنوبب يكفرون  الذين للخوارج اخلاف   الملة عن يخرج لا كفر أنه نيبي    أن -تعالى رحمه الله- أراد ،دو الجح
اء{ :تعالى قوله وهو ،عليهم يرد القرآن ونص ون  ذ لِك  لِم ن ي ش  ي غ فِر  م ا د   دون  ما رفصي   [48 نساءسورة ال] }و 
 .المغفرة إمكان تحت الشرك

 في ديخل   ذلك على مات من إن  : ويقول، كالخوارج بالذنوب يكفر من على الرد البخاري  غرض: بطال ابن قال
ي غ فِر  م ا : بقوله المراد لأن ؛عليهم ترد والآية، النار اء{}و   كل على مات نم [48 رة النساءسو ] د ون  ذ لِك  لِم ن ي ش 
 .الشرك سوى  ذنب
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لبخاري غرض افقال: أقول: وفي ثبوت  «!؟بأمه تهر  عي  أ » ونازع الكرماني ابن بطال في استدلاله بقول أبي ذر: ئتان 

غ ةمعنى  ماة، غ  د  غ  من الرد عليهم د   د  غ  زاع نه، إذ لا كناية عن تضعيف؟ يعني فيه نظر، لا يسلم من نظر، وهذا د 
 كذا قال الكرماني. : يا ابن السوداء صغيرة،ر صاحبها، والتعبير بنحوفي أن الصغيرة لا يكف  

ا مصاحبه اتهم لا شك أن هذا قد يوتعييرهم بأم   ،لكن تسمية هذا القول وهو الترفع على الناس والتطاول عليهم
 .قول ابن بطالو  يجعله كبيرة، فيصح استنباط

 مافإن ذر أبي قصة وأما، بطال ابن عليه اقتصر ولذلك، ظاهر الآية من عليهم استدلاله: قلتقال ابن حجر: 
، بها الإيمان عن يخرج لا الشرك سوى  الجاهلية خصال من خصلة فيه بقيت من أن على بها ليستدل تكر  ذ  

د عليهم، ؛ لأنه قال: والآية تر ظاهر الآية من عليهم استدلاله، واضحذا وه، الكبائر أم الصغائر من كانت سواء
 ؟ااستدلال ابن بطال ظاهر في الآية، لكن هل ابن بطال استدل بالحديث أو بالآية أو بهما مع  

ض تعر   ما ،بطال ابن عليه اقتصر ولذلك، ظاهر الآية من عليهم استدلالهيقول:  أما استدلاله من الآية فظاهر.
 سوى  الجاهلية خصال من خصلة فيه بقيت من أن على بها ليستدل ذكرت افإنم ذر أبي قصة وأما للحديث،

 .واضحذا وه، الكبائر أم الصغائر من كانت سواء، بها الإيمان عن يخرج لا الشرك
اء{}لِم ن ي   :قوله وفي ،شركه على مات لمشرك رغف  ي   لا: الآية من والمراديقول ابن الجوزي في تفسيره:  سورة ] ش 

 عليه يقطع لا الشرك دون  ذنب على تمي    كل أن تقتضي أنها: أحدهما :وجهين من عظيمة نعمة [48 النساء
 على يكونوا نأ وهو، للمسلمين نفع فيه بالمشيئة تعليقه أن: والثاني، ما دام دون الشرك، ار  ص  م   مات وإ ن بالعذاب

 .وطمع خوف
ك  بِهِ{}إِن  اللّه  لا  ي غ فِر  أ ن أقول: إطلاق الشرك  ر  وهو الذي  ،نصرف إلى الأكبريالإطلاق  [48 سورة النساء] ي ش 

تباره ف في الشرك الأصغر هل يدخل في عدم المغفرة باعل  ر، وإن كان عمومه يشمل الأصغر، ولذا اخت  غف  لا ي  
 اللّه  }إِن  : ب مرتكبه لقوله تعالىفلا بد أن يعذ   ،وقد جاء في النصوص تسميته كذلك ؟فيتناوله عموم الآية اشرك  

ك  بِهِ{ ر  كون حكمه حكم الكبائر ي أو هو داخل فيما دون الشرك الأكبر وحينئذ   [48 سورة النساء] لا  ي غ فِر  أ ن ي ش 
ء نه جاه من الشرك الأكبر؛ لأففيه وجه شب   ،د كسائر أصحاب المعاصيلأن مرتكبه لا يخل   ؟كما هو قول الأكثر

، وفيه شبه من وجه آخر في المعاصي التي هي دون الشرك للاتفاق على أن اوص تسميته شرك  في النص
 د في النار.صاحبه لا يخل  

ذا إيرة إلا نه صغأوبالتالي التعيير من قال مثل ابن بطال  ،في هذا الحديث الكن الصغائر منفية تمامً  :المقدم
 اقترنت باستعلاء نفس هذا لا يدخل.

: نا أقولابن بطال، ابن بطال اقتصر على الآية، الذي قرر أنه صغيرة الكرماني، قرر أنه صغيرة، وألا، ما قال 
 الناس أما مع الإصرار والاستعلاء والاستكبار وغمط ،وما أشبه ذلك ،ق اللسانقد يكون صغيرة مع الغفلة وسب  

 من أعمال الجاهلية. ان للكبر، وهو أيض  لا شك أنه كبيرة؛ لأنه مقار  
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 ا،فر قطع  حرام معلوم من الدين بالضرورة ك ل  فلو اعتقد ح   ،ز بالارتكاب عن الاعتقادر  احت  يقول القسطلاني: 
 لية ولا؟ باب المعاصي من أمر الجاهماذا يقول على الحديث -تعالى رحمه الله-يعني في ترجمة الإمام البخاري 

: نييقول القسطلا ها إلا بالشرك،ر صاحبها بارتكاب، ولا يكف  ارتكابها إلا بالشرك، ما قال باعتقادهار صاحبها بيكف  
ا،احترز بالارتكاب عن الاعتقاد فلو اعتقد حل حرام معل في  ويأتي توضيحه وم من الدين بالضرورة كفر قطع 

 .-إن شاء الله تعالى-كلام النووي 
ي شتم، وفالسب هو ال ،واحد بمعن ى ،بمعن ىت" وهما م  "شات   :ت" وفي روايةب  : "ساب  -رضي الله عنه-قال أبو ذر 

وأول الخبر كما في أعجمية"  "كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه :الأدب للمؤلف في صحيحه كما سيأتي
 ذلك نع فسألته ،حلة غلامه وعلى حلة وعليهة ذ  ب  الأصل عن المعرور وهو ابن سويد قال: "لقيت أبا ذر بالر  

 لحديث... ا."تب  ساب   إني :فقال
علت، والصيغة تدل على أن السب حصل من ت فاب  ساب   ،والصيغة تدل على أن السب حصل من الطرفين

رت : سافلق على الفعل من طرف واحد كالمسافرة إذا قاطل  على أن المفاعلة قد ت   ،الطرفين لما تقتضيه المفاعلة
 هو وحده، والمطارقة والمعاقبة ونحو ذلك.و 

 سب  لى أن الفدل ع وا أباه وأمه،الرجال سب   ن سب  فقلت: م «!رته بأمه؟أعي  »ن ذلك قال: في صحيح مسلم ما يبي  
يني وقع ب فالمفاعلة على بابها، وفي معناها المشاتمة كما جاء في رواية الإسماعيلي، والمراد ،كان من الطرفين

 وأصله القطع. ،بالتشديد وهو من السب    ،اب بالتخفيفوبينه سب  
سلم م، روى ذلك الوليد بن مولى أبي بكر ،نقال ابن حجر: قيل إن الرجل المذكور هو بلال المؤذ    "رجلًا"

ا  .منقطع 
بلال  "منها لتفن ،أعجمية أمه وكانت" :الأدب فيالمؤلف  زادبته، و ، أي عي  العار إلى نسبته أي ته بأمه"ر  "فعي  

 من أين؟
 المقدم: من الحبشة.

 الحبشة أعاجم؟
 نعم.المقدم: 

 ف في الأعاجم.ر  الآن الع   ،نعم
 .بًار  المقدم: ما لم يكونوا ع  

 ..لكن في عرف الناس الأعاجم أهل. ،هذا حقيقته اللغوية
 الف رس.أهل المقدم: 

  .نعم أهل المشرق 
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اء" يا ابن السود :منها، هو يقصد أم بلال وهي حبشية، وفي رواية: "قلت له ت  ل  لكن كانت أمه أعجمية فن   ئتان 

 ،العرب يعني نشأ في غير بلادلو كان عربي ا ، ايعني ولو كان عربي   ،جمي من لا يفصح باللسان العربيوالأع
 ولم يعرف من العربية شيء فهو أعجمي.

أمه عداه رته باء، عي  بى عيرته بالن أن التعيير هو السب، وعد  كأنه بي   ،رته" قيل: هي تفسيريةوالفاء في "فعي  
ون أنها أثبت آخر ر بالباء، وقد أنكره ابن قتيبة، وتبعه بعضهم، و ففيه جواز ذلك تعدية عي   "بأمهفعيرته " ،بالباء

 ،لكذبارته والأفصح أن يقال: عي   ،رته بالكذباص في أوهام الخواص للحريري يقولون: عي  و  لغة في درة الغ  
 بحذف الباء كما قال أبو ذؤيب:

 رنييييييييييييي الواشييييييييييييون أنييييييييييييي أحبهيييييييييييياوعي  
 ج

 ................................... 
 جج

ت ي من بييح تعدية عيرته بالباء، فأما ما رو فصولا شعر  ،ع في كلام بليغسم  يقول الحريري: ولم ي   ،سمعولم ي  
 المقنع الكندي:

 ج  يعيرنيييييييييييييي بالييييييييييييييدين قيييييييييييييومي وإنمييييييييييييييا

 اتيييييييدينت فيييييييي أشيييييييياء تكسيييييييبهم حميييييييد   

 

يف من يقول هذا: "يعيرني بالدين" تحر  ."يعاتبني في الدين قومي"فهو تحريف من الراوي، والرواية الصحيحة: 
 الراوي، والرواية الصحيحة: "يعاتبني في الدين قومي".

ل كقو  ،لكن في شرح الدرة للخفاجي قال ابن بري: قد جاء تعديته عيرته بالباء في كلام الفصحاء من العرب
 عدي بن زيد:

 الشييييييييييييامت المعييييييييييييير بالييييييييييييدهر اأيهيييييييييييي
 

 ................................... 
 

ا  :وقال أيض 
 الشيييييييييييامت المعيييييييييييير بالشييييييييييييب اأيهييييييييييي

 

 ................................... 
 ج

 تان لجرير:وقال الصل  
 خيييييييييييل أن كيييييييييييان مالنييييييييييياأعيرتنيييييييييييا بالن

 

 ................................... 
 

ما  لقلادةويكفي من ا (أن)و (إن)ه بنفسه لاطراد حرف الجر مع ي  على تعد    ل: ثم إنه لا شاهد له فيما أنشدهيقو 
ت تنبيها هي، وهو كتاب فاصو  معنى هذا الكلام؟ الحريري في درة الغ  ما د، وإذا اتسع الخاتم سقط، ي  بالج  أحاط 

ليه ع د  ووهم في كثير منها، ر   ،على بعض أوهام الخواص من الناس، أوهام حصلت لبعضهم فنبه عليها الحريري 
 ل الشراح، استدرك عليه كثير منها، ومنها ما معنا.ب  من ق  

يح ولا شعر فص ،والأفصح أن يقال: عيرته الكذب بحذف الباء، ولم يسمع في كلام بليغ ،يقول: عيرته بالكذب
 تعدية عيرته بالباء، فأما ما روي فهو تحريف من الراوي، هذا كلام الحريري.

 س.ح الدرة وكلا الكتابين نفيي في شر رد عليه الشهاب الخفاج
 ؟اصو  المقدم: شرح درة الغ  

 .نعم
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 المقدم: للشهاب؟
الحريري على ألفاظ خفيت على كثير من الخواص،  كلاهما نفيس، هذا ينبه على ألفاظشهاب الخفاجي، لل

 ووهموا فيها، وهذا ينبه على أوهام الحريري.
ب، ثم رته بالباء في كلام الفصحاء من العر عي   جاء تعديتفاجي: قال ابن بري: قد في شرح الدرة للشهاب الخ

 ومنه ما معنا من الحديث. ،أورد الشواهد
فصحاء، قول الد، يعني لا يلزم الاستطراد في مثل هذه المسألة، وقد ثبتت بي  يقول: يكفي من القلادة ما أحاط بالج  

 لىعرد به نكون في الكلام إذا اضطررنا إلى كلام يقول: وإذا اتسع الخاتم سقط، يعني إذا توسعنا في الكلام قد ي
، الذي هذا ينفع في باب الرد، وفي باب المناظرةو ، اقد يسقط بعضه بعض   د وما دونهي   كلام الحريري من الج  

رد أو يتولى مناظرة المخالفين ينبغي أن يقتصر على أجود ما عنده، ولا يستط ،يتولى الرد على المخالفات
يه برد ثم بعد ذلكم يستطرد في ذكر الضعيف؛ لئلا يشتغل المناظر والمردود عل ،فيستدل بالأقوى والقوي 

 لأنه يفتح مجال على نفسه، ولذا يقول: وإذا اتسع الخاتم سقط. ف الرد الأصلي؛ضع  الضعيف في  
ما هو مع م  أن يكون قد س  لأن الأفصح لا تمنع أو لا تنفي  ع؛سم  له: الأفصح ينافي قوله لم ي  ثم إن قو  يقول:

ا كما  لبتة، يعنيأولا فصيح ولا غير فصيح، لم يسمع لأن قوله: لم يسمع، يعني لم يسمع لا أفصح ؛ فصيح أيض 
ديث د في حر  في بالكلية، لكن إذا قلنا: لم ي  نفي حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع،  د  ر  نقول: وهذا العمل لم ي  

يه عل-لا يثبت هذا العمل عن النبي  وهكذا، إذا قلنا يكون العمل ورد بخبر حسن أو ضعيفلا ينفي أن  صحيح
ن لبتة عأسمع يدل على أنه لم يسمع لا يمنع أن يكون قد ورد بخبر غير ثابت، لكن قوله: لم ي   -الصلاة والسلام

 ولا أفصح ولا ضعيف، وهنا يقول: الأفصح، يدل على أن هناك ما هو فصيح.العرب لا فصيح 
: مرزوقيولا شعر فصيح، وذكر يقول الإمام ال ،سمع في كلام بليغيقول: ثم إن قوله: الأفصح ينافي قوله: لم ي  

ى د  نه يتعأيعني يقال: عيرته كذا وبكذا،  ،عيرته نسبته إلى العار، وعيبته :أنهما جائزان، وكذا في شرح البخاري 
 بالباء. ابنفسه وأيض  

وقال  "ذبيان نوب نيت  ر  وعي  " :النابغة قال ،بكذا عيرتني :يقال ولا ،كذا عيرتني :تقولوفي أدب الكاتب لابن قتيبة: 
 س: المتلم   

 ولييييييييين تيييييييييرى تعيرنيييييييييي أميييييييييي رجيييييييييال 
 

 اأخيييييييييييييييييا كيييييييييييييييييرم إلا بيييييييييييييييييأن يتكرمييييييييييييييييي 
 

 وقالت ليلة الأخيلية:
 عيرتنيييييييييييييييييييييييي داء بأميييييييييييييييييييييييك مثليييييييييييييييييييييييه

 

 ................................... 
 ج

ي عرب وفر بالباء وهو ثابت، ثابت في الفصيح من كلام الإلى آخره، المقصود أنهم يريدون أن ينفوا تعدية عي  
 السنة الصحيحة على ما تقدم ذكره في الاحتجاج بالحديث في المسائل اللغوية.

إنك »استفهام على وجه الإنكار التوبيخي  "«!أعيرته بأمه؟ يا أبا ذر»: -عليه الصلاة والسلام-"فقال النبي 
س بصفة أو يعني إذا تلب   ،اولا يعني أن يكون المرء جاهلي   ،أي خصلة من خصال الجاهلية «امرؤ فيك جاهلية
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7 
، اخالص   ان فيه خصلة من خصال النفاق لا يكون منافق  كما أن م   ،بوصف من أوصاف قوم لا يعني أنه منهم ئتان 

 ؟أو فيه بدعة ،إنه مبتدع :وكذلكم من كان فيه نوع بدعة، يعني وافق المبتدعة في مسألة من المسائل، هل يقال
إنما يقال:  ،جاهلي :ن فيه وصف من أوصاف الجاهلية يقال: فيه جاهلية، أبو ذر لا يمكن أن يقالكما أن م  

أو ما أشبه ذلك، نقول: فيه  ،أو يغدر ،ف الوعدأو يخل ،في كلامه هذا فيه جاهلية، وفلان فيه نفاق؛ لأنه يكذب
وطي حينما يعني منذر بن سعيد البل   ،هو منافق، فمثلا  من وافق المعتزلة في قول من أقوالهم :نفاق، ولا نقول

 وهكذا. ،جهمي :ولا نقول ،إنما فيه تجهم ،وافق الجهميةهو  ؟إنه جهمي :هل نقول ،قال بفناء الجنة والنار مثلا  
رك، شون؟ كونهم فيهم شرك فيهم ون مشركين أو لا يسم  قول الحافظ ابن رجب في أهل الكتاب وهل يسم   وتقدم

ى أشركوا مع الله غيره، لكن هل هم مشركون تقدم في كلام الحافظ ابن رجب واستطراده في هذا، وعطفهم عل
  .المشركين يدل على أنهم لا يطلق عليهم أنهم مشركون 

مبتدأ قدم خبره، ولعل هذا كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريم ذلك، فكانت تلك  «فيك جاهلية» :وجملة
الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما في الأدب عند المصنف: قلت: على ساعتي هذه من 

، اع  مة شر ن له كون هذه الخصلة مذمو ي   كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فب   «نعم»قال:  ؟كبر سني
ط ضي اشترابالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقت ذ ااوي غلامه في الملبوس وغيره أخ  وكان أبو ذر مع ذلك يس

 .المواساة لا المساواة 
في إرشاد الساري يقول: لعل هذا كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريم ذلك، فكانت تلك الخصلة من خصال 

الإيمان  وإلا فأبو ذر من «إنك امرؤ فيك جاهلية» :-والسلاميه الصلاة عل-الجاهلية باقية عنده، ولذا قال له 
 وة  قتفاوت يله عن معاودة مثل ذلك، لا شك أن الإنكار  بخه بذلك على عظيم منزلته تحذير ابمنزلة عالية، وإنما و 

سان د إنج  و   د عليه، لكن لوورسوخ الإيمان في قلبه يشد   ،وخفة من شخص إلى آخر، فمثل أبي ذر في إيمانه
رابي ى الأععل -عليه الصلاة والسلام-كما أنكر النبي  ،ج الأمر بأسلوب أخفره يعال  والتشديد عليه ينف    ،متساهل

 يناسب وضع ذلك الرجل؛ لأنه من المؤلفة، أما إذا خالف شخص ،الذي بال في طائفة المسجد بأسلوب مناسب
ل ويوك   ،لا مانع من الإغلاظ عليه ،يخفى عليه مثل هذا الأمر ولا ،المفترض فيه أنه لا تقع منه هذه المخالفة

 .حينئذ   لأن المفسدة مأمونة ؛إلى ما وقر في قلبه من الإيمان حينئذ  
 .لاتهمهالشدة ج الجاهلية ما قبل الإسلامشرحه:  يقول النووي في

لمعجمة بفتح ا «لكمو  خ  » -السلامعليه -أو من جهة أنهم أولاد أبينا آدم  ،في الإسلام أي «إخوانكم»قوله: 
 يصلحونها. لون الأمور أيعبيدكم الذين يتخو   خدمكم أو ، أيوالواو

، اقدم  مخبره  (إخوانكم)مبتدأ و (خولكم)أن يكون  :أحدهما في إعرابه وجهان، «إخوانكم خولكم»قال العيني: 
لماذا ن ئز، لكة له من حيث العربية تقديمه من حيث الإعراب جام إخوانكم؟ ولا مزي  د   لماذا ق   خوة،للاهتمام بالأ

 ،بتدأما المالوجه الآخر: أن يكون اللفظان خبرين، حذف من كل واحد منه ،ت الأخوة؟ للاهتمام بها، والآخرم  د   ق  
 لكم.تقديره: هم إخوانكم، وهم خو  



 

8 

  

 

 

 

 

 

 مسونالخو لثةالحلقة الثا –التجريد الصريح 8

لقدرة أو اعن الملك والأخوة، هذا مجاز عن ز عن القدرة أو هذا مجاقال الكرماني:  «جعلهم الله تحت أيديكم»
 ، أهل التحقيق ينفون وجودثباته في النصوص وفي اللغة عموم اومعروف الخلاف في المجاز في إ عن الملك

كثير  وفي لغة العرب، وجرى  ،في النصوص الشرعية لمحققين ينفون وجود المجاز مطلق االمجاز، من أهل العلم ا
 .من المتأخرين على إثباته

ا ا أن فرة إملأن الكل أولاد آدم، أو عن أخوة الإسلام، والمماليك الك ؛هنا مجاز عن مطلق القرابة والأخوة أيض 
ؤمنين تجعلهم في هذا الحكم تابعين للمماليك المؤمنة، أو يخصص هذا الحكم بالمؤمنة؛ لأن الأخوة خاصة بالم

و ةٌ{ مِن ون  إِخ   مفهومه أن غير المؤمنين ليسوا بإخوة. [10 سورة الحجرات] }إِن م ا ال م ؤ 
 المقدم: أحسن الله إليكم. 

 في حلقة قادمة. -بإذن الله تعالى-لعلنا نستكمل ما تبقى الحقيقة في ألفاظ الحديث 
حاديث يح لأشرح كتاب التجريد الصر  :مستمعي الكرام، نصل وإياكم بهذا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم

ه تام هذبقية الحديث في حلقة قادمة وأنتم على خير. في خ -بإذن الله تعالى-الجامع الصحيح. نستكمل 
 عبد :رإلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتو  -بعد شكر الله سبحانه وتعالى-الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل 

كرًا شياض، تدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالر الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة ال
 له، شكرًا لكم أنتم على حسن استماعكم.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. -بإذن الله تعالى-نلقاكم 
 



 
 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الرابعة والخمسون )الحلقة 

      /   /14 
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ء لأنبيااوالصلاة والسلام على أشرف  ،الحمد لله رب العالمين، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والمرسلين

دة ضمن ة جديبكم إلى حلق اوأهلًا ومرحبً  ،أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 د الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.شرح كتاب التجري :برنامجكم

يئة ضو هع ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :رنرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتو  مع مطلع حلقتنا
خ عبد يش كمب افأهلًا ومرحبً  ، قسم السنة وعلومها،التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 الكريم.
 .حياكم الله وبارك فيكم

ه، فقال ته بأمساببت رجلًا فعير عنه عندما قال: " -رضي الله تعالى-المقدم: لا زلنا في حديث أبي ذر 
 ،لكمانكم خو إنك امرؤ فيك جاهلية، إخو  !يا أبا ذر أعيرته بأمه؟»: -صلى الله عليه وسلم-لي النبي 

كلفوهم لا تو  ،وليلبسه مما يلبس ،فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ،جعلهم الله تحت أيديكم
  ."«ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم

 . ا تبقىمالحديث عن بعض ألفاظ الحديث، لعلنا نستكمل  -أحسن الله إليكم-أسلفتم في حلقة ماضية 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 أجمعين.
 بسه ممافمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليل»: -عليه الصلاة والسلام-انتهينا إلى قوله 

 ن( للتبعيض.ن الذي يلبسه، و)م  ن الذي يأكله، وم  أي م   «يلبس
ل لزمه أن يطعمه من كيقول القسطلاني: فإذا أطعم عبده مما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكل، ولا ي

اساة مأكوله على العموم من الأدم وطيبات العيش، لكن يستحب له ذلك، يعني كما تقدم أن المطلوب المو 
 ة هو.ل  ة كما لبس الح  ل  لا المساواة، وعرفنا أن أبا ذر أخذ بالعزيمة، ولذا ألبسه ح  

اء؛ ؟ بفتح البذامابالفتح، بفتح فهو س لب  ي  ، وأما «هس  لب  ي  ل»بضم الياء وكذا  «هطعم  فلي  »يقول الكرماني: 
ينَ آمَن وا  وَ ب س يخلط ل  س الثوب ونحوه، وي لب  ر المعنى، ي  لماذا؟ لأن كسرها يغي    ميَل ب س   لَم  }الَّذ   ب ظ ل مٍ{ وا  إ يمَانَه 

 يعني يخلطوا.  [82 ]سورة الأنعام
 ال؟قمما يطعم، فليطعمه مما يطعم، ماذا فإن قلت: فما الفائدة في العدول عن المطابقة حيث لم يقل: 

 المقدم: يأكل.
نى : الطعم جاء بمع-والكلام للكرماني-قلت  «وليلبسه مما يلبس»كما قال:  «فليطعمه مما يأكل»

ه  فَ }وَمَن لَّم  يَط عَ إذا ذاق، أو أكل، قال تعالى:  اقال الجوهري: يقال: طعم يطعم طعم  الذوق،  ن  ي{ إ نَّه  م   م 
لك غير م أنه يجب الإذاقة مما يذوق وذه   و  من لم يذقه، فلو قال: مما يطعم لت   أي [249 البقرة]سورة 

 واجب؛ لأن الإطعام أعم من مجرد الإذاقة. 
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 ئتان 

ن دنا مفإن قلت: هذه الأوامر الثلاثة هل هي للوجوب أم لا؟ وكذا النهي هل هو للتحريم أم لا؟ الآن عن
 «ليلبسهو »الثاني:  .«فليطعمه»ن بلام الأمر، الأمر المضارع المقتر  لأن من صيغ  «هطعم  فلي  »الأوامر: 

 ؟ وكذاثلاثة أوامر، فإن قلت: هذه الأوامر الثلاثة هل هي للوجوب أم لا «أعينوهم»الثالث من الأوامر: 
صل في النهي، الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذا الأ «ولا تكلفوهم» النهي هل هو للتحريم أم لا؟ يعني

ينَ ي خَ الأمر، من أوضح الأدلة على اقتضاء الأمر الوجوب قوله تعالى:  ذَر  الَّذ  ر ه  أَن أَ نَ عَن  ال ف و}فَل يَح  م 
م  ف ت نَةٌ{ يبَه  يه عقاب، وهذا هو ب علت   فالوعيد على مخالفة الأمر تدل على أنه ر   [63 ]سورة النــور ت ص 

باب أمر الاستح «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»: -عليه الصلاة والسلام-الوجوب، وفي قوله 
ا قائم، لكن المنفي لوجود المشقة هو أمر الوجوب، فدل على أن الأمر مع الإطلاق من غير صارف إنم

 ل به.م  لاستحباب ع  هو للوجوب، إذا وجد ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى ا
ا وأم ب،قلت: اختلف العلماء في الأوامر والظاهر الوجوب، لكن الأكثر على أنه للاستحباالكرماني:  يقول

لف ز أن يكهذا للتحريم، فلا يجو  «ولا تكلفوهم ما يغلبهم»النهي أين النهي؟  ،االنهي فهو للتحريم اتفاق  
 .احريم اتفاق  وأما النهي فهو للتالرقيق ما لا يطيق، يقول: 

نها لأما الصارف لهذه الأوامر الثلاثة عن الوجوب؟ ما دام قلنا: إن الأصل الوجوب وهي أوامر صريحة؛ 
وجاءت بالمضارع المقترن بلام الأمر، وهي في حكم الأمر بلفظ  «أعينوهم»جاءت بصيغة الأمر: 

 الأمر.
 بعض الصحابة.عن ، المقدم: الصارف الفعل، الأفعال المنقولة عن بعضهم مثلاً 

 أن تطعم ولدك وأمك وأباك -يعني كأنه محل اتفاق أنه لا يجب-الآن هل هناك خلاف في أنه لا يجب 
 ؟من نفس الطعام الذي تطعمه

 المقدم: لا خلاف في هذا.
عام س الطم الرقيق من نفطع  لا خلاف في هذا، فالرقيق من باب أولى، فالأمة متفقة على أنه لا يلزم أن ي  

 م ما يقيم صلبه، وما يدفع عنه حاجته إلى الطعام.طع  يأكله، إنما ي   الذي
سمية  فة، وقيل: هو الأمر بما يشق، ولذال  معه ك   االتكليف تحميل الشخص شيئ   «ولا تكلفوهم»قوله: 

 تكاليف؛ لأن فيها ما يشق على النفس. الأوامر والنواهي الشرعية
اق، أو أي: ما يجعل قدرتهم فيه مغلوبة، أي ما يعجزون عه لصعوبته فلا يكلفون ما لا يط «ما يغلبهم»

 ما يقرب منه.
 جير،ق بالعبد الألح  ساعدوهم، وي   أي «فأعينوهم»أي تعجز قدرتهم عنه  «فإن كلفتموهم ما يغلبهم»

 ذا ظلم لهم.لا يجوز أن يكلفوا ما لا يطيقون؛ لأن ه ؤلاءوالخادم والضعيف والدابة، كل ه
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ف ل   يأتي الحوائط، فمن رآه من العبيد ك   -رضي الله عنه-اب كان عمر بن الخطجاء في عمدة القاري: 
 رضي الله عنه-وجد الأجرة أقل من العمل يزيده  يعني إذا يطيق وضع عنه، ومن قل رزقه زاده ما لا

 .-وأرضاه
، مل  ذا ظ  هذا كلام مالك، يعني أن الأجير إ .يطيقهلا و ل من الأجراء فع  يمن ي  ل ففع  وكذلك ي  قال مالك: 

 س من أجرته فإنه يزاد.خ  ف عنه، إذا ظلم من جهة أخرى وب  خف  ف من العمل ما لا يطيق ي  ل   وك  
يقع كثير من أصحاب الأعمال والشركات وأصحاب التجارات ممن يستأجرون  -مع الأسف الشديد-وهذا 

ل ة العم، يقع منهم ببخس الأجرة، يقع منهم بزيادامنهم الظلم كثير  ى أعمالهم، يقع الناس لمساعدتهم عل
وكل هذا  فق عليه، وكل هذا بضغوط يساعدهم على ذلك ضعف ذلك الأجير، وشدة حاجته،على ما ات  

ذه هأخير تط عليه، ومع قلة أجرته ر  إذا كان مع تكلفته أكثر مما اشت   احرام لا يجوز، ويزداد الأمر سوء  
سبحانه -ظلم لهؤلاء الأجراء، فليتق الله  -نسأل الله العافية-ى أشهر، بل إلى سنين، كل هذا إل الأجرة

أن يذهب إلى الظروف  تضطرهمن يظلم هؤلاء لضعفهم، ألا يتصور أنه في يوم من الأيام  -وتعالى
ن من ات البيوت حينما يظلمن هؤلاء الخادمات، ويكلفنهوكذلك رب   ؟!عند بعضهم ابلادهم؛ ليكون أجير  

العمل ما لا يطقنه، ويترفعن عليهن، وغير ذلك من التصرفات التي لا تليق بالمسلم، فلا شك أن 
ي فقوبة المؤمنين إخوة، فيجعل الإنسان الأوامر والنواهي نصب عينيه، وأن هناك حساب، وأنه إذا أمن الع

 أمور حتى عوا في، وأكثر هؤلاء الظلمة وقال إلى الآخرة غالب  تقدم، ولا تؤج  ة الظلم الدنيا، والغالب أن عقوب
 ثون لهم، ويعطفون عليهم، كثير من هؤلاء وقع في ذلك. صار هؤلاء الذين ظ لموا ير  

ف كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يستغل الإنسان قوة موقفه، وضعف الطر  -نسأل الله العافية-فالظلم 
 الضغط عليه في أن يظلمه، وقل مثل هذا في مدير الدائرة بالنسبة لمن تحت يده، والزوج الآخر في

ينَ بالنسبة لزوجته وأولاده وهكذا، فالظلم ممنوع على كافة المستويات، ولذا قال الله:  وا  ا  وَلَم  مَن و آ}الَّذ   يَل ب س 
م ب ظ ل مٍ{ في الحديث  -لسلاماو عليه الصلاة -بالشرك؛ لكن قوله وإن جاء تفسيره  [82 ]سورة الأنعام إ يمَانَه 

، فلا الم على نفسي، وجعلته بينكم محرم  يا عبادي إني حرمت الظ»: -عز وجل-القدسي عن ربه 
 .«مواظال  ت  

عرف، قد لل افوق طاقتهم ألا يخضع هذا أحيانً  المقدم: الله المستعان، لكن أحسن الله إليك: التكليف
ظمة الأن يكون هناك بعض الأنظمة تقرر أن العامل لا يعمل إلا ثمان ساعات مثلًا، هذا بناءً على

سيط عمل بالعرف يقتضي أن يكون العمل أكثر من ثمان ساعات إذا كان ال االمعمول بها، لكن أحيانً 
 م مثلًا في المنازل؟كالخدَ 

من  وزيد عليه صار العمل أيسر افإذا كان العمل يسير   على كل حال الأعراف لها اعتبارها في الشرع،
 شيء فق على حطالمتفق عليه، أيسر من المتفق عليه في النوع، وزيد عليه في مقابله في الزمن، أو ات  

  من الأجرة، واتفقوا على ذلك بطيب نفس من الطرفين فالأمر لا يعدوهم.



 

 

 

 

 

 

5  

5 
 يرالخضفضيلة الشيخ عبد الكريم  5

 

5 
 ئتان 

ق ل فو حم  قد ت  ، قتها، طيب بعض الآلات والمراكبل فوق طاحم  كذلك الدواب لا يجوز ظلمها، فلا ت  
 اا، وفي فسادها إتلاف للمال، أيض  طاقتها، لكن هي لا تحس بهذا الظلم، لكن يترتب على ذلك فساده

يترتب على ذلك إتلاف الطرق، ولذا جاء المنع من تحميل أو زيادة الحمولة في هذه الشاحنات على 
 القدر المحدد.
 ي من أمرم له أن المعاصرج  في هذا الحديث أنواع من العلم: ففيه ما ت  : -الله تعالىرحمه -يقول النووي 

 الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بمجرد فعلها.
م لإسلاامن اعتقادها؛ لأنه لو اعتقد بعض المحرمات المعلومة من دين  ايقول: وقوله: بارتكابها احتراز  

ن يدة علا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعضرورة كالخمر والزنا وشبهها كفر بلا خلاف، إ
إن  مك، ثف تحريم ذلعر  ر، لكن ي  أهل العلم، بحيث يجوز أن يخفى عليه تحريم ذلك، فإنه حينئذٍ لا ي كف  

ا هذ ، وهو الذي ذكرناه من كونه لا يكفر بارتكاب المعاصي من الكبائرااعتقد حله بعد ذلك صار كافر  
ير غللخوارج فإنهم كفروه، والمعتزلة حكموا بتخليده في النار من  انة بأجمعهم، خلاف  مذهب أهل الس

 تكفير.
 ، كماوإن ارتكب من الكبائر غير الشرك ما ارتكب اد في النار من مات موحد  خل  : لا ي  وقال أهل الحق

ن أَ غ ف ر  اللّ َ لَا يَ }إ نَّ واحتج البخاري بقوله تعالى:  «وإن زنى وإن سرق »جاءت الأحاديث الصحيحة: 
ونَ ذَل كَ ل مَن يَشَاء{ رَكَ ب ه  وَيَغ ف ر  مَا د  ة صريحة في الدلالة لأهل الحق؛ وهذه الآي [48 ]سورة النساء ي ش 

 ، وقدكان المراد من تاب لما كان فرق بين الشرك وغيره ولأن المراد من مات على الذنوب بلا توبة، ول
حث ماع السلف عليه، وفيه النهي عن سب العبيد وتعييرهم بوالديهم، والتظاهرت الأدلة على ذلك، وإج

سن ق بهم من في معناهم من أجير وخادم وضعيف، وكذا الدواب ينبغي أن يحلح  على الإحسان إليهم، وي  
 إليها، ولا تكلف من العمل ما لا تطيق الدوام عليه.

ا يُّهَ أَ }يَا ه من الضعفة؛ لأن الله تعالى قال: ونحو  االترفع على المسلم، وإن كان عبد  وفيه النهي عن 
ع وبًا وَقَبَ  نَاك م  ش  نَاك م م  ن ذَكَرٍ وَأ نثَى وَجَعَل  ندَ اللَّّ  أَت قَ ارَف وا إ نَّ أَ  ل تَعَ ائ لَ النَّاس  إ نَّا خَلَق  رَمَك م  ع  {ك  ]سورة  اك م 

لطف بالضعفة، وخفض الجناح لهم، وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على الأمر بال [13 الحجرات
مما  وعلى النهي عن احتقارهم والترفع عليهم، وفيه أنه يستحب للسيد أن يطعم عبده مما يأكل، ويلبسه

عن  وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي يلبس، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق الدوام عليه.
 المنكر، وفيه غير ذلك.
 في ثلاثة مواضع: -رحمه الله تعالى-ف والحديث أخرجه المصن

: -لىرحمه الله تعا-ومناسبته، يقول الإمام البخاري  الأول: هنا في كتاب الإيمان، سبق بيان ترجمته
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة 

 الحديث. عن ذلك فقال...ة، فسألته ل  لامه ح  ة وعلى غل  وعليه ح  
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وهم العبيد إخوانكم، فأطعم»: -صلى الله عليه وسلم-الموضع الثاني: في كتاب العتق: باب قول النبي 
ور حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعر  «مما تأكلون 

 الحديث. ...ةل  ة وعلى غلامه ح  ل  ليه ح  وع -رضي الله عنه-سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري  بن
 «كمالعبيد إخوان»: -صلى الله عليه وسلم-ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، كتاب العتق، باب قول النبي 

هرة، بة ظال هم العبيد، فإذا كان الخول إخوان فالعبيد إخوان، فالمناسو  والخ   «إخوانكم خولكم»فيه: 
رة للكتاب كتاب العتق ظاه «العبيد إخوانكم» :-صلى الله عليه وسلم- النبي ومناسبة الباب باب قول

تق والع من حيث أن العتق لا يكون إلا للعبيد، فالعبيد هم محل العتق، يعني المناسبة بين العبيد اأيض  
 ظاهرة.

نكم خواإ»لفظ: ليس بهذا ال «العبيد إخوانكم»المقدم: لكن هناك في كتاب العتق جاء بهذا اللفظ قوله: 
 .في كتاب العتق «خولكم

 تقصد لفظ الحديث؟
 في كتاب العتق. «العبيد إخوانكم»المقدم: لفظ الحديث؛ لأن البخاري قال: باب قوله: 

 .-رحمه الله-لا يوجد عنده، مما ليس على شرطه قد يترجم بلفظ  -رحمة الله عليه-البخاري 
: حدثني -رحمه الله تعالى-ما ينهى عن السباب واللعن، قال  في كتاب الأدب، باب :الموضع الثالث

عن أبي ذر قال: "رأيت  قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن المعرور هو ابن سويدبن حفص عمر 
لعن ب والللنهي عن السبا ات فلان  ب  حديث للباب في قوله: ساب  " ومناسبة الاا وعلى غلامه برد  عليه برد  

للعن ت لباب ما ينهى عن السباب واللعن، هذه ظاهرة، والسباب والشتم واب  لحديث ساب  ظاهرة، مناسبة ا
 للأدب التي هي الترجمة الكبرى كتاب الأدب. منافٍ 

د داو  أبو افي صحيح مسلم في الأيمان والنذور، فالحديث متفق عليه، وأخرجه أيض   اج أيض  والحديث مخر  
 في الأدب وغيرهم. في الأدب، والترمذي في البر وابن ماجه

 التاليهل يحملون مثل هذه الأحاديث على أحاديث الوعيد وب -أحسن الله إليك-المقدم: الخوارج 
 يؤولونها؟

 ؟«فيك جاهلية»
 .«فيك جاهلية»مثل قوله:  ،المقدم: نعم

 كفار. أهل الجاهلية ،يستدل به الخوارج؛ لأن الجاهليةهذا قد يستدل به الخوارج، قد 
 بالإجماع؟ امع معهم على أن أبا ذر ليس كافرً نج المقدم: لكن

كفر، بلا شك أنهم لا يقولون بكفر أبي ذر، لكن قد يستدلون بمثل هذا أن من قال مثل هذا القول أنه ي
 لكن لا يمنع أن أبا ذر بعد أن قيل له هذا الكلام تاب من وجهة نظرهم.
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أتي أن ي أو الأجراء صفة تشق عليه، بدل : أحسن الله إليكم يا شيخ إذا اختار أحد العمالالمقدم
فهل  كله، بشخص آخر يتعاون معه على إنجاز هذا العمل يختار إنجازه لوحده، مقابل أن يظفر بالمال

 هذا سائغ؟
ربع إن كان هذا العمل مما يطيقه بحيث لا يتضرر به بحال فلا بأس، بدلا  من أن يعمل ساعتين يعمل أ

ذا يحمل على ظهره أكثر من ذلك وهو يطيق لا بأس، لكن إ اواحد   اكيس   ساعات، أو بدلا  من أن يحمل
 كان يضره، فعلى من يراه أو من يتعامل معه ألا يمكنه من ذلك؛ لأن كونه يعمل عملا  يضر به هذه

 .معصيةن من ارتكاب هذه المك  له، فعمله هذا معصية، وحينئذٍ لا ي   امعصية؛ لأن نفسه وبدنه ليس ملك  
عات بعض الأخبار في المجتمعات العربية وبالذات في المجتم -أحسن الله إليك-ظهور  المقدم:

لقتل الخليجية من تعدي بعض الخدم على مكفوليهم أو العكس حتى صرنا نسمع مع الأسف بقضايا ا
ذا، من ه المنتشرة في مثل هذه الحالة، لا شك أن هذا يرجع إلى سوء التعامل، وقد أشرتم إلى شيء

همة؛ قضية مالتعاليم الشرعية التي ظهرت جلية في مثل هذا الحديث وغيره، التنبيه على هذه الوهذه 
 .ابل ربما وصلت إلى الدماء أحيانً  لأن المسألة لا تقف عند مجرد ظلمهم،

 يجعل والمذاهب ااختلاف الأديان أحيان  و الأعراف،  ، وسببها اختلافاالقضايا من هذا النوع كثيرة جد  
عه مختلف ل على الخادم؛ لأنه يختلف معه في دينه مثلا ، أو الخادم يحمل على كفيله لأنه يحم  الإنسان ي  

سبيل  قضية الظلم من الكفلاء لمكفوليهم صار لها أثر كبير، فعلى اأو ما أشبه ذلك، أيض  في الاعتقاد 
 البيت فوضعت ةرب ي، فجاءت الكفيلة المرأة فتعرض الثوب للتلف بسبب الك االمثال خادمة تكوي ثوب  

 البيت لما خرجت في الصباح إلى ةعلى يديها فأحرقتها، فكيف كان جزاؤها؟ ماذا صنعت؟ رب اة المكو 
بين، وهذه قد عملها جاءت إلى طفلها فوضعته في القدر بدلا  من الأكل، قصص يعني يندى لها الج

لتعدي وا ،-ةنسأل الله العافي-منها شيء، وهذا كله سببه الظلم  إنها كثيرة لكنها يوجد توجد، يعني لا نقول
يء مسائل السحر قد تعرضت خادمة لش اه، فعلى الإنسان أن يتعامل، أيض  اتب  على الآخرين، هذه مسب  

د ذلكم شيء من هذا، واحترامها كما ينبغي باعتبارها مسلمة، ثم بع وأمن الظلم أو لعدم مراعاة الخاطر 
 لادهم أمره ميسور وسهل، فحصل من هذا الشيء الكثير، وانتشر السحر في بيوت المسلمينالسحر في ب

 بسبب هذا، والله المستعان.
اب بما يصر أصيب أحد من أفراد البيت، وهذا ربما يرد إشكال كثير،  -أحسن الله إليكم-المقدم: لو 

ن أذها بسبب السحر، فتنصرف بعض أفراد المنزل طفل أو غيره بمرض معين بعض الرقاة يؤكد أن هذا
 ا، أو أنا منهن في المنزل إلى الخادمة، هل يجوز لهم في مثل هذه الحالة أن يضربوها، أو أن ينالو مَ 

 غوا عنها لمجرد هذا الظن؟يبل   
لا بد من التأكد؛ لأن اتهام الناس لا يجوز إلا إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن فإنه حينئذٍ يؤخذ 

حكم قطعي، لا، لا يفيد القطع،  الى الحقيقة، وليس غلبة الظن أيض  التي بواسطتها يتوصل إبالأسباب 
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 مسونالخو بعةالحلقة الرا –التجريد الصريح 8

قرينة تجعل صاحب الشأن يجعل هذا الخادم أو هذه الخادمة يعترف  اما يبقى غلبة ظن، وأنه يبقى أيض  إن
 .تبقى أن هذه قرائن، وليست دلائل قطعيةفبما اقترف بأسلوب أو بآخر كغيره من الجناة، 

يعني  خادمة: الآن بالنسبة للخدم يا شيخ هل يجب أني أطعم الخادمة أو الخادم، وقد تكون الالسائل
الذي  لطعامأن أطعمها من نفس نوع ا يَّ لَ مثال أوضح بما أنها تدخل لداخل البيوت وكذا، هل يجب عَ 

 يعتبر لك ألاذي يجب علَ آكله، أم يجوز لي أن أطعمها أقل من نوع الطعام الذي آكله أنا؟ وإذا كان لا 
من  في كثير لها بقيم أولادي من أطايب الطعام، ولا أ  طع  م أو أ  طعَ هذا نوع من أنواع الكبر أني أنا أَ 

 الأحيان حتى من هذا الطعام، أو قد لا يوجد لها طعام أو تأكل من طعام أقل منه؟
كن في أما يسكن الخادماتبعضهم ربما المقصود حتى الإسكان يا شيخ  االمقدم: أو حتى الإسكان أيضً 

 .اسيئة جد  
ير غكنه ل، اب فيه شرع  نعم المساواة أمر مرغ   تقدمت الإشارة إلى أن المطلوب المواساة وليست المساواة،

 ن الخادم أو الخادمة سكن مثل سكن صاحبة البيت مثلا ، أو صاحب البيت،سك  واجب، فلا يلزم أن ي  
في  ، فلا يسكن في مكان بارد في وقت الشتاء، أواوجسمي   ايسكن ما يليق به، ويحتمله نفسي   يكفي أن

 م من نفسطع  مكان حار في وقت الصيف، إنما يسكن ما يليق به، وأما بالنسبة للطعام فالأولى أن ي  
كن لفول، منه المكم طع  الطعام الذي يأكله السيد أو الكفيل، لكن ما يلزم أن يكون كل نوع يأكله السيد ي  

 ه مما يليق به، بحيث تطيقه نفسه، ويقوم به صلبه. م  طع  عليه أن ي  
 المقدم: جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.

جامع يث الشرح كتاب التجريد الصريح لأحاد :أيها الإخوة والأخوات انتهت هذه الحلقة من برنامجكم
 .اللهودعكم في حلقة قادمة وأنتم على خير، حتى ذلكم الحين نست -بإذن الله تعالى-الصحيح. نلقاكم 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 
 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الخامسة والخمسون )الحلقة 
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الحلقة الخامسة  –التجريد الصريح 2

 والخمسون

 ،لمرسلينياء واوالصلاة والسلام على أشرف الأنب ،الحمد لله رب العالمين، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمن برنامجدة ضمبكم إلى حلقة جدي اوأهلًا ومرحبً  ،أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 د الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.شرح كتاب التجري

ئة و هيعض ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :رنرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتو  مع مطلع هذه الحلقة
 م.لكريبكم شيخ عبد ا افأهلًا ومرحبً  بالرياض، التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .حياكم الله وبارك فيكم
 توقفنا عند قول المؤلف: المقدم: 

 لمسلماناإذا التقى »يقول:  -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي بكرة "
 احريصً  كان إنه» :لقا ؟المقتول بال فما ،القاتل هذا الله رسول يا :قلتف «النار في والمقتولبسيفيهما فالقاتل 

 ".«صاحبه قتل على
أما  ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 بعد:
م في ه أسللأن ؛كني بأبي بكرة ،ابن عمرو الثقفي ،بفتحتين ،دةل  يع بن الحارث بن ك  ف  ن   ،راوي الحديث أبو بكرة

 منه ببكرة. -صلى الله عليه وسلم-ى في النزول إلى رسول الله وعجز عن الخروج فتدل   ،حصن الطائف
ي ل، توفم  ، وكان ممن اعتزل يوم الج  مائة واثنان وثلاثون حديثًا -صلى الله عليه وسلم-روي له عن رسول الله 

 في البصرة سنة إحدى وخمسين.
سورة ] مَا{صْلِحُوا بَيْنَهُ وا فَأَ قْتَتَلُ ا}وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  :هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب  

 .المؤمنين فسماهم [9 الحجرات
لى إ [9 لحجراتسورة ا] {الْمُؤْمِنِينَ  مِنْ  طَائِفَتَانِ  وَإِنْ } :كذا في رواية الأصيلي إفراد حديث أبي بكرة بترجمة

 ،قحديث أبي ذر الساب ،أعني حديث أبي ذر وأبي بكرة-وفي رواية أبي ذر عن مشايخه أدخل الحديثين آخره، 
ط هي عبارة عن مزيج بين الترجمتين على الحديثين، لكن سق ،في ترجمة واحدة -وحديث أبي بكرة الذي معنا

 حديث أبي بكرة من رواية المستملي.
 يعني إفراد كل حديث بترجمة مستقلة حسن، وجمع ،حسن اوتفريقً  اجمعً  الروايتين من كليقول ابن حجر: و 

 حسن. واحدة هي مزيج من الترجمتين أيضًاالحديثين تحت ترجمة 
 ،بها ريكف   لا المعصية مرتكب أن الأول الباب في المذكور إن حيث من البابين بين المناسبة وجه يقول العيني:

 وقد ،البغاة حق في فيه المذكورة الآية لأن ؛ذلك مثل نيبي    الباب هذا في فكذلك ،عنه بسل  ت   لا الإيمان صفة وأن
 .ذكرنا امل والمعتزلة الخوارج على د  ر  ي   وبهذا ،الإيمان صفة عنهم بسل  ت   ولم ،المؤمنين تعالى الله سماهم
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 بقىأ تعالى الله بأن ريكف   لا معصية ارتكب إذا المؤمن أن على: استدل المؤلف -رحمه الله-يقول ابن حجر 
}إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  :لقا ثم [9 تسورة الحجرا] }وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا{ :فقال ،المؤمن اسم عليه

 المسلمان التقى إذا»: -معليه الصلاة والسلا- بقوله اأيضً  واستدل [10 سورة الحجرات] فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ{
 .بالنار التوعد مع ينمسلم   فسماهما «بسيفيهما

في  -لمصلى الله عليه وس-الله تعالى في الآية مؤمنين، وسماهم النبي  افإن قيل: إنما سماهمويقول النووي: 
فإن قوله  يقول: فالجواب: إن الدلالة من الآية ظاهرة، .ين حال الالتقاء لا في حال القتال وبعدهالحديث مسلم  

ما ولأنه الإصلاح بينهما؛بوأمر سماهما أخوين بعد القتال،  [10 سورة الحجرات] }فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ{تعالى: 
  .وقصداه والحديث محمول على معنى الآية ا إليهي  ع  س   عاصيان قبل القتال، وهو من حيث

: -عليه الصلاة والسلام-وهو قوله  ،السابق صريح في الدلالة -رضي الله عنه-وحديث عبادة بن الصامت 
 نحو هذاوالأحاديث ب «وإن شاء عاقبه ،إن شاء عفا عنه ،ثم ستره الله فهو إلى الله ومن أصاب من ذلك شيئًا،»

 كثيرة في الصحيح معروفة مع آيات من القرآن العزيز.
 ؟الإشكال الذي أورده النووي ما المراد به

أو  ؤمنيننه سماهما مإ يعني ما المراد أو ما الدعي من قوله ،بالنسبة ليالمقدم: وهذا كان موضع سؤال 
 ؟ين حال القتال لا قبله ولا بعدهمسلمَ 

 حال الالتقاء.
 المقدم: حال الالتقاء.

 لا في حال القتال وبعده.
 سبب الإشكال الذي ذكره النووي؟ -الحقيقة-المقدم: بالنسبة لي لم يتضح 

ماهما س [10 راترة الحجسو ] }فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ{لآية ظاهرة، فإن قوله تعالى: فالجواب: إن الدلالة من ا
}إِنَّمَا ثم بعد ذلك قال:  [9 جراتسورة الح] }طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا{كيف بعد القتال؟  أخوين بعد القتال

ك القتال؛ لأن القتال في آية والصلح يعني بعد ذل [10 سورة الحجرات] أَخَوَيْكُمْ{الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ 
 في الآية التي بعدها.

أي  منعاصيان قبل القتال  .ولأنهما عاصيان قبل القتال عد القتال، وأمر بالإصلاح بينهما؛سماهما أخوين ب
يا ، من حين سع-كما سيأتي-عزم عليه مع الين وجه؟ يقول: وهو من حين سعيا إليه، يعني حال كونهما عازم  

ية، محمول على الآ «إذا التقى المسلمان بسيفيهما»والحديث محمول على الآية؛ لأن الحديث:  ،وقصداه  إليه
 وهو قوله ،وحديث عبادة بن الصامت واضح ما فيه إشكال، حديث عبادة بن الصامت السابق صريح في الدلالة

ء وإن شا ،إن شاء عفا عنه ،ثم ستره الله فهو إلى الله من أصاب من ذلك شيئًاو »: -صلى الله عليه وسلم-
 والأحاديث بنحو هذا كثيرة في الصحيح معروفة مع آيات من القرآن العزيز. «عاقبه

  .[9 ة الحجراتسور ] {}وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ؟الآن آية الصلح أليست بعد آية القتال
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 مسةالحلقة الخا –التجريد الصريح 4

 والخمسون

 المقدم: بلى.
لكن  ،[10 سورة الحجرات] {وَيْكُمْ نَ أَخَ }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْ ؟ القتال، ثم بعد ذلك قال: ماذاهنا آية 

 ؟الصلح ما هو موجود مع القتال في الآية الأولى
  .[9 سورة الحجرات] }فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا{المقدم: بلى، 

 ،ه وجهلال ما الإشكال الذي أورده النووي وإجابته بالآية الثانية للدلالة على أن الصلح متأخر عن القت إذًا ،نعم
 ليس له وجه.

 الرجل هذا لأنصر ذهبتسبب إيراد أبي بكرة الحديث ما ذكره البخاري في الأصل عن الأحنف بن قيس قال: 
ليه عصلى الله - الله رسول سمعت فإني ارجع :قال ،الرجل هذا أنصر :قلت ؟تريد أين :فقال ،بكرة أبو فلقيني
لقصة وسيأتي في حديث الفتن أن ا «النار في والمقتول فالقاتل بسيفيهما المسلمان التقى إذا» :يقول -وسلم

ار ، وكأنه أشامع الاثنين معً  اولعلها وقعت مع الأحنف ومع الحسن أيضً  ا،وقعت مع الحسن كما سيأتي أيضً 
 بالرجوع عن المشاركة في القتال للحديث. إليهما ونصحهما

 .-رضي الله عنه-المقدم: نصرة هذا الرجل المراد به علي 
 نعم. ،علي بن أبي طالب

 ا يسمىموهناك فرق بين سبب الإيراد والورود؛ لأن عند أهل العلم  ،هذا سبب إيراد أبي بكرة الحديث :المقصود
سبب أن يقول ذلك الحديث، و  -عليه الصلاة والسلام-بسبب الورود، سبب ورود الحديث الذي هو الباعث للنبي 

 رده،سواءً كان من صحابي أو من دونه، فإذا أراد أن يستدل به أو  ،الإيراد هو إيراد من احتج بهذا الحديث
نظير  على أن يقول ذلك الحديث هو بالنسبة لعلوم القرآن -عليه الصلاة والسلام-وسبب الورود الباعث للنبي 

 سبب النزول.
 .-رضي الله عنه-والمراد بالرجل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 عن صحيح بسند الطبري  فأخرج، آخر سبب لم  الج   وقعة في القتال الأحنف اعتزال في وردقال ابن حجر: 
 فالأحن سمعت: قال؟ كان ما الأحنف اعتزال أرأيت :له قلت :قال جاوان بن عمرو عن الرحمن عبد بن ينص  ح  

 جاء إذ وسعد وطلحة والزبير علي وفيهم ،النبوي  يعني ،المسجد وسط في مجتمعون  الناس فإذا حججنا: قال
 روالزبي طلحة فلقيت: الأحنف قال، -وأرضاه عنهرضي الله - مناقبه ذكر في لهم مناشدته قصة فذكر ،عثمان

 ،عائشة يتفلق مكة فقدمنا، علي: قالا؟ به تأمراني افم، مقتولاً  إلا ،عثمان يعني ،الرجل هذا أرى  لا إني: فقلت
 لمدينةا إلى فرجعنا :قال اجتمع رأيهم على علي، ،علي: قالت؟ به تأمريني من: لها فقلت عثمان قتل بلغنا وقد

 طلحةو  عائشة هذه: فقال ،آت   أتاني إذ كذلك نحن فبينما ،البصرة إلى ورجعت ،-رضي الله عنه- اعليً  فبايعت
 يروالزب طلحة أتيت ثم، لي قالت بما رتهافذك   عائشة فأتيت، بك يستنصرون  الخريبة بجانب نزلوا والزبير

 عليه صلى الله- الله رسول وحواري  المؤمنين أم ومعكم أقاتلكم لا والله :فقلت :وفيها ،القصة فذكر رتهمافذك  
 .الفريقين مع القتال فاعتزل، ببيعته أمرتموني رجلاً  أقاتل ولا، -وسلم
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 المؤمنين تن، أمفلا تستطيع الخروج من هذه الف ،ش العقولي  ط  هكذا تكون الفتن بدايتها قليلة يسيرة، ثم بعد ذلكم ت  
 لما خرجت أم المؤمنين -رضي الله عنه-، وعلي -رضي الله عنه-ومبايعة علي  ،هي التي أشارت ببيعة علي

 الحل، حينئذ   في قصة الجمل قال: والله إنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم، فإذا بدأت الفتن يصعب
 ف، فكيوأتقى الناس ،وأخشى الناس ،وأتبع الناس للنصوص ،فإذا كان هذا في حال الصحابة وهم أكمل الناس

 بمن دونهم؟!
 علي مع القتالب م  ه   أو، بكرة أبو ذلك عن طهثب   ثم ،علي مع القتال في له بدا ثم بالترك م  ه   بأنه الجمع ويمكن

 . الترك عنده حفرج   ،عائشة مراسلة وصادف، بكرة أبو طهفثب  
 ئتش وإن ،أتيتك شئت إن: الأحنف إليه فأرسل ،بالزاوية علي نزل: قال قتادة طريق من اأيضً  الطبري  وأخرج
 .كفه على قدرت من فك  : إليه فأرسل، سيف آلاف أربعة عنك كففت

أنهما  ي النارفقال العلماء: معنى كونهما  «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»قوله: 
ء إن شاو دين، ثم أخرجهما من النار كسائر الموح    ،يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما

ن مومن قال  ،ذلك، ولا حجة فيه للخوارج عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلًا، وقيل: هو محمول على من استحل  
 يها.ائهما فاستمرار بق «فهما في النار»م من قوله: لز  دون في النار؛ لأنه لا ي  المعتزلة بأن أهل المعاصي مخل  

اص القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وق بالحديث من لم ير  واحتج 
 فعه عنوقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يد ،وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم

 نفسه.
لى إبة والتابعين سه، وذهب جمهور الصحاومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفعه عن نف

أو قصر  ،وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال وجوب نصر الحق،
جب نظره عن معرفة صاحب الحق، نعم عند الاشتباه يجب الاعتزال، لكن إذا تبين وترجح صاحب الحق حينئذ  ي

 نصره.
رف المحق ب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو ع  واتفق أهل السنة على وجو 

بل ثبت  الاجتهاد، لوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ فيمنهم؛ لأنهم لم يقات  
 بغير لى من قاتلي الحديث عوأن المصيب يؤجر أجرين، وحمل هؤلاء الوعيد المذكور ف ر أجرًا واحدًا،أنه يؤج  

وقع  سائغ، بل بمجرد طلب الملك، ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي؛ لأن ذلك تأويل
ولمن  لنفسه ناع بنفسه، والمنع لغيره احتياطًاللامت ى الامتناع والمنع احتياطًاعن اجتهاد من أبي بكرة أداه إل

وهو المصيب عند أهل السنة  ،-رضي الله عنه-فالأكثر مع علي  ،نصحه، فالصحابة اختلفوا في مثل هذا
 ،سب ظنهللسلامة على ح إيثارًا وما جاء في معناه ،والجماعة، ومنهم من اعتزل بالكلية لورود مثل حديث الباب

مأجور، لكن المصيب له أجران،  وهم مجتهدون، والكل معذور، بل كل   ،ومنهم من مال إلى الطرف الآخر
 ئ له أجر واحد.المخطو 
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 مسةالحلقة الخا –التجريد الصريح 6

 والخمسون

 لما السيوف وكسر ،المنازل بلزوم منه الهرب المسلمين بين يقع اختلاف كل    في الواجب كان لوقال الطبري: 
 ،اءالدم وسفك ،الأموال أخذ من ،المحرمات ارتكاب إلى سبيلاً  الفسوق  أهل ولوجد، باطل أبطل ولا ،حد أقيم

 مخالف هذاو  ،فيها القتال عن نهينا وقد ،فتنة هذه :يقولوا بأن أيديهم المسلمون  ويكف يحاربوهم بأن الحريم وسبي
 .انتهى ،السفهاء أيدي على بالأخذ للأمر

 ،لباطلاتصير الغلبة لأهل و هذا كلام صحيح، يعني لو كل إنسان قال: أنا أعتزل الفتن، ويترك الناس يتقاتلون 
ا رجحت ما إذللسلامة، أ إذا اشتبه الأمر فالعزلة إيثارًا خيار الأمة يعتزلون مثل هذه التي يبين فيها الحق، أما

فِيءَ تَ حَتَّى  بْغِي}فَقَاتِلُوا الَّتِي تَ بالصلح  وقتال الباغي إذا لم يرض   ،كفة أحد الفريقين فلا بد من نصر المحق
 ل.لا بد من أن تقات   [9 سورة الحجرات] إِلَى أَمْرِ اللََِّّ{

تول اتل والمقلدنيا فالقإذا اقتتلتم على ا»وهي:  ،ن المرادأخرج البزار زيادة تبي    «النارفالقاتل والمقتول في »قوله: 
ا ويؤيده م القتل ما هو واجب،لا يمكن أن يؤخذ الحديث على إطلاقه وعلى عمومه؛ لأن هناك من  «في النار

 «لت  ق   فيم المقتول ولا ،لت  ق   فيم القاتل يدري  لا زمان الناس على يأتي حتى الدنيا تذهب لا»أخرجه مسلم بلفظ: 
 .«النار في والمقتول القاتل ،الهرج» :قال ؟ذلك يكون  كيف :فقيل

ب سل  ت  و  ،أنه في مثل هذه المواقف تطيش العقول ، القاتل لا يدري كما ذكرنا سابقًاى در  وهكذا في الفتن لا ي  
 ل.ت  ق   ولا المقتول فيم ،لت  لا هذا فيم ق   ،ي المقتول ولا القاتلدر  لا ي   وحينئذ   ،الألباب

ل ل فبالقتأنهما مستحقان لذلك، أما القات معناه «فالقاتل والمقتول في النار»يقول القرطبي في المفهم: قوله: 
 اهِ وَيَغْفِرُ مَ شْرَكَ بِ يُ  أَن }إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ ى عنه عف  الحرام، وأما المقتول فبالقصد الحرام، والمستحق للشيء قد ي  

لال دم المسلم بغير والقتل دون الشرك بلا نزاع، فأما من اعتقد استح [116 سورة النساء] دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء{
 وفي بعض ألفاظ هذا -هذا كلام القرطبي- في بعض ألفاظ هذا الحديث في الأمسبب ولا تأويل فهو كافر، و 

 الأم هذا؟ ما هوالحديث في الأم، 
 صحيح مسلم. ،كتاب مسلم ،يعني مسلم المقدم:

 ر.الأم الذي هو الأصل يعني الصحيح؛ لأن القرطبي يشرح المختص  
 ر مسلم.المقدم: نعم مختصَ 

 وهو يشير إلى الأم يعني الأصل. ،نعم
 المقدم: أصل الكتاب.

 .نعم
خلاها قتل أحدهما صاحبه دا فإذا ،ف جهنمر  فهما على ج   ،إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح»

بي حديث أ ف وكلاهما متقارب في المعنى والصورة، ويؤيدهر  بدل ج   «فر  ح  » :وفي بعض روايات مسلم «جميعًا
ة أو ينصر عصب ،أو يدعو إلى عصبة ،ة يغضب لعصبهي  م   من قاتل تحت راية ع  »: هريرة عند مسلم مرفوعًا

  .«لته جاهليةت  تل فق  فق  
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 ئتان 

لى إأو تواترت نسبتها  ؟هل في ذلك من خلاف ؟هل في ذلك من خلاف ،أن الأم للإمام الشافعي الإخوان ذكروا
ن ملا  ،حتى جاء من جاء من الأدباء لا من الفقهاء ولا من العلماء ؟الإمام الشافعي بدون خلاف ولا نزاع

يع التشر  أشنع خطأ في تاريخ إصلاح :فجاء من يصن    ،ري  ف  ر ولا في الن  ي  الشافعية ولا من غيرهم لا في الع  
 !كتب اتفقت ألسنة الناس على نسبتها إلى أربابها ويأتي من يشكك .الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي

 المقدم: وليس من أهل الصنعة.
ى ذي ينعوهو ال ،وله كلام في غاية السقوط -والله المستعان-أديب، بعيد كل البعد عن العلوم الشرعية  ،لا ،لا

ن هدى حينما تكو ن الحياة تفقد حيويتها إ :، ويقول الكلام القبيح الشنيعر كتب الأدب من المجون من طه  على 
  .والله المستعان ،هكذا يقول مثل هذا المفتون  نسأل الله السلامة والعافية، .خالص

به وهذا مرده وسب .ويأتي ليقول: إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي
 طرائق المتقدمين ومناهجهم في التصنيف.بق الجهل المطب  

ف لمصن   ا اقال الشافعي، إذً  ر قال الربيع،ذك  ظن كيف الشافعي ي  ي  ر الراوي عن المؤلف في الكتاب ذك  حينما ي  
 مين.الأم ليست للإمام الشافعي، وعلى هذا فليطرد كل مؤلفات المتقد إذًا !؟الأصلي يذكر الراوي 

ل ك، ي  ب  قال عبد الله: حدثني أ   :حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا مالك، مسند الإمام أحمد :موطأ مالك
تكلم  مستعان، وهذا إذاال والله ،مؤلفات المتقدمين ليست لهم على هذا، وهذا سببه الجهل المطبق ،المؤلفات

 .بغير فنه يأتي بمثل هذه العجائبالشخص 
"فما  ؟و مظلوميستحقه وه م  ، فالمقتول ل  لأنه قاتل خبر، أي: هذا القاتل يستحق النارمبتدأ و  القاتل""هذا قوله: 

 صر  الح   «على قتل صاحبه إنه كان حريصًا»: -عليه الصلاة والسلام-أي فما حاله وشأنه؟ قال  بال المقتول؟"
 :ص على مثالص يحر  ر  ع، وح  ع يسم  م  س   :على مثال ،صر  ص يح  ر  ح   ،صص على الشيء يحر  ر  ع، وقد ح  ش  الج  
ص عمل من أراده أو حر  ي هذا اللا نول   »و [103 سورة يوسف] {كْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ }وَمَا أَ ب، ب يضر  ر  ض  

 ص.ص يحر  ر  ح   ،عع يسم  م  س   :على مثال ب، وتقال أيضًاب يضر  ر  ي على مثال ض  فه «عليه
}لَهَا مَا كَسَبَتْ  :يعني [286 سورة البقرة] }وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ{يقول الكرماني: فإن قلت: قالوا في قوله تعالى: 

الوا في قوله تعالى: لماذا عدل من الكسب إلى الاكتساب؟ فإن قلت: ق [286 سورة البقرة] وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ{
الشر من الاعتمال  اختيار باب الافتعال للإشعار بأنه لا بد في [286 سورة البقرة] اكْتَسَبَتْ{}وَعَلَيْهَا مَا 

أما الشر نية، و تكفي فيه ال ،ويثاب عليه يعني الخير ،دة فيه يعني كافيةوالمعالجة بخلاف الخير، فإن النية المجر  
  .لا بد فيه من الاعتمال والمعالجة

إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به »: -صلى الله عليه وسلم-قال  ؟د القصد في النارفما وجه كون المقتول بمجر 
ل ئقاال-قلت  «عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه م  إذا ه  »وفي الحديث الآخر:  «ما لم يتكلموا أو يعملوا ،أنفسها

ولهذا جاء بلفظ الحرص  ؛وعزمهم في اعتقاده ث  ن نفسه عليها أ  ووط   ،م على المعصية بقلبهن عز  م  : -الكرماني
وإنما مر ذلك  ،ن نفسه عليهال ما وقع في هذه الظواهر وأمثالها على أن ذلك فيما لم يوط   حم  وي   ،فيما نحن فيه
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 مسةالحلقة الخا –التجريد الصريح 8

 والخمسون

فإذا عملها  ،ب سيئةكت  وأن هذا العزم ي   ،ق حينئذ  بين الهم والعزمويفر   ا،ى هذا هم  ويسم   ،في فكره بغير استقرار
 .ثانية ت معصيةب  ت  ك  

 المقدم: أحسن الله إليكم.
 بإذن-ة إرجائها في حلقة قادمفي الحقيقة هناك مجموعة من المسائل الهامة في هذا الحديث، أستأذنكم 

 لتكون محور الحديث في الحلقة القادمة لأهمية هذا الحديث وما يتعلق به من مواضيع. -الله
حاديث لألصريح اشرح كتاب التجريد  :هذه الحلقة من برنامجالإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام  اأيه

 الجامع الصحيح.
تى حخير،  في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على -بإذن الله تعالى-نستكمل بقية المواضيع في هذا الحديث 

 ذلكم الحين أستودعكم الله.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 
 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السادسة والخمسون )الحلقة 

      /   /14 
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الحلقة السادسة  –التجريد الصريح 2

 والخمسون

ء لأنبيااوالصلاة والسلام على أشرف  ،الحمد لله رب العالمين، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والمرسلين

دة ضمن ة جديبكم إلى حلق اوأهلًا ومرحبً  ،أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 د الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.شرح كتاب التجري :برنامج

و عض ،ضيرعبد الكريم بن عبد الله الخ :رنرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتو حلقتنا هذه  مع بداية
 كريم.ال عبد بكم شيخ افأهلًا ومرحبً  بالرياض، هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .حياكم الله وبارك فيكم
  عليهاللهصلى -قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه-أبي بكرة "لا زال الحديث حول حديث المقدم: 

 هذا الله رسول يا :قلتف «النار في والمقتولإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل »يقول:  -وسلم
 ".«صاحبه قتل على احريصً  كان إنه» :قال ؟المقتول بال فما ،القاتل

سائل مالحديث عن بعض ألفاظ الحديث، بقي  -أحسن الله إليكم-أسلفنا في الحلقة الماضية معكم 
  عديدة في هذا الحديث نستكملها مع الإخوة المستمعين الكرام.

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين
 .أجمعين

ل ي  }و  فإن قلت: قالوا في قوله تعالى: ذكرنا في الحلقة السابقة استشكال الكرماني وجوابه حيث يقول:  ا ع  ه 
} ب ت  ت س   فتعال، يعني العدول من الكسب إلى الاكتساب، اختيار باب الااختيار باب الافتعال م ا اك 

ما ، فليهعالنية المجردة فيثاب ب هفإن الشر من الاعتمال والمعالجة بخلاف الخير، للإشعار بأنه لا بد في
ا إن الله تجاوز لأمتي م»: -صلى الله عليه وسلم-قال   ؟الناروجه كون المقتول بمجرد القصد في 

 «ا عليهإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوه»وفي الحديث الآخر:  «ما لم يتكلموا أو يعملوا ،حدثت به أنفسها
ا ولهذ ؛مهفي اعتقاده وعز  م  ث  ن نفسه عليها أ  ووط   ،المعصية بقلبهمن عزم على : -ل الكرمانيئقاال-قلت 

 و «إن الله تجاوز»، يعني من حديث ويحمل ما وقع في هذه الظواهر ،جاء بلفظ الحرص فيما نحن فيه
 ،ليهأمثالها على أن ذلك فيما لم يوطن نفسه عيحمل ما وقع في هذه الظواهر و و ، «إذا هم عبدي بسيئة»

كتب عزم يوأن هذا ال ،ويفرق حينئذٍ بين الهم والعزم ،ويسمى هذا هم ،وإنما مر ذلك في فكره بغير استقرار
فإن قلت: فلم أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة في سلك  .فإذا عملها كتبت معصية ثانية ،سيئة

 اوكبرً  وإن تفاوتا صغرًا ا في النار فقط،القتل وهو كبيرة؟ قلت: إدخالهما في سلك واحد في مجرد كونهم
 ،نارل المتوعد بدخو  متوعد بدخول النار، والمرابي اكما يقال: المشرك في النار، والزاني أيضً  ،وغير ذلك

 وإن تفاوتت هذه المعاصي. ،والسارق كذلك، كل العصاة جاء الوعيد بدخولهم النار
 فعلال واقتران، به يؤاخذ ولا عليه يثاب وهو ،المجرد الهم: ثلاث المراتب أن الحاصليقول ابن حجر: 

 .النزاع وفيه الهم من أقوى  وهو والعزم، به المؤاخذة في نزاع ولا ،بالعزم أو بالهم
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 ئتان 

 من ابوأج ،يفعلها لم ولو يأثم المعصية على عزم من أن على تبعه ومن ،الباقلاني به احتجل أيضًا: وقا
 ؟يأثم هل اشيئً  يفعل ولم صمم ثم ،امجردً  هم فيمن والاختلاف الفعل في شرع هذا بأن خالفه

 أقول: أشاروا إلى شيء من مراتب القصد، لكن مراتب القصد عند أهل العلم خمس: الهاجس، والخاطر،
 وحديث النفس، والهم، والعزم.

ند ذلك عز التجاوز، والهم كالأول: الهاجس، والثاني: الخاطر، والثالث: حديث النفس، وهذه كلها في حي   
 والعزم فيه الخلاف القوي عندهم، يجمعها قول بعضهم: ،أهل العلم عامة

 مراتبببب القصبببد خمبببس هببباجس ذكببببروا
 ج   يليببببببببببببه هببببببببببببم فعببببببببببببزم كلهببببببببببببا رفعببببببببببببت

 فخبببببببباطر فحببببببببديث الببببببببنفس فاسببببببببتمعا 
 ..........................إلا الأخير

 

 .يعني العزم
................................... 

 

 وقعبببببببباإلا الأخيببببببببر ففيببببببببه ا ثببببببببم قببببببببد  
 

  .والذي معنا من العزم
تل، ، وهذا العزم مقرون بالفعل والسعي إلى القون تردد، بل هو عازم ومقرون أيضًانعم حريص عازم بد

اوز فترتيب ا ثم والتوعد على هذا الحرص والعزم المقرون بالفعل لهذا لا لمجرد كونه حديث نفس متج
 عنه.

من هم »قال:  -مارضي الله عنه-حديث ابن عباس  ،ذكرتم الهم ،: أحسن الله إليكم يا شيخالسائل
 ى أنه لافهو يؤاخذ يؤجر ويؤاخذ لمجرد الهم، وذكرتم أن الأكثر عل «من هم بسيئة»وفيه:  «بحسنة
 يؤاخذ.

ذ على أما المؤاخذة فمتى يؤاخ ،على عباده -عز وجل-وهذا فضل الله  ،أما بالنسبة للأجر فلا خلاف فيه
إلا خذ و ا يؤاصية؟ إذا عملها، إذا عمل المعصية كتبت عليه سيئة، إن تركها، إذا هم بها وتركهالهم بالمع

ن كها ملة لهذه المعصية ولم يتر عليها حتى يعملها، نعم إذا عمل المقدمات المحص    ما يؤاخذ؟ لا يؤاخذ
 هذه المعصية.ذ على هذه الأعمال التي يسعى بواسطتها إلى ومن أجله يؤاخ   -عز وجل-جراء الله 

 المقدم: مثل هذا في حمله السلاح ومقاتلته لصاحبه هذا الواضح فيه أخذ المقدمات.
 ، بودرلكن لم يتيسر له ذلك ،على قتل صاحبه اأكيدً  اعازم عزمً  كله يؤاخذ عليه، وهو حريص أيضًانعم، 

 ل.قت  بالقتل قبل أن ي  
ن ليك من رجيعجب رب»مثل حديث:  ابتاتً  أبدًاضية الحديث الآخر لا يدخلها المقدم: لكن مثل هذه الق

 ها؟ يدخللاثم تاب فهذه  ،لاختلاف الدين بينهما كان هذا مشرك وهذا مسلم «يقتتلان فيدخلان الجنة
 .على العكس تمامًا ،دخلها أصلًا، لاثم تاب هذا وأسلم لا ي
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م  : -جل وعلا-حيث يقول  ،من المناسب هنا تفسير آية النساء في قتل العمد تُل  مُؤ  م ن ي ق  دًا ت ع م   نًا م  }و 
ل ع ن هُ و أ ع   ه  و  ل ي  ب  اللّ ُ ع  ا و غ ض  ال دًا ف يه  نَّمُ خ  ه  ز آؤُهُ ج  يمًا{هُ ع ذ  دَّ ل  ف ج  ظاهر الآية  [93 سورة النساء] ابًا ع ظ 

 د في النار، والظاهر من لفظ الخلود أنه كخلود الكفار.د مخل  أن القاتل المتعم   
 أقول: من المناسب التعرض لتفسير هذه الآية.

 ن مقرو  هو الذي العظيم، الذنب هذا تعاطى لمن أكيد ووعيد ،شديد تهديد هذايقول الحافظ ابن كثير: 
ين  لا  : الفرقان سورة في سبحانه يقول حيث الله، كتاب في آية ما غير في بالشرك  اللَّّ  عُون  م ع  ي د   }و الَّذ 

ر   تُلُون  النَّف  و لاإ ل هًا آخ  ق    ي ق  م  اللَُّّ إ لا ب ال ح  رَّ نُون  ي   و لا س  الَّت ي ح  }قُل  : تعالى وقال [68 سورة الفرقان] {ز 
ي   ر كُوا  ب ه  ش  كُم  أ لاَّ تُش  ل ي  ب كُم  ع  م  ر  رَّ لُ م ا ح  ا  أ ت  تُلُوا   :الق أن إلى [151 نعامسورة الأ] ئًا{ت ع ال و  النَّف س  }و لا  ت ق 

} ق   م  اللّ ُ إ لاَّ ب ال ح  رَّ  .[151 سورة الأنعام] الَّت ي ح 
 لرسو  قال: قال مسعود ابن عن الصحيحين في ثبت ما ذلك من ،اجد   كثيرة القتل تحريم في والأحاديث

 أبو ه روا ومن ذلك ما  «الدماء في القيامة يوم الناس بين ىقض  ي   ما أول»: -صلى الله عليه وسلم- الله
 اقً ن  ع  م   المؤمن يزال لا» :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال: قال الصامت بن عبادة عن بإسناده داود

 وقد «ممسل رجل قتل من الله عند أهون  الدنيا لزوال»: آخر حديث وفي «احرامً  ادمً  ب  ص  ي   لم ما اصالحً 
ن ؤمن يرى ابالذي يقتل الم، لمؤمن اعمدً  للقاتل توبة لا أنه يرى  -مارضي الله عنه- عباس ابن كان

ه بين ربو والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه عباس أنه لا توبة له، 
ض ل الله سيئاته حسنات، وعو  بد   أناب وخشع وخضع وعمل عملًا صالحًا، فإن تاب و -عز وجل-

 المقتول من ظلامته، وأرضاه عن طلابته.
تُ  جل وعلا:الله  يقول ر  و لا ي ق  عُون  م ع  اللَّّ  إ ل هًا آخ  ين  لا ي د  س  الُون  }و الَّذ  م   لنَّف  رَّ ق   و لا اللَُّّ إ لاالَّت ي ح    ب ال ح 

ل ق  أ ث امًا ع ل  ذ ل ك  ي  م ن ي ف  نُون  و  ف  ل هُ ال ع ذ ابُ ي و  *  ي ز  اع  لُد  ف  ق ي ام ة  م  ال  يُض  ي خ  ن ت اب   م  إ لا*  انًايه  مُه   و 
م  ح  و آم ن  و ع م ل  ع م لا ي  ئ ات ه  لُ اللَُّّ س  ل ئ ك  يُب د   ال حًا ف أُو  ن   ص  ك  س  يمًا{ان  اللَُّّ غ فُ اتٍ و  ح  -68 سورة الفرقان] ورًا رَّ

 الظاهر، خلاف المؤمنين على الآية هذه وحمل المشركين، على وحمله نسخه يجوز لاوهذا خبر  [70
 .أعلم والله دليل، إلى ويحتاج
ن  : جل وعلا وقال م  لا ت ق  ه  ل ى أ نفُس  فُوا ع  ر  ين  أ س  ي  الَّذ  ب اد  ح  طُوا م  }قُل  ي ا ع  نَّ اللَّّ  ي غ ف رُ الذ نُوب  م ة  اللَّّ  إ  ن رَّ

يعًا إ نَّ  م  يمُ ج   ونفاق وشك وشرك كفر من ،الذنوب جميع في عام وهذا [53 سورة الزمر] {هُ هُو  ال غ فُورُ الرَّح 
 يعني إذا توافرت شروط التوبة.، عليه الله تابنب ذ أي من تاب من كل ،ذلك وغير وفسق وقتل
ي غ ف رُ م ا دُون  ذ  : جل وعلا وقال ك  ب ه  و  ر   فهذه [48 ءسورة النسا] اء{م ن ي ش  ل ك  ل  }إ نَّ اللّ   لا  ي غ ف رُ أ ن يُش 
 قبلهاو  الآية هذه بعد ،الكريمة السورة هذه في مذكورة وهي الشرك، عدا ما الذنوب جميع في عامة الآية
 .أعلم والله الرجاء، لتقوية
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 نوم: فقال توبة؟ من لي هل: اعالمً  سأل ثم نفس، مائة قتل الذي ا سرائيلي خبر الصحيحين في وثبت
 ملائكة ضتهفقب الطريق، في فمات إليه، فهاجر فيه، الله دعب  ي   بلد إلى أرشده ثم! التوبة؟ وبين بينك يحول
 هذه في يكون  فلأن إسرائيل بني في هذا كانذا إ -يقول الحافظ ابن كثير- مرة غير ذكرناه كما ،الرحمة
 م،عليه كانت التي والآصار الأغلال عنا وضع الله لأن والأحرى؛ الأولى بطريق مقبولة التوبة الأمة
  .السمحة بالحنيفية -والسلامعليه الصلاة - نبينا ثع  وب  
ز آؤُ : تعالى قوله وهي الكريمة الآية فأما دًا ف ج  نًا م ت ع م   م  تُل  مُؤ  م ن ي ق  نَّ }و  ه  ال  هُ ج  ا و غ  مُ خ  ه  دًا ف يه  ل ي  ب  اللّ ُ ع  ض 

يمًا{ ل ع ن هُ و أ ع دَّ ل هُ ع ذ ابًا ع ظ   إن جزاؤه هذا: السلف من عةوجما هريرة أبو قال فقد [93 سورة النساء] و 
 .-تعالى رحمه الله-إلى آخر كلام الحافظ ابن كثير  ه...جازا 

  .في ثلاثة مواضع -رحمه الله-ف وهذا الحديث خرجه المصن   
 وسبق بيان الترجمة والمناسبة. ،هنا في كتاب ا يمان :الأول

قال:  قال: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك -تعالى رحمه الله-قال ا مام البخاري 
 ،و بكرة، فلقيني أبحدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل

 -صلى الله عليه وسلم-فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع فإني سمعت رسول الله 
يث من اري هنا: حدثنا أيوب ويونس، روى الحديقول ا مام البخو وعرفنا المناسبة فيما تقدم، ، يقول...
 قاعدة، وهو على الن؟ ليونسلم   ؛ن؟ للأخير منهمااللفظ لم   ،، واللفظ كما تقرر بالاستقراءاثنينطريق 

 عرفنا فيما تقدم أنه خرج عن هذه القاعدة بعض الأحاديث.اللفظ ليونس، لأننا 
ي اه ا{}في باب قول الله تعالى:  ،الثاني: في كتاب الديات م ن  أ ح  ال ابن عباس: "من ق [32 سورة المائدة] و 

يعًا{م قتلها إلا بحق" حر   م  ي ا النَّاس  ج   رحمه الله-ه ا مام البخاري فروا  [32 سورة المائدة] }ف ك أ نَّم ا أ ح 
 بإسناده ومتنه سواء. -تعالى

ي اه ا{ م ن  أ ح  ي اه  عالى: باب قول الله تناسبة القتل لكتاب الديات ظاهرة، م [32 سورة المائدة] }و  م ن  أ ح   ا{}و 
يعًا{يعني  [32 سورة المائدة] م  ي ا النَّاس  ج   ؟بل ذلكوق [32 سورة المائدة] }ف ك أ نَّم ا أ ح 

سٍ }المقدم:  سًا ب غ ي ر  ن ف   .[32: المائدةسورة ] {م ن  ق ت ل  ن ف 
يعًاف ك أ نَّم ا ق ت ل  }نعم  م  ، من كأنما أحيا الناس جميعًافإلا بحق م قتلها حر   نم   [32: المائدةسورة ] {النَّاس  ج 
في  التي لم تستحق القتل فقد صار سببً م قتلها يعني من منع وحال دون قتل هذه النفس المعصومة احر  

يعًا{ إحيائها م  ي ا النَّاس  ج  ي اه ا ف ك أ نَّم ا أ ح  م ن  أ ح   .[32 المائدة سورة] }و 
 -رحمه الله-قال ا مام البخاري ، باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما ،الموضع الثالث في كتاب الفتن

 خرجت" :قال الحسن عن يسمه لم رجل عن حماد حدثناقال:  ،الوهاب عبد بن الله عبد حدثناتعالى: 
صلى الله - الله رسول عم ابن نصرة أريد :قلت ؟تريد أين: فقال بكرة أبو فاستقبلني الفتنة ليالي بسلاحي

 من فكلاهما بسيفيهما المسلمان تواجه إذا» :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال :قال -عليه وسلم



 

6 

     

 

 

 

 

 

 دسةالحلقة السا –التجريد الصريح 6

 والخمسون

شيخ المعتزلة كما جزم به المزي، ولعله  ،في السند هو عمرو بن عبيد سم  والرجل الذي لم ي   «النار أهل
ما يرويه هنا يؤيد بدعته،  امرضي المذهب، غير مرضي المعتقد، وأيضً م من أجل ذلك، لكونه غير به  أ  

لكن جوابه عند أهل العلم معروف، عمرو بن عبيد من المعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر في 
من يغني عنه، فالحديث لسنا  خ ري في مواضع أ  م   ي من يغني عنه، س  م   النار، ولذا أبهم في السند، وقد س  

إذا لم يكن داعية  ن الرواية عن المبتدعمانع م جة إلى روايته من طريقه إلا على سبيل الاستشهاد، ولابحا
أما بالنسبة للشواهد والمتابعات فيحتمل فيها ما لا  ،ما يؤيد بدعته، هذا في الأصول إلى بدعته، ولم يرو  
لكن قال ابن حجر:  ،حسانوهذا منها، وجوز مغلطاي وغيره أن يكون هشام بن  ،يحتمل في الأصول

 م.د، يعني مبه  ع  وفيه ب  
 د.وهو بمعنى إذا التقى، إذا تواجه والتقى بمعنىً واح «إذا تواجه المسلمان»والمناسبة في قوله: 

لفتن في ا داود أيضًا في الفتن وأشراط الساعة، وأبو -تعالى رحمه الله-جه ا مام مسلم والحديث خر  
 م.والنسائي كذلك، والله أعل

مع - عيشهانفي هذه الفترة التي  د على هذا الحديث الحقيقة وخصوصًار  المقدم: أحسن الله إليكم ي  
 ل اللهبعضهم تطاول على صحابة رسو ،انتشار عدد من الأشرطة والكتابات الصحفية -الأسف الشديد

الة دم عدربما قرأنا هذه الأيام من كتب عن ع ،من خلال الكتابات الصحفية -صلى الله عليه وسلم-
- الله وما وقع بينهم من شجار وخلاف حتى تطاول هذا الكاتب وأمثاله على صحابة رسول ،الصحابة

 ؟-أحسن الله إليكم-، موقف المسلم تجاه هذا الموضوع -صلى الله عليه وسلم
 ،ن خير القرو  -رضوان الله عليهم-ابة المذهب المقرر عند أهل الحق عند أهل السنة والجماعة أن الصح

م وهم خير الأموأنهم خير الأمم، إذا كانت هذه الأمة  ،-عليه الصلاة والسلام-وأفضل الأمة بعد نبيها 
نيها و يداهم خير ناس بلا إشكال ولا نزاع، وأنه لن يأتي بعدهم ممن يقارب منزلتهم أ خير هذه الأمة إذًا

  .عيةعلى ما جاءت بذلك النصوص الشر 
 ن أن يزيغ فيهلك، يزيد على ذلك إن تطاول على كبارهم وجلتهمم   ومن وقع فيهم فهو على خطر عظيم

كفر، وهؤلاء هم الذين بواسطتهم وصلنا الدين، فهو على خطر عظيم من ال ،-نسأل الله العافية- رفكف  
وقد أفتى به جمع من أهل العلم أن من كفر الصحابة أو كفر من جاء مدحه في الكتاب والسنة فهو 

قد وصلنا الدين، فإذا لم نعت مبواسطته مكافر، وقد أفتى بذلك جمع من أهل العلم، والسبب ظاهر أنه
  ؟نثق بالدين الذي وصلنا من طريقهم عدالتهم فكيف

لكن لما صارت  ،أما ما شجر بينهم فالأصل أن مثل هذه الأمور يجب الكف عنها، وعدم التعرض لها
وا جابة  ،لا بد من التعرض لها ،وألقيت على مستوى عامة الناس فضلًا عن خاصتهم ،تلوكها الألسنة

 ،ما حصل -رضي الله عنه-ل والنزاع بعد مقتل عثمان عنها، وعرفنا أنه حصل بينهم من الشجار والقتا
 ،-الله عنهرضي -من الفئة الضالة الباغية الطاغية ما حصل بين علي  -رضي الله عنه-مقتل عثمان 
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ومنهم  ،اومنهم من نصر علي   ،ن اعتزل الفريقينن الصحابة م  وأن م   ،-رضي الله عن الجميع-ومعاوية 
ة عند أهل ق  ح  وهم الطائفة الم   ،-رضي الله عنه-هم الذين نصروا علي من نصر معاوية، لكن الأكثر 

ونبهنا على ذلك في  ،ن لكنهم معذورون باجتهادهمي  ق   ح  السنة والجماعة، وأولئك وإن كانوا ليسوا هم الم  
 .الحلقة السابقة

ل و لم يقتأ ،خرمنهما الآل كل واحد قتُ : أحسن الله إليكم إذا التقى المسلمان بسيفيهما ثم لم ي  السائل
 وعيد؟فهل يتحقق فيهما هذا ال ،أي واحد منهما الآخر لعدم استطاعة كل واحد منهما قتل صاحبه

الحكم يختلف باختلاف ما وقر في قلب هذا الذي يريد قتل صاحبه، إن كان مجرد هاجس عرض له 
 ما لم ،هذا كله معفو عنهفس أو حديث نفس مجرد حديث نف ،أو خاطر بمعنى أنه يتردد في ذهنه ،وزال

ل من ، أو يعمل يسعى ويحرص على ذلك فينتقاشيع بين الناس أنه يريد أن يقتل فلانً ييتكلم به، فيقول 
ارف وهو الحرص على القتل، فإن كان الص ،مرتبة حديث النفس إلى مرتبة العزم الذي تقع فيه المؤاخذة

لأنه تركه من  ؛أن هذا لا شك أنه يثاب على هذا على هذا الانصراف -عز وجل-له الخوف من الله 
 ذ بهذاوبسبب الخوف والخشية منه، وإن كان سببه أنه لم يستطع ذلك فهو مؤاخ   -عز وجل-جراء الله 

 ل بالفعل، والله المستعان.ت  لكنه دون من ق   ،ب بهالعزم، ومعاق  
 دًانًا متعممؤم لت  اء أن المراد بعقاب من ق  ير آية النس: أحسن الله إليكم يا شيخ ذكرتم في تفسالسائل

أن  :رن كثيوإنما كما ذكرتم عن اب ،وهو أنه خالد في النار كخلود الكفار ،ليس هو على ظاهر الآية
نار في ال من كون المقصود به التخليد -أحسن الله إليكم-المراد به التهديد الشديد، فما الصارف 

راد و المهأن ليس هذا  ؟غ لأحد أن يقول عن خلود الكفار في النار مثل هذاوهل يسو  ؟كخلود الكفار
 وإنما المراد الوعيد الشديد أو التهديد الشديد؟

{}إ لاالصارف بالنسبة للقاتل هو ما جاء في النصوص الأخرى  ليه عنص  [70 سورة الفرقان]  م ن ت اب 
{}إ لا ك  ب  }إ نَّ اللّ   لا  ي غ ف رُ أ ن يُ : -عز وجل-مثل قوله  :الأمر الثاني  م ن ت اب  ر  ي  ش   ذ ل ك  غ ف رُ م ا دُون  ه  و 

اء{ شرك لا فال ،بين الشرك وما دونه من المعاصي فدل على أن هناك فرقًا [48 سورة النساء] ل م ن ي ش 
وإن -ر، المشركون مخلدون، خالدون مخلدون في النار، بينما من اقترف من الجرائم والكبائر غف  ي  

 ما دون الشرك فإن المذهب الحق عند أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد، لا يخلد في النار، -عظمت
 والصوارف الأدلة التي ذكرناها.

 : يعني لا يكون النظر لهذا النص بمجرده؟السائل
والنظر إلى بعض النصوص  ،بل لا بد من أن ينظر إلى النصوص متكاملة ،لا ينظر إلى النص بمجرده

وغفلوا عن  ،ون بعض هو سبب انحراف المنحرفين، الخوارج والمعتزلة نظروا إلى نصوص الوعيدد
 نصوص الوعد.

 : نظروا لها مجردة.السائل
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 دسةالحلقة السا –التجريد الصريح 8

 والخمسون

 والمرجئة ومن قال بأن هذه المعاصي لا تضر مع ا يمان نظروا إلى أحاديث الوعد أو نصوص ،مجردة
ا وفقو و  ،والله المستعان، وأما أهل السنة فنظروا إلى الطرفين ،وغفلوا وتعاموا عن نصوص الوعيد ،الوعد

 فوفقهم الله إلى القول الحق الوسط المعتدل. ،بين النصوص
من »باس ع: أحسن الله إليكم يا شيخ في مسألة الهم بالسيئة تقدمت الإشارة إلى حديث ابن السائل

: -نهعرضي الله -الإشكال فيما يتعلق بحديث أبي كبشة  د أيضًار  ي   «ومن هم بسيئة» «هم بحسنة
ن أقول: لو يفهو  ارجل لم يؤته الله مالًا ولا علمً و »قال:  ،وذكر الرابع منهم «إنما الدنيا لأربعة نفر»

 .«نيته ووزرهما سواءفهو... » قال: «لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل
تجاوز  ن اللهإ»بة على القول أو الفعل ت  ر  لو أن لي كذا، والمؤاخذة م   الرابع لأنه قال:مؤاخذة هذا الصنف 

 لمجردةلا بسبب نيته ا ،هو مؤاخذ بسبب كلامه وهذا تكلم، إذًا «لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم
 الكلام.بفقط، إنما سببه ونيته المقرونة 

عنى هل م «ياى الدنإذا اقتتلتم عل»المقدم: أحسن الله إليكم في زيادة البزار التي أشرتم إليها في لفظ: 
ل رى حمور أخأم أن هناك أم ،ذلك أن أهل العلم حملوا معنى هذا الحديث على هذا اللفظ وهذه الزيادة

 و لم تصح مثلًا؟عليها المعنى غير هذه الزيادة أ
عه ما ليس أما الاقتتال على الدني ،بتأويل ن يكون مقرونًاين لا بد أالذي سببه الد   لا شك أن الاقتتال 

ك ل هناولا ثالث لهما، ه ،أو بسبب الدين ،تأويل، سببه ظاهر؛ لأنه إما أن يكون الاقتتال بسبب الدنيا
أما  ،ايً ولًا أولثالث؟ ما هناك ثالث، فالاقتتال على الدنيا لا شك أنه يتناوله ويدخل في هذه النصوص دخ

إن  أويل؟بتأويل، كيف ينصر الدين وليس له ت في الغالب لا بد أن يكون مقرونًا الاقتتال على الدين فإنه
م لعى أنه ينصر الدين وليس لديه تأويل سائغ فهو كذاب، هو ينصر حظ نفسه ولا ينصر الدين إذا اد  

ة صريحة من غير تأويل وهو يزعم نصر يكن له تأويل سائغ، كيف يخالف ما جاء من النصوص مخالف
 والله المستعان. ،اكهذا أف   ؟الدين

 قتال من لى أنهل هذا القتال بين الصحابة عيؤو    -رضي الله عنه-المقدم: لكن معنى ذلك أن أبا بكرة  
 ما دام استدل بهذا الحديث للأحنف؟ ،أجل الدنيا

لكن  دنيا،وأنهم اقتتلوا من أجل الخلافة، والخلافة من أمور ال ،هذا اجتهاده، هذا اجتهاد أبي بكرة ،نعم
ن، وقصده ا صلاح صارت من أمور الدي ،الخلافة وغيرها من الولايات إذا دخلها ا نسان بنية صالحة

قة لحقياكنها في ل ،والله المستعان ،وأبو بكرة نظر إليها من حيث الظاهر، وأن الولايات من حظوظ الدنيا
لمن تولاها بنية خالصة صالحة وقصده بذلك نصر الدين  منصب ديني شرعي، ي ديني،منصب شرع
 والله المستعان. ،وإعزاز أهله

 المقدم: نعم يا أخي تفضل.
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 ضيرفضيلة الشيخ عبد الكريم الخ 9

 

9 
 ئتان 

اخذ لا يؤ  حفظكم الله فضيلة الشيخ ذكرتم قبل قليل أن المراتب الأربع السابقة أن الشخصالسائل: 
اب بة من لنفسه العنان فيبدأ يفكر في الأمور المحرم فلربما يستمع إلى ذلك مستمع فيترك ،عليها

 فهل معنى هذا أن هذا الأمر جائز؟ ،الخواطر والهواجس
أو هجس به هاجس عليه معالجة هذا  ،مثل هذه الأمور ينبغي طردها مباشرة إذا خطرت على النفس

 م  ى الأمر وه  ا تعد  وطرد هذا الخاطر، ومعالجة النفس عن هذا الحديث كله، ثم بعد ذلك إذ ،الهاجس
ل لى فعثم بعد ذلك إن زاد به الأمر وعزم ع ،بعمل سيئة فتعين عليه مجاهدة نفسه في هذا الباب ،بالعمل

  ، والله المستعان.المعصية يؤاخذ عليها فيأثم
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.

جريد ب التهذا شرح كتا :برنامجكم إذًا مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من
حانه سب-الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في ختام حلقتنا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله 

دريس ة التعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئ :إلى ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور -وتعالى
ذين نا الحضور معشكرًا لكم، شكرًا للإخوة البجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرًا له، 

 ساهموا معنا في طرح أسئلة هذه الحلقة. 
 في حلقة قادمة وأنتم على خير. -بإذن الله تعالى-نلقاكم 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 
 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السابعة والخمسون )الحلقة 

 
      /   /14 
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الحلقة السابعة  –التجريد الصريح 2

 والخمسون

 ،لمرسلينياء واوالصلاة والسلام على أشرف الأنب ،الحمد لله رب العالمين، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمن برنامجدة ضمبكم إلى حلقة جدي اوأهلًا ومرحبً  ،أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 د الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.شرح كتاب التجري

 ،لخضيراعبد الكريم بن عبد الله  :رنرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتو  مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن
 كريم.بد العشيخ بكم  افأهلًا ومرحبً  بالرياض، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 وفي الإخوة المستمعين. حياكم الله وبارك فيكم
ي رض-سعود معن عبد الله بن ": -رحمه الله-ف قال المصن    ،توقفنا عند حديث عبد الله بن مسعودالمقدم: 
ينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْ  :نزلت لما: قال -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -الله عنه سورة ] ب ظُلْمٍ{ يمَانَهُمإ  ب سُواْ }الَّذ 

رْكَ لَ }إ   :الله فأنزل ؟مظل  يَ  لم ناأي   :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول أصحاب قال [82 الأنعام ظُلْمٌ نَّ الش  
يمٌ{  ."[13 سورة لقمان] عَظ 

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين
 :-عز وجل-في نزول قوله  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-الحديث عن ابن مسعود 

ينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْب سُواْ إ يمَانَهُم ب ظُلْمٍ{ معنى ل -رضوان الله عليهم-لصحابة ااستشكال  [82 سورة الأنعام] }الَّذ 
وأنه  ،يةمن هذا الظلم في هذه الآ -عز وجل-بمراد الله  ،بالمراد -عليه الصلاة والسلام-النبي وجواب  ،الظلم

 آية لقمان.بن ذلك بي   يالشرك، 
من وراوي الحديث هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين و 

سول ها مع ر والمشاهد كل ا،وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرً ، علماء الصحابة، أسلم بمكة قديمًا كبار
 .-صلى الله عليه وسلم-الله 

ن أن مومناقبه وجلالته وعظم منزلته وكثرة فقهه أشهر  ،أحاديث كثيرة -عليه الصلاة والسلام-روى عن النبي 
رضي الله -ل توفي بالمدينة ودفن بالبقيع وتوفي بها سنة اثنتين وثلاثين، وقال جماعة: ب ،تذكر، استوطن الكوفة

 .-وأرضاه عنه
 .باب ظلم دون ظلمبقوله:  -تعالىرحمه الله -هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري 

 يعني (دون ) الأدنى بمعنى أو ،متغايرة الظلم أنواع أي (غير) :بمعنى تكون  أن يحتمل دون قال ابن حجر: 
 .فالمصن    مقصود في أظهر وهو، بعض من أخف بعضها أي الأدنى،

مسعود، ووجه الدلالة منه  ابنعلى التغاير بالحديث المرفوع يعني حديث  -تعالى رحمه الله-واستدل المصنف 
 ينكر ولم، المعاصي أنواع عموم [82 سورة الأنعام] }ب ظُلْمٍ{ :قوله من فهموا -رضوان الله عليهم-أن الصحابة 

 للظلم أن على فدل، الشرك وهو الظلم أنواع أعظم المراد أن لهم بين وإنما، -والسلامعليه الصلاة – النبي عليهم
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 فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 3
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 ئتان 

 الشرك غير المعاصي أنو  ،من أمر الجاهلية المعاصي أن من تقدم ما بق  ع   هذا إيراد ومناسبة. متفاوتة مراتب
 .ظاهرة التقرير هذا على الملة عن المخرج الكفر إلى صاحبها ينسب لا

 ايضً وإن كانت من أمر الجاهلية إلا أنها متفاوتة، وأ ،كما أن المعاصي درجات ،فالظلم مراتب ظلم دون ظلم
 ل.ح  ج من الملة إلا إذا است  خر  لكنه لا ي   ،الاقتتال كبيرة وموبقة

جل -كما في قوله  الملة عن ينقل ظلم فيهف ،يختلف الظلم أن هذا معنى: و -تعالى رحمه الله-يقول ابن رجب 
يمٌ{: -وعلا رْكَ لَظُلْمٌ عَظ   [254 سورة البقرة] هُمُ الظَّال مُونَ{ }وَالْكَاف رُونَ  :تعالى قولهو  [13 سورة لقمان] }إ نَّ الش  
 في له اشريكً  لويجع   ،الخالق مقام في المخلوق  عيوض   أن ذلك وأعظم، موضعه غير في الشيء عوض   الظلم فإن

 . يشركون  عما سبحانه وتعالى الإلهية وفي الربوبية
مَلُ مَّا يَعْ عَ  غَاف لًا }وَلَا تَحْسَبَنَّ الل َ  :-جل وعلا- كقوله ،الكفار به يراد الظالمين وعيد القرآن في در  ي   ما وأكثر

ينَ لَمَّا رَأَوُا الْ  :وقوله، الآيات [42 سورة إبراهيم] الظَّال مُونَ{  ب يلٍ{مَرَدٍ  م  ن سَ ى هَلْ إ لَ  عَذَابَ يَقُولُونَ }وَتَرَى الظَّال م 
  .كثير هذا ومثل [44 سورة الشورى ]

ه   :تعالى قولهكما في ، الملة عن ينقل لا ما بالظلم يرادكما أنه  نْهُمْ ظَال مٌ ل  نَفْس  نْهُم م   }فَم  دٌ وَم  نْهُمْ سَاب قٌ وَ قْتَص   م 
} نْهُمْ ظَال مٌ  [229 ورة البقرةس] الظَّال مُونَ{ الل   فَأُوْلَئ كَ هُمُ }وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ  :وقوله [32 سورة فاطر] ب الْخَيْرَات  }فَم 

} نْهُمْ سَاب قٌ ب الْخَيْرَات  دٌ وَم  نْهُم م قْتَص  ه  وَم  إن المراد بالظلم هنا الأكبر  اذا لا يقاللم [32 سورة فاطر] ل  نَفْس 
نْهُمْ ظَ }فَ  :تعالى قولهك الملة عن لنق  ي   لا مايعني في كلام ابن رجب يقول: ويراد بالظلم  ؟المخرج عن الملة ال مٌ م 

ه { رْكَ لَظُلْمٌ عَظ  : -لاجل وع-في قوله  ويكون داخلاً  [32 سورة فاطر] ل  نَفْس  يعني  [13 سورة لقمان] يمٌ{}إ نَّ الش  
}وَتَرَى  المراد بهم الكافرون  [42 براهيمسورة إ] غَاف لًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّال مُونَ{}وَلَا تَحْسَبَنَّ الل َ كما في قوله: 

ينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ{ ه {: ما الدليل على أن الظلم في قوله [44 سورة الشورى ] الظَّال م  نْهُمْ ظَال مٌ ل  نَفْس  سورة ] }فَم 
ينَ اصْ  ؟ما دون الظلم الأكبر ؟هو ما دون الشرك [32 فاطر قوله  [32 ة فاطرسور ] ا{طَفَيْنَ }ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْك تَابَ الَّذ 

نْ : -جل وعلا- نَا فَم  بَاد  ينَ اصْطَفَيْنَا م نْ ع  ه {ال مٌ ل   هُمْ ظَ }ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْك تَابَ الَّذ  فهؤلاء  [32 فاطر سورة] نَفْس 
 ر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين بأوضح بيان.ر  كما ق   ،ينالظالمون لأنفسهم من المصطف  

ينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْب سُواْ  :تعالى بقوله المراد أن في صريح هذا مسعود ابن وحديث  سورة الأنعام] ظُلْمٍ{يمَانَهُم ب  إ  }الَّذ 
 .«الشرك هو إنما» قال: زيادة الروايات بعض في وجاء، الشرك هو الظلم أن [82

أو  ،وا من الظلم ظاهره الذي هو الافتيات بحقوق الناسميقول الخطابي: إنما قالت الصحابة هذا القول لأنهم فه
شَةً أَوْ : عز وجلأو إتيان محرم كقوله  ،الظلم الذي ظلموا به أنفسهم من ركوب معصية ينَ إ ذَا فَعَلُواْ فَاح  }وَالَّذ 

ق طل  يعني إذا أ  ظاهر فيما كان يصلح له هذا الاسم، وذلك حق ال ،الآية [135 سورة آل عمران] ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ{
لأنه حق الظاهر فيما كان  من الآية أن الظلم ما دون الشرك يعني هل الصحابة فهموا، بين الناس الظلم عرفًا

بتسمية الشرك  ولم تكن الآية نزلت ،ويحتمله المعنى ،يصلح له هذا الاسم؟ هذا حق الظاهر في كلام الخطابي
ب بهذا الاسم، يعني الشرك أعظم من أن يقال ظلم؛ لأن السامع إذا ، وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلق  ظلمًا
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 بعةالحلقة السا –التجريد الصريح 4

 والخمسون

لأنه نكرة  ؛سمع الظلم ينصرف ذهنه إلى ما دون الشرك، لكن سيأتي أن الصحابة إنما استدلوا بعموم لفظ الظلم
 سياق النفي.في في سياق إيش؟ 

هذا بب وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلق   ،كن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلمًاولم تيقول الخطابي أيضًا: 
رْكَ لَظُلْمٌ عَ عن ذلك فنزل قوله:  -صلى الله عليه وسلم-الاسم، فسألوا رسول الله  يمٌ{ }إ نَّ الش    [13 انسورة لقم]ظ 

 ، وذلك أن أصل الظلم وضع الشيء-عز وجل-راء على الله ، وعظم أمره في الكذب والافتفسمى الشرك ظلمًا
ا د  نأو عدل به شيئًا واتخذ معه  ،لغيره وجعل الربوبية مستحقةً  -عز وجل-في غير موضعه، ومن أشرك بالله 

 هذا كلام الخطابي. .هء في غير موضعه ومستقر   وهو وضع الشي ،فقد أتى بأعظم الظلم
 في كتاب التوحيد: -تعالى رحمه الله-يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

ينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْب سُ : تعالى الله وقوله الذنوب من ريكف    وما التوحيد فضلباب   هُمُ مٍ أُوْلَئ كَ لَ هُم ب ظُلْ واْ إ يمَانَ }الَّذ 
سيأتي في  ذنوب؟ال هكيف دلت هذه الآية على فضل التوحيد وتكفير  [82 سورة الأنعام] الَأمْنُ وَهُم م هْتَدُونَ{

 كلام أهل العلم ما يبين ذلك.
 ظلم هوعدمه  المشروط الظلم أن ظنواأنهم  عليهم شق الذي: -تعالى رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 على دلهم ما -سلمصلى الله عليه و -ي النبلهم  نفبي   ،نفسه يظلملم  نلم   لاإ هتداءا  ولا نم  أ   لا وأنه ،نفسه العبد
 ، فإنالظلم بهذا يمانهإ يلبس لم لمن لاإ والاهتداء الأمن يحصل فلا ،-عز وجل- الله كتاب يف ظلم الشرك أن
 .والاهتداء الأمن أهل من كان ذا الظلمبه يمانهإ يلبس لم من

ظلم  المراد بالظلم فظنوا أن -مرضي الله عنه-لما أشكل على الصحابة : -تعالى رحمه الله-يقول ابن القيم 
 -مه عليهصلوات الله وسلا-أجابهم  م نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنًا ولا مهتديًاظل  ن النفس داخل فيه، وأن م  

 .ن والهداية على الإطلاق هو الشركبأن الظلم الرافع للأم
 الذي هو فإن الظلم التام هو الشرك ،ي الغليلرو وي ،العليل يشفيوهذا والله هو الجواب الذي يقول ابن القيم: 

اط والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة، والهدى إلى الصر  ،ع العبادة في غير موضعهاوض  
من  عًالم مانكون مطلق الظذلك أن يالمستقيم، فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، ولا يمنع 

 هذا؟ معنى ماهذا كلام ابن القيم،  .ةص  ة للح  ص  ، والح  مطلق الأمن ومطلق الهدى فتأمله، فالمطلق للمطلق
لأمن امتفاوت، ظلم دون ظلم، ويدل عليه الحديث دلالة صريحة،  ،الظلم متفاوت كما في ترجمة الإمام البخاري 

اء لاهتدا ،الأمن متفاوت ،ل كلام ابن القيم أن الظلم متفاوتمتفاوت، هذا محص   يضًاأيضًا متفاوت، الاهتداء أ
 ،فالمطلق للمطلق، يقول: ل له من مفارقة الظلمص  متفاوت، فيحصل للمرء من الأمن والاهتداء بقدر ما ح  

لأن  داء بالكلية؛لأن من حصل له الظلم الأكبر انتفى عنه الأمن بالكلية، وانتفى عنه الاهت والحصة للحصة؛
ع ن أنوا يعني ما يتناوله عموم الآية م ،الظلم الأكبر رافع لمطلق الأمن والاهتداء، من حصل له شيء من الظلم

فع را ضًامة تعديه على حقوق الآخرين، أيظلم العبد لغيره من إنسان أو بهي ،الظلم سواءً كان ظلم العبد لنفسه
 .للحصةالحصة لأمن وذلك الاهتداء، ولذا يقول: ره من ذلك ابقد  
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ينَ }في تفسيره:  -تعالى رحمه الله-يقول الحافظ ابن كثير   مْنُ الأ لَهُمُ  ولَئ كَ أُ  ظُلْمٍ ب   انَهُمْ إ يمَ  يَلْب سُوا وَلَمْ  آمَنُوا الَّذ 
 هم شيئاً  به يشركوا ولم له، شريك لا وحده لله العبادة أخلصوا الذين هؤلاء أي [82 سورة الأنعام] {مُهْتَدُونَ  وَهُمْ 

 .والآخرة الدنيا في المهتدون  القيامة، يوم الآمنون 
 الأنعام سورة] {لَأمْنُ }أُوْلَئ كَ لَهُمُ االشيخ صالح الفوزان في إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد يقول: قوله تعالى: 

 بد بوا فلاأنهم وإن عذ أو المراد مطلق الأمن أي ،أبدًا هل المراد به الأمن المطلق، يعني أنهم لا يعذبون  [82
اء، الأشي الآية محتملة، وعلى كلا التفسيرين الآية تدل على فضل التوحيد؛ لأنه بضدها تتبين ؟أن يدخلوا الجنة

، لتوحيدالذي هو نقيض ا من أنواع الظلم وعلى رأسها الشرك فالذي لا يقترف شيئًا ،إذا كان الظلم هذه منزلته
الترجمة واضحة من الشيخ محمد باب فضل التوحيد، وفي كلام الشيخ صالح ما يوضح ذلك، يقول:  أقول:

ب ن العذاوإما يؤمن م ،إما مطلقًا ،من العذاب ن  م  الآية تدل على فضل التوحيد، وأنه أ  فوعلى كلا التفسيرين 
ن مسلامة درجاتهم في التوحيد، وال فالآية فيها فضل التوحيد، وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب ،المؤبد

 الذنوب والمعاصي.
س له أو خلط توحيده بشرك أنه لي ،خلط في توحيده بشركو يقول: ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله 

يذبح و  ،موتىويستغيث بال ،ولكنه يدعو مع الله غيره فيه خطر الشرك، وأن من عبد الله ، فهذا-والعياذ بالله-أمن 
عز - حتى يتوب إلى الله وليس له أمن أبدًا ،فهذا خلط إيمانه بشرك ،بها ويطوف بالأضرحة مستعينًا ،للقبور
لا أن يجتنب الشرك، وإ ان يعبد الله فقط، بل لا بد أيضًافليس المقصود أن الإنس ،ويخلص التوحيد ،-وجل

ان، وكانوا يكرمون الجير  ،نوا يطعمون الأضيافوكا ،وكانوا يتصدقون  ،كانوا يحجون  ،فالمشركون لهم عبادات
مْنَا}وَ لى: يوم القيامة، قال تعا لا تنفعهم شيئًا ،فهي هباء منثور ،ولهم أعمال لكنها ليست مبنية على التوحيد  قَد 

نْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا{ لُوا م  ينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَ عالى: توقال  [23 سورة الفرقان] إ لَى مَا عَم  رَابٍ }وَالَّذ 
مْ أَعْمَ وقال تعالى:  [39 سورة النــور] ب ق يعَةٍ{ ينَ كَفَرُواْ ب رَب  ه  ثَلُ الَّذ  ف ي يَوْمٍ  تْ ب ه  الر  يحُ اشْتَدَّ  الُهُمْ كَرَمَادٍ }مَّ

فٍ{  .[18 سورة إبراهيم] عَاص 
ذا نوب، إر من الذباب فضل التوحيد وما يكف    ،-تعالى رحمه الله-خ وبهذا نعرف مطابقة الآية لما ترجم به الشي

من ل الأيحص    ،فإن التوحيد بضده ،وينفي الاهتداء المطلق ،وأنه ينفي الأمن المطلق ،م الشركظ  عرفنا ع  
 .-رحمه الله-في كلام ابن القيم  المطلق كما تقدم تقرير ذلك أيضًا ل الاهتداءويحص    ،المطلق

 عرفنا هذا فالظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع:إذا 
 : ظلم الشرك كما في حديث الباب.-وهو أعظمها- النوع الأول

ينَ  ك تَابَ نَا الْ }ثُمَّ أَوْرَثْ كما في قوله تعالى:  ،النوع الثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي، فالعاصي ظالم لنفسه الَّذ 
نْ  نَا فَم  بَاد  دٌ وَم  اصْطَفَيْنَا م نْ ع  نْهُم م قْتَص  ه  وَم    .[32 سورة فاطر] ب إ ذْن  اللَّ { قٌ ب الْخَيْرَات  مْ سَاب  نْهُ هُمْ ظَال مٌ ل  نَفْس 

 أو أموالهم. ،أو أعراضهم ،النوع الثالث: ظلم العبد للناس بالتعدي على أبدانهم
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، كما أن هناك كفر دون كفر ،وأن الظلم مراتب، وهناك ظلم دون ظلم ،وبهذا نعرف مطابقة الحديث للترجمة
 زي عن عطاء.و  كما روى ذلك محمد بن نصر المر   ،دون فسق وفسق

 ؟-أحسن الله إليكم- دم: هذا الترتيب الذي ذكرتم مرادالمق
 ؟ماذافي 

 هذا الترتيب مراد منكم بهذه الصورة؟ ،ثلاثةالالمقدم: في أنواع الظلم 
فهذا  النوع الأول بلا شك أنه هو الأول لعظمه، وهو ظلم الشرك، أما ظلم العبد نفسه وظلم العبد للناسأما 

ه ظلم ،وقد يكون العكس ،قد يكون ظلم العبد لنفسه أعظم من ظلمه لبعض الناس لعظم هذا وخفة هذا ،متفاوت
 لى بدن أعظم من ظلمه لنفسه منكقذف أو اعتداء على محارم أو تعدي ع -نسأل الله العافية-لبعض الناس 

 الضرر اللازم، يقرر أهل العلم في الجملة أن الضرر المتعدي أعظم من الضرر اللازم.
لتام هتداء ام والام من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التال  المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ يعني من سَ 

فسه أو نظلم فم من الشرك ل  عاصي أو ظلم الناس، أو من سَ يظلم العبد نفسه بالشرك أو بالم ، أييوم القيامة
 ؟-عفا الله عنكم-هل هذا متجه  ،ظلم غيره له الأمن المطلق والاهتداء المطلق

نواع فسه بأم من ظلمه لنل  م من الشرك وس  ل  أن من س   ،ن هذاما يبي    -تعالى رحمه الله-تقدم في كلام ابن القيم 
ء نه جالأمن التام؛ ظلم الناس والتعدي على أموالهم وأعراضهم وأبدانهم هذا له الأم من ل  المعاصي والبدع، وس  

لا و من له ب عليه الأمن التام، أما من خالف فإن جاء بالظلم الأعظم وهو الشرك فلا أت   الذي ر   ابالشرط تام  
 .همن والاهتداء بحسبيفوته من الأاهتداء بالكلية، وإن اقترف من النوع الثاني والثالث ما اقترف فإنه 

ي ظلم فويدخل الأول وهو الشرك  ،قد يقول قائل: أنواع الظلم ثلاثة كما قرر أهل العلم لماذا لا تكون نوعين
 العبد نفسه؟ 

 المقدم: السبب عظم هذا النوع.
ط شتر  ي   م أنهلد للعناية به، يعني نظير ما قال بعضهم في قول أهل العفر  د للعناية به والاهتمام به، ي  فر  ي   ،نعم

إذا  لماذا نشترط الإخلاص؟ لأن العمل ، يقول: نكتفي بالمتابعة؛لصحة كل عبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة
-السلامو عليه الصلاة -ليس عليه أمر النبي  ،-عليه الصلاة والسلام-ع لعمل النبي فليس بمتاب   كن خالصًالم ي

 العلم للعناية به، لشدة الاعتناء به.لا حاجة لذكر الإخلاص، لكن يفرده أهل  إذًا ،
ن رجب في فسق دون فسق، يقول اب ،كفر دون كفر ،في كلام عطاء الذي ذكره محمد بن نصر ظلم دون ظلم

سورة ] }فَفَسَقَ عَنْ أَمْر  رَب  ه { :إبليس حق فيتعالى  قال كما ،الملة عن ناقلاً  يكون  قد الفسق أن يعنيتوضيحه: 
نْهَا  :وقالفسق ناقل عن الملة، هذا  [50 الكهف ينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا م  }وَأَمَّا الَّذ 

بُونَ{ ي كُنتُم ب ه  تُكَذ   يدُوا ف يهَا وَق يلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّار  الَّذ   ناقلاً  الفسق يكون  لا وقد [20 سورة السجدة] أُع 
يدٌ وَإ ن تَفْعَلُواْ فَإ نَّهُ فُسُوقٌ ب كُمْ{ :تعالى كقوله، الملة عن يعني  [282 سورة البقرة] }وَلَا يُضَآرَّ كَات بٌ وَلَا شَه 

 الذين في وقوله ج عن الملة؟ لا، هذا ظلم للغير لكنه ليس بناقل عن الملة،خر  ة الكاتب والشهيد هذا م  مضار  
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قُونَ{}وَلا  :المحصنات يرمون  }فَلَا رَفَثَ وَلَا : وقوله [4 سورة النــور] تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئ كَ هُمُ الْفَاس 
} دَالَ ف ي الْحَج    من ومنهم، كلها بالمعاصي الحج في الفسوق  الصحابة رتس  ف   [197 سورة البقرة] فُسُوقَ وَلَا ج 

  .خاصة الإحرام في عنه ينهى بما هاخص  
 في جاء كما، ينقل لا ما ومنه ،والسنة الكتاب في كثير ذلك في واستعماله، الملة عن ينقل ما منه الشرك وكذلك

 يم   س   «النمل دبيب من أخفى الأمة هذه في الشرك»: الحديث وفي «أشرك فقد الله بغير حلف من»: الحديث
 .اشركً  الرياء

ه نى قولومنه ما لا ينقل كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في مع ،منه ما ينقل عن الملة ،المقصود أن الشرك متفاوت
ون على أن الشرك الأكبر ق  ب  ط  موأن أهل العلم  [48 سورة النساء] }إ نَّ الل َ لَا يَغْف رُ أَن يُشْرَكَ ب ه {: -جل وعلا-

 ومختلفون في الشرك الأصغر. ،داخل في هذه الآية
نُ أَكْثَرُهُمْ ب اللّ   إ لاَّ وَهُم  :تعالى قوله ذلك على عباس ابن لوتأو    إن: قال [106 وسفسورة ي] شْر كُونَ{م  }وَمَا يُؤْم 

مَلْ فَلْيَعْ  قَاء رَب  ه  ل   }فَمَن كَانَ يَرْجُو: تعالى قال، الليلة قنار  لس   الكلب لولا: يقول ،بكلبه يشرك حتى يشرك أحدهم
بَادَة  رَب  ه  أَحَدًا{ صَال حًا وَلا عَمَلاً   نى شرك.أي شرك، أد [110 سورة الكهف] يُشْر كْ ب ع 

 يريد لاً عم العمل بذلك شركي ولكن؛ لا: قال؟ بالله يشرك: للحسن وقيل ،العمل في الرياء في نزلت أنها روي  وقد
 .عليه در  ي   فذلك، والناس الله به

: -لامعليه الصلاة والس-كما تقدم في قوله  ،ومنه الكفر الأصغر دون الأكبر ،وهناك الكفر المخرج عن الملة
 وغير ذلك من النصوص التي أطلق فيها الكفر على بعض المعاصي التي لا يخرج فاعلها من «يكفرن العشير»

لكفر وا فيه الأكبر والأصغر،الملة بفعلها، هذا ظاهر أن هناك ظلم دون ظلم كما هنا، وشرك دون شرك فالشرك 
 لأصل.وفيه ما لا يخرج عن الملة كما هو ا ،فيه المخرج عن الملة فيه الأكبر والأصغر، والفسق أيضًا أيضًا

طوا، ل  يخ   س، أيب  ل  س يب  ع وفتحها في الماضي ل  بكسر الباء في المضار  [82 سورة الأنعام] {}وَلَمْ يَلْب سُواْ وقوله: 
 ونحوه. هذا في الثوب س ل بسًاب س يلب  ط، ول  ل  سًا أي خ  س ل ب  ب  يل  ب س ، ل  س الثوبب  وضد هذا الضبط في ل  

 الماضي بالكسر في لبس الثوب؟ إذًاالمقدم: 
 ب س نعم.ل  

ة ؛ لأنه نكر العموم وإنما قالوا ذلك لأنهم حملوا الظلم على ،والجملة مقول القول ،مبتدأ وخبر "أينا لم يظلم"وقوله: 
ل هو ب ،أن هذا الظاهر غير مراد -صلى الله عليه وسلم-ن لهم النبي فبي   ،وهي تفيد العموم ،في سياق النفي

 وأن المراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. ،من العام الذي أريد به الخاص
د ر  ي   ما لم هل بعم  فدل على أن العام ي   ،-عليه الصلاة والسلام-ولا أنكر عليهم النبي  ،الآن هم استدلوا بالعموم

دي، المهت فله الأمن وهو ى شركًا، وأن من لم يشرك بالله شيئًاسم  ليل على أن المعاصي لا ت  ما يخصصه، وفيه د
عذب يإن العاصي قد  :لا يقال؟ ب فما هذا الأمن والاهتداء الذي حصل له بهعذ  إن العاصي قد ي   :ولا يقال

 قول: فما هذا الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ يقول: ي ؟نه حصل له الأمن، وهو لم يشركإ فكيف نقول
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 .الجنة طريق إلى مهتد  وهو ، النار فين من التخليد م  لأنا نقول: إنه أ  
 المقدم: أحسن الله إليكم.
ذه هء وقت عن بعض ألفاظ الحديث وبعض معانيه في حلقة قادمة لانتها -الحقيقة-إذًا لعلنا نرجئ الحديث 

 الحلقة.
صريح يد الشرح كتاب التجر  :والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أيها الإخوة

ة و هيئعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عض :لأحاديث الجامع الصحيح. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ
 التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

 -الى تعبإذن الله-م أنتم على حسن استماعكم، لنا بكم لقاء في حلقة قادمة شكر الله لفضيلته، شكرًا لك
 لنستكمل الحديث حول هذا الحديث الشريف. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 
 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثامنة والخمسون )الحلقة 

 
      /   /14 

 



 

2 

      

 

 

 

 

 

الحلقة الثامنة  –التجريد الصريح 2

 والخمسون

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمن برنامجضم دةأيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم إلى حلقة جدي
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

 عبد الكريم بن عبد الله :مع مطلع حلقتنا نرحب بضيف هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور
ود الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سع

 فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. الإسلامية بالرياض،
 حياكم الله وبارك فيكم.

 مال: قال -مصلى الله عليه وسل–عن النبي " -رضي الله عنه-لازلنا عند حديث عبد الله بن مسعود  المقدم:
صلى الله عليه - الله رسول أصحاب الق [82 سورة الأنعام] }الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ{ :نزلت
رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ{: الله فأنزل ؟مظلِ يَ  مْ لَ  ناأي   :-وسلم  .["13 سورة لقمان] }إِنَّ الشِ 

 .-أحسن الله إليكم-نستكمل معكم صاحب الفضيلة ما تبقى من الحديث حول معاني هذا الحديث 
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، 

له  ب بقدر ذنبه، فكيف نقول إنه حصلفي آخر الحلقة السابقة، سؤال أورده بعضهم في العاصي الذي قد يعذ  
 ن منم  ب؟ فالجواب أنه أ  ب؟ كيف حصل له الأمن والاهتداء مع أنه يعذ  الأمن بمجرد اجتناب الشرك وهو معذ  

خير واز تأمن التخليد في النار، مهتدٍ إلى طريق الجنة. الحديث استدل به من يقول بج ن  التخليد في النار، آم  
 تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وفي فتح الباري استنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أما

م م؛ لعدر عند أهل العلر  البيان إلى وقت الحاجة، يعني عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هذا ما فيه إشكال مق
 الحاجة إلى البيان، لكن إذا احتيج إلى البيان هل يجوز تأخير ذلك البيان عن وقت الحاجة إليه؟

 هذه في ليس: فقال ،عياض القاضي ونازعه، الحاجة وقت عن البيان تأخير جواز المازري  منه استنبطيقول: 
ما  ؟الحاجة هي فما ،وروده لأول لازم التصديق واعتقاد، الخبر بتصديق اعتقاد تكليف بل، عمل تكليف القصة

 معنى كلام القاضي؟
هذا  كلام القاضي أنه إذا كان مجرد اعتقاد ما يترتب عليه عمل فليس بحاجة إلى بيان؛ لأن الاعتقاد تعتقد

 .-رحمه الله تعالى-الأمر إجمالًا، فلا يلزم بيانه، هذا كلام القاضي عياض 
 جميع قهإطلا تناول حتى الظلم لجم  أ   فلما، البيان إلى تحتاج اأيضً  المعتقدات: يقال أن ويمكنيقول ابن حجر: 

ي فلا شك أن الحاجة داعية لبيان الظلم المذكور  ،الحاجة انتفت فما ،البيان ورد حتى عليهم شق المعاصي
 الآية؛ لأنه شق على الصحابة وهذه المشقة حاجة بسببها يحتاج النص إلى بيان.

ني يع ؛يتأخر لم إليه احتاجوا حيث لأنهم الخطاب وقت عن البيان تأخير القصة في أن والحقيقول ابن حجر: 
 بالبيان. -عليه الصلاة والسلام-لم يتأخر النبي 
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 بما هعلي استدرك لما القاضي كلام يعني ابن حجر، ،القائل هذا فهم لوعلى ابن حجر: و  يقول العيني مستدركًا
ل، يعني هل يكفي مجرد اعتقاد التصديق؟ اعتقاد التصديق حاص ؛لازم التصديق اعتقاد :يقول فالقاضي ،قاله

شقة في الم مما كان سببًا ،لكن أليس في الظلم شموله لجميع أنواع الظلم صغيره وكبيره ما يحتاج إلى بيان
 ؟الحاصلة بين الصحابة حتى سألوا

 :قولي فالقاضي ،قاله بما عليه استدرك لما القاضي كلام ابن حجر، يعني ،القائل هذا فهم لويقول العيني: و 
على ابن  ا؟ هذا كلام العيني مستدركً الحاجة انتفت فما :يقول كيف الكلام هذا يفهم فالذي ،لازم التصديق اعتقاد
 حجر.

م لز  نعم هي ي  ن، ن العقائد أولى ما يبي  لا شك أن كلام ابن حجر وجيه حتى العقائد، بل هي أولى ما يبي  
جة و بحاه عرف حقيقته، لكن أيضًاالتصديق، وفي القرآن المتشابه الذي يلزم التصديق به والإيمان به، ولو لم ن

مته لأعليه  لز   الذي من وظيفته بيان ما ن   -عليه الصلاة والسلام-ل النبي ب  إلى بيان، فإن تم ذلك البيان من ق  
وهو  هو أولىأمرنا بالإيمان به ولو لم نعرف حقيقته، لكن إذا أمكن البيان فوإلا يكون حينئذٍ من المتشابه الذي 

 الأصل.
 ، ابن حجر يقول:بحق ليس الخطاب وقت عن البيان تأخير القصة في أن والحق -تابع لكلام العيني- وقوله

 باب من والخطاب ،خطاب فيها ليس الآية لأن ؛بحق ليس الخطاب وقت عن البيان تأخير القصة في أنوالحق 
 يف جوازه الكرخي دوقي   ،جماعة عند ممتنع الخطاب وقت عن البيان تأخير أن على إخبار والآية ،الإنشاء
على ابن  أن في القصة كلام العيني مستدركًايقول: والحق  كلام العيني .في موضعه عرف ما على المجمل

 ،خطاب فيها ليس الآية لأن؛ بحق ليس الخطاب وقت عن البيان تأخير القصة في أن والحقحجر في قوله: 
رد لعل العيني يقصر الخطاب على الأمر والنهي والآية خبر، لكن ألا يمكن أن ي ،الإنشاء باب من والخطاب

 مْنُ وَهُم م هْتَدُونَ{الأَ لَئِكَ لَهُمُ لْمٍ أُوْ م بِظُ }الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُ  الأمر والنهي بلفظ الخبر؟ ومنه هذه الآية
{أَنفُسِهِ رَبَّصْنَ بِ }وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَ أليس فيها طلب من المؤمنين ألا يخلطوا إيمانهم بظلم  [82 سورة الأنعام] سورة ] نَّ

 لخبر يكون ر في الحقيقة، بل أهل العلم يقررون أن الأمر والنهي إذا جاء بلفظ اهذا خبر، لكنه أم   [228 البقرة
 بلغ من لفظ الأمر والنهي الصريح.أ

 الإنشاء باب من والخطاب ،خطاب فيها ليس الآية لأنيقول: ليس بحق، يقصد كلام ابن حجر؛ لأن الآية 
بلغ أحينئذٍ  نقول: قد يأتي الإنشاء الطلب الأمر والنهي بلفظ الخبر، وهو ،...بيانتأخير العلى أن  إخبار والآية

 منه باللفظ الصريح، أبلغ منه من اللفظ الصريح.
 فر ع   ما على المجمل في جوازه الكرخي دوقي   ،جماعة عند ممتنع الخطاب وقت عن البيان تأخير أن على...

 في موضعه.
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 والخمسون

 لْبِسُواْ يَ لَمْ وَ }الَّذِينَ آمَنُواْ يقول ابن حجر: اقتضت رواية شعبة التي هي رواية الباب التي معنا؛ لما نزلت: 
قال أصحاب رسول الله: أينا لم يظلم؟ فأنزل ف [82 سورة الأنعام] إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الَأمْنُ وَهُم م هْتَدُونَ{

 .[13 سورة لقمان] رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ{}إِنَّ الشِ  الله: 
آية  ،الأخرى  الآية نزول سبب السؤال هذاأن  ،الرواية التي سقناها يقصد ،شعبة رواية اقتضتيقول ابن حجر: 

 الأنعام، السؤال عن الظلم في آية الأنعام هو السبب في نزول آية لقمان. 
 فأنزل الله، ما في الحديث فأنزل الله؟ نعم.

 من لمومس البخاري  رواه  لكن لقمان، في التي الأخرى  الآية نزول سبب السؤال هذاأن  شعبة رواية اقتضتيقول: 
 يلبس لم أينا: فقالوا :عنه جرير رواية ففي ،الباب حديث في المذكور سليمان وهو الأعمش عن أخرى  طريق
إلى  دل على أن قول لقمان متقدم؛ لأنه أحالهم ؟لقمان قول إلى تسمعون  ألا، بذلك ليس: فقال؟ بظلم إيمانه

 .علمهم بها
 ما لىإ تسمعوا ألم، الشرك هو إنما: "يونس بن عيسى رواية وفي" تظنون  كما ليس :فقال" :عنه وكيع رواية وفي
 كون ي أن ويحتمل، عليها نبههم ولذلك ،عندهم معلومة كانت لقمان في التي الآية أن هذا وظاهر ؟"لقمان قال

 .الروايتان فتلتئم نبههم ثم ،عليهم فتلاها الحال في وقع نزولها
 ى أنهمالنص الذي معنا صريح في أن السؤال هو سبب النزول؛ لأنه قال: فأنزل الله، والروايات الأخرى تدل عل

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ{لديهم علم سابق بآية لقمان:   الإشكال؟ذا ع هرف  كيف ي   [13 سورة لقمان] }إِنَّ الشِ 
 كون ي أن ويحتمل، عليها نبههم ولذلك ،عندهم معلومة كانت لقمان في التي الآية أن هذا ظاهريقول ابن حجر: 

حتى نزلت  يعني تأخر في الجواب ؛الروايتان فتلتئم نبههم ثم ،عليهم فتلاها ،حال السؤال ،الحال في وقع نزولها
 آية لقمان، فتلاها عليهم، ثم أحالهم عليها.

 في ثمانية موضع: -رحمه الله تعالى-والحديث أخرجه الإمام البخاري 
 :قال يدالول أبو حدثناقال: ، : باب: ظلم دون ظلم-رحمه الله-الأول: هنا في كتاب الإيمان، ترجم عليه بقوله 

و وأب، الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن سليمان عن شعبة عن محمد حدثنا :قال بشر وحدثني ح شعبة حدثنا
الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وشعبة هو ابن الحجاج، و"ح" توجد في بعض النسخ، يعني دون 

 بعض، هذه الحاء توجد في بعض النسخ دون بعض، في أي رواية توجد هذه الحاء؟
 ؟-أحسن الله إليكم-المقدم: هذا الذي بين أيديكم طبعة معينة للبخاري 

 ية التي فيها الإشارة إلى جميع الروايات.هذه الطبعة السلطان ،نعم
 المقدم: اسمها الطبعة السلطانية؟

 .رت أخيرًاو   ثم ص   عبد الحميد في وقته، ، السلطانطبعها السلطان التي ،نعم
ن فروق الروايات، ولم ( ليبي   22، هنا وضع رقم )بشر وحدثني :قال ح شعبة حدثنا :قال الوليد أبو حدثنايقول: 

-ن في الطبعة السلطانية التي هي فرع عن صنيع اليونيني الحاء لا توجد في بعض الروايات، لم يبي   ن أن يبي   
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ن أنها في بعض وعنايته بالصحيح معروفة لم يبين أن هذه الحاء ما وضع عليها رمز، ولا بي   -تعالى رحمه الله
اليونيني  ايةنعه الطبعة وأيضًا فدل على أن هذ ايات دون بعض، والحافظ يقول: توجد في بعض النسخ،و الر 

وفيه من فروق الروايات ما  -رحمه الله تعالى-ت على مواضع شرح ابن رجب قد فاته بعض الفروق، ووقف   أيضًا
 .ولا ابن حجر ولا القسطلاني أيضًا لم ينبه عليه اليونيني

هملة مأخوذة من توجد في بعض النسخ، قال ابن حجر: فإن كانت من أصل التصنيف فهي م "حو"يقول: 
ئذٍ حاء ويراد بها حين كذلك مهملة تكون  أن فيحتملالتحويل على المختار، وإن كانت مزيدة من بعض الرواة 

، ربش وحدثني: البخاري  قال أي، رمزه لأنها البخاري  من مأخوذةفتكون خاء  معجمة أوالتحويل هذا موضعها، 
 جأخر  ولهذا، شعبةب الناس أثبت وهو، رند  بغ   المعروف ،جعفر ابن هو محمد وشيخه ،العسكري  خالد ابن وهو

دثنا شعبة، ، في نفس الباب، حدثنا أبو الوليد قال: حالوليد أبي عن اعاليً  الحديث أخرج كونه مع روايته المؤلف
أبو  ح قال: وحدثني بشر قال: حدثنا محمد عن شعبة، يعني رواه البخاري في الطريق الأول بواسطة واحدة وهو

ر، د  ن  في الطريق الثاني الذي حول عليه بواسطة اثنين بشر ومحمد بن جعفر المعروف بغ   .الوليد الطيالسي
شر، وأما المساق هنا لفظ بهنا يقول: حدثنا أبو الوليد قال: وحدثني بشر، اللفظ  ،بشر لفظ هنا المساق واللفظ

 الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان. لفظ أبي
ارٍ البخاري إذا روى الحديث عن اثنين أو عن جماعة، فإن اللفظ يكون للأخير، فهل هذا ج سبق أن ذكرنا أن

 ؟على القاعدة أو ليس بجارٍ 
 المقدم: في هذا الحديث؟

لأخير لنعم، جارٍ على القاعدة، هذا جار على القاعدة أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين فإن اللفظ يكون 
 كما ظهر ذلك بالاستقراء.

 يد.هذا الحديث فيه إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله، وهذا قال جمع من أهل العلم: إنه أصح الأسان
................................... 

 

 

 عنهههههههه أو الأعمهههههههش عهههههههن ذي الشهههههههان  
 

ح سليمان هو الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا من أصح الأسانيد، حتى قال بعضهم: إنه أص
 ، كما يقول الحافظ العراقي:الأسانيد مطلقًا

................................... 
 النخعههههههههي عههههههههن ابههههههههن قههههههههيس علقمههههههههة 

 

 

 عنهههههههه أو الأعمهههههههش عهههههههن ذي الشهههههههان  
 عههههههن ابههههههن مسههههههعود ولههههههم مههههههن عممههههههه

 

 .إن هذا أصح الأسانيد مطلقًا يعني قال بعض أهل العلم:
وقوله:  [125 ءورة النساس لًا{}وَاتَّخَذَ اللّ ُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيالموضع الثاني: في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: 

 .[120 سورة النحل }إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا{
 عن علقمة عن إبراهيم حدثني :قال الأعمش حدثناقال:  ي  ب  أ   حدثناقال:  غياث بن حفص بن عمر حدثناقال: 

الحديث، ما المناسبة بين  ...[82 سورة الأنعام }الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ{: نزلت لما: قال الله عبد
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 والخمسون

سورة  }وَاتَّخَذَ اللّ ُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا{والترجمة كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:  ،السؤال عن الظلم :هذا الحديث
؟ مناسبة الحديث لهذه الترجمة المتضمنة [120 سورة النحل }إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا{وقوله:   [125 النساء

في  -عليه السلام-المسئول عنها جاءت في سياق قصة إبراهيم أن الآية  -عليه السلام-للثناء على إبراهيم 
 سورة الأنعام.

 ترجمة في الحديث هذا ورد كذا كذا قال وخفي عليه.. قال الإسماعيلي: :الإسماعيلي قالقال ابن حجر: 
راهيم، من قصة إب إلى الحديث مجرد، وليس فيه شيئًا يعني نظر، براهيمإ قصة من اشيئً  فيه أعلم ولا، إبراهيم

 حكاية من فرغ لما سبحانه لأنه -عليه السلام- إبراهيم قول عن حكاية أنه عليه وخفي، قال كذايقول ابن حجر: 
 فُ مَا أَشْرَكْتُمْ }وَكَيْفَ أَخَا: لهم قال أنه حكى ثم، له قومه ةمحاج   ذكر والشمس والقمر الكوكب في إبراهيم قول

لْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُ  وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ   فهذا [81 سورة الأنعام]  أَحَق  بِالَأمْنِ{ي  الْفَرِيقَيْنِ نًا فَأَ لْطَاأَشْرَكْتُم بِاللّ ِ مَا لَمْ يُنَزِ 
 يَلْبِسُواْ ذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ }الَّ  :قال ثم، لقومه خطاب [81 سورة الأنعام] }إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ{: وقوله، إبراهيم عن كله

تُنَا : ذلك دبع وقال، آمنوا الذين هم بالأمن أحق هم الذين أن يعني [82 سورة الأنعام] إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ{ }وَتِلْكَ حُجَّ
  .-عليه السلام- إبراهيم بترجمة ذلك تعلق فظهر [83 سورة الأنعام] آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ{

 لَمْ يَلْبِسُواْ }الَّذِينَ آمَنُواْ وَ  :الآية هذه قرأ أنه -رضي الله عنه- علي حديث من المستدرك في الحاكم وروى 
رضي الله -ول علي يعني مقتضى ق وأصحابه إبراهيم في الآية هذه نزلت: قال [82 سورة الأنعام] إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ{

انَ كَ }لَقَدْ قرة ؟ أو نقول كالقاعدة المستوأصحابه إبراهيم في الآية هذه نزلتيقول:  أن الآية لا تنطبق علينا؟ -عنه
ُوْلِي الَألْبَابِ{  انا، نعم.مضى القوم ولم يرد به سو  [111 سورة يوسف] فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِ 

رة سو ] كُرْ للَِّّ{أَنِ اشْ  حِكْمَةَ }وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْ : تعالى الله قول بابالموضع الثالث: في كتاب أحاديث الأنبياء، 
 .[18 سورة لقمان] }إِنَّ اللََّّ لا يُحِب  كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ{ :قوله إلى [12 لقمان

 علقمة عن إبراهيم عن الأعمش عن شعبة حدثناقال:  الوليد أبو حدثنا: -رحمه الله تعالى-قال الإمام البخاري 
ة ظاهرة؛ لأن الآية الحديث بنحوه، والمناسب ...[82 سورة الأنعام] آمَنُواْ{}الَّذِينَ : نزلت لما: قال الله عبد عن

 خُورٍ{ لا يُحِب  كُلَّ مُخْتَالٍ فَ }إِنَّ اللََّّ  :قوله إلى [12 سورة لقمان] }وَلَقَدْ آتَيْنَا{: تعالى الله قولم بها باب المترج  
 الآية المترجم بها جاءت في جواب الإشكال الذي حصل للصحابة فالمناسبة ظاهرة. [18 سورة لقمان]

 عيسى ناأخبر قال:  إسحاق احدثن: -رحمه الله تعالى-الموضع الرابع: في الباب آنف الذكر، قال الإمام البخاري 
ينَ }الَّذِ : نزلت لما: قال -رضي الله عنه- الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن الأعمش حدثناقال:  يونس بن

 يظلم لا ناأي   الله سولر  يا :فقالوا ،المسلمين على ذلك شق [82 سورة الأنعام] آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ{
نَّ إِ شْرِكْ بِاللَِّّ }يَا بُنَيَّ لا تُ  يعظه وهو لابنه لقمان قال ما تسمعوا ألم ،الشرك هو إنما ،ذلك ليس» :قال ؟نفسه

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ{  .«؟[13 سورة لقمان] الشِ 
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، في -عليه الصلاة والسلام-على ذكر لقمان في جواب النبي  ص  ومناسبة هذا للفظ الترجمة أظهر حيث ن  
والحديث فيه نص على ذكر  [12 سورة لقمان] }وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ{الباب السابق في أحاديث الأنبياء 

 لقمان وإحالة على قوله.
 .[82 عامسورة الأن] }وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ{ باب   الموضع الخامس: في كتاب التفسير:

 الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن سليمان عن شعبة عن عدي أبي ابن حدثناقال:  بشار بن محمد حدثنيقال: 
رْكَ  :فنزلت؟ مظل  ي   لم ناي  وأ :أصحابه قال [82 سورة الأنعام] }وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ{: نزلت لما: قال }إِنَّ الشِ 

الظلم  -لمصلى الله عليه وس-والمناسبة في غاية الظهور، حيث فسر النبي  [13 سورة لقمان] لَظُلْمٌ عَظِيمٌ{
يه في د علعتم  في كتابه، وهو أولى ما ي   -عز وجل-بيان لمراد الله  -صلى الله عليه وسلم-بالشرك، وتفسيره 

 التفسير، والكتاب كتاب التفسير.
سورة ] ظِيمٌ{ظُلْمٌ عَ لَ رْكَ }لا تُشْرِكْ بِاللَِّّ إِنَّ الشِ  : في سورة لقمان باب   كتاب التفسير أيضًا الموضع السادس: في

، فذكره الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن الأعمش عن جرير حدثناقال:  سعيد بن قتيبة حدثنا[. 13 لقمان
 والمناسبة ظاهرة.

يا ي الدن: إثم من أشرك بالله وعقوبته فالموضع السابع: في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب  
رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ{: تعالى الله قالوالآخرة:  نَ مِ كُونَنَّ كْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَ }لَئِنْ أَشْرَ  [13 سورة لقمان] }إِنَّ الشِ 

 .[65 سورة الزمر] الْخَاسِرِينَ{
 عن ةعلقم عن إبراهيم عن الأعمش عن جرير حدثناقال:  سعيد بن قتيبة حدثنا: -رحمه الله تعالى-قال الإمام 

 .ت الآية في الحديثر  ك  فذكره، ومناسبة الحديث للآية الأولى ظاهرة، حيث ذ   -رضي الله عنه- الله عبد
 يا شيخ الكتاب ما هو؟ المقدم: الكتاب عفوًا

رْكَ{كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم  لآية الأولى ظاهرة لومناسبة الحديث  [13 لقمان سورة] }إِنَّ الشِ 
 حيث ذكرت الآية في الحديث.

 ،هموضع غير في الشيء وضع الظلم وأصل، الشرك من أعظم إثم لا أنه على دالة الأولى الآية: بطال ابن قال
 سبفن   ،امساويً  الوجود إلى العدم من أخرجه لمن جعل لأنه ؛موضعه غير في الشيء وضع من أصل فالمشرك

 .بها المنعم غير إلى النعمة
 حدثنا لين.ما جاء في المتأو    الهم، باب  الموضع الثامن في الكتاب نفسه: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقت

 نع علقمة عن إبراهيم عن الأعمش عن وكيع حدثناقال:  يحيى وحدثنا ح وكيع أخبرناقال:  إبراهيم بن إسحاق
 فذكره. -عنهرضي الله - الله عبد

 الظلم بحملهم الصحابة ذيؤاخ   لم -صلى الله عليه وسلم- أنه جهة من الترجمة في دخوله هج  و قال ابن حجر: 
 رفع بما المراد لهم بين ثم ،التأويل في ظاهر لأنه ؛عذرهم بل معصية كل يتناول حتى عمومه على الآية في

روا لأن ذ  تأويلهم سائغ، فع   ائغ، أقولاعتمدوا في تأويلهم تأويلهم سلوا، لين، هم تأو  باب ما جاء في المتأو    ،الإشكال
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 والخمسون

 في دخوله هوج  كما قال ابن حجر: روا به لأنهم استدلوا بالعموم، ذ  ؟ ع  لهم سائغ، كيف كان تأويلهم سائغًاتأوي
 حتى عمومه على الآية في الظلم بحملهم الصحابة ذيؤاخ   لم -صلى الله عليه وسلم- أنه جهة من الترجمة
 .الإشكال فعر   بما المراد لهم نبي   ثم ،التأويل في ظاهر لأنه ؛رهمعذ   بل معصية كل يتناول

فيه  مفترضر؟ والعذ  ل أو ي  عذ  هل ي   إذًا الذي يخطئ وليس له تأويل يخطئ لا يفهم، ما استدل بعموم مثلًا، ،نعم
م   ن له، إذًانعم يعذر ويبي   ر،عذ  أنه جاهل؟ ي   ة عليه الصلا-الحديث في الباب على أن الرسول ل كيف ح 

 ر الصحابة في فهمهم؟ذ  ع   -والسلام
أي، ول بالر ، أما التفسير لا بد فيه من توقيف، لا يجوز فيه الق-عز وجل-ر في غير تفسير كتاب الله عذ  نقول: ي  

-م هي عادتهم وديدنه ، كما-عليه الصلاة والسلام-هم فهموا لكنهم أحسنوا حينما عرضوا فهمهم على النبي 
 .-رضوان الله عليهم

 ج في صحيح مسلم والترمذي، والله أعلم. مخر   يضًاوالحديث أ
 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مام الإ أسانيد ،المقدم: عفا الله عنك يا شيخ أحسن الله إليك لاحظت يا شيخ من خلال سوقكم للأسانيد
الإمام  ن كانإأن كلهم متابعون للأعمش، ويتحد الإسناد، يتغير الراوي الأول أو الثاني،  ،البخاري للحديث

لحديث اهذا  د، هل بهذا يا شيخ، أو مثلحِ البخاري وصل إلى الأعمش بواسطة أو بواسطتين، والسند كله يتَّ 
رجل بيير ولو التغ ر إسناده، أم يكفيدد من المواضع ولم يغيَّ ل به على ما رواه الإمام البخاري في عمثَّ قد يُ 

 واحد يا شيخ أحسن الله إليك؟
يكرر  دة، ولمضعين إلا لفائفي مو  أنه لا يعيد ولا يكرر حديثًا واحدًا -رحمه الله تعالى-نعرف أن طريقة البخاري 

ل ي أوائ، أشار إليها الحافظ فن موضعًاير تغيير إلا في نحو عشريفي موضعين بسنده ومتنه من غ حديثًا واحدًا
عشرين نها القسطلاني في مقدمة شرحه ال، وبي  -على ما أذكر-الشرح، في أوائل الجزء الأول، صفحة ستة عشرة 

 الموضع.
 وهنا التغيير ظاهر، التغيير في سياق الإسناد وفي سياق المتن ظاهر، فلا يدخل في العشرين.

 فقط...ر يحتى لو كان التغي المقدم:
ر غي  توضع إلى آخر، والإسناد ر من ملو كان التغيير في صيغة الأداء له فائدة، فضلًا عن كونه المتن تغي  

 فيه تغير من موضع إلى آخر. بين الأعمش، وفي صيغ الأداء أيضًابالوسائط بينه و  أيضًا
 المقدم: حتى لو كان تغير صيغة الأداء...

 .ولو كان صيغة أداء فيها فائدة

 المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ ونفع بعلمكم.
الجامع  حاديثلأشرح كتاب التجريد الصريح ل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من أيها الإخوة والأخوات، بهذا نص

 الصحيح. 
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 حتى ذلكم الحين أستودعكم الله.في حلقة قادمة وأنتم على خير،  -بإذن الله تعالى-نلقاكم 
 الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة



 
 

 

 
شرح كتاب التجريد الصريح  

 لأحاديث الجامع الصحيح
 

 فضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (التاسعة والخمسون )الحلقة 

 
      /   /14 
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الحلقة التاسعة  –التجريد الصريح 2

 والخمسون

ء لأنبيااالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ر.خيكل بأيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعًا 
 لمشهورشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو ا :برنامجكم فيهذه حلقة جديدة 

 بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين الزبيدي.
 الله عبد الكريم بن عبد :ومع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور

كم برحبًا الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومالخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة 
 شيخ عبد الكريم.

 حياكم الله وبارك فيكم.
 :ثلاث افقالمن آية» :قال -صلى الله عليه وسلم- النبي عن -رضي الله عنه- هريرة أبي عن"المقدم: 

 .«خان اؤتمن وإذا ،أخلف وعد وإذا ،كذب ثحد   إذا
 فيه كن من أربع» :قال -صلى الله عليه وسلم- النبي أن -رضي الله عنهما- عمرو بن الله عبد عنو 

 اؤتمن إذا :يدعها حتى النفاق من خصلة فيه كانت منهن خصلة فيه كانت ومن ،اخالصً  امنافقً  كان
 ".«فجر خاصم وإذا ،غدر عاهد وإذا ،كذب ثحد   وإذا ،خان

عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على
 أجمعين.

 راوي الحديث الأول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، رواية الإسلام، تقدمت ترجمته، وراوي 
 .عمرو بن العاص تقدمت ترجمته أيضًاالحديث الثاني عبد الله بن 

 .علامة المنافق ه: باب  بقول -رحمه الله تعالى-الحديثان ترجم عليهما الإمام البخاري و 
 قالو ، كذلك النفاق بأن أتبعه الظلم وكذلك ،متفاوتة الكفر مراتب أن مقد   لماقال الحافظ ابن حجر: 

 والله تزيده الطاعة أن كما، الإيمان تنقص المعاصي أنبذكر هذا الحديث هنا  البخاري  مراد: النووي 
 أعلم.

م عل  ي  ، أو ن في هذه الترجمة علامة عدم الإيمانيريد البخاري أن يبي   ،ومناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان
 كما قال الكرماني. ،بعض دون  كفرمنه أن بعض النفاق 

اب بك في والآية الواردة في الحديث آية المنافق معناها العلامة، الواردة في الترجمة كما تقدم نظير ذل
 هناك ، كما تقدم أيضًاهناك ن، وتقدم بيان ذلك مستوفًىاعلامة الإيمان حب الأنصار، والنص آية الإيم

 شرح معنى النفاق واشتقاقه.
 فهو وإلا الكفر نفاق فهو الإيمان اعتقاد في كان فإن، للظاهر الباطن مخالفة: لغة النفاققال ابن حجر: 

 على إماوإفراد الآية في الحديث آية المنافق،  .مراتبه وتتفاوت ،والترك الفعل فيه ويدخل، العمل نفاق
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 أليق والأول فالثلاث حينئذٍ كلها آية واحدة، ،الثلاث باجتماع تحصل إنما العلامة أن أو، الجنس إرادة
 .قاله الحافظ «المنافق علامات» :بلفظ صحيحه في عوانة أبو رواه  وقد ،المؤلف بصنيع

 والآي فالآية ؟تمرة في كالتاء فيها التاء لأن ذلك تمنع والتاء الجنس يراد كيف :قلتبه العيني بقوله: وتعق  
 من ةاحدو  فيه دج  و   إذا أنهب رشع  ي   الثلاث باجتماع تحصل إنما العلامة أن أو :وقوله ،والتمر كالتمرة
 لثلاثا فيه وجد إذا أنه غير المنافق اسم عليه يطلق بل ،كذلك وليس ،المنافق اسم عليه يطلق لا الثلاث

يقصد  العيني- القائل هذا أن علىالذي يليه  عمرو بن الله عبد حديث ويؤيده ،كاملاً  منافقا يكون  كلها
 .فيه مدخول والكل ،الكرماني قول من قاله ما أخذ -ابن حجر

مة والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر، في المحاك ئلالبوصيري في المبتكرات مبتكرات اللآ
ه راجعت القسطلاني فوجدته نقل الكلامين، وقال في آخره: وأجيب بأنالسابعة عشرة يقول البوصيري: 

ث، آياته ثلام، كأنه قال: ع  م، كأنه قال: آياته ثلاث، آية المنافق مفرد مضاف في  ع  مفرد مضاف في  
 .-رحمهما الله تعالى-مع القسطلاني  فاقتصرت الكلام أدبًا

 ا الكتاب في هذه المحاكمات يا شيخ فقط؟ف هذالمقدم: أل  
، في هذه المحاكمات، في المحاكمات بين العيني وابن حجر، ذكر فيه أكثر من ثلاثمائة محاكمة ،نعم

 ، ولدينا محاكمات لا توجد عنده، استدراكات عليه كثيرة.لمسألة تحتمل أكثر من الضعف أيضًاوا
 للتوفيق بين ف هذا الكتاب قصدًال  أ   لقرن الماضي،ر، توفي في منتصف اهذا البوصيري هذا متأخ   

 الخلاف بين العيني وابن حجر، فينقل كلام ابن حجر ثم يعقبه بكلام العيني، ثم يحكم بما يراه.
ه يب بأنراجعت القسطلاني فوجدته نقل الكلامين، وقال في آخره: وأجوإنما قال:  هنا لم يحكم بكلامه هو،

 .-رحمه الله تعالى-مع القسطلاني  آياته ثلاث، فاقتصرت الكلام أدبًال: مفرد مضاف فيعم، كأنه قا
تأدب مع القسطلاني؛ لأن القسطلاني يختصر كلام ابن حجر، ويختصر كلام العيني، فهو عبارة عن 

 مختصر للكتابين.
خالص ال غير أن ما استدل به من الحديث بعده ينافي أن يكون ذو الثلاث كاملًا؛ لأنثم قال البوصيري: 

ي هو الكامل، إلا أن يعتبر الكامل والأكمل، يعني من حصلت له الخصال الثلاث الواردة في حديث أب
ذا ههريرة كامل في باب النفاق، وإذا حصلت الأربع الواردة في حديث عبد الله بن عمرو صار أكمل في 

ل ب ليس في هذا كمال كمال،الباب، والمراد من الأكمل صيغة التفعيل ليست على بابها، فليس في هذا 
 ؟ماذاحينما يقولون: إلا أن يعتبر الكامل والأكمل يعني  هو نقص من كل وجه،

 .المقدم: الأشد نفاقًا
  فليس فيه عظمة، لكن يراد بذلك كونه أشد. الأعظم أيضًا ، وإذا قلنا:الأعظم نفاقًا ،نعم
، النفاق ولو اجتمعت هذه الصفات والخصال اشرعيً  نفاقًاعلى أن المراد بالنفاق ليس كان فإنهم اتفقوا  اوأي  

الأربع أو الخمس من مجموع الحديثين ليس المراد به النفاق الشرعي، كذا قال، النفاق الشرعي أقول: 
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المراد به النفاق المطلق، إذا أطلق في  ا؛شرعي   منفي في كلامه بقوله: ليس نفاقًاالنفاق الشرعي ال
، فصار حقيقته الشرعية هو النفاق الاعتقادي، فإذا جاء مثل قوله يبه الاعتقاد النصوص النفاق يراد

رْكِ الَأسْفَلِ مِنَ الن ارِ{تعالى:  فالمراد بهم من نافق نفاقًا  [145 سورة النساء] }إِن  الْمُنَافِقِينَ فِي الد 
 .ااعتقادي  

دي لاعتقاإذا أطلق في النصوص الشرعية النفاق افالنفاق الشرعي المنفي في كلامه المراد به النفاق الذي 
 إذ مطلقه ينصرف إليه، وإلا فقد ورد في الشرع إطلاقه بإزاء العمل كما هنا.

 رالآخ الحديث في جاء فكيف «آية المنافق ثلاث» الثلاث في الحصر ظاهره :قيل فإنيقول ابن حجر: 
 العلم من -صلى الله عليه وسلم- له استجد أنه باحتمال القرطبي أجاب ؟«فيه كن من أربع» :بلفظ

 «ثةلم يتكلم في المهد إلا ثلا»: -عليه الصلاة والسلام-، يعني نظير قوله عنده يكن لم ما بخصالهم
 ، فوصلفي أول الأمر عن هؤلاء الثلاثة، ثم استجد له العلم بغيرهم -عليه الصلاة والسلام-أخبر النبي 

ر في هذا الحصبعض الشراح وأساء الأدب بقوله:  ديث، وإن قالاحالعدد إلى سبعة، كما جاء في الأ
 هذا سوء أدب وغفلة شديدة. !-عليه الصلاة والسلام-في كلام النبي  !ن؟ر في كلام م  ينظ    نظر،

- وأقولمن العلم بخصالهم ما لم يكن عنده،  -صلى الله عليه وسلم-فالقرطبي يجيب بأنه استجد له 
 مالك على الدالة المذمومة الخصلة عد من يلزم لا لأنه؛ تعارض الحديثين بين ليس: -القائل ابن حجرو 

 زائدةال والخصلة، النفاق أصل على دالات العلامات تكون  أن لاحتمال ؛النفاق على علامةً  كونها النفاق
 .النفاق خلوص بها كمل ذلك إلى أضيفت إذا

 دمع إرادة على يدل ما هريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن العلاء طريق من مسلم رواية في أن على
 سعيد أبي حديث من الأوسط في الطبراني أخرج وكذا «ثلاث المنافق علامة من» :لفظه فإن، الحصر
، توق في العلامات ببعض أخبر قد فيكون ، السؤال در  ي   لم هذا على الأول اللفظ لم  ح   وإذا، الخدري 

 .آخر وقت في وببعضها
 كيفو  الشيء على به يستدل منهما كلا لأن ؛والعلامة الخصلة بين فرق  لا :قلتبه العيني بقوله: تعق  

 رهخى آلإ مسلم رواية في أن على :وقوله ؟ يعني بين الخصلة والعلامة،الظاهرة الملازمة القائل هذا ينفي
ية ، تبقى المعارضة بين رواية البخاري وبين رواالروايتين بين ظاهرة المعارضة بل طائل بجواب ليس

 من يصح لا هذا على الأول اللفظ وحمل ،ذكرناه بما ودفعها ،الروايتين بين ظاهرة المعارضة بلمسلم، 
 .فافهم التركيب جهة

م العيني، ما ذكره قبل ذلك جمعًا بين الأحاديث قوله: وما ذكره الذي أشار إليه ودفعها بما ذكرنا هذا كلا
معنى هذا؟ معناه إلغاء مفهوم  ما ،والناقص الزائد على يدل لا بالعدد التخصيص إن :يقال أن الأولى

صلاة »العدد، وهذا يرتكبه كثير من الشراح حينما يحصل مثل هذا الاختلاف، في حديث ابن عمر مثلًا: 
حديث أبي  «وعشرينبخمس »حديث أبي هريرة:  «الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
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إذا عورضت هذه  هما يلغون مفاهيم الأعداد، ولا شك أن وكثيرًالعلم: العدد لا مفهوم له، سعيد، قال أهل ا
المفاهيم بمنطوقات ألغيت، وإلا فالأصل اعتبار المفهوم، الأعداد كغيرها، فإذا اعترف شخص بمبلغ أو 

اللهم إلا إذا تعارض هذا المفهوم بمنطوق، فالمنطوق  ، يخرج ما فوقه وما دونه،ابعدد معين فإن له مفهومً 
}اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أقوى منه، وحينئذٍ يلغى المفهوم، كما في قوله تعالى: 

غفر واحد وسبعين مرة غفر لهم، لكن مفهومه أنه لو است [80 سورة التوبة] سَبْعِينَ مَر ةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ{
 هذا المفهوم ملغى؛ لمخالفته للنصوص الكثيرة.

 علامته، وحصل من الروايتين أن أي «آية المنافق»: -عليه الصلاة والسلام-قوله يقول النووي: 
 ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصمخصال المنافق خمس: إذا حد  

ا ولا منافاة بين الروايتين، فإن الشيء الواحد قد يكون له علامات، كل واحدة منها يحصل به فجر،
 .وقد تكون أشياء ،اواحدً  ه، ثم قد تكون العلامة شيئًاصفت

ل، يقول: العلامات ثلاث، وإن كانت بالتفصيل خمس، يعني مثل ما نقول: كذا على سبيل الإجما النووي 
ن ملوارثون من الرجال على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التفصيل، الوارثات وكذا على سبيل التفصيل، ا

-ه اللهرحم-هذا ما يريد أن يقرره النووي  وهناالنساء على سبيل الإجمال كذا، وعلى سبيل التفصيل كذا، 
 ؛ لأن بعض هذه العلامات وهذه الصفات وهذه الخلال تتداخل، يمكن تداخلها.

ل من الحديثين خمس خصال، الثلاث السابقة في الأول حص  قسطلاني: تإرشاد الساري يقول ال وفي
 والغدر في المعاهدة، والفجور في الخصومة، فهي متغايرة باعتبار تغاير الأوصاف واللوازم، ووجه

يرها ات وهو ما إذا اؤتمن خان، وإما في غإما في المالي   :الحصر فيها أن إظهار خلاف ما في الباطن
هو إذا مين فد باليالصفاء فهو إما مؤك   إذا خاصم، وإما في حال وة فهر  و  د  يكون في حالة الك  وهذا إما أن 

 .ثما بالنظر إلى الحال فهو إذا حد  فهو إما بالنظر إلى المستقبل فهو إذا وعد، وإ لا أو ،عاهد
 المقدم: يحتاج إلى شرح هذا الكلام يا شيخ.

 الثلاث السابقة فيل من الحديثين خمس خصال، تحص  ن هذا الحصر فيقول: يريد أن يبي    القسطلاني
زاد ث يخمس، هذه ثلا «ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خانإذا حد  » :، الثلاثحديث أبي هريرة

 على ذلك.
 .«إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»المقدم: 

 من الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو. ،نعم
 يكون المجموع خمس. المقدم:

ور والفج ل من الحديثين خمس خصال الثلاث السابقة في الأول، والغدر في المعاهدة،تحص  يقول: نعم، 
يمكن فيعني وإلا  باعتبار تغاير الأوصاف واللوازم، فهي متغايرة، يعني في الحديث الثاني في الخصومة،

 تداخلها كما أشرنا إليه في كلام النووي.



 

6 

      

 

 

 

 

 

 سعةالحلقة التا –التجريد الصريح 6

 والخمسون

الحصر في هذه الخمس، ما وجه الحصر في هذه الخمس؟ لماذا لا تكون عشر؟ وللمنافقين يقول: وجه 
أو  ت العلامات في هذه الخمس؟ لماذا لا تكون عشرر  ص  أوصاف كثيرة، جاءت في سورة التوبة؛ لماذا ح  

 عشرين أو أكثر؟
ل النفاق إظهار يقول: وجه الحصر فيها أن إظهار خلاف ما في الباطن الذي هو حقيقة النفاق، أص

 هذا الإظهار لخلاف ما فييقول: خلاف ما في الباطن كما سبق بيانه واشتقاقه في الحديث السابق، 
انة ن خيأات، وسيأتي ات وهو في أي خصلة؟ فيما إذا اؤتمن خان، يعني في المالي  الباطن، إما في المالي  

إلى  حتاجهذا ي نتهينا من الماليات، في غيرها،ات، وإما في غيرها، االأمانة أعم من أن تكون في المالي  
 صومةة في حال الخر  و  د  ات، وهو إما في حالة الك  ، وإما في غيرها يعني في غير المالي  تفصيل أيضًا

لى إنقسم يد باليمين، هذا والمنازعة والشقاق، فهو ما إذا خاصم فجر، وإما في حالة الصفاء فهو إما مؤك  
مين، ى قسينقسم إل وهو أيضًا د باليمين فهو إذا عاهد، أو لا، غير مؤكد باليمين،، إما مؤك  أيضًا قسمين

ه ، هذث كذبفهو إما بالنظر إلى المستقبل، فهو إذا ما وعد أخلف، وإما بالنظر إلى الحال فهو إذا حد  
ية ة خماسطريقة للحصر عندهم، لحصر الأقسام، لبيان القسمة، وأنها لا تخرج عن هذه الأشياء، فالقسم

في  على هذا، لكن هذه الخمسة في الحقيقة ترجع إلى الثلاث؛ لأن الغدر في العهد منطوٍ تحت الخيانة
 الأمانة، والفجور في الخصومة داخل تحت الكذب في الحديث، ظاهر هذا.

 ث كذب.شرح هذه الخصال، هذه الخصال الخمس، الأولى: إذا حد  
و مثل هلي هل عن الغزا اكلامً  ب الكتاب أيضًانقل مرتهِ  -الله إليكأحسن - المقدم: تأذن لنا يا شيخ 
 كلام الذي نقلتموه قبل قليل في الحصر، في الخمس هذه؟ال

ل وجه الاقتصار على الثلاث هنا أنها منبهة على ما عداها إذ أصل الديانات منحصر في القول والفع
ل على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفع والنية، هذه من جهة أخرى، هذا حصر من جهة أخرى، فنبه

ا موعد، على لل اح إلا إذا كان العزم عليه مقارنً ف الوعد لا يقدل  ف؛ لأن خ  ل  بالخيانة، وعلى فساد النية بالخ  
ذا هالي، سيأتي ذكره، فإن وعد ثم عرض له بعده مانع أو بدا له رأي فليس بصورة النفاق هذا ما قاله الغز 

 وجه آخر للحصر.
بق أي إذا تكلم بخبر من الأخبار كذب فيه، فجاء بكلام غير مطا «ث كذبإذا حد  »الخصلة الأولى: 

، للواقع؛ لأن الأخبار هي التي تحتمل الصدق والكذب، بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل الصدق والكذب
بً  بًاذ  ب ك  ب يكذ  ذ  فالكذب نقيض الصدق، يقال: ك   ب ة وك  وك   اوك ذ   بالتشديد. اابً ذ  ك  ف، و بالتخفي ابًاذ  ب ة وك  ذ  ذ 

ا، فلا يشترط تسمية كان أو سهوً  اوفي الاصطلاح: هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدً 
-، بدليل قوله بًاذ  على خلاف الواقع يسمى ك  ، بل مجرد الإخبار اكونه صدر من قائله عمدً  بًاذ  الكلام ك  

ووجه الاستدلال من الحديث  «فليتبوأ مقعده من النار امتعمدً  ي  ب عل  ذ  من ك  »: -صلى الله عليه وسلم
 اآخر إلا أنه لا وعيد فيه وهو الغلط والسهو خلافً  ذب بالتعمد فدل على أن هناك كذبًاحيث قيد الك
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، ولذا يثبتون الواسطة بين الصدق والكذب، وهي ية لتسمية الكلام كذبًاللمعتزلة الذين يرون اشتراط العمد
كلام ليس بصدق ولا كذب. الكذب من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب، ففي الصحيحين من حديث ابن 

لا يزال العبد يكذب ويتحرى »: -عليه الصلاة والسلام-قال: قال النبي  -رضي الله عنهما-عباس 
إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى »في الحديث: وجاء  «ند الله كذابًاب عكت  الكذب حتى ي  

 .«النار
، وأن كان يقال: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية، والقول والعمل، والمدخل والمخرجوقال الحسن: 

 اللسان الله عندأعظم الخطايا : -رضي الله عنه-، قال علي صل الذي بني عليه النفاق الكذبالأ
 .القيامة يوم ندامة الندامة وشر ،وبذ  الك  

 منزلة ننستعي وإياك نعبد إياك منازل ومنوأما نقيضه وهو الصدق فقد قال ابن القيم في مدارج السالكين: 
 مل من الذي الأقوم والطريق، السالكين منازل جميعمنه  تنشأ الذي ،الأعظم القوم منزلة وهي، الصدق

 هلأ  من الجنان وسكان ،الإيمان أهل من النفاق أهل تميز وبه ،الهالكين المنقطعين من فهو عليه يسر
 ،عهوصر  أرداه  إلا باطلاً  واجه ولا ،قطعه إلا شيء على عقو  ما الذي أرضه في الله سيف وهو ،النيران

 ومحك ،الأعمال روح فهو ،كلمته الخصوم على علت به نطق ومن ،صولته د  ر  ت   لم به صال من
 وهو ،الجلال ذي حضرة إلى الواصلون  منه دخل الذي والباب ،الأهوال اقتحام على والحامل ،الأحوال

 ،نالصادقي مع يكونوا أن الإيمان أهل سبحانه الله أمر وقد ،اليقين فسطاط وعمود ،الدين بناء أساس
قُواْ اللّهَ واْ ات  آمَنُ ل ذِينَ }يَا أَيُّهَا ا: تعالى فقال ،والصالحين والشهداء والصديقين بالنبيين عليهم مالمنع   ص  وخ  

ادِقِينَ{ سُولَ فَأُوْلَئِكَ مَ }وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَ : تعالى وقال [119 سورة التوبة] وَكُونُواْ مَعَ الص  ينَ أَنْعَمَ عَ ال ذِ الر 
الِحِ  هَدَاء وَالص  يقِينَ وَالشُّ دهِ نَ الن بِيهِينَ وَالصهِ  نس  وح   الأعلى الرفيق فهم [69 ساءسورة الن] ينَ{اللّهُ عَلَيْهِم مهِ

 عم ةالمعي   مرتبة ولهم ،اوتوفيقً  منه اإحسانً إحسانه  ومزيد ،وألطافه بأنعمه يمدهم الله يزال ولا ،ارفيقً  أولئك
 .النبيين درجة ثاني منه درجتهم إذ ،منه القرب منزلة ولهم ،الصادقين مع الله فإن ،الله

نَ ا}فَأُوْلَئِكَ يعني في قوله تعالى:  يقِينَ{ينَ وَ لن بِيهِ مَعَ ال ذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مهِ دهِ  .[69 سورة النساء] الصهِ
 دسورة محم] هُمْ{يْرًا ل   لَكَانَ خَ فَلَوْ صَدَقُوا اللّ َ  فَإِذَا عَزَمَ الَأمْرُ }: فقال ،خير فهو صدقه من أن تعالى وأخبر

 لأه بأنهم والصبر والصدقة الإيمان من أعمالهم بأحسن عليهم وأثنى ،البر أهل عن تعالى وأخبر [21
هِ يهِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبهِ تَابِ وَالن بِ وَالْكِ  ئِكَةِ }وَلَكِن  الْبِر  مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآ: فقال ،الصدق

آئِلِينَ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ  بِيلِ وَالس  قَ  وَفِ وَابْنَ الس  لاةَ وَآتَى الز كَاةَ وَالْ اابِ وَأَقَامَ ي الرهِ مُوفُونَ لص 
ر اء وَحِينَ  ابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والض  ينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ ولَئِكَ ال ذِ بَأْسِ أُ  الْ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالص 

ادِقِ }لِيَجْ : فقال ،ومنافق صادق إلى الناس سبحانه الله موقس   [177 سورة البقرة] الْمُت قُونَ{ ينَ زِيَ اللّ ُ الص 
 فلا الكذب أساسه لنفاقوا ،الصدق أساسه والإيمان [24 سورة الأحزاب] بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذهِبَ الْمُنَافِقِينَ{

 .للآخر محارب وأحدهما إلا وإيمان كذب يجتمع
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 سعةالحلقة التا –التجريد الصريح 8

 والخمسون

يَوْمُ يَنفَعُ  }هَذَا: تعالى قال، صدقه إلا عذابه من وينجيه العبد ينفع لا القيامة يوم يف أنه سبحانه وأخبر
ادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَن اتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْهَارُ خَالِ  ضِيَ أَ فِيهَا  دِينَ الص   عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ اللّهُ بَدًا ر 

قَ بِهِ أُوْلَئِ }وَال ذِي جَاء بِالصهِ : تعالى وقال [119 سورة المائدة]  الْعَظِيمُ{ذَلِكَ الْفَوْزُ  كَ هُمُ دْقِ وَصَد 
 .هوحال وعمله قوله يف الصدق شأنه نم   هو بالصدق جاء فالذي [33 بهسورة الزمر ] الْمُت قُونَ{

 ومنل: ا إلى أن قافإنه نفيس جد   ع كلامهفليراج   مراتب الصدق، -رحمه الله تعالى-ثم ذكر ابن القيم 
 ثحدي من امرفوعً  الترمذي في كما ،يبةالر    حصول الكذب علامات ومن ،القلب طمأنينة الصدق علامات

 طمأنينة الصدق»: قال -صلى الله عليه وسلم- النبي عن عنهما: -رضي الله عنهما- علي بن الحسن
 .«بةي  ر   والكذب

 إن»: -صلى الله عليه وسلم- النبي عن -رضي الله عنه- مسعود بنا حديث من الصحيحين وفي
ذا إ «اصديقً  الله عند يكتب حتى ليصدق الرجل وإن ،الجنة إلى يهدي البر وإن ،البر إلى يهدي الصدق

ذِينَ رَى ال  مَةِ تَ }وَيَوْمَ الْقِيَا، كما قال تعالى: -عز وجل-عرفنا هذا فأعظم الكذب وأشنعه الكذب على الله 
ةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَن مَ مَثْوًى لهِ  وذلك يشمل الكذب  [60 مرسورة الز ] رِينَ{تَكَبهِ لْمُ كَذَبُواْ عَلَى اللّ ِ وُجُوهُهُم مُّسْوَد 

ب ذا كذهحبة والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله، أو ادعاء النبوة، كل اعليه باتخاذ الشريك والولد والص
له، أو القول في شرعه بما لم يق -وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس-، أو القول -عز وجل-على الله 

طلاب العلم حتى من عامة الناس يتطاول ويقول: هذا حلال وهذا حرام، ولا  الناس من تجد كثير من
 في هذه الآية. اي المسكين أنه داخل دخولًا أولي  يدر 

فُ مَا تَصِ لُواْ لِ }وَلَا تَقُو وشرعه، كما قال تعالى: أو القول في شرعه بما لم يقله، والإخبار عنه بأنه قاله 
فليحذر الذين يفتون  [116 سورة النحل] كَذِبَ{ الْ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لهِتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ 

عن  -الصلاة والسلام عليه-في إضلالهم بعد أن ضلوا، وقد أخبر النبي  علم فيكونوا سببًا الناس بغير
 كما في ،أو رؤساء اوجود أمثال هؤلاء في آخر الزمان عند قبض العلماء فيتخذ الناس حينئذٍ رؤوسً 

ا ، هذ-افيةالعة و نسأل الله السلام- ون ل  ض  ون وي  ل  ض  سألون فيفتون بغير علم، في  الرواية الأخرى جهالًا، في  
 ...«إذا وعد أخلف»ما يتعلق بالخصلة الأولى، وأما الخصلة الثانية 

لعل  اصلة أيضً ، لكن في هذه الخ-بإذن الله-لعلنا يا شيخ نرجئ الخصلة الثانية لحلقة قادمة  المقدم:
ت معاملالكم بسط في التعامل البسيط عند الناس الذين يعتقدون أنه لا يدخل ضمن هذه الخصلة كال

 رة بين الناس في أحاديثهم ونكاتهم ونحو ذلك.اليسي
 ايتساهل كثير من الناس في الكذب، ومثل ما سمعنا شأنه عظيم، فمن ترك الكذب ولو كان مازحً  ،نعم

كان له بيت في ربض الجنة، في  عظيم، من تركه ولو كان مازحًا -ديثكما جاء في الح-أجره عند الله 
وسطها، ويتساهل بعض الناس في هذا الباب حتى وقع فيه بعض أهل العلم على خلاف بينهم في مثل 
المناظرات الوهمية التي لا حقيقة لها، قال فلان كذا وقال فلان كذا، قال علم التفسير كذا، قال علم 
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ة في الواقع؟ هذا كلام لا يطابق الواقع فينطبق عليه الحديث كذا، مناظرات بين العلوم، هذه هل لها حقيق
ث الحارث بن حد الكذب، لكن مثل هذا يتساهل فيه أهل العلم للمصلحة الراجحة، ومثله المقامات حد  

 ث، هذه مقالات وهمية، ومثله غير ذلك من التمثيل وغيره.ث ولا محد  ام قال، هذا لا محد   م  ه  
ن حة لا سيما في باب المناظرات إذا وجد مناظرات بين محق ومبطل لبياحت المصلعلى كل حال إذا رج  

ر إليه ما يجر مثل هذه المفسدة عند أهل العلم، وأما كلام أهل العلم بالتمثيل و غتف  الحق وإزهاق الباطل ي  
 فهو ظاهر، وفتاوى العلماء في ذلك معلومة.

 المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.
قة في حل ما تبقى من ألفاظ هذين الحديثين -بإذن الله تعالى-ها الإخوة والأخوات سوف نستكمل أي

 قادمة وأنتم على خير.
 في حلقة قادمة، نستودعكم الله. -بإذن الله تعالى-نلقاكم 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 
 

 

 
شرح كتاب التجريد الصريح  

 لأحاديث الجامع الصحيح
 

 فضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الستون )الحلقة 
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 الحلقة الستون –التجريد الصريح 2

ء لأنبيااالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 فية جديد حلقة إلىأهلًا ومرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و 
 يد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.شرح كتاب التجر  :برنامجكم

ضو عضير، عبد الكريم بن عبد الله الخ :بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور نرحب مع بداية حلقتنا هذه
 ابالكت ونشكر لفضيلته شرح هذا هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،

 خ عبد الكريم.فأهلًا ومرحبًا بكم شي
 حياكم الله وبارك فيكم.

 -ليكمإالله  أحسن-لا زلنا في حديثين اثنين، وهما تحت باب: باب علامة المنافق، وقد أشرتم المقدم: 
 . إلى شيء من ألفاظ الحديثين في حلقة مضت، ولعلنا نستكمل ما تبقى منهما في هذه الحلقة

 رسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبهك على عبده و الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبار 
 أجمعين.

 .«ث كذبإذا حد  »الأولى من خصال النفاق والمنافقين  سابقة عن الخصلةالحلقة السبق الكلام في 
 فإذا ،اشر   ووعدته اخير   وعدته :يقال: مك  ح  الم   صاحب قالفقد  «إذا وعد أخلف»وأما الخصلة الثانية: 

: درهنوا في الأعرابي ابن وحكى ،أوعدته الشر وفي، وعدته الخير في قالوايعني الموعود  الفعل أسقطوا
 وقد ،هإخلاف فيستحب الشر وأما، بالخير الوعد الحديث في بالوعد فالمراد ،اأيض   بالهمزة اخير   أوعدته

 .مفسدة إنفاذه ترك على يترتب لم ما يجب
رر، إذا لم يكن للشر مبرر، إذا لم يكن سبب مب بالشر؟ قد يجب الإيعاد بالشر، متى يجب ترك الإيعاد

ابل هو مجرد ظلم وعدوان يج  يستحق هذا الإيعاد فلا يجب تركه، ب تركه، أما إذا أوعد بالشر شخص 
 إنما يندب تركه، وقد لا يجوز ترك مثل هذا الإيعاد بالشر إذا ترتب عليه مفسدة، تمادي مثل هذا

 ببه، بسبب أمر وقع فيه.د بالشر بسع  و  الشخص الذي أ  
هو من عطف الخاص على العام؛ لأن الوعد نوع من  «إذا وعد أخلف»وفي إرشاد الساري: قوله: 

الكنه أ  و  «وإذا حدث كذب»التحديث، وكان داخلا  في قوله:  ه، دة قبحعلى زيا فرد بالذكر معطوف ا تنبيه 
، اينئذٍ تكون الآية ثنتين لا ثلاث  فإن قلت: الخاص إذا عطف على العام لا يخرج من تحت العام، وح

لا  أجيب بأن لازم الوعد الذي هو الإخلاف الذي قد يكون فعلا ، ولازم التحديث الذي هو الكذب الذي
ه يحصل لى أنبار قد كان الملزومان متغايرين، عمن حيث اللازم، فبهذا الاعت ، متغاير اايكون فعلا  متغاير  

لوعد، ل رن اف الوعد لا يقدح، كما قرر أهل العلم، إلا إذا كان العزم عليه مقال  قول والفعل، وخ  الكذب بال
 ه رأيلعلى الوفاء ثم عرض له مانع، أو بدا  للوعد، أما لو كان عازم ا اف مقارن  يكون العزم على الخل

 صورة النفاق.فهذا لم يوجد منه 
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 ياقوكذا قال في ب «ث نفسه أنه يخلفإذا وعد وهو يحد   »حديث الطبراني ما يشهد له، حيث قال: في و 
نوي رجل أخاه ويإذا وعد ال»بلفظ:  هو عند الترمذي وأبي داود مختصر االخصال، وإسناده لا بأس به، و 

كون يأن  هذا الإخلاف وإن كان طارئ ان مثل لكن ينبغي أن يكو  «له فلا جناح عليه أن يفي له فلم ي ف  
 له سبب ومبرر.

قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، لا يعرف أبو النعمان، ولا أبو وقاص، وهما 
مجهولان، على كل حال حديث الطبراني إسناده جيد، لا بأس به، ويشهد له هذا الحديث الذي عند 

 الترمذي وأبي داود.
ي فإذا اؤتمن على صيغة المجهول من الائتمان، خان بأن تصرف  «وإذا اؤتمن خان»الخصلة الثالثة: 

  اّلله }إِن  : -جل وعلا-والخيانة ضررها جسيم، قال الله  الأمانة على خلاف الشرع، والأمانة شأنها عظيم،
ا{ واْ الأهمهانهاتِ إِلهى أههْلِهه أْمُرُكُمْ أهن تُؤدُّ هذا : -رحمه الله تعالى-فظ ابن كثير قال الحا [58 النساءسورة ] يه

ت على عباده من الصلوات والزكوا -عز وجل-واجبة على الإنسان من حقوق الله يعم جميع الأمانات ال
باد والكفارات والنذور والصيام وغيرها مما هو مؤتمن عليه مما لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق الع

ون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ن  م  ت  أ  ئع وغير ذلك مما ي  بعضهم على بعض كالودا
 في بتث كما القيامة، يوم ذلك منه أخذ الدنيا في ذلك يفعل لم فمن بأدائها، -عز وجل- اللهذلك، فأمر 

 شاةلل يقتص حتى أهلها إلى الحقوق  لتؤدن»: قال -عليه الصلاة والسلام- الله رسول أن الصحيح الحديث
ة في وأعظم منها الخيان ،اخيانة في الأموال أمرها عظيم جد  في صحيح مسلم، وال «القرناء من الجماء

كما قال  المحرمة خيانة،النظرة  -سبحانه وتعالى-وقد سمى الله  ،-نسأل الله السلامة والعافية-الأعراض 
دُورُ : -جل وعلا- مها تُخْفِي الصُّ ائِنهةه الْأهعْيُنِ وه نظرة فكيف بما فوقها مما ال [19 سورة غافر] {}يهعْلهمُ خه

 ، والله المستعان.وسيلة إليها، فكيف بالغاية، نسأل الله السلامة والعافية
ي لراغب فواثقة يقول اإذا عاهد من المعاهدة، وهي المحالفة والم «إذا عاهد غدر»أما الخصلة الرابعة: 

يلزم  الذيالموثَّق  -سبحانه وتعالى-حالا  بعد حال، وسمى الله العهد حفظ الشيء ومراعاته المفردات: 
انه مهسْؤُولًا{كما قال:  امراعاته عهد   أوفوا بحفظ  أي [34 لإسراءسورة ا] }وهأهوْفُواْ بِالْعههْدِ إِن  الْعههْده كه

 الأيمان.
{قال:  مهنْ قال: و ، من كان ظالماأي: لا أجعل عهدي ل [124 سورة البقرة] }لاه يهنهالُ عههْدِي الظ الِمِينه }وه

إليه العهد، وأوصاه  وعهد فلان إلى فلان يعهد، أي ألقى [111 سورة التوبة] أهوْفهى بِعههْدِهِ مِنه اّللِ{
مه{: -جل وعلا-بحفظه، قال  هِدْنها إِلهى آده دْ عه لهقه دْ إِلهيْكُمْ{وقال:  [115 سورة طـه] }وه  ورة يــسس] }أهلهمْ أهعْهه

هِده إِلهيْنها{ [60 د الله تارة وعه   [125 سورة البقرة] }وهعههِدْنها إِلهى إِبْرهاهِيمه{ [183 سورة آل عمران] }إِن  اّلله عه
يكون بما ركزه في عقولنا، يعني بما فطرنا الله عليه، وتارة يكون بما أمرنا به بكتابه وبألسنة رسله، وتارة 
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ما نلتزمه من تلقاء أنفسنا، مما هو ليس بلازم في الأصل في أصل الشرع كالنذور، وما يجري مجراها، 
مِنْهُم م نْ عهاههده اّلله{وعلى هذا قوله:  هْدً  [75 ورة التوبةس] }وه كُل مها عهاههدُواْ عه  [100 سورة البقرة] {ا}أهوه

 ويسوق الآيات كذا وراء بعض من غير فواصل. [15 سورة الأحزاب] }عهاههدُوا الل ه مِن قهبْلُ{
والمعاهد في عرف الشرع يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين، وكذلك ذو العهد، وهذا في 

 .يهانفغريب القرآن للراغب الأصالمفردات في 
لحرمة اية اوفي الدر النثير للسيوطي تلخيص نهاية ابن الأثير: العهد اليمين والأمانة والذمة والحفاظ ورع

 أي مقيم على ما «وأنا على عهدك»والوصية، ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد هذه المعاني 
رمة، يتك، وحسن العهد من الإيمان، يريد الحفاظ ورعاية الحعاهدتك عليه من الإيمان والإقرار بوحدان

 أوصى، هذه معاني العهد. د إليَّ ه  ما يوصيكم به ويأمركم، وع   وتمسكوا بعهد ابن مسعود، أي
سورة ] مْ{اههدتُّ ذها عه }وهأهوْفُواْ بِعههْدِ اّللِ إِ  :-جل وعز-لعهد الميثاق، ومنه قوله وفي التهذيب للأزهري: ا

لتي وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال: العهد جمع العهدة، وهو الميثاق واليمين ا [91 النحل
 ق بها ممن يعاهدك، قال: والعهد والعهدة واحد، تقول: برئت إليك من عهدة هذا العهد.ث  و  ت  س  ت  

ا: غدر به فهو غادر، وغ د  ي هر وغدر من الغدر، وهو ترك الوفاء، قال الجو  ا ل هذما يستعم ، وأكثرر أيض 
ار غدَّ و رجل غادر ، و ار  د  ر غ  د  غ  به ي   ر  د  ه وغ  ر  د  م غ  ك  ح  ر، وفي الم  د  في النداء بالشتم، يعني إذا قيل: يا غ  

 ، وفيايض  أر د  ة، وغ  ر  و  د  ر ولا يقال: غ  و  د  ر فلانة غ  و  د  ر وكذلك الأنثى بغير هاء، يعني يقال: غ  و  د  وغ  
تركه، يل، أي ر، وهو الماء الذي يغادره السيي  د  العهد وتركه، ويقال: أصله من الغ  ر نقض د  ل: الغ  م  ج  الم  

 يقال: غادرت الشيء إذا تركته، فكأنك تركت ما بينك وبينه من العهد، انتهى.
قال  -في حديث هرقل-لا يغدر، وفيه  -والسلامعليه الصلاة -تقدم في شرح حديث هرقل أن النبي و 

لتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، فالغدر خلق ذميم، من هرقل لأبي سفيان: وسأ
 سمات المنافقين.

 ق، فمعنىيقول الكرماني: أصل الفجور الميل عن القصد والشَّ  «وإذا خاصم فجر»الخامسة:  الخصلة
 لة.ستر الديانة، والمخاصمة كما في عمدة القاري المجاد قَّ ر مال عن الحق وقال الباطل، أو ش  ج  ف  

ا ه ظ   ح  ل   اأحد   غيره فعليه بالقصد والإنصاف، إذا خاصم الإنسان ظ   ح  ه أو ل  ظ   ح  ل   فإذا خاصم الإنسان أحد 
يره غ ظ   ح  حقوقه فعليه بالإنصاف، ومن باب أولى إذا طالب وخاصم ل  ببأن كان أصيلا  عن نفسه يطالب 

 عن أحد، فعليه بالقصد والإنصاف. ابأن كان وكيلا  أو محامي  
ليهم وسعوا ك   و  م  أولئك الذين يلبسون على القضاة إذا خاصموا لأنفسهم أو ل   -سبحانه وتعالى-فليتق  الله 

ر يقضي على نحو ش  ف الحكم عن مساره الصحيح إلى غيره، والقاضي ب  ر  بكل ما أوتوا من بيان وخبرة لح  
صلى الله عليه -أن رسول الله  -رضي الله عنها-الصحيح عن أم سلمة ما يسمع، كما في الحديث 

ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم فلعل »بة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: ل  سمع ج   -وسلم
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فإنما هي ب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له في حق مسلم س  بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأح  
ففي هذا الحديث تهديد شديد، ووعيد أكيد على من أخذ أموال الناس  «قطعة من نار، فليحملها أو يذرها

: -جل وعلا-أمر تهديد، كما في قوله  «فليحملها»ل المحرمة، فالأمر هنا: ي  بالدعاوى الكاذبة، والح  
 التهديد وهذا منه.فمن معاني الأمر  [40 سورة فصلت] }اعْمهلُوا مها شِئْتُمْ{

 في دوج  تقد  الخصال هذه إن حيث منكلا  ش  ه جماعة من العلماء م  يقول النووي: اعلم أن هذا الحديث عدَّ 
 ههذ وفعل ،ولسانه بقلبه امصدق   كان من أن على ت الأمةأجمع وقد ،شك فيه ليس الذي المصدق المسلم

 هذه -لامعليه الس- يوسف إخوة قالوا: وقد جمعت ؛النار في ديخلَّ  منافق هو ولا، هبكفر  محك  ي   لا الخصال
الناس من المسلمين والمؤمنين، بل من الخاصة بعض هذه الخصال، وليس  لبعض وجد وكذا ،الخصال

ص على إلى آخره، كما نوعدوا أباهم وأخلفوا، وعاهدوا و و ثوا وكذبوا في الحديث إشكال، إخوة يوسف حدَّ 
هذه الخصال، لا شك أن هذه معاصي ومنكرات،  -عليه السلام-إخوة يوسف ذلك النووي وغيره، جمعت 

 ها التوبة.ب  بل كبائر، لكن تج  
ه لا إن -رحمه الله تعالى-نبياء، وإن قال الحافظ ابن كثير إخوة يوسف يقرر جمع من أهل العلم أنهم أ
 يعرف في النصوص ما يدل على أنهم أنبياء.

لعلم مجمعون على أن م بكفره أو لا؟ أهل احك  خصال من شخص هل ي  ت هذه الجد  على كل حال إذا و  
 نار.ي الد فم بكفره، ولا هو منافق مخلَّ حك  بلقبه ولسانه ولو فعل هذه الخصال فإنه لا ي   من كان مصدق ا
وليس في الحديث الإشكال الذي زعمه هؤلاء، بل هو واضح صحيح المعنى ولله الحمد، يقول النووي: 

 ههذ أن معناه :المختار الصحيح وهو والأكثرون  المحققون  قاله فالذي ،معناه في لعلماءا اختلفلكن 
 طنيب ما إظهار النفاق فإن ،بأخلاقهم ومتخلق، الخصال هذه في ينبالمنافق شبيه وصاحبها، نفاق خصال
ففيه شبه من المنافقين، لكن هذا الكلام يرده  ،الخصال هذه صاحب في موجود المعنى وهذا، خلافه

 نقول: ماذا لالإذا قلنا: إنه ليس بمنافق، لكنه شبيه بالمنافقين؛  «اخالصً  أربع من كن فيه كان منافقًا»
نافقين بالم ، لا نقول: شبيهاعملي   اهو منافق خالص؟ لكن يبقى أن النفاق اعتقادي وعملي، هذا منافق نفاق  

 ذا نقول:لما «أربع من كن فيه كان منافقًا»، -عليه الصلاة والسلام-نقول: هو منافق، كما قرر النبي 
 يقول: منافق؟ -عليه الصلاة والسلام-شبيه بالمنافقين والرسول 

نها خصال نفاق ؟ أجيب بأه الخصال في مسلم فهل يكون نافق اقال القسطلاني: فإن قلت: إذا وجدت هذ
لا نفاق، فهو على سبيل المجاز، أو المراد نفاق العمل لا نفاق الكفر، أو مراده من اتصف بها وكانت له 

وعادة، يعني هذا ديدنه، لا يمكن أن يصدق، لا يمكن أن يفي بالعهود، ويفجر في كل خصومة،  اديدن  
م بأنه منافق، أو المراد نفاق العمل لا جز  ويغدر في كل عهد، إذا كان هذا ديدنه إذا كانت هذه عادته ي  

التعبير بـ)إذا( المفيدة لتكرار  وعادة، ويدل عليه من اتصف بها وكانت له ديدن انفاق الكفر، أو مراده 
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ان ن كالفعل، أو هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال، وتهاون بها، واستخف بأمرها، فإن م  
 لا يمكن أن يجتمع الإيمان الصحيح المقبول مع من كان هذا ديدنه. لأنه، كذلك كان فاسد الاعتقاد غالب ا

ويل ى على ظاهره من غير تأجر  أو مراده الإنذار والتحذير، يعني جاء الحديث سيق مساق التحذير، في  
ث لحديو اكأحاديث الوعيد، أو مراده الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد، أ

عليه الصلاة -ح به ، ولم يصر   -عليه الصلاة والسلام-في عهد النبي  رجل معين كان منافق افي 
 «قوام؟ما بال أ»على عادته الشريفة في كونه لا يواجههم بصريح القول، بل يشير إشارة كقوله:  -والسلام

ي ونحوه، أو المراد المنافقون الذين كانوا في الزمن النبوي، كأنه يشرح واقع هذه الخصال وجدت ف
ذا كان إ «آية المنافق»إنما يقرر قاعدة  -عليه الصلاة والسلام-المنافقين الذين في عهده، لكن النبي 

 رح حالالحديث، إذا كان يشهذا يلغي فائدة  ؟!ن...ن الذين في عهده فما الفائدة م  يشرح واقع المنافقي
دة ي فائأناس اتصفوا بالنفاق الاعتقادي، ولا ينطبق هذا على غيرهم، ولو اتصفوا بالخصال كلها، هذا يلغ

 الحديث.
، اخالص   اوعلى كل حال الاتصاف بهذه الخصال كلها أمر شنيع، وشأنه عظيم؛ لأنه حينئذٍ يكون منافق  

ت لسيئاالنفاق الاعتقادي، كما أن الحسنات تقول: أختي أختي، فا ويخشى أن يجره هذا النفاق العملي إلى
ة السلام نسأل اللهسان على السيئة بسيئة أعظم منها، كذلك يجر بعضها إلى ما هو أعظم، يعاقب الإن

 .والعافية
 في أربعة مواضع: -رحمه الله تعالى-جه الإمام البخاري أبي هريرة خرَّ  الحديث الأول: حديث

أبو  : حدثنا سليمان-رحمة الله عليه-باب علامة المنافق، قال الإمام  كتاب الإيمان هنا،الأول: في 
مالك  فع بنالربيع والمعروف بالزهراني، أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نا

 تاب.اسبة الباب للكبن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فذكره، وتقدمت مناسبته للباب، ومن
 من أمر بإنجاز الوعد. ع الثاني: في كتاب الشهادات، بابالموض

بي أ: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن -رحمه الله تعالى-قال الإمام البخاري 
ا وإذ»على  «إذا اؤتمن خان»سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة فذكره بتقديم 

 .«وعد أخلف
 قول: لاأ «إذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف»هناك قال:  «إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»عندنا هنا 

 إشكال في هذا؛ لأن هذه الجمل معطوفة على بعضها بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب.
ن وعد مي الحديث إخلاف الف دَّ ووجه المناسبة بين الحديث والباب من أ مر بإنجاز الوعد ظاهرة، حيث ع  

ن لأبه؛  مأمورعنه؛ لأنه من خصال المنافقين، فإنجازه  االنفاق، فعلى هذا يكون إخلاف الوعد منهي  
 ق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرءالنهي عن الشيء أمر بضده كما هو معلوم، ووجه تعل  

 سه، قاله الكرماني.كالشهادة على نفسه، وعد المرء لغيره كالشهادة على نف
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صِي ةٍ يُوصِي بِ : -عز وجل-في كتاب الوصايا، باب قول الله  الموضع الثالث: ا أه }مِن بهعْدِ وه يْنٍ هه  {وْ ده
: -لعز وج-باب قول الله  ؟!قة بكتاب الوصايامن يخطر بباله أن هذا الحديث له علا[ 11 سورة النساء]

ا أهوْ  صِي ةٍ يُوصِي بِهه يْنٍ{}مِن بهعْدِ وه   !ن يخطر بباله؟م   [11 سورة النساء] ده
 المقدم: صحيح بعيد.

 !يبحث هذا الحديث في كتاب الوصايا؟سن م  
 ر قال:: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعف-ىرحمه الله تعال-يقول الإمام 

 حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة على ترتيب الموضع الذي سبقه،
 .«وإذا وعد أخلف»على  «إذا اؤتمن خان»يعني بتقديم 

 جواز نم اختاره بما الاحتجاج الترجمة بهذه لمأع والله ،فالمصن    أراديقول ابن حجر: ، المناسبة انظر
 -انه وتعالىسبح- أنه الدلالة ووجه ،اأجنبي   أو اوارث   له رالمق   كان سواء، امطلق   ينبالدَّ  المريض إقرار
 قيوب، بالدليل للوارث الوصية فخرجت، ليفص    ولم الميراث على تقديمهما في والدين الوصية بين سوى 

 ذكر ركت فلو، الخيانة ذم على دالالحديث بالترجمة من حيث أنه  تعلق ووجه، حاله على ينبالدَّ  الإقرار
 كتم اإذ لأنه ؛الإقرار وجوب الخيانة ترك وجوب من فلزم ،للمستحق اخائن   لكان وكتمه الحق من عليه ما

 ...؟ وجوب الإقرار والاعترافبماذاوجوب الإقرار والاعتراف  ،اخائن   صار
 الوصية.المقدم: بهذه 

 لفلان. أن عليه دين ابهذه الوصية، إذا أوصى ب
 ر إلى نيته أن يمنع الوارث مثلًا يحرمه كما يقال؟نظه المقدم: ما يُ 

ل مث، و له من هذه الحيثية إذا لم يوص  له بدينه صار خائن ا لا شك أن الأمور بمقاصدها، لكن يبقى أنه
ايا على باله أن يبحث عن هذا الحديث في كتاب الوصن يخطر ، يعني م  اما ذكرنا أن المأخذ بعيد جد  

 من صحيح البخاري.
نُواْ : -عز وجل-ع: في كتاب الأدب، باب قول الله الموضع الراب ا ال ذِينه آمه كُونُواْ مه واْ اّلله ات قُ  }يها أهيُّهه عه  وه

} ادِقِينه  وما ينهى عن الكذب. [119 سورة التوبة] الص 
يل م على خلاف في ذلك، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهأو ابن سلاَّ م قال: حدثنا ابن سلا  

وعد  إذا»نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة فذكره، بترتيب حديث الباب، يعني بتقديم: 
 .«إذا اؤتمن خان»على  «أخلف

{ومناسبة الأمر بالصدق والنهي عن الكذب لكتاب الأدب ظاهرة، الأمر بالصدق:  ادِقِينه كُونُواْ مهعه الص   }وه
 هرة؛ لأن الكذب مخالف للأدب، إذ اوما ينهى عن الكذب مناسبته لكتاب الأدب ظا [119 سورة التوبة]
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الصدق موافق للأدب، ومناسبة الحديث للباب ظاهرة من حيث ذكر فيه الكذب، وأنه من خصال 
ا أخرجه الإمام مسلم المنافقين، و   فهو متفق عليه. -رحمه الله تعالى-الحديث أيض 

 في ثلاثة مواضع: -رحمه الله تعالى-عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام  والحديث الثاني: حديث
 كتاب الإيمان، باب علامة المنافق: الأول: هنا في

ن حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله ب
 قال فذكره، وتقدم ذكر مناسبته مع سابقه. -عليه الصلاة والسلام–عمرو أن النبي 

 إذا خاصم فجر. ضع الثاني: في كتاب المظالم، باب  المو 
دثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن قال: ح

وهذه جملة  مسروق عن عبد الله بن عمرو فذكره، والمناسبة ظاهرة، كتاب المظالم، إذا خاصم فجر،
ومناسبة الفجور في الخصومة للمظالم  «وإذا خاصم فجر»موجودة في الحديث في حديث عبد الله: 

 اهرة، مناسبة الفجور في الخصومة لكتاب المظالم ظاهرة؛ لأنه حينئذٍ يظلم خصمه.ظ
 إثم من عاهد ثم غدر. عة، باب: في كتاب الجزية والمواد  الموضع الثالث

 ة عن مسروق عن عبد اللهقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مر 
 «أربع خلال من كن فيه»: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-بن عمرو 

فالخصال والخلال والأوصاف  «أربع خصال»وفي بعض الروايات:  «أربع من كن فيه»فذكرهن، وهنا: 
 والنعوت كلها معانيها متقاربة.

 كتاب فيلماذا؟ لأن العة ظاهرة؛ فذكرهن، ومناسبة الباب لكتاب الجزية والمواد   «أربع خلال من كن فيه»
الذميين، دين و عة؟ في المعاهن تكون الجزية والمواد  ن؟ بإزاء م  عة لم  دين والذميين، الجزية والمواد  المعاه  

لغدر ادين، قد يكون والغدر أعم من أن يكون فيهم أو مع غيرهم، يعني قد يكون الغدر مع هؤلاء المعاه  
ومناسبة الحديث للترجمة حيث ذكر فيه الغدر من خلال د بالنص، مع أولئك الذميين فيدخل المعاه  

 المنافقين، ففيه الإثم، باب إثم من عاهد ثم غدر، والله أعلم. 
 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ع نو هها ألا يستفاد من هذه الخلال أنه يحصل للمتصف بما أشب -أحسن الله إليكم-: شيخنا السائل
، ي النقاشفداد لاحتلاف الروايات في تعدادها، فمثلا ار بهذا اختشعِ ، ويُ نفاق، فيكون الحصر غير مرادٍ 

 نهى عنها؟أو المراوغة وعدم الوضوح في الكلام، يكون من جنس هذه الصفات التي يُ 
إلى المحرمات، فإذا  المفضيةوما يوقع فيها من باب منع الوسائل  النهي عن هذه الصفات نهي عنها

نهى الشارع عن أمر وجزم بمنعه وتحريمه أوصد الأبواب الموصلة إلى هذا الباب المنهي عنه، أوصد 
ي عنه، فهذه الخصال قد تكون كليات وورائها أمور جزئية؛ لأن ه  الأبواب كلها إلى هذا المحرم الذي ن  
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 ئتان 

وعلى كل حال ما يجر إليها  «أربع من كن فيه» «وآية المنافق ثلاث» «ثلاث»الحصر: الحديث جاء ب
 يدخل في حكمها، والله أعلم. 

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.

يم بن الكر  عبد :الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورأيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم في هذه 
 عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

ة قادمة ي حلقف -بإذن الله تعالى-شكر الله له، شكرًا لكم أنتم، شكرًا للإخوة الحضور معنا، نلقاكم 
 وأنتم على خير.
 رحمة الله وبركاته.والسلام عليكم و 



 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الحادية والستون )الحلقة 
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 الحلقة الحادية والستون –التجريد الصريح 2

 
 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ضمن  قة جديدةلى حلإإخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم 

 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. :برنامجكم هذا، برنامج
ضو عضير، عبد الكريم بن عبد الله الخ :مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور

 .لكريمابكم شيخ عبد هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبًا 
 حياكم الله وبارك فيكم.

 :-رحمه الله-المقدم: توقفنا عند قول المصنف 
نًا قدر إيمامن يقم ليلة ال»: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة "

 .«واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه
  عليهصلى الله-أن رسول الله  -رضي الله عنه-وفي الباب الذي يلي الباب الذي يليه قال: وعنه أيضا 

 .«من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»قال:  -وسلم
نًا من صام رمضان إيما»: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-وعنه أيضًا 

 ".«بًا غفر له ما تقدم من ذنبهواحتسا
، أما الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 بعد:
 يجمعها عن أبي هريرة كلهاهذه الأحاديث الثلاثة في قيام رمضان، وفي قيام ليلة القدر، وقيام رمضان وصيامه 

في شهر الصيام والقيام شهر رمضان، وهي أيضًا سيقت في بعض المواضع مساقًا  أنها في ظرف واحد، وهو
 .-تعالى رحمه الله-عها الإمام البخاري في مواضع ثلاثة، حسب ما يستنبط منها واحدًا، فكأنها حديث واحد، قط  

 وأبو هريرة راوي الأحاديث الثلاثة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، سبقت ترجمته.
لأولى لجملة اا: قيام ليلة القدر من الإيمان، ترجم على بقوله: باب   -رحمه الله تعالى-والحديث ترجم عليه الإمام 

 ضان منتطوع قيام رم قيام ليلة القدر من الإيمان، وترجم على الجملة الثانية بقوله: باب   منه بقوله: باب  
 ابًا من الإيمان.صوم رمضان احتس الإيمان، وعلى الجملة الثالثة: باب  

 وقبحهاعلامات النفاق  -رحمه الله تعالى-ا بين الإمام البخاري م  ل   -رحمه الله تعالى-يقول الحافظ ابن حجر 
 يذكر وإنما، بالأصالة المقصود هو الإيمان متعلقات على الكلام لأن؛ وحسنها الإيمان علامات ذكر إلى رجع

 وأورد، الإيمان من رمضان وصيام رمضان وقيام القدر ليلة قيام أن فذكر رجع ثم ،ااستطرادً  غيره متعلقات
 في وبالماضي ،الشرط في بالمضارع القدر ليلة في روعب  ، والجزاء الباعث حداتمت   هريرة أبي حديث من الثلاثة
من  «القدرمن يقم ليلة »، يعني قال في باب قيام ليلة القدر من الإيمان فيهما فبالماضي ينالآخر   بخلاف، جوابه
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من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا »وقال في الموضع الثاني:  «ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له»المضارع بيقم  ئتان 

 .«من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له»في الموضع الثالث:  «غفر له
 .فيهما فبالماضي ينالآخر   بخلاف، جوابه في وبالماضي ،الشرط في بالمضارع القدر ليلة في روعب  

مضان ن يقم بلفظ المضارع، وقال فيما بعده: من قام رمضان ومن صام ر قال: م   م  قال الكرماني: فإن قلت: ل  
ليل، ، يعني لأنه معروف الوقت هذا بالنهار وهذا بالالوقوع قمحق  وصيامه  رمضان قيام لأنبالماضي؟ قلت: 

ن قام ، لكن من، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل كذا قالفإنه غير متيق  فجاء بلفظ يدل عليه، بخلاف قيام ليلة القدر، 
لعشر انها في م بأنه أدرك ليلة القدر على ما سيأتي؛ لأز  ج   بهذا القيد إيمانًا واحتسابًاالليالي، ليالي العشر 

 على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. -عليه الصلاة والسلام-الأواخر، كما قال النبي 
لجزاء بال ا مافق الشرط في الاستقبال مع أن المغفرة في زمن الاستقبال؟ : فإن قلت: فما بال الجزاء لم يطاب  يقول

 أنه متيقنب عارًا، قلت: إشله ر  غف  ي   لقدر إيمانًا واحتسابًان يقم ليلة اما قال: م  ؟ ق الشرط في الاستقباللم يطاب  
 .[1 لسورة النح] {}أَتَى أَمْرُ اّلله على عباده، فهو نظير قوله تعالى:  ق الثبوت، فضلًا من الله تعالىالوقوع، متحق  

 رات قد  ن( اسم شرط، و)يقم( جملة من الفعل والفاعل فعل الشرط، وليلة القدر سميت بذلك لأنها ذ)م   «من يقم»
لرحمة بركة وافيها من ال؛ لنزول القرآن فيها، أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، أو لما ينزل -عز وجل-عند الله 

 يكتب فيهاو يها، ر فقد  م النووي في شرحه أنها سميت بذلك لما ي  ر، وقد  د  والمغفرة، أو لأن الذي يحييها يصير ذا ق  
 { حَكهيم   أَمْر  }فهيهَا يُفْرَقُ كُل  : -جل وعلا-من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، كما قال 

 .[4 سورة الدخان]
 }إهنَّا: -جل وعلا-وجاء في فضلها مع حديث الباب نصوص كثيرة، بل جاء في فضلها سورة كاملة، كما قال 

نْ أَلْفه دْره خَ  الْقَ لَيْلَةُ *  وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْره *  أَنزَلْنَاهُ فهي لَيْلَةه الْقَدْره  لُ الْمَلائهكَةُ *  هْر  شَ يْرٌ مه وحُ فهيهَا وَاتَنَزَّ لر 
نْ كُلهّ أَمْر   مْ مه {*  بهإهذْنه رَبهّهه يَ حَتَّى مَطْلَعه الْفَجْره وقيامها يكون بالصلاة والذكر  [5 -1لقدراسورة ] سَلامٌ هه

ه في هذ والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، وغير ذلك من وجوه الخير، وقد دلت السورة الكريمة على أن العمل
ر ، فجديالمؤمنينبعباده  -جل وعلا-ألف شهر مما سواها، وهذا فضل عظيم، ورحمة من الله الليلة خير من 

شر أنها في الع -صلى الله عليه وسلم-بالمسلمين أن يعظموها، وأن يحرصوا على إحيائها، وقد أخبر النبي 
لأواخر سوها في العشر االتم»: -عليه الصلاة والسلام-الأواخر من رمضان، وأن أوتارها أرجى من غيرها، فقال 

ن أوغير ذلك من النصوص التي تدل على  «ها في السبع الأواخرمن كان متحريها فليتحر  »وقال:  «من رمضان
شرين، ، فقد تكون في سنة في إحدى وعوليست في ليلة معينة منها دائمًا قل في العشرتهذه الليلة العظيمة تن

وفي أخرى في ثلاث وعشرين، وقد تكون في ليلة خمس وعشرين، وقد تكون في ليلة سبع وعشرين، وقد تكون 
 «بقىالتمسوها في سابعة ت»: -عليه الصلاة والسلام-في ليلة تسع وعشرين، وقد تكون في الأشفاع؛ لأن قوله 

 لتمام الشهر ونقصانه. الوتر، تبعًا وتكون في يحتمل أن تكون في الشفع،
-أدرك هذه الليلة بلا شك، وفاز بما وعد الله أهلها، وقد كان النبي  فمن قام ليالي العشر كلها إيمانًا واحتسابًا

يخص هذه الليالي أعني ليالي العشر بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول، قالت  -عليه الصلاة والسلام
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يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا  -عليه الصلاة والسلام-كان النبي  :-عنها رضي الله-عائشة 
إلى غير ذلك من  ...وقالت: كان إذا دخل العشر أحيا ليله، وأيقظ أهله، وشد مئزره .يجتهد في غيرها

 النصوص.
من  صواب أنعلى قيامها، والب واختلف العلماء في أنه هل يلزم العلم بها أو لا يلزم؟ يعني لثبوت الأجر المرت  

-لنبي اقامها نال أجرها ولو لم يعلم بها، وقول من قال: إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها قول ضعيف؛ لأن 
 العلم شرطً اعالمًا بها، ولو كان  ولم يقل: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا»قال:  -عليه الصلاة والسلام

 .-عليه الصلاة والسلام-ي نه النبلحصول الثواب لبي  
انشراح و لقلب اطمأنينة  ها زيادة النور فيها، ومنها أيضًاف بها ليلة القدر، فمنعر  هذا وقد ذكر العلماء علامات ت  

ية ، فالمؤمن يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقمن المؤمن الصدر
مة بن خزيا، فقد أخرج ي فيها رياح، بل يكون الجو هادئًاتكون فيها ساكنة، فلا تأتالليالي، ومن ذلك أن الرياح 
لة إني كنت رأيت لي» قال: -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-وابن حبان من حديث جابر 

 اكبها، ولاضح كو يف كأن فيها قمرًا تها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة،ي  س   القدر ثم ن  
 ج في ابن خزيمة وابن حبان.الحديث مخر   «يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها

: قال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-وأخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت 
ولا يحل  ، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر،أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرًا ساطعًا إن أمارة ليلة القدر»

قال الهيثمي: رجاله ثقات، قلت: وهو مع سابقه، أعني حديث جابر  «ى به فيها حتى تصبحرم  لكوكب أن ي  
 صحيح لغيره.

 .مشرقة أي «ليلة القدر بلجة»وفي النهاية لابن الأثير: 
-ومن علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، ففي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب 

 أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لها. -صلى الله عليه وسلم-قال: أخبرنا رسول الله  -رضي الله عنه
ع، ليس لها شعاوأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية، »، وفيه: وفي المسند من حديث عبادة مرفوعًا

 .«مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذٍ 
و فاعف ب العفر من الأدعية المأثورة، كقوله: اللهم إنك عفو تحكث  فينبغي للمسلم أن يعتني ويغتنم هذه الليلة في  

ال: قر فما أقول فيها؟ قالت: أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القد -رضي الله عنه-عني؛ لحديث عائشة 
ل جه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقاخر   «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف  عني»

 الترمذي: حسن صحيح.
ما و جوعة فة والمسوغير ذلك من الأدعية الجوامع الواردة في الكتاب والسنة، وينبغي أن يجتنب الأدعية المتكل  

 رحم.فيه إثم أو قطيعة 
هل يقتضي قيام تمام الليلة أو يكفي أقل ما ينطبق عليه  «من يقم ليلة القدر»في شرح الكرماني: فإن قلت: لفظ 

أنه لا يقال: قام الليلة إلا إذا قام  بعض الأئمة، لكن الظاهر منه عرفًااسم القيام فيها؟ قلت: يكفي الأقل، وعليه 
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ل، ليلة كذا، قام ليلة السبت، ليلة الخميس، معناه أنه قام كلها، هذا الأص كلها أو أكثرها، إذا قيل: قام الليلة، قام ئتان 

م أقل الليل فلا ينطبق ز فيقال ذلك على من قام أكثر الليل، أما من قاتجو  قد ي   هذا ظاهر اللفظ، كما أنه أيضًا
الليل، ومن صلى من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف »، وإن جاء في الحديث الصحيح أن عليه عرفًا

 .«الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله
و أليل، المقدم: هل يشترط مع هذا أن يدرك صلاة المغرب مع نفس الإمام حتى يصدق عليه أنه قام كل ال

 يكفي العشاء فحسب؟
للشخص، ويبعد أن  -عز وجل-لا شك أن الحرص على صلاة الجماعة لا سيما الفرائض دليل على توفيق الله 

نسان أن لى الإق لهذا، وهذا شاهده العيان موجود، فعط في الفرائض، تجده لا يوف  ن يفر   ق للقيام المسنون م  يوف  
قات، م الأو يعتني بما افترض الله عليه، وهو أهم من النوافل، فإذا اهتم بما افترض الله عليه وفقه الله لاغتنا

 والاعتناء بالنوافل.
، ويقول امحتسبً و  ن أو مترادفتان، على تأويل مؤمنًامنصوبان على أنهما حالان متداخلتا «يمانًا واحتسابًاإ»قوله: 

 ا على المفعول له، من أجل الإيمان ومن أجل الاحتساب.ب  ص  القسطلاني: ن  
عالى لا تالله  ك وجهأن يريد بذل بًابأنه حق وطاعة، ومعنى احتسا اأي تصديقً  بذلك كما قال النووي: إيمانًاوالمراد 

اهر قوف من خ، بل لرياء أو اصً ل  خ  لرياء ونحوه، فقد يفعل الإنسان الشيء الذي يعتقد أنه صدق، لكنه لا يفعله م  
 فوات منزلة ونحو ذلك، والله أعلم.من أو 

نحاة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وال ا، وفعل الشرط مضارعً جواب الشرط وقع ماضيًا «ر له ما تقدمفه غُ »
لا إ اوالجواب ماضيً  اعر أن يأتي فعل الشرط مضارعً يستضعفون مثل ذلك، ومنهم من منعه إلا في ضرورة الش   

ه وا ضدر له، وأجاز غف  من قام ي   اوجوابه مضارعً  أن يكون فعل الشرط ماضيًا عر، وأجازوا ضده،في ضرورة الش   
يدُ الْحَيَ ، كما في قوله تعالى: والجواب مضارعًا ،اماضيً  وهو أن يكون فعل الشرط نْيَااةَ ا}مَن كَانَ يُره وَزهينَتَهَا  لد 

مْ أَعْمَالَهُمْ{ ديث الباب وبقول عائشة ح، واحتجوا بالحديث، وأجاز جماعة ذلك مطلقًا[ 15 سورة هود] نُوَفهّ إهلَيْهه
 : "متى يقم مقامك رق" في وصف أبيها، حينما قالت: إنه رجل-رضي الله عنه-في أبيها  -رضي الله عنها-

-شة فقالت عائ «مروا أبا بكر ليصلي بالناس»أراد أن يستخلف أبا بكر  -عليه الصلاة والسلام-أسيف، النبي 
 : "إنه رجل أسيف، متى يقم مقامك يرق، ولا يسمع الناس صوته من البكاء".-رضي الله عنها

 عهم؛ لأنه وقع في كلام أفصح الناس، وفي كلام عائشة الفصيحة.قال العيني: والصواب م
م مهّن الابن حجر: واستدلوا يعني من أجازه بقوله تعالى:  يقول لْ عَلَيْهه مَا}إهن نَّشَأْ نُنَزهّ سورة ] ظَلَّتْ{فَ ء آيَةً سَّ

 .جواب الجواب وتابع للجواب تابع وهو، الماضي بلفظ }فَظَلَّتْ{لأن قوله:  [4 الشعراء
 لأن ؛الرواة  تصرف من أظنه لأنني؛ نظر به الاستدلال في وعندييقول ابن حجر: ، الحديث بهذا اأيضً  واستدلوا
 ر له.غف  من يقم ي   ،والجزاء الشرط في المضارع بلفظ هريرة أبي عن ،مشهورة فيه الروايات

، الجواب وحكم الجواب بين وفرق  ،الجواب حكم في هو بل ،جواب الجواب تابع أن مسل   ن   لاعليه:  اقال العيني رد  
لْ{ قوله على فط  ع   }فَظَلَّتْ{ :وقوله يعني ابن -، وقوله عليه المعطوف محل حلوله صحة المعطوف وحق }نُنَزهّ
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 تصرف من أظنه لأنني ؛المذكور بالحديث زينالمجو    استدلال أراد ،نظر به الاستدلال في وعندي: -حجر
 .له رغف  ي   القدر ليلة يقم منفذكره بإسناده باتحاد الجزأين،  النسائي رواه  فقد ،الرواة 
لا فيما  نيوالطبرا النسائي رواه  فيما الرواة  تصرف يكون  أن يجوز لا م  ل   :يقول أن لقائل: -القائل العيني-قلت 

 رواه البخاري، استدراك ظاهر.
 البخاري  واه ر  ما وأن والطبراني النسائي رواه  فيما الرواة  تصرف يكون  أن يجوز لا لم :يقول أن لقائلقال العيني: 

 ويؤيدهاا، لا يعادلها غيره البخاري  رواية لأن لك؛كذ الأمر بل ؟النبوي  اللفظ هو والجزاء الشرط بين بالمغايرة
 كذلك. مسلم رواية

 سمىي فعلين ييقتض منهن   وكل  ا ذكر أسماء الشرط وأفعاله وحروفه قال: م  ابن هشام في أوضح المسالك ل  
 [19 رة الأنفالسو ] }وَإهن تَعُودُواْ نَعُدْ{ :نحو ،مضارعين ويكونان ،وجزاءً  اجوابً  :وثانيهما ،اشرطً  أولهما:

رَةه نَزه يُ }مَن كَانَ  :نحو ،افمضارعً  اوماضيً  [8 سورة الإسراء] }وَإهنْ عُدت مْ عُدْنَا{ :نحو ،وماضيين يدُ حَرْثَ الآخه دْ ره
 :ومنه «ه  ل رغف ابً احتساو  اإيمانً  ر  القد يلةل يقم من» :نحو ،قليل وهو ،وعكسه [20 سورة الشورى ] حَرْثههه{لَهُ فهي 

مَاء آيَةً فَظَلَّتْ{ م مهّن السَّ لْ عَلَيْهه  .جواب الجواب ابعت لأن [4 سورة الشعراء] }إهن نَّشَأْ نُنَزهّ
لقاري في عمدة ا االمباحث النحوية غالبً  وأيضًا هشام،ومن هنا نعلم أن ابن حجر استفاد كلامه من كلام ابن 

. ن هشاميستمدها من ابن هشام، لا سيما في المغني، وهذا بالاستقراء، وهنا ابن حجر استفاد هذا الكلام من اب
وا إذ الأكثرين على ونحوهما بهذين الناظم ورد ة، اظم الألفينن هو؟ ابن مالك ، الناظم م  بالضرورة النوع هذا خ صُّ

وا إذ الأكثرين على ونحوهماالناظم رد بهذين   .بالضرورة النوع هذا خ صُّ
ع قائم غير ما يتعلق بحقوق الآدميين؛ لأن الإجما -عز وجل-أي: مما يتعلق بحقوق الله  «ما تقدم من ذنبه»

ى مبنية عل -عز وجل-على أنها لا تسقط إلا برضاهم، نعم حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله 
ون أن يك لا تسقط إلا برضاهم، ويشترط أيضًاالمسامحة، فما تقدم من ذنبه لا يشمل حقوق الآدميين؛ لأنها 

ن مَ له  كَ له ذَ  ونَ ا دُ مَ  رُ فه غْ يَ وَ }أنه لا يغفره،  -عز وجل-الذنب مما هو تحت المشيئة، فيخرج الشرك الذي أخبر الله 
ا سيأتي أو مم رمضان على و الكبائر بقيام ليلة القدر وبقيام رمضان وبص رغف  ، وهل ت  [48]سورة النساء  {اءُ شَ يَ 

 المغفرة خاصة بالصغائر؟ 
ة العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمع»جاء في أحاديث: 

ني مثل منها؟ يع فهل ما معنا «كبيرة ش  غ  ما لم ت  »وفي رواية:  «ت الكبائرب  ن  إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجت  
ل وم؟ ويقو )ما( من صيغ العم «ما تقدم من ذنبه»ر الكبائر دون الصغائر؟ أو نقول: هذه الأعمال العظيمة تكف   

 ا تعدلسيما ليلة القدر التي ورد فيها هذا الفضل العظيم، وأنهالذنب عام لأنه اسم جنس مضاف، لاالكرماني: 
 مهاير من ألف شهر، فالذي يعطي مثل هذا الفضل العظيم لا يبعد أن يغفر بها، أو بقياألف شهر، خ عبادة

 ا تقدمم»الذنب اسم جنس مضاف  وأيضًا لاسيما وأن )ما( من صيغ العموم، الصغائر والكبائر، إيمانًا واحتسابًا
 .«من ذنبه
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ما و ما تقدم من ذنبه » «وما تأخر» :قتيبة حديث وفيجاء عند النسائي في الكبرى بعد رواية الحديث، قال:  ئتان 

 نيلألبااوهذه الزيادة صححها المنذري في الترغيب، وقال ابن عبد البر في التمهيد: زيادة منكرة، وقال  «تأخر
 .خالف بها قتيبة الثقات هذه الزيادة شاذة،في حاشيته على صحيح الترغيب: 

منكر ليس هو بد على ابن عبد البر، ر  ي  ، بمنكرو ه ليسلكن ابن حجر في فتح الباري ذكر لها متابعات، قال: 
 وقد ،يعقوب بن ويوسف المروزي  الحسن بن والحسين عمار بن وهشام قتيبةيعني حامد بن يحيى  تابعه فقد

مع ج، يعني الحديث له شاهد، يعني راويه له متابع، له الصامت بن عبادة حديث في اأيضً  الزيادة هذه وقعت
 مامالإ عند جماعة، والحديث من رواية أبي هريرة له شاهد من حديث عبادة بن الصامت عين، تابعهمن المتاب  

 .حسن وإسناده ،وجهين من أحمد
ابن  هذا كلام خرةتأوالم قدمةتالم للذنوب رةالمكف    الخصال :كتاب في طرقه على الكلام استوعبت وقديقول: 
 حجر.
ذنبي  قدم منأن يدعو الإنسان لنفسه يقول: اللهم اغفر لي ما ت -أحسن الله إليك-: أقول: هل يشرع السائل

 وما تأخر؟
مغفرة عنى الق، وذنبه المتأخر غالب على الظن، وملا مانع أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء؛ لأن ذنبه المتقدم محق  

ه خرة فلا يعذبالستر، وأن يستر عليه في الدنيا من اطلاع الناس على هذه الذنوب، وأن يستر عليه في الآ
 عليها، سواءً منها ما تقدم وما تأخر.

 ا، وأحيانً القدر لرؤى بتحديد ليلةالمقدم: أحسن الله إليكم ظهرت الحقيقة في الآونة الأخيرة بعض التأويلات 
أو  البارحة لليلةاتحدد هذه الليلة صبيحة اليوم التالي، صبيحة يوم الرابع والعشرين يقال: إن ليلة القدر هي 

 بل البارحة، وهذا يدفع الناس إلى التكاسل، هل لهذا أصل شرعي؟ق
لما تواطأت  -عليه الصلاة والسلام-الأصل الشرعي على خلافه، الأصل الشرعي على خلاف ذلك، فالنبي 

فمن » ومع ذلك لم يحددها بليلة، وإنما طلب التماسها في العشر «أرى رؤياكم قد تواطأت»رؤى الصحابة عليها 
ها من ؤ إلى آخره، وهذا قصد شرعي، إخفا «...في سابعة تبقى» «متحريها فليتحرها في العشر الأواخركان 

يكسل  ؛ليلةت هذه الف  ر  مقاصد الشرع ليجتهد الناس، ويكثر الناس من العبادة، ويلجأ الناس إلى ربهم، أما إذا ع  
 الشرع اء ساعة الجمعة وغيرها مما جاء فيالناس، ولا يقوم الناس غير هذه الليلة، كما أن هناك حكمة من إخف

 من النظائر.
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.

يضًا في ظه أاوبقية ألف -بإذن الله تعالى-الكرام، سوف نرجئ الحديث عن بقية أطراف الحديث  إذًا مستمعيَّ 
ضيلة ب الفلصاح -حانه وتعالىسب-حلقة  قادمة. في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل، بعد شكر الله 

عود بن س دعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محم :الشيخ الدكتور
 الإسلامية بالرياض.
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في  -الى تعبإذن الله-نلقاكم ماعكم، شكرًا للإخوة الحضور معنا، شكر الله له، شكرًا لكم أنتم على حسن است
 حلقة قادمة.

 عليكم ورحمة الله وبركاته.والسلام 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثانية والستون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 ،لمرسلينياء واوالصلاة والسلام على أشرف الأنب ،الحمد لله رب العالمين، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ي فبتدأناه اا ما فيه، نستكمل وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتنا وأخواتنا
نًا إيمامن يقم ليلة القدر »و «من قام رمضان»و «رمضان صام من» :حلقة ماضية حول شرح ألفاظ حديث

حيث يتفضل  التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، :حديث أبي هريرة، والذي نقرأه من كتاب «واحتسابًا
مام معة الإعضو هيئة التدريس بجا ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :رالفضيلة الشيخ الدكتو صاحب بشرحه 

 .بكم شيخ عبد الكريم افأهلًا ومرحبً  بالرياض، محمد بن سعود الإسلامية
 .حياكم الله وبارك فيكم

 .-أحسن الله إليكم-الحديث هذا المقدم: لعلنا نستكمل ما ابتدأناه في حلقة ماضية حول ألفاظ 
 .العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب 

من » الحديث بجمله الثلاث هو حديث واحدو سبق الكلام عن قيام ليلة القدر، وهي الجملة الأولى من الحديث، 
قدم تر له ما غف اواحتسابً  امن قام رمضان إيمانً » «غفر له ما تقدم من ذنبه لة القدر إيمانًا واحتسابًايقم لي

 بارة عنهذه الجمل الثلاث هي ع «غفر له ما تقدم من ذنبه اواحتسابً  من صام رمضان إيمانًا» «من ذنبه
ددة، ع الحديث، ويجعلها في مواضع متعأنه يقط    -رحمه الله تعالى-حديث واحد، وجرت عادة الإمام البخاري 

ام لارتباط بعضها ببعض نقدم حديث قيام رمضان وحديث صي جملة بما يناسبها من حكم، ونظرًا يترجم على كل
 رمضان على حديث الجهاد وأنه من الإيمان.

ن ن قام رمضام»قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  وعنه أيضًا: -رحمه الله تعالى-يقول المؤلف 
اويح، ة التر قيام رمضان ذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلا «غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانًا واحتسابًا

قيام يريد أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها، ذكر النووي أن المراد ب
: ذا يقوللا يكون إلا بها، ولرمضان صلاة التراويح، يريد أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان 

كون ن لا يالمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، ومراده بذلك أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضا
مع إلا بها، فمن صلى التراويح مع المسلمين يقال: قام رمضان، ومن صلى بمفرده ورأى أن صلاته بمفرده أج

صلاة يت ال، وسماذاكرً  اتاليً  ام قيام لياليه مصليًاقام رمضان، والمراد بالقي لقلبه، وأنفع له يصدق عليه أنه
ي فالسبب و بالجماعة في ليالي رمضان التراويح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، 

 ذلك طول القيام.
من قام »قال:  -لى الله عليه وسلمص-أن رسول الله  -رضي الله عنه-روى الإمام البخاري عن أبي هريرة 

-عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله  وروى أيضًا «غفر له ما تقدم من ذنبه اواحتسابً  رمضان إيمانًا
 الناس فأصبح ،بصلاته رجال صلىو  المسجد في صلىخرج ليلة من جوف الليل ف -صلى الله عليه وسلم

فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه  ،فتحدثوا الناس فأصبح ،معه فصلوافصلى  منهم أكثر فاجتمع ،فتحدثوا
فصلي  -صلى الله عليه وسلم- الله رسول فخرج ،الثالثة الليلة من المسجد أهل فكثرفأصبح الناس فتحدثوا، 
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 على أقبل الفجر قضى فلما ،الصبح لصلاة خرج حتى ،أهله عن المسجد عجز الرابعة الليلة كانت فلما ،بصلاته ئتان 

 «عنها فتعجزوا عليكم تفرض أن خشيت لكنيو  ،مكانكم ي  عل   يخف   م  ل   فإنه :بعد أما» :قال ثم ،دفتشه   الناس
 والأمر على ذلك. -صلى الله عليه وسلم-فتوفي رسول الله 

فة على ذلك في خلا والناس على ذلك، ثم كان الأمر -صلى الله عليه وسلم-قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله 
 .-رضي الله عنهما-من خلافة عمر  أبي بكر وصدرًا

ليلة في رمضان إلى  -رضي الله عنه-وعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب 
إني  المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر:

أخرى  بن كعب، ثم خرجت معه ليلة ي   ب  أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أ  
ن التي ينامون عنها أفضل مالبدعة هذه، والتي  م  ع  ن  : - عنهرضي الله-والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر 

 يريد صلاة آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. يقومون 
جر لا للأ البً أي ط الثواب عليه، واحتسابًا،بوعد الله ب أي تصديقا «إيمانًا»: -عليه الصلاة والسلام-ومعنى قوله 

 لقصد آخر من رياء أو نحوه.
وي: اهره يتناول الصغائر والكبائر على ما تقدم ذكره، وبهذا جزم ابن المنذر، وإن قال النو ظ «غفر له»و

لا  المعروف أنه يختص بالصغائر، لكن إن جاء على الصغائر كلها يجوز أن يخفف من الكبائر، وإلا فالكبائر
 بد فيها من التوبة.

لى يال، ثم ترك التجميع بهم خشية أن تفرض عصلى بالناس جماعة في ثلاث ل -عليه الصلاة والسلام-والنبي 
ضان في ورأفته بأمته، ثم استمر الأمر على الترغيب في قيام رم -عليه الصلاة والسلام-الأمة وهذا من شفقته 

، وفي صدر خلافة -رضي الله عنه-، وفي خلافة أبي بكر -عليه الصلاة والسلام-غير جماعة بقية عمره 
-قوله  نا بالاقتداء به فير  م  وهو الخليفة الراشد الذي أ   -رضي الله عنه-، ثم إن عمر -رضي الله عنه-عمر 

بي بكر ين من بعدي أاقتدوا باللذ  » «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»: -عليه الصلاة والسلام
، ة أن تفرض على الأمةاجتهد بعد أن زالت الخشية، يعني خشي -رضي الله عنه-الخليفة الراشد عمر  «وعمر

يه عل-بي ، وكأنه اختاره عملًا بقول النأبي بن كعب، أي: جعله لهم إمامًا فيعجز عنها الناس، فجمع الناس على
 أقرؤهم كما ثبت. -رضي الله عنه- وأبي بن كعب «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»: -الصلاة والسلام

 لون بصلاة قارئهم، فإنه أعجبه ذلك، وخشي أن يقال له:خرج ليلة والناس يص -رضي الله عنه-ثم إن عمر 
 البدعة هذه. ت  م  ع  البدعة، أو ن   م  ع  : ن  -رضي الله عنه-ابتدعت يا عمر، فقال 

وزعم  د به مما لا دليل عليه،ب   ع  ل على غير مثال سابق، هذا أصلها، وهي في الشرع: ما ت  م  والبدعة ما ع  
ليست  بعضهم أن المراد بالبدعة هنا هي البدعة اللغوية، وقال بعضهم: إنه من قبيل المجاز، وهي في الحقيقة

ثم  ثلاث ليالي، -عليه الصلاة والسلام-ببدعة لغوية؛ لماذا؟ لأنها عملت على مثال سبق، فقد صلاها النبي 
لاها صفقد  بدعة شرعية؛ لأن لها أصلًا شرعيًاليست ب وهي أيضًا أن تفرض، لها وإنما خشية ذلك لا نسخًا ترك

 كما سبق. -عليه الصلاة والسلام-النبي 
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بن ميذه اوالقول بأنها مجاز ليس بصحيح إذ لا مجاز في لغة العرب أصلًا، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتل
 ا عمر،المشاكلة في اللفظ، فكأن قائلًا قال: ابتدعت ي القيم وغيرهما من المحققين، والصواب أن ذلك من باب

وأن ما  قبيحة،البدعة، وما اختاره العز بن عبد السلام والنووي وابن حجر من تقسيم البدع إلى حسنة و  م  ع  فقال: ن  
يندرج تحت مستحسن في الشرع فهو حسن، وما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهو قبيح، وإلا فهو من قبيل 

جب، ح كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، أو أنها تنقسم إلى أقسام خمسة، وأن من البدع ما هو واالمبا
 من عليه دليل لا يدلع لم ع مبتد  مختر   مستحب، ومنها ما هو مباح ومكروه ومحظور، فهو تقسيم   هو ومنها ما

يف فك «وكل بدعة ضلالة»حيث قال:  بخلافه، -عليه الصلاة والسلام-ح النبي الكتاب ولا من السنة، بل صر  
هو  ونقول: إن من البدع ما «وشر الأمور محدثاتها» «كل بدعة ضلالة»: -عليه الصلاة والسلام-يقول النبي 

 واجب أو مستحب؟
 في غير رمضان من أفضل الأعمال وهو أفضل القربات؛ لأن القيام عمومًا إذا عرفنا هذا فقيام رمضان من

ح صدأب الصالحين، لاسيما في مثل هذه الأوقات التي ترجى فيها ليلة القدر كليالي العشر من رمضان، فقد 
 «خره وما تأغفر له ما تقدم من ذنب اواحتسابً  من قام ليلة القدر إيمانًا»أنه قال:  -عليه الصلاة والسلام-عنه 

 على ما تقدم.
فيه  «ذنبه غفر له ما تقدم من اواحتسابً  امن صام رمضان إيمانً »ملة الأخيرة من جمل الحديث، وهي: وأما الج

فضل الصيام، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة على خلاف بين أهل العلم في ترتيبه، هل هو 
لف قد اختو م البخاري الحج عليه، لكن هو ركن بالإجماع، الرابع أو الخامس، والجمهور على أنه الرابع، وإن قد  

 بلالعلماء فيمن ترك أحد الأركان، فجزم بعضهم بكفره، وإن كان غير الصلاة، الصلاة قول أكثر الصحابة 
هور أن تركها كفر، لكن بقية الأركان جزم بكفر تاركها جمع من أهل العلم، وإن كان جمإجماع الصحابة على 

 يكفر من ترك غير الصلاة إلا إذا لم يعتقد وجوبها، أو جحد وجوبها. أهل العلم لا
 غيرهماجة في الصحيحين و إذا عرفنا هذا فالصوم فضله عظيم، وثوابه جسيم، جاءت به الأحاديث الكثيرة المخر  

 -لىعاسبحانه وت-ت وغيرها، ويكفي من ذلك أن الله من دواوين الإسلام من السنن والجوامع والسنن والمصنفا
 عز-قال الله »: -صلى الله عليه وسلم-إليه، كما ثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  بالإضافةخصه 

فلا  الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكمو : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به، -وجل
ب عند والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطي صائم، ؤيرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امر 

 متفق عليه. «الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه
 مرينلأ له كلها العبادات كانت وإن له بأنه الصوم -سبحانه وتعالى-الله  خص وإنمايقول القرطبي في تفسيره: 

 ائرس منه يمنع لا ما وشهواتها النفس ملاذ    من يمنع الصوم أن :أحدهما، العبادات سائر بهما الصوم نباي  
 .العبادات

 داتالعبا من سواه  وما، به امختص   صار فلذلك له، إلا يظهر لا ربه وبين العبد بين سر الصوم أن :الثاني
 .غيره من بالصوم أخص صار فلهذا ،ورياءً  اعً تصن   فعله ربما ظاهر،
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5 
ح لكن قال ابن حجر في فتفضلًا للصيام على سائر العبادات،  «الصوم لي»كفى بقوله: قال ابن عبد البر:  ئتان 

يخان ش، وأخرج الوفعلاً  قولاً  المعاصي من صيامه مسل   من صيام هنا بالصيام المراد أن على اتفقواالباري: 
من »يقول:  -لى الله عليه وسلمص-قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه-وغيرهما من حديث أبي سعيد 

 .«الله وجهه عن النار سبعين خريفًا دفي سبيل الله بع   اصام يومً 
ا إن في الجنة بابً » قال: -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-وأخرجا من حديث سهل بن سعد 

 ومون لاالريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيق يقال له
 .«يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد

بين  بينه و د اللهفي سبيل الله بع   من صام يومًا»: -عليه الصلاة والسلام-: أحسن الله إليك قول النبي السائل
وجه  د ابتغاءهل المقصو  «في سبيل الله»، المقصود -عليه الصلاة والسلام-أو كما قال  «االنار سبعين خريفً 

ي سبيل فلجهاد ، أو المقصود به الصيام في سبيل الله يعني في ا-عز وجل- والأجر ونوال الأجر من الله الله
 الله؟

 -الىرحمه الله تع-البخاري من رجح ذاك، والإمام  المسألة فيها كلام لأهل العلم، منهم من رجح هذا، ومنهم
بيل م في سجه في كتاب الجهاد، باب الصياكأنه يميل إلى أن المراد في سبيل الله الجهاد، بدليل أن الحديث خر  

في  محتمل الله، وهو في الجهاد، باب الصيام في الجهاد، فكأنه فهم أن المراد في سبيل الله الجهاد، لكن اللفظ
 لله في ذلك. ، مخلصًاسبيل الله يعني ابتغاء وجه الله

ل بدعاء ستد  : أحسن الله إليكم يا شيخ في مسألة مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر ألا يمكن أن ي  السائل
ت ما أسرر و اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، »الثابت عنه في الصحيحين:  -عليه الصلاة والسلام-النبي 

 يقال: إن هذا يعني عام لجميع الأمة؟ف «وما أعلنت
-نبي ؛ لأن الوما تأخر مطلوب من المسلم عمومًا بلى، هذا فيه دليل على أن طلب مغفرة الذنوب ما تقدم منها

؛ ي حكمهفإذا فعل فعلًا أو قال قولًا ولم يدل الدليل على اختصاصه به دل على أن أمته  -عليه الصلاة والسلام
رع بهذا الدعاء، فيش -عليه الصلاة والسلام-الائتساء، ولم يدل دليل على اختصاصه لأن الأصل الاقتداء و 

 لأمته أن يقول كل واحد منهم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت.
ما » ديثحرفون وب حتى الكبائر، كيف يصبأنه ربما يدخل في غفران الذن قدم: أحسن الله إليك الذين قالواالم

 ؟«ما لم يأتِ الكبائر» «لم تغش كبيرة
وجه  في هذه الأبواب، وهذا الشهر وهذه الليالي وليلة القدر على المقصود في هذه الأبواب، خصوصًا

تكثر فيها نفحاته، وتجاوزه ومغفرته لذنوب عباده صغيرها ، و -عز وجل-الخصوص يعظم فيها فضل الله 
لكنها في  أهل العلم؛ لأنه لم يرد القيد هنا، وإن ورد في نصوص أخرى،ر عند وكبيرها، ولا شك أن هذا قول معتب  

 غير هذه الأبواب في الصيام والقيام قيام ليلة القدر.
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، ومن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل»: -عليه الصلاة والسلام-: قول النبي السائل
 جماعة لو قال قائل: سأصلي العشاء في جماعة والفجر في «صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله

 ب لي قيام ليلة؟حس  في رمضان، فهل ي  
قد  لتشبيه،ا، أقول: التشبيه من بعض الوجوه الوارد هنا )كأنما( كغيره من (كأنما)أقول: التشبيه من بعض الوجوه 

ن قرأ القرآن فهل معنى هذا أن ثواب مكأنما قرأ ثلث ، يكون التشبيه من وجه دون وجه، من قرأ سورة الإخلاص
 لايينم ةالقرآن كاملًا وثبت له أجره على الوجه المأمور به وكل حرف بعشر حسنات، وفي القرآن أكثر من ثلاث

د  }حسنة هل معنى هذا أنه يتساوى مع من قرأ  و  ق لْ ه  }رئ ن شبه قامرات؟ لا يستويان، وإ ثلاث {ق لْ ه و  اللَّ   أ ح 
د  اللَّ   أ   بق سوهذا وه، دون وج المقصود أن التشبيه قد يكون من وجه ،بمن قرأ القرآن كاملًا، فكأنما قرأ القرآن {ح 

لقمر كما ترون ا»يوم القيامة  -عز وجل-ذلك تمثيل الرؤية، رؤية الباري  وذكرنا من أمثلةفي حلقات سابقة، 
الله ، بوجه من الوجوه، وجميع الوجوه؟ لا يقتضي ذلك أبدًا لكن هل يقتضي هذا أن التشبيه من «ليلة البدر
 المستعان.

 في هذا -عز وجل-الأوقات، وتنزل الرحمات من الله على كل حال على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة وهذه 
 الوقت، والله المستعان.

ضع ذكرنها، فقال في المو  ج الحديث في سبعة مواضع من صحيحه منها هذه الثلاثة التيالإمام البخاري خر  
 قيام ليلة القدر من الإيمان. الأول: هنا في كتاب الإيمان، باب  

 يرة قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هر -رحمه الله-قال 
 فذكره، واقتصر هنا على ما يختص بليلة القدر، وتقدم ذكر المناسبة.

 : حدثنيتطوع قيام رمضان من الإيمان، قال: حدثنا إسماعيل قال الثاني: في كتاب الإيمان أيضًا، باب  ضع المو 
 من»قال:  -صلى الله عليه وسلم-مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله 

 الإشارة إليها، وهي ظاهرة.والمناسبة سبقت  «غفر له ما تقدم من ذنبه قام رمضان إيمانًا واحتسابًا
 من الإيمان. ضان احتسابًاصوم رم يلي السابق من كتاب الإيمان، بابالموضع الثالث: في الموضع الذي و 

عن  م قال: أخبرنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة: حدثنا بن سلا  -رحمه الله-قال 
قدم من غفر له ما ت اواحتسابً  من صام رمضان إيمانًا»: -عليه وسلمصلى الله -أبي هريرة قال: قال رسول الله 

 قه الإمام البخاري في المواضع السبعة.والجمل الثلاث عرفنا أنها حديث واحد فر   «ذنبه
 ة.وني   اواحتسابً  من صام رمضان إيمانًا وضع الرابع: في كتاب الصيام، باب  الم

 -عنه رضي الله-يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة  هشام، قال: حدثنا قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا
ر له ما غف ابً واحتسا ومن صام رمضان إيمانًا ،غفر له ما تقدم من ذنبه اواحتسابً  امن قام ليلة القدر إيمانً »قال: 

اسبة من وأيضًارمضان لكتاب الصيام ظاهرة، والمناسبة بين الباب والكتاب ظاهرة باب من صام  «تقدم من ذنبه
 ة التامة.ق  الحديث للباب المطاب  

 فضل من قام رمضان. الخامس: كتاب صلاة التراويح، باب  الموضع 
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-ة : أخبرني أبو سلمة أن أبا هرير قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ئتان 

غفر  اواحتسابً  من قامه إيمانًا»يقول لرمضان:  -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه
ة وقيام رمضان هو التراويح، كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان، المناسب «له ما تقدم من ذنبه

ن، أو لأجل رمضان، لفضل رمضا يقول لرمضان، أي -الله عليه وسلمصلى -ظاهرة، وقوله: سمعت رسول الله 
 يقول عن رمضان. تمل أن تكون اللام بمعنى )عن(، أيويح

الموضع السادس: في الباب المذكور نفسه، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
 ،قال... فذكره -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-ميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ح

 والمناسبة ظاهرة.
 فضل ليلة القدر.  بع: في كتاب فضل ليلة القدر، بابالموضع السا

رة بي هريألزهري عن أبي سلمة عن ما حفظ من اقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه وأي  
 إلى آخره «...اتسابً واح امن صام رمضان إيمانً »قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-
 إلى آخره، والمناسبة ظاهرة. «...اواحتسابً  من قام ليلة القدر إيمانًا»و

و له، وهد سفيان أنه ضبط الحديث وأتقنه، وأنه على ذكر منه بجمقال سفيان حفظناه أيما حفظ من الزهري، يؤك   
 يضًاألحديث ، وا-رحمه الله-د ذلك مثل هذا الكلام، لكنه يؤك    من الأئمة الكبار الحفاظ، ولا يحتاج إلى أن يقول

 ج في صحيح مسلم، فالحديث متفق عليه.مخر  
ري ها البخام ذكر مادا التراويح كأنها تسمية قديمة أيضًاالمقدم: أحسن الله إليكم هل كان تسميتهم لها بصلاة 

 فالتسمية قديمة؟
ب تسمى صنيعهم بعد كل تسليمتين يستريحون ويرتاحون، فهي من هذا البات من ذ  خ  نعم التسمية قديمة؛ لأنها أ  

 تراويح.
ء سوا -مع الأسف-يحصل خلاف بين بعض المسلمين  - إليكأحسن الله-نة المقدم: لكن لها صفة معي  

ع كعات مد الر بعضهم ربما يطالب الإمام بألا يتجاوز إحدى عشرة ركعة، ومع التخفيف، وبعضهم إذا زاد في عد
 التخفيف غضب، كأن هناك ضابط لهذه المسألة، والتوقف عن مثل هذه النزاعات التي تحصل في بعض

 .-مع الأسف-المساجد 
-أنها قالت: ما كان رسول الله  -رضي الله عنها-من حديث عائشة  -الصلاة والسلام عليه-ثبت عن النبي 

عن حسنهن  فلا تسأل عشرة ركعة، يصلي أربعًا على إحدى يزيد في رمضان ولا في غيره -صلى الله عليه وسلم
-ج في الصحيح، وثبت عنه هذا مخر   عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًافلا تسأل  وطولهن، ثم يصلي أربعًا

أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، وفي صحيح مسلم أنه كان يفتتح صلاته بركعتين  -عليه الصلاة والسلام
صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح »أنه قال:  -لاة والسلامعليه الص-خفيفتين، وصح عنه 

أنه قام مع  -رضي الله عنهما-اري من حديث ابن عباس وروى البخ «صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى
ليلة فصلى، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم  -عليه الصلاة والسلام-النبي 
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فهذه تزيد على الثلاث عشرة، خمس عشرة، وفي حديث عائشة التحديد بإحدى عشرة، وصح ركعتين، ثم أوتر، 
ابن عباس، وجاء عنه الإطلاق في صلاة الليل، عنه الثلاث عشرة، وصح عنه أكثر من ذلك، كما في حديث 

دد صلاة التراويح، قال وأنها مثنى مثنى، وكل ذلك يدل على أن العدد غير مراد، ولذا اختلف العلماء في ع
إنها تصلى إحدى وأربعين ركعة، يعني بالوتر، وعن مالك: ست وأربعين، وثلاث الوتر،  الترمذي: أكثر ما قيل

صلاة الليل »، وقال بعضهم: ثلاث وعشرون، وقيل: غير ذلك استدلالًا بحديث مطلق: وهذا هو المشهور عنه
فهو أولى، ومما جاء في صفة  صفة وعددًا -عليه الصلاة والسلام-فلا تحديد، لكن من تقيد بفعله  «مثنى مثنى

يت مع صلقال:  -رضي الله عنه-حديث ابن مسعود  ،ةوتطويله الصلا ،-عليه الصلاة والسلام-صلاته 
حتى هممت بأمر سوء، قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد  فلم يزل قائمًا -ه الصلاة والسلامعلي-الرسول 

 رواه البخاري. -عليه الصلاة والسلام-أذر النبي و 
 كان يصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنها-وعن عائشة 

ة سه، ويركع ركعتين قبل صلان يرفع رأأالسجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل صلاته، يسجد 
ه أنه أنه قام بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وثبت عن -عليه الصلاة والسلام-وثبت عنه  الفجر.

ات عدد الركع للكن من قلن لصلاة الليل، أوتر بخمس وسبع وتسع وغير ذلك، فالظاهر أنه ليس هناك حد معي  
ن أهل العلم في المفاضلة بيأطال القراءة والسجود، ومن أكثر العدد في الركعات خفف ذلك على خلاف بين 

 قيام والقراءة والسجود وكثرة عدد الركعات، ولكل أدلته، والله المستعان.طول ال
 عليه الصلاة-دد الذي لزمه النبي ل العدد وأراد الاقتصار على الععلى كل حال الأمر فيه سعة، من قل  

قوم أفهو أفضل، لكن من قال: أنا لا أستطيع أن  -عليه الصلاة والسلام-ل مثل تطويل النبي وطو   -والسلام
ى ليل مثنبالبقرة والنساء وآل عمران، أريد أن أخفف يقال له: زد، وصلاة ال -عليه الصلاة والسلام-مثل قيامه 

 وتر، والله المستعان.مثنى، فإذا خشيت الصبح فأ
 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.
بإذن - لقاكمنشرح كتاب التجريد الصريح.  :مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم

 في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خير. -الله تعالى
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.و 



 
 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثالثة والستون )الحلقة 
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 الحلقة الثالثة والستون –التجريد الصريح 2

 ،لمرسلينياء واوالصلاة والسلام على أشرف الأنب ،الحمد لله رب العالمين، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمن برنامجدة ضمبكم إلى حلقة جدي اوأهلًا ومرحبً  ،أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 د الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.شرح كتاب التجري

 ،لخضيراعبد الكريم بن عبد الله  :رنرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتو  مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن
 كريم.بد العشيخ بكم  افأهلًا ومرحبً  بالرياض، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .حياكم الله وبارك فيكم
 -ه وسلمصلى الله علي-عن النبي  -رضي الله عنه-وعنه ": -رحمه الله-توقفنا عند قول المصنف المقدم: 

ال نعه بما لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي، وتصديق برسلي أن أرج -عز وجل-انتدب الله »قال: 
في  لقت  من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أ  

 ".«لقت  حيا ثم أ  ل، ثم أ  قت  حيا، ثم أ  سبيل الله ثم أ  
 . الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أرجح الأقوال راوية الإسلام، سبقت ترجمته،  راوي الحديث أبو
 .اد من الإيمان: الجهباب  بقوله:  -رحمه الله تعالى-والحديث ترجم عليه الإمام البخاري 

 أماف، وصيامه رمضان قيام وبين القدر ليلة قيام بين الباب هذا -يعني البخاري - أوردقال الحافظ ابن حجر: 
إيراد باب  ، إيراده مع هذه الأبواب،الإيمان خصال من كونها في لاشتراكها فواضح الجملة في معها إيراده مناسبة

 نبي رادهإي وأما، الجهاد مع القيام والصيام قيام ليلة القدر واضح لاشتراك الجميع في كونها من خصال الإيمان
باب تطوع  ، إيراده بين باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وبينظاهر بالآخر أحدهما قتعل   أن مع البابين هذين

 عم البابين هذين بين إيراده وأماقيام رمضان من الإيمان، أورد بين هذين البابين باب الجهاد من الإيمان، يقول: 
 النظر أن ىعل دال   هذا صنيعه: الكرماني قال بل، لها ضتعر   من أر   لم فلنكتة ،ظاهر بالآخر أحدهما قتعل   أن

 .الإيمان خصال من كونها في اماشتراكه يعني، المناسبة هذه غير عن مقطوع
شترك تيعني ما نظر إلى ما وراء ذلك، يعني هذه الخصال قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان والجهاد 

ب ت  ر  لوراء ذلك، ولو نظر في شيء واحد، قاسمها المشترك كونها من خصال الإيمان، والبخاري لم ينظر إلى ما 
 على رأي الكرماني.

 في دهأور  الذي لحديثل لكن ،رمضان لقيام المناسبة ظاهر كان وإن القدر ليلة قيام بل: وأقوليقول ابن حجر: 
ين الجهاد ، يعني مع قيام ليلة القدر، المناسبة بمناسبة الجهاد باب في أورده الذي لحديثل لكن ، والجهاد باب

 حسنة القدر ةليل بالتماس مناسبة، وهي وإن كانت خفية إلا أنها..، يقول: المناسبة هليلة القدر يقول في وبين قيام
 ، نعم في غاية الدقة لكنها حسنة.اي المناسبة بين البابين حسنة جد  ، يعناجد  

 دالمجاه   وكذلك ،لا أو يوافقها فقد ذلك ومع، تامة ومجاهدة ،زائدة محافظة يستدعي القدر ليلة التماس لأن يقول:
 منهما كل في أن في فتناسبا ،لا أو ذلك له يحصل وقد، -عز وجل- الله كلمة إعلاء ويقصد ،الشهادة يلتمس
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 فإن، مأجور القدر ليلة لالتماس فالقائم ،لا أو لصاحبه الأصلي المقصود ليحص    قد منهما كلا أن وفي، مجاهدة ئتان 

- يهتمن    ذلك إلى ويشير ،اأجر   أعظم كان وافقها فإن، مأجور الشهادة لالتماس والمجاهد ،اأجر   أعظم كان وافقها
 لذلك الجهاد فضل المؤلف فذكر «الله سبيل في لقت  أ   أني ولوددت» :بقوله الشهادة -صلى الله عليه وسلم

منهما يحتاج  بالتماس ليلة القدر، يعني كلا   االقدر، التماس الشهادة شبيه جد   ، يعني لشبهه بالتماس ليلةااستطراد  
 ذكر إلى عاد ثم ،ااستطراد   لذلك الجهاد فضل منهما قد يحصل وقد لا يحصل، فذكر المؤلف إلى مجاهدة، وكلا  

 التروك من الصيام لأن ؛الصيام باب بعده ذكر ثم، خاص بعد عام القدر ليلة لقيام بالنسبة وهو، رمضان قيام
 من ليلة أول في مشروع القيام أن إلى أشار ولعله، النهار قبل الليل ولأن؛ الأفعال من لأنه ؛القيام عن فأخره

 .لبعضهم اخلاف   الشهر
 لأبوابادقائق، أقول: ثم بعد ذلك تبقى المفاضلة بين إدراك ليلة القدر وإدراك الشهادة؛ لتتم المفاضلة بين 

لماذا  لإيماناباب الجهاد من  ...؟مهه، لكن لماذا لم يقد   ي  ج  ر و  حج الأربعة، يعني قد يقول قائل: ما لاحظه ابن
عضهم ورده بأد الإيراد الذي مه على باب قيام ليلة القدر من الإيمان لتتوالى الأبواب الثلاثة ولا يور  لم يقد   

 كالكرماني؟ 
 وذاك؟ل هذا فض  المقدم: هل معنى ذلك أن هذا الترتيب مراد من البخاري وبالتالي ي  

لة المفاض جاء كلامي الآن، أقول: ثم بعد ذلك تبقى المفاضلة بين إدراك ليلة القدر وإدراك الشهادة؛ لتتم أقول
مر لا لعبد أابين الأبواب الأربعة؛ لأن إدراك ليلة القدر الذي هو خير من عبادة ألف شهر، وأثره في زيادة إيمان 

ها ا تمناين على ما جاء في النصوص، ولذر لجميع الذنوب سوى الد  يخفى، وإدراك الشهادة في سبيل الله المكف   
لب لأنفع لقا ظ  ح  ل   -رحمه الله تعالى-كما في حديث الباب، وكأن البخاري  مرار ا -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

 عمل قلبي لذي هوان ار الإيمان، يعني قيام ليلة القدر أيها ألصق بالإيمالأنفع لقلب العبد، النفع الذي يؤث    العبد،
ا مخبت ا منيب  الأنفع لقلب العبد وهو مثوله بين يدي ربه  ظ  ح  بالجهاد؟ أقول: كأن البخاري ل   ضل في أف اخاشع 

ا ون الشخص يمثل بين يدي ربه خاالأوقات على الإطلاق فقدمه على الجهاد؛ لأن الكتاب كتاب الإيمان، فك شع 
لإنسان فيه ا دل في عبادة ألف شهر أنفع لقلب العبد من الجهاد الذي قد يغفلفي هذه الليلة التي تع امنيب   مخبت ا

ان لي رمضم الجهاد وارتباطه بالإيمان على قيام ليامع المصارعة والسرعة والإتيان والمجيء وغير ذلك، ثم قد  
 ن العبدرها في إيماقيام رمضان أفضل من الجهاد، لكن قيام ليلة القدر وأثإن : والمفاضلة واضحة، لا أحد يقول

م لا شك أنه أظهر من نفع الجهاد من هذه الحيثية، وإن كان الجهاد أمره في الإسلام عظيم، فهو ذرة سنا
 الإسلام. 

ع القيام ، ونفم الجهاد وارتباطه بالإيمان على قيام ليالي رمضان، والمفاضلة واضحة؛ لأن نفع الجهاد متعد   ثم قد  
 لصيام،ام القيام على الصيام لأنه قدر زائد على مجرد الإتيان بالفريضة، فريضة قاصر على الشخص نفسه، وقد  

 قيام؟لى الم الصيام عم التطوع على الركن؟ ركن من أركان الإسلام، لماذا لم يقد   يعني لو قال قائل: لماذا قد  
الذي يصوم ويقوم في مقابل شخص يصوم فقط، لا شك أن  نقول: المسألة مفترضة في شخص يصوم ويقوم،

 أفضل من الذي يصوم فقط.
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اء في م القيام على الصيام لأنه قدر زائد على مجرد الإتيان بالفريضة فريضة الصيام، ونظير ذلك ما جوقد  
من توضأ يوم الجمعة فبها »: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال سول الله  -رضي الله عنه-رة م  حديث س  

قد يقول قائل: الوضوء شرط لصحة الصلاة، والغسل أقصى ما قيل فيه  «أفضلونعمت، ومن اغتسل فالغسل 
 إنه واجب، والجماهير على أنه مستحب، كيف يقال: فالغسل أفضل؟ والحديث حسن، رواه الخمسة.

يس ؟ والجواب: أنه لوهو فريضة، والفريضة أفضل إجماع ال الغسل وهو سنة على الوضوء فقد قيل: كيف يفض  
لى الوضوء نفسه، بل على الوضوء الذي لا غسل معه، كأنه قال: من توضأ واغتسل فهو أفضل التفضيل ع

هنا و راده، ل بمسنون بانفممن توضأ فقط، وكذا هنا ليست المفاضلة بين الصيام فقط والقيام فقط، فالركن لا يقاب  
الله  رحمة-وشفوفه  - تعالىرحمه الله-يظهر وجه تقديم القيام على الصيام، وبهذا تظهر دقة الإمام البخاري 

 .-عليه
 ات: تكفلل، وقيل: أجاب، جاء في بعض الرواين وتكف  م  قال النووي: معناه ض   «انتدب الله»قوله في الحديث: 

ن أالله على ما سيأتي، وقيل: أجاب، وقيل: سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل: أوجب تفضلا ، أي حقق وأحكم 
 : معناهأجاب إليه، قال الحافظ في فتح الباري: وقيل ندبت فلان ا لكذا فانتدب، أيينجز له ذلك، وفي الصحاح 

- تكفل بالمطلوب، ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة
 «الله توكل» :بلفظ عنه المسيب بن سعيد طريق منوله في أوائل الجهاد  «تكفل الله»بلفظ:  -رضي الله عنه

 جهوهو  وقد، تصحيف وهو، ةب  المأد   من النون  بدل مهموزة تحتانية بياء «ائتدب» :هنا الأصيلي رواية في ووقع
 ، تخطئة هذا اللفظ.تخطئته في كاف   جر  خ  الم   اتحاد مع خلافه على الرواة  إطباق لكن، فبتكل  

قول: ي، تصحيف وهو، المأدبة من النون  بدل مهموزة تحتانية بياء «ائتدب» :هنا الأصيلي رواية في وقعيقول: 
 .تخطئته في كاف   المخرج اتحاد مع خلافه على الرواة  إطباق لكن، بتكلف وجهوه وقد

 قتأطب ولا ،تصحيف هذا نأ الكتاب رواة  من ولا الشراح من أحد يقل لم :قلتابن حجر:  متعقب ا قال العيني
 .تقبل لا برهان بلا والدعوى  ،فيه المشايخ قالت ما رأيت وقد ،خلافه على الرواة 

 نم ياء صورتها بهمزة «ائتدب» :القابسي رواه ، قال القاضي عياض: ما قالت المشايخوقبل ذلك نقل العيني 
 الأدب :نيالصغا قال :قلت ،الأرض في الله بةمأد   القرآن ومنه ،دعاهم إذا امخفف   القوم ب  د  أ   :يقال ،المأدبة
 الدال بفتح يعني بةوالمأد   بةالمأد   :زيد أبي عن الطعام واسم ،الدال بكسر همب  يأد   همب  أد   :يقال ،الطعام إلى الدعاء

 فتعلموا الله بةمأد   القرآن هذا إن» :-رضي الله عنه- مسعود ابن حديث في بالفتح بةالمأد   وأما :قال ثم ،وضمها
بة يعني  «بتهمأد   من بة يؤكل منه،بة يعني مصدر أد  مأد  ب، القرآن د  ؟ مصدر أ  ماذامأد  وإن كان  ب، وليس مأد 

 بة من ب عد.فيه وجه شبه بينه وبين المأد  
 «بتهمأد   من افتعلمو  الله بةمأد   القرآن هذا إن» :-رضي الله عنه- مسعود ابن حديث في بالفتح بةالمأد   وأمايقول: 

 .انتهى ،بالتحريك بد  الأ   من لةمفع   هي وإنما ،شيء في الطعام من فليس
بالرفع  «إلا الإيمان بي، وتصديق برسلي»وفي رواية:  «جه إلا إيمانخر  لا ي  »حال كونه  «ج في سبيلهر  لمن خ  »

الذي هو الأصل، لا يخرجه إلا إيمان به،  (به)جه، والاستثناء مفرغ، وإنما عدل عن خر  فيهما فاعل، فاعل لا ي  
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من خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به، لتتحد الضمائر، وإنما عدل عن به الذي هو الأصل إلى بي  ئتان 

 يبة إلى التكلم.للالتفات من الغ  
قال ابن مالك في شواهد التوضيح في مشكلات الجامع الصحيح، ابن مالك له كتاب لطيف في هذا الباب في 

اري البخ قرأ شكلات الجامع الصحيح الذي هو البخاري، في مشكلاته العربية، من الناحية العربية؛ لأن اليونينيم
ذا هف أل  ه له ما يخالف من الألفاظ الواردة في الصحيح ما يخالف فيه العربية، و ، ويوج   على ابن مالك مرار ا

 الكتاب اللطيف لهذا الشأن.
إليه سبيل، وضميري حضور  يبة مضاف اهذا الحديث ضمير غ  ن تضم  اهد التوضيح: قال ابن مالك في شو 

أحدهما في موضع جر بالباء بي، والآخر في موضع جر بإضافة رسل، رسلي، وكان اللائق في الظاهر أن 
و قيل ؛ فللهسجه إلا إيمان به، وتصديق بر خر  فيقال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا ي   نءاهاين ء  يكون بدل اليا

ابالياء يحوج إلى التأويل مجيئهعن تقدير وتأويل، لكن  هكذا لكان مستغني ا إلى  يبةمن غ   ؛ لأن فيه خروج 
نه ي به النافي والمنفي، وما يتعلق به، كأك  ح  حضور على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال، م  

غائب قول الوالاستغناء بالم ؛ه إلا إيمان بي وتصديق برسليجخر  قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلا  لا ي  
غير و عن القول المحذوف حالا  وغير حال كثير، يقول: والاستغناء بالمقول الغائب عن القول المحذوف حالا  

د  م ن  فه وهو حال قوله تعالى: ن حذ  حال كثير، فم   و اع  يم  الْق  ب ن  سْ ت  و إ  لْب يْ ا}و إ ذْ ي رْف ع  إ بْر اه  يل  ر  ن ا{م اع  ب لْ م   ا ت ق 
م قائلين: ربنا تقبل منا، ومثله:  أي [127 سورة البقرة] ل يْه  ل ون  ع  ل   ب  م   }و الم لا ئ ك ة  ي دْخ  ل يْك م{س  *  اب  ن ك   لا مٌ ع 
ين   :قائلين: سلام عليكم، وهذه أحوال، ومثله أي [24-23 سورة الرعد] ون  ل ل ذ  ي سْت غْف ر  عْت  ك ل  ب ن ا و  م ن وا ر  آ }و  س 

لْمًا{ حْم ةً و ع  يْء  ر   قائلين. أي [7 سورة غافر] ش 
رْت م ومن حذفه وهو غير حال قوله تعالى:  مْ أ كْف  تْ و ج وه ه  د  ين  اسْو   [106 نسورة آل عمرا] مْ{يم ان ك  إ  عْد  ب  }ف أ م ا ال ذ 

ون ه  فيقال لهم: أكفرتم؟! معلوم أن حذف القول كثير، ومثله:  أي ذ وا م ن د  ين  ات خ  اوْل  أ   }و ال ذ  ه مْ إ   ي اء م   لان عْب د 
ر  ب ون ا إ ل ى اللَّ   ز لْف ى{  يقولون: ما نعبدهم.  أي [3 سورة الزمر] ل ي ق 

ي فن خرج محذوف، كأنه قيل: انتدب الله لم  ن( ولسبيله نعت سبيله عائدة على )م   ويجوز أن تكون الهاء من
اء أ نه عليها بقوله: سبيله المرضية التي نب   ب يلاً  }إ لا م ن ش  ب  ه  س  ذ  إ ل ى ر   }إ ن اوبقوله:  [55 رة الفرقانسو ] {ي ت خ 

ب يل { يْن اه  الس  }إ ن  م، كقوله تعالى: من قوة الكلا إذا كان مفهوم ا لنعت يحذف كثير افإن ا [3 سورة الإنسان] ه د 
} ك  إ ل ى م ع اد  رْآن  ل ر ادُّ ل يْك  الْق  ض  ع  د أي معاد، أو إلى معاد تحبه، إلى معا أي [85 سورة القصص] ال ذ ي ف ر 

ف ين ة  غ صْبًا{}حذف الصفة كثير إذا كانت ظاهرة  ل  س  ذ  ك  المقصود كل سفينة و  [79 سورة الكهف] م ل كٌ ي أْخ 
{لذلك خرقها لتكون غير صالحة فلا تؤخذ، وكقوله: و صالحة،  ذ ب  ب ه  ق وْم ك  ك  قومك  أي [66 مسورة الأنعا] }و 

 الك.هذا كلام ابن م .به ما بعد ذلك لا موضع له في الإعراب ي  ك  ر بعد سبيله قول ح  ضم  المعاندون، ثم أ  
في قوله: كان الأليق، وإنما  -يعني ابن مالك-الدين ابن المرحل: أساء  وفي التنقيح للزركشي: قال الشيخ شهاب

ر له بأنه قد عتذ  ، نعم قد ي  -عليه الصلاة والسلام-ن هذا؟ كلام النبي هو من باب الالتفات، كان الأليق، كلام م  
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صلى الله عليه - يكون من رواية بعض الرواة بالمعنى، لكن يقال: كان الأليق بعد قول المؤلف قال رسول الله
 !فيقول أحدهم: كان الأليق؟ !؟-وسلم

حاجة  يعني ابن مالك في قوله: كان الأليق، وإنما هو من باب الالتفات ولا ،يقول الشهاب ابن المرحل: أساء
 ما يجوز؟ يقول: لأن حذف الحال لا يجوز، أوإلى تقدير حال؛ لأن حذف الحال لا يجوز، يجوز حذف الحال 

و بي أ وقوله: إلا إيمان  يبة إلى الحضور، ل عن ضمير الغ  : الأليق أن يقال: عد  -الزركشيالقائل و -قلت 
 جه، والاستثناء مفرغ.خر  تصديق بالرفع فيهما؛ لأنه فاعل ي  

اوفي المصابيح  لك في على من انتقد ابن مالك ما ذكره من عدم جواز حذف الحال ممنوع، فقد ذكره ابن ما رد 
د  م ن  الْب يْت  و إ  تعالى:  شواهده هنا في قوله و اع  يم  الْق  ب  سْم ا}و إ ذْ ي رْف ع  إ بْر اه  يل  ر  لْ ع  ب   [127 سورة البقرة] ن ا{م  ن ا ت ق 

 .ابن مالك فيما نقلناه عنه سابق ا أي قائلين، حال، ثم الآيتين بعدها اللتين ذكرهما
 ما يجوز؟ أوف الحال يجوز ذ  فح  

 المقدم: يجوز.
 نعم.يجوز، 

 :تقديرهو  يعني مفعول لأجله، ،له مفعول هو: النووي  قال، بالنصب «اإيمان   إلا» :والإسماعيلي مسلم رواية وفي
 .والتصديق الإيمان إلا جخر  الم   جهخر  ي   لا

رجه لا يخ» «وتصديق برسلي»)أو( هنا عندنا:  :بلفظ الكرماني ذكرهقال ابن حجر:  «برسلي وتصديق»: قوله
 بالواو. «بي، وتصديق برسلي إلا إيمانٌ 

ل يعني في كلام طوي ،عنه الجواب فوتكل   ،استشكله ثم «تصديق أو» :بلفظ الكرماني ذكرهيقول ابن حجر: 
 للكرماني.

أتي ( هذا كلام ابن حجر، يعني يأو) بلفظ الروايات من شيء في يثبت لم لأنه؛ ذلك من أسهل والصوابيقول: 
 اعتباره وجوابه، هذا مقتضى كلام ابن حجر.ف بشيء لم يثبت ويتكل  

م ني: نعقال القسطلاني: نعم وجدته في أصل فرع اليونينية كهي أو بالألف قبل الواو على الألف، يقول القسطلا
قوط س، علامة )س(رمز، لام ألف،  (لا) :وجدته في أصل فرع اليونينية كهي أو بالألف قبل الواو، وعلى الألف

ديق إلا إيمان بي، وتص»م له بالسين، وهو ابن عساكر، ومعنا الآن الطبعة السلطانية: ق  الألف عند من ر  
وا رقم أصل الطبعة ما فيها رمز، والأصل أن يوجد هنا؛ لأنه موجود في فرع اليونينة الرمز، لكن ذكر  «برسلي

روق ما علم، ففيه من الفونقلوا ما في القسطلاني، هذا دليل على أن القسطلاني لا يمكن أن يستغني عنه طالب 
 ن طبع السلطانية برموزها، وفروق الروايات.ليس في السلطانية، على عناية م  

 وهو ابن عساكر م له بالسين،ق  ، علامة سقوط الألف عند من ر  (س)يعني لام ألف  (لا)يقول: على الألف 
 .الدمشقي
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 تها عند؟ أنها ثابتة عن غيره، ومقتضاه ثبو اماذيعني إذا سقطت الهمزة من أو عند ابن عساكر مفهومه؟ مفهومه  ئتان 

، سوداء ة حمراء، كيف؟ وفوق الواو جزمةب  ص  مة سوداء، ون  ز  وق الواو ج  تأمل مع كلام ابن حجر، وف  غيره فلي  
 .فالواو ساكنة ،جزمة سوداء في الواو إذا قلنا: أو ؟ة بالحمرة، كيف؟ يعني هل هي )أو(ب  ص  ون  

 نصبة بالحمرة، وهذا في فرع اليونينية، والله المستعان. وإن قلنا: واو فهي منصوبة،
ايقول القسطلاني: وكذا وجدته   لزركشي،ات عليها من تنقيح ف  ق  بالألف في متن البخاري من النسخة التي و   أيض 

 كريمة. وكذا في نسخة  
 لقاري:ه، وفي عمدة اعه إلى بلدبرج   بأن أرجعه، أي بفتح الهمزة من رجع، وأن مصدرية، والأصل «رجعهأن أ  »

للازم ا الثاني ومصدر ،عالرج  المتعدي  الأول فمصدر ،اولازم   امتعدي   جاء وقد ،رجع من الهمزة بفتح هع  أرج  
ة { :تعالى قوله نحو ،متعد    هنااوه ،الرجوع ع ك  اللَّ   إ ل ى ط آئ ف  ج    [.83 وبةسورة الت] }ف إ ن ر 

ب  ك م م   :تعالى الله قال ى،ع  ج  ور   اومرجع   ارجوع   يرجع بنفسه رجع :العباب وفي ع ك مْ{}ث م  إ ل ى ر   امسورة الأنع] رْج 
جْع ى{  [164 ب  ك  الرُّ }إ ن ه   :تعالى قال ،رددته اع  ج  ر   الشيء إلى وأ الشيء عن تهع  ج  ور   [8 سورة العلق]}إ ن  إ ل ى ر 

رٌ{ اد  ه  ل ق  جْع  ل ى ر   .لمعيدا ئالمبد لأنه ؛وبلاه موته بعد احي   إعادته على أي [8 سورة الطارق ] ع 
 وجاء على لفظ الماضي لتحقق وعد الله تعالى. ،العطاء وهو النيل من أصاب بما أي «نال بما»

ء عطاء، وجايل وهو البما أصاب من الن   ، أيبما نال «من أجر أو غنيمةأن أرجعه بما نال » «بما نال»يقول: 
، م يغنملد الله تعالى من أجر فقط، إن ق وع  حق  قال: بما ينال، على لفظ الماضي لت   على لفظ الماضي نال، ما

ال أو أجر مع غنيمة إن غنم، وقيل: )أو( بمعنى الواو كما رواه أبو داود من حديث أبي أمامة الباهلي، ق
قلت: اللفظ  مة لا كليهما،في قوله: أو غنيمة يدل على أن للسالم إما الأجر وإما الغني (أو)الكرماني: فإن قلت: 

 ن.ت أحدهما مع جواز ثبوت الآخر فقد يجتمعاثب  لا ينفي اجتماعهما، بل ي  
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.

 ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة. -بإذن الله تعالى-لعلنا نستكمل 
 اللهعبد  عبد الكريم بن :الكرام كنا وإياكم في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مستمعي  

يضًا  أاللهالخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شكرًا له، شكر 
 خير. في حلقة قادمة وأنتم على -بإذن الله تعالى-لإخوة الحضور معنا. نلقاكم للكم و 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الرابعة والستون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 ،لمرسلينياء واوالصلاة والسلام على أشرف الأنب ،الحمد لله رب العالمين، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :كمن برنامجدة ضمبكم إلى حلقة جدي اوأهلًا ومرحبً  ،أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 د الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.شرح كتاب التجري
دريس عضو هيئة الت ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ في بداية حلقتنا

 بكم شيخ عبد الكريم. افأهلًا ومرحبً  بالرياض، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 .م الله وبارك فيكمحياك

ي حلقة فنا ف، وقد أسل-رحمه الله-المقدم: نعود إلى باب الجهاد من الإيمان كما عنون له الإمام البخاري 
 ألفاظ ، لعلنا نستكمل الحديث حول بقية-رضي الله عنه-ماضية الحديث عن بعض ألفاظ حديث أبي هريرة 

 هذا الحديث.
 . الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

برسلي  لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي، وتصديق انتدب الله» قوله في الحديث: سبق الكلام عن
في سنن  نها بمعنى الواو كما جاءإقيل ، «أو غنيمة»في قوله  (أو)و «أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة
لسالم، ليدل على أن  «أو غنيمة»في قوله  (أو)، قال الكرماني: فإن قلت أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي

دهما ثبت أحيعني من القتل والشهادة، إما الأجر وإما الغنيمة، لا كليهما. قلت: اللفظ لا ينفي اجتماعهما، بل ي
 مة، قلت:ثم قال: فإن قلت هاهنا حالة ثالثة للسالم وهي الأجر بدون الغنيفقد يجتمعان. مع جواز ثبوت الآخر، 

 د بينهذه الحالة داخلة تحت الثانية، إذ هي أعم من الأجر فقط، أو منه مع الغنيمة، الآن في الحديث الترد
يمة، ون الغنالم وهي الأجر بدلسأجر أو غنيمة، فقال الكرماني: فإن قلت: هاهنا حالة ثالثة ل، أمرين السالم، بين

ية، إذ ت الثانقلت: هذه الحالة داخلة تح في حالة ما إذا لم يغنموا، لا سيما إذا قلنا: إن )أو( بمعنى الواو، وهي
و أ، من يغنم، فإما أل  س  هي أعم من الأجر فقط أو منه مع الغنيمة، فالغازي إما أن يقتل فتحصل له الشهادة أو ي  

 ، فالاحتمالات ثلاثة.ايؤجر أو هما مع  
د الداخل في الجنة فكيف السالم؟ والشهيد مفترقان في أن لأحدهما الأجر يثم قال: فإن قلت: الأجر ثابت للشه

ا وللآخر الجنة، جعل دخول الجنة قسيم  أجر، هنا يقول: من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، أن الجنة أيض 
ولذا قال: فإن قلت:  «بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنةأن أرجعه »للأجر، فهمنا وجه الإشكال؟ 

د الداخل في الجنة، فكيف السالم والشهيد مفترقان في أن لأحدهما الأجر وللآخر الجنة، أن يالأجر ثابت للشه
خال، ع والإدج  قلت: هذا أجر خاص، والجنة أجر أعلى منه، فهما متغايران، أو أن القسمين هما الر  . الجنة أجر

أحد يرجع  هناكلا الأجر والجنة، فيكون قوله: أو أدخله الجنة قسيم لأن أرجعه، ليست بقسيم للأجر أو الغنيمة، 
م، والذي يدخل الجنة لأنه قتل س  أحد يدخل الجنة وهو المقتول في سبيل الله، فالذي يرجع ق   هناكوهو السالم، و 

م لأرجعه، أدخله قسيم لأرجعه، وليس بقسيم لأجر أو غنيمة أو م، فقوله: أو أدخله الجنة قسيس  في سبيل الله ق  
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 ئتان 

أدخله. أو أن أدخله الجنة عند دخول المقربين بلا حساب ولا مؤاخذة بذنوب تكفرها الشهادة أو عند موته بقوله: 
 كذا في إرشاد الساري. [169 سورة آل عمران] }أَحْيَاء عِندَ رَبِ هِمْ يُرْزَقُونَ{

 لى أمتهام شفقته ع، وهذا من تم-عليه الصلاة والسلام-لولا المشقة على أمته  أي «أن أشق على أمتي ولولا»
ماذا لائل: ق، قد يقول اته، والأمثلة على ذلك كثيرة جد  من الأعمال الصالحة كي لا يشق على أم   حيث ترك كثير ا

ك تعدل حجة، ولم يعتمر في رمضان؟ ترك ذلعن عمرة في رمضان، وأنها  -عليه الصلاة والسلام-أخبر النبي 
ل أو  لذي يتللحصل من الحرج على الأمة شيء كثير، لكن ، لئلا يشق على أمته؛ لأنه لو تضافر القول مع الفعل

جاء  ما اعتمر في رمضان، وإن -عليه الصلاة والسلام-لنفسه ولا يتيسر له أن يعتمر في رمضان يقول: النبي 
في  أن العمرة -سلامعليه الصلاة وال-يتسنى له أن يعتمر في رمضان يقول: ثبت عن النبي الحث عليه، والذي 

 .ةحجرمضان تعدل 
ا كن لط، ر   أسف وندم على دخوله الكعبة؛ لئلا يشق على أمته، فالأمة لا شك أنه يوجد فيها المتساهل والمف أيض 

ي فعل ، فمثل هذا يجد من الحرج والمشقة ف-لامعليه الصلاة والس-يوجد فيها الحريص على اقتفاء آثار النبي 
أعينهم و تولوا  -رضوان الله عليهم-، ولذا الصحابة .وهو لا يستطيعه أو.. -عليه الصلاة والسلام-يفعله النبي 

 ا.تفيض من الدمع، وهم معذورون، والأمثلة على ذلك كثيرة جد  
 ظمع  بل كنت أخرج معها بنفسي ل   «سرية» دبع ما قعدت النصب على الظرفية أيب «ما قعدت خلفَ »يقول: 

ا، م  ل  أجرها، ولولا حرف امتناع لوجود، و)أن( مصدرية في موضع رفع بالابتداء، وما قعدت جواب لولا، وأصله 
 ؟ ماذاامتنع امتنع، فحذفت اللام، والمعنى امتنع عدم القعود لوجود المشقة، 

 المقدم: امتنع خروجه خلف أي سرية، كل سرية.
مشقة، ، امتنع عدم القعود لوجود ال-عليه الصلاة والسلام-امتنع عدم القعود، عدم قعوده يقتضي خروجه  ،نعم

ضيق ، ولا قدرة لهم على المسير على المسير معه ل-عليه الصلاة والسلام-وسبب المشقة صعوبة تخلفهم بعده 
 نا أفضل الجزاء وأكمله.شفقة على أمته فجزاه الله ع -عليه الصلاة والسلام-حالهم، قال ذلك 

للتأكيد،  الواو عاطفة على ما قعدت، واللام «ولوددت»والسرية بتخفيف الراء وتشديد الياء القطعة من الجيش، 
بضم  «حيال ثم أُ قتَ حيا، ثم أُ ل في سبيل الله ثم أُ قتَ أني أُ »أحببت  أي والله لوددت أو جواب قسم محذوف، أي

ل قت  فأ  »بدل )أني( ولأبي ذر:  «أن أقتل»ل، وهي خمسة ألفاظ، وفي رواية الأصيلي: قت  حيا وأ  الهمز في كل من أ  
ه د  مع أن القرار إنما هو على حالة الحياة؛ لأن الذي و   «لقت  ثم أ  »كذا في اليونينية، وختم بقوله:  «قتلفأ   حياثم أ  

مع أن القرار إنما هو على حالة  «لقت  ثم أ  »م بقوله: ت  خ  ، م الحال عليهات  فخ   -عليه الصلاة والسلام-هو الشهادة 
حيا لأن هذا ه هو الشهادة، فختم الحال عليها، المآل هو الحياة في الدار الآخرة، ما قال: ثم أ  د  الحياة لأن الذي و  

م الحال عليها، ولذلك ت  الشهادة، فخ   -عليه الصلاة والسلام- د  ث هذا حاصل، فهو و  بع  حيا يعني أ  ثم أ   حاصل،
لأن الإحياء والبعث  حيا؛ما قال: ثم أ   «لقتَ حيا ثم أُ ل ثم أُ قتَ حيا، ثم أُ ل في سبيل الله، ثم أُ قتَ ولوددت أني أُ »قال: 
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لأن الإحياء للجزاء من المعلوم فلا حاجة إلى ودادته؛ لأنه  بظاهر؟ أو ليسظاهر  أمر حاصل لا بد منه،
 ضروري الوقوع. 

 مكث مدة فيأعني ي «أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل»( للتراخي في الرتبة، قد يقول قائل: لماذا قال: م  و)ث  
ياة عد الحبهذه الحياة الدنيا ثم أقتل، وهو يتمنى الشهادة، ويحرص عليها، لماذا لم يعطف بالفاء فأقتل مباشرة 

مان؛ القسطلاني: وهو أحسن من حملها على تراخي الز ( للتراخي في الرتبة، قال م  و)ث   ؟لحرصه على الشهادة
 ى حصوله مرتبة بعد مرتبة إلى الانتهاء إلى الفردوس الأعلى.لأن المتمن  

 ما لقواعد،ل يقتضي تمني وقوع زيادة الكفر لغيره، وهو ممنوع لقت  أن ي   -عليه الصلاة والسلام-فإن قلت: تمنيه 
 -عز وجل-ى الشهادة، ويسألها الله ل؟ مقتضى كون المسلم يتمن  قت  ي   -عليه الصلاة والسلام-مقتضى كون النبي 

ببقاء  مثلا   اي  ل، أو إن كان باغقت  فهذا دعاء ببقاء الكفار إلى أن ي   اإن كان كافر  ، بصدق وإخلاص؟ أن الذي يقتله
 هو ممنوعلكفر لغيره و أن يقتل يقتضي تمني وقوع الزيادة في ا -عليه الصلاة والسلام-فإن قلت: تمنيه البغاة، 

لنظر حصول ثواب الشهادة لا تمني المعصية للقاتل، بغض ا -عليه الصلاة والسلام-للقواعد، أجيب بأن مراده 
 ر أن يرتفع؟ تصو  يعني الكفر هل ي  

 المقدم: لا.
لم أن ي للمسينبغى الشهادة، وأن يكون قتله بمن كتب الله له الشقاء إلى وفاته، ولذا على الإنسان أن يتمن   إذ ا

من »: -صلى الله عليه وسلم-أنس بن مالك قال: قال رسول الله حديث ى الشهادة، ولذا جاء في الحديث يتمن  
ل: قا -عليه الصلاة والسلام-ومن حديث سهل بن حنيف أن النبي  «ها ولو لم تصبهأعطي   طلب الشهادة صادق ا

على  لكن القيد بصدق، الكلام «لشهداء وإن مات على فراشهغه الله منازل امن سأل الله الشهادة بصدق بل  »
ا من ضاء وغيرهح  تمني بصدق، ما هو يتمنى وإذا سمع أدنى وجفة سارع إلى الاختفاء، وأصابته الر  الالصدق، 

 الخوف.
 قال النووي: وفي الحديث فضل الجهاد، وفضل القتل في سبيل الله، والحث على حسن النية، لا يخرجه إلا

 حينئذ   خروجه للصلاة لا لغيرها، ثوابه ان بي، وتصديق برسلي، كما جاء في ثواب من لا ينهزه إلا الصلاة،إيم
ه صلى الله علي-على أمته، ورأفته  -صلى الله عليه وسلم-أكمل، والحث على حسن النية، وبيان شدة شفقته 

ن واز قول الإنسان وددت حصول كذا م، وج-سبحانه وتعالى-بهم، واستحباب طلب القتل في سبيل الله  -وسلم
يتمنى وإن كان يعرف أنه لا يحصل، يعني تمني الإنسان وهو في القرن  الخير الذي يعلم أنه لا يحصل،

نه ع، هل هذا من التمني المنهي -عليه الصلاة والسلام-الخامس عشر يتمنى أن لو كان وجوده في عهد النبي 
لَ اللّ ُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض  }وَلَا : -جل وعلا-في قوله  أو نقول: هو تمني  [32 النساء سورة] {تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّ

ما معنا ثابت عن  [32 سورة النساء] }وَلَا تَتَمَنَّوْاْ{هل هذا من مثل ما معنا؟ هل ما معنا يدخل في قوله:  خير؟
صلاة عليه ال-ا: وددت أني كنت في عصر النبي ن  م   لكن لو قال واحد ،-عليه الصلاة والسلام-ع عنه المشر   

 يلام على ذلك؟، -والسلام



 

 

  

 

 

 

5  

5 
 ضيرفضيلة الشيخ عبد الكريم الخ 5

 

5 
 ئتان 

 ضهعر ِ ي -عليه الصلاة والسلام-أن تمني وجود الشخص في عصر النبي  -أحسن الله إليكم-: قد يقال سائل
 -سلمصلى الله عليه و -للفتنة، كما ذُكر أن بعض السلف سئل أن رجلًا تمنى أن يكون في عصر النبي 

ن خر: إفالشخص لا يتمنى، لكن قد يقال من وجه آ ؟فقال: وما يدريك لعلك إن وجدت في ذلك الزمن فتنت
ن مة له الشخص يؤجر على تمنيه الخير من جهة، ولا يستحب له أن يتمنى الأمور التي قد يكون فيها فتن

 عارضةباب لها تكون مبعد فعل الأس أخرى، ومن وجه آخر أيضًا يقال: إن الشخص لا يتمنى أمورًا جهة
ن ن، فكوقد اختار هذا القضاء والقدر لهذا الشخص في هذا الزم -عز وجل-لقضاء الله وقدره، فإن الله 

 قد يكون فيه الفتنة له.  وقدره خير له من أن يتمنى أمرًاالشخص يرضى بقضاء الله
عليه -، وصحب النبي -سلامعليه الصلاة وال-أقول: المسألة مفترضة في شخص يتمنى أن لو عاصر النبي 

 ، ومات على خير، لا يتمنى أن يوجد في العصر ثم-عليه الصلاة والسلام-، وخدم النبي -الصلاة والسلام
بي وقد ذكر بعض الشراح في شرح حديث النصيحة أن مما ذكروه في النصيحة للن لفتن أو غيرها، لا،لض يعر  
ي عصره، لكن على ما تفضل الأخ على الإنسان أن يرضى تمني صحبته، والوجود ف -صلى الله عليه وسلم-

 اللهإن شاء -قضاه له، وأن يعمل بما أمر به، ويجتنب ما نهي عنه، ويبشر بالخير بعد ذلك و ر الله بما قد  
 .-تعالى

 ترك بعض المصالح من مصلحة أرجح منها، أو لخوفدئ بأهمهما؛ وأنه ي  في الحديث: إذا تعارض مصلحتان ب  
اب مع م مصلحة عدم الذهتزيد عليها، تعارض مصلحتان، الشفقة على الأمة، والسير وراء كل سرية، فقد  مفسدة 

 .-عليه الصلاة والسلام-كل سرية خشية أن يشق على أمته 
ة، البغا قال الكرماني: هذا الفصل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار يدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال

ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه. وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين؛ بدليل أ وفي إقامة
ض في بع ن الجهادا أبداه من السبب، وإن كان يتعي  م  ف عن بعض السرايا ل  تخل   -عليه الصلاة والسلام-النبي 

 العادة من الخيرات.وفيه تمني الشهادة، وتمني ما لا يمكن في  الصور على ما قرره أهل العلم.
ن يله كابهذا الباب حجة في أن الأعمال إيمان؛ لأنه لما كان الإيمان بالله هو المخرج له في سقال ابن بطال: 

ن ملأنه  ي العرب الشيء باسم ما يكون من سببه، تقول للمطر: سماء؛سم   بالله لا محالة كما ت   الخروج إيمان ا
 وم .السماء ينزل إذا نزل السماء بأرض ق

 -سلمو صلى الله عليه -ومنها ما قيل: إن قوله ي يذكرها في نهاية شرح كل حديث: في الأسئلة الت العينيقال 
ية أو في ي النهافي ربع الكتاب الأول، وإن كان ف ابديع   ب الشرح ترتيب االعيني رت   «بما نال من أجر أو غنيمة»

وفي  لسابق، لكن في بدايته ترتيب بديع، في شرح الكتاب،بالترتيب ا ثلاثة أرباعه أخذ يختصر ويوجز وأخل  
 نهاية شرح كل حديث يذكر أسئلة وأجوبة، إشكالات يوردها ثم يجيب عنها.
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 عارضهي «بما نال من أجر أو غنيمة» -صلى الله عليه وسلم-منها ما قيل: إن قوله من هذه الإشكالات يقول: 
 جرهمأ ثلثي تعجلوا إلاتغزو في سبيل الله، فيصيبون الغنيمة  غازية من ما» :الصحيح في -عليه السلام- قوله

 ج في صحيح مسلم.وهو مخر   «من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم
ل ، يعني أهل بدر هالمجاهدين أفضل وكانوا ،بدر أهل نقصت   لم كما أجرهم من الغنيمة نقصت   أن يصح ولا

من أوضحها: أن حديث الباب يحمل  بأجوبة أجيب تعجلوا ثلثي أجرهم؟ فهم أفضل المجاهدين؟يتصور أنهم 
 الجهاد بنية خرج من على الثاني الحديث ويحمل «إلا جهاد في سبيلي»على من أخلص في نيته؛ لقوله: 

عني كمن ، يالتشريك فيه يجوز بما شرك فهذا ، هذاك لا يخرجه إلا الجهاد، وهذا يخرجه الجهاد والمغنم،والمغنم
بتغي بهذه الفريضة، بهذه الشريعة، ومن حج يريد الحج وي -عز وجل-لا يريد إلا الحج، يتقرب إلى الله ، حج

 فنقص ينه  وج   مال بين نيته وانقسمت من فضل الله أجرهما واحد؟ لا، يقول: فهذا شرك بما يجوز فيه التشريك،
 أجر نم أقل أجورهم تكون  وغنموا سلموا إذا الغزاة  لأن ؛التعارض النووي  ونفى ،أجره فكمل صلخأ والأول ،أجره
 ،جرهمأ ثلثي تعجلوا فقد حصلت فإذا ،غزوهم أجر من جزء مقابل في الغنيمة وأن ،يغنم ولم سلم أو يسلم لم من
 ،لأجرا تنقص الغنيمة نأ فيه يقل لم لأنه ؛مطلق «وغنيمة أجر من نال بما» :فيه الذي الحديث :القاضي قال

  ، فعلى هذا الغنيمة تنقص الأجر؛ لأن الحديث الثاني مقيد.مقيد الثاني والحديث
ذا الفضل ه، يعني الغنيمة مع أجرهم قدر على أجرهم لكان يغنموا لم لو أنهم فيه فليس بدر بغزوة استدلالهم وأما

 نهموكو  لكان أجرهم أعظم من ذلك،العظيم الذي حصل لهم مع أنهم غنموا، وليس فيه تعرض أنهم لو لم يغنموا 
 .أفضل هي أخرى  مرتبة مفوقه يكون  ألا منهم يلزم لا عنهم امرضي   امغفور  

 في تسعة مواضع: -رحمه الله تعالى-جه الإمام الحديث خر  
 عبد احدثن :قال ،حفص بن يم  ر  ح   حدثناالموضع الأول: هنا في كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان: قال: 

الله  صلى- النبي عن هريرة أبا سمعت :قال جرير بن عمرو بن زرعة أبو حدثنا :قال عمارة حدثنا :قال ،الواحد
 فذكره، وتقدم ذكر المناسبة. «...سبيله في خرج لمن الله انتدب» :قال -عليه وسلم

 أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. الموضع الثاني: في كتاب الجهاد، باب  
 سولر  سمعت: قال هريرة أبا أن المسيب بن سعيد أخبرني :قال الزهري  عن شعيب أخبرنا اليمان أبو حدثناقال: 

 لصائما كمثل سبيله في يجاهد بمن أعلم والله الله سبيل في المجاهد مثل» :يقول -صلى الله عليه وسلم- الله
 .«غنيمة أو أجر مع اسالم   يرجعه أو ،الجنة يدخله أن يتوفاه بأن سبيله في للمجاهد الله وتوكل ،القائم

 لكن مناسبة الحديث للباب: ومناسبة الباب للكتاب ظاهرة، كتاب الجهاد، باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد،
 أفضل الناس مؤمن مجاهد، ما وجه المناسبة؟

ن أفضل الناس مؤم ما وجه ظهورها؟ كيف ظاهرة؟ الباب باب   ة ظاهرة،يقول العيني: مطابقة الحديث للترجم
 مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله؟

 المقدم: لأنه قال: خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي. 
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لحديث الفظ  «أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة»لكن هذا فيه ما يدل على أنه أفضل الناس؟ الوعد موجود 
أفضل  «ائمالق الصائم كمثل سبيله في يجاهد بمن أعلم والله الله سبيل فيمثل المجاهد »ج في ذلك الباب: المخر  

 ه به.ب  مش «كمثل الصائم القائم»ه به؟ مشب   أوه مشب  ، الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله، يعني الصائم القائم
 ه به.: نعم مشبَّ الأخ الحاضر

 ه به؟المشب   أوه أبلغ المشب  ه به، والعادة أيهما مشب  
 ه به.: المشبَّ الأخ الحاضر

 بمن أعلم والله الله سبيل فيمثل المجاهد »المجاهد أفضل؟  أوأفضل من المجاهد ، الصائم القائم ه به، إذ االمشب  
 .«القائم الصائم كمثل سبيله في يجاهد

 ...الأخ الحاضر: مقتضى أن الصائم
 ،الشخص الصائم القائم؟ بأن يصوم النهار كله طول عمره، وأن يقوم الليل كلهأفضل، لكن متى ينطبق على 

 ه أفضل منه من هذه الحيثية.بقي المشب   ر في عمره كله؟ إذ اوهل هذا متصو  
كون ت أحيان ا نا، لكنمور ما لا يظهر ليظهر لهم من الأ -...ي  ل   ع  وأنا أقول: ل  - والشراح أحيان ا د الحقيقة،ع  فيها ب  

ن أر إلى النفس ر للنفس أو يتساو  المناسبة في غاية الخفاء والغموض ومع ذلك يقولون: ظاهرة، قد يتساو  
 .ب بالبيان، إذا لم تكن ظاهرة، وإذا قال: ظاهرة لا يطال  االمناسبة ليست ظاهرة، لأنه لا بد من بيانه

 ظاهرة.على كل حال المناسبة لا تسلم من غموض، وإن قال العيني: إنها 
ا الموضع الثالث: في كتاب الجهاد  .الشهادة تمني باب: أيض 

 -نهعرضي الله - هريرة أبا أن المسيب بن سعيد أخبرني :قال الزهري  عن شعيب أخبرنا اليمان أبو حدثناقال: 
 تخلفواي أن أنفسهم تطيب لا رجالا   أن لولا بيده نفسي والذي» :يقول -صلى الله عليه وسلم- النبي سمعت: قال

 الحديث، والمناسبة ظاهرة. «تخلفت ما عليه أحملهم ما أجد ولا عني
 .اتمنى الشهادة مرار   -عليه الصلاة والسلام-باب تمني الشهادة؛ لأن فيه أن النبي 

 .السبيل في والحملان الجعائل بابالموضع الرابع: في كتاب الجهاد: 
ن؟ م   سعيد بن يحيى عن سعيد بن يحيى ،سعيد بن يحيى عن سعيد بن يحيى حدثناقال:  مسدد حدثناقال: 
 ؟سعيد بن يحيى عن سعيد بن يحيى

 القطان عن الأنصاري.يحيى بن سعيد : الأخ الحاضر
 .نعم القطان عن الأنصاري 

 :-مصلى الله عليه وسل- الله رسول قال: لو قي -رضي الله عنه- هريرة أبا سمعت :قال صالح أبو حدثني :قال
والمناسبة  «عليه أحملهم ما أجد ولا ،حمولة أجد لا ولكن ،سرية عن تخلفت ما أمتي على أشق أن لولا»

 لان هو لا يجد حمولة، ولا يجد ما يحملهم عليه، المناسبة للحملان ظاهرة.م  للح  
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وفي  «أحلت لكم الغنائم»: -صلى الله عليه وسلم-الموضع الخامس: كتاب فرض الخمس: باب قول النبي 
 .«أحلت لي»يات الصحيح: بعض روا

عليه  صلى الله- الله رسول أن هريرة أبي عن الأعرج عن الزناد أبي عن مالك حدثني :قال إسماعيل حدثناقال: 
 الحديث. «سبيله في جاهد لمن الله تكفل» :قال -وسلم

 للباب ظاهرة. ه الغنيمةومناسبة قول
 ومن تمنى الشهادة.الموضع السادس: كتاب التمني، باب ما جاء في التمني 

مة قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سل
 «والذي نفسي بيده»يقول:  -صلى الله عليه وسلم-وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله 

 الحديث.
 ومناسبة وددت للتمني ظاهرة. «في سبيل الله، ثم أحيالوددت أني أقتل »والشاهد من الحديث قوله: 

الموضع السابع: في الباب السابق من الكتاب السابق، كتاب التمني، باب ما جاء في التمني ومن تمنى 
 الشهادة.

 صلى- قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله
 والمناسبة ظاهرة كسابقه. «والذي نفسي بيده...»قال:  -الله عليه وسلم

 والفائدة فائدة تكرار إسنادية وليست متنية هنا.
 .[171 سورة الصافات] سَلِينَ{لْمُرْ ا}وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا  الموضع الثامن: كتاب التوحيد: باب قوله تعالى:

ه صلى الله علي-حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
 الحديث. «كلماتهتكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق »قال:  -وسلم

ول: يق [171 صافاتسورة ال] }وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا{ «كلماته وتصديق» :قوله هنا منه المرادقال ابن حجر: 
 .الثواب من فيه وعد وما الجهاد على بالحث القرآن في الواردة أي «وتصديق كلماته»المراد هنا قوله: 

اا لْبَحْرُ قَبْلَ بِ ي لَنَفِدَ الِمَاتِ رَ لِ كَ  }قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، باب قول الله تعالى: لموضع التاسع: كتاب التوحيد أيض 
 قال:  [109 سورة الكهف] أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِ ي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا{

الله  صلى-ن أبي هريرة أن رسول الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج ع
 «هتكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمت»قال:  -عليه وسلم

 الحديث.
بصيغة  «كلمات»ووقع في نسخة من طريق أبي ذر:  «وتصديق كلمته»قال ابن حجر: المراد منه قوله: 

 لِمَاتِ{ل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِ كَ }قُ الباب [ 109 سورة الكهف]  الْبَحْرُ مِدَادًا لِ كَلِمَاتِ{}لَّوْ كَانَ يقول:  كالجمع، هنا
 والمناسبة حينئذ  ظاهرة. «تصديق كلمته»وفي الحديث:  [109 سورة الكهف]
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 ئتان 

مل أن ب، ويحتعليه من الثوايقول ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بكلماته الأوامر الواردة في الجهاد، وما وعد 
هو  يراد به ألفاظ الشهادتين، وأن تصديقه بها يثبت في نفسه عداوة من كفر بهما، والحرص على قتله، وهذا

 عين الجهاد، والله أعلم.
 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.
حاديث لأصريح شرح كتاب التجريد ال :الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مستمعيَّ 

 الجامع الصحيح. 
 .في حلقة قادمة -بإذن الله تعالى-نلقاكم 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



  

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الخامسة والستون )الحلقة 

 
      /   /14 

 
 
 



 

2 

    

   

 

 
 الحلقة الخامسة والستون –التجريد الصريح 2

 
 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 :مبرنامجك ة ضمنجديدأيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم إلى حلقة 

 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.
ير، الخض عبد الكريم بن عبد الله :مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور

 م.لكرياعبد  عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ
 حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

 : -رحمه الله-توقفنا عند قوله 
أحد  ينالد اد  ين يسر، ولن يشإن الد   »قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-وعنه أيضًا "

 ".«بشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجةإلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأ
 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 وية الإسلام، تقدم التعريف به.اراوي الحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ر 
 :-ه وسلمصلى الله علي-الدين يسر، وقول النبي  ترجم على هذا الحديث بقوله: باب   -رحمه الله تعالى-البخاري 

 .«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»
 تضمنت إنها حيث منيقول ابن حجر: مناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة 

 جزيع بحيث نفسه يجهد لا أن بذلك للعامل الأولى أن يبين أن فأراد، والجهاد والصيام القيام في الترغيب
 .ينقطع ولا عمله ليدوم وتدريج بتلطف يعمل بل، وينقطع

الله  رحمه- ا ذكر الإمام البخاري م  ا ذكر الترغيب في القيام، الترغيب في الصيام، الترغيب في الجهاد، ل  م  ل  
ى ظن السامع أو يأخذه حب أو حرصه علالترغيب في الأعمال الصالحة التي منها هذه الثلاثة قد ي   -تعالى

أن   يلبثلاالخير أن يشغل نهاره كله بالصيام، وليله كله بالقيام، وعمره كله بالجهاد، ثم إذا سلك هذا المسلك 
 .«إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا»ينقطع، فأورد هذا الحديث: 

 صوم في اليسر معنى وجود حيث من، أو معنىال وجود حيث من البابين بين المناسبة وجهيقول العيني: 
 للمسافر وقته عن تأخيره يجوز رمضان صوم أن وذلك ، ما وجه اليسر في صوم رمضان؟ يقول:رمضان
 ديةالف إعطاء مع الفاني الشيخن؟ في حق م   حق في بالكلية تركه ويجوز ،الصلاة بخلاف ر،س  هذا ي   والمريض
 .اليسر عين وهذا ،الصلاة بخلاف
 يجوز رمضان صوم أن وذلك رمضان صوم في اليسر معنى وجود حيث من البابين بين المناسبة وجهيقول: 
 عم الفاني الشيخفي حق  بالكلية تركه ويجوز ،الصلاة بخلاف ، هذا يسر،والمريض للمسافر وقته عن تأخيره
حال ، فالصلاة لا تسقط باليسر عين وهذا الصلاة بخلاف ، الذي لا يطيق الصيام يعطي الفدية،الفدية إعطاء

 مادام مناط التكليف باقيًا وهو العقل. 
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3 
لكن هناك ضروب وأوجه من اليسر في الصلاة أيضًا، فالذي لا يستطيع الصلاة من قيام يصلي من قعود،  ئتان 

يضًا يقرأ، يقرأ ما تيسر أوالذي لا يستطيع أن يصلي من قعود يصلي على جنب، هذا يسر، الذي لا يستطيع أن 
ر ة اليسهذا يسر، الذي لا يستطيع الإطالة يقرأ ما تيسر، هذا يسر، مع أن الأصل في التوجيه النبوي في الصلا

على  ه عاتبهالمقصود أن !؟أمنفرله معاذ قال:  ي  ك  لما ش   -عليه الصلاة والسلام-وعدم الإطالة فيها، ولذا النبي 
ها في ر؛ لأن الإطالة سبب للتنفير، وتخفيفها أيضًا في السفر نوع من اليسر، قصر الإطالة، ومنعه من التنفي

 السفر، وجمعها أيضًا للمشقة اللاحقة بالمسافر.
 سخم وليلة يوم كل في والصلاة ،اشهرً  عشر اثني كل في ، يعني الصيامواحد شهر فإنه اوأيضً يقول أيضًا: 

 .اليسر عين اأيضً  وهذا ،مرات
 الصلاة خمس مرات في اليوم، الصلاة لا تتجاوز خمس إلى عشر دقائق هذا أيضًا يسر، يعني أيضًا مع كون 

ما استوعبت الصلاة ساعة في كل وقت، لتكون خمس ساعات، أو ساعتين أو أكثر، لا، هي أيضًا يسر مع 
 كونها في اليوم والليلة خمس مرات.

 ى الشقاني من الترجمة؟ الشق الثاني، أما دلالته علوقال الكرماني: فإن قلت: كيف يدل الحديث على الشق الث
ا وجه مطابقة، لكن م «إن الدين يسر»قال:  -صلى الله عليه وسلم-الدين يسر، قوله عن النبي  الأول: باب  

-موالسلا عليه الصلاة-الدلالة ووجه المطابقة والمناسبة بين الحديث وبين الشق الثاني من الترجمة وقول النبي 
 ؟«الدين إلى الله الحنيفية السمحةأحب »: 

عليه الصلاة -يقول الكرماني: فإن قلت: كيف يدل الحديث على الشق الثاني من الترجمة وهو قول النبي 
 إلى آخره؟ ...-والسلام

ما إ تعالى ، قلت: المحبة والعداوة بالنسبة إلى الله«أحب الدين» والعداوة بالنسبة إلى الله تعالىقلت: المحبة 
ن ، إما مجاز عن الاستحسا-عز وجل-مجاز عن الاستحسان والاستقباح، ونلاحظ كلمة مجاز بإزاء محبة الله 

 لأديان،أحب الدين، قال: هو أحسن ا -عز وجل- والاستقباح، يعني أحسن الأديان، بدلًا من أن يثبت المحبة لله
مور به والمأ «سددوا وقاربوا»ان هو الملة الحنيفية، والحديث دل على الحسن حيث أمر بهما، بلفظ: أحسن الأدي

بالدين  ا يسمىن، الدين إما أن يكون مأموًرا به أو منهيًا عنه، لكن الأصل في مس  سواءً كان واجبًا أو مندوبًا ح  
ها أمور بن هو الأعمال المأمور بها، وهي إما ممن أعمال الإيمان والإسلام والإحسان التي يشملها جميعها الدي

 على سبيل اللزوم وهو الواجب، أو لا على سبيل اللزوم وهو المندوب.
ن قول بأحسن، وأما أنه أحسن؛ فلأن غيره يغلب الشخص ويقهره، هذا على ال يقول: سواءً كان واجبًا أو مندوبًا

 المحبة مجازية.
ي ل أو ف، في الشق الأو اارتكب محظورً  دة إيصال الثواب عليه، وهنا أيضًاما أن تكون المحبة حقيقية عن إراوإ

ل ة إيصاالتردد الأول، قال: المحبة إما مجاز، وفي التردد الثاني قال: وإما أن تكون المحبة حقيقية عن إراد
 ا ما أمكنيره، هذغثواب في ، إذ لا اأو مندوبً  وتلك في المأمور به واجبًاالمحبة بالإرادة،  ل  الثواب عليه، وهنا أو  

 من بيان المناسبة عندنا، والله أعلم.



 

4 

    

   

 

 
 تونالسو مسةالحلقة الخا –التجريد الصريح 4

 ة السلف.د عن جاد  ي  ف، مع أنه ح  وهذا لا شك أن فيه تكل  
صلى -لنبي اق قول ، الحديث المعل  قالمعل   الحديث وبين بينه المناسبة وأماص العيني كلام الكرماني فقال: لخ  

لى إكثر ولو أالمعلق ما ح ذف من مبتدأ إسناده راوٍ أو  « الحنيفية السمحةأحب الدين إلى الله»: -الله عليه وسلم
 آخر الإسناد.

 يعني نالاستحسا عن مجاز إما فهي المحبة فيه المذكور أن المعلق فهي الحديث وبين بينه المناسبة وأمافقال: 
اب، المسند الذي هو حديث الب ، الحديثنس  الح   على دل المسند والحديث ،الحنيفية الملة هو الأديان أحسن

 حقيقة إماو  ،نس  ح   امندوبً  أو اواجبً  كان سواء به والمأمور ،أوامر فيه لأن ن؛س  حديث أبي هريرة، دل على الح  
 .غيره في ثواب لا إذ امندوبً  أو اواجبً  به المأمور في وذلك ،إليه الثواب إيصال إرادة عن

 هذا تلخيص من كلام الكرماني.
يق ، صفة حقيقية لا مجازية، على ما يل-عز وجل-إثبات المحبة لله  «أحب الدين إلى الله»قلت: في قوله: 

نه سبحا- من إثبات ما أثبته الله ر  بجلال الله وعظمته، من غير مشابهة لمحبة المخلوقين، ولا تأويل، ولا مف  
 .-صلى الله عليه وسلم-وعلى لسان رسوله ما أثبته لنفسه في كتابه،  -عز وجل-لنفسه، نثبت لله  -وتعالى

نُوَاْ إ ن  اللّ َ يُ : -جل وعلا-في الكتاب مواضع كثيرة من إثبات المحبة، يقول الله  بُّ ا}وَأَحْس  سورة ] ن ينَ{لْمُحْس  ح 
ينَ{: اويقول أيضً  [195 البقرة ط  بُّ الْمُقْس  طُوا إ ن  اللّ َ يُح  }فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ ل: ويقو  [9 اتسورة الحجر ] }وَأَقْس 

بُّ الْمُت ق ينَ{ بُّ الْمُتَطَ }إ ن  اللّ َ  [7 سورة التوبة] فَاسْتَق يمُواْ لَهُمْ إ ن  اللّ َ يُح  بُّ الت و اب ينَ وَيُح  ر ينَ{ يُح   سورة البقرة] ه  
بُّونَهُ{ [222 بُّهُمْ وَيُح  ينَ يُقَات لُونَ ف  }إ   [54 سورة المائدة] }فَسَوْفَ يَأْت ي اللّ ُ ب قَوْمٍ يُح  بُّ ال ذ   صَفًّا ي سَب يل ه  ن  اللّ َ يُح 

بُّونَ اللّ َ فَات   [4 سورة الصف] كَأَن هُم بُنيَانٌ م رْصُوصٌ{  نُوبَكُمْ{ذُ يَغْف رْ لَكُمْ اللّ ُ وَ  ب عُون ي يُحْب بْكُمُ }قُلْ إ ن كُنتُمْ تُح 
 .[31 سورة آل عمران]

اني قول بأن نصوص الصفات مجاز، أو التعرض لها بالتأويل لصرفها عن حقائقها وظواهرها، كما فعل الكرموال
يل، لا تعطد عن جادة السلف الصالح الذين يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف و ي  وتبعه العيني ح  

 ومن غير تكييف ولا تمثيل.
لم  «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»: -عليه الصلاة والسلام-الحديث المعلق في الترجمة قول النبي 

م يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ لأنه ليس على شرطه، لكن وصله في كتاب الأدب المفرد، وكذا وصله الإما
ابن عباس قال ابن حجر: أحمد وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 

 وإسناده حسن.
ي ف حيانًاأن يجعلها أفي مثل هذه الأحاديث  -رحمه الله-منهجه  -أحسن الله إليكم-المقدم: وهذا منهجه 

 ترجمة الأبواب إذا لم تكن على شرطه؟
ذا إرجمة الت إذا لم تكن الأحاديث على شرطه واحتاج إليها لبيان الترجمة، أو لترجيح الاحتمال الوارد في ،نعم

لى عقه مما هو موجود عند غيره، ولم يثبت أتى بها على طريق الاستفهام هل كذا أو كذا؟ يرجحها بما يعل   
لخبر االترجمة، ما يتردد فيها، لو ثبت في الترجمة، يجزم في ، إذ لو ثبت على شرطه لجزم -رحمه الله-شرطه 

 الذي دلالته صريحة على المقصود لا يتردد.
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 وصاحب التجريد حذف الحديث لأنه معلق من الترجمة. المقدم: ئتان 

 .هو ما يعتني
 المقدم: لأنه ما يعتني به.

 .حذف التراجم أيضًا وه مع الترجمة،
ي يورد و التأ: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل كل الأحاديث المعلقة التي يوردها المصنف يشترط صحتها؟ سائل

 نصها ولو كانت صحيحة عند غيره؟
 ته:ي ألفيف -رحمه الله تعالى-عرفنا أن المعلق ما حذف من مبادئ إسناده راوٍ أو أكثر، كما قال الحافظ العراقي 

 وإن يكنننننننننننننننن أول الإسنننننننننننننننناد حنننننننننننننننذف
 مننننننننننننننا الننننننننننننننذيأولننننننننننننننو إلننننننننننننننى آخننننننننننننننره 

                         ة كخبنننننننننننننننننننننننر المعننننننننننننننننننننننننازفعنعنننننننننننننننننننننننن
.  

نننننننرف جنننننننزم فتعليقًنننننننامنننننننع صنننننننيغة ال   ع 
 لشنننننننننننننننيخه عنننننننننننننننزا بنننننننننننننننن قال  فكنننننننننننننننذي

                  لابنننننننننننن حنننننننننننزم المخنننننننننننالف  لا تصننننننننننن  
. 

 ق. كله محذوف، فهو معل   الإسنادهنا 
 هذه المعلقات في الصحيح، وعدتها ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين حديث على قسمين: 

القسم الأول: منها ما هو موصول في الصحيح نفسه وهذا على شرطه، ما هو موصول في الصحيح على 
خر أكثر الأحاديث المعلقة موصولة في الصحيح، الأحاديث التي لم يصلها في موضع آ شرطه، وهذا كثير، هذا

لقها عمائة وستين حديث فقط، من ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين، أو مائة وتسعة وخمسين، هذه الأحاديث التي 
ل يغة الجزم قارها بصيغة الجزم، أو بصيغة التمريض، صمما لم يصلها في موضع آخر لا تخلو إما أن يصد   

 صلى الله-، وقول الرسول هنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-فلان، حكى فلان، ذكر فلان، قال رسول الله 
ه صحيح ى، ما جاء بصيغة الجزم قرر أهل العلم أنرو  ي  و ر، ذك  ي  و قال، ، أما صيغة التمريض فهي ي  -عليه وسلم
كره، ذثابت عند البخاري، إذا ذكر بعض الإسناد ينظر فيمن  ز، يعني إذا حذف الإسناد كله صحيحبر  إلى من أ  

م لقد يكون على شرطه، وقد يكون على شرط غيره، لكن إذا جزم فالصحة هي الأصل الغالب إذا جزم، أما إذا 
يجزم فقال: ذكر فلان، يروى عن فلان، من هذا القسم الصحيح وهو الكثير على شرطه، أو على شرط غيره، 

موجود بكثرة، ومنه الضعيف الذي ضعفه منجبر؛  وهو أيضًا سلم من ذلك شيء، ومنه الحسن،بل في صحيح م
 طت فيه الصحة يجعله ي ركن إليه، ويستأنس به.ر  لأن إدخاله في كتاب اشت  

ب، الضعيف الذي لا جابر له من هذا النوع، وهو ما علقه بصيغة التمريض مثل هذا قليل، بل نادر في الكتا
 ولم يتطوع الإمام في مكانه؛ يروى عن أبي هريرة: لاكما في قوله:  البخاري ينص على ضعفه،وحيث يورده 

 ه على ضعفه.يصح، ينب   
 نأتي إلى شرح مفردات الحديث:

عن  -عليه السلام-إن الدين الشامل للإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث سؤال جبريل  «إن الدين»
 .«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال: 

 .ذو يسر، يعني هل الدين هو عين اليسر أو هو ذو يسر مشتمل على اليسر؟ قالوا: أي ذي يسر أي «رسْ يُ »



 

6 

    

   

 

 
 تونالسو مسةالحلقة الخا –التجريد الصريح 6

و اليسر ه أو ،بالتأويل إلا يكون  لا هذا مثل وفي ،شرط والمحمول الموضوع بين الالتئام لأن وذلكيني: قال الع
 نفسه.

يعني لا بد من تأويل ذكر مضاف، ذو يسر، صاحب يسر، الدين موضوع، واليسر محمول، بمعنى أنه جعل 
عليه الصلاة -بعضهم في النبي الدين كالظرف لليسر، واليسر مظروف، يقول: أو هو اليسر نفسه، كقول 

عالى: تبقوله  ة، مستدلاا ، هو عين الرحم-عليه الصلاة والسلام-: إنه عين الرحمة، وهو نبي الرحمة -والسلام
ينَ{ ها، صار نفس مة المودعة فيه صار نفسكأنه لكثرة الرح [107 سورة الأنبياء] }وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إ لا رَحْمَةً ل  لْعَالَم 

رابها؟ إعما هو  لكثرة ما يشتمل عليه من اليسر صار هو اليسر نفسه، أو صار هو اليسر   الرحمة، والدين أيضًا
ق يبَ{، ضمير فصل لا محل لها من الإعراب، واليسر خبر صار  .[117 سورة المائدة] }كُنتَ أَنتَ الر 

و على أ، رًاا أن يكون هذا المخاطب منك  فإم رد على منكري يسر هذا الدين،فيه  «إن الدين»التأكيد بن إن  و 
وقد  زمان،ر في آخر الين، يعني قد يأتي من ينك  رين غير مخاطب  ر، أو على تقدير منك  تقدير تنزيله منزلة المنك  

ه عن عأتبا ل  ، يعني أنه غ  -نسأل الله العافية-هذه هي الأغلال  :وجد من يسمي الدين أغلال، في ذلك كتاب
 نسأل الله-هذا إلحاد، زندقة هذه  هذا ضلال، هذا زي ، -نسأل الله العافية-اللحق بركاب الحضارة، لكن 

ى لق  ي كلام ي  لأن التأكيد ف «إن الدين يسر»بقوله:  -عليه الصلاة والسلام-، يرد على مثل هؤلاء النبي -العافية
 بها. ما يهتمكون هناك فائدة لهذا التأكيد، أو لكون القصة ملا بد من أن ي لأول مرة تتقبله النفوس من غير تردد،

لها الدال أص شاد  يين، ل  ويشاد بالشين المعجمة، وإدغام سابق المث   «هذا الدين»وفي رواية:  «الدين ولن يشاد  »
 فق.رك الر لا يتعمق أحد في الدين، ويت الغة أية، وهي المبد، وإدغام سابق المثلين في لاحقه من المشاد  يشاد  

ا }وَمَ  :يسر، كما قال الله تعالى ذي أي في شرح النووي على القطعة التي شرحها من أوائل البخاري: الدين يسر
نْ حَرَجٍ{ ين  م  ي كَانَتْ ال ت  مْ إ صْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ }وَيَضَعُ عَنْهُ قال تعالى:  [78 سورة الحنج] جَعَلَ عَلَيْكُمْ ف ي الد  

مْ{ عسر، ومعناه ر بإسكان السين وضمها، وهو نقيض الر واليس  قال أهل اللغة: اليس   [157 سورة الأعراف] عَلَيْه 
 التخفيف.
ي جميع فبدون أحد، يقول: هكذا وقع لجمهور الرواة  «ولن يشاد الدين إلا غلبه»: -صلى الله عليه وسلم-وقوله 
 : أحد.ةمن غير لفظ «غلبهولن يشاد الدين إلا »النسخ 

 المقدم: بنصب الدين هكذا؟
 .«الدين  إلا غلبه ولن يشاد  »

 المقدم: بنصب الدين.
 ر.استثناء مفرغ مقد  

 المقدم: لكن على اعتبار أن يُشاد فعل مبني للمجهول؟
هَ }لَا تُضَآر  وَال دَةٌ ، في مثل هذه الصيغة لا تجزم بأنه مبني للمجهول ولا للمعلوم هل  [233 رة البقرةسو ] ا{ب وَلَد 

 المقصود به أن الضرر يقع من الأم أو عليها؟ 
 المقدم: ما يمكن الجزم به؟
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يدٌ{ما يمكن الجزم إلا من خلال السياق  ئتان  م أن يحتمل إذا فككنا المدغ   [282 سورة البقرة] }وَلَا يُضَآر  كَات بٌ وَلَا شَه 

ر، كاتبييكون  ر نعم الكاتب والشهيد يمكن يضار  يصير فاعل، ويحتمل  ضار  ر نفسه ويضر أن يكون يضار 
لدة لا تضره ولا يضرك، ولا تضار وا «لا ضرر ولا ضرار»ر، ولذا جاء النهي ليشمل الأمرين ض  غيره، وقد ي  

 أبيه. بولدها، لا تضار الوالدة لا يقع منها الضرر على الولد أو على أبيه، ولا يقع عليها من الولد أو من
 يعني؟ أحد يزول هذا الإشكال أساسًاالمقدم: لكن بإيراد لفظة 

 شك. هيزول الإشكال ما في
ين على بإثبات أحد، وهذا ظاهر المعنى، والد «ولن يشاد الدين أحد»ن: ك  قال صاحب المطالع: ورواه ابن الس  
 ؟ بنار  ن صاحب المطالع؟ م  م   ،هذا منصوب، قال صاحب المطالع

 ...:....الأخ الحاضر
من  ل، على وزن عصفور، ابن قرقول، فالمطالع اسمه: مطالع الأنوار على صحاح الأخبار، مختصرو  ق  ر  ابن ق  

حكى صاحب المطالع مع أن  ،المشارق للقاضي عياض، وقد غطى على أصله، الشراح قال صاحب المطالع
 المشارق للقاضي عياض كتاب في غاية النفاسة، في غاية الجودة.

 مشارق الأنوار؟المقدم: 
 على صحاح الأخبار، على الصحيحين والموطأ. ،نعم

                      مشننننننننننننننارق أنننننننننننننننوار تبنننننننننننننندت بسننننننننننننننبتةٍ 
 ومن عجب كون المشارق ذو غرب  .

 ر للمشارق، أضاف إليه إضافات فاعتنى به أهل العلم.ر للمشارق، هو مختص  مختص  
ن لحوار بياقال: ر التعبير الآن في الإعلام المرئي والمقروء ي: قبل قليل قلتم يا شيخ: الحضارات، وكثُ سائل

س لها ل النا؟ لكثرة تداو-عفا الله عنكم-الحضارات، وتسمية الدين الإسلامي حضارة، هل تصح هذه التسمية 
 -مكا الله عنعف-م سواءً العوام وطلبة العلم، الحوار بين الحضارات، وكثر دعاة الباطل لهذه الكلمة، نأمل منك

 التنبيه على ذلك.
 سمى، أن هذا الدين بهذا المالمسمىان المقصود به أن هذا الدين بهذا هذا الاصطلاح، اصطلاح حادث، فإن ك

بل حضارة  بأن لا يقال: الإسلام، وا المسلمين دينهم،س  ن  يريدون أن ي  ، حضارة، حضارة العرب، وحضارة المسلمين
كان  وإذا د على قائله،ر  ح فيه، وي  هذا، فهذا لا شك أنه اصطلاح يشاح  العرب، حضارة المسلمين، أو شيء من 

 ين دينالمراد بحضارة المسلمين تقدمهم وازدهار دولهم على مر العصور بسبب دينهم هذا مقبول، ولا شك أن الد
كن فة، للمحر العمل، الدين الإسلامي دين العمل، وليس بدين الكسل كغيره من الأديان، سواءً كانت الوضعية أو ا

ير اسي وغالدين دين العمل، فإذا كان المقصود بالحضارة التقدم، ما يسمونه التقدم العمراني والاقتصادي والسي
د لا من هذه الأسهم بأروع الأمثلة، مما لا يدركه أح في كل سهم، أو ذلك لا شك أن الإسلام ضرب في كل سهم

 يدركه دين من الأديان، ولا نظام من الأنظمة.
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ن لى كل حال مثل هذه المصطلحات الأولى اجتنابها؛ لأنها جاءت من غير المسلمين، وفي ديننا ما يغني عع
 ارتكاب مثل هذه الأمور، عندنا من المصطلحات التي اصطلح عليها المسلمون في أزهى العصور ما يغني عن

 مثل هذه الاصطلاحات.
ين على بإثبات أحد، وهذا ظاهر المعنى، والد «الدين أحدولن يشاد »ن: ك  قال صاحب المطالع: ورواه ابن الس  

هذا منصوب، وأما على رواية الجمهور فروي بنصب الدين ورفعه، فنصبه هو الأكثر في ضبط أهل بلادنا، 
صب ية النفاعله، وعلى روا يسم   م  ا ل  م  والرفع حكاه صاحب المطالع عن رواية الأكثرين، وعلى هذا هو مبني ل  

 عل في يشاد للعلم به.أ ضمر الفا
 .دام موجود فالاحتمال قائمال قائم، التضعيف تشديد الدال مادام التضعيف موجود فالاحتمعلى كل حال ما

 ؟: لا يضار...المقدم: مثل الشواهد التي تفضلتم بذكرها
 نعم.مثلها، مثل ما ذكرنا، 
ترك الدين وي أحد في إذا غالبه وقاواه، ومعناه لا يتعمقه يشاده مشادة ة المغالبة، يقال: شاد  قال أهل اللغة: المشاد  

 الرفق إلا غلبه الدين، وعجز ذلك المتعمق وانقطع عن عمله كله أو بعضه.
 عمال،قال النووي: ومعنى هذا الحديث كالأبواب قبله أن الدين اسم يقع على الأعمال، الدين اسم يقع على الأ

يمان د به الإلكن إذا عطف عليه الإسلام فالمرا إذا أفرد عنها شملها كلها،والدين والإيمان والإسلام بمعنى، نعم 
 والإحسان، وإذا عطف عليه الإيمان فالمراد به الأعمال.

 المقدم: شكر الله لكم وأحسن إليكم على هذا البيان.
إلى حلقة  -بإذن الله-من القضايا في هذا الحديث، لعلنا نرجئ الحديث عنها  -الحقيقة-بقي معنا مجموعة 

 قادمة.
حاديث ريح لأشرح كتاب التجريد الص :من برنامجكم الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة مسمعي  

نه رنامج لأ ة البالجامع الصحيح. أود أن أذكر الإخوة الذين اتصلوا كثيرًا يسألون عن رقم فاكس من أجل مراسل
انهم أن ، بإمكنؤكد بأن رقم الفاكس سبق وأعلن، نعلنه مرة أخرى ربما يشق عليهم المراسلة عن طريق البريد. 

 .4425543، الفاكس مرة أخرى: 4425543 :يبعثوا برسائلهم واستفساراتهم على رقم الفاكس
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.، الكرام شكرًا لكم مستمعي  



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السادسة والستون )الحلقة 
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 سة والستونسادالحلقة ال –التجريد الصريح 2

 
 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شرح  :رنامجكمبة من حلقهذه الأيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم إلى 

 كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.
يئة عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو ه: نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مطلع حلقتنامع 

 يم.التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ عبد الكر 
 ارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.حياكم الله وب

فاظ من أل ، وقد أشرتم في الحلقة الماضية إلى شيء-رضي الله عنه-المقدم: ما زلنا مع حديث أبي هريرة 
ا ، فسددو أحد إلا غلبه إن الدين يسر، ولن يشاد الدين»" :-صلى الله عليه وسلم-الحديث في قول النبي 

 ".«والروحة، وشيء من الدلجةبشروا، واستعينوا بالغدوة وقاربوا وأ
 لعلنا نستكمل معكم أحسن الله إليكم ما تبقى من هذا الحديث.

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ه ه يشاد  ال: شاد  قال أهل اللغة يق امكة وهي المغالبة، ر ومعنى المشاد  س  ر أو ذو ي  س  ين وكونه ي  عرفنا معنى الد   

ةً إذا غالبه وقاواه، ومعنى ذلك تعمق لك الملا يتعمق أحد في الدين ويترك الرفق إلا غلبه الدين، وعجز ذ مشاد 
 وانقطع عن عمله كله أو بعضه.

و فسه، أمعنى الحديث النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان ن: -رحمه الله تعالى-يقول ابن رجب 
: -لسلاملاة واعليه الص-فة شديدة، وهذا هو المراد بقوله ل  ل الإنسان نفسه من العبادة ما لا تحتمله إلا بك  ي حم   

 .غالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعهيعني أن الدين لا يؤخذ بالم «الدين أحد إلا غلبه لن يشاد  »
دين ع في الالنبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطم من أعلام ل  ر: في هذا الحديث ع  يقول ابن المني   

لى ي إؤد   ع الإفراط الم  ن  ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل م  
تطوع الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته، أو المبالغة في ال

يصلي الليل  مشادة، ذهالمفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله، ه
لوقت اكله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل، فنام عن صلاة الصبح في جماعة، أو إلى أن خرج 

 .أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة المختار، أو إلى
عة، الشري ن عمله مخالفة ما جاء من يسرضم  ة لمن سهر ليله في عبادة، تؤديه هذه العبادة لت  أقول: هذا بالنسب

وأن الدين يسر، هذا بالنسبة لمن سهر ليله في عبادة، فكيف بمن سهر على مباح؟! فكيف بمن يسهر على 
 .بالله لى ذلك؟! والعياذالمحرمات وينام عن الصلوات ويتعمد تأخير صلاة الفجر إلى وقت الدوام مع الإصرار ع

يث ضبط المنبه على الدوام دون وقت الصلاة، يعني بحو وقد أفتى بعض العلماء بكفر من تعمد تركيب المنبه 
 يكون هذا ديدنه، والله المستعان. 
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3 
قت و ا قرب ر الأوقات في الليل بالقيل والقال، فإذهد  الأمر خطير، صلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين، وت   ئتان 

ن صلاة الفجر نام وتركها، فإذا كان من يسهر ليله في عبادة في صلاة في تأليف، في التلاوة، ثم ينام ع
! فما يسهر على مباح؟ ، فكيف بمنم شرعًاذ  ة حتى يخرج وقتها، هذا ي  الجماعة فضلًا عن كونه ينام عن الصلا

 لمن يسهر على محرم؟! والله المستعان. الشأن أيضًا
عمل، في ال الزموا السداد، وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط، قال أهل اللغة: السداد التوسط أي «دوافسد   »

 قال ابن رجب: التسديد هو إصابة الغرض المقصود، وأصله من تسديد السهم، إذا أصاب الغرض المرمي إليه
 ولم يخطئه.

ديد ما الذي يسدد؟ يقول: وأصله من تسالآن يقول: تسديد السهم، هل يسدد السهم أو القوس؟ أيه «وقاربوا»
 السهم، إذا أصاب الغرض المرمي إليه ولم يخطئه.

رب على الإصابة، فيصيب تارة ويقا رض وإن لم يصبه، لكن يكون مجتهدًاالمقاربة أن يقارب الغ «وقاربوا»
 [16 غابنسورة الت] تُمْ{اسْتَطَعْ  }فَاتَّقُوا اللَََّّ مَاأخرى، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة، كما قال تعالى: 

 .«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»: -صلى الله عليه وسلم-وقال النبي 
 على العمل الدائم وإن قل.بالثواب  أي «بشرواوأ»

 قال الحافظ: والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص
 عظيمًاتر به م المبش  أبه   وسعها، و  إلا ولا يكلف الله نفسًا تهجز، هذه قدر حاول أن يصل إلى الكمال لكنه عأجره، 
 .خيمًاله وتف

 انة طلبفي الاستعاطلبوا العون على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، والأصل  أي «واستعينوا»
ليه صلى الله ع-، كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال: أخذ بيدي رسول الله -سبحانه وتعالى-العون من الله 

: -سلمصلى الله عليه و -فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله، فقال رسول الله  «إني لأحبك يا معاذ»فقال:  -وسلم
 ج في المسندالحديث مخر   «فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»

 ابن حبان وغيرها.صحيح أبي داود والنسائي و  سننوالسنن 
مما أذن  ،-عز وجل-لإفادة مما يعين على عبادة الله هي ا «واستعينوا»الاستعانة المأمور بها في هذا الحديث: 

 ؟ -عز وجل-تعانة يجوز أن تطلب من غير الله الله فيه ويسره لعباده؛ لأن الأصل في الاس
 يقدر عليها...المقدم: حي قادر 

يفيد  -ىوتعال سبحانه-لروحة؟ أو أفيدوا مما جعله الله هذه استعانة بحي قادر؟ استعينوا بكذا، استعينوا بالغدوة وا
 في هذا الباب؟
 المقدم: سبب.

ره يه ويسأذن الله ف مما -عز وجل-لإفادة مما يعين على عبادة الله نعم سبب، فالاستعانة المأمور بها هنا هي ا
 لعباده.
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 تونالسو سةسادالحلقة ال –التجريد الصريح 4

 يضًالفتح أطلوع الشمس، والروحة بابالفتح سير أول النهار، قال الجوهري: هي ما بين صلاة الغداة و  «دوةبالغَ »
وفتح  دوة بضم الغينالسير بعد الزوال، كذا ضبطهما بالفتح الزركشي والكرماني وابن حجر، وضبط العيني الغ  

 وح.الراء من الر  
لجة، وإسكان اللام، سير آخر الليل، وقيل: سير الليل كله، ولهذا والدلجة لجة ود  فيه  رب   ع   بضم أوله وفتحه، د 

 لأن الله يل أشق من عمل النهار؛سير الليل كله؛ ولأن عمل الل هما قال بالدلجة؛ لأن شيء من الدلجة ،بالتبعيض
 .اجعل الليل سكنً  -سبحانه وتعالى-

 ن يعمل بالنهار، لكن حينما انتكستأن عمل الليل أشق من عمل النهار عند م   بخلاف ما... أقول: الأصل
وينامون  الفطر، وتغيرت المفاهيم صار عمل الناس بالليل أسهل عليهم من عملهم بالنهار؛ لأنهم يعملون بالليل،

 بالنهار، يسهرون بالليل، ولذا أكثر من يسافر يسافر بالليل، والله المستعان.
 مقصد إلى امسافرً  خاطب -صلى الله عليه وسلم- وكأنه ،المسافر أوقات أطيب الأوقات وهذهر: قال ابن حج

 هذه يف السير تحرى  وإذا ،وانقطع عجز اجميعً  والنهار الليل سافر إذا المسافر لأن ؛نشاطه أوقات على فنبهه
 .مشقة غير من ةالمداوم مكنتهأ ةطالمنش    الأوقات

خر سير آ لاج بالدال المكسورة الشديدةلاج بسكون الدال هو السير أول الليل، والاد   وفي شرح الكرماني: الإد  
 الليل.

لج الليل إذا سار أول الليل، واد  وقال الخطابي: الدلجة سير الليل إلا أنهم قالوا: أ   -ل وقا .لليلاآخر  لج إذا سارد 
 .يثقلهاك الحمل منها على النفس وما يؤودها و : معنى الحديث الأمر بالاقتصاد في العبادة، وتر -أعني الخطابي

 معنى يؤودها؟ يعجزها، يثقلها، يكرثها كما في آية؟ مايؤودها 
فْظُهُمَا{المقدم:    .الكرسي [255 سورة البقرة] }وَلَا يَؤُودُهُ ح 

 الكرسي.
وإنما أوجب  ،أبدًا ولا يستريحوار، ولا يفتروا بوا آناء الليل والنهاد خلقه بأن ينص  لم يتعب   -عز وجل-يقول: إن الله 

نه، تطيقو  منه ورحمة، فعليكم بالسداد، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا ف الطاعات في وقت دون وقت تيسيرًاعليهم وظائ
 .سكم فيما بينهما؛ لئلا تنقطع بكموا أنفواخلطوا طرف الليل بطرف النهار، وأجم   

ال: ق -عليه الصلاة والسلام-في سنن أبي داود عن النبي يقول:  -رحمه الله تعالى-في شرح الحافظ ابن رجب 
 وفي ،بالأبدان الدنيا سير في محمود الليل آخر فسير «بالليل تطوى  الأرض فإن، بالدلجة فعليكم سافرتم إذا»

 .بالأعمال الله إلى القلوب سير
 إلى يرهس على دام من أن يعني «تبلغوا القصد والقصد»: فيه وزاد، كتابه أواخر في الحديث هذا البخاري  جوخر  
 .يبلغ ولم ،قالطري في انقطع فربما واجتهد بالغ بل يقتصد لم ومن، غبل   الاقتصاد مع الثلاثة الأوقات هذه في الله
 إلى ضغ   تب ولا ،برفق فيه فأوغل، متين الدين هذا إن»: امرفوعً  العاص بن عمرو بن الله عبد روايةمن  جاء وقد

 .ج في البيهقيلا سفرًا قطع ولا ظهرًا أبقى، الحديث مخر   ت  ب  ن  فإن الم   «الله عبادة نفسك
 السير يمكنه حتى ،أبقى عليه يسير الذي ظهره ولا ،قطع هسفر  فلا، وصوله قبل سفره في المنقطع هو ت  ب  ن  والم  

 سيره في واقتصد ،براحلته رفق أنه ولو، أقرب الهلاك إلى فهو، المفاوز في كالمنقطع هو بل؛ ذلك بعد عليه
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 ربكم إلى غكمبل   ت   مطاياكم فأصلحوا؛ مطاياكم نفوسكم: الحسن قال كما، المنزل إلى وبلغ ،سفره به لقطعت عليها ئتان 

 .أعلم والله ،-عز وجل-
 ق عليه أكثر مما يتحمل ويطيق؛ لئلا تحتاج إليه في وقت أنت في أمسش  يعني هذا الجسد لا ينبغي أن ي  

 لسيارةانقطع، االحاجة إليه فيخونك؛ لأنك جرت عليه، وقل هذا في جميع أمتعة الدنيا، فالمركوب إذا جرت عليه 
 إذا حملت أكثر من طاقتها واستعملت أكثر من..، وأسيء استعمالها لا تلبث، وهكذا.

رى ديث أخهذا الحديث وهو الأمر بالسير بشيء من الدلجة، مع ورود أحا -سن الله إليكمأح-المقدم: لكن 
بارك ي أن يففي أول النهار، ودعائه لأمته  مبكرًا -صلى الله عليه وسلم-لنبي تحث على التبكير، وخروج ا

 الله لها في بكورها.
قت النهار، يبقى وسط النهار اللي هو و هذه هي الغدوة المنصوص عليها في الحديث، يعني أول النهار وآخر 

 القيلولة والراحة، وهو شدة اشتداد حرارة الشمس هذا ينبغي أن يكون للراحة، للاستجمام.
 المقدم: طيب والدلجة؟

 ركة هوشيء من الدلجة التي هي سير آخر الليل نافع، وهذا لا يعني أن التبكير الذي أشرت إليه، وأنها محل ب
 لي هو الغدوة، منصوص عليه في الحديث.سير أول النهار ال

 المقدم: لكن لا يعني هذا أن الاستعانة بشيء من الدلجة معنى ذلك ترك البكور لا يعني هذا؟
ة عليه الصلا-ر أن الرسول تصو  لا، لا يعني هذا؛ لأن الإنسان أخذ قسطه من الراحة في أول الليل، لا ي  

ك سهر الليل كله يقول: قم تالي الليل، آخر الليل، ثم بعد ذليقصد شيء من الدلجة يخاطب شخص  -والسلام
ليل، ، لكن يأخذ قسطه من الراحة في أول الت  ب  ن  ب بالغدوة أول النهار، هذا يشق عليه، هذا يصير م  يخاط  

 ويستغل الدلجة، وأطراف النهار، ويستغل منتصف النهار للراحة.
لفاضلة اوقات ن هذه الأوقات المذكورة في الحديث هي من الأ : أحسن الله إليكم شيخنا الآن هل يقال بأسائل

لَ طُلُوع  كَ قَبْ د  رَب   }وَسَب  حْ ب حَمْ التي هي الغدوة والروحة وشيء من الدلجة؟ وهل هي المقصودة بقوله تعالى: 
نْ آنَاء اللَّيْل  فَسَب  حْ وَأَطْرَافَ النَّهَ  مْس  وَقَبْلَ غُرُوب هَا وَم  ثم إن كان كذلك فهل آخر  ؟[130 طـه سورة] {ارالشَّ

 النهار أفضل من أوله على ما ذكر بعضهم؟ أم أنه لا تفضيل بين الوقتين؟
مل الذي يظهر أن أول النهار وآخره سواء، الغدوة والروحة، يبقى الليل هو أقرب إلى الإخلاص بالنسبة لع

 جة، والحديث صريح في هذا.الآخرة، أقرب إلى الإخلاص وأقرب ما فيه آخره الذي هو الدل
 ج في الصحيح في أربعة مواضع:على كل حال الحديث مخر  

ية  الحنيفأحب الدين إلى الله»: -عليه الصلاة والسلام-الدين يسر، وقول النبي  الأول: هنا كتاب الإيمان، باب  
 .«السمحة

 محمد بن معن عن علي بن عمر حدثنا :قال مطهر بن السلام عبد حدثنا: -رحمه الله تعالى-قال الإمام 
 -صلى الله عليه وسلم- النبي عن -رضي الله عنه- هريرة أبي عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن الغفاري 

 ، فذكره، وتقدم ذكر المناسبة.قال
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 .الموت المريض تمني بابالموضع الثاني: في كتاب المرضى: 
 هريرة أبا أن عوف بن الرحمن عبد مولى عبيد أبو أخبرني :قال الزهري  عن شعيب أخبرناقال:  اليمان أبو حدثنا

 ؟الله رسول يا أنت ولا :قالوا «الجنة هعمل   اأحدً  لدخ  ي   لن» :يقول -صلى الله عليه وسلم- الله رسول سمعت: قال
 فلعله امحسنً  إما ،الموت أحدكم يتمنين ولا ،وقاربوا فسددوا ،ورحمةمنه  بفضل الله يتغمدني أن إلا ،أنا ولا» :قال
 .«بستعت  ي   أن فلعله امسيئً  وإما ،اخيرً  يزداد أن

لا  لأنهباب تمني المريض الموت، يعني حكمه منهي عنه؛  «الموت أحدكم يتمنين ولا»هذا الشاهد من الحديث: 
ى، ب  ت  الع  ب ب، يطلستعت  لعله أن ي   هذا الإحسان، وإما أن يكون مسيئًافلعله يزداد من  يخلو: إما أن يكون محسنًا

 ، وينيب.-عز وجل-ويتوب إلى الله 
مناسبة تمني الموت أو تمني المريض الموت في كتاب المرضى ظاهرة، ومناسبة الحديث للباب أظهر للنهي 

 عن تمني الموت في الحديث صراحة.
 .العمل على والمداومة القصد بابالموضع الثالث: في كتاب الرقاق، 

رضي - هريرة أبي عن المقبري  سعيد عن ذئب أبي ابن حدثناقال:  آدم حدثنا: -تعالىرحمه الله -يقول الإمام 
 ؟الله رسول اي أنت ولا :قالوا «هعمل   منكم اأحدً  ينجي   لن» :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال: قال -الله عنه

 القصد دوالقص ،الدلجة من وشيء ،وروحوا واغدوا ،وقاربوا سددوا ته،برحم الله يتغمدني أن إلا ،أنا ولا» :قال
 .«تبلغوا
ء، هذا إغرا «والقصد القصد»: -عليه الصلاة والسلام-، المناسبة في قوله العمل على والمداومة القصد باب

د والباب باب القص «القصد القصد تبلغوا» إغراء بالقصد، منصوب على الإغراء، القصد يعني الزموا القصد
ل ل؟ يقو والمداومة في العمل، لكن ما مناسبة الباب لكتاب الرقاق؟ كتاب الرقاق باب القصد والمداومة في العم
د والقص»العيني: مطابقته للجزء الأول للترجمة، مطابقة الحديث للجزء الأول، باب القصد، مطابقة قوله: 

ول الحديث للمداومة في العمل، هو يقول: مطابقته للجزء الأظاهرة، والمداومة في العمل، مطابقة  «القصد
 لعمل؟إشكال، مطابقة تامة، لكن ما مطابقة الحديث للمداومة في ا هما فيهذا  القصد القصد، باب القصد ظاهر

دم عالتسديد والمقاربة والقصد، كل هذا يبعث على المداومة على العمل، كل هذا يدعو إلى الاستمرار؛ لأن 
كن ما وعدم التسديد وعدم المقاربة، والتسديد والمقاربة يدعو إلى الانقطاع الذي هو ضد المداومة، ل القصد

 علاقة باب القصد والمداومة بكتاب الرقاق؟
حيث  باستمرار، هذا من -عز وجل-العمل تجعل الإنسان مرتبط بربه  القصد يدعو إلى المداومة، والمداومة في

يكون  تجعله ديد والمقاربةون مرتبط بربه باستمرار، إذا دام العمل مع القصد، ومع التسلا ينقطع، مرتبط العبد يك
 ، وهذا من أنفع الأمور لرقة القلب، والله المستعان.-عز وجل-مراقبًا لله 

 ما يكره من التمني. الموضع الرابع: كتاب التمني، باب
مر عن رنا معبن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف أخب: حدثنا عبد الله -رحمه الله تعالى-قال الإمام البخاري 

لا »قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  مه: سعد مولى عبد الرحمن بن أزهراسالزهري عن أبي عبيد، 
 .«بستعت  فلعله ي   افلعله يزداد، وإما مسيئً  يتمنى أحدكم الموت إما محسنًا
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م لا يتمنى أحدك»قال:  -صلى الله عليه وسلم-ن رسول الله هنا عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أ ئتان 

يث ، والحدوهناك في الموضع الثاني قال: أخبرنا أبو عبيد مولى عبد الرحمن أن أبا هريرة «...الموت إما محسنًا
ن مرسل؟ مولى عبد الرحمن ب أومعروف أنه من رواية أبي هريرة، وهنا يكون الحديث في هذا الموضع موصول 

 اسمه: سعد بن عبيد من أي طبقة؟  أزهر
 ؟-عفا الله عنك-: من الثانية سائل

على  ك، إذًامن الثانية، وقيل: له إدرانعم، سعد بن عبيد الزهري، مولى عبد الرحمن بن أزهر يكنى أبا عبيد، ثقة 
ي خرجها البخار ل نعم، لكنه موصول في مواضع، كما ذكرنا في المواضع الثلاثة التي ؟ مرس  ماذاهذا الخبر 

 موصولة.
 ج في صحيح مسلم فهو متفق عليه.مخر   والحديث أيضًا

كرتم ذ «يسر إن الدين»: -صلى الله عليه وسلم-: أحسن الله إليكم يا شيخ في هذا الحديث العظيم قوله سائل
ا كرهذ بعض الصور التي جاءت الشريعة بالتيسير فيها، في الصيام، في الصلاة، ومن صور التشديد التي

ا أما أن: الآخر ا فلا أنكح النساء، وقالقصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أن -صلى الله عليه وسلم-النبي 
م قوله -لميه وسصلى الله عل-فأصلي الليل ولا أنام، وأما الآخر فقال: فأصوم النهار ولا أفطر، فأنكر النبي 

ر التي الأمو  هؤلاء في بعض اج  حَ الناس، فإذا جئت تُ هذا، لكن يا شيخ الآن انقلبت المفاهيم عند كثير من 
ض في بع في الأفراح، أو -عفا الله عنكم-ما من المحرمات التي تحصل، سواء ليست هي من المباحات، وإن

ها، تحريمبالمناسبات كالأعياد، إذا جئت تحاجهم في بعض هذه الأمور، وأنها من المسلمات الشريعة جاءت 
 المنكراتاح، و قالوا: إن الدين يسر، الاستماع إلى المعازف، المشاهدة للمحرمات، أمور مشتهرة، منكرات أفر 

يعة ي الشر فمة في أن الدين يسر في الأمور المسلَّ  -الله عنكمعفا -ي تقع في المناسبات، فما الضابط الت
يقتصر  ، ولاالتي جاءت الشريعة بتيسيرها أم أنها تشمل الدين يسر في أمور الإنسان المباحات، يسرف فيها

 على بعض....
 .-عز وجل-ما أباحه الله 

 .-سبحانه وتعالى-سائل: ما أباحه الله 
احتجاجه ساقط؛ لأن الدين تكليف  -عز وجل-م على ارتكاب ما حرمه الله الكلان يحتج بمثل هذا أقول: م  

 -سبحانه وتعالى-أحد، وهي وصية الله أوامر ونواهي، الدين عبارة عن تكاليف، والتقوى المطلوبة من كل 
وم فعل اجبات، لز فعل المأمورات، واجتناب المحظورات، والدين كله عبارة عن تكاليف، أمر بو  للأولين والآخرين،
حظر للمحرمات، فالذي لا يفعل الواجبات ولا يترك المحرمات أين التقوى؟ وأين الدين بالكلية؟  الواجبات، وأيضًا

الدين كله عبارة عن فعل مأمورات وترك  !قد يرتكب من الأمور من الجرائم ما يخرجه من الدين، فأين الدين؟
ترك المحظورات يسر، بمعنى أن فعل هذه المأمورات محظورات، فهذا الدين المشتمل على فعل المأمورات و 

ما قال: اتركوه، وقولوا:  «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [16 سورة التغابن] }فَاتَّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ{
على ما يكرهه  «الجنة حفت بالمكاره»ما قال: افعلوا والدين يسر  «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»الدين يسر 
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ك لمن يحتج بهذه الجملة على ارتكاب المحظورات فليس في ذلك أدنى مستمس   «والنار حفت بالشهوات»الإنسان 
 أو التفريط في الواجبات، والله أعلم.

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
 .اللهم صل على رسول اللهالمقدم: 

 .يصلح الأحوال ويوفق الجميع لكل خير أن -عز وجل-أسأل الله 
لجامع ديث اشرح كتاب التجريد الصريح لأحا :الكرام انتهت بهذا حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مستمعيَّ 

 الصحيح.
 في حلقة قادمة، نستودعكم الله. -بإذن الله تعالى-لنا بكم لقاء 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السابعة والستون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 الحلقة السابعة والستون –التجريد الصريح 2

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :برنامجكم منضة حلقهذه الأيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم إلى 
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

يئة هعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو  :الفضيلة الشيخ الدكتور هذا الكتاب يتولى شرحه صاحب
مرحبًا و لًا فأه والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،

 م شيخ عبد الكريم.بك
 حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

 :-رحمه الله تعالى-توقفنا عند قول المصنف المقدم: 
 من أجداده على نزل المدينة قدم ما أول كان -صلى الله عليه وسلم- النبي أن -رضي الله عنه- البراء عن"

 لتهب  ق   ن تكو أن يعجبه وكان ،اشهرً  عشر سبعة أو ،اشهرً  عشر ستة المقدس بيت لب  ق   صلى وأنه ،الأنصار
 على ر  فم   معه صلى ممن رجل فخرج ،قوم معه وصلى ،العصر صلاة صلاها صلاة أول صلى وأنه ،البيت لب  ق  

 فداروا ،مكة لب  ق   -صلى الله عليه وسلم- الله رسول مع يتصل   لقد بالله أشهد :فقال ،راكعون  وهم مسجد أهل
 وجهه ىول   لماف ،الكتاب وأهل المقدس بيت لب  ق   يصلي كان إذ أعجبهم قد اليهود وكانت ،البيت لب  ق   هم كما

 ".ذلك أنكروا البيت لب  ق  
 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة، راوي الحديث البراء بن عازب بن الحارث بن عدي 
اديث، ثلاثمائة حديث وخمسة أح -صلى الله عليه وسلم-ر يوم بدر، قال النووي: روي له عن رسول الله صغ  است  

 .سبعينو الكوفة سنة اثنتين بتوفي ري بخمسة عشر، ومسلم بستة أحاديث. اتفقا على اثنين وعشرين، وانفرد البخا
ان  الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى:  م عليه الإمام البخاري بقوله: باب  رج  والحديث ت   م ا ك  يع   ل يهض   اّلله }و 

}  يعني صلاتكم عند البيت. [143 سورة البقرة] إ يم ان كهم 
 ،المذكور الحديث في البراء عن إسحاق أبي عن وغيره شريك طريق من والنسائي الطيالسي روى قال ابن حجر: 

{ :الله فأنزل يع  إ يم ان كهم  ان  اّلله ل يهض  م ا ك  ، والذي في الترجمة في لمقدسا بيت إلى صلاتكم [143 سورة البقرة] }و 
 الكتاب يعني صلاتكم عند البيت.

ح، يعني روايات الصحي ،الروايات جميع في ثابت أنه مع، لك  ش  م  " البيت عند" المصنف فقولقال ابن حجر: 
م الحديث ثابت عند أبي ذر، وثابت عند كريمة، وعند الكشميهني، وعند المستملي، عند السرخسي، عند غيره

 .البيت عند بكونه لذلك اختصاص ولا من الرواة، ثابت في جميع الروايات،
د البيت، يعني عند إلى بيت المقدس بكونها عن -عليه الصلاة والسلام-يعني لا اختصاص لصلاة النبي 

 الكعبة.
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بيت عند البيت يعني لغير ال ،البيت لغير صلاتكم يعني والصواب ،اتصحيف   فيه إن :قيل وقديقول ابن حجر:  ئتان 

 غير الكعبة.
 كذل وبيان، دقيقة الأمور هذه في البخاري  ومقاصد، صواب هو بل ،فيه تصحيف لا أنه وعندي يقول ابن حجر:

 ابن قالف، بمكة وهو للصلاة إليها يتوجه -عليه الصلاة والسلام- النبي كان التي الجهة في اختلفوا العلماء أن
 طلقوأ. المقدس بيت وبين بينه يجعلها بل ،الكعبة يستدبر لا لكنه؛ المقدس بيت إلى يصلي كان: وغيره عباس

 بلاستق المدينة إلى تحول فلما ،الكعبة إلى يصلي كان: آخرون  وقال، المقدس بيت إلى يصلي كان أنه آخرون 
 ، النسخ الأول: نسخ الصلاة إلى الكعبة إلى بيتمرتين النسخ دعوى  منه ويلزم ،ضعيف وهذا، المقدس بيت

 إلى بيت المقدس إلى الكعبة. -عليه الصلاة والسلام-المقدس، والنسخ الثاني: نسخ صلاة النبي 
 أراد البخاري  وكأن، عباس ابن حديث من وغيره الحاكم صححه وقد، القولين بين يجمع لأنه ؛أصح والأول
 ؛ لأنه يقول: يعنيالمقدس بيت إلى كانت البيت عند كانت لما الصلاة أن من بالأصح الجزم إلى الإشارة

ر عن كما صح بذلك الخب وإلى بيت المقدس مع ا صلاتكم عند البيت، يريد أن يجمع بين الاستقبال إلى البيت،
 ...ذلك على واقتصر ابن عباس،

ستقيم يلبيت، امع قول من قال: لغير البيت، صلاتكم عند البيت لغير  -أحسن الله إليك-المقدم: هذا يستقيم 
 هذا الأخير؟

 هذا قول من ادعى التصحيف، والحافظ ابن حجر يقول: عندي أنه لا تصحيف.
 ،تضيع لا كانت إذ البيت عند وهم ،البيت جهة غير إلى صلاتهم لأن؛ بالأولوية ذلك اكتفاء   على واقتصر
 عند همو  البيت جهة غير إلى صلاتهم لأن؛ بالأولوية ذلك اكتفاء   على واقتصر ،عنه بعدوا إذا تضيع ألا فأحرى 
بيت، يعني بمكة يستقبلون إلى بيت المقدس وهم بمكة، إذا كانت مثل هذه الصلاة لا تضيع وهم عند ال ،البيت

 عند صليتموها التي صلاتكم يعني: الكلام فتقدير ا انتقلوا إلى المدينة،م  ل   يعني ،عنه بعدوا إذا تضيع ألا فأحرى 
 .المقدس بيت إلى البيت

اب ابن حجر يقول: قلت: هذه اللفظة ثابتة في الأصول صحيحةلكن العيني كعادته في تعق    ، ابن حجر أيض 
يقول: ثابتة في جميع الروايات، يقول: هذه اللفظة ثابتة في الأصول صحيحة، يعني قول البخاري: عند البيت، 

ها إلى بيت المقدس عند ر في العبارة، والتقدير: يعني صلاتكم التي صليتمو ومعناها صحيح، غير أنه اختص  
اقتصر على  :-يعني ابن حجر-هذا القائل الكعبة، فقوله: عند البيت يتعلق بذلك المحذوف، وقول  البيت، أي

 ،بقوله أولا   دعواه  لأنامة؛ ع  ن صلاتهم... إلى آخره، كلام يحتاج إلى د  لأذلك اكتفاء  بالأولوية، ثم تطويله بقوله: 
 قول تصحيح لبيان قط له قتعل   لا آخره لى.. إ.صلاتهم لأن :بقوله تعليله ثم بالأولوية، اكتفاء   ذلك على واقتصر
 فيه أن له يعني نقل ابن حجر، عن بعضهم، ونق  بعضهم عن لهونق   ،ذكرناه بما وتصحيحه ،البيت عند :البخاري 
يوافق ما فيه تصحيف، يعني يعني  ،، وإن كان كذلك في نفس الأمرتصحيف لا أنه وعندي :قوله ثم ،اتصحيف  
هنا  لكن لو كان عنده الوقوف على معنى التصحيف، ، يقول: وإن كان كذلك في نفس الأمر،تصحيف أنه لا

يقول: وإن كان كذلك في نفس الأمر، يعني يوافق على أنه ليس بتصحيف لكن لو كان عنده الوقوف على معنى 
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كأن يقول أولا : مثل هذا لا  !يعني مثل هذا الكلام يقال في ابن حجر أنه لا يعرف معنى التصحيف؟ التصحيف،
بأن من أهل العلم من لا يرى الفرق،  علم ا ن العيني يريد أن يفرق بين التصحيف والتحريف،، كأمى تصحيف ايس

 يطلق التصحيف بإزاء التحريف والعكس، ويجعله بعضهم يجعل التصحيف في الشكل، والتحريف في الحروف.
وهو  لتصحيفو ذلك؛ لأن ال كما قال النووي أو نحك  ش  ، وإنما يقال: م  ل أولا : مثل هذا لا يسمى تصحيف اكان يقو 

 أن يتصحف لفظ بلفظ، وهذا ليس كذلك.
ن ف عليه لفظ كذا، فعرفت  أن م: التصحيف الخطأ في الصحيفة، يقولون: تصح  -رحمه الله-وقال الصاغاني 

 لم يعرف معنى التصحيف كيف يجيب عنه بالتحريف؟
طلق يجرى على قول من يقول: إنه لا فرق، ق بينه وبين التحريف، لكنه نقول: هو يعرف معنى التصحيف، ويفر   

ه  منهما يجمععند أهل العلم؛ لأن كلاا  حريف على التصحيف، وهذا قول معتمدالتصحيف على التحريف، والت
 .التغيير، التغيير يجمع التصحيف والتحريف، استعماله بالمعنى الأعم أوسع من استعماله بالمعنى الخاص

جاء ن على دخول العمل في مسمى الإيمان، فالصلاة عمل بدني، و ه  ر  ب  هر لي  مراد البخاري بهذه الترجمة ظا
{تسميتها بالإيمان في قوله تعالى:  يع  إ يم ان كهم  ان  اّلله ل يهض  م ا ك  ر المراد بالحديث بالصلاة س   ف   [143 سورة البقرة] }و 

 إلى بيت المقدس.
نص  ، يعنيلأعمال لا تسمى إيمان اوالمرجئة في قولهم: إن ا قال ابن بطال: الآية المذكورة أقطع الحجج للجهمية

} يع  إ يم ان كهم  ان  اّلله ل يهض  م ا ك   ؟ماذاالمراد بالإيمان  [143 سورة البقرة] }و 
 العمل.من المقدم: الصلاة 

 .إيمان ان الأعمال لا تسمى الصلاة، وهي عمل بدني، ففيها أقطع الحجج للجهمية والمرجئة في قولهم: إ
نة ينة مديأول بالنصب، يعني أول زمن قدومه، و)ما( مصدرية، والمراد بالمد "كان أول ما قدم المدينة"قوله: 

 ، ولها أسماء كثيرة، منها: يثرب، وطيبة، وطابة، والدار، وغير ذلك.-عليه الصلاة والسلام-الرسول 
لاق أخواله، والشك من أبي إسحاق، وفي إط في الأصل في البخاري أو قال: "نزل على أجداده من الأنصار"

 م، وهيز؛ لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة؛ لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهأجداده أو أخواله تجو  
ه من بالمدينة على إخوت -عليه الصلاة والسلام-سلمى بنت عمرو، أحد بني عدي بن النجار، وإنما نزل النبي 

 بني مالك بن النجار.
 جهة نم وأخواله أجداده فإنهم؛ نسب فيهم -صلى الله عليه وسلم- للنبي والأنصار: -رحمه الله-يقول ابن رجب 

 ابنه هل فولدت، سلمى :لها يقال النجار بن عدي بني من امرأة  بالمدينة تزوج فإنه؛ مناف عبد بن هاشم أبيه جد
 وإنما؛ شيبة :اسمه أن والصحيح، عامر :اسمه أن قتيبة ابن وذكر، شيبة فسمي شيبة رأسه وفي المطلب عبد
 عبد هذا: قريش فقالت ،مكةإلى  المدينة من به مد  ق   مناف عبد بن المطلب عمه لأن المطلب عبد :له قيل

 .عمرو اسمه وهاشم، عمرو بن شيبة أخي ابن هو إنما ويحكم: فقال ،المطلب
لم ء عند مسكذا بالشك في المدة، وجا "عشر شهرًاستة عشر شهرًا، أو سبعة ى ق ب ل بيت المقدس وأنه صل  "

 وثلاثة أيام. وقال ابن حبان: سبعة عشر شهر استة عشر، وعند غيره الجزم بسبعة عشر، بوغيره بالجزم: 
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 قلف   عشر بستة جزم من يكون  بأن سهل"ستة عشر أو سبعة عشر"  الروايتينهاتين  بين والجمعقال ابن حجر:  ئتان 

 ،لكذ في تردد شك ومن، امع   عدهما عشر بسبعة جزم ومن، الزائد وألغى ،اشهر   التحويل وشهر القدوم شهر من
 ىعل الثانية السنة من رجب شهر نصف في التحويل وكان، خلاف بلا الأول ربيع شهر في كان القدوم أن وذلك

 .الجمهور جزم وبه، الصحيح
 نصف رجب.و  ة،والثاني ىالأول ىجماد ،ربيع الأول والثاني

 أربعة ونصف مع سنة هذه ستة عشر. ،مع سنة يعني ،المقدم: أربعة ونصف مع اثنا عشر شهر
 لكن قدومه في ربيع الأول يوم اثنا عشر.نعم، 

 المقدم: وهو في رجب المنتصف فهذا جمع مع هذا وصار سبعة عشر.
د من عشر حذف أوائل الزائصارت سبعة عشر، من قال: ستة فرجب،  د  ربيع وع   د  ع  نعم، المجموع سبعة عشر، 

االربيع، والزائ يعني على  وثلاثة أيام، لكن كلام ابن حبان سبعة عشر شهر ا، د من رجب لم يعدهما، ألغاهما مع 
 التحرير، كيف؟ 

ر من شهر رجب صارت سبعة عشر إذا قلنا: قدومه في الثاني عشر من ربيع الأول، والتحويل في الخامس عش
 م في يوم ولادته ويوم وفاته؟ احتمال.د  ن هل يثبت أنه ق  وثلاثة أيام، لك شهر ا

لته ب  ق   ن تكون أيحب  يعجبه أي -عليه الصلاة والسلام-كان النبي  أي "ل البيتب  لته ق  ب  جبه أن تكون ق  وكان يع"
لّ ي ن ك  جهة الكعبة، قال تعالى:  م اء ف ل نهو  ك  ف ي الس  ه  ج  لُّب  و  ل ةً ق  }ق د  ن ر ى ت ق  ا ب  ض  وأنه " [143 سورة البقرة] ه ا{ت ر 

يعني  بالنصب لأنه مفعول صلى، والعصر كذلك على البدلية، (لأو  ) "صلاة صلاها صلاة العصر ل  صلى أو  
ع، بالرف بدل من أول، وأعربه ابن مالك بالرفع، هذا الذي أعربه ابن مالك بالرفع ليس الأول، وأعربه ابن مالك

ب: إلى الكعبة صلاة العصر، قال ابن رج ايذكر لوضوحه، أي أول صلاة صلاها متوجه  ر لم وفي الكلام مقد  
وقد روي أن هذه الصلاة كانت صلاة الفجر، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة 

مر أن قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أ   -صلى الله عليه وسلم-الصبح، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن رسول الله 
هر، نت الظانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وقيل: إن تلك الصلاة كايستقبل الكعبة فاستقبلوها، وك

ة خرجه النسائي في الكبرى، قال ابن رجب: وقد قيل في الجمع بين هذه الأحاديث: إن التحويل كان في صلا
 العصر، ولم يبلغ أهل قباء إلا في صلاة الصبح.

عليه الصلاة -لبعد ما بين العصر إلى الصبح، وقباء قريب من مسجد النبي  .يقول ابن رجب: وفيه نظر
 ، لكن النصوص صحيحة.-والسلام

 المقدم: التي قالت بالظهر والفجر.
والنص الذي فيه صلاة الصبح صحيح  "وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر"لا، النصوص صحيحة عندنا، 

ا، اذا لا يتأخر علمهم بذلك إلى الصبح؟ لأن النصوص جاءت بهذا في الصحيحين بالنسبة لأهل قباء؛ لمأيض  
ما اسخ إنلاسيما وأنهم لا إثم عليهم في عدم استقبالهم الكعبة، ولا خطر على صلاتهم من بطلان وغيره؛ لأن الن

 ل به من بلوغه على ما سيأتي. عم  ي  
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ذلك  لظهر أو العصر على التردد، وساقت القبلة في صلاة ال  و   وفي فتح الباري لابن حجر: وعند ابن سعد ح  
من حديث عمارة بن أوس، قال: صلينا إحدى صلاتي العشاءين، أو العشي؟ إحدى صلاتي العشاءين، يقول: 

قال:  ت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردد، وساق ذلك من حديث عمارة بن أوسل  و   وعند ابن سعد ح  
 العشاءين أو العشي؟ كون هل تصلينا إحدى صلاتي العشاءين، 

 المغرب والعشاء؟ بها المقدم: يعني العشاءين يريد
 بلا شك. نعم،

 المقدم: وإذا قال: العشي يريد بها الظهر والعصر؟
 الظهر والعصر.

 المقدم: كأن الأولى العشي.
 هكذا في الفتح، في حديث ذي اليدين، إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر.

 ت هكذا.قل  يكون يريد إحدى صلاة العشيين فنه المقدم: قد 
 ، إحدى صلاتي العشي.لا

والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها 
 الآخرة أو ىبالمسجد النبوي العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء، وهل كان ذلك في جماد

 أو شعبان؟ أقوال.رجب 
هو  "فخرج رجل ممن صلى معه"، -عليه الصلاة والسلام-معروف الصحابة يصلون معه  "وصلى معه قوم"

بن اقال  "فمر على أهل مسجد"ك، يعني جاءت الروايات بهذا وذاك، ي  ه  اد بن ن  اد بن بشر بن قيظي، أو عب  عب  
لاة اد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صوقيل: هو عب  مة، ل  حجر: أهل المسجد الذين مر بهم هم من بني س  

 الصبح، كما سيأتي في الصلاة من حديث ابن عمر.
مر و لتين، ف بمسجد القبعر  قال العيني: هؤلاء ليسوا أهل قباء، بل أهل مسجد بالمدينة، وهو مسجد بني سلمة، وي  

 يحتمل ة الصبح، قال الكرماني: لفظ الكتابعليهم المار في صلاة العصر، وأما أهل قباء فأتاهم الآتي في صلا
 ال:أن يق أن يكونوا في صلاة الصبح، اللهم إلا "هم راكعون"أن يكون المراد بالمسجد هو مسجد قباء، ومن لفظ: 

ج فخر   ي هنا،جها البخار معنى هذا الكلام؟ لفظ الكتاب يعني لفظ الرواية التي خر   ما، الفاء التعقيبية لا تساعده
ن صلى معه فمر على أهل مسجد، جائز أن يكون أهل مسجد قباء، لفظ الكتاب يحتمل، ويؤيده حديث رجل مم

"هم مسجد هو مسجد قباء، ومن لفظ: بالابن عمر، وهو صحيح، يقول: لفظ الكتاب يحتمل أن يكون المراد 
ج رجل فخر "بية : الفاء التعقيما يمنع، اللهم إلا أن يقال ههذا احتمال، ما في أن يكونوا في صلاة الصبح، راكعون"

 .تساعدهلا  "فمر
 المقدم: يعني بين الصبح والعصر مسافة.

 وقت طويل نعم، نعم لو قيل في صلاة العصر: صلى مع النبي العصر وخرج ووجد... 
 .ثم.. المقدم:
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لى عتساعد هذا، لكنها لا في في نفس الوقت، يعني تساعد الفاء التعقيبية  ملا، فمر بهم، فخرج فمر، يدركه ئتان 

 .صلاة الصبح؛ لأن فيه تراخي
 حقيقة، يعني في حال الركوع، أو هو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي: يصلون. "وهم راكعون "

سجد ليست مألا يتوجه إلى القول بأنها مسجد القبلتين و  -أحسن الله إليك-المقدم: لكن حل هذا الإشكال 
 أن الفاء لا تدل على بعد الوقت. ما دام الفاء فعلًا توجيه سليم ؟قباء

مر  -صلى الله عليه وسلم-لا شك أن النصوص كلها صحيحة، ولا يمنع أن يكون رجل ممن صلى مع النبي 
ة على أولئك في صلا ر  ر في حديث ابن عمر م  ش  اد بن ب  على بني سلمة وهم في مسجد القبلتين، وآخر عب  

 الصبح، ما الذي يمنع؟
صلى - "لقد صليت مع رسول اللهأي: أحلف، قال الجوهري: يقال: أشهد بكذا أي أحلف به  بالله""فقال: أشهد 

لبيت ال ب  ني ق  يع "تل البيب  فداروا كما هم ق  "قبل البيت الذي في مكة، ولهذا قال:  أي ل مكة"ب  ق   -الله عليه وسلم
بادروا و لامه، كوما موصولة، والكاف للمبادرة، أي سمعوا  "ل البيتب  فداروا كما هم ق  "الذي في مكة، ولهذا قال: 

إلى  واحدة بالامتثال، فداروا إلى جهة البيت الحرام فلم يقطعوا صلاتهم، بل أتموها إلى جهة الكعبة فصلوا صلاة
ف جهتين بدليلين شرعيين، يقول الكرماني: ومثل هذه الكاف تسمى بكاف المقارنة، هناك ابن حجر يقول: كا

 بادرة، والكرماني يقول: كاف المقارنة، أي دورانهم مقارن بحالهم. الم
روف يقول العيني: لم يقل أحد في أقسام الكاف كاف المقارنة، يعني لم يوجد في معاني الكاف، والكاف من ح

ابن  علىرك ر في معانيها المقارنة، والتحقيق أنها بمعنى على أو ملغاة، وفات العيني أن يستدذك  المعاني، لم ي  
ا  ر فيها المبادرة.ذك  لم ي   حجر أنها أيض 

 يستدرك. المقدم: مع أنه دائمًا
ا  ت. و  يؤيد الكرماني على ابن حجر، لكن هذا ف   هو دائم 

ر  الفاء فيه تسمى الفصيحة، أي سمعوا كلامه فداروا، كما في قوله تعالى:  "فداروا"وقال العيني:  اك  ب بّ ع  }اض  ص 
ر   ج  {ال ح  ت  ر  حذوف، هو سبب فضرب فانفجرت، والفاء الفصيحة هي التي تدل على م أي [60 سورة البقرة] ف انف ج 

اير أيوفي التفاس ، سواء  كان في الحديث، وفي العربية،د في الشروح كثير ار  ي هذه الفاء ت  لما بعدها، يعن ، لكن ض 
ويعض  ن،ثنايا كلام أهل العلم، فينبغي أن تدو  كثير من طلاب العلم قد يخفى عليه معنى الفصيحة، فتأتي في 
 عليها بالنواجذ، هي التي تدل على محذوف هو سبب لما بعدها.

 م ونفع بعلمكم.كالمقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إلي
ا مستكمال لا -عالىبإذن الله ت-الكرام نلقاكم  في حلقة قادمة. مستمعي   -بإذن الله-لعلنا نرجئ بقية الألفاظ 

 بقى من هذا الحديث في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله.ت
 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (ة والستونالثامن )الحلقة 
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، المرسلينياء و الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اب شرح كت :نامجكممن بر ضحلقة هذه الأيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى 
 التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

ر، الخضي عبد الكريم بن عبد الله :الفضيلة الشيخ الدكتور صاحبب مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب
 لكريم.اعبد  فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ ،عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 .وبارك فيكم حياكم الله
ضية لقة ماحفي باب الصلاة من الإيمان وقد أسلفتم في  -رضي الله عنه-لا زلنا مع حديث البراء  المقدم:

 ين.الحديث عن جملة كبيرة من ألفاظ هذا الحديث، لعلنا نستكمل ما تبقى منها مع الإخوة المستمع
 .ه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول

 إنفيقول:  -رحمه الله تعالى-وهنا نقل عن الحافظ ابن رجب  ،مضى الحديث أو الكلام عن أكثر ألفاظ الحديث
 إلى صلاته من مضى ما على -صلى الله عليه وسلم- النبي بنى وقد ،الصلاة أثناء في وقع قد التحويل كان
 على بنىو  ،إليه تحول ماإلى  انتقل صلاته أثناء في المصلي لتحو   إذا الحكم أن على بذلك دلاست   المقدس بيت

إذا  يعني ،قريبة والسترة ،الرأس مكشوفة وهي صلاتها في عتقت إذا ةمأ الأ  ذلك في فيدخل ،صلاته من مضى ما
 لماءا وجد إذا والمتيمم ق فإن صلاتها حينئذٍ تكون صحيحة، وتبني على ما مضى،ت  استترت من بلوغها خبر الع  

عني في ي، القيام على رد  قأ  ثم اقاعد   صلاته بعض صلى إذا ضيوالمر  ،به الطهارة على رد  وقأ  ،اقريب   صلاته في
وقع  -عليه الصلاة والسلام-من هذا الحديث على الاحتمال الول، وهو أن النبي  كل هذه الحالات يبني أخذ ا

ما مضى من على في أثناء الصلاة، وقد بنى  -عليه الصلاة والسلام-في أثناء الصلاة النسخ وقع والنبي 
 .-عليه الصلاة والسلام-صلاته 

 يبلغ مل ولكن؛ بأصحابه -صلى الله عليه وسلم- النبي صلاة قبل وقع التحويل كان وإنالاحتمال الثاني: يقول: 
 له نتبي ثم جهة إلى سائغ باجتهاد صلاته في دخل من أن على به لد  است  ، فبنوا صلاتهم أثناء في إلا غيرهم
  .ويبني ينتقل أنه الصلاة أثناء في الخطأ

يعني شخص يعمل بالمنسوخ ولم يطلع  ،إياه بلوغه قبل بالمكلف قيتعل   لا الخطاب حكم أن على به لستدأ وي  
د أعماله صحيحة، على الناسخ، أفعاله صحيحة اتقى الله ما استطاع، شخص يعمل بالمطلق ولم يعلم بالمقي   

ص وهكذا؛ لن الشخص لا يكلف إلا بما علم، هذا إذا كان من أهل شخص يعمل بالعام قبل بلوغه المخص   
حد أن يجتهد، ويأتي من يقرأ في الكتب باب المر بقتل الكلاب، ويعمل بهذا العلم، ولا يأتينا من يقول: إن لكل أ

نسخ المر بقتل الكلاب، هذا  : بابالحكم، ويأخذ الآلة ويقتل كل ما واجهه من كلب، ثم من الغد يأتي إلى باب
تأهل الإنسان عليه د، نعم إذا ليس من أهل النظر، وليس من أهل الاجتهاد، هذا فرضه سؤال أهل العلم، هذا مقل   

أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده، ولو خفيت عليه بعض النصوص، ولا يعاب الإنسان أنه يخفى عليه بعض 
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3 
خبر الاستئذان، ويوجد عند أبي  -رضي الله عنه-النصوص، وإن كانت عند من هو دونه، فقد خفي على عمر  ئتان 

 موسى، ويوجد عند أبي سعيد وغيرهم، وهكذا.
يعني على  التقديرين على به لستدأ وي  ، إياه بلوغه قبل بالمكلف يتعلق لا الخطاب حكم أن على به لستدأ وي  يقول: 

 به لتدأ سوي  : التقدير الول أن التحويل وقع في أثناء الصلاة، والتقدير الثاني أن التحويل وقع قبل الصلاة، يقول
ليه عصلى الله - الرسول من السماع إمكان مع ،الديانات أمور في الثقة الواحد خبر قبول على التقديرين على
غ أرسل من يبل    -عليه الصلاة والسلام-، النبي -عليه الصلاة والسلام-يعني في عصره  ،واسطة بغير -وسلم

علمون الناس الدين، أرسل إلى الطراف من يعلمهم الدين، بعث معاذ إلى اليمن وهو واحد، وبعث فلان وفلان ي
باشرة م -عليه الصلاة والسلام-م قبول هؤلاء وإن كانوا آحاد، مع إمكان السماع من النبي الناس الخير، ولزمه

 ذاه أن من يقال وما ،وأحرى  أولى -عليه الصلاة والسلام-يعني بعد وفاة النبي  ذلك تعذر فمع بغير واسطة،
 العلم يفيد دالواح خبر أن: جوابه في فالتحقيق، الواحد بخبر المقدس بيت إلى الصلاة وهو المتواتر نسخ منه ملزأ يأ 

 يثبح والسواق ق فنداء صحابي في الطر   -القرينة انظر- ق الطر   في صحابي فنداء؛ القرائن به تاحتف   إذا
 أنه هفي شك سمعه من يتداخل لا موجود بها -صلى الله عليه وسلم- الله ورسول بالمدينة كلهم المسلمون  يسمعه
ة قد واق ألا إن القبلهذه قرينة على صدقه، كونه ينادي بأعلى صوته في الس ،به وينادي ،يقوله فيما صادق

ا  .هناك قرينة أخرى وهي أقوى  حولت، أيض 
 له؟ -عليه الصلاة والسلام-المقدم: سماع الصحابة والرسول 

ة ذلك إلى تحويل القبلة، يعرفون الصحاب فيتشو   -عليه الصلاة والسلام-لا، كون الصحابة يعرفون أن النبي 
مَاء{ ف إلى يتشو   -صلاة والسلامعليه ال-يعرفون أن الرسول  [144 سورة البقرة] }قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ

 تحويل القبلة، هذه قرينة على قبول خبر مثل هذا.
ها إلى بمسائل التي اعتمدها المبتدعة، ووصلوا ولا نقول: إن هذه من ال الصل في خبر الواحد أنه يفيد الظن،

لعلم، اإذا احتفت به قرينة كما هنا أفاد  نعم أهداف ومآرب، نقول: خبر الواحد في الصل لا يفيد إلا الظن،
 ،لقرائنفالتحقيق في جوابه: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به ا ،وكلام ابن رجب صريح في هذه المسألة

م، أما د العلقرائن يفيالبه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، أن خبر الواحد إذا احتفت به  وهذا ما صرح
هل كون خبر الواحد لو لم تحتف به قرائن يفيد العلم؟ هذا قال به حسين الكرابيسي وداود الظاهري وبعض أ 

سبته ن مقطوع بصحته، مجزوم به، أي نوهو نجم السن -رحمه الله-ن يقول: إن خبر الإمام مالك العلم، لكن مأ 
ن منسبة ل النز  هذا الاحتمال ي   ئ الإمام مالك وينسى؟ يحتمل، إذ األا يحتمل أن يخط ؟في الصدق مائة بالمائة

لة ر محتممائة إلى تسعين، أو خمسة وتسعين، أو تسعة وتسعين، والمراد بالعلم عند أهل العلم ما تكون نسبته غي
علم هو بالمائة، ومع كون خبر الواحد في الصل يفيد الظن، فإذا احتفت به قرينة أفاد الللنقيض، يعني مائة 

ون هذا نكد بقوله من أهل العلم، وبعتأ مفيد للعمل، سواء  أفاد العلم أو الظن هو موجب للعمل، عند جميع من ي  
ن في فيد الظيب علم، نقول: كونه يوج  ا لا يفيد علم، ولا تنصلنا عن ما التزم به المبتدعة من كونه يفيد الظن إذ  

 الصل إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، ومع كونه يفيد الظن موجب للعمل.
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 لسواقوا الطرق  في صحابي فنداء؛ القرائن به احتفت إذا العلم يفيد الواحد خبر أن جوابه في فالتحقيقيقول: 
 شك سمعه من يتداخل لا موجود بها - عليه وسلمصلى الله- الله ورسول ،بالمدينة كلهم المسلمون  يسمعه بحيث

 والله أعلم. ،به وينادي يقوله فيما صادق أنه فيه
ى ابن ك علدر  وهم خيار المة، ثقاتها، عدول المة، حفاظها، كم است   !؟يعني عائشة كم استدركت على الصحابة

بر على أبي هريرة وهو حافظ المة، خك در  است  في رجب،  -عليه الصلاة والسلام-اعتمر النبي قوله:  عمر!
من  أحد معصوم ههؤلاء وهم أعيان المة، وهم آحاد في الصل يفيد الظن؛ لماذا؟ لنه يحتمل النقيض، ما في

 .-عليه الصلاة والسلام-، وليس في المة من هو معصوم إلا رسولها -عز وجل-الخطأ إلا من عصمه الله 
هل قدس، وأل بيت المبَ إذ كان يصلي قِ "، -عليه الصلاة والسلام-أي الرسول  "وكانت اليهود قد أعجبهم"يقول: 
اب ف على خاص، أهل الكتط  عطف على اليهود، قال الكرماني: فإما أن يراد به العموم فهو عام ع   "الكتاب

هل يشمل اليهود والنصارى فهو عام، كانت اليهود وأهل الكتاب من باب عطف العام على الخاص، أي جميع أ 
علوا تابعةمن الكتاب، أو المراد به النصارى فقط، فيكون   ؛يعني تابعين لليهود ،عطف خاص على خاص، وج 

بهم بهذا ، إعجاتهم؛ لن بيت المقدس لم تكن قبلة النصارى، إنما جعلوا على سبيل التبعية لليهودلأ ب  لنه لم تكن ق  
 ان يصليبمعنى )مع( تكون الواو واو المعية، ومعناه: ككان على سبيل التبعية لليهود، ويحتمل أن تكون الواو 

 نحو بيت المقدس مع أهل الكتاب، وهذا هو الظهر لو صحت رواية النصب.
 لبيت يصلون  لا النصارى  لن ؛نظر وفيه ،الكتاب أهل من لنهم ؛النصارى  المراد :وقيلقال ابن حجر: 

 دع  ب   وفيه: قلتيقول ابن حجر:  ،لليهود التبعية بطريق إعجابهم كان: الكرماني قال !؟يعجبهم فكيف ،المقدس
 ، كيف يعجبهم ما يعجب اليهود، يعني هم أشد الناس عداوة في اليهود.لليهود عداوة الناس أشد لنهم

 ؟!فيه رنظ   حتى بتمامه الكرماني كلام هذا يتأمل لم كيف !شديد عجب هذا إن !الله سبحان :قلتيقول العيني: 
 ،لليهود لتبعيةبا كان إعجابهم بل ،قبلتهم تكن لم لنه تابعة لواع  وج   :قال ،فقط النصارى  به المراد :قال لما فإنه
 هودالي على اعطف   كان إذا الكتاب هلأ و  :قوله نل ؛اأيض   النصارى  بإعجاب يشهد الحديث عبارة نفسأن  على

 .داخلون  اأيض   فهم ،الكتاب أهل جملة من فالنصارى  ،اليهود به فص  و   فيما داخلين يكونون 
يعني الإعجاب حاصل للنصارى، سواء قلنا: إن المراد بأهل الكتاب النصارى فقط، أو اليهود والنصارى، 

 إما أن يكون أهل الكتاب من اللفظ العام الذي يراد بهإما أن يراد فإعجاب النصارى حاصل حاصل؛ لنه 
اصل، حالخصوص وهم النصارى، أو اللفظ العام الباقي على العموم الشامل لليهود والنصارى، وحينئذٍ الإعجاب 

 .لليهود عداوة الناس أشدكانوا  لنهم دع  ب   وفيهوابن حجر قال: 
رى ود للنصامع عداوة النصارى لليهود واليهك، ضد العدو المشترأ حدون أقول: هم مع عداوتهم لليهود إلا أنهم يت  

ا فيما القضاي التاريخ، يعني إذا كانت ر   د على مأ وهو الإسلام وأهله، كما هو مشاهأ يت حدون ضد العدو المشترأك، 
وائف طتحد بينهم بينهم عداوة، لكن إذا كانت القضايا فيما بين بعضهم مع المسلمين يتحد اليهود والنصارى، ي

 الكفر كلها للقضاء على الإسلام. 
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ول  }سَيَق   ت:فنزل "ذلك"يعني اليهود  ل البيت الحرام أنكروا"بَ وجهه قِ  -عليه الصلاة والسلام-"فلما ولى النبي  ئتان 

فَهَاء مِنَ النَّاسِ{ ندري  وا وقالوا: ماك  شل القبلة رجال من الصحابة قبل أن تحو   ماتولما  [142 سورة البقرة] السُّ
لصلاة اما نقول فيهم؟ يعني ناس من الصحابة، والصلاة ركن الإسلام العظم بعد الشهادتين، ماتوا ولم يصلوا 

 دسالتي هي مجزئة في الوقت الحاضر بعد نسخ القبلة الولى، يعني الصلاة بعد نسخ القبلة إلى بيت المق
 .صلاتهم باعتبار النسخ باطلة؟ باطلة، إذ اأو صحيحة 

 م: باطلة.المقد
ا و شك   -رضي الله عن الجميع-وا، وهذا من حرصهم على إخوانهم إذا نظرنا إليها من هذه الحيثية، هم شك   ،نعم

بالقبلة  أي [143 رة البقرةسو ] {}وَمَا كَانَ اللّه  لِي ضِيعَ إِيمَانَك مْ وقالوا: ما ندري ما نقول فيهم؟ فأنزل الله تعالى: 
ي أن ما سيأتمنسوخة يعني التصديق، وعرفنا فيما تقدم وفياللة ب  ا، مع أن الإيمان بالق  المنسوخة أو صلاتكم إليه

لى أن علة المنسوخة، لكن جماهير أهل العلم ب  أن بعض الشراح قال: أي بالق   معالمراد بالإيمان هنا الصلاة 
 المراد بالإيمان هنا الصلاة.

ا قال الإمام نه مات أقال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا : البخاري بعد رواية الحديث مسند 
 مْ{ضِيعَ إِيمَانَك   لِي  انَ اللّه  }وَمَا كَ ر  ما نقول فيهم؟ فأنزل الله تعالى: د  لوا، فلم نأ ت  ل رجال وق  لة قبل أن تحو  ب  على الق  

 .[143 سورة البقرة]
 الإيمانب المراد وأن ،الصلاة بالإيمان المراديعني أن  ،اخلاف   هذا في المفسرين أكثر يذكر لمقال ابن رجب: 

 .البدنية خصاله وأعظم ،الإيمان علم فإنها؛ الصلاة هاهنا
ما  ا، منها:مفرقة في أبوابه -إن شاء الله تعالى-: في هذا الحديث فوائد كثيرة، ستأتي -رحمه الله-يقول النووي 

ضيع م له، وهو كون الصلاة من الإيمان، وقد اتفق المفسرون وغيرهم على أن المراد: وما كان الله ليرج  ت  
ل على صلاتكم، ومنها: استحباب إكرام القادم أقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم، كان أول ما قدم المدينة نز 

ليوم اكثير من حال الناس  -ف الشديدمع الس-أجداده، أو قال: أخواله من النصار، فنزل على أقاربه، وهذا 
عندهم،  لنز  يأ فرهم على أقاربه، ث  ؤ  على أقاربه، ي   زملاءه وأصدقاءه وأصهاره أحيان ا رث  ؤ  على خلاف هذا، تجده ي  
 الدرجة، يعني عكس المطلب الشرعي، يكون الصل عند القارب والزيارة لهم باام  مأ وتكون زياراته للأقارب ل  

 نع أن يزور من يحبه في الله.الولى، ولا يم
اومنها: أن محبة الإنسان الانتقال من حال من الطاعة  ب، في الرضا، بل هو محبو  إلى أكمل منه ليس قادح 

 -السلامو لصلاة اعليه -لة الولى شرع في وقتها، لكن كان النبي ب  ل البيت، الق  بأ لته ق  ب  هنا وكان يعجبه أن تكون ق  
تقال من ن الانلة إلى البيت الحرام، إلى الكعبة، فقال أهل العلم: إن محبة الإنساب  ن الق  يعجبه، يعني يحب أن تكو 

ا حال من الطاعة إلى أكمل منه، يعني لا شك أن الكعبة أكمل من بيت المقدس، ليس و هفي الرضا، بل  قادح 
 محبوب.

قوله بوهذا جائز بإجماع من يعتد ومنها: جواز النسخ، نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، نسخ بلا شك، 
 يغ. هل الز أ من أهل العلم، بل إجماع المسلمين، وأنه لا يلزم منه البداء، كما تقول اليهود ومن ينحو منحاهم من 
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لمسجد حتى تبلغه؛ لن أهل الا يثبت في حق المكل ف  النسخ: وأنه لا يثبت في حق المكلف -رحمه الله-يقول 
 ت المقدس بعض صلاتهم بعد النسخ، لكن قبل بلوغه إليهم.وأهل قباء صلوا إلى بي

ا و عليههأحب طاعة معينة لم تفرض أكمل من طاعة  ر أن شخصًادهِ لو ق   -أحسن الله إليكم-المقدم: لكن 
 هذا لا يستقيم مع توقف الوحي والتشريع.

 نسخ، لا يوجد نسخ الآن. هالآن استقر، استقر التشريع، ما عاد في
 أقصد حتى مجرد المحبة لا يجوز. المقدم: لكن

بت أنه لا يثم، و م، بل عليه أن يرضى ويسل   ، ولا يسخط ما أنزل الله، ولا يكره، ولا يتبر  الآن معليه أن يرضى ويسل   
د يعني النسخ في حق المكلف حتى تبلغه؛ لن أهل المسجد وأهل قباء صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بع

 إليهم. النسخ لكن قبل بلوغه
ير ومنها: أن الصلاة الواحدة تجوز إلى جهتين بدليلين، فيؤخذ منه أن من صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم تغ

ا ي على مل إلى الجهة الثانية، ويبنتحو  ياجتهاده في أثناء الصلاة فظن القبلة في جهة أخرى، ولم يتيقن ذلك 
 و أربع. ه، وإن كانت إلى جهتين أو ثلاث أيمضى من صلاته، ويجز 

حيح يقول النووي: حتى لو صلى الظهر إلى الجهات الربع، كل ركعة إلى جهة بالاجتهاد أجزأه، وهذا هو الص
 عند أصحابنا، ولهم فيه تفصيل وتفريع، واختلاف كثير.

 لنل به، لن الاستدلام لهم؛ به جماعة على قبول خبر الواحد، ولا يسل   استدل: وقد -رحمه الله-يقول النووي 
 عليه اللهصلى - عين تحويل القبلة، وكان النبيهذا الواحد احتفت قرائن بخبره، فأفاد العلم؛ لن القوم كانوا متوق   

 بقربهم وغير ذلك من القرائن، والله أعلم. -وسلم
 يشترط د به من أهل العلم، ولاتأ ع  استدل به جماعة على قبول خبر الواحد، خبر الواحد مقبول عند جميع من ي  

 ن، قال:عرف العزيز بأنه ما يرويه اثنا لقبول الخبر تعدد الرواة، ولذا يقول ناظم النخبة عندما
                للصيييييييييييحيح فييييييييييياعلم   ولييييييييييييس شيييييييييييرط ا

                      وقييييييييييييد رمييييييييييييي ميييييييييييين قييييييييييييال بييييييييييييالتوهم     .
. 

عتزلة  المه إلاد   العلم، ولم يقل برأ  فالخبر ولو لم يروه أو لم ينقله إلا شخص واحد صحيح ومقبول عند عامة أهل
ه بحتفت ، إذا اسألة أشرنا إليها سابق ا، هذا من حيث القبول ولزوم العمل، كونه يفيد للعلم م-كما هو معروف-

 قرائن لا إشكال، والخلاف فيما إذا لم تحتف به قرينة.
طريق واحد كخبر العمال من العجائب يعني مع اشتمال الصحيح البخاري على الغرائب التي جاءت من 

في  د فقط،د به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم، وعنه يحيى بن سعيبالنيات على ما تقدم تقريره، تفر  
ا أربع طبقات يرويه واحد عن واحد، ومثله آخر حديث في الكتاب، وغرائب الصحيح كثيرة، ولم يقل أحد أنه

 ع أحد في صحة هذه الحاديث.ته المة بالقبول، ولم يناز  مجال للأخذ والرد، بل هي في كتاب تلق
تعدد رواته، وأن هذا شرط أن تيرى أن من صحة الخبر  لكرماني هذا الذي ننقل عنه كثير امن العجيب أن ا

هذه  .البخاري في صحيحه، وفاته أول حديث وآخر حديث؛ ولذا يقول ابن حجر: هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه
انت ضعيفة وواهية إلا أنه قال بها ابن العربي المالكي في شرح البخاري، وفي شرح الترمذي، وإن ك ى الدعو 
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جه البخاري لنه ليس على شرطه؛ لنه من رواية الحديث صحيح ولم يخر    «هو الطهور ماؤه»يقول في حديث:  ئتان 

البخاري ما هو من رواية واحد ج واحد، نعم هو ليس على شرط البخاري لكن ليس لنه من رواية واحد، فقد خر  
 كذلك أحاديث كثيرة.

 أن كلام الحاكم يومئ إلى ذلك، يومئ إلى أن التعدد في الرواية شرط عند البخاري. غريبال
ل ندما يبذعلإخوة على كثير من ا ربما تشكل كثيرًاأشرتم قبل قليل إلى مسألة  ، يعنيالمقدم: أحسن الله إليكم

إنه فحيحة صيجتهد في تحديد القبلة، ثم يتضح له أثناء الصلاة أن القبلة غير الإنسان وسعه كما ذكرتم و 
ما و راء؟ ل ويبني، مجال الاجتهاد في هذا هل يختلف بالنسبة له إن كان في المدينة عنه في الصحيتحوَّ 

 مقدار الاجتهاد؟ وهل يختلف ما إذا انتهت الصلاة عنها إذا كانت في منتصفها أو أثنائها؟
ل هولذا يقول أ  دة في البلد،لاجتهاد إنما عليه أن يعمل بالقبلة المعتمأ ل محلاا  تبالنسبة للبلدان والمدن فليسأما 

اء للاجتهاد، يبقى كون الإنسان في الصحر  العلم: إن وجد محاريب إسلامية عمل بها، فالبلدان ليست مجالا
فيما  لو بانو ى إلى غير القبلة، ما استطاع، ولو صل   وخفيت عليه الدلة أدلة القبلة يجتهد، وعليه أن يتقي الله

ه ظهر ل بعد أن صلاته إلى غير القبلة، فإن كان في أثنائها اتجه إلى الجهة التي ترجحت عنده فيما بعد، يعني
اهو صحيح، وما انتقل إليه هو أيمن الدلة ما صلاه من صلاته، وانتهى منه اتقى الله فيه ما استطاع ف  ض 

ع ذي يمن، وعليه أن يستفرغ الوسع، ويبذل الجهد، فإذا استفرغ وسعه، وهو من أهل هذا الاجتهاد، ما الباجتهاد
حة، م منها وقد صلى إلى جهة باجتهاد منه فصلاته صحيمن تصحيح صلاته في أولها وفي آخرها؟! أما إذا سل  

 ما دام في الوقت.سواء  كان في الوقت أو بعد خروجه، وإن قال بعض أهل العلم أنه يعيد 
 ن الأئمةقله عدين إلى كلام الإمام النووي في قضية نقين مسدَّ : أحسن الله إليكم يا شيخ أشرتم موفَّ سائل

نه ليس : بأ-عةالله المتتاب رحماتعليه -ب قائلًا أنهم يحتجون بهذا الحديث على قبول خبر الواحد، ثم عقَّ 
 النووي لا يرى الاحتجاج بخبر الواحد؟  كذلك، هل الكلمة هذه يا شيخ توهم أن الإمام

لتم: قلة بْ لقِ في ا أن في قضية الاجتهاد أو عدم الاجتهاد أحسن الله إليكم قلتم أيضًا الشق الثاني من السؤال:
لأنه  ؛ردن الكفام -يكمأحسن الله إل-ل زَّ نَ غ الاجتهاد هل ت  وْ س  غ الاجتهاد وفي الصحراء يَ وْ س  إن في المدن لا يَ 

تهاد يها الاجفيجوز  ل مدن الكفار بمنزلة الصحاري بمعنى أنهنزَّ هل ت   ،المسلمين بالسفر إلى بلاد الكفارابتلي 
 للصلاة؟

 .هملم سل  استدل به جماعة على قبول خبر الواحد ولا ي   :-رحمه الله-أما كون النووي لا يقبل خبر الواحد، يقول 
ة، خ به قبلة قطعيس  كلامه هذا محمول على المسألة التي نحن بصددها، هذا الحديث وأن خبر هذا الواحد ن  

بها  مقطوع خ بخبر الواحد الذي لا يفيد إلا الظن قبلة قطعية؟نسأ النووي يقرر أن خبر الواحد يفيد الظن، كيف ي  
 ر الواحد بما يفيد الظن؟خ خبنسأ الاتجاه إلى بيت المقدس، في وقته مقطوع به، كيف ي  

م لهم يقول: استدل به جماعة على قبول خبر الواحد، يعني في هذا المجال في النسخ القطعي، يقول: ولا يسل  
الاستدلال به لن هذا الواحد احتفت به قرائن، يعني قطعي ينسخ بقطعي، أما كونه يحتج بأحاديث ظنية أحاديث 

ل إلى الضعيف غير ز  ج بالصحيح، يحتج بالحسن، وقد ين  حتأ افحة بهذا، بل يأ ه أحد؛ كتبه طفيآحاد هذا لا يماري 
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ار  ع   -رحمه الله-شديد الضعف، بل هو  ن ظأ اهتمامه بالسنة والعناية بها، فلا ي   ف تساهله في ذلك، وعرف أيض 
ابه أنه لا يحتج بالحديث، أو لا يحتج بخبر الواحد أب  ، لا يظن به هذا.د 

 هي بمنزلة الصحاري في حالة ما إذا لم يجد ؟بمنزلة الصحاري  هل هيوهو دول الكفار أما الشق الثاني: 
ريب محاريب لمسلمين، أو لا يجد من يخبره من أهل البلد ممن يثق بخبره من المسلمين، أما إذا لم يجد محا

جتهد إنه يفجهة القبلة  إسلامية في هذا البلد تدله على جهة القبلة، أو لم يجد من يثق بخبره ويخبره ويرشده إلى
 كما في الصحاري.

 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
يث في أطراف الحد بالذاتهذا الحديث و  فيما تبقى  -بإذن الله-أيها الإخوة المستمعون، سوف نستكمل 
 حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.

 الله وبركاته.لسلام عليكم ورحمة وا



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (التاسعة والستون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبالمقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :برنامجكم منضة جديدبكم إلى حلقة  ومرحباا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاا 
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

ئة ضو هيععبد الكريم بن عبد الله الخضير،  :الفضيلة الشيخ هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب مع مطلع
 يم.فأهلاا ومرحباا بكم شيخ عبد الكر  ،التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 .وبارك فيكم اللهحياكم 
ي ف -رحمه الله-بقي لنا بعض المسائل في باب الصلاة من الإيمان والحديث الذي ساقه المصنف  المقدم:

 ، بقي لنا بعض المسائل في هذا الحديث، لعلنا نستكمل ما تبقى.-رضي الله عنه-حديث البراء 
، أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيننالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، 

 بعد:
وانتهت مطالبه ولم يبقَ سوى مواضع تخريج البخاري له في فقد سبق الحديث أو الكلام عن حديث البراء 

 جه الإمام البخاري في خمسة مواضع من صحيحه:صحيحه، فالحديث خر  
 الصلاة من الإيمان. الأول: هنا في كتاب الإيمان، باب  

-لنبي : حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن ا-مه الله تعالىرح-قال 
 لباب.لكان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده... الحديث، وتقدم ذكره وذكر مناسبته  -صلى الله عليه وسلم

 التوجه نحو القبلة حيث كان. وضع الثاني: في كتاب الصلاة، بابالم
-ازب عن أبي إسحاق عن البراء بن ع: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل -رحمه الله تعالى-قال 

المقدس ستة عشر أو سبعة صلى نحو بيت  -صلى الله عليه وسلم-قال: كان رسول الله  -رضي الله عنهما
 ... الحديث بنحوه.عشر شهرًا

لي ان المص، في أي حالة كنحو الكعبة التي استقرت قبلة أبدًاه ج  قال العيني: مطابقته للترجمة في قوله: فتوَ 
ه التوج ني يقول: مطابقة الحديث للترجمة بابه نحو القبلة حيث كان، والعيج  صلاة الفرض، الترجمة باب التوَ 

، لمصليا في أي حالة كان، يعني كان حو الكعبة التي استقرت قبلة أبدًافي قوله: فتوجه ن نحو القبلة حيث كان
 في أي حالة كان المصلي صلاة الفرض.

 يعني وبذلك يخرج صلاة النفل على الدابة، لا يشترط لها التوجه.
فَهَاء مِنَ يعني في تفسير قوله تعالى:  ،الموضع الثالث: في كتاب التفسير، باب   لا هُمْ اسِ مَا وَ الن   }سَيَقُولُ السُّ

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْ عَن قِبْلَتِهِمُ ال تِي كَانُواْ عَلَ   .[142 سورة البقرة] سْتَقِيمٍ{ء إِلَى صِرَاطٍ مُّ ن يَشَامَ دِي يْهَا قُل لِّللِ
ول الله أن رس -رضي الله عنه-عن أبي إسحاق عن البراء  زهيرًا يم سمععَ : حدثنا أبو ن  -رحمه الله تعالى-قال 

 ... الحديث بنحوه.عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا صلى إلى بيت المقدس ستة -صلى الله عليه وسلم-
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 لم تثبت ومطابقة الحديث للآية ظاهرة، كما قال العيني، وإثبات لفظ الباب في بعض النسخ دون بعض، إذا ئتان 

 للباب الذي قبله. لفظة الباب فيكون تابعًا
فَاسْتَبِقُواْ  للِيهَاوَ مُوَ }وَلِكُللٍ وِجْهَةٌ هُ يعني في تفسير قوله تعالى:  ،، باب  ضع الرابع: في كتاب التفسير أيضًاالمو 

 [.148 سورة البقرة] الْخَيْرَاتِ{
ل: ثني أبو إسحاق قا: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حد-رحمه الله تعالى-قال 

المقدس ستة عشر  نحو بيت -لمصلى الله عليه وس-قال: صلينا مع النبي  -رضي الله عنه-سمعت البراء 
 .رًاو القبلة مختصَ ، ثم صرفه نحشهرًا، أو سبعة عشر شهرًا

أي  [142 لبقرةسورة ا] }فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ{قال العيني: مطابقة الحديث للآية تؤخذ من معناها، وقال: قوله: 
هذا معنى فار، و فوا إلى ما قاله الكهوا الكعبة، وأعرضوا عن قول الكفار، يعني سارعوا إلى الامتثال، ولا تلتتوج  ف

 إن اللهففاستبقوا، فإن الله يجازيهم يوم القيامة، يقول: أي: فتوجهوا إلى الكعبة، وأعرضوا عن قول الكفار، 
 يجازيهم يوم القيامة.

، اخبر الواحد الصدوق، وهذا مهم جد  ما جاء في إجازة  أخبار الآحاد، بابالخامس: في كتاب  الموضع
ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في  الخامس في كتاب أخبار الآحاد يعني من الصحيح باب ضعفالمو 

ثقة،  ذا كانإن، ويعتمد الناس أذانه الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، يعني في الأذان يكفي واحد مؤذ   
 ول اللهوالصوم والفرائض والأحكام، وقفيصلون ويفطرون إلى غير ذلك من الأحكام المرتبة على الأذان والصلاة 

هُواْ فِيتعالى:  نْهُمْ طَآئِفَةٌ للِيَتَفَق   ل هُمْ يَحْذَرُونَ{هُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَ نذِرُواْ قَوْمَ ينِ وَلِيُ الدلِ  }فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُللِ فِرْقَةٍ ملِ
 [9 ورة الحجراتس] لُوا{نَ اقْتَتَ }وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيى الرجل طائفة؛ لقوله تعالى: سم  وي   [122 سورة التوبة]

كيف [ و 6 لحجراتسورة ا] نُوا{}إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَي   :تعالى وقوله ،الآية معنى في دخلا رجلان اقتتل فلو
ذا همعنى  مابعد واحد، فإن سها منهم أحد رد إلى السنة،  واحدًاأمراءه  -لى الله عليه وسلمص-بعث النبي 

 الكلام؟
نَ إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِي}وَ  الو واحدً  [2 سورة النــور] }وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ{يقول: يسمى الرجل طائفة 

}إِن ه تعالى: لآية للأمر بالإصلاح بينهم، وقولفلو اقتتل رجلان دخلا في معنى ا [9 سورة الحجرات] اقْتَتَلُوا{
بعد واحد  أمراءه واحدًا -سلمو لى الله عليه ص-وكيف بعث النبي  [6 سورة الحجرات] جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَي نُوا{

ن، يعني فلا نحتاج إلى التبي  ثقة  مفهوم الآية أنه إذا جاءكم [6 سورة الحجرات] }إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَي نُوا{
 ن.ن والتثبت في خبر الفاسق، فمعناه أن خبر الثقة لا يحتاج إلى تبي  اقبلوا خبره، إذا أمرنا بالتبي  

لى كل بعد واحد، يعني إلى الجهات، بعث إلى الجهات إ أمراءه واحدًا -لى الله عليه وسلمص-وكيف بعث النبي 
و غلط سها أ إلى السنة، لا شك أن الواحد مظنة للسهو، مظنة للغلط، لكن إذا د  ، فإن سها منهم أحد ر  اجهة واحدً 

 د إلى الجادة، إلى السنة.رَ لأنه ليس بمعصوم فإنه حينئذٍ ي  
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لبراء : حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ا-رحمه الله تعالى-قال الإمام البخاري 
 لمقدس ستة عشر، أو سبعة عشرالمدينة صلى نحو بيت ا -صلى الله عليه وسلم-م رسول الله د  قال: لما قَ 

 ... الحديث بنحوه.شهرًا
 ض شرحه لحديث ابن عمر، وهو بمعنى حديث البراء، والحجة منه بالعمل بخبر الواحدقال ابن حجر في معر  

-بي ظاهرة؛ لأن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس تحولوا عنهم بخبر الذي قال لهم: إن الن
، وهي بيت المقدسمر أن يستقبل الكعبة، فصدقوا خبره، وعملوا به في تحولهم عن جهة أ   -عليه الصلاة والسلام

 ر.ي الخبشامية إلى جهة الكعبة وهي يمانية، على العكس من التي قبلها، يعني فداروا، داروا كما هم كما جاء ف
 صلى الله- النبي ارتقاب قرينة من عندهم لماض بعضهم بأن خبر الواحد المذكور أفادهم العلم بصدقه واعترَ 

لعمل الحجة با ،قرينة هعن تجرد إذا الواحد خبر في هو إنما بحثوال ،به دعائه لتكرر ؛ذلك وقوع -عليه وسلم
انوا كالتي  لوا خبر الذي أخبرهم، وتركوا القبلةب  بخبر الواحد ظاهرة من الحديث، لا تحتاج إلى تقرير؛ لأنهم قَ 

 عليها بيقين قطع إلى خبر هذا الواحد.
 بارتقا قرينة من عندهم لمام العلم بصدقه : بأن خبر الواحد المذكور أفادهض بعضهم، يقول ابن حجراعترَ 

 ،قرينةلا عن تجرد إذا الواحد خبر في هو إنما والبحث ،به دعائه لتكرر ذلك وقوع -صلى الله عليه وسلم- النبي
لى إكان يترقب التحويل  -عليه الصلاة والسلام-لا شك أن خبر هذا الواحد احتفت به قرينة، وهي أن النبي 

مَاء فَلَنُوَللِيَن كَ قِبْلَةا تَرْضَ الكعبة  عليه الصلاة -كان النبي  [144 بقرةسورة ال] اهَا{}قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي الس 
 متشوف إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. -والسلام
، قرينةال عدم والأصل ،به الاحتجاج صحة في كفى الواحد خبر على اعتمدوا أنهم مل   س   إذا أنه والجوابيقول: 

، طلقوأَ  العدد اشترط من على به الاحتجاج فيصح ،عليه اقً متفَ  بالقرينة المحفوف بالخبر العمل فليس اوأيضً 
 .يتواتر لم ما الظن إلا يفيد لا الواحد خبر إن :وقال، القطع اشترط من وكذا

يد ل لا يفوذكرنا أن خبر الواحد عند أكثر أهل العلم في الأصهذه المسألة سبقت الإشارة إليها في شرح الحديث، 
فيد يكونه  ر من الخطأ والنسيان، وليس معنىع  فإنه لم يَ  ن هذا الواحد وإن كان ثقة حافظًا ضابطًاإلا الظن؛ لأ

ذا بهالظن أنه لا يجب العمل به، هناك انفكاك بين وجوب العلم ووجوب العمل، فالعمل بالظن الغالب واجب، و 
  يفيدننفك عما يريد المبتدعة أن يتوصلوا به من قولهم: إن خبر الواحد يفيد الظن من أن الذي يفيد الظن لا

علم، فاد الأحتفت به قرينة ب للعمل، نعم إن االعمل، نقول: خبر الواحد وإن أفاد الظن على قول الأكثر فإنه موج  
ن كداود آخري لقوم ت به قرينة ما لم يتواتر، وخلافًاولو احتف ،ين يرون أنه لا يفيد العلم مطلقًالقوم الذ خلافًا

 .ين يقولون: إنه يفيد القطع مطلقًاالظاهري وحسين الكرابيسي الذ
لا إالمسألة فيها حساسية من جهة، أقول: هذه المسألة حساسيتها جاءت من قول المبتدعة: إن كونه لا يفيد 

 الظن أنه لا يوجب العمل.
بين كونه لا يفيد إلا الظن في أصله وكونه موجب للعمل، فالعمل به واجب، والظن به غالب، أقول: لا تلازم 

أما كونه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة فلا إشكال فيه، ورجح ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر، وجمع 
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نه إذا احتفت به القرينة أفاد ح بأ، ابن رجب صر  في الحلقة السابقة في كلامه السابق غفير، وابن رجب أيضًا ئتان 

العلم، مفهومه أنه إذا لم تحتف به قرينة أنه لا يفيد إلا الظن، والظن معروف أنه مراتب متفاوتة، حتى يصل إلى 
هِمْ{قريب القطع، وقد جاء التعبير عن اليقين القطعي في الاعتقاد بأنه ظن  سورة ] }ال ذِينَ يَظُنُّونَ أَن هُم مُّلَاقُو رَبلِ

 [ هذا اعتقاد، ما يكفي فيه الظن الغالب، لا بد من القطع فيه.46 البقرة
ة لهذه المسألة: جواب ابن حجر في قوله: أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر الواحد كفى في صح توضيحًا

ب في كما ذكر ابن رجبه قرينة، كما ذكر ابن حجر آنفًا، و  الاحتجاج به، والأصل عدم القرينة، نقول: احتفت
نة وف بالقريل بالخبر المحففليس العم أيضًاو  :يقول في الحلقة السابقة.ابن رجب الحلقة السابقة، كما نقلناه عن 

الخطأ  ن نسبةح عند المحققين من أهل العلم أنه يفيد العلم؛ لماذا؟ لأعليه، نعم فيه اختلاف، لكن المرج   متفقًا
ة فعت نسبإذا قابلت هذه النسبة هذه القرينة ارتفعت هذه النسبة، ارتعند الراوي الثقة الحافظ الضابط يسيرة، 

 القطع، فصار حينئذٍ لا يحتمل النقيض، فأفاد العلم.
رط د، اشتعليه فيصح الاحتجاج به على من اشترط العد ل بالخبر المحفوف بالقرائن متفقًا: فليس العميقول أيضًا

حتف  ا، سواءً عليهم بلا شك د  والخبر رَ  يشترطون العدد في الرواية، العدد في الرواية، عمدة كلام المعتزلة أنهم
لة بقرينة أو لم يحتف؛ لأنه لن يعدو أن يكون خبر شخص واحد، هم يشترطون العدد في الرواية، رأي المعتز 

ثة، لاثمبني على هذا، على أنه لا بد من أن يروي الخبر أكثر من واحد، منهم من قال: اثنين، ومنهم من قال: 
لى عح البخاري، بل زاد ومنهم من قال: أكثر، فالواحد لا يكفي، مع الأسف أنه يوافقهم في هذا بعض من شرَ 

 ذلك فزعم أن هذا شرط البخاري في الصحيح.
حد، عن وا ج حديث راوٍ واحدالكرماني الشارح في مواضع متعددة يقول: شرط البخاري العدد في الرواية، ولا يخر   

يه حديث وآخر حديث في الكتاب، أول حديث في الكتاب فرد مطلق، لا يرويه إلا عمر، ولا يرو  وغاب عنه أول
ديث: عنه إلا علقمة، ولا يرويه عنه إلا محمد بن إبراهيم، ولا يرويه عنه إلا يحيى بن سعيد، ومثله آخر ح

نه إلا عيرويه  ه إلا أبو زرعة، ولاإلى آخره، لا يرويه إلا أبو هريرة، ولا يرويه عن «كلمتان خفيفتان على اللسان»
لا  عمارة بن القعقاع، ولا يرويه عنه إلا محمد بن فضيل، غاب عن هذا، وإليه يومئ كلام الحاكم أن الخبر

يز ر العز يصح إلا إذا كان من طريق اثنين، يومئ إليه كلام الحاكم، ولذا يقول الصنعاني في نظم النخبة لما ذك
 ثنان، قال:فه بأنه ما يرويه اوعر  

ـــــــــــيس شـــــــــــرطًا ـــــــــــاعلم   ول                    للصـــــــــــحيح ف
                        وقــــــــــــد رمــــــــــــي مــــــــــــن قــــــــــــال بــــــــــــالتوهم    .

. 
 هذه في نسخة، وفي نسخة أخرى يقول: 

ـــــــــــيس شـــــــــــرطًا ـــــــــــاعلم   ول  للصـــــــــــحيح ف
 

ــــــــل: شــــــــرط وهــــــــو قــــــــول الحــــــــاكم     وقي
 

كلام البيهقي في مواضع يدل على هذا، لكنه قول ضعيف، يرده واقع الصحيح الذي هو في أعلى درجات  أيضًا
في  «هو الطهور ماؤه»ابن العربي لما تكلم على حديث:  السنة، وواقع صحيح البخاري، أيضًاالقبول عند أهل 
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يحين غرائب، يعني من مرويات واحد جه البخاري؛ لأنه من رواية واحد، نعم في الصحشرح الترمذي قال: لم يخر   
 عن واحد، والأمثلة من أوضحها ما ذكرنا.

 فهو متفق عليه. -رحمه الله تعالى-جه أيضًا الإمام مسلم الحديث خر  
ها ير إليشأمن عدد من المستمعين أود أن  نيأحسن الله إليكم، الحقيقة بعض المسائل التي وردتالمقدم: 

تساءل يحديث. ترك المجال للإخوة إذا كان عندهم أسئلة حول هذا الأبداية الحديث معكم فضيلة الدكتور، ثم 
 ام؟ يقول: أحيانا بعض الإخوة حول الإرجاع إلى صحيح مسلم، كيف الوصول إلى الحديث في صحيح مسل

من  كثير ع بالنسبة لمسلم، أشكل علىيوجد في أطراف الحديث بين أيدينا رقمين، فكيف نعرف مراد الإرجا
 الإخوة المستمعين؟

 يعني في الحديث الذي معنا؟
 المقدم: مثلاا نعم.

خاص عشر، هذا الرقم العام والخاص، الرقم العام بالنسبة للكتاب، والرقم ال أحدو  ،ن و خمسمائة وخمسة وعشر 
 .-الكتاب داخل الكتاب- أو الكتاب بالنسبة للباب

 سل؟لتسلمة بهذا اترقيم الأحاديث من أولها إلى آخرها مرق   امائة وخمسة وعشرين هذالمقدم: يعني خمس
 نعم بهذا التسلسل، نعم.

 المقدم: تسلسل كبير؟
 نعم.

 المقدم: وداخل كل باب هناك ترقيم؟
 نعم.

 المقدم: جميل.
لى عي تدل الصلاة من الإيمان رغم أنه لم يورد الآية الت ، باب-أحسن الله إليك-لهذا الحديث  بالنسبة

 الترجمة هنا في الحديث أو في هذا اللفظ؟
 أين؟

ما وردت الآية في  [143 قرةسورة الب] }وَمَا كَانَ اللّلُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ{المقدم: في اللفظ الذي بين أيدينا 
 الصلاة من الإيمان. الحديث بهذا اللفظ، ومع ذلك ترجم له بقوله: باب:

رم المؤل   ترج  يأصلًا ما   صل كماالصحيح في الأ ق، لكنها فيتراجم، هذه مزيدة من المحق    هما في ،ف المختص 
يعني  [143 لبقرةاسورة ] {نَكُمْ }وَمَا كَانَ اللّلُ لِيُضِيعَ إِيمَاالصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى:  ، باب  ذكرنا آنفًا

 البيت، والكلام على هذه الفقرة طال في الحلقة السابقة.صلاتكم عند 
ا المقدم: نعم جميل. بالنسبة للصلاة سواء  -أحسن الله إليك-ألة مهمة ويرد عنها أسئلة كثيرة مس يشكل أيضا

في المدينة أو في غير المدنية في غير المدن الآهلة كالبراري ونحوها إلى غير القبلة هل هناك تفريق؟ وكيف 
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قول الفصل في هذه المسألة؟ وإذا سافر الإنسان لخارج بلاد المسلمين وقطن في بعض الفنادق التي ربما لا ال ئتان 

 القبلة فيها، ماذا يفعل؟بيكون يعلم 
وإلا  ن عليه،أما بالنسبة للصحاري فإن كان الشخص من أهل الاجتهاد والنظر في علامات القبلة وأدلتها تعي  

لزمه  سلاميةإوجه الله، أما بالنسبة للبلدان فإن وجد محاريب  م  ى فثَ ى، وحيثما تول  اجتهد حسب استطاعته وصل  
 ي لزمهالعمل بها في البلدان، البلدان ليست محل اجتهاد، التي فيها محاريب إسلامية، فإذا وجد محراب إسلام

مسلمين من يسأله من ثقات الالعمل بهذه القبلة، إن لم يجد اجتهد حسب رأيه كما لو كان في الصحراء، إن وجد 
لحالة ان عليه سؤاله إن كان من أهل الخبرة والمعرفة، وإلا اجتهد حسب اجتهاده، والمطلوب في هذه ولو تعي  

 إصابة جهة الكعبة، إصابة الجهة عند الأكثر، ولا يلزم إصابة العين، وإن قال به بعض أهل العلم.
به  تشهدتمالذي اس -سبحانه وتعالى-قول الله  -سن الله إليكأح-رات: الأولى : عندي سؤال من عدة فقسائل

 قُو رَبلِهِمْ{هُم مُّلاَ  أَن  }ال ذِينَ يَظُنُّونَ : -سبحانه وتعالى-لتعبير عنه باليقين في قول الله الظن وا يلعلى تنز 
 تعبير بالظنهو الالذي هل لهؤلاء القوم أن يقولوا: إن هذا التعبير خاص بالقرآن فقط؟  [46 سورة البقرة]

 م لهم؟، يسل  ايكون صحيحا أن وإرادة اليقين؟ هل ممكن الاستشكال هذا 
 .ا بأنه لا يغني من الحق شيئًاأيضً كما جاء الظن في القرآن بمنزلة اليقين جاء التعبير في القرآن 

 هو الظن بمعنى...الذي : سائل
، االظن، بحيث لا يغني من الحق شيئً الظن نعم، فالظن مراتب متفاوتة، يصل إلى حد اليقين، وينزل إلى حد 

 ب للعمل.لكن المقصود غلبة الظن الراجح، هذا هو الموج  
 م له؟: يعني هذا الاستشكال لا يسل  سائل

 م.لا، لا يسل  
دد، اط العوالبيهقي كما ذكرتم في قضية اشتر  في قضية كون الحاكم يا شيخ -أحسن الله إليكم-سائل: طيب 

هذا  ابوا عنالصحيح في البخاري، أو آخر الصحيح، أو ذهلوا عنه؟ أو ماذا أجأول يعني هل الأئمة ما رأوا 
ر آخ كذلكو  -كما أشرتم-د مطلق فرْ  «إنما الأعمال بالنيات»الاستشكال؟ يعني صغار طلبة العلم يعلم أن 

 حديث فكيف بهؤلاء الأئمة الكبار؟
 ى عمر مثلاً ئنا إلج لراوٍ ليس له إلا راوٍ واحد، يعني إذا جه كلام بعضهم، لاسيما الحاكم بأن البخاري لم يخر   ج   و  

 له رواة، وعلقمة له رواة.
 : في غير هذا الحديث؟سائل

 ج كلام الحاكم على هذا.ر   في أحاديث كثيرة، خ  
يث الحد ون مقصودهم ليس الحديث هذا بعينه، وإنما هناك رواة آخرين أخرجوا عن عمر هذا: يعني يكسائل

 وغيره.
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ذا هد على ر  يَ  أحاديث كثيرة من طرق أخرى، أيضًا لم يأخذ هذا الحديث عن عمر إلا علقمة، لكن أخذ عن عمر
ذا لا لكنه قليل، يعني حتى ه إيراد، وهو أن في الصحيح من ليس له إلا راوٍ واحد، من المنفردات والوحدان،

 م.يسل  
ن امها الآققوم م: أحسن الله إليكم الفقرة الأخيرة يا شيخ التفصيل في صلاة النافلة على الدابة، وما يسائل

ا  يا شيخ أم هناك تفصيل؟ وهو السيارة، هل مطلقا
ة لفريض، إذا أراد افر أيضًاجاه خاص بالنافلة وفي السجمهور أهل العلم على أن الصلاة على الدابة من غير ات

ع أن ملا يصح لا نافلة ولا فريضة في قول جمهور أهل العلم،  ر أيضًاى إلى جهة الكعبة، في الحضَ نزل وصل  
 ر.ى النافلة توسعة على الناس على الراحلة في الحضَ من أهل العلم من يرى أنه لا مانع أن تصل  

، تصلى بالإيماء؟سائل  : إيماءا
ي على حسب إمكانه، كما في حال السفر، هل يلزمه أن يقف على حسب الإمكان، يعني يصل   ى حلى صل  ت  

 اسجودً  إذا ترتب عليه ضرر مثلًا إذا كان يقود سيارة مثلًا، كيف يسجد ط القيام، السجود أيضًاالراحلة؟ يسق
مرها واسع، وجاء ، ويحصل منه حوادث أو يتضرر هو بنفسه أو يضر غيره؟! على كل حال النافلة أكاملاً 

قتضي ر، لاسيما مع وجود ما يالتنفل في الأحاديث، النافلة تصح على الدابة في السفر، وبعضهم يقول: الحضَ 
 يها على، وخشي أن يطلع أو ينتهي وقت هذه النافلة ما المانع أن يصللزحامض التنفل، مثلًا في سيارته وتعر  

 من فواتها؟سيارته وهو في الحضر تحصيلًا لفضلها وخشية 
ار، الزو ن مسجد القبلتين يرتاده كثير م -عليه الصلاة والسلام-: أحسن الله إليك في مدينة النبي سائل

فقولكم  لشمال،بالصلاة فيه، ويوجد هناك قبلة نحو الجنوب وقبلة نحو ا -سبحانه وتعالى-ويتقربون إلى الله 
 ؟-أحسن الله إليكم-

كذلك،  ن فيه مزيد فضل ليس الأمرظَ وي  الحلقة الماضية، لكن كونه ي قصَد مسجد القبلتين سبق الحديث عنه في 
الفضل إنما هو في المساجد الثلاثة التي جاءت النصوص بتفضيلها، وما عدا ذلك فليس له فضل زائد، 

 ذرائعوالاعتناء بتتبع هذه الآثار هو من وسائل الشرك، فينبغي سد جميع الذرائع الموصلة إلى هذا، جميع ال
ي ئد، فأد، فلا نعتني بالآثار، ولو كانت مساجد، لا نعتني بها؛ لأنه ليس لها فضل زاالموصلة إلى الشرك توصَ 

-نبي ى للمسلمين حاشا المساجد الثلاثة، التي جاء التنصيص عليها، المسجد الحرام، ومسجد المسجد هو مصل  
م دَ لبعضها على بعض مزية، اللهم إلا في الق  مسجد الأقصى، وما عدا ذلك فليس ال، و -عليه الصلاة والسلام

صدها دون ر قر   بَ وكثرة الجماعة، وما أشبه ذلك، لكن هذه المزايا وإن كانت قديمة، وإن كثر جماعتها إلا أنها لا ت  
 غيرها.

مع  رلحضَ ا: أحسن الله إليك يا شيخ هل يدخل في النافلة أداء السنة الراتبة على الدابة خاصة في سائل
 جة إليها في الوقت الحاضر؟الحا

 أنا أقول: إذا خشي من فوات وقتها فصلاته على الدابة أولى من التفريط بها، إذا خشي فوات وقتها.
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بن رات، ولاملاث ي البقرة ث: أحسن الله إليك شيخنا فيما يتعلق بتحويل القبلة جاء تكرار آيات التحويل فسائل ئتان 

  عليهصلى الله-في الآية الأولى: كأنها استجابة لطلب النبي توجيه في ذلك:  -رحمه الله تعالى-كثير 
ند عابهة ، وفي الثانية: إثبات أن ذلك الحق، وفي الثالثة: دفع لحجة الذين ظلموا في دعوى المش-وسلم

 حول هذا؟ -أحسن الله إليك-التوجه لبيت المقدس، ما توجيهك 
 .-رحمه الله-لام الحافظ ابن كثير وجيه وظاهر ك

ا  ،وأحسن إليكم على هذا االمقدم: جزاكم الله خيرا  لمجلس هذا ا لإخوة الذين ساهموا معنا فياوأشكر أيضا
 المبارك.

اديث ح لأحشرح كتاب التجريد الصري :مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بهذا نصل وإياكم
 .الخدري  مع حديث جديد وهو حديث أبي سعيدسوف نبتدئ  -بإذن الله-الجامع الصحيح. في الحلقة القادمة 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ،حتى ذلكم الحين نستودعكم الله



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السبعون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 الحلقة السبعون –التجريد الصريح 2

حمد م رسولهو صلى الله وسلم وبارك على عبده الحمد لله رب العالمين، و ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 وآله وصحبه أجمعين.

من ضة جديد بكم إلى حلقة حمة الله وبركاته، وأهلاا السلام عليكم ور  إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. :برنامجكم

ير، الخض عبد الكريم بن عبد الله :الفضيلة الشيخ الدكتور مع بداية حلقتنا هذه يسرنا أن نرحب بصاحب
 لكريم.اعبد  فأهلاا ومرحباا بكم شيخ ،عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 .فيكم وبارك حياكم الله
 :-رحمه الله تعالى-ف قال المصن   المقدم: 

سلم أإذا »يقول:  -صلى الله عليه وسلم-أنه سمع رسول الله  -رضي الله عنه-وعن أبي سعيد الخدري "
لى إمثالها، عشر أها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بف  ل  ر الله عنه كل سيئة كان ز  العبد فحسن إسلامه يكف   

 ".«والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنهاسبعمائة ضعف، 
 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

سن إذا أسلم العبد فح»يقول:  -صلى الله عليه وسلم-أنه سمع رسول الله  -رضي الله عنه-حديث أبي سعيد 
 الحديث. «...إسلامه

 رحمه- الراوي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري تقدم التعريف به، والحديث ترجم عليه الإمام
 .باب حسن إسلام المرء بقوله: -الله تعالى

 إن يثح منالصلاة من الإيمان  قال العيني: وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب والباب السابق، باب  
 إلا مرءال إسلام يحسن ولا ،المرء إسلام حسن فيهالصلاة من الإيمان، وهذا الباب  أن الأول بالبا في المذكور

 .الصلاة بإقامة
 إن يثح منين، يعني هذا الباب والباب السابق ين يقول العيني: وجه المناسبة بين الباب  المناسبة بين الباب  

 إلا مرءال إسلام يحسن ولا ،المرء إسلام حسن فيهالصلاة من الإيمان، وهذا الباب  أن الأول الباب في المذكور
حديث تحويل  ،السابق الباب حديث فوائد في :-ي بذلك عن ابن حجرن   ويك- بعضهم وقال، الصلاة بإقامة
 ذهه نظير لهم وقع وقد ،خوانهمإ على والشفقة ،دينهم على الحرص من الصحابة في كان ما بيان وفيه ،القبلة

ين   :فنزلت ،ايض  أ البراء حديث من صح كما الخمر تحريم نزل ام  ل   المسألة ل ى الَّذ  لُ آ}ل يْس  ع  نُواْ و ع م  واْ م 
مُواْ{ ات  جُن احٌ ف يم ا ط ع  ال ح  بُّ ا} :قوله إلى [93 سورة المائدة] الصَّ اللّ ُ يُح  ن ين  و   قولهو  [93 سورة المائدة] {لْمُحْس 

ن  : تعالى يعُ أ جْر  م نْ أ حْس  يعني الإحسان في  ،عنىالم هذا ولملاحظة [30 سورة الكهف] {ع م لاا }إ نَّا لا نُض 
ن ين  }ين: الموضع   بُّ الْمُحْس  اللّ ُ يُح  ن  ع  }إ نَّا لا نُض   {و   فمصن   ال بعق  هذا المعنى  ملاحظةل {م لاا يعُ أ جْر  م نْ أ حْس 

تعقب و ع بتتبع ول  ، هذا ممن؟ من كلام ابن حجر، يقول العيني، وقد أ  المرء إسلام حسن باب :بقوله الباب هذا
 ؟ينالباب   بين المناسبة لوجه اتناسب   له ترى  هل هذا إلى فانظرالحافظ ابن حجر: 

 .اللتوفيق ما هو أبعد من هذ ضعين ظاهرة، ويسلك العيني أحيان اقلت: المناسبة في ذكر الإحسان في المو 
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 كلامه. ، انتهىلنساء، وذكره بلفظ المذكر تغليب اقال ابن حجر: هذا الحكم يشترك فيه الرجال وا «العبد إذا أسلم» ئتان 

-عن مريم  -جل وعلا-أقول: ودخول النساء في خطاب الرجال مستفيض في نصوص الكتاب والسنة، يقول 
ان تْ م ن  : -عليها السلام ك  ت ين  }و  ان    [.12 سورة التحريم] {الْق 

ع ربه اطلا ار  ، مستحض  اوظاهر   عتقاده وإخلاصه ودخوله فيه باطن الا أي صار إسلامه حسن ا «إسلامه فحسن»
إن لم أن تعبد الله كأنك تراه، ف» -عليه السلام-عليه، وقربه منه، كما جاء تفسير الإحسان في حديث جبريل 

 .«تكن تراه فإنه يراك
ه، محرمات ر بمعنيين، أحدهما: بإكمال واجباته، واجتنابم يفس  : إحسان الإسلا-رحمه الله تعالى-يقول ابن رجب 

مرء فكمال حسن إسلام ال «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»ومنه الحديث المشهور المروي في السنن: 
صلى - جاه في الصحيحين أن النبيحينئذٍ بترك ما لا يعنيه، وفعل ما يعنيه، ومنه حديث ابن مسعود الذي خر  

ي فذ بما عمل من أحسن في الإسلام لم يؤاخ  »أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية؟ فقال:  :سئل -الله عليه وسلم
 .«ربالأول والآخ   ذ  خ  الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أ  

عض بفإن المراد بإحسانه في الإسلام فعل واجباته، والانتهاء عن محرماته، وبالإساءة في الإسلام ارتكاب 
 التي كانت ترتكب في الجاهلية. محظوراته

 بحيث ،وأتمها وجوهها أكمل على المسلم طاعات تقع أنوالمعنى الثاني: مما يفسر به إحسان الإسلام: 
 .بهقلو  لربه والمشاهدة المراقبة على له فيعمل ،عليه واطلاعه ،منه الله قرب عمله حال في العامل يستحضر

ل عم  واست   لا تجزم، قال ابن حجر: هو بضم الراء؛ لأن )إذا( وإن كانت من أدوات الشرط لكنها «رُ اللهف   ك  يُ »
 بد فحسنإذا أسلم الع»وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل، وفي رواية البزار:  الجواب مضارع ا

 فواخى بينهما، يعني بين الشرط والجزاء. «الله ر  ف  إسلامه ك  
 :الشاعر قال، اشيئ   العربية من يشم لم من كلام هذا: بن حجرلا متعقب اقال العيني: قلت 

               بتتتتتتتتتالغنى ربتتتتتتتتك أغنتتتتتتتتاك متتتتتتتتا استتتتتتتتتغن  
                    ل  متتتتتتتتتتتتتجفت خصاصتتتتتتتتتتتتتة تصتتتتتتتتتتتتتبك وإذا  .

. 
 ولهذا جزمه. المذكور، ثم قال:فقد جزم قوله: تصبك بت)إذا( وقد قال الفراء: تستعمل )إذا( للشرط، ثم أنشد الشعر 

د ري محمر أنها شرطية، لكنه قال: بضم الراء، يعني لا تجزم، في تعليق الطابع على عمدة القاابن حجر لا ينك  
 ذهل عن كون محل جزمها إنما هو في ،يعني العيني -عالىرحمه الله ت-منير الدمشقي، يقول: لعل الشارح 

 د في كتب النحو كلها.الشعر خاصة؛ لأنه أورد بيت الشعر، وهذا البيت يور  
ه عن ل  يقول: ذهل عن كون محل جزها إنما هو في الشعر خاصة لا في النثر، وإلا فذلك أمر ضروري، ولم يخ  

 أصغر كتاب في علم النحو.
حين ف الشارح في الرد على بعض الشار غ  ة، يعني من الجوازم، ولكن ش  وم: وإذا في الشعر خاصقال ابن آجر  

 أوقعه في ذلك.
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لحديث ال أن الشيخين متفقان على أن إذا في وفي المبتكرات بعد أن ذكر كلام العيني وابن حجر، يقول: فتحص  
 بن حجر،لابالرفع والجزم، أو الرفع لا غير، فالأول للعيني، والثاني  «ريكف   »شرطية، إلا أن النزاع بينهما 

 والحاكم بينهما كتب الفن، والموجود في كتب الفن أن )إذا( لا تجزم إلا في ضرورة الشعر.
 الحق مع ابن حجر.يعني المقدم: 

 نعم، وأشهر كتب الفن تداولا  ألفية ابن مالك، ونصها:
                 وشتتتتتتتتاع جتتتتتتتتزم بتتتتتتتتت)إذا( حمتتتتتتتتلا  علتتتتتتتتى

                   )متتتتتتتى( وذا فتتتتتتي النثتتتتتتر لتتتتتتم يستتتتتتتعملا  .
. 

وظاهره الإطلاق، إلا أن الأشموني نقل عن التسهيل جواز ذلك في النثر على قلة، يعني مقتضى قول ابن 
 مالك، وقبله كلام ابن آجروم أنها لا ترد إلا في الشعر خاصة.

انقل الأشموني عن التسهيل جواز ذلك  ر، عر كثي، وفي الشاأنه في النثر نادر   في النثر على قلة، ونقل عنه أيض 
ي إلا ف وأنشد بيت العيني الذي رد به على ابن حجر، وعبارة ابن هشام في المغني هكذا: ولا تعمل )إذا( الجزم

" يعني البيت الذي أورده العيني.   الضرورة كقوله: "استغن 
ر ما هو صاحب البردة، من صاحب المبتكرات؟ البوصيري، وهو متأخ   ن هو؟ م  -يقول صاحب المبتكرات 

د أكل ة البيضاء، والعربية السمحاء، فقيقول: فابن حجر ما مشى إلا على الجاد   -ر في القرن الماضيمتأخ   
ر عطشم ، و العربية أكلا ، ذاك يقول: ما شم، العيني يقول: ما شم العربية، وذا يقول: فقد أكل العربية أكلا  

قال ي ان لم يشم من العربية شيئ  ، ولا عطر بعد عروس، فوصف كلامه بأنه صادر عم  اعرائس فنون الأدب شم  
 !يا للعلماء !فيه: يا سبحان الله

زمخشري: ر التغطية، وهي في المعاصي كالإحباط في الطاعات، يقول الالكف   «الله يكف  ر»وفي شرح الكرماني: 
 من العقاب بثواب أزيد أو بتوبة.ق التكفير إماطة المستح  

ل ف ها ماذا «هاف  لَّ كل سيئة كان ز  »  بالتخفيف؟ أوعندك بالتشديد  ز 
ها.عندنا ز   ،المقدم: لا  ل ف 

ف ا ي  ل  ه تز  ت  ف  ل  يقال: ز   ها،م  أسلفها وقد   تشديد اللام، وبالفاء أيها بف  ل  يقول الكرماني: ز   «كل سيئة كان ز لَّف ها»ب، طي   
 يف اللام.بتخف هاف  ل  ة، وفي بعض نسخ المغاربة: ز  ب  ر  ة الق  ف  ل  بمعنى التقديم، وأصل الز   لاف اه إز  ت  ف  ل  ز  وأ  

 ح الباري:يهدمه ويمحوه، وفي فت أي «ما قبله ب  ج  الإسلام ي  »: -صلى الله عليه وسلم-ويؤيد هذا المعنى قوله 
يد، بالتشد بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق، وقال النووي ها، وهي ف  ل  ها، كذا لأبي ذر، ولغيره: ز  ف  ل  أز  

ولعله هو بعض . : وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق ابن حجر الكرماني تبع النووي، وهنا يقول
 المغاربة الذي أشار إليه الكرماني.

ن إسلامه إلا كتب الله له س  ح  ي  م فل  س  ما من عبد ي  »ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ: 
ها، وفي الأعلام ف  ل  بالتخفيف فيهما، وللنسائي نحوه، لكن قال: أز   «هاف  ل  ها، ومحا عنه كل خطيئة ز  ف  ل  كل حسنة ز  

ها ف  ل  ، قوله: ز  ار جد  للخطابي أعلام السنن أو أعلام الحديث للخطابي، وهو شرح لصحيح البخاري، شرح مختص  
{ف بمعنى واحد؛ لقوله تعالى: ل  ف وأز  ل  مها، يقال: ز  وقد  معناه أسلفها  ر ين   [64 سورة الشعراء] }و أ زْل فْن ا ث مَّ الآخ 
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يدٍ{ب، ومن ذلك قوله: ر  والأصل فيه الق   ئتان  يْر  ب ع  نَّةُ ل لْمُتَّق ين  غ  م لابن سيده: وفي المحك   [31 سورة ق] }و أُزْل ف ت  الْج 

اف  ل  وز   به،ف الشيء قر  ل  أز   از، ز  ة تكون في الخير والشر، الجامع في اللغة للق  ف  ل  مه، وفي الجامع الز  ومثقلا  قد   ه مخفف 
ف بالتخفيف جمع وقال القاضي عياض في المشارق: زل  ، وكسب   ف بالتخفيف أجمع  ل  وقال في المشارق: ز  

 في الخير، فعلى هذا تترجح رواية وكسب، وهذا يشمل الأمرين، يعني الخير والشر، وأما القربة فلا تكون إلا
 غير أبي ذر، لكن منقول الخطابي يساعدها، قاله الحافظ.

سلم ما من عبد ي»روى الحديث بلفظ:  الدارقطنيمعنى هذا؟ وما تقدم لنا  ما البخاري كتابة الحسنات، وأسقط
سنات أسقط البخاري كتابة الح «فهافها، ومحا عنه كل خطيئة زل  فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زل  

إذا  بولة؟قكتابة الحسنات، الحسنات متى تكون م ،ل على القواعدك  ش  ، كما قال بعضهم؛ لماذا؟ قيل: لأنه م  اعمد  
 ة على القواعد.ل  ك  ش  ، فهي م  كان صاحبها مؤمن ا

شرط  ن منه؛ لأك  ر  ش   قال المازري: الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في
 لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك. المتقرب أن يكون عارف ا

، وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال، واستضعف ذلك النووي، فقال: الصواب الذي عليه المحققون 
م لإسلاام ومات على بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا  جميلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسل

لدنيا افر في ببعض أفعال الكا عتد  م؛ لأنه قد ي  أن ثواب ذلك يكتب له، وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسل  
 .اها وأخرجها وفعلها حال كفرهككفارة الظهار، فإنه لا يلزم إعادتها إذا أسلم وتجزئه، يعني إذا أد  

 ذلك يكون  أن اوإحسان   الله من تفضلا   إسلامه حال فيابة الثواب للمسلم قال ابن حجر: والحق أنه لا يلزم من كت
لام بصدد يقول: والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم لأن الك، مقبولا   الكفر في منه الصادر عمله لكون 

 مسلم أو كافر؟
 المقدم: بصدد الكافر الأول.

فهو  أسلم وانتهى؟ أسلم، أوكافر؟ الشرط عندنا، الكافر في حال كفره  أوالقضية الإشكال كله في صدد مسلم 
 مسلم.

 المقدم: إذا أسلم نعم.
 لكون  لكذ يكون  أن اوإحسان   الله من تفضلا   إسلامه حال فييقول: والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم 

 يكون  نأ ويحتمل، للقبول يتعرض ولم ،الثواب كتابة نتضم   إنما والحديث ،مقبولا   الكفر في منه الصادر عمله
 .فلا وإلا أسلم إن ويثاب فيقبل إسلامه على امعلق   يصير القبول

المخالف  ب له؟ إذا أسلم،كت  ب له ذلك في حال كفره، متى ي  كت  ر: المخالف للقواعد دعوى أن ي  قال ابن المني   
 ب له ذلك في حال كفره.كت  للقواعد أن ي  

 يأت  في الحديث؟ المقدم: وهذا لم
 لم يأت  في الحديث. 



 

6 

    

    

 

 

 

 ونعالحلقة السب –التجريد الصريح 6

ما لو ك، فلا مانع منه ا كان صدر منه مما كان يظنه خير اوأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب م
يكتب  ل عليه ابتداء  من غير عمل، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر، فإذا جاز أنتفض  

 ى الشروط.لبتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موف  أل له ثواب ما لم يعم
 {ا ي فْع لُ ع مَّ  }لا يُسْأ لُ قال ابن بطال: لله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء، ولا اعتراض لأحد عليه؛ لماذا؟ 

لصلاة ا عليه-لله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه، وهو كقوله [ 23 سورة الأنبياء]
 جه مسلم.خر   «أسلمت على ما أسلفت من خير»لحكيم بن حزام:  -والسلام

دل يوقال الحافظ ابن رجب: كلاهما، يعني حديث الباب بالرواية التي تركها البخاري، وحديث حكيم بن حزام 
 في له اكافي   المتأخر إسلامه ويكون  ،عليها يثاب فإنه أسلم ثم كفره حال فيعلى أن الكافر إذا عمل حسنة 

 .إسلامه قبل منه السابقة حسناته على الثواب حصول
 هفإن أسلم ثم كفره حال فييقول: كلاهما يعني حديث الباب وحديث حكيم يدل على أن الكافر إذا عمل حسنة 

 .إسلامه قبل السابقة حسناته على الثواب حصول في له اكافي   المتأخر إسلامه ويكون  ،عليها يثاب
 من يصنعه كان وما ،جدعان ابن عن -صلى الله عليه وسلم- النبي سألت لما عائشة أن: اأيض   عليه ويدل

 لو هأن على يدل وهذا «الدين يوم خطيئتي لي اغفر رب: قط ايوم   يقل لم إنه»: فقال؟ ذلك ينفعه هل المعروف
 . ذلك لنفعه بلحظة موته قبل ولو الدهر من ايوم   ذلك قال

 أجره تىيؤ  إنه»: أسلم إذا الكتاب أهل نيمؤم في -صلى الله عليه وسلم- النبي قول اأيض   به يستدل وممايقول: 
ب له منه كت  يعني إيمانه بنبيه ودينه المنسوخ ي   ،احابط   لكان الأول بكتابه عمله على وافى لو أنه مع «مرتين

 ي الأجر مرتين. عط  ب منه شيء، لكن إن أسلم أ  كت  شيء لو مات على كفره؟ لا ي  
 أجره تىيؤ  إنه»: أسلم إذا الكتاب أهل يمؤمن في -صلى الله عليه وسلم- النبي قول اأيض   به يستدل وممايقول: 
 وخالف ،وفضله وجوده الله بكرم اللائق هو وهذا، احابط   لكان الأول بكتابه عمله على وافى لو أنه مع «مرتين

 هذه لواوتأو ، حال بكل لها ثواب لا حابطة الكفر حال في الأعمال: وقالوا ،وغيرهم المتكلمين من طوائف ذلك في
، أحبطت أحبطته سيئة فعمل صالح عمل له كان من ولذلك، مستبعدة مستكرهة بتأويلات الصحيحة النصوص

 .أولىتوبة د العمل هاهنا بالو  ، بل ع  بالسيئات عمله من حبط ما ثواب إليه يعود فإنه تاب ثم هذا العمل الصالح
 : قياس الأولى؟سائل

 قياس الأولى بلا شك.
 صالح من مسلميعني إذا طرأ على هذا العمل ال، مقبولا   كان الأول العمل لأند العمل هاهنا بالتوبة أولى؛ و  بل ع  

 ، ثم بعد ذلك...اعمل عملا  صالح   اما يحبطه ثم تاب، لو افترضنا أن شخص  
 المقدم: عمل ما يبطله.

س ثم ين النابعد ذلك، وأخبر بها، وأشاعها ب ىث بها، أو صلى وراءبالصدقة، وتحد   ق ومن  مثلا  تصد  ما يبطله، 
 تاب.

 المقدم: الأولى أن...
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 أن يعود، نعم. ئتان 

 الكافر عمل بخلاف ،يحبطه ما عليه طرأ وإنما ،مقبولا   كان الأول العمل لأند العمل هاهنا بالتوبة أولى؛ و  بل ع  
 ولالأ عمله حبوط ففي الإسلام إلى عاد ثم ،ارتد ثم ،إسلامه في اصالح   وعمل امسلم   كان ومن ،إسلامه قبل

هذا كلام  .أعلم والله، حبوطه تقدير على الثاني بإسلامه إليهيعود  إنه: يقال أن يبعد ولا، مشهور خلاف بالردة
 ابن رجب.

ين  أقول: يؤيد رجوعه وعودة العمل إليه بعد الردة قوله تعالى:  نكُمْ ع ن د  دْ م  م ن ي رْت د  اف رٌ{ي مُتْ و  ه  ف  }و  ورة س] هُو  ك 
ب ط تْ أ عْ فإنه يحتسب له ما عمله  ات مسلم ابهذا القيد، أما إذا م [217 البقرة الُهُمْ }ف أُوْل ئ ك  ح  ر  ف ي الدُّ  م   ة {نْي ا و الآخ 

ثم  وهذه متصورة في رجل حج، هذه حجة الإسلام،فاشترط لحبوط العمل الموت على الردة،  [217 سورة البقرة]
 ارتد، ثم رجع إلى الإسلام هل يؤمر بإعادة الحج أو لا يؤمر؟

 المقدم: على هذا القول لا يؤمر.
في كل  القرطبي في تفسيره في تفسير هذه الآية، وعادة القرطبي أن يذكر لا يؤمر، وإن كانت المسألة خلافية.

 مها إلى مسائل.لآية ويقس   ف تفسير اآية مسائل، يصن   
اف رٌ{المقدم: آية:   ؟[217 سورة البقرة] }ف ي مُتْ و هُو  ك 

 نعم، وهذه المسائل عند القرطبي تتفاوت من مسألة ومسألتين وثلاث إلى ستين مسألة في الآية الواحد.
 فرغ يالذ حجه ولا عمله يحبط لم سلامالإ إلى عاد ثم ارتد من إن: الشافعي قاليقول هنا: المسألة العاشرة: 

 إذا لمالمس في الخلاف ويظهر الردة، بنفس تحبط: مالك وقال، أعماله تحبط فحينئذٍ  الردة على مات إن بل منه،
 نلأ ؛ليهع إعادة لا: الشافعي وقال، بالردة حبط قد ولالأ نلأ ؛الحج يلزمه: مالك فقال أسلم، ثم ،ارتد ثم ،حج

{: تعالى بقوله علماؤنا واستظهر، باقٍ  عمله كْت  ل ي حْب ط نَّ ع م لُك  قيد كونه  هفي ما [.65 لزمراسورة ] }ل ئ نْ أ شْر 
اف رٌ{يموت على   ،- عليه وسلمصلى الله- يللنب خطاب وهو: قالوابدون قيد،  [217 سورة البقرة] }ف ي مُتْ و هُو  ك 

 .اشرع   الردة منه يستحيل -عليه السلام- نهلأ ؛أمته والمراد
 يعني إذا مة،الأ على التغليظ طريق على -صلى الله عليه وسلم- لنبيل خطاب هو بل: الشافعي أصحاب وقال

- لنبيا أن وبيانظ عليها الخطاب، غل  بهذا الخطاب، فمن باب أولى أن ي   -عليه الصلاة والسلام-ووجه النبي 
 اكم مرتبته، لفضل يشرك لا لكنه! ؟أنتم فكيف عمله، لحبط أشرك لو منزلته شرف على -صلى الله عليه وسلم

فْ ل  : قال اع  ةٍ مُّب ي  ن ةٍ يُض  ش  اح  نكُنَّ ب ف  اء النَّب ي   م ن ي أْت  م  ا الْ }ي ا ن س  {ض  ع ذ ابُ ه  يْن   وذلك [30 الأحزاب سورة] عْف 
 .مالمعظ   مالمكر   لزوجهن صيانة منهن إتيان   رتصو  ي   فلا وإلا منزلتهن، لشرف

 فمن جزاء، النار في الخلود عليها قعل   نهلأ ،هاهنا اشرط   الموافاة الله ذكر إنما: علماؤنا وقال: العربي ابنقال 
مفيدتان  آيتان فهما خرى،الأ بالآية عمله حبط أشرك ومن الآية، بهذه النار في الله دهخل   الكفر على وافى

 في ورد وما اختصاصه، يثبت حتى متهلأ فهو -عليه السلام- به خوطب وما، متغايرين وحكمين ،لمعنيين
صلى - النبي لحرمة والثاني الدين، لحرمة أحدهما نيهتك لكان رصو   ت   لو أنه نليبي   فيهن ذلك قيل فإنما أزواجه
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 أو ،الحرام البلد في أو ،الحرام الشهر في عصى من منزلة ذلك لنز  وي   ،حرمة عقاب هتك ولكل ،-الله عليه وسلم
 ، هذا كلام القرطبي.أعلم والله، الحرمات من هتك ما بعدد العذاب عليه فيضاع   الحرام، المسجد في

بإذن الله -كمل الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج، سوف نست المقدم: مستمعيَّ 
لى إا معنا ، فابقو -اللهبإذن -حديث حول حديث أبي سعيد الخدري هذا في حلقة قادمة الما تبقى من  -تعالى

 تلكم الحلقة، نستودعكم الله.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الحادية والسبعون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 السبعونالحادية والحلقة  –التجريد الصريح 2

مرسلين، ياء والوالصلاة والسلام على أشرف الأنبالحمد لله رب العالمين، ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا

 :برنامجكم منضة جديدبكم إلى حلقة  حمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًاالسلام عليكم ور  أيها الإخوة والأخوات
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

ضو ير، ععبد الكريم بن عبد الله الخض :الفضيلة الشيخ الدكتور مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب
 يم.الكر  فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ عبد ،هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 .وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين اكم اللهحي
قة ي الحلفي باب حسن إسلام المرء. كنا ف -رضي الله عنه-المقدم: لا زلنا عند حديث أبي سعيد الخدري 

ارك تب- اللهفي تفسير قول  -رحمه الله-إلى كلام الإمام القرطبي  -أحسن الله إليكم-الماضية وقد أشرتم 
رتم الأقوال التي ساقها أسلفتم الحديث حول هذه الآية وذك .[217 سورة البقرة] وَهُوَ كَافِرٌ{فَيَمُتْ }: -وتعالى

أن ننطلق من هذه  . نود[217 سورة البقرة] فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ{}القرطبي في حبوط العمل المراد في قوله: 
 .-إليكمأحسن الله -لاستكمال ما تبقى في هذا الحديث  -بإذن الله-الجزئية 

 ، أمابينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، ن
 بعد:

ينِهِ مْ عَن دِ }وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُ : -جل وعلا-مضى النقل عن القرطبي في تفسيره حول قوله أو قد مضى الكلام، ف
نْيَا والآخِرَةِ فَأُوْلَئِك  فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ  وهل الموت على الكفر قيد  [217 البقرة سورة] {حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ

ن ع، ذكر ر لحبوط العمل أو أنه يحبط بمجرد الردة ولو أسلم ثانيًا. وذكر القرطبي الخلاف بين أهل العلممعتب  
ة ى الردالإمام الشافعي أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله، ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات عل

لذي اأن مفهومه { افِرٌ هُوَ كَ مُتْ وَ تَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَ }وَمَن يَرْ فحينئذٍ تحبط أعماله، وهذا ما يفيده مفهوم الآية: 
 ن ولم يمت على كفره فإنه حينئذٍ لا يحبط عمله. يراجع الدي يرجع

لم ي المس، كما يقول القرطبي، فوقال مالك: تحبط أعماله بنفس الردة ولم يعتبر القيد في الآية، ويظهر الخلاف
قال قال مالك: يلزمه الحج؛ لأن الأول قد حبط بالردة ولو لم يمت وهو كافر، و إذا حج ثم ارتد ثم أسلم، ف

 ر عنده. الشافعي: لا إعادة عليه؛ لأن عمله باقٍ، لماذا؟ لأنه لم يمت وهو كافر، وهو قيد معتب  
 [65 سورة الزمر] مَلُكَ{}لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَ ظهر علماؤنا، يعني المالكية، بقوله تعالى: يقول القرطبي: واست

يستحيل  -عليه السلام–والمراد أمته؛ لأنه  -صلى الله عليه وسلم–وهو خطاب للنبي وليس في هذا قيد. قالوا: 
على سبيل التغليظ على  -عليه الصلاة والسلام–شرعًا. وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب للنبي  منه الردة

لكنه لا  ؟!على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم -والسلامعليه الصلاة –ي بالأمة وبيان أن الن
يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ }يَا نِسَاءَ النَّبِيِ  مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِ نَةٍ : -جل وعلا-يشرك لفضل مرتبته كما قال 

م منهن صيانةً لزوجهن المكر   ر إتيان  تصو  وذلك لشرف منزلتهن، وإلا فلا ي   [30 سورة الأحزاب] ضِعْفَيْنِ{
معنى الموافاة؟  ما: وقال علماؤنا..، يقول ابن العربي: إنما ذكر الله الموافاة، م. ثم ذكر عن ابن العربيالمعظ  
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 في النار ده اللهالخلود في النار جزاءً، فمن وافى على الكفر خل   اق عليههاهنا لأنه عل   ، شرطًا{فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ } ئتان 

د يعني لم يقي    بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين،
 الآية المطلقة بالقيد.

 المقدم: يعني كأن كل آية عنده لها حكم؟
}لَئِنْ  د في النارهذا يخل   [217 لبقرةاسورة ] }وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ{أشركت... ، حكملها 

آيتان مفيدتان لمعنيين  فهما على الكفر. يقول: يحبط ولو لم يواف   [65 سورة الزمر] أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ{
ن هذه مل ل؟ هحم  ي   ماأو ل المطلق على المقيد حم  الإطلاق والتقييد، هنا ي   لكن القاعدة في ،وحكمين متغايرين

 صور حمل المطلق على المقيد أو لا؟ هل يشتركان في الحكم والسبب؟
 ا.المقدم: والله الظاهر هذ

لسبب حكم واحد، حبوط العمل موجود في الآيتين، هذا هو الحكم، والسبب الردة، واحد، فاتفقا في الحكم واال
 هنا منفل المطلق على المقيد. لكن أحيانًا بعض أهل العلم لهم ملحظ، يتركون فيه بعض القواعد، حم  حينئذ ي  و 

 مل بعملوإن أحدكم ليع»باب التغليظ في حكم المرتد يقال له مثل هذا وهو ملحظ المالكية. فعلى سبيل المثال: 
ديث اء الحج «، فيدخلهال بعمل أهل النارأهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعم

ييد ن بالتق، لكن المعروف من عادة السلف وقاعدتهم وخوفهم من سوء العاقبة، لا يقولو «فيما يبدوا للناس»مقيدًا 
ء في هذا الموضوع، لا يقولون بالتقييد في هذا الموضع، لماذا؟ ليكون الإنسان على حذر باستمرار من سو 

 اافاة شرطً  المو علماؤنا، يقول: وقال علماؤنا: إنما ذكر اللهو التام، هذا ملحظ، فالمالكية يقول  العاقبة ليأمن الأمن
أشرك  ة، ومنده الله في النار بهذه الآيالخلود في النار جزاءً، فمن وافى على الكفر خل   اهاهنا لأنه علق عليه

 هوف -عليه السلام- به خوطب ومافهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين،  حبط عمله بالآية الأخرى،
 قيل مافإن [30 لأحزابسورة ا] }يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ{ أزواجه في ورد وما اختصاصه، يثبت حتى متهلأ

 ،-ليه وسلمصلى الله ع- النبي لحرمة والثاني الدين، لحرمة أحدهما نيهتك لكان رصو   ت   لو أنه نليبي    فيهن ذلك
 فيضاع   م،الحرا المسجد في أو ،الحرام البلد في أو ،الحرام الشهر في عصى من منزلة ذلك لوينز   ،ك  ت  ه   لكلاو 

 .أعلم والله، الحرمات من هتك ما بعدد العذاب عليه
ب لكن إعمال القواعد يقتضي ترجيح مذهب الشافعي، والآية صريحة، بل مفهوم الآية صريح في الدلالة لمذه

 .-رحمه الله تعالى-الشافعي 
 .«وكان بعد ذلك القصاص»بعد هذا يقول في الحديث: 

كل شيء  اص، وهو مقابلة الشيء بالشيء، أين الإسلام القصس  بعد ح   يقول الكرماني: وكان بعد ذلك: أي
يعني القصاص على أنه اسم )كان(  ،فشر، وهو مرفوع اشر   فخير، وإن إن خيرًا ع في مقابلة شيء،يعمله يوض  

قال: كان والسياق يقتضي لفظ المضارع، ويكون بعد  م  ويحتمل أن تكون ناقصة، وأن تكون تامة، فإن قلت: ل  
سورة ] }وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ{ه كأنه واقع، نحو: ل، أجاب: قلت: لتحقق وقوعذلك القصاص، ويكون لأنه مستقب  

 «الحسنة»ل، وقوله: ر بالماضي عن المستقب  ب   هذا لتحقق الوقوع ع   [1 سورة النحل] }أَتَى أَمْرُ اللّ ِ{ [44 الأعراف
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 ونسبعالوية الحادالحلقة  –التجريد الصريح 4

 سورة الأنعام] أَمْثَالِهَا{}مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ الخبر، والجملة استئنافية، قال تعالى:  «وبعشر»مبتدأ 
إلى  يعني التضعيف منتهيًا «بعمائة ضعفإلى س» ق بمقدر أي منتهيًامتعل   ، «إلى سبعمائة ضعف» [160

ثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّ ِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سبعمائة، فهو منصوب على الحال، قال تعالى:  }مَّ
ئَةُ حَبَّةٍ وَاللّ ُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء{  [. 261 سورة البقرة] سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ  سُنبُلَةٍ مِ 

تضعيف هنا إشكال أورده الكرماني، مفاده أنه في الحديث ينتهي التضعيف إلى سبعمائة، وفي الآية قال بعد ال
ن في الحديث الانتهاء ي  يقول الكرماني: فإن قلت: ب [261 البقرة سورة] }وَاللّ ُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء{إلى سبعمائة 

 المراد أن الله ثر، قلت:يدل على أنه قد يكون الانتهاء إلى أك }وَاللّ ُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء{إلى سبعمائة، وقوله: 
ف ه يضاع  فة، وهو أن يجعلها سبعمائة، وهو ظاهر، وإن قلنا: إن معناه أنتعالى يضاعف تلك المضاع  
اد أن ؟ المر معنى كلامه ما .فذلك في مشيئة الله، وأما المتحقق فهو سبعمائة فقط السبعمائة بأن يزيد عليها أيضًا

 فة، وهو أن يجعلها سبعمائة. ف تلك المضاع  الله تعالى يضاع  
 المقدم: هذا كلام الكرماني؟

 هذا كلام الكرماني.
 فُ لِمَنضَاعِ }وَاللّ ُ يُ سبعمائة، حد الي هي تقف إلى تالآية ال : هو يرى أن المضاعفة المقصودة فيالمقدم
 منه. وله أن يزيد كرمًا أي إلى حد السبعمائة يَشَاء{

ذا تحت ه [261 ةسورة البقر ] }وَاللّ ُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء{ق السبعمائة نعم، وذلك في المشيئة، أما المحق  
 المشيئة.

 يتجاوز لا التضعيف أن فزعم ،الغاية هذه بظاهر أخذ العلماء بعض أن الماوردي وحكىيقول ابن حجر: 
فذكر  ،للأمرين حتملةم والآية [261 سورة البقرة] }وَاللّ ُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء{ :تعالى بقوله عليه ورد، سبعمائة

ما ق، و ما ذكره الكرماني، يضاعف لمن يشاء إلى حد السبعمائة، والاحتمال الثاني: أن السبعمائة حد أدنى محق  
 عدا ذلك تحت المشيئة.

 عشر له الله كتب» :ولفظه ،الرقاق في المصنف عند المخرج عباس ابن حديث عليه بالرد والمصرح ثم قال:
 .«كثيرة أضعاف إلى ضعف سبعمائة إلى حسنات

من لف ضاع  ي -سبحانه وتعالى-م أحمد وعند ابن أبي الدنيا أيضًا وابن جرير أن الله جاء في المسند والزهد للإما
يشاء إلى ألفي ألف ضعف، مليوني ضعف، إلى مليوني ضعف، لكن الحديث ضعيف، وفضل الله لا يحد، إذا 

 اد.كريم جو  -سبحانه وتعالى-أدنى أهل الجنة منزلة، وآخر من يدخل الجنة عرفنا أن الله  عطاهعرفنا ما ي  
 مضاعفة أن على المذكوران هريرة أبي وحديث سعيد أبي حديث دل: -رحمه الله تعالى-قال ابن رجب 

 ي الأعمال، ننتبه لهذا، لا يعتمد الإنسان على مثل هذه النصوص، ويؤدإسلامه حسن بحسب للمسلم الحسنات
 مع السهو والغفلة، ومع ارتكاب ما يخالف هذه الأعمال.

 الحسنات مضاعفة أن على المذكوران هريرة أبي وحديث سعيد أبي حديث دل: -رحمه الله-يقول ابن رجب 
 هذا قيد. «فحسن إسلامه»، ولذا جاء في الحديث: إسلامه حسن بحسب للمسلم
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 الِهَا{هُ عَشْرُ أَمْثَ }مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَ  :نزلت: قال عمر ابن عن العوفي عطية رواية من حاتم أبي ابن جوخر   ئتان 

 لرحمنا عبد أبا يا: رجل فقال ، يعني الذين يؤدون العبادات بأدنى قدر مجزئ،الأعراب في [160 سورة الأنعام]
تِ مِن ضَاعِفْهَا وَيُؤْ سَنَةً يُ وَإِن تَكُ حَ  مِثْقَالَ ذَرَّةٍ }إِنَّ اللّ َ لَا يَظْلِمُ  :قوله تلا ثم ،أكثر هو ما: قال؟ للمهاجرين فما

 [.40 سورة النساء] لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا{
اء }يَا نِسَ  :فقال ،-صلى الله عليه وسلم-النبي  أزواج حق في -عز وجل- الله ذكره ما المعنى لهذا ويشهد

نَةٍ{النَّبِيِ  مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ  الِحًا تَعْمَلْ صَ ن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَِّّ وَرَسُولِهِ وَ }وَمَ  قوله إلى [30 سورة الأحزاب] مُّبَيِ 
تَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا {نَّ كَأَحَدٍ م ِ  لَسْتُ نَّبِي ِ يَا نِسَاء ال*  نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّ  سورة الأحزاب] نَ النِ سَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ

 ؟الماذبرة كل هذه قيود معت {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ } {وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ }كل هذه قيود معتبرة  [31-32
 المقدم: لحسن الإسلام.

دة بهذه القيود، فدل على ت مقي  هذه المضاعفا [31 سورة الأحزاب] }وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا{ لإتيان الأجر مرتين
 ولدخ هاشم بني من السلف بعض لتأو   وقدف له أجره، من عظمت منزلته ودرجته عند الله فإن عمله يضاع  أن 
 عملهو  إيمانه بتحقيق إسلامه نس  ح   من فلذلك؛ أزواجه لدخول المعنى هذا في -صلى الله عليه وسلم- النبي آل

 .أعلم والله ،وتقواه  إيمانه وتحقيق إسلامه نس  ح   بحسب عمله أجر له فيضاع   فإنه الصالح
، نمرتي أجرهاف لها ضاع   ،للناس أخرجت أمة خير لكونها الأمة لهذه فضاع   الله أن: لذلك ويشهدثم يقول: 

حْمَ مْ كِفْلَ يُؤْتِكُ  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ  :تعالى الله قال  [.28 سورة الحديد] تِهِ{يْنِ مِن رَّ
 إلى الإنجيل أهل وعمل، قيراط قيراط على النهار نصف إلى عملوا التوراة  أهل إن»: الصحيح الحديث وفي

 ،والنصارى  اليهود فغضبت ،قيراطين على الشمس غروب إلى العصر من أنتم وعملتم، قيراط قيراط على العصر
 أوتيه فضلي لكفذ: قال، لا: قالوا؟ اشيئً  أجوركم من ظلمتكم هلو : الله قال؟ اأجرً  وأقل عملاً  أكثر لنا ما: وقالوا

 .«أشاء من
 هذا في وثوابه أجره بذلك يتضاعف أنه ريب فلا والمراقبة الحضور على وعمله وأتقنه عمله أحسن من وأما

: المرفوع عمار حديث في روي  ولذا ؛والغفلة السهو وجه على بعينه العمل ذلك عمل من على بخصوصه العمل
حديث ، هذا الرش  الع   بلغ حتى «ربعها إلا، ثلثها إلا، نصفها إلا له بت  ك   وما صلاته من ينصرف الرجل إن»

ؤلف: مخرج في السنن في سنن أبي داود والمسند، وعند البيهقي، فيه اختلاف كبير على كل حال، ولذا قال الم
 ره بصيغة التمريض.ولهذا روي في حديث عمار، صد  

 من كثواب عمله نصف له كتب من ثواب ولا ه،نصف له كتب من كثواب عمله عشر له بت  ك   من ثواب فليس
 .أعلم والله كله، عمله له كتب

ب وعلى كل حال المضاعفة للحسنات وإفراد السيئات لا يهلك بعد ذلك إلا هالك، ولذا يقول بعض السلف: خا
 وخسر من غلبت آحاده عشراته.

يقول الجوهري: ضعف الشيء مثله، وضعفاه مثلاه، ضعف الشيء مثله، وضعفاه  «إلى سبعمائة ضعف»
 مثلاه، كذا يقول الجوهري.
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 ونسبعالوية الحادالحلقة  –التجريد الصريح 6

ف ويقول الراغب في المفردات: الضعف من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر، كالنص
يه مت إلت ضمته وضاعف  فالشيء وضع   ت  ب قدرين متساويين، ويختص بالعدد، فإذا قيل: أضعف  ك  ر  والزوج، وهو ت  
 يصير؟ ماذاأضعف الغطاء مثلًا  ف الغطاء،، إذا قلت: أضعفت الشيء، إذا قيل: ضع   مثله فصاعدًا

 فه.المقدم: خف ِ 
 لا.

 فه؟ضع ِ  أوالمقدم: أضعفه 
ي ، يعنضممت إليه مثله فصاعدًا فته وضاعفتهفه وضاعفه، يقول: فإذا قيل: أضعفت الشيء وضع  أضعفه وضع   

 بدل ما عليك بطانية واحدة تصير اثنتين.
 المقدم: يقال: أضعفه كذا؟

ه وضاعفته ضممت إليه مثله فتالشيء هذا كلام الراغب، أضعفت الشيء وضع   ت  أضعفه، تقول: أضعف  
 .فصاعدًا

هَا فْ لَ ضَاعَ }يُ فت، مع أن المعروف أن التشديد للتكثير، ولهذا قرأ أكثرهم: قال بعضهم: ضاعفت أبلغ من ضع  و 
الْحَسَنَةِ }مَن جَاء بِ وقال:  [40 ءسورة النسا] }وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا{ [30 سورة الأحزاب] الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ{

 ما ...شر أمثالهاعوالمضاعفة على قضية هذا القول تقتضي أن يكون  [160 سورة الأنعام] فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا{
معنى على قضية هذا القول؟ يعني على مقتضاه، والمضاعفة على قضية هذا القول تقتضي أن يكون عشر 

اسم كالشيء والشيء  والضعف أيضًا فهو مضعوف، فالضعف مصدر، فته بالتخفيف ضعفًاأمثالها، وقيل: ضع  
ة أن يقال: ضعف العشر  يه، ومتى أضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله، نحون   ف الشيء هو الذي يث  فضع  

 وضعف المائة، ضعف العشرة كم؟
 ...... :سائل

: ذلك عشرون ومائتان بلا خلاف، وإذا قيل: أعطه ضعفي واحد، يقول: وإذا قيلفعشرون، وضعف المائة  ،نعم
ثة، ثلا لكأعطه ضعفي واحد فإن ذلك اقتضى الواحد ومثليه، وذلك ثلاثة؛ لأن معناه الواحد، واللذان يزاوجانه وذ

ن أفقلت: الضعفين، فإن ذلك يجري مجرى الزوجين، في  لم يكن مضافًا، أما إذا هذا إذا كان الضعف مضافًا
ثنين كل واحد منهما يزاوج الآخر، فيقتضي ذلك اثنين؛ لأن كل واحد منهما يضاعف الآخر، فلا يخرجان عن الا

 ي الواحد.ثهما، نحو ضعفبخلاف ما إذا أضيف الضعفان إلى واحد فيثل   
عْفِ{وقوله:   رانسورة آل عم] بَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً{}لَا تَأْكُلُواْ الر ِ وقوله:  [37 سورة سبأ] }فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزاَء الضِ 

 ونهيعد    ما: والمعنى ،فع  الض    من لاف ع  فقد قيل: أتى باللفظين على التأكيد، وقيل بالمضاعفة من الض   [130
بًا لِ يَرْ : كقوله صق  ن   أي ،فع  ض   فهو افً ع  ض    سورة الروم] {بُو عِندَ اللَِّّ  يَرْ لاالنَّاسِ فَ  بُوَ فِي أَمْوَالِ }وَمَا آتَيْتُم مِ ن رِ 

 ونهيعد   ما: والمعنىف وإضعاف للمال، ع  أنت تظنه مضاعفة، تعتقد أنه مضاعفة، وهو في الحقيقة ض   [39
بًا لِ يَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ : كقوله صنق  : أي ،فع  ض   فهو افً ع  ض    سورة الروم] {بُو عِندَ اللَِّّ لا يَرْ النَّاسِ فَ  }وَمَا آتَيْتُم مِ ن رِ 

دَقَاتِ{: وكقوله [39 بَا وَيُرْبِي الصَّ  بعيد؟ أوقريب  لكن هذا [276 سورة البقرة] }يَمْحَقُ اللّ ُ الْرِ 



  

  

  

 

 

7  

7 
 ضيرفضيلة الشيخ عبد الكريم الخ 7

 

7 
 : بعيد.المقدم ئتان 

  د.ع  فيه ب  
أوجب  م  ت: ل  ف نصيب ابنه، فإن قلع  ى بض  وص  أو أ   ي  وص  أوجب الفقيه فيما إذا أ   م  فإن قلت: فل  يقول الكرماني: 
ي ه، يعني نصيبه ثلاثة أمثالف  ع  ي نصيبه، وبض  ف نصيب ابنه مثل  ع  بض   ،يعني الشخص ،ىوص  الفقيه فيما إذا أ  

 أضعاف، نصيبه وضعفيه. ةثلاث ي عط ىف نصيب زيد ع  مقتضى كلام الراغب أنه إذا أوصى بض  
 ي الواحد قبل قليل.فَ عْ المقدم: مثل ضِ 

 لأقارير: المعتبر في الوصايا وا-يقول الكرماني-ر في الوصايا ي نصيبه ثلاثة أمثاله، قلت: المعتب  ف  ع  وبض  
ف ر  ى ع  عل ى الوصايا والأقاريرجر  ، لكن هل باستمرار ت   الموضوع اللغوي، وقد يجاب أيضًاي، لاف العام   ر  الع  

 فهم.ي  قول و ييعي ما  اة، لكن إذا كان الموصي عالمً أجريناه على عرف العام   اي  ة؟ إذا كان الموصي عام   العام  
 ة.المقدم: ما تجرى على العامَّ 

 كلامه ليس على إطلاقه. 
 المقدم: صحيح.

 قع علىيبأنه اسم  يجاب أيضًا الموضوع اللغوي، وقد ي لار في الوصايا والأقارير العرف العام   يقول: المعتب  
 ؛ لأنهم أن يجعلها عشرين بلا خلافز  ف العشرة ل  ع  العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر أو أكثر، فإذا قيل: ض  

و هف درهم لزمه درهمان ضرورة الشرط المذكور، كما إذا قيل: ع  أول مراتب تضعيفها، ولو قال له: عندي ض  
ى ل علوإذا لزم المزاوجة دخل في الإقرار، وعلى هذا له ضعفا درهم يتنز   أخو زيد، اقتضى أن يكون زيد أخاه،

 مثاله،أم أن ضعف الشيء موضوعه مثلاه، وضعفيه موضوعه ثلاثة ه  و  ت  ثلاثة دراهم، وليس ذلك بناءً على ما ي  
لشيء ي اف  ع  في ض   ن فيه أنهم ألزموايقول: ومن البي    ،نبل ذلك لأن موضوعه المثل بالشرط المذكور، ومن البي   

 كم؟ أربعة أمثال. انالضعفثلين لكان مالع الضعف و ثلاثة أمثاله، ولو كان موض
 المقدم: أحسن الله إليك.

قت هذه و ي حلقة قادمة لانتهاء من الحديث حول هذا الموضوع ف -بإذن الله-لعلنا أيضًا نرجئ ما تبقى 
 الحلقة.

دعكم قة نستو ما تبقى في حلقة قادمة. حتى وقت تلك الحل -تعالىبإذن الله -الكرام، سوف نستكمل  مستمعيَّ 
  على خير. شكرًا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. -بإذن الله تعالى-الله، نلقاكم 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
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 ة والسبعونالثانيالحلقة  –التجريد الصريح 2

مرسلين، ياء والوالصلاة والسلام على أشرف الأنبالحمد لله رب العالمين، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا

 :رنامجكمبمن ض جديدةبكم إلى حلقة  حمة الله وبركاته، أهلًا ومرحبًاالسلام عليكم ور  أيها الإخوة والأخوات
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

ضو ير، ععبد الكريم بن عبد الله الخض :الفضيلة الشيخ الدكتور مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب
 يم.الكر  فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ عبد ،هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 .بارك فيكمو  حياكم الله
يث أبي هو حدالمقدم: لعلنا نستكمل ما تبقى من الحديث الذي توقفنا عنده مع الإخوة المستمعين الكرام، و 

 .-رضي الله عنه-سعيد الخدري 
 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، ن

لسيئة ا»ثم بعد هذا  «إلى سبعمائة ضعفالحسنة بعشر أمثالها »ف في قوله: ع  انتهينا من الكلام على الض   
فضل  عن السيئة فيعفو عنها، وهذا من أي عنها، -عز وجل-يعني من غير زيادة إلا أن يتجاوز الله  «بمثلها

ي ِ }وَمَن جَاء  الله وسعة رحمته حيث جعل الحسنة بعشر والسيئة كما هي بلا زيادة، قال تعالى: جْزَى فَلَا ي   ئَةِ بِالسَّ
 .[160 سورة الأنعام] {إِلاَّ مِثْلَهَا

 فأول، نارال في المذنبين لخلود والموجبين بالذنوب رينالمكف    من وغيرهم الخوارج على دليل فيهيقول ابن حجر: 
 رجالخوا على يرد وآخره، درجاته تتفاوت الحسن لأن ؛الإيمان في والنقص الزيادة أنكر من على يرد الحديث

 .والمعتزلة
رين ف   ، يعني وغيرهم من المعتزلة المكبالذنوب رينالمكف    من وغيرهم الخوارج على دليل فيهيقول ابن حجر: 

هم من هؤلاء هم المعتزلة، ووجه الرد علي ،النار في المذنبين لخلود والموجبين بالذنوب هؤلاء هم الخوارج،
 .«اإلا أن يتجاوز الله عنه»الحديث 

 المقدم: المعتزلة والخوارج أليسوا كذلك؟
 كيف؟

 .المقدم: الموجبين للخلود في النار
 خلود.رون، لكنهم يوجبون الرون، ومن لازم الكفر الخلود، وهؤلاء لا يكف   كلهم يوجبون، لكن الخوارج يكف   

 وتتتفا نس  الح   لأن ، من أي وجه؟ يقول:الإيمان في والنقص الزيادة أنكر من على يرد الحديث فأوليقول: 
ل هسلامه، ن إس  ن إسلامه، وأسلم عمرو فح  س  يعني إذا أسلم زيد فح   «ن إسلامهس  إذا أسلم العبد فحَ » درجاته

 ن إسلام عمرو أو أنها متفاوتة؟س  لح   ن إسلام زيد موافق تمامًاس  ذا أن ح  معنى ه
 المقدم: فيها تفاوت.

 على دير  وآخره، درجاته تتفاوت الحسن لأن، الإيمان في والنقص الزيادة أنكر من على يرد الحديث فأوليقول: 
 ، وعرفنا وجه الرد.والمعتزلة الخوارج
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 يزيد ولا لانعم ما يزيد؟  أوتعقبه العيني كعادته؛ لماذا؟ لأن العيني حنفي، ومقتضى مذهب الحنفية يزيد وينقص  ئتان 

 ينقص، الذين هم مرجئة الفقهاء.
 لنقصانوا الزيادةب الوصف قابلية من يلزم ولا ،الإيمان أوصاف من نس  الح   لأن ؛ساقط كلام هذاالعيني يقول: 

 .ضعهمو  في فر  ع   كما ذلك لب  ق  ت   لا يه حيث من الذات لأنيعني للزيادة والنقصان؛  ،إياهما الذات قابلية
 الذات.ن، لا يلزم من قابلية الوصف قابلية س  يقول: عندك ذات، وهو الإيمان، وعندك وصف وهو الح  

 ب،الحديث بمقتضى الرأي نصرة للمذههذا تعقب عقلي ورد لظاهر يقول:  ق حسن في عون الباري،ي  د   يقول ص  
ا دً حينما نصف زي يعنيما هو بواضح؟ لا يلزم من قابلية الوصف قابلية الذات؛  أوالآن كلام العيني واضح 

 وهو وصف نسبي هو طول بالنسبة لعمرو، لكنهر، كون الوصف الذي هو الطول ص  مثلًا بالق   بالطول وعمرًا
ت د قبلات زير بالنسبة لبكر مثلًا الذي هو أطول من زيد، فهو قابل للزيادة والنقص هذا الوصف، لكن هل ذص  ق  

 لقبول وصفها؟ وقل مثله في السواد والبياض مثلًا. الزيادة والنقص تبعًا
لظاهر الحديث بمقتضى الرأي نصرة للمذهب، والذي  هذا تعقب عقلي، وردصديق حسن في عون الباري:  يقول

 رجحه البخاري وغيره وهو الوارد عن السلف الذين أطلقوا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكذا نقله
ة اللالكائي في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم، بل قال به من الصحاب

أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعمار  عمر بن الخطاب وعلي بن
 وأبو هريرة وحذيفة وعائشة وغيرهم كثير. 

 ومن التابعين كعب الأحبار وعروة وطاووس وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. 
أيت بالأمصار فما ر العلماء  بسند صحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من وروى اللالكائي أيضًا

 منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أحدًا
اله صور كمق: فإن قلت: الإيمان هو التصديق بالله وبرسوله والتصديق شيء واحد لا يتجزأ، فلا يتي  د   ثم قال ص  

عن  يتكلم الآن جيب: بأن قبوله الزيادة والنقص ظاهر على دخول القول والفعل فيه، هوتارة ونقصه أخرى، أ  
 عن الأصل الإيمان؟ أوالتصديق 

 : عن الأصل التصديق.الأخ الحاضر
ارة ماله تكلا، ثم قال: فإن قلت: الإيمان هو التصديق بالله وبرسوله، والتصديق شيء واحد لا يتجزأ، فلا يتصور 

في  أوونقصه أخرى، أجيب: بأن قبوله الزيادة والنقص ظاهر على تقدير دخول القول والفعل فيه، في التصديق 
 الإيمان؟

 المقدم: في الإيمان.
 يمان والاستشكال...في الإيمان، الجواب عن الإ

 المقدم: في كونه هو التصديق.
ة الزياد في التصديق وكونه لا يقبل الزيادة والنقصان، والجواب عن الإيمان وأنه يقبل الاستشكالفي التصديق، 

 والنقصان باعتبار دخول القول والفعل فيه.
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م لز  هم أنت مؤ طاحيل في العادة تو يست ع  م  أقول: حتى التصديق يتفاوت يقبل الزيادة والنقصان، إذا جاءك ج  
بتصديقهم، لكن لو جاء من يحمل خلاف هذا الخبر، ولو كان العدد يسير حصل عندك شيء من التوقف 

ل قت، لكن لو جاء ولو كان أقفنقصت نسبة التصديق، إذا جاءك من تثق بديانته وضبطه وحفظه وإتقانه صد  
بل حصل عندك نزول في نسبة التصديق، أقول: حتى التصديق يقمنه في المستوى في الديانة والضبط والإتقان 

 الزيادة والنقص.
 ؟يقًاا يدل على هذا كون أبي بكر صد ِ : مسائل

دق، عرب تدل على تفاوت الصوق، واختلاف هذه الأوزان في لغة الد  يق، وهناك ص  د   نعم هناك صادق وهناك ص  
ك ، وهنافي هذا الوصف، يعني هناك الفعل المجرد، وهناك الاسم، وهناك اسم الفاعل الخالي عن المبالغة تفاوته

صادق اليق، وهناك د   صيغة المبالغة، وهناك أفعل التفضيل، فلان أصدق، وهناك المبالغة في مثل: ص  
 .مصدوق فدل على..، هذه التصرفات في هذه المادة يدل على تفاوت الناس فيهاال

ك، هو يقول: أجيب بأن قبوله الزيادة والنقص ظاهر على تقدير دخول القول والفعل فيه، وفي الشاهد شاهد بذل
يتحدث عن الإيمان لا يتحدث عن التصديق، وفي الشاهد شاهد بذلك، فإن كل أحد يعلم أن ما في قلبه 

كذلك وتوكلًا منه في بعضها، و  صًايكون في بعض الأحيان أعظم يقينًا وإخلا يتفاضل، يعني من الإيمان، حتى
ظهور البراهين في التصديق والمعرفة بحسب وكذلك  -رجع إلى التصديق- في التصديق والمعرفة بحسب

ن فضيل بكان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، وهو ما ذهب إليه المحققون، وحكاه ال م  وكثرتها، ومن ث  
جر؛ ف ما تعقبه العيني، وصحة ما سلكه الحافظ ابن حع  ما أوردناه ض  عياض عن أهل السنة والجماعة، فظهر ب

 ة فيها.ي  لأنها على محض طريقة السلف خاصة لا ش  
سلم وهذا الحديث لم يخرجه البخاري في غير هذا الموضع، وفي هذا الموضع قال: قال مالك: أخبرني زيد بن أ

.. .يقول -صلى الله عليه وسلم-سمع رسول الله  أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه
 الحديث فذكره.

ذا جاء إلمعلق ا"قال مالك" لكنه معلق مجزوم به بصيغة الجزم "قال مالك" والقاعدة أن  قًاأورده البخاري معل   هكذا
 ق عنه.ل   بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من ع  

ه، وقد وصله الحافظ أبو ذر الهروي في روايته يقول القسطلاني: هذا الحديث لم يسنده المؤلف، بل علق
دريس يعني العباس بن الفضل حدثنا الحسين بن إ ،ب هذا الحديث المعلق: أخبرناه النضروي ق  للصحيح، فقال ع  

ا في سق لفظه كميقال: حدثنا هشام بن خالد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بهذا الحديث كذا قال، ولم 
 تغليق التعليق.

قال:  بن يزيد قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد سائي قال: أخبرني أحمد بن المعل ىووصله الن
حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري فذكره، وكذا وصله الحسن بن سفيان 

يلي من طريق عبد الله بن وهب، من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفروي، والإسماع
 والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك.
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 وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك، وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك، فقال عن أبي هريرة بدل ئتان 

 أبي سعيد، وروايته شاذة.
الك محفظ  عيات، وقدل  يناه في الخ  و   ، قال ابن حجر: ور  ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً 
 حديث ثابت،ح على المرسل، وقال الخطيب: هو رج  الوصل فيه، وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره، في  

 تفرد بوصله. وذكر البزار أن مالكًا
قال:  الرزاق أردفه بقوله: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد قًالما أورده معل   -رحمه الله تعالى-البخاري 

مه إذا أحسن أحدكم إسلا»: -صلى الله عليه وسلم-أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
 اهدوهذا ش «ب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلهاكت  فكل حسنة يعملها ت  

 له.
 ر عندنا في التجريد؟ظهَ المقدم: هذا الحديث الذي لم يَ 

 فحذفه. الأنه اعتبره مكررً  نعم،
 ؟يظهر عندنا في التجريد ليس معلقًاالمقدم: لكن الذي لم 

 .نعملا، موصول، موصول 
ة فقال: دخل عليها وعندها امرأ -صلى الله عليه وسلم-النبي  أن -رضي الله عنها-عن عائشة "المقدم: 

وا، ل  مَ  حتى تالله ل  ، عليكم بما تطيقون، فو الله لا يمَ هْ مَ »ر من صلاتها، قال: ك  ذْ قالت: فلانة، تَ  «من هذه؟»
 ".«وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه

ت يقة بنت الصديق مضالاجتهاد في العبادة، وعائشة أم المؤمنين الصد    في -رضي الله عنها-حديث عائشة 
 أحب الدين إلى الله أدومه. الحديث ترجم عليه الإمام بقوله: باب  و ترجمتها، 

، لعملا هنا بالدين المراد لأن؛ الأعمال على قطل  ي   الإيمان أن على الاستدلال فالمصن    مرادقال ابن حجر: 
 .مقصوده بهذا فيصح للإيمان مرادف الحقيقي والإسلام، الإسلام هو الحقيقي والدين

ينَ عِندَ اللّ ِ الِإسْلَام {الدين الحقيقي هو الإسلام  سلام الحقيقي هو الإيمان، والإ [19 سورة آل عمران] }إِنَّ الدِ 
رادف مطلاق مرادف للإيمان، سواءً قلنا: إن المراد الإسلام الكامل مرادف للإيمان، أو قلنا: إن الإسلام على الإ

 ، فيصح بهذا مقصوده ومناسبته لما قبله من قوله:-رحمه الله تعالى-للإيمان عند المصنف عند البخاري 
 في النفس جهاد أن على ينبه أن أراد الصالحة بالأعمال نس  ح  ي   الإسلام أنم ا قد  م  لأنه ل   «عليكم بما تطيقون »

 .مطلوب غير المغالبة حد إلى ذلك
عني ي «إذا أسلم عبد فحسن إسلامه»في الحديث السابق:  -عليه الصلاة والسلام-قد يفهم الإنسان من قوله 

 كثرت عبادته ووصلت إلى حد المغالبة.
 أراد الحةالص بالأعمال يحسن الإسلام أنلأنه لما قدم  «عليكم بما تطيقون »يقول: مناسبته لما قبله من قوله: 

 .مطلوب غير المغالبة حد إلى ذلك في النفس جهاد أن على ينبه أن
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 على قطل  ي   الإيمان أن على الاستدلال المصنف مرادتعقبه العيني بقوله: فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: 
 .صحيح غير الأعمال

 يعني ردود أهل العلم بعضهم على بعض لا تخلو من فوائد، تشحذ الأذهان، وبمثلها هذه التعقبات عمومًا
 م النيات، والله المستعان.ل  س  ط الفوائد، لكن شريطة أن ت  ستنب  ج وت  ستخر  ت  

  وهوألا... لأننا في نفس الكتاب وابن حجر نظرًا العيني -أحسن الله إليك-المقدم: كون أنه يتكرر معنا 
لذلك و تاب، البخاري، ولذلك المستمع يعتقد أن هناك مقصد من التكرار، لكن المراد أننا نشرح في هذا الك

 تكرر.
 بلا شك.

 مالالأع على قطل  ي   الإيمان أن على الاستدلال فالمصن    مرادقال العيني: فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: 
 .ىع  المد   به يقوم باستدلال ليس بالترجمة والاستدلال ،هذا على يدل ما فيه ليس الحديث لأن ؛صحيح غير

 ق على الأعمال غير صحيح.طل  قول ابن حجر: مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان ي  
 ؟ماذاالآن موضوع الحديث 

 المقدم: أحب الدين إلى الله أدومه.
ة ل الصلادخ  صلاتها، والترجمة أحب الدين إلى الله أدومه، عند البخاري، فالبخاري أراد أن ي  الصلاة، تذكر من 

 رادميقول: قوله:  في الدين، والدين مرادف للإيمان، فالصلاة عمل، والعمل من الإيمان، هذا ملحظ ابن حجر،
ل لو العيني يقول: إنما يتم هذا الاستدلا .صحيح غير الأعمال على يطلق الإيمان أن على الاستدلال المصنف

  .لنا.. م قول ابن حجر مراد المصنف، لكن هذا تقدمل   كانت دلالة الحديث نفسه على أن الصلاة من الإيمان لس  
 المقدم: من تبويبات البخاري.
 روف. المراد به الصلاة كما هو مع [143 سورة البقرة] }وَمَا كَانَ اللّ   لِي ضِيعَ إِيمَانَك مْ{

 .ىع  المد   به يقوم باستدلال ليس بالترجمة والاستدلال ،هذا على يدل ما فيه ليس الحديث لأن
ن أنظر المصنف، وابن حجر إنما يوجه كلام المصنف، فلا يلزم ابن حجر  ةى من وجهع  نقول: يقوم به المد  

 يوجهه بما يستنبطه هو بنفسه، فلا يلزم بما ألزمه به العيني.
 عليه طلقأ وقد ،العمل الدين من هنااه المراد فإن إليه الدين أحب :قوله وهو عليه يدل ما الحديث في :قلت فإن

 ينبالد المراد فإن ،كذلك وليس ،العمل على المصطلح المعهود الدين أطلق إذا يمشي إنما هذا :قلت ،الدين
 :لتق فإن ، ماذا يقول العيني:مختلفة كثيرة معاني بين مشترك الدين لفظ فإن ،الأصلي بالوضع الطاعة هنااه

، الدين عليه طلقأ   وقد ،العمل الدين من هنااه المراد فإن إليه الدين أحب :قوله وهو عليه يدل ما الحديث في
 ق الدين على الصلاة.طل  ق في الحديث؟ أ  طل  ما أ   أوق الدين على الصلاة طل  الآن أ  

 هنااه بالدين المراد فإن ،كذلك وليس ،العمل على المصطلح المعهود الدين أطلق إذا هذا يمشي إنما :قلت
الدين بمعنى  ،العبادة بمعنى الدين، مختلفة كثيرة معاني بين كمشتر   الدين لفظ فإن ،الأصلي بالوضع الطاعة
 بمعنىالدين  ،الملة بمعنىالدين  ،السلطان بمعنىالدين  ،الحساب بمعنىالدين  ،الطاعة بمعنىالدين  ،الجزاء
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 ،الإسلام وبمعنى ،العبودية وبمعنى ،الرجل به يتدين ما وبمعنى ،الحال بمعنىالدين  ،القهر بمعنىالدين  ،الورع ئتان 

 .الإسلام الدين مك  ح  الم   وفي
جر في حلما ذكر العيني هذه الإطلاقات للدين، يطلق ويراد به كذا، ويطلق ويراد به كذا، يريد أن يناقش ابن 

الله  ي كتابفدعواه أن المراد بالدين هنا الإسلام، لا يتعين أن يكون المراد به هنا الإسلام، لكن المنصوص عليه 
ينَ عِندَ اللّ ِ ا :-عز وجل- ، النص النص الشرعي ر بهوأولى ما يفس   [19 سورة آل عمران] لِإسْلَام {}إِنَّ الدِ 

 ف الشرع.ر  ، هذا في ع  الشرعي
 ؟إليه ألا يمكن أن يفهم هذا أيضًا كونها أحب الدين المقدم: والمحبة أيضًا

ملة، معنى الالدين بن يدخل أحب العبادة مثلًا، الدين بمعنى العبادة، الدين بمعنى الورع، أبلا شك، لكن لا يمنع 
 ولى ماأر به القرآن القرآن، ثم السنة، وكذلك عليه في النصوص، أولى ما يفس   لكن إذا جاء التفسير منصوصًا

سنا أقول كذا، أقول: ل ،ر به السنة ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، فلسنا بحاجة إلى هذا كلهتفس  
ينَ عِندَ اللّ ِ الِإسْلَام { }إِنَّ بحاجة إلى هذا كله مع قوله تعالى:   .[19 نسورة آل عمرا] الدِ 

 كلاهما ييعن ،للإيمان مرادف الحقيقي الإسلام :قال أنهمن الوجوه التي نظر فيها العيني كلام ابن حجر  الثاني
 حسني الإسلام إن :قال ثم ،الإيمان من الأعمال أن إلى به يشير الأعمال على يطلق الإيمان إن :وقال ،واحد

 على الزائدة الأوصاف من الحسن لأن ؛الإيمان من ليست الأعمال أن إلى يشير فكلامه ،الصالحة بالأعمال
 .فاسد وهذا ،بالإسلام يحسن الإسلام أن كلامه من فينتج ،الذات غير وهي الذات

 قيالحقي الإسلام :قال نهل العيني يقول: إب  بظاهر؟ التنظير الثاني في كلام ابن حجر من ق   أو ليسظاهر 
 .الأعمال على يطلق الإيمان إن :وقال ،واحد كلاهما يعني ،للإيمان مرادف

 المقدم: هذا يقوله العيني لابن حجر.
 ،يمانالإ من الأعمال أن إلى به يشير ينقل كلام ابن حجر وينتقده، ويقول: إن الإيمان يطلق على الأعمالنعم 

الإسلام ووضعت مكانه الإيمان، قلت: إن الإيمان يحسن  أخذت، لو بالأعمال يحسن الإسلام إن :قال ثم
 بالأعمال الصالحة.

 المقدم: كأنك تفصل هذا عن هذا.
 ر بالأعمال، فكأنك قلت: الإسلام يحسن بالإسلام.والإسلام يفس  

 .الإيمان من ليست الأعمال أن إلى يشير فكلامه ،الصالحة بالأعمال يحسن الإسلام إنثم قال: 
 أن الأعمال من الإيمان، بل الإيمان قول وعمل. قرر مرارًا

 من فينتج ،، يعني على حسب ما قرره سابقًاالذات غير وهي ،الذات على الزائدة الأوصاف من الحسن لأن
 .فاسد وهذا ،بالإسلام يحسن الإسلام أن كلامه

 لمناسبةا وجه يظهر لا لأنه ؛مستقيم غير قبله لما ومناسبته مقصوده بهذا فيصح :قولهالتنظير الثالث: الثالث، 
 وإنما ،عليه تليس والترجمة «تطيقون  بما عليكم» :قوله من المناسبة وجه هج  و  ي   وكيف ،أصلاً  قاله مما قلبه لما

 .فافهم ،اآنفً  لكه ذكرت ما قبله لما المناسبة وجه
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 ونسبعالوة يالثانالحلقة  –التجريد الصريح 8

 ،المرء سلامإ حسن الأول الباب في المذكور أن البابين بين المناسبة وجه، يعني في كتابه هو قوله: ما ذكره آنفًا
 مةالمداو  هذا في والمطلوب ،تعالى الله خلق على والشفقة ،النواهي عن والانتهاء بالأوامر الامتثال وهو

 لعملا على العبد مداومة يحب تعالى الله لأن ؛محبة الله من زاد وداوم عليه العبد واظب وكلما ،والمواظبة
 .الصالح

 إسلام نحس الأول الباب في المذكور أن البابين بين المناسبة وجهيقول: ارتباط بين الحسن والمداومة،  هما في
 ان.أقول: فيه ارتباط وثيق بين المداومة والإحس ،النواهي عن والانتهاء ،بالأوامر الامتثال وهو ،المرء

 المقدم: من كمال الإحسان المداومة على فعل الطاعات.
 المداومة عدم...من مقتضى 

 المقدم: الإخلال.
 هو -جلو عز -أعني قلة العمل مع الموافقة لمراد الله  ،لا، عدم الإثقال على النفس، وكثرة العمل، ومقتضى هذا

 ب إلى، أيهم أقر ايقرأ في اليوم عشرة أجزاء، وآخر يقرأ جزءً  االإحسان؛ لأنه إذا أكثر يعني أنت تصور شخصً 
لمناسب اهو ، وأيهم أقرب إلى المداومة والاستمرار؟ الثاني، فالتقليل على مقتضى طلب الشرعالإحسان؟ الثاني، 

 للإحسان المذكور في الباب السابق، فظهر وجه الارتباط بين البابين.
ما ته عندفي آخر حيا -رضي الله عنه-من فعل ابن عمرو  أيضًا -أحسن الله إليك-م فهَ المقدم: لكن ما ي  

ب إلى بحيث أنه لو داوم على العمل لكان هذا أقر  -صلى الله عليه وسلم-برخصة النبي  تمنى أنه أخذ
 إحسان العمل؟

ن أالمطلوب في العمل من خلال هذا الحديث وغيره من النصوص الإحسان والمداومة، المداومة من مقتضياتها 
ب الإحسان، أو على حساب يكون العمل مما يطيقه الإنسان، فالكثرة لا شك أنها إما أن تكون على حسا

ما بلئلا يخل  -عليه الصلاة والسلام-داوم على عمل تركه عليه النبي  -رضي الله عنه- وابن عمر  المداومة.
حسن ي و؛ ولذلك ندم في آخر عمره، ومقتضى هذا أن يكون ابن عمر -عليه الصلاة والسلام-التزم به أمام النبي 

 و كان الإحسان مجرد الإحسان والمداومة دون إكثار لن يشق، واللهالكثرة مع المداومة، ولذا شق عليه، فل
 المستعان.

 ؟ي الحديثارد فالمقدم: أحسن الله إليكم هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أم عبد الله بن عمرو بن العاص الو 
ي ف -والسلامعليه الصلاة -لا، هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وقصته في الصحيح، في مفاوضته مع النبي 

 القراءة وفي الصيام، والله المستعان.
 الله عنه.  رضيالمقدم: 

 أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.
 . أذكركمقادمة ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة -بإذن الله تعالى-الكرام سوف نستكمل  إذًا مستمعيَّ 

إمكانكم . بلكريماقرآن ودية، وزارة الإعلام، إذاعة الفي ختام حلقتنا هذه بعنوان البرنامج: المملكة العربية السع
 شرح كتاب التجريد الصريح.  :، برنامج4425543أن تبعثوا بأسئلتكم على فاكس: 
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 وأنتم بخير. -بإذن الله تعالى-نلقاكم  ئتان 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثالثة والسبعون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 ة والسبعونالثالثالحلقة  –التجريد الصريح 2

 لأنبياءاوالصلاة والسلام على أشرف الحمد لله رب العالمين، ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمرسلين، نبينا

من ض جديد لقاءبكم إلى  حمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًاالسلام عليكم ور  أيها الإخوة والأخوات
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. :برنامجكم

 اللهعبد الكريم بن عبد  :الفضيلة الشيخ الدكتور مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب
بكم  حبًافأهلًا ومر  ،الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 شيخ عبد الكريم.
 .وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين كم اللهحيا

يب حسب ترت (40) :، والحديث-رضي الله تعالى عنها-المقدم: لا زلنا وإياكم مع حديث عائشة 
 .-أحسن الله إليكم-التجريد الصريح. نبتدئ هذه الحلقة بما تبقى من هذا الحديث 
بينا محمد وعلى آله وصحبه ورسوله، نالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده 

 أجمعين.
 البابل الإمام البخاري على الحديث، والرابط بين الحديث والترجمة و ب  مضى الكلام حول الترجمة من ق  

 -رضي الله عنها-ثم بعد ذلك نأتي إلى متن الحديث عن عائشة مع الباب الذي قبله في كلام طويل، 
ي: قال: في رواية الأصيل «؟ن هذهم  »خل عليها وعندها امرأة، فقال: د -صلى الله عليه وسلم-أن النبي 

: ل؟ قالتر، كأن قائلًا قال: ماذا قال حين دخه على أنه جواب سؤال مقد  بغير فاء، ويوج   «؟ن هذهم  »
عن  قلت: فلانة، هذه اللفظة كناية عن كل علم مؤنث، فلا ينصرف، لكن فلان كناية «؟ن هذهم  »قال: 

بد زاد عهنا هذه اللفظة كناية عن كل عل م مؤنث فلا ينصرف، ، رأيت فلانًا كل علم مذكر فهو مصروف،
 يعني في وصف هذه المرأة، تذكر الفاعل "،حسنة الهيئة"الرزاق عن معمر عن هشام في هذا الحديث: 

 ما أنإيذكرون أن صلاتها كثيرة،  أي عائشة، وروي بضم الياء التحتانية على البناء لما لم يسم فاعله،
نى ر فالمعذك  ي   ،ل نفسها في المدح والثناء على هذه المرأة، أو تنقل عن غيرهاب  تذكر عائشة من ق  

 يذكرون، فهي تنقل عن غيرها أن صلاتها كثيرة.
 هذه أن الموضع هذا غير في جةمخر   أخرى  رواية في ورد: -الله تعالىرحمه -يقول الحافظ ابن رجب 

 .الليل تنام لا أنها زعموا: قالت عائشة وأن ،تويت بنت الحولاء: اسمها المرأة 
الت يدينا: قأبين  المقدم: أحسن الله إليك قلت  قبل قليل: قلتُ، عائشة قالت: قلت: فلانة، والنسخة التي

 قالت فلانة لاستقام قوله تذكر من صلاتها، بدل قلت، قول عائشة؟فلانة، يعني لو كانت 
 قالت: فلانة.

 ي عندنا قالت: فلانة تذكر من صلاتها.تالمقدم: ال
 أي عائشة. "تذكر"يعني عائشة،  "قالت"
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 ئتان 

 المقدم: جيد، لكن أنت قلت في الرواية أن عائشة قالت: قلت فلانة.
ه والخبر تروي «؟من هذه»يقول لعائشة:  -عليه الصلاة والسلام- الرسول ه لعائشة،هو السؤال موج  

 عائشة، فالأصل أن تقول: قلت، لكن الالتفات جائز، والرواية جاءت بهذا وذاك.
 ،تتوي بنت الحولاء: اسمها أن الموضع هذا غير في جةمخر   أخرى  رواية في وردقال الحافظ ابن رجب: 

 . الليل تنام لا أنها زعموا: قالت عائشة وأن
ى كلمة زجر وكف، قال الجوهري: مه كلمة بنيت عل "«مه»: -عليه الصلاة والسلام-"فقال النبي 

ه ،  م  ه  ت، فقلت: م  ن  و   ت ن  ل  ص  السكون، وهي اسم سمي به الفعل، يعني اسم فعل، ومعناها اكفف، فإن و  
 به، أي: زجرته، نقله النووي عن الجوهري. ت  ه  م  ه  ويقال: م  

 ثرةك في المرأة  هذه عن قولها عن لعائشة زجر «مه» :-صلى الله عليه وسلم- النبي قولقال ابن رجب: 
 في حللمد كراهية ذلك أن فيحتمل؛ حقها في قالته عما بالكف لها روأم   ،الليل تنام لا وأنها ،صلاتها

ا الاحتمال قائم على أن طلب الكف وهذا الزجر إنما كان بسبب أنه ،حاضرة المرأة  كانت حيث؛ وجهها
 أن ،الحديث سياق يدل وعليه الأظهر وهو ،ويحتملمدحت المرأة في وجهها، والاحتمال الثاني: قال: 

حيث بيعني كثرة الصلاة الذي يتجاوز حد الاعتدال  ،الشرع في بممدوح ليس بعمل لمدحها هو إنما النهي
 .هذا ليس بممدوح شرعًا نقطاعيؤدي إلى الا

 للشرع المخالف الاجتهاد من ادب  الع   مناقب في يذكر ما افكثيرً  هذا وعلى: -رحمه الله-يقول ابن رجب 
اد بأنه ب  ما يذكر في أوصاف الع   ، يعني كثيرًافاعله على به والثناء ،به التمدح وجه على ذكره عن ينهى

لى ة، هذا يساق على أنه مدح، يقرأ القرآن في ركعة، يساق عن  كان يصلي الصبح بوضوء العشاء كذا س  
من  ادب  ما يذكر في مناقب الع   ؟ يقول: وعلى هذا فكثيرًا-رحمه الله-أساس أنه مدح، ماذا يقول ابن رجب 

نه الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به، والثناء على فاعله، يعني لماذا؟ لأ
كان يصلي وينام، ولم يحفظ عنه أنه قام ليلة إلى  -عليه الصلاة والسلام-وع، النبي خلاف المشر 

 ر من رمضان يشد المئزر.يالصبح، وإن كان في العشر الأخ
وا على مدح من تكثر عبادته، لكن إلى حد لا يؤدي إلى لى كل حال أهل العلم بلا شك تواطؤ ع

يث لا فتكون راحته بحيث تكون ديدنه في الليل والنهار، بحب حب العبادة، شر  الانقطاع، وبعض الناس ي  
لى ثرة إ، هذا لا يؤديه هذه الكن هذه العبادة ازداد رغبة ونشاطًايستطيع الصبر عنها، وهذا كلما زاد م

وم لمذماح بها، لكن مد  الانقطاع، نعم إن أدت هذه الكثرة إلى الانشغال عما هو أهم في الشرع منها لا ي  
عمل عليكم من ال»ح صاحبه به هو ما يؤدي إلى الانقطاع، بدليل ما جاء في آخر الحديث: مد  الذي لا ي  

 .-إن شاء الله تعالى-وسيأتي شرحه  «ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا
 ى...هل يحمل هذا عل «أعني على نفسك بكثرة السجود»: -عليه الصلاة والسلام-المقدم: وقوله 

 يحمل هذا على ما يطاق بحيث لا يؤدي إلى الترك والملل.على ما يطاق، 
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لمداومة اوجه  : أحسن الله إليك بالنسبة لختم القرآن الكريم في ليلة إذا فعله الإنسان ليس علىسائل
 عليه إنما فعله مرة في عمره أو مرتين أو ثلاث، فهل هذا يدخل في هذا الباب؟

هل أ فقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لكنه محمول عند أنه لا ي -عليه الصلاة والسلام-جاء عنه 
، ثلاث يعني أقل من العلم على من كان ديدنه ذلك، أما من قرأ القرآن في ليلة أو في يوم أو في يومين،

 ه بعضللأوقات الفاضلة، أو للأماكن الفاضلة، فهذا عند جمع غفير من أهل العلم مطلوب، وفعل اغتنامًا
 إما -بلا شك-كثير في التابعين، وحملوا الحديث على من كان ديدنه ذلك؛ لأنه يؤدي الصحابة، وهو 

جه ر الو أن ينشغل عما هو أهم، ويتفرغ لقراءة القرآن في يوم، أو يؤديه ذلك إلى أن يقرأ القرآن على غي
 دنه ذلك،كان دييعني إذا  «لا يفقه»: -عليه الصلاة والسلام-، ولذا جاء التعبير بقوله لمأمور به شرعًاا

 والله المستعان.
 بما نهم والأخذ ،العمل في الاقتصاد: الحديث بهذا المراد فإن: -رحمه الله تعالى-يقول الحافظ ابن رجب 

 كان وكذلك ،قل وإن ،عليه صاحبه دام ما الله إلى العمل أحب وأن، عليه المداومة من صاحبه يتمكن
 قطع نع ينهى كان وقد ،أثبته عملاً  عمل إذا وكان، ةم  ي  د   عمله كان -صلى الله عليه وسلم- النبي حال

لحديث ا «الليل قيام فترك الليل يقوم كان فلان مثل تكن لا» :عمرو بن الله لعبد قال كما، وتركه العمل
 ج في الصحيح، صحيح مسلم.مخر  

كثار وعلى كل حال الإ ،الليل جميع صلاة يكره: فقالوا، الأئمة من جماعة بذلك أخذ وقدقال ابن حجر: 
كما في من التعبد الذي يطيقه الإنسان ويغلب على ظنه الاستمرار عليه ليس ببدعة، بل له أصل، 

م حتى قا -عليه الصلاة والسلام-والنبي  «أعني على نفسك بكثرة السجود» ذكره آنفًا ر  الحديث الذي م  
راحة، لى العمران، يعني لا يستدل بهذا من يميل إ رت قدماه، وقرأ في ركعة البقرة، ثم النساء، ثم آلتفط  

، لمرأة نهى هذه ا -عليه الصلاة والسلام-ويخلد إليها، ويقول: إن كثرة العبادة يتذرع بهذا يقول النبي 
، وحذر من صنيعها، وأمر بالكف عن مدحها؛ لأنها تكثر من العبادة؛ لأن هذا يوافق هوى في نفسه، لا

له ا كان العمل في حدود الطاقة، ويغلب على الظن الاستمرار عليه، ولا يشغليس الأمر كذلك، لكن إذ
 عما هو أهم منه، فهو داخل في حيز المشروع.

لمداومة اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون ا أي «بما تطيقون »الزموا  أي من أسماء الأفعال، «عليكم»
ا معبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف عليه، فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من ال

ن يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق م «عليكم من العمل ما تطيقون »لا يطاق، منطوق الحديث: 
 العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق.

بالأعمال  ويحتمل أن يكون عامًا قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون هذا خاص بصلاة الليل،
 الشرعية.
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 :بقوله رعب   وقد ،رالمعتب   وهو، عام اللفظ ولكن، بالصلاة خاص ورودال سببيقول ابن حجر: قلت: 
ناول يعني ليس هذا الزجر خاص بالنساء، بل يت الحكم، لتعميم اطلبً  النساء بالمخاط   أن مع «عليكم»

لعلم قول أهل ايالعبرة كما  .الإناث على الذكور تب  ل   فغ   لتعميم الحكم، ب النساء طلبًامع أن المخاط  الرجال 
 ويقررونه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

 اصيغ العموم، وإن كان السبب خاص   منهو المقصود به الجنس، جنس العمل، و  «العملعليكم من »
 بالصلاة.

 وأ ،الدين أمور من أمر تفخيم في كان إذا يستحب وقد ،استحلاف غير من الحلف جواز فيه «فو الله»
 .، قاله الحافظمحذور من تنفير أو ،عليه حث

ختلفون الناس ي «عليكم بما تطيقون »: -صلى الله عليه وسلم-: أحسن الله إليك يا شيخ قوله سائل
فلا  في إطاقة الأعمال، خاصة الأعمال الصالحة، بعض الناس حتى يجعله ذلك يفرط في الفرائض،

 لتي نصفيما يطيق الإنسان من الأعمال؟ هل الضابط الكثرة ايطيق بعض الفرائض، فما هو الضابط 
 ؟-أحسن الله إليكم-الشارع على النهي عنها 

ع منسبية، الإنسان بحسب همته وبحسب بنيته يطيق ما لا يطيقه غيره، لا شك أن الطاقة وعدمها أمور 
اقة، ل فيه على همة القلب، لا على صحة البدن، من حيث الطظ في العبادات كلها أن المعو  أن الملاح  

ر يعني الإنسان قد يرتاح وهو يصلي يقوم ركعة واحدة بساعة وهو مرتاح ومنشرح الصدر، وإن كان كبي
س الأركان، وبعض الناس تجده من أقوى الناس بنية وأشدهم، ومع ذلك لا يطيق القيام خم السن، واهي

لله وبأسمائه، ولا شك أن من كان با -عز وجل-دقائق، ولا شك أن هذه أمور مردها إلى المعرفة بالله 
ذا قام ول «اأخشاكم وأعلمكم بالله أنإن »: -عليه الصلاة والسلام-أعرف كان منه أخوف، ولذا قال النبي 

 حتى تفطرت قدماه، والتفريط موجود عند كثير من الناس، مع أنهم يتمتعون  -عليه الصلاة والسلام-
 ان غابنًاهما كن فيهما، فإن استغلغب  ط عليهما الإنسان، وي  غب  بالصحة والفراغ، اللذين هما النعمتان التي ي  

 وإلا فهو مغبون. 
 فهجاز المائة ممن نعر  ذكرنا في مناسبات كثيرة أن شخصًا ب،على كل حال هذه الأمور تتبع همة القل

ويصلي صلاة التهجد خلف شخص قراءته متوسطة لا أقول: في صحة القراءة، لا، لكن في الصوت 
هذا  ونداوته، لكن ليس مرجع هذا إلى جمال الصوت، لا، ويطيل إطالة يعني واضحة متميزة عن غيره،

المساجد المجاورة قد انتهى من صلاته خفف الصلاة، في في لي ممن يص القارئ، فلما سمع شخصًا
جاء  : لماصلاة التهجد في آخر الليل، فلما سلم لامه هذا الشيخ الكبير الذي جاز المائة، وقال له بلهجته

 في آخر الليل، وقت النزول الإلهي.الثلث وقت اللزوم خففت؟! يعني 
لذذ بها، وهناك من يجاهد نفسه على الفرائض، والعمل أقول: مثل هذه الأمور لا شك أن هناك من يت

ى ومحروم، مشترك مطلوب من الجميع، وأما النوافل فمستقل ومستكثر، ومعطً  قدرمطلوب، الفرائض 
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وهناك من يتلذذ وهناك من يجاهد، ويختلف أهل العلم فيمن صلى صلاة وهو متلذذ بها، مشتاق إليها، 
ها، المسألة مفترضة في قيام الليل مثلًا هو الذي فيه المشقة ومن يصلي وهو يجاهد نفسه في أدائ

عز -والجهاد، أو في العبادات كلها يأتي إليها وهو غير منشرح الصدر، إنما يجاهد نفسه لإرضاء الله 
، يختلفون في الأفضل منهما، لكن الأكثر على أن من يتلذذ بها أفضل ممن يجاهد، يعني إن كان -وجل

أجر العمل وأجر المشقة، فالذي يتلذذ بمنزلة الماهر في القرآن؛ لأنه لم يصل إلى هذه للمجاهد أجران 
ر عن السلف أنهم كابدوا وجاهدوا قيام الليل سنين، ثم بعد المرحلة حتى تجاوز مرحلة المجاهدة، ولذا يؤث  

 ذلكم تلذذوا به، والله المستعان.
 أو ،الدين أمور من أمر تفخيم في كان إذا بستح  ي   وقد ،استحلاف غير من الحلف جواز فيه «فو الله»

 ، قاله الحافظ.محذور من تنفير أو عليه حث
ي مواضع من كتابه، في يونس، وف ةنبيه أن يقسم على البعث في ثلاث -الىسبحانه وتع-وقد أمر الله 

 سبأ، وفي التغابن.
 -عليه الصلاة والسلام-، استعمله النبي لى الأمور المهمة أمر مطلوب شرعًاعلى كل حال الحلف ع

ن ومن غير استحلاف، وهو الصادق المصدوق، من غير أ «والذي نفسي بيده»ما يقول:  ا، فكثيرً كثيرًا
}و لا  : -جل وعلا-يحلف، فدل على أن الأمور المهمة يستحب أن يقسم عليها ولا يعارض هذا قوله 

ةً لأ  ت   انِكُمْ{جْع لُواْ اللّه  عُرْض   لأن هذا من غير حاجة. [224 سورة البقرة] يْم 
 يوجب ملللع والسآمة الملل «تسأموا حتى يسأم لا»: رواية وفيقال ابن رجب:  «تملوا حتى الله يمل لا»

 إنما العبد إنف؛ العمل ذلك ثواب عنه الله فقطع ،وتركه قطعه هومل   العمل من العبد م  ئ  س   فإذا، وتركه قطعه
 أو سفر أو مرض من عذر لغير قطعه كان إذا وأجره ثوابه عنه انقطع عمله ترك فمن، بعمله يجازى 

 .هرم
 له فتقول ،ءالبنا عن الملك انقطع العبد فتر فإذا، بالذكر الملائكة تبنيها الجنة رو  د   إن: الحسن قال كما

: فيقولن؟ ك الذي يباشر هذا العمل، هذا البناء، ما شأنك يا فلاتخاطب المل  ؟ فلان يا شأنك ما: الملائكة
كر، ، النفقة الذبالنفقة الله رحمكم أمدوهم: الحسن قال ينتظر المدد، إن صاحبي فتر، ،فتر صاحبي إن

 ، والله المستعان.ف شيئًايكل وهو لا
 ؛قطعه عند فيه له يحصل لا ما الماضي عمله في به للعبد حصل ربما صالهاتو  العمل دوام فإن وأيضا

 .منه المنقطع على يجزي  لا ما دوامه على ويجزي ، ومداومته العمل مواصلة يحب الله فإن
 ستجبي فلم دعوت قد: فيقول ،لج  ع  ي   لم ما له يستجاب العبد وأن ،الدعاء في المعنى هذا صح وقديقول: 

 ع  ن  م   واستحسر قطعه وإن ،أجيب فيه وألح الدعاء أدام إذا العبد أن على هذا فدل، الدعاء فيدع، لي
ن سُواْ اللّه  } :تعالى قال كما، وسآمته ملله على للعبد مقابلة ،وسآمة مللاً  الله من المنع هذا وسمي ،إجابته

  .له لنسيانهم مقابلة انسيانً  وتركهم إهمالهم فسمى [67 سورة التوبة] ف ن سِي هُمْ{
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ذلك، يعني أن هذا الأسلوب من أساليب المقابلة والمشاكلة  في قيل ما أظهر هذاابن رجب:  يقول
 هأن -صلى الله عليه وسلم- النبي عن عائشة حديث من روي  قد أنه: له ويشهدوالمجانسة في التعبير، 

 بن بقي جهخر   «العمل من تملوا حتى الثواب من يمل لا الله فإن؛ تطيقون  ما العمل من اكلفوا»: قال
 ي، ضعيف عند أهل العلم.ذ  ب  ، معروف الر  عبيدة بن موسى: إسناده وفي؛ مخلد

 ،اقباتف تعالى الله على محال وهو، محبته بعد عنه النفس ونفور الشيء استثقال المللوقال ابن حجر: 
 :قال كما ،امجازً  اللفظية المقابلة جهة على هذا أطلق إنما: المحققين من وجماعة الإسماعيلي قال

ا{ ثْلُه  ةٌ مهِ يهِئ  يهِئ ةٍ س  ز اء س  ج   .رهئونظا [40 سورة الشورى ] }و 
ن علم مشاكلة من علم مستقل عوالالمقابلة والمشاكلة والمجانسة شيء، والمجاز شيء آخر؛ لأن المقابلة 

لة المشاكمن البيان؟ من البيان، والمقابلة و  أوالمجاز، المجاز في أي العلوم؟ من المعاني  هما يدخل في
 من البديع، يعني علم آخر.

 الملالب ذلك عن رعب   ملالاً  العمل يقطع عمن ثوابه يقطع كان لما تعالى أنه مجازه وجه: القرطبييقول 
 وافتزهد ،سؤاله تملوا حتى فضله عنكم يقطع لا معناه: الهروي  وقال ،سببه باسم الشيء تسمية باب من
 جر:حقال ابن  ،جهدكم يتناهى حتى الطاعة في عليكم حقه يتناهى لا معناه: غيره وقال ،إليه الرغبة في

 .المفهوم من عليها يترتب وما ،الغاية انتهاء في بابها على (حتى) أن على بناء كله وهذا
ي كر، يعنذ  بالسلب، بالنفي، فلا يلزم منه ما  «لا يمل»ملل هنا إنما أضيف إلى الله القد يقول قائل: إن 

 ، لكنه...-عز وجل-؛ لأنه منفي هنا عن الله -عز وجل-لا يلزم منه إثبات الملل لله 
 «.حتى تملوا»المقدم: يورد عليه: 

 ، وكما أشار-عز وجل-، لكنه مرتب على أمر محقق الوقوع وهو ملل ابن آدم، فيقتضي إثباته لله نعم
 حه.وإيضا -إن شاء الله تعالى-ه أن هذا محال بالنسبة لله تعالى على ما سيأتي تقريره ابن حجر وغير 

 لاورناه قال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، هذا إذا تصث؟ استماذاهم فهموا من الملل ما ذكروه أنه 
لا  ، يعني كسائر صفاته، وأنه-عز وجل-شك أن هذا ملل المخلوق، لكن إذا قلنا: إنه ملل يليق بالله 

عز - ارتباط بين ما يضاف إلى الخالق، مع ما يضاف إلى المخلوق، هل هناك فيه ما يمنع من إثباته لله
 ؟ -وجل

 ما يمنع. هالمقدم: إذا ثبتت فيه الأحاديث ما في
التي إذا  كثير من الصفات، يعني مثل مسألة الهرولة مثلًا وغيرها من الصفات التي جاءت بها النصوص

نظرنا إليها بالنسبة إلى المخلوق لا شك أنها صفات نقص، لكن إذا نزهنا الخالق عن هذا النقص، وقلنا: 
على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يلزم أن نقول هذا الكلام كله، مع أن مثل هذه الصفة التي يجد فيها 

ف إذا وجد بين السلف في صفة من الخلاف بين أهل السنة أنفسهم، الخلاف فيها سائغ، أقول: الخلا



 

8 

    

    

 

 

 

 ونسبعالوة ثالثالالحلقة  –التجريد الصريح 8

د الصفات ساغ للخلف مثل ذلك الخلاف، لكن إذا اتفق السلف على إثبات الصفة فليس لأحد أن يوج  
 قول جديد؛ لأننا مطالبون بفهم السلف، واتباع السلف في هذه الأبواب.

 .-إن شاء الله تعالى-على كل حال في كلام طويل يأتي بيانه 
 (حتى) كون  دعوى  يصح لا ولكن؛ العطف واو بمعنى هاهنا (حتى) إن: قيل وقديقول ابن رجب: 

 ،بعضهم فيه وخالف، النحويين عند المعروف هو هذا، الجمل لا المفردات تعطف إنما لأنها؛ عاطفة
 .معروف غير وهذا (حين) بمعنى فيه (حتى) إن: وقيل

 المقدم: أحسن الله إليكم.
لقة في ح -إن شاء الله تعالى-لعلنا نرجئ الحديث عما ستتفضلون به وبيانه حول الملل وصفة الملل 

 قادمة لانتهاء هذه الحلقة.
ن ما تبقى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحي -بإذن الله تعالى-مستمعي الكرام، سوف نستكمل 

 ستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ن



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الرابعة والسبعون )الحلقة 
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 الحلقة الرابعة والسبعون –التجريد الصريح 2

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح  :كمرنامجالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن ب أيها الإخوة والأخوات
 كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

ر، الخضي عبد الكريم بن عبد الله :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورهذا الكتاب يتولى شرحه وبيان ألفاظه 
أهلًا فوالذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، ، ود الإسلاميةمحمد بن سععضو هيئة التدريس بجامعة الإمام 

 ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم.
 حياكم الله وبارك فيكم.

ومه،  أدالله، وهو حديث في باب أحب الدين إلى -رضي الله تعالى عنها-لعلنا نستكمل حديث عائشة  المقدم:
 .-الله إليكمأحسن -أشرنا إليه في حلقتين ماضيتين، نستكمل في هذه الحلقة 

 .ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نب
و بعض أا أقوال ذكرن «فو الله لا يمل الله حتى تملوا»: -عليه الصلاة والسلام-ما زال الكلام في الملل في قوله 

ما اية، و الأقوال في هذا، وذكرنا أن ابن حجر، قال: إن هذا كله بناءً على أن )حتى( على بابها في انتهاء الغ
 يترتب عليها من المفهوم.

ق، ب عليه محقت   ما ر   غير محقق؟ محقق، إذًا أوق ا محق  وهذ، انتهاء الغاية ملل المخلوق  «حتى تملوا»
لك ذلزم من يمل، وي -لىسبحانه وتعا-إذا لم تملوا فإن الله لا يمل، وإذا مللتم مفهومها أن الله ومفهومها أنكم 

ن عإثبات هذه الصفة، وعرفنا فيما تقدم أن العلماء ابن رجب وابن حجر حاولوا تأويل هذا الكلام، وصرفه 
ش، للنقا فيها مندوحة لأنها قابلة ظاهره، وقلنا: إن في مثل هذه الصفة التي يختلف فيها السلف سلف هذه الأمة

 بخلاف ما يجتمع عليه سلف هذه الأمة، فليس لأحد أن يجتهد فيه.
 لأنها؛ عاطفة (حتى) كون  دعوى  يصح لا ولكن؛ العطف واو بمعنى هاهنا (حتى) إن: قيل وقدقال ابن رجب: 

 فيه (حتى) إن: وقيل ،بعضهم فيه وخالف، النحويين عند المعروف هو هذا، الجمل لا المفردات تعطف إنما
 عروفم الاستعمال هذا أن وزعم ،مللتم إذا يمل لا المعنى أن قتيبة ابن وزعم ،معروف غير وهذا (حين) بمعنى

 ،العمل نم أنتم تملوا لكي يمل لا الله أن المراد وأن، التعليل لام بمعنى (حتى) إن: يقال وقد، العرب كلام في
، العطاء من يمل لا الله بأن بإعلامهم حينئذ   التعليل ويكون ، تملوا لا حتى: لقال كذلك كان ولو ،اأيضً  بعد وفيه

 .وسآمتهم مللهم وعدم ،العمل على ومتهمالمد امقتضيً  بذلك إخبارهم فيكون 
 لها مفهوم لا إنه: يقول ومن ،الغاية مفهوم بطريق الله إلى والسآمة الملل نسبة عل الكلام هذا يدل إنما: يقال وقد
 .بالكلية ذلك على الكلام دلالة من يمنع فإنه

}لَا ، قد يلغى المفهوم متى؟ إذا عورض بمنطوق أو بمفهوم أقوى منه، شك أن المفهوم قد لا يكون مرادًا يعني لا
 [31 سورة الإسراء] إِّمْلاقٍ{ }وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ  [130 سورة آل عمران] تَأْكُلُواْ الر ِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً{
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}وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ حلال؟ بالإجماع حرام  اواحدً  امفاهيم ملغاة، أضعاف مضاعفة يعني لو أكل الربا ضعفً  ئتان 

 الذي لا يخشى الإملاق يسوغ له أن يقتل ولده؟ لا. [31 سورة الإسراء] إِّمْلاقٍ{
 انتفاء عل الأدلة دلت وقد ،الكلام من امرادً  يكن لم انتقائه على الدليل دل متى: يقول فإنه بالمفهوم يقول ومن

 .له والملل السآمة لحوق  ،ذلك جملة ومن، تعالى الله عن والعيوب النقائص
 اوافقً م الغاية عدب ما يكون  أن يجوز لا أنه بمعنى؛ كالمنطوق  الغاية مفهوم دلالة أن ذكر أصحابنا بعض ولكن

 .غيره أو الموافقة بمفهوم قبلها لما
 ولكن ن الذي يقوله؟ ابن رجب،م   "أصحابنا بعض ولكن"هل يمكن أن يلغى المفهوم هنا أو هو بمنزلة المنطوق؟ 

 لما اموافقً  الغاية عدب ما يكون  أن يجوز لا أنه بمعنى؛ كالمنطوق  الغاية مفهوم دلالة أن ذكر أصحابنا بعض
 .المتقدمة الأجوبة أحد الحديث هذا في يتعين قوله فعلى، غيره أو الموافقة بمفهوم قبلها

، لمخلوق ايعني أنه لا مفر من إثبات المفهوم، لا مفر منه؛ لماذا؟ لأنه علق على أمر لا بد من وقوعه وهو ملل 
 فلا بد من التأويل بأحد الأوجه السابقة.

ترك ققون وهو الظاهر أن معناه: لا يوقال النووي: اختلف العلماء في المراد به، فالصحيح الذي عليه المح
 خطابيلالثواب على العمل حتى تتركوا العمل، وقيل: معناه لا يمل إذا مللتم قاله ابن قتيبة وغيره، وحكاه ا

 ناه لا، قالوا: ومثاله: قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، معوآخرون، وأنشدوا عليه شعرًا
ال ليغ يق، وعلى هذا يكون معنى الحديث: لا يمل الله إذا مللتم، فالتنظير الخطيب البينقطع إذا انقطعت خصومه

ح إذا انقطعت مد  ح بأنه ينقطع إذا انقطعت خصومه؟ ي  مد  له: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، هل ي  
 استرسل فلا ينقطع.و خصومه استمر 

 لا ينقطع إذا انقطعت خصومه، ولو كان معناه ينقطع إذا انقطعت خصومه لم يكن له فضل على غيره. معناه
نه أ قلت: وهذا كله إذا استحضرنا ملل المخلوق، وهو استثقال الشيء، ونفور النفس عنه بعد محبته، ولا شك

ا م؛ لأنه نقص، وإذا عرفنا أن مذهب سلف هذه الأمة وأئمتها إثبات -عز وجل-بهذا المعنى محال على الله 
ن نئذ  مور حيعلى ما يليق بجلاله وعظمته، فلا محذ -صلى الله عليه وسلم-أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله 

جد و تأويل ال: إن مثل هذه الصفات للإثبات والنفي لها مجال، على أنها قابلة للتأويل؛ لأن إثباته، وقلت مرارًا
 ممن هم على مذهب السلف وعلى الجادة.

}لَا  طلاقهاإذا قلنا بمثل هذه الصفات الملل صفة النوم هل يصح إ -يكأحسن الله إل-سائل: مثلها يا شيخ 
نَةٌ وَلَا نَوْمٌ{ مثل هذه الصفات التي  وهي صفة سلبية، ومثلها الملل، فإطلاق [255 سورة البقرة] تَأْخُذُهُ سِّ

يَهُمْ{السخرية، مثلها  -أحسن الله إليك-مثلها جاءت  لا أالنسيان، فهذه  [67 سورة التوبة] }نَسُواْ اللّ َ فَنَسِّ
هزئ بمن  يست: إنه من الأولى أن تطلق مقيدة، فإن الله يمكر بمن يمكر به، فإن الله-أحسن الله إليك- يقال

 ؟يستهزئ به
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 بعونالسو بعةالحلقة الرا –التجريد الصريح 4

نَةٌ وَلَا نَوْمٌ{ق ل بما هو محق  أما بالنسبة للنوم فلم يقاب   نفي مطلق، نفي مبتوت لم  [255 رةسورة البق] }لَا تَأْخُذُهُ سِّ
 وم حتىنيعلق على أمر محقق، لم يعلق نفيه على وجود أمر محقق كما هنا، ما قال: لا ينام، لا تأخذه سنة ولا 

 د أصلًا. ر  نقول: هذا مرتب على أمر محقق، هذا نفي بالكلية فلا ي   تناموا،
 هزئ بمنيست -سبحانه وتعالى-والمكر نعم الله صفات التي فيها شيء من المقابلة مثل الاستهزاء والخداع أما ال

ا، قهيستهزئ به، ينسى من نسيه، يمكر بمن يمكر به، لكن الكلام في إثبات أصل الصفة بغض النظر عن متعل  
ا بد إذ نشير إلى المرحوم؟ الغضب هل لا إذا أثبتنا صفة الرحمة مثلًا، هل نبحث ونحن بصدد إثباتها لا بد أن

 ب عليه؟ لا يستلزم ذلك، نحن نثبت الصفة على ما يليق بجلال اللهغض  استحضرنا إثباتها أن نستحضر من ي  
 -لىسبحانه وتعا-تشبيه، ومع ذلك إذا أثبتها الله وعظمته، من غير تعرض لتأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا 

ن جاء ع ة السلف، إذا ثبتت في الكتاب والسنة ليس لنا أن نبحث عما وراء ذلك، كما، هذه جاد  لنفسه أثبتناها
ذه هجمع من السلف عن مالك وأم سلمة وغيرهما الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ليس لنا أن نبحث عما وراء 

 النصوص.
ت يه إثباوف "م عليه صاحبهما داو "في رواية:  "وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه"في الحديث:  قوله

لترجمة  في رواية المستملي: "إلى الله" وهو موافق "إليه"على ما يليق بجلاله وعظمته  -عز وجل-المحبة لله 
 ن؟د إلى م  الضمير يعو  "وكان أحب الدين إليه"أحب الدين إلى الله أدومه، وفي الحديث:  الباب، الترجمة: باب  

 .-جل وعلا-المقدم: إلى الله  
مد مة اعتإلى الله، الترجمة تدل على ذلك، استنباط الإمام البخاري يدل على ذلك، ورواية المستملي يعني الترج

يعود  حتمل أنوالضمير ي "إليه"وقال باقي الرواة:  "وكان أحب الدين إلى الله"فيها البخاري على رواية المستملي: 
 في رواية مالك عن في كتاب الرقاق ،نف في الرقاقح به المص، وصر  -عليه الصلاة والسلام-إلى الرسول 

ه هشام وليس بين الروايتين تخالف، أحب الدين إلى الله أو أحب الدين إلى الرسول، فيه اختلاف؟ ليس في
 اختلاف.

 المقدم: لأن ما يحبه الرسول هو ما يحبه الله. 
 .-صلى الله عليه وسلم-إلى رسوله  نعم، وليس بين الروايتين تخالف؛ لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب

حتى  ر الشاقم القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله بخلاف الكثيابدو النووي:  قال
 حفظ فييكثيرة، نظير ذلك من يأخذ على نفسه أنه  يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا ينمو القليل الدائم بحيث

ذ ن يأخم   أومثلًا، أي هذا أفضل  اقرآن، فإذا تعب طول يومه يردد هذا الجزء، ثم انقطع شهرً من ال االيوم جزءً 
 على نفسه أن يحفظ في اليوم ورقة واحدة مع الاستمرار؟

 المقدم: الثاني لا شك أولى.
 ربخلاف الكثي ،بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على اللهالثاني أولى، ولذا يقول: 

 .يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث
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وصل، عد البض ر  ع  ب الدائم لمعنيين: أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالم  ح  وقال ابن الجوزي: إنما أ   ئتان 

عني كان قبل حفظها لا يتعين عليه، ي فهو متعرض للذم، ولذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن
 لكن حفظ القرآن نفل، ليس بواجب، نعم يجب ما يجب في الصلاة، لكن ما عدا ذلك يتعين حفظ القرآن؟ نفل،

ان يتسبب في نسيانه، جاء الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن ك يعنيإذا حفظ يحرم عليه أن ينساه، 
 قبل حفظها لا يتعين عليه.

ثم  ملًا،كا ن لازم الباب في كل يوم وقتًا ما كمن لازم يومًايس م  ما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، ولثانيه
 انقطع.

ن ما كم ي كل يوم وقتًا: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب فيقول ثانيهما يقول ابن الجوزي 
 كاملًا ثم انقطع. لازم يومًا

ع ه ينقط، يترتب عليه أناسبعة أولاد، اتفق الأولاد على أن كل واحد يخدم الأب يومً  يعني التنظير لو شخص له
 ضل؟هما أفع اليوم على السبعة، وصار الأب يرى أولاده في كل يوم، ويرونه في كل يوم أيز   ستة أيام، لكن لو و  

 المقدم: الحالة الثانية.
هذا  ، وهذا أقول:نقطاع عن العبادة يورث استثقالاً الحالة الثانية بلا شك؛ لأن الانقطاع يورث وحشة، والا

 ب.مجر  
 ،صلحهمي ما إلى أرشدهم لأنه ؛بأمته ورأفته -صلى الله عليه وسلم- النبي شفقة بيانفي الحديث يقول العيني: 

 ورالحض وهو ،الأعمال مقصود منه ويحصل ،أنشط فيه تكون  النفس لأن ؛مشقة بلا عليه الدوام يمكنهم ما وهو
 الخير فوتهفي ،فةل  بك   يفعله أو ،بعضه أو كله يترك لأن ضتعر   فإنه، عليه يشق ما بخلاف ،عليها والدوام ،فيها

 .العظيم
يَّةً ابْتَدَ وقد ذم الله من التزم فعل البر ثم قطعه، بقوله تعالى: قال ابن بطال:  مْ ا كَتَبْ مَ عُوهَا }وَرَهْبَانِّ   إِّلانَاهَا عَلَيْهِّ

ا }مَ ة ابتدعوها يعني من تلقاء أنفسهم رهباني [27 سورة الحديد] رِّضْوَانِّ اللَِّّّ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِّعَايَتِّهَا{ابْتِّغَاء 
مْ إِّلا يَّةً ابْتَدَعُوهَا مَ معنى الآية؟  ما)ما( هذه،  [27 سورة الحديد]  ابْتِّغَاء رِّضْوَانِّ اللَِّّّ{كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِّ ا }وَرَهْبَانِّ
مْ إِّلا   .[27 سورة الحديد]  ابْتِّغَاء رِّضْوَانِّ اللَِّّّ{كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِّ

تبت عليهم، يعني أ  يعني هم ابتدؤ  م لز  م نفسه بالنذر، ي  لز  موا بها، يعني كمن ي  لز  موا أنفسهم بها فأ  لز  وا بها، ثم ك 
يَّةً ابْتَدَعُوهَا{بوفائه  وليس في هذا دليل على أن للإنسان أن يبتدع، قد يقول قائل:  [27 سورة الحديد] }وَرَهْبَانِّ

بذلك رضوان الله؟ كل بدعة  الله هل لكل أحد أن يبتدع مبتغيًامادام ابتدعوها ومقصودهم بذلك ابتغاء رضوان 
ضلالة في شرعنا، ثم بعد ذلك من يقرر أنها من باب ابتغاء رضوان الله، انقطع الوحي، وأما في وقت التشريع، 

يَّةً ابْتَدَعُوهَا مَ وهذا في شرع من قبلنا كما هو معروف  مْ إِّلا}وَرَهْبَانِّ سورة ]  ابْتِّغَاء رِّضْوَانِّ اللَِّّّ{ا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِّ
ألا ترى أن  [27 سورة الحديد] }فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِّعَايَتِّهَا{ تب  وج  ت عليهم وأ  ض  ر  وا بها، ثم ف  ؤ لأنهم ابتد [27 الحديد

في التخفيف عنه،  -يه وسلمصلى الله عل-عبد الله بن عمرو لما ضعف عن العمل ندم على مراجعته رسول الله 
ولم يقطع العمل الذي كان التزمه، التزم بأن يصوم  ،-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  ليتني قبلت رخصةوقال: 
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ثم  اه في آخر عمره لما ضعف صار يجمع الأيام، يصوم أيامً ، لكن-عليه السلام-، صوم داود اويفطر يومً  ايومً 
 كثيرة، يستجم بها. ايرتاح أيامً 

 جه الإمام البخاري في موضعين:والحديث خر  
 نا يحيىقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدث أحب الدين إلى الله أدومه. الأول: هنا في كتاب الإيمان، باب  

 بة.قال... فذكره، وسبق ذكر المناس -عليه الصلاة والسلام-عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن النبي 
دة، العبا ما يكره من التشديد في العبادة، التشديد، باب ما يكره من التشديد في : في كتاب التهجد، بابالثاني

ت قالت: كان -رضي الله عنها-هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  الله بن مسلمة عن مالك عنقال: وقال عبد 
لا تنام  قلت: فلانة، «؟من هذه»فقال:  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  ي  ل  عندي امرأة من بني أسد، فدخل ع  

 الليل، تذكر من صلاتها... الحديث.
ه علي–ي سبته للباب، باب ما يكره من التشديد في العبادة، زجر النبومناسبة الحديث للباب ظاهرة، الحديث منا

ذي ديد العائشة حيث أثنت على هذه المرأة، ما يكره من التشديد في العبادة، فدل على أن التش -الصلاة والسلام
 و ليسأرة يصل بصاحبه إلى الانقطاع مكروه، ومناسبة الباب ما يكره من التشديد في العبادة لكتاب التهجد ظاه

والله  تشديد،بظاهرة؟ ظاهرة، التشديد في العبادة التهجد عبادة، فإذا تهجد كل الليل أو جل الليل، وصل إلى حد ال
 المستعان.

ك، ميذ مال، من أخص تلا: وقال عبد الله بن مسلمة، والمراد به القعنبي-رحمه الله تعالى-يقول الإمام البخاري 
ما  أولمة وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام قال عبد الله بن مسلمة، الآن البخاري لقي عبد الله بن مس

 لقيه؟ يعني كم الوسائط بينه وبين مالك في العادة؟
 : واحد يا شيخ.الأخ الحاضر

 .واحد
ل: أن يقو  ف لكنه بدلًا منا كان الشيخ من شيوخ المصن   ليس بتعليق؟ إذ أوالمقصود أن مثل هذا يقال له: تعليق 

ال قمعازف: يعني كما جاء في حديث القال: وقال عبد الله بن مسلمة،  د الله بن مسلمة كما يقوله كثيرًاحدثنا عب
 ق؟ هل هذا متصل أو معل   هشام بن عمار

قه بخاري في موضع آخر، فعلَّ لأنه ورد بإسناد آخر، وصله ال -أحسن الله إليك-الأخ الحاضر: متصل 
 البخاري في كتاب...

 ين؟أوصله 
 : عن عبد الله بن مسلمة؟الأخ الحاضر

 .نعم
 : ما وصله.الأخ الحاضر

لك عن ، الموضع الأول: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى عن هشام، وهنا عبد الله بن مسلمة عن مالا
 موضع آخر.هشام ما وصله عن عبد الله بن مسلمة في 



 

 

 

 

 

7  

7 

 ضيرفضيلة الشيخ عبد الكريم الخ 7

 

7 
ديث ف إذا عزا المصنف إلى شيخه بصيغة )قال( ولم يقل: حدثنا، لم يصرح بالتحعلى كل حال إذا قال المصن    ئتان 

نها قال( أه يرونه من قبيل الموصول؛ لأن غاية ما يقال في )ل  ب  معروف الخلاف، الحافظ العراقي وابن الصلاح ق  
منهم و ، هذا الحديث متصلاً  عند أهل العلم، وعلى هذا يكون مثل )عن( يحكم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين 

 مر عل  أعني حديث هشام بن عمار، وقال هشام ابن عما م عليه بتحفة الأشراف،ظ المزي يعل   والحاف، ...من يرى 
 م.ق بصيغة الجز ق، وعلى كل حال هو معل  عليه بعلامة التعليق، والحافظ ابن حجر كأنه مال إلى أنه معل  

 يقول: -رحمه الله تعالى-فظ العراقي الحا
 .......................... أمااا الااذي
                         عنعناااااااااااااااااااااااة كخبااااااااااااااااااااااار المعااااااااااااااااااااااااازف  

. 

لا          لشاايخه عاازا بااا)قال( فكاااذي 
                    تصااااااااااااااغ  لاباااااااااااااان حاااااااااااااازم المخااااااااااااااالف  

. 
 فهي موصولة، وإن كانت الصيغة )قال( وغاية ما يقال في )قال( إنها مثل )عن(. 

 ج في صحيح مسلم، فالحديث متفق عليه.والحديث مخر  
مشروع  جه غيرغاية من النهي عن الإكثار من العبادة على و ال: أحسن الله إليكم يا شيخ إذا تقرر أنه سائل
ن عنده م -ليكمأحسن الله إ-ائم خير من الكثير المنقطع، لكن يل الدسبب الانقطاع عن العبادة، وأن القلبهو 

م على في شهرين أو في ثلاثة وداو  -صلى الله عليه وسلم-همة لحفظ القرآن أو حفظ السنة سنة النبي 
 ؟ض للذملذم الذي ذكره القرطبي في قوله: فهو متعر ِّ هذا، هل هذا يدخل في ا

ذا إ «الله أكثر»نكثر، ماذا كان الجواب؟ قال:  إذًا -ان الله عليهمو رض-ء في الحديث من قول الصحابة جا
 ضمن الاستمرار ولم يترتب على ذلك مشقة أو تضييع لمن تحت يده، أو تفريط بما هو أوجب وأهم لا شك أن

 بابفي نال الدرجات، وهذا ديدن خيار الأمة، يعني يحفظ عن السلف في باب العبادة، و هذا مطلوب؛ لأن بهذا ت  
 العلم وتحصيله وبذله شيء قد لا يتصوره بعض الناس الذين يعيشون في مثل ظروفنا، والله المستعان.

بيه لله عم التشز لما في إثباتها من  البعض إلى تأويل الصفات استنكارًايجنح  -أحسن الله إليك-سائل: شيخنا 
إرادة  بمعنى بعضهم صفة أحب الدين إليه، بأن المحبة لَ هذا الحديث أوَّ  -مثلاً -تعالى بالمخلوق، كما في 

إلى  -إليكم أحسن الله-غير ذلك من الصفات، فما توجيهكم ق بالملل، وفي الثواب، وكما صنعوا في ما يتعلَّ 
 الطريقة المثلى التي يجب أن يلتزم بها المؤمن في إثبات الصفات لله تعالى؟

ة ه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعلماء هذه الأملا شك كل خير في اتباع من سلف، وسلف هذ
يحب التوابين،  -سبحانه وتعالى-لنفسه، وهذا هو الأصل، الله  -سبحانه وتعالى-كلهم على إثبات ما أثبته الله 

الشبهة ت من ل  هذه معاندة، لا شك أنها معاندة بنوع شبهة، وإلا لو خ   !نقول: إن الله لا يوصف بالمحبة؟و 
بُّ التَّوَّابِّينَ{: -سبحانه وتعالى- لصارت ردة، يقول الله لولا وتقول: الله لا يحب؟!  [222 سورة البقرة] }إِّنَّ اللّ َ يُحِّ

ليس كمثله شيء، لكنها شبهة ضعيفة، لا تصل إلى حد أن تلغى الصفة  -سبحانه وتعالى-شبهة التشبيه والله 
ن اللازم الذي يلتزمه المبتدعة الذين ينفون مثل هذه الصفات من مشابهة من أجل هذه الشبهة، فإذا انفصلنا ع

المخلوق، وقلنا: إن هذه الصفات تليق بجلاله وعظمته، ونقف عند النص حيثما وقف، ولا نتعداه إلى ما وراءه، 
اني، ليس بطلاسم، هذه ألفاظ جاءت بلسان عربي مبين، لها مع نا بأن له معنى، ما هي طلاسم، هذهمع جزم
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وفهمها الرسول، وفهمها الصحابة، وفهمها سلف هذه الأمة؛ لكنهم من غير تعرض لتكييفها وتشبيهها، والله 
 المستعان.

 المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.
 يث.الحد نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة، وأيضًا أنهينا ما يتعلق بهذا ابهذ

يم، رآن الكر ة القأذكركم في ختام حلقتنا بالعنوان البريدي: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاع
 :رنامجبالكرام من النص على اسم البرنامج،  نامستمعييا ، ولا بد 11545 :الرياض 60059 :صندوق بريد

 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.
ا لم نهم إذ؛ لأ على اسم البرنامج واؤكد على أن ينصأ ينفإين بعثوا بأسئلتهم عبر الفاكس أما الإخوة الذ

 د الصريحلتجرياص على اسم البرنامج، شرح كتاب نَ اسم البرنامج فستحال إلى برامج أخرى فلا بد أن يُ  ايذكرو 
 .4425543الفاكس عبر لأحاديث الجامع الصحيح، 

 يكم ورحمة الله وبركاته.شكرًا لكم مرةً أخرى والسلام عل



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الخامسة والسبعون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 والسبعون

ء لأنبيااالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 منضجديدة  إلى حلقةبكم ومرحبًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا  أيها الإخوة والأخوات
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. :كمبرنامج

 اللهعبد الكريم بن عبد  :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورمع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب ب
بكم  رحبًاالخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا وم

 .شيخ عبد الكريم
 حياكم الله وبارك فيكم.

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف المقدم: 
 إله لا :قال من النار من يخرج» :قال -صلى الله عليه وسلم- النبي عن -رضي الله عنه- أنس عن"

 من ةر  ب   وزن  بهقل وفي الله إلا إله لا :قال من النار من ويخرج ،خير من شعيرة وزن  قلبه وفي الله إلا
 «.خير من ذرة وزن  قلبه وفي الله إلا إله لا :قال من النار من ويخرج ،خير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

ف تقدم التعري -صلى الله عليه وسلم-راوي الحديث أنس بن مالك النجاري الأنصاري، خادم رسول الله 
 به.

  ه دًى{نَاه م  }وَزِد  باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: بوهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري 
دَادَ ال ذِينَ آمَن وا إِيمَانًا{ [13 سورة الكهف] {}ال  وقال:  [31 سورة المدثر] }وَيَز  مَل ت  لَك م  دِينَك م  مَ أَك  سورة ] يَو 

 من الكمال فهو ناقص. فإذا ترك شيئًا [3 المائدة
 حديث هفي وأورد ،الأعمال في الإيمان أهل تفاضل باب ،ابابً  عشر بستة ل  ب  ق   له متقد  يقول ابن حجر: 

شرين ، يعني مضى قبل عتكرار بأنه عليه بق   ع  فت  ، هنا أورده الذي أنس حديث بمعنى الخدري  سعيد أبي
 أهليدخل »قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-حديثًا حديث أبي سعيد الخدري 

 خردل من ةحب مثقال قلبه في كان من النار من أخرجوا :تعالى الله يقول ثم ،النار النار وأهل الجنة الجنة
 إلى آخر الحديث، ومضى شرحه. «اسودوا قد منها فيخرجون  ،إيمان من

 الزيادة كانت لما الحديث بأن عنه وأجيب: بعضهم: إن هذا تكرار، وأجيب عنه، يقول ابن حجرقال 
 دسعي أبي حديث وخص، الاحتمالين من لكل ترجم التصديق باعتبار أو ،الأعمال باعتبار فيه والنقصان
 قائمال الإيمان في التفاوت ففيه أنس حديث بخلاف الموزونات بين تفاوت فيه ليس سياقه لأن ؛بالأعمال

 .والذرة ةر  والب   الشعيرة وزن  من بالقلب
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وليس فيه غير  «إيمان من خردل من حبة مثقال قلبه في كان من أخرجوا»هناك في حديث أبي سعيد:  ئتان 

 ابهل الإيمان في الأعمال، وهنا بهذا المقدار، يعني ليس فيه تفاوت، وهناك الترجمة: باب تفاضل أ 
في  الحديث على تفاضل الناسل الحديث الأول على تفاضل الأعمال، وهذا م  زيادة الإيمان ونقصانه، ح  

 الإيمان.
نما ة، وإالمقدم: مع أننا في حديث أبي سعيد أشرنا إلى أن المواضع التي ذكرها المصنف غير صحيح

 يا شيخ؟ ن هذا من التشابه الذي ظنوه أيضًانكتفي بموضعين فقط، ما يكو
 ... أن نعم ذكرنا هناك

 المقدم: أن المواضع غيرها...
دم ا تق، وهذأنه متعدد المواضع، والعكس أيضًا نظ  بس بغيره؛ لكونه من راوٍ واحد، في  أن الحديث قد يلت

 الكلام فيه.
عز - الله بقول ونقصانه الإيمان زيادة على البخاري  استدليقول:  -رحمه الله تعالى-الحافظ ابن رجب 

نَاه م  ه دًى{ :-وجل  زِيد  اللَّ   ال ذِينَ }وَيَ  :تعالى كقوله آخر إيمان الهدى زيادة وفي [13 سورة الكهف] }وَزِد 
ا ه دًى{  ورسلهوكتبه  هوملائكت بالله الإيمان من القلوب في بما الهدى هذا ويفسر [76 سورة مريم] اه تَدَو 

 .ذلك وتفاصيل الآخر واليوم
ال بالأعم يفسر الهدى بالإيمان، ويفسر أيضًا ،الصالحة الأعمال من ذلك على يترتب ما بزيادة ويفسر

 جائهور  ومحبته لله كالخشية الأعمال الصالحة القائمة بالقلوب،يعني  ،بالقلوب القائمة ماأ الصالحة،
 الجهادو  والحج والصدقة والصيام كالصلاة بالجوارح المفعولة أو، ذلك ونحو عليه والتوكل بقضائه والرضا
 السلف عند الإيمان مسمى في داخل كذل وكل، ذلك ونحو المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر والذكر

 .ذكره سبق كما وافقهم ومن الحديث وأهل
دَادَ ال ذِينَ آمَن وا إِيمَانًا{الإمام البخاري بقوله تعالى:  استدل أيضًا  هذه معنى فيو  [31 مدثرورة الس] }وَيَز 

م   :تعالى قوله الآية هِم  آيَات ه  زاَدَت ه  }فَأَم ا ال ذِينَ آمَن وا   :هوقول [2 لرة الأنفاسو ] إِيمَانًا{}وَإِذَا ت لِيَت  عَلَي 
م  إِيمَانًا{  الآيات في الهدى به رس   ف   ما بمثل الآيات هذه في الإيمان رويفس   [124 سورة التوبة] فَزاَدَت ه 

مَل ت  لَك م   :-عز وجل-ه بقول الإمام البخاري  اأيضً  واستدل ،المتقدمة مَ أَك  يَو  {دِي}ال   [3 دةسورة المائ] نَك م 
 نبيال حياة آخر في نزلت الآية وهذه، بعضها بفوات وينقص ،بكمالها يكمل أجزاء ذو الدين أن على فدل

 سديال هقال كما ،حرام ولا حلال بعدها ينزل لم إنه: قيل وقد، الوداع حجة في -صلى الله عليه وسلم-
 يعني كمل في هذا الباب في باب الحلال والحرام، في باب التكليف. ،وغيره
 بها قصد   فلما، الله إلا إله لا أن بشهادة نبيه الله بعث: قال عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال وكذا

 بها قواصد   فلما، الزكاة زادهم به قواصد   فلما، الصيام زادهم بها قواصد   فلما، الصلاة زادهم المؤمنون 
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 والسبعون

مَل ت  لَك م  دِينَك م  وَأَت مَم ت   :فقال ،دينهم لهم الله أكمل ثم، الجهاد زادهم به قواصد   فلما الحج، زادهم مَ أَك  يَو  }ال 
ك م  نِع مَتِي{  .[3 سورة المائدة] عَلَي 

 ولاحظ حجة ،العام ذلك إلا الفرض حجة يحجوا لم وأصحابه -عليه الصلاة والسلام- النبي أن ومعلوم
 كما يدل عليه حديث جبير بن مطعم -عليه الصلاة والسلام-ن النبي لأ ،الفرض، يعني بعد فرض الحج

رفة بع بل ذلك، حينما رآه جبير بن مطعم، والقصة في الصحيح، لما أضل بعيره رآه واقفًاثبت أنه حج ق
 بير بن مطعم في حجة الوداعيقف بعرفة، وج -عليه الصلاة والسلام-مع الناس، واستنكر كون النبي 

 مسلم، فدل على أن هذه حجة أخرى.
 حجوا فلما ،العام ذلك إلا الفرض حجة يحجوا لم وأصحابه -عليه الصلاة والسلام- النبي أن ومعلوم

 من صكنق اناقصً  ذلك قبل الدين يكن ولم ،حينئذٍ  الإسلام أركان بتكميلهم الدين لهم كمل الإسلام حجة
 الشرائع نم فيه بما الزمان ذلك إلى بالنسبة كاملاً  زمان كل في الدين كان بل؛ دينه واجبات من اشيئً  ترك

كن يا لم م، وإنما هو ناقص بالنسبة إلى الزمان الذي بعده، الذي تجدد فيه من الشرائع والأحكام والأحكام
 وراة الت من أكمل القرآن وإن قبل ذلك، يعني كما يقال: إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وعيسى،

ل في وقت موسى وعيسى؟ كاملة، التوراة والإنجي م؟لكن شريعة موسى وعيسى ناقصة في وقته ،والإنجيل
 لقرآنقبل التحريف في زمن موسى وعيسى كاملة، ولا يقال بنقصها، لكنها بالنسبة إلى القرآن ناقصة، وا

 النساء -عليه الصلاة والسلام- النبي سمى كما وهذا أكمل منها، فالكمال والنقصان أمور نسبية،
 تلك في قائمة أنها مع ،حيضهن زمن في والصيام الصلاة بترك دينهن نقصان روفس   ،دين ناقصات

 ،وتصوم تصلي طاهرة هي من إلى بالنسبة دينها نقصان ولكن؛ الصلاة غير من عليها وجب بما الحال
 كما واحد والإيمان الإسلام أن عنده والبخاري  ،ذكره تقدم كما بكماله الإسلام هو الدين أن على مبني وهذا
 .تقدم
 الله خبرأ قد: عبيد أبو قال، الإيمان تفاضل على الآية بهذه وغيرهما عبيد وأبو عيينة بن سفيان احتج وقد
 في سنة بعشرين ذلك قبل كاملاً  كان أنه هؤلاء وزعم، الإسلام آخر في الوداع حجة في الدين أكمل أنه

 بناءً على أن الإيمان مجرد التصديق.اءً على أن الإيمان مجرد التصديق، بن ،الوحي نزلما  أول
؛ الدين مجموع هو ليس الإيمان: قال أن إلى الحجة هذه عليه أدخلت حين بعضهم اضطر وقد: قال

 نطق ام غير وهذا: عبيد أبو قال ،جزء والنوافل، جزء والفرائض، جزء فالإيمان، أجزاء ثلاثة الدين ولكن
لَام   :الدين هو الإسلام أن أخبر الله فإن؛ الكتاب به ينَ عِندَ اللَّهِ الِإس  و ه [19 مرانعسورة آل ] {}إِن  الدهِ

 وأما، لأعمالا فيه يدخل ولا، التصديق: الإيمان عندهم فالمرجئة ،الدين ثلث أنه هؤلاء وزعم، تهم  بر  الدين 
 والله، ذلك رد في نص والآية ،اأيضً  ذلك في خالف وبعضهم مسماه، في الأعمال أدخل فأكثرهم الدين
 .أعلم
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لإيمان ..، الأعمال لا تدخل في االدين وأما، الأعمال فيه يدخل ولا، التصديق الإيمان عندهم فالمرجئة ئتان 

 لكذ في خالف وبعضهم مسماه، في الأعمال أدخل فأكثرهملكنها تدخل في الدين عند أكثرهم، وأما الدين 
{ أعلم والله، ذلك رد في نص والآية ،اأيضً  مَل ت  لَك م  دِينَك م  مَ أَك  يَو   [.3 المائدة سورة] }ال 

 تابك أول في تقدمتا وقد ،فيه المذكورتين الآيتين الباب هذا في أعاد م  فل  وقال ابن حجر: فإن قيل: 
 في نص مابه الاستدلال لأن؛ الثالثة الآية في المذكور الكمال بهما ليوطئ أعادهما أنه فالجواب؟ الإيمان
 بل، ادةالزي في انص   فليس الكمال وأما ،النقص يستلزم وهو الزيادة منصوص عليها في الآيتين، ،الزيادة

 ائً شي ترك فإذا :المصنف قال ثم ومن، الزيادة قبول يستدعي للنقص واستلزامه، فقط للنقص ممستلز   هو
 :ولاً أ قال حيث ،الآيتين أسلوب عن الثالثة للآية التعبير في لعد   النكتة ولهذه ،ناقص فهو الكمال من

 :آية أنب عليه اعترض من اعتراض يندفع التقرير وبهذا يعني غاير، "وقال" :اثانيً  وقالتعالى  الله وقول
} مَل ت  لَك م  دِينَك م  مَ أَك  يَو  يستدعي النقص،  الإكمال لأن ؛مراده على فيها دليل لا [3 سورة المائدة] }ال 

{والنقص يستلزم الزيادة؛ لأنه يقول:  مَل ت  لَك م  دِينَك م  مَ أَك  يَو  يس فيه دليل على زيادة ل [3 ئدةسورة الما] }ال 
 :ةآي بأن عليه اعترض من اعتراض يندفع التقرير وبهذاالإيمان ونقصانه، بعضهم يستدرك عليه، يقول: 

مَل ت  لَك م   مَ أَك  يَو  {}ال   إظهار بمعنى كان الإكمال إن لأن؛ مراده على فيها دليل لا [3 سورة المائدة] دِينَك م 
 كان وإن، فيه للمصنف جةاح فلا المشركين على الدين أهل إظهار بمعنى أو ،المخالفين على الحجة
 كان الآية نزول قبل الصحابة من مات من وأن، اناقصً  ذلك قبل كان أنه عليه لزم الفرائض إكمال بمعنى
 .اتام   يزل لم الإيمان لأن ؛كذلك الأمر وليس، اناقصً  إيمانه

و الإشكال واضح؟ كلامه ظاهر؛ لأنه يقول: إن كان المراد بالإكمال إظهار الحجة على المخالفين، أ
 أنه هعلي لزم الفرائض إكمال بمعنى كان وإنف فيه، بمعنى إظهار الدين على المشركين فلا حاجة للمصن   

 رالأم وليس، اناقصً  إيمانه كان الآية نزول قبل الصحابة من مات من وأن، اناقصً كان  ذلك قبل كان
 .اتام   يزل لم الإيمان لأن ؛كذلك

إيمان كل شخص كامل بالنسبة لما أوجب عليه في وقته، يعني لا يطلب ممن تقدمت وفاته أن يعمل 
لف   ...بتكاليف عمل بها، هذا منتهىبالشرائع اللاحقة وإلا يلزمه النقص، هو ك 

 أحد الحضور: ...............
 لكن، نسبي أمر النقص بأن العربي بن بكر أبي القاضي جواب الاعتراض هذا دفع ويوضحنعم نعم، 

 تركها ثم الدين وظائف علم كمن بالاختيار نقصه ما :فالأول، يترتب لا ما ومنه ،الذم عليه يترتب ما منه
 يحمد بل يذم لا فهذا، فيكل   لم أو ،يعلم لم كمن اختيار بغير نقصه ما :والثاني هذا يذم بلا شك، ،اعمدً 
 نزول قبل ماتوا الذين الصحابة شأن وهذا، لعمل كلف ولو لقبل زيد لو بأنه امطمئنً  قلبه كان أنه جهة من

 وهذا ،المعنى حيث من الكمال رتبة فيه ولهم، نسبي صوري  إليهم بالنسبة النقص أن لهومحص   ،الفرائض
 يقع لم ما على الأحكام من لاشتماله وعيسى موسى شرع من أكمل محمد شرع إن :يقول من قول نظير
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 والسبعون

، تجدد ما بعده عيسى شرع في وتجدد، كاملاً  كان زمانه في موسى فشرع هذا ومع، قبله التي الكتب في
 .أعلم والله ،تقرر كما نسبي أمر فالأكملية

 «أخرجوا» ةرواي ويؤيده «جي خرَ » بالعكس ويروى ، الراء وضم أوله بفتح «جيَخر  » «يخرج من النار»قوله: 
 أمر من الإخراج.

 لا :قال من»ج خر  ج؟ م  خر  م   أو؟ خارج ماذار بالإخراج أخرجوا فهو لأن من أ م   «الله إلا إله لا :قال من»
ت أن أمر » م على المجموع، يعني في حديث:ل  مع قول محمد رسول الله، فالجزء الأول ع   «الله إلا إله

 مل  ول ع  لجزء الأرسول الله، فا لا بد من الشهادة بأن محمدًايكفي؟  «أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله
 أن ، إذا حلف أَحَدٌ{اللَّ   }ق ل  ه وَ إذا أقسم أن يقرأ  [1 سورة الإخلاص] }ق ل  ه وَ اللَّ   أَحَدٌ{على المجموع كـ

 لسورة؟يكمل ا لا بد أن أويكفي  }ق ل  ه وَ اللَّ   أَحَدٌ{، فقال: }ق ل  ه وَ اللَّ   أَحَدٌ{ :يقرأ
 المقدم: لا بد أن يكمل السورة.

، قاله ها إليهاية ضم   على السورة كلها، أو أن هذا قبل مشروع }ق ل  ه وَ اللَّ   أَحَدٌ{لا بد أن يكمل السورة، 
لكن قال القسطلاني: في ذلك نظر على ما لا يخفى، قال في عون الباري: قلت: العيني كالكرماني، 

 الأول أولى كما قال الحافظ: المراد المجموع.
 من عنىفالم، النفسي القول هنا بالقول المراد أو ،بالتوحيد النطق اشتراط على دليل فيهيقول ابن حجر: 

 لىع التصديق في يحصل والتفاوت، مرة كل في أعاده فلهذا، منه بد لا فالإقرار، قوصد   بالتوحيد أقر
ول قيمان ، كلام ابن حجر فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، هذا لا إشكال فيه؛ لأن الإالمتقدم الوجه

يمان باللسان، قول باللسان... إلى آخره، يعني اعتقاد وعمل، لكن القول لا بد منه، شرط في تحقق الإ
 عند أهل السنة.

مراد هو؟ القول النطق، أو ال ماالقول  «أخرجوا من قال»يقول: فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد 
جر، حفي قلبه، وتردد في نفسه، لكنه لم ينطق، هذا كلام ابن  ر  ق  بالقول هنا القول النفسي، يعني و  

 ، والتفاوت يحصل فيفالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق فالإقرار لا بد منه، فلهذا أعاده في كل مرة
 التصديق على الوجه المتقدم.

علق النجاة في الآخرة، وحقن الدماء في الدنيا على القول، والقول  -عليه الصلاة والسلام-أقول: النبي 
المراد به النطق، والقول شرط في صحة الإيمان، إذ الإيمان عند أهل السنة من سلف هذه الأمة وأئمتها 

بالجنان، وعمل بالأركان، والقول النفسي اصطلاح حادث، استعمله المبتدعة،  قول باللسان، واعتقاد
ما  بة على الاصطلاحات الشرعية، ومعلقة بها، وحديث النفس لا يترتب عليه حكم  ت  والأحكام الشرعية مر  

ب عليه أي حكم، حديث ت  ر  لم يتكلم كما جاء في الحديث الصحيح أن حديث النفس معفو عنه، ولا ي  
لنفس، ما لم يتكلم أو يعمل؛ لأن حديث النفس مرتبة من مراتب القصد، المرتبة الثالثة من مراتب ا

ذلك الحديث الصحيح، الهاجس، ثم الخاطر، ثم بق به حكم، بل معفو عنه، كما جاء القصد، لا يعل  
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أظن ظاهر  !لنار؟ب عليه النجاة من احديث النفس كلها معفو عنها، ثم بعد ذلك الهم والعزم، فكيف يرت   ئتان 

 هذا.
 واحدة حب الشعير، وهو معروف. «شعيرة»
 دون  برةال وزن  أن ومقتضاهيقول ابن حجر: ، القمحة وهي ،المفتوحة الراء وتشديد ،الموحدة بضم «ةر  ب  »

، ةالذر ب ثم ،ةر  بالب   وتلاها ت على البر،م  د   ، يعني الواحدة من الشعير ق  الشعيرة قدم لأنه ؛الشعيرة وزن 
 معنى هذا الكلام؟ ما، البلاد بعض في هو وكذلك

ر من ة أكبة أكبر من حبة الشعير، لكنه في بعض البلاد كما قال ابن حجر: الشعير ر  أنه في بلاد أخرى الب  
 البرة، والبرة أكبر من الذرة.

 جهالو  هذا من مسلم رواية أن فالجواب يعني لمطلق الجمع، ،ترتب لا وهي بالواو السياق إن :قيل فإن
 .للترتيب وهي (ثم) بلفظ

 عنه ريعز  بن يزيد طريق من مسلم رواه  فيما ،شعبة فهاوصح  ، المفتوحة الراء وتشديد ،المعجمة بفتح ةذر  
 قال ،برةوال الشعيرة فناسبت الحبوب من كونها ذلك على له الحامل وكأن، الراء وتخفيف ،بالضم ةر  ذ   :قال

 يه :قيل الذرة ومعنى ،شعبة يعنيوهي كنية شعبة، ، بسطام أبو فيها صحف: يزيد قال :روايته في مسلم
 .الموزونة الأشياء أقل

 ة،! فقال: ذ ر  من الخطأ؟ ى ف هذه اللفظة، ومن يعر صح   الحديثشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في 
 ة. ر  ة يناسبهما الذ  ر  ه إلى أن المقياس كله في الحبوب فالشعيرة والب  ل  ه  كأنه ذهب و  

 وسؤ ر  مثل ،الشمس شعاع في يظهر الذي الهباء هي :وقيلة قيل: هي أقل الأشياء الموزونة، ر  معنى الذ  
 في وللمصنف ،خردلة وزن  اتر  ذ   أربع إن :ويقال ة، النملة الصغيرة،ر  ذ   ،الصغيرة النملة هي :وقيل، الإبر

 في كان من ثم، خردلة قلبه في كان من الجنة أدخل» :امرفوعً  أنس عن حميد طريق من التوحيد أواخر
 «.شيء أدنى قلبه

 .شعيرةال من ءًاجز  وعشرين وأربعة ألف من جزء ةر  الذ   :وقيلوفي عمدة القاري: 
 ر؟!ت بالهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر  س   تكون من الهباء، ما ف  أن تقرب حينئذٍ 

 كيف؟ يتصور في الأجسام دون الأجرام، كذا في شرح الكرماني،ا قال الكرماني: فإن قلت: الوزن إنم
 لا؟  أوالوزن إنما يتصور في الأجسام دون الأجرام، صحيح الكلام 

 :.......المقدم
 كيف؟
 :.......المقدم

 . ، نعمجسم
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ات فإن قلت: الوزن إنما يتصور في الأجسام دون الأجرام، كذا قال الكرماني، ولعل صحة العبارة: ذو 
يه، جرام، في الأجسام ذوات الأجرام، ما هي دون الأجسام، والإيمان معنى من المعاني لا جسمية فالأ

ى ه يسمه الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسم وهو الوزن، ومثليقول الكرماني: قلت: شب  
 .كذا قالاستعارة بالكناية 

مور أي إلى أجسام توزن، وأمور الآخرة لا تقاس على لكني أقول: القدرة الإلهية صالحة لإحالة المعان
 الدنيا.

ه: قال حديث الباب بقول -رحمه الله تعالى-ب الإمام البخاري يمان، ولذا عق  المراد به الإ «من خير»
 أبان: قالب حديث الباب بقوله: عق   -رحمه الله تعالى-تادة حدثنا أنس، الإمام البخاري أبان: حدثنا ق

ه فيستفاد من «من خير»مكان  «من إيمان»: -صلى الله عليه وسلم-حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي 
ن هم متو تصريح قتادة بالتحديث عن أنس، فزال ما كان ي   ستفاد منه أيضًاأن المراد بالخير الإيمان، وي

 .تدليس قتادة
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.

هذا بلكرام افي حلقة الأسبوع القادم. مستمعي  -بإذن الله تعالى-لعلنا نكتفي بهذا القدر ونستكمل 
 يح.شرح كتاب التجريد لأحاديث الجامع الصح :نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم

لحين في حلقة قادمة لنستكمل بقية الحديث، حديث أنس، حتى ذلكم ا -بإذن الله تعالى-نلقاكم 
 ستودعكم الله.ن

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السادسة والسبعون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 والسبعون

حمد م رسولهو وصلى الله وسلم وبارك على عبده الحمد لله رب العالمين، ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 وآله وصحبه أجمعين.
شرح كم: رنامجالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن ب أيها الإخوة والأخوات

 التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.كتاب 
يئة عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو ه :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورنرحب مع مطلع حلقتنا ب

 يم.فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ عبد الكر ، التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
 حياكم الله وبارك فيكم.

ديث ومع ح لا زلنا مع المستمعين الكرام من خلال كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيحالمقدم: 
ة ي الحلقلعلكم تتفضلون باستكمال ما ابتدأناه ففي باب زيادة الإيمان ونقصانه.  -رضي الله عنه-أنس 

 الماضية.
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا

: إن قلتفالكلام في مفردات الحديث ومعانيها، تقدم هنا الإيراد الذي أورده الكرماني في وزن المعاني، يقول: 
ه ت: شب  الوزن إنما يتصور في الأجسام يعني دون المعاني، والإيمان معنى، ثم أجاب عن هذا الإشكال بقوله: قل

نه تضاه أليه ما هو من لوازم الجسم وهو الوزن، ومثله يسمى الاستعارة بالكناية، ومقالإيمان بالجسم، فأضيف إ
د أهل يزان عن؟ ليس بحقيقة، الوزن ليس بحقيقة، فعلى هذا يلزم عليه لوازم كبيرة إثبات المتقديرًا أويوزن حقيقة 

م لى أجساصالحة لإحالة المعاني إالسنة، المعتزلة ينكرون الميزان ينكرونه لهذه الشبهة، لكن القدرة الإلهية 
ن، ال توز توزن، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، حديث البطاقة مثلًا، أحاديث كثيرة تدل على أن الأعم

 وأن الميزان له كفتان، كفة للحسنات، وكفة للسيئات. 
عن  ثنا أنسبان: حدثنا قتادة، حدبه بقوله: قال أبعد رواية الحديث عق   -رحمه الله تعالى-هنا الإمام البخاري 

من هذا  وأشرنا في آخر الحلقة السابقة أنه يستفاد «من خير» مكان «من إيمان»: -صلى الله عليه وسلم-النبي 
تادة نس، وقتصريح قتادة في التحديث عن أ الخير الإيمان، ويستفاد منه أيضًاالتعقيب أمران: الأول: أن المراد ب

 س، وحينئذٍ زال ما كان يتوهم من تدليسه. كما هو معروف مدل   
يحين وعلى كل حال لو لم يعقب البخاري بهذا التعقيب، ولم يصرح قتادة بالتدليس، عنعنات المدلسين في الصح

يث محمولة على الاتصال، كما قرر ذلك أهل العلم، ونقل الكرماني عن التيمي أن البخاري استدل بهذا الحد
أنه  دل علىفة أكبر من الذرة، ر  ة، والب  ر  ه يكون لواحد وزن شعيرة، وهي أكبر من الب  على نقصان الإيمان؛ لأن

 يكون للشخص القائل: لا إله إلا الله قدر من الإيمان لا يكون ذلك القدر لقائل آخر. 
ل ة يقبدل الزياب  من باب أن ما ق   النقصان بل يدل على الزيادة أيضًا، يعنيقال الكرماني: وأقول: لا يختص ب

 النقص والعكس. 
ل ه في أو م له وهو زيادة الإيمان ونقصه، وقد سبق تقرير رج  : فيه دلالة لما ت  -رحمه الله تعالى-يقول النووي 

 ن؟د على م  ر  دخول طائفة من عصاة الموحدين النار، وبهذا ي   هكتاب الإيمان، وفي
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 المقدم: الخوراج. ئتان 

 دخول عصاة الموحدين النار.
 المرجئة.المقدم: 

ج لخوار ا رد على االمرجئة. وفيه أن أصحاب الكبائر من الموحدين لا يكفرون بفعلها، ولا يخلدون في النار، هذ
ن غير م، وفيه أنه لا يكفي في الإيمان معرفة القلب دون النطق بكلمتي الشهادة، ولا النطق والمعتزلة أيضًا

 اعتقاد، وهذا مذهب أهل السنة في هذه المسائل. 
ها تفاوت المعرفة وتفاضلوقد سبق القول في  ال ابن رجب: الحديث نص في تفاوت الإيمان الذي في القلوب،ق

نيين: فيما تقدم، ونعيد ما تقدم من كلام ابن رجب في تفسير زيادة المعرفة، يقول: تفسر زيادة المعرفة بمع
منزلة كتب الالملائكة والنبيين وصفاتهم، وال أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء

أدلتها،  ة معرفة، والثاني: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادنزاعًاعليهم، وتفاصيل اليوم الآخر، وهذا ظاهر لا يقبل 
ء أسماو فعاله ر، التفسير الأول لزيادة المعرفة زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأحص  فإن أدلتها لا ت  

إلى  الملائكة إلى آخره، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، والخوف يحدو على العمل، والعمل زيادته تؤدي
 زيادة الإيمان.

لالة دفيها  والثاني: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتها، فإن أدلتها لا تحصر، بل كل ذرة من الكون 
عرفة معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك، وكذلك المعلى وجود الخالق ووحدانيته، فمن كثرت 

ه  عليصلى الله-ر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به، ومن هنا فرق النبي بالنبوات واليوم الآخر والقد  
ر قلبه ن ينو أ بين مقام الإيمان ومقام الإحسان، وجعل مقام الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، والمراد -وسلم

 بقلبه كالعيان. ابنور الإيمان حتى يصير الغيب عنده مشهودً 
أنه وقد ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه: أن التصديق يتفاوت، وحكاه عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر ب

ر ب  المخ ر، يعني قوة ثقةبحسب صدق المخب   ذا سابقًاإجماع عنده، لا شك أن التصديق يتفاوت، وأشرنا إلى ه
لهذا التفاوت مراتب التصديق، والناس يتفاوتون منهم  وت من شخص إلى آخر، وتتفاوت تبعًاوضبطه تتفا

قة يق، وكلهم من مادة واحدة، كلهم يشتركون في الصدق الذي هو مطابصادق، ومنهم الصدوق، ومنهم الصد   ال
 الواقع؛ لكنهم يتفاوتون في مقدار هذا الصدق وذلك التصديق.

أن  ( مطبوع متداولمحمد بن نصر المروزي في كتابه: أن التصديق يتفاوت كتابه: )تعظيم قدر الصلاة ذكر
 ر بأنه إجماع عنده. شع  التصديق يتفاوت حكاه عن الحسن والعلماء، وهذا ي  

 جه الإمام البخاري في ثمانية مواضع: الحديث خر  
بن  ا مسلم: حدثن-رحمه الله تعالى-، يقول الإمام البخاري الأول: في كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه

ر تقدم ذكقال: فذكره، و  -صلى الله عليه وسلم-إبراهيم، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي 
 المناسبة، الموضع الأول هنا في كتاب الإيمان.
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 والسبعون

قول ي [31 بقرةسورة ال] }وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْمَاء كُلَّهَا{: -عز وجل-الثاني: في كتاب التفسير، في باب قول الله 
-أنس  : حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا قتادة عن-رحمه الله تعالى-الإمام البخاري 

عيد ح وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا س -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه
تشفعنا يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو اس»قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن قتادة عن أنس عن النبي 

يء، ء كل شإلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسما
 الحديث مطول يعني الشفاعة.  «فاشفع لنا عند ربك

يث وفيه إخراج بعض العصاة من النار حتى لا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن، ووجب عليه الخلود، في الحد
 يعني. 

 [31 قرةسورة الب] هَا{}وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْمَاء كُلَّ : -جلعز و -ومناسبة الحديث للترجمة كتاب التفسير، باب قول الله 
سورة ] هَا{مَاء كُلَّ }وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْ والترجمة باب: قول الله:  «كل شيءوعلمك أسماء »مناسبته للترجمة في قوله: 

تاب الله مناسبة ذلك لكتاب التفسير ظاهره؛ لأن المشار إليه في الحديث مطابق لآية في كو مطابقة،  [31 البقرة
ء ، وفي الحديث حا-عز وجل-؟ شرح كلام الله ماذاالتي هي..، الآية موضوع علم التفسير، موضوع التفسير 

قال: حدثنا  التحويل، ننتبه لحاء التحويل هنا، يقول الإمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام،
، ح وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع -صلى الله عليه وسلم-النبي  عن -رضي الله عنه-قتادة عن أنس 

إلى  قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس، حاء التحويل هنا، الحاء هنا المهملة يقصد بها التحويل من إسناد
 آخر في قول الأكثر. 

 صار.اختصار؟ ليس فيه اخت وفائدتها ما فائدة حاء التحويل؟ اختصار الأسانيد، لكن هنا في هذا الموضع فيه
 ...... :المقدم
 كيف؟
 ...... :المقدم

 ؟-عليه الصلاة والسلام-لكن هل هنا فيه اختصار للإسناد يعني كون الحاء بعد ذكر النبي 
 اختصار. ه: ما فيالمقدم

 تفيد اختصار؟ ما تفيد اختصار.
د بالحاء الحديث، وهو قول بعض وهذه موجودة في مواضع من الصحيح، وهي تؤيد قول من يقول: إن المرا

 فيد ماتالمغاربة؛ لأنها لا تفيد التحويل من إسناد إلى آخر، على قول الأكثر أنها تنفع في هذا الموضع، ما 
 من اختصار الأسانيد. أشاروا إليه

 حويل؟ألا تفيد فعلًا الت -أحسن الله إليك-إذا كانت أثناء الإسناد  -أحسن الله إليك-: لكن سائل
 بلى، في أثناء الإسناد تفيد التحويل من إسناد إلى آخر، ويستفاد منها اختصار الأسانيد.

 لا تفيد. -صلى الله عليه وسلم-: فإذا وقعت بعد ذكر النبي سائل
 لا تفيد، أو قد تحول من إسناد إلى آخر، لكنها لا تفيد الاختصار.
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 : إنما تفيد...سائل ئتان 

ع حدثنا قال: حدثنا هشام ح وقال لي الخليفة: حدثنا يزيد بن زري إبراهيم،يعني: لو قال هنا: حدثنا مسلم بن 
لنبي سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس، اختصرنا، وجاءت في موضعها، لكنه بعد ما ساق الإسناد كاملًا، وذكر ا

قول: من ي تقوي قول هي مقال: ح، هذه لا تفيد اختصار، وإن أفادت التحويل، ومع ذلك -عليه الصلاة والسلام-
 إن المراد بالحاء الحديث.

 أن يكون من النساخ أو وهم مثلًا؟ -أحسن الله إليك-المقدم: ولا يحتمل 
رجع الإسناد إلى المؤلف، فقال: قال لي  ست حاء، والخاء رمز المؤلف، يعنيمنهم من يقول: هي خاء ولي

يفة لو كان بدون لي، وقال خل صل؟ يعنيمت أوق خليفة، منهم من يقول ذلك، وقال لي خليفة، الآن هذا معل  
 ، لكن وقال لي خليفة.الخلاف السابق الذي ذكرناه مرارًايحتمل، على 

 : هذا متصل.المقدم
 هذا متصل. 

دثنا ح: -رحمه الله تعالى-الموضع الثالث: في كتاب الرقاق، في باب صفة الجنة والنار، قال الإمام البخاري 
: -سلمصلى الله عليه و -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-عن قتادة عن أنس  مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة

 النار، ، وفيه: الإخراج مننحو ما تقدم قريبًا حديث الشفاعة بطوله، «يجمع الله الناس يوم القيام فيقولون »
 والإدخال في الجنة، والترجمة باب صفة الجنة والنار.

فة صمن صفة الجنة أنه يدخل فيها المؤمنون، ومن دخال في الجنة، يعني والإ في الحديث الإخراج من النار،
لباب اسبة اعلى الكبائر، فمناسبته للباب ظاهرة، ومن اولو كان مصر   النار أنه يخرج منها من مات على التوحيد،

في  الظهور،للكتاب صفة الجنة والنار، وما أورده في هذا الباب من أحاديث من كتاب الرقاق أظهر، في غاية 
 ويل لماطكونهم يخرجون من النار ولو بعد زمان  كونهم يدخلون النار ألا يسوقهم هذا إلى العمل وترك الكبائر،

 شتى الوسائل. بمعهم من إيمان، هذا يحثهم على الحرص على هذا الإيمان، ومحاولة تثبيته 
قلوب، نه كتاب مواعظ، والمواعظ سياط للوا إليه؛ لأدعلى كل حال هذا كتاب الرقاق كتاب يسوق إلى العمل ويح

ذا هنعم قد يشتغل الإنسان طول عمره بالأحكام بالحلال والحرام وما أشبه ذلك؛ لكنه بحاجة ماسة إلى مثل 
 الكتاب؛ لأنه هو الذي يسوقه إلى العمل.

علم عن طلاب ال أبدع في هذا الكتاب، فوصيتي ونصيحتي لكل مسلم فضلاً  -رحمه الله تعالى-والإمام البخاري 
ا رجل ول: أنوأهل العلم أن يعتنوا بهذا الكتاب من هذا الكتاب العظيم، وبعض الناس يتوقع أنه لا حاجة إليه، ويق

إلى  مستقيم أصلي وأصوم وأعرف الأحكام، وأعبد الله على مراده، لكن ما هو بصحيح، القلب يغفل، فهو بحاجة
 مثل هذه السياط، والله المستعان.

{ الرابع: في كتاب التوحيد، في باب قول الله تعالى: الموضع قال: حدثني معاذ  [75 سورة ص] }لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ
يجمع الله المؤمنين يوم »قال:  -صلى الله عليه وسلم-بن فضالة، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي 

القيامة كذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى 
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 والسبعون

وهذا هو الشاهد  «خلقك الله بيده»، ومنها: -عليه السلام-الحديث، يذكرون مناقب آدم  «الناس خلقك الله بيده
{باب قول الله تعالى:  وحيدكتاب الت من الحديث للترجمة،  .[75 سورة ص] }لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

ا الخير م يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من»: -صلى الله عليه وسلم-وفيه فقال النبي 
ن النار خرج مة، ثم ير  يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن ب  

واليد  « بيدهخلقك الله»والشاهد من الحديث كما تقدم قولهم:  «ةر  من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن ذ  
يد ، ومناسبة الصفات لكتاب التوحيد ظاهرة، إذ الأسماء والصفات أحد أنواع التوح-عز وجل-من صفات الله 

 الثلاثة.
 ا نَاظِرَةٌ{ى رَبِ هَ إِلَ *  }وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ، في باب قول الله تعالى: التوحيد أيضًا في كتاب الموضع الخامس:

 .[23-22 سورة القيامة]
 -هرضي الله عن-: وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس -رحمه الله تعالى-قال 

 بهم الهميصي «ذلكوا بم  وا بذلك، أو ي ه  م  المؤمنون يوم القيامة حتى ي ه  س ي حب  »: -صلى الله عليه وسلم-أن النبي 
 عليه صلى الله-حديث الشفاعة بطوله، وفيه: قول النبي  «فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا»

ا وهذ «اوقعت ساجدً  فإذا رأيته» «، فإذا رأيته وقعت ساجدًافأستأذن على ربي في داره، فيؤذن لي عليه»: -وسلم
ة سور ] ا نَاظِرَةٌ{ى رَبِ هَ إِلَ *  }وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ هو الشاهد من الحديث للترجمة؛ لأن الترجمة باب قول الله تعالى: 

ي رى،  -ىسبحانه وتعال-فدل على أن الله  «فإذا رأيته»يقول:  -عليه الصلاة والسلام-والرسول  [23-22 القيامة
 وهذا هو الشاهد من حديث الترجمة.

جب و ن، أي الأمر بإخراج أقوام من النار، وإدخالهم الجنة حتى ما يبقى في الجنة إلا من حبسه القرآ وفيه أيضًا
 عليه الخلود.

ل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، يقو  -عز وجل-الموضع السادس: في كتاب التوحيد، في باب كلام الرب 
كر بن ب: حدثنا يوسف بن راشد، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو -رحمه الله تعالى-البخاري  الإمام

إذا »يقول:  -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت النبي  -رضي الله عنه-عياش عن حميد، قال: سمعت أنس 
ف     .ارً الحديث مختص   «لون دخ  ي  دخل الجنة من كان في قلبه خردلة فأفقلت: يا رب  ت  ع  كان يوم القيامة ش 

الرب  والترجمة باب كلام «فقلت: يا رب»لربه، وهذا هو الشاهد:  -صلى الله عليه وسلم-وفيه: مخاطبة النبي 
 يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. -عز وجل-

مع الأنبياء وغيرهم، من الكتاب  -عز وجل-الموضع السابع: في الباب السابق، باب التوحيد، باب كلام الرب 
: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن -حمه الله تعالىر -السابق من كتاب التوحيد، يقول الإمام البخاري 

زيد قال: حدثنا معبد بن هلال العنزي، قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا 
فيقال: يا محمد ارفع رأسك، وقل »يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فساق الحديث بطوله، وفيه:  ي إليهنان  بثابت الب  

فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان »هذا هو الشاهد  «عشف  ، واشفع ت  عط  ل ت  ع، وس  سم  ي  
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والترجمة باب كلام  «فأقول: يا رب»  «فيقال: يا محمد» ال جد  الحديث مطو   «في قلبه مثقال شعيرة من إيمان ئتان 

 مع الأنبياء وغيرهم. -عز وجل-الرب 
أن له  هد، أوع الأحاديث ويذكرها بحسب الشايقط ِ  -رحمه الله تعالى-م من هذا أن البخاري فهَ : هل يُ سائل

 مع اختلاف منازع الاستدلال منه؟ ي إطالة الحديث أو تقصيره أحيانًاف اضابطً 
رحمه الله -ع الأحاديث، والمسألة عند أهل العلم خلافية، لكن طريقة البخاري بخاري أنه يقط   من منهج الإمام ال

 مواضع لًا لأمر يقصده، وقد يذكره فيتقطيع الأحاديث، فيذكر في كل باب ما يناسبه، وقد يذكره مطو   -تعالى
 متنه إلاو وضعين بإسناده في م حديثًات النظر وجدت أنه لا يكرر ق  بحيث لا يرى بينها اختلاف إلا أنك إذا دق  

خاري أن الب وأشرنا سابقًا، لا بد أن يشتمل التغير على فائدة متنية أو إسنادية، ولو كانت بصيغ الأداء، نادرًا
 دها ومتنها من غير زيادة ولا نقصان.اسنإب كرر نحو عشرين حديثًا

 اءسورة النس] يمًا{}وَكَلَّمَ اللّ ُ مُوسَى تَكْلِ : -وجلعز -الموضع الثامن: في كتاب التوحيد، باب ما جاء في قوله 
ال قال: ق -رضي الله عنه-قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس  [164

 ريحنا منع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيجم  ي  »: -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
 الحديث. «مكاننا هذا

ي يئته التويذكر لهم خط»من أوله إلى قوله في ذكر آدم:  د فيه طرفًار  و  أ  قال ابن حجر: حديث أنس في الشفاعة 
 على ذكر فلم يذكره، الإمام البخاري اقتصر موسى قالوا له: "وكلمك الله" ر  ك  قال الإسماعيلي: أراد ذ   «أصاب

لي: أراد ذكر موسى قالوا له: يقول: قال الإسماعي [164 سورة النساء] اللّ ُ مُوسَى تَكْلِيمًا{}وَكَلَّمَ آدم، والترجمة: 
 "وكلمك الله" فلم يذكره. 

هيم قلت أي ابن حجر: جرى على عادته في الإشارة، وقد مضى الحديث في تفسير سورة البقرة عن مسلم بن إبرا 
أعطاه و كلمه الله،  توا موسى عبدًاائ»قه هنا بطوله، وفيه: شيخه الذي روى عنه في هذا الموضع شيخه هنا وسا

{في كتاب التوحيد هذا، في باب قول الله تعالى:  ومضى أيضًا «التوراة  عن  [75 سورة ص] }لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ
 معاذ بن فضالة عن هشام بهذا السند. 

اري ون البخكعلى كل حال  «وكلمه تكليمًا آتاه الله التوراة، توا موسى عبدًاائ»، وفيه: وساق الحديث بطوله أيضًا
ل ويك   عنده، قد يذكر طرف الحديث، در يذكر ما لا يدل على الترجمة، مما يستدل بباقيه على الترجمة هذا مط  

 ول اللهالباقي الذي فيه الشاهد إلى معرفة السامع ومعرفة القارئ، يعني باب ما جاء في رفع البصر مثلًا، وق
، وإلى..، د، لكن أوضح منهع  ب   هنا شاهد على [17 سورة الغاشية] }أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الِإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ{تعالى: 

مَاء كَيْفَ رُفِعَتْ{رفع البصر إلى السماء، نص الآية الثانية  فالإمام البخاري له  [18 سورة الغاشية] }وَإِلَى السَّ
 ذ فكره،بحيث لا يستعمل ذهنه، ولا يشح اا واضحً يشحذ همم القارئ، فلا يكون يقرأ شيئً مقاصد ومغازي يريد أن 

مسلم  لإمامجه اا خر  بل عليه أن يفعل ذلك ليستنبط، والإمام البخاري في هذا الباب أتى بالعجائب. والحديث أيضً 
 فهو متفق عليه.
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 والسبعون

ي لإرجاء فواء اونة الأخيرة بدأ البعض يحمل ل: أحسن الله إليكم شيخنا، ونفع بعلمكم المسلمين، في الآسائل
ت لَ خرى غأالإيمان، وإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، ودفع مسألة الزيادة وكذا النقصان، قابلهم فئة 

على  ذهبهمرت، وزادت ونقصت، بل بالغت في إخراج العصاة من الإيمان، وبنى هؤلاء وهؤلاء يا شيخ مفكفَّ 
عدم،  وأكمال  ل إمابب إذا زال بعضه زال كله، فمنعوا الزيادة والنقصان، الإيمان مركَّ  قاعدة لا تخفاكم وهي أن

 هؤلاءو وقسموا الناس إلى كافر ومؤمن، ما صحة ذلك يا شيخ؟ وما الجواب عنه؟ وكيف يعني يدفع هؤلاء 
 ابكم الله؟ أثنقصانالأدلة المتكاثرة الدالة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وعلى مسألة الزيادة وال

 وأحسن إليكم.
كل لى، ولب؛ لأن هذا موجود في العصور الأو ستغر  أما وجود المرجئة والخوارج ومن يقول بأقوالهم فهو أمر لا ي  

على  ستدلالعلى أن الإيمان مجرد التصديق فهو احتجاج أو ا أ بناءً قوم وارث، وكونهم يرون أن الإيمان لا يتجز  
ن، وسلف النقصاهم قرروا أن الإيمان هو التصديق، ثم قالوا: إنه لا يتجزأ، ولا يقبل الزيادة و  ى،ع  الدعوى بالمد  

ن نصر ب، نقلًا عن أهل العلم فيما حكاه محمد ناه آنفًاهذه الأمة وأئمتها على أنه يتجزأ، ويتفاوت كما قرر 
 كما قرر أهل العلم داخلة فيعمال والأالمروزي وغيره، التصديق نفسه يتجزأ ويتفاوت من شخص إلى آخر، 

 مسمى الإيمان، بل هي من مقتضياته، وعرفوا الإيمان بأنه: قول باللسان، واعتقاد وعمل بالأركان.
أما كونهم صاروا على طرفي نقيض الأمر كذلك، هم على طرفي نقيض، الخوارج من جهة مع المعتزلة، 

لى عيمان عمل، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، مرجئة، الذين يقولون: لا يضر مع الإالوالطرف الآخر هم 
هملها أ ر المرجئة إلى النصوص من زاوية ق الله أهل السنة وهداهم إلى التوسط في هذا الأمر، نظ  كل حال وف  

ا ن نظرو أق الله أهل السنة والجماعة إلى الخوارج، ونظر الخوارج إلى النصوص من زاوية أهملها المرجئة، ووف  
 ، واللهابعضها ببعض، بل عملوا بها جميعً  قوا بينها، ولم يضربوا النصوصوص بالعينين كلتيهما، ووف  إلى النص
 المستعان.

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.

صريح ريد الشرح كتاب التج :ختام هذه الحلقة من برنامجكمإذًا يا مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى 
 بد اللهععبد الكريم بن  :لأحاديث الجامع الصحيح. نشكر في ختام حلقتنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور

 لحضورالخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، شكرًا للإخوة ا
 وناقشوا خلال هذا الدرس، شكرًا لكم أنتم يا مستمعي الكرام.معنا، الذين حضروا 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. -بإذنه تعالى-نلقاكم 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السابعة والسبعون )الحلقة 
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 والسبعونة سابعالحلقة ال –التجريد الصريح 2

مرسلين، ياء والوالصلاة والسلام على أشرف الأنبالحمد لله رب العالمين، ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد

شرح  كم:رنامجالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن ب أيها الإخوة والأخوات
 دي.الزبي بن عبد اللطيف أحمد بن أحمد للإمام زين الدينيد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب التجر 

ر، لخضي اعبد الكريم بن عبد الله :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب هذه يسرنا أن نرحب مع مطلع حلقتنا
 لكريم.عبد ا فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 .وفي الإخوة المستمعين حياكم الله وبارك فيكم
 ، قال:توقفنا عند هذا الحديثالمقدم: 

تابكم رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في ك أن -رضي الله عنه-عن عمر بن الخطاب "
لْ  وْم  }الْي  ، قال: أي آية هي؟ قال: هود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًاتقرؤونها لو علينا معشر الي تُ ل كُمْ أ كْم 

ضِيتُ ل كُمُ الِإسْلا م  دِينًا{ ر  ل يْكُمْ نِعْم تِي و  قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم، ف [3 ئدةاالم سورة] دِين كُمْ و أ تْم مْتُ ع 
 "وهو قائم بعرفة، يوم جمعة. -صلى الله عليه وسلم-والمكان الذي نزلت فيه على النبي 

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 الخطاب، ثاني الخلفاء الراشدين، سبق التعريف به مع شرحراوي الحديث أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن 

 الى:زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تع لحديث تابع للترجمة السابقة، بابأول حديث في الكتاب، وهذا ا
زِدْن اهُمْ هُدًى{ انًا{ [13 سورة الكهف] }و  اد  الَّذِين  آم نُوا إِيم  ي زْد  لْتُ ل كُمْ }الْي وْ  وقال: [31 لمدثراسورة ] }و  م  أ كْم 

 .[3 سورة المائدة] دِين كُمْ{
، وسبق من الكمال فهو ناقص، هذه الترجمة السابقة : فإذا ترك شيئًا-رحمه الله تعالى-يقول الإمام البخاري 

 بيانها. 
كان  نت أن نزولهات هذه القصة على ترجمة الباب؟ أجيب من جهة أنها بي  يقول ابن حجر: فإن قيل: كيف دل  

 أركانها، والله أعلم.و بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حيث تمت الشريعة 
ل ذا قانه؛ ولزيادة الإيمان ونقصانه، عرفنا ارتباط الآية بهذا الكلام بزيادة الإيمان ونقصا أولًا: الترجمة باب

إذا ترك شيئًا من الكمال  [3 مائدةسورة ال] الْي وْم  أ كْم لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ{}من الكمال  الإمام البخاري: فإذا ترك شيئًا
فظ ، الحاارتباط القصة وثيق؛ لأن القصة متعلقة بآية نُص عليها في الترجمة، هذا ارتباط وثيق فهو ناقص، إذًا

: يقول لإيمان ونقصانه،دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ والمقصود زيادة اابن حجر يقول: فإن قيل: كيف 
مت حيث ت أجيب من جهة أنها بينت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة

نه في لأ، ويقول العيني: أخرج هذا الحديث هاهنا -عليه الصلاة والسلام-قبيل وفاته  الشريعة وأركانها، يعني
ي بيان ف، أخرج الحديث هاهنا لأنه الترجمة، وهذا ما أشرت إليه آنفًابيان سبب نزول الآية التي هي من جملة 

 م له متطابقة. رج  م به وما تُ رج  سبب نزول الآية، والآية مرتبطة بالترجمة، فالموافقة بين ما تُ 
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لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ{وفي شرح ابن بطال قوله:  ئتان  يمان ونقصانه؛ لأن ي زيادة الإفيه حجة ف [3 سورة المائدة] }الْي وْم  أ كْم 

 نبيه، هذه الآية نزلت يوم عرفة، في حجة الوداع، يوم كملت الفرائض والسنن، واستقر الدين، وأراد الله قبض
 مان منفدلت هذه الآية أن كمال الدين إنما حصل بتمام الشريعة، فمن حافظ على التزامها فإيمانه أكمل من إي

ن سبق بيامن الكمال فهو ناقص، و  ، يعني في الترجمة: فإذا ترك شيئًاع؛ ولذلك قال البخاري في ذلك وضي  ر قص  
قبل يوم  أن الدين بالنسبة لمن مات قبل كماله كامل بالنسبة له، بالنسبة لمن مات قبل كماله، قبل هذا اليوم،

بأن  اره،عرفة، قبل اكتمال الشرائع هو بالنسبة له كامل؛ لأن ترك بعض الشرائع إما أن يكون عن طوعه واختي
مانه ف بالأوامر كذا وكذا وكذا، ومكلف بالكف عن النواهي، عن بعض النواهي ويخالف، هذا إييعلم أنه مكل  

كامل؟ كامل بالنسبة  أوناقص، لكن شخص مات قبل تحريم الخمر، وكان يشرب الخمر، نقول: إيمانه ناقص 
 له.

 يكون إيمانه كاملًا؟ ،على ذلكحج لظرف ما، أو عذر، ومات ي أحد المُسِنِ يْن لم :سائل
 ف بالحج؟ل   يعني ما كُ 

 ف بالحج.ل ِ : ما كُ سائل
ا، قوله: سبة لهف بالحج إيمانه كامل بالنسبة له، المرأة في حال الحيض تترك الصلاة إيمانها كامل بالنل   إذا ما كُ 

 إن رجلًا...
 ؟انقصانً  د  ع  : أحسن الله إليك ما يُ سائل

 ين؟أ
 .: المرأةسائل

 مر ليسأيه الرجال من أعداد الصلوات، لكن هذا لكنه ليس بطوعها واختيارها، هو نقصان بالنسبة لقدر ما يصل   
ا جر فيمأب للمريض والمسافر من كت  ب لها حال الحيض كما يُ كت  بطوعها واختيارها؛ ولذا يختلف أهل العلم هل يُ 

ن نظر فية، م  خلافية، وهو ما أشار إليها الشيخ، المسألة خلاب؟ المسألة كت  ب أو لا يُ كت  ؟ يُ امقيمً  ايعمله صحيحً 
نها ف أر  ع ع  ر النقصان بتركها الصيام والصلاة، قال: الشار س   وفُ  «ناقصات عقل ودين»إلى حديث النقصان: 
 لا لناقصن اب لها؛ لأكت  لا يُ  تيارها ومع ذلك سماه نقصان، إذًاعنها وليس بطوعها واخ تترك هذه الأمور قهرًا

 من أهل العلم من يرى أنها مثل المريض والمسافر في المعنى؛ لأنها ليس بطوعها يساوى بالكامل، أيضًا
واختيارها أن تصلي أو تصوم حال العذر؛ ولذا لو صلت أو صامت لم يصح منها لا صيام ولا صلاة، بل 

ما دامت ممنوعة شرعًا،  حينئذٍ يكون يحرمان منها، يحرم على الحائض أن تصوم، يحرم عليها أن تصلي، و 
 ير، وكملكمل من الرجال كث يعني «...من النساء ل  مُ ك  »فلماذا لا يكون إيمانها كاملًا؟ وقد جاء في الحديث: 

بة لا شك أن الكمال كمال نسبي بالنس «ناقصات»: -عليه الصلاة والسلام-من النساء من نص عليه، مع قوله 
 .انقصانً  تركها، وإن كان في الجملةوهكذا، لكن يبقى أنها غير مؤاخذة ب للنساء، وكمال الرجال بالنسبة للرجال

 كتبه الله هذا أمر»لعائشة لما حاضت قال:  -عليه الصلاة والسلام-النبي قول  سائل: شيخ أحسن الله إليك
 يه؟ما يقال فيه مثل ما يقال هنا أنه أمر مكتوب عليها، يعني لا يد لها ف أيضًا «على بنات آدم
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ال نهذا بلا شك لا يد لها فيه، قال ذلك تسلية لها لما حاضت ورأت أنها بحيضها قد ينال حجها النقص كما 
 بهذا.  -عليه الصلاة والسلام-صيامها وصلاتها، فهو يسليها 

ي، هو كعب الأحبار كما في مسند مسدد، وتفسير الطبري، والأوسط للطبران"أن رجلًا من اليهود" قوله: 
 ..وهنا من اليهود" الثوري عن قيس بن مسلم: "أن ناسًافي المغازي على ما سيأتي من طريق ف وللمصن   

 المقدم: "أن رجلًا من اليهود".
لى هذا إلإشارة استأتي  وفي التفسير بلفظ: "قالت اليهود" من اليهود" في المغازي "أن ناسًا من اليهود" "أن رجلاً 

 . -إن شاء الله تعالى-
الحضور جماعة من اليهود،  حين سؤال كعب عن ذلك جماعة، يعنييحمل على أنهم كانوا قال ابن حجر: ف

أن "د فر  ناس من اليهود، اليهود هؤلاء الحضور، والذي سأل، تصدى للسؤال هو كعب، فباعتباره هو السائل أُ 
 وباعتبار حضورهم وإقرارهم لسؤاله شاركوه، فتكلم كعب على لسانهم.  رجلًا"

ن أئمة مر، ظف  ن هو؟ هو الليث بن المد التوبة، الليث م  و  في تهذيب اللغة للأزهري قال الليث: اله  "من اليهود" 
{: -عز وجل-د التوبة، قال الله و  اله  اللغة، قال الليث:  تبنا إليك،  أي [156 فسورة الأعرا] }إِنَّا هُدْن ا إِل يْك 

يهود يت ال، وسمد: هم اليهود، هادوا يهودون هودًاو  وكذلك قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم: والهُ 
 د التوبة. و  من هادوا، أي تابوا؛ لأن اله   اشتقاقًا

{: -عز وجل-ل الزجاج: قال المفسرون في قوله وقا تبنا إليك، وأما  أي [156 سورة الأعراف] }إِنَّا هُدْن ا إِل يْك 
مْن ا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ{: -عز وجل-قوله  رَّ ل ى الَّذِين  ه ادُواْ ح  فمعناه دخلوا في اليهودية، لا  [146 سورة الأنعام] }و ع 

يولد  مولود كل»م عليهم ما ذُكر، وفي الحديث: ر   يعني بالضرورة الذين تابوا، معناه الذين دخلوا في اليهودية حُ 
 معناه أنهما يعلمانه اليهودية، ويدخلانه فيه.  «فأبواه يهودانه أو ينصرانه على الفطرة،

ق الُواْ ل ن ي دْخُل  الْ وقال الفراء في قول الله تعالى:  ان  هُودً }و  نَّة  إِلاَّ م ن ك  ار  أ وْ  اج  قال:  [111 سورة البقرة] ى{ ن ص 
 أو هوديًاكان ي ي: }إلا منب  ي قراءة أُ من اليهودية، وهي فع إلى الفعل ج  ت الياء الزائدة، ورُ ف  ذ  ، فحُ يريد يهودًا

، طل وعُو  مع جُو  ق، والجو  د مثل جائل وعائط من الن  و  واحده هائد، وهُ  اجمعً  دًاو  قال: ويجوز أن يجعل هُ  {نصرانيًا
 د، كما يقال في جمع المجوسي: مجوس، وفي جمع العجمي والعربي: عرب وعجم. و  هُ ي ي:وجمع اليهود

 تقاقًابه اش ريف، وسموال عليها لام التعدخ  ، ويهود معرفة أُ -عليه السلام-م قوم موسى قال الكرماني: اليهود عل  و 
ر رجع من خير إلى شر، ومن ش إذامن هادوا أي مالوا، إما من عبادة العجل، أو من دين موسى، أو من هاد 

 ل. إلى خير؛ لكثرة انتقالهم من مذاهبهم، هم لا يثبتون على حا
صدر تلتي ة اد بعض أهل العلم هذه الحركنتق  يتحركون عند قراءة التوراة؛ ولذا ي   نهم كانوا يتهودون، أيلأوقيل: 

 من بعض القراء.
 المقدم: هزهزة الرأس والجسم؟

 يتحركون عند قراءة التوراة.  خوذة من صنيع اليهود، يتهودون أينعم، كأنها مأ
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: مع فقيلبالذال المعجمة، ثم نسب إليه فقيل: يهودي، ثم حُذفت الياء في الجب من يهوذا بن يعقوب وقيل: معر   ئتان 

 يهود، وكل جمع منسوب إلى جنس الفرق بينه وبين واحده بالياء وعدمها، نحو: رومي وروم.
 من لقب وهو أول "يا أمير المؤمنين": -رضي الله عنه-أي قال اليهودي لعمر "قال له: يا أمير المؤمنين" 

، -لمصلى الله عليه وس-يقال له: خليفة رسول الله  -رضي الله تعالى عنه-الخلفاء، وكان أبو بكر  بذلك من
لحديث، اين في د أمير المؤمني   وهذا اللقب إذا أطلق أمير المؤمنين، إذا أطلق يراد به الإمام الأعظم، لكن إذا قُ 

 أمير المؤمنين في التفسير، أمير كذا في باب كذا.
 ة.السري :سائل

 نعم، أمير السرية. 
نهم: مواحد  المقصود أنه مع التقييد لا بأس به، كما قالوا عن شعبة وسفيان وجمع من الحفاظ قالوا له، قالوا لكل

 أمير المؤمنين في الحديث. 
ليهود انا معشر "لو عليوالخبر "في كتابكم تقرؤونها" فه؛ بقوله: غ الابتداء به مع تنكيره وص  و  سمبتدأ، و "آية" 
{ ت مْ }لَّوْ أ نتُمْ لو نزلت علينا، فـ)لو( داخلة على فعل محذوف يفسره المذكور؛ كقوله تعالى:  أي نزلت" سورة ] لِكُون 

ب على الاختصاص، لو علينا أخص معشر اليهود، ص  لأنها لا تدخل إلا على فعل، ومعشر نُ  [100 الإسراء
ني معشر اليهود، والمعشر: الجماعة الذين شأنهم أع على الاختصاص، أو بفعل محذوف، أيفهو منصوب 

 واحد. 
لدين، اإكمال  م ما حصل فيه منظ  ع  لنا في كل سنة؛ ل   مناه، وجعلناه عيدًاأي لعظ  " "لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا

  د، وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام.و  فعل من الع   د، يعني: وزنه، وزن عيدو  لعيد: فعل من الع  وا
ور العائد؛ ولذلك قيل: العيد: هو السر  [114 سورة المائدة] {ا}ت كُونُ ل ن ا عِيدً قال الزمخشري: في قوله تعالى: 

د، لان عيهذه مستعملة، في أيام الفرح يقال: عيد، حضور ف م عيد، كأن معناه يكون لنا سرورًا وفرحًا،يقال: يو 
ى ما دة، علز، وإلا فالأعياد في الشرع محدوهذا يقصد به المعنى اللغوي، ووجود الفرح والسرور على سبيل التجو  

 .-إن شاء الله تعالى-بيانه سيأتي 
 ر. جواب )لو( وقيل: جواب قسم مقد  "لاتخذنا" وقوله: 

لْتُ ل  فالخبر محذوف، قال كعب:  ،هي :أي : أي آية؟"-الله عنهرضي -"قال عمر  سورة ] ين كُمْ{كُمْ دِ }الْي وْم  أ كْم 
غيرها، أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والعقائد والآداب و  أي [3 المائدة

ل يْكُمْ نِعْم تِي{  نعمة أتم من نعمة الإسلام، بذلك، أي: بكمال أمر الدين؛ لأنه لا أي [3 سورة المائدة] }و أ تْم مْتُ ع 
 التمام؟ أمإذا قيل: هذا كامل وهذا تام أيهما أبلغ؟ الكمال  ؟أي الكمال والتمام أقوى 

 المقدم: إذا استخدم اللفظان في الآية؟
 ل الزيادة والنقصان.قب  الإكمال للدين، والإتمام للنعمة، والدين خاص بالذي لا ي  

 المقدم: فيكون الكمال أولى.
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ء لتمام، جاابلغ من أالكمال  دنيوية قابلة للزيادة، إذًاال النعم تمام النعمة بما في ذلك النعم الدنيوية والدينية وأما
ل يْكُمْ ى مزيد، كامل، لا يحتاج إل إذًا [3 سورة المائدة] }الْي وْم  أ كْم لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ{بالنسبة للدين:  }و أ تْم مْتُ ع 

 هي قابلة للزيادة.لا تقبل الزيادة، ومنها الدنيوية و  النعم منها الدينية وهذا أيضًا [3 سورة المائدة] نِعْم تِي{
 : الحديث يا شيخ أحسن الله إليك...سائل
 سم.

 ألا يكون هنا الإتمام وهو في العبادات؟ «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»: سائل
فأتموا؛ لكنه مع التمام ما يسلم شيء من النقص؛ لأن من أدرك الصلاة كاملة أكمل ممن أدرك بعض نعم 

ضِيتُ ل كُمُ الِإسْلا م  دِينًا{الصلاة،  ر  لأديان، وآذنتكم بأنه هو الدين بمعنى اخترته لكم من بين ا [3 سورة المائدة] }و 
 المرتضى وحده. 

 "ة؟أي آي"؟ ما هوالآية؟ السؤال يقول الكرماني: فإن قلت: هل فرق بين أن يقال: أي آية وأن يقال: ما تلك 
ات، تشاركز أحد الملو قال: ما تلك الآية؟ يختلف؟ يقول الكرماني: نعم، السؤال بـ)أي( إنما هو عما يمي    يعني

 قروءة.تمييزها عن سائر الآيات التي في الكتاب موبـ)ما( عن الحقيقة، والغرض هاهنا طلب تعيين تلك الآية و 
 على النبي" ت فيه"ل  نز  وفي رواية: "أُ : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه" -رضي الله عنه-"قال عمر 

زمان لينا  خفي عيقول الكرماني: معناه إننا ما أهملناه، ولاوهو قائم بعرفة، يوم جمعة"  -صلى الله عليه وسلم-
 وموضعه في -صلى الله عليه وسلم-نزولها، ولا مكان نزولها، وضبطنا جميع ما يتعلق بها حتى صفة النبي 

 حينئذٍ، وهو في غاية الضبط. قائمًا -عليه الصلاة والسلام-ونه زمان النزول، وهو ك
 -السلامو صلاة عليه ال-"قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي : يقول عمر رضي الله عنه

 س القصةبالتفصيل، فدل على أنهم ضبطوا المكان والزمان، وذكروا ما يلاب يعني وهو قائم بعرفة، يوم جمعة"
 ، مما يدل على أنهم في غاية الضبط. -عليه الصلاة والسلام-من وصف النبي 

 عة".والجم "عرفةفقوله:  كان""قد عرفنا ذلك اليوم والمفإن قلت: عرفة والجمعة يدلان على الزمان، وعمر يقول: 
 المقدم: للزمان فقط.

 للزمان فقط.
 المقدم: لكن فيها بيان المكان.

 من أي وجه؟
 المقدم: كونه في عرفة، عرفة المكان.

 عرفات المكان؟ أومكان العرفة 
 المقدم: لكن لن يخطب في عرفة إلا في مكان عرفات.

 الالتزام؟ أويعني بطريق التنصيص 
 بالالتزام.المقدم: لا، 

 بقة. دنا المطاالزمان والمكان، الزمان كذا، والمكان كذا، هذا إذا أر ما طابق؟  أوالجواب طابق الالتزام غير، لكن 
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 ر ف  أن يقال: عُ  الذي يدل على مكان النزول؟ قلت: إما رفة والجمعة يدلان على الزمان فمايقول: فإن قلت: ع ئتان 

 ، إما لأن زمان الوقوف بعرفة إنما هو في عرفات، أو وإما لأن عرفة قد تطلق على عرفاتمن عرفة أيضًا
إذا  ه، لكنز إعمال اللفظ المشترك في معنييه كالشافعي وغير ، فيراد هاهنا كلا المعنيين على مذهب من جو  أيضًا

 د؟ هلني في آن واحد هذه المعاتكلم الإنسان بكلمة وهذه الكلمة لها أكثر من معنى هل نقول: إن الإنسان يري
 يقصد بيان الزمان والمكان في آن واحد؟ -رضي الله عنه-نقول: إن عمر 

 لأنه نص بقوله: "أنا أعرف المكان والزمان" فهل يستبعد هذا؟ دًاالمقدم: يعني ليس مستبع  
 كلمشتر  يجوز استعمال ا بينما عند الشافعي ومن يقلدهد في معنييه الجمهور لا يرتضونه، استعمال اللفظ الواح

أيت ب، هل أنت حينما تقول: ر ، وأنت أمام عين جارية وقطعة من الذهمعنييه، يعني إذا قلت: رأيت عينًافي 
 أو تريد أحدهما؟ عينًا تريد الأمرين معًا

 واحد فقط. ،المقدم: لا
 عنييهمك في ل اللفظ المشتر  ز إعما، فيراد هاهنا كلا المعنيين على مذهب من جو  اتريد واحدً  أنك هذا الأصل

ت كل لشخص: يا محمد، فالتفت أكثر من واحد، هل نقول: أنك قصد ت  كالشافعي وغيره، أو يقال: الآن لو صو  
 هؤلاء الذين التفتوا؟

 .المقدم: قصدت واحدًا
 ك بين هؤلاء كلهم، واضح؟ك اللفظ مشتر  ز استعمال اللفظ المشتر  ن يجو   م  

 المقدم: صحيح واضح.
أقل  لتزامض لتعيينه، لكن تعيينه من قوله: بعرفة ظاهر، بطريق الاأو يقال: إنما قال: عرفنا المكان ولم نتعر  

ان كأكثر من هذا الوضوح؟ وإن  ماذال على كونه بعرفة، قائم بعرفة، ستد  استدلال، من الوضوح بمكان أن يُ 
عرفة زلت( و قوله: بعرفة يتعلق إما بقائم، وإما بـ)نل باليوم على المكان، و ستد  الأصل في المكان عرفات، لكن يُ 

 غير مصروف للعلمية والتأنيث. 
 لتثنيةاما يقولون: في رواية أبوي ذر والوقت؛ لأنه عند  رواية أبي ذر وأبي الوقت، كثيرًا فيو "يوم جمعة" 

 ؟ صدر الجملة، إنما هو المضاف، صدر التركيب. ماذاوالجمع إنما يثنى ويجمع 
قسطلاني: الجمعة، قال ال في رواية أبي ذر وأبي الوقت، ونسخة لابن عساكر: "يوم الجمعة"و  يوم جمعة""يقول: 

 ."قائمٌ بعرفة "، وإنما لم يمنع من الصرف يوم جمعة، منعنا يوم عرفة "في يوم عرفة "
 المقدم: يوم جمعةٍ.

 . "يوم جمعةٍ"
 . ىول، يدل على أنه يجوز منعه لكنه خلاف الأ  ولىيقول القسطلاني: وإنما لم يمنع من الصرف على الأ  

متنع صرفها، وهي بفتح الميم لا مًامًا، ولو كانت عل  لجمعة صفة أو غير صفة، وليس عل  كما في عرفة لأن ا
عة قراءة الأعمش،  وضمها وإسكانها، الجمعة، فتضم الميم فيقال: جمُعة في قراءة الأكثر، وتسكن فيقال: جم 

عة بمعنى الفاعل كضحكة بمعنى م  م عة، فالمتحرك جُ م عة، وفتحت الميم كهمزة ولمزة، جُ في الشواذ: جُ  ئ وقر 
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معنى إما جامع للناس عليه، وهذه قاعدة كلية، فال كة، يعني مضحوكًاح  معنى المفعول كضُ ضاحك، والمسكن ب
  أو مجموع له، والله المستعان.

 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.
 ما تبقى في حلقة قادمة. -بإذن الله-بهذا ونستكمل لعلنا نكتفي 

 .-بإذن الله-مستمعي الكرام، سوف نستكمل معكم ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في الحلقة القادمة 
 نترككم في رعاية الله وحفظه.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثامنة والسبعون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 الحلقة الثامنة والسبعون –التجريد الصريح 2

 ،لمرسلينياء واوالصلاة والسلام على أشرف الأنب ،الحمد لله رب العالمين، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

د تجريكتاب ال ى شرحبكم إل اأهلًا ومرحبً . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام
 الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

ئة عضو هي ،عبد الكريم بن عبد الله الخضير :رصاحب الفضيلة الشيخ الدكتو يتولى شرح هذا الكتاب 
 امرحبً هلًا و فأوالذي نرحب به مع مطلع حلقتنا،  بالرياض، التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 الكريم.بكم شيخ عبد 
 .حياكم الله وبارك فيكم

: يا أمير أن رجلًا من اليهود قال له" -رضي الله عنه-عمر بن الخطاب "كنا توقفنا عند حديث  المقدم:
ذا خر لفظ هلى آإ "ا...المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدً 
أحسن -متم تكل وأيضًا الحديث، تحدثتم في آخر الحلقة الماضية عن لفظ: عرفة وجمعة، والجمع بينهما هنا،

 في الناحية الإعرابية لهما، لعلنا ننطلق من هذا الموضوع إذا أذنتم. -الله إليكم
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا

ة" يقول في رواية أبي ذر، وهي أتقن الروايات، وعليها اعتماد أكثر الشراح "يوم الجمعأن " عرفنا "يوم جمعة
، أو غير صفة وليس علمًا القسطلاني: وإنما لم يمنع من الصرف على الأولى كما في عرفة لأن الجمعة صفة

م: ح الميبفتح الميم وضمها وإسكانها، وأزيد الكسر لأنه قرئ: جمِعة، فبفت لامتنع صرفها، وهي ولو كانت علمًا
 جمَعة، وضمها: جمُعة، إسكانها: جمْعة. 

ن يقول: فالمتحرك بمعنى الفاعل كضُحَكة، هو الآن ضُحَكة بمعنى ضاحك مبالغة يعني كثير الضحك، والمسك
 ه. لة كلية فالمعنى إما جامع للناس، أو مجموع جمْعة، بمعنى المفعول كضُحْكة أي مضحوك عليه. وهذه قاعد

 يرد في كتب التراجم وكتب الأعلام: فلان ابن فلان من الأئمة رُحْلة.
 المقدم: يعني كثير الترحال.

 ني كثيرعليه، رُحْلة يعني يُرحل إليه، بينما رُحَلة يع عندنا جمْعة بمعنى المفعول ضُحْكة مضحوكو لة، رُحْ 
نه ما لا؟ لأ مَ رِحلة لِ  يقول !معنى رُحْلة؟ مارُحْلة  ،الرحلات، إنما رُحْلة، وهذه كثير من مبتدئي الطلاب يصحح

لة حْ يستسيغ مثل هذا اللفظ، ولذا يقول: هذه قاعدة كلية، يعني إذا سُكن هذا الضبط ضُحْكة مضحوك عليه، رُ 
 يرحل إليه، وهكذا.

 ؟«عةر  الص  ب ليس الشديد»، : أحسن الله إليكسائل
حك عة، إذا كان اسم فاعل فأردت أنه يصرع الناس وهو الظاهر صُرَعة، مثل ضُحَكة كثير الضحك، يضرَ الص  

 على الناس، فالمعنى "جمعة" إما جامع للناس، أو مجموع له الناس. 
الجواب المطابق أن يقول عمر  "لاتخذناه عيدًا"ق الجواب السؤال؟ لأنه قال: قال ابن حجر: فإن قيل: كيف طاب

والمكان ولم بمعرفة الوقت  -رضي الله عنه-، أجاب عمر : قد اتخذناه عيدًا أو لم نتخذه عيدًا-رضي الله عنه-
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أخريات نهار عرفة، ويوم ، والجواب عن هذا أنها نزلت في لم نجعله عيدًا ، كما أنه لم يقل:يقل: جعلناه عيدًا ئتان 

م، وعندي أن ة هكذا قاله بعض من تقد  لَ العيد إنما يتحقق بأوله، وقد قال الفقهاء: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابِ 
يقول ابن حجر: وعندي أن هذه الرواية اكتفي فيها بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة قد  ،هذه الرواية

ولفظ الطبري والطبراني:  ه: "نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد"ت على المراد، ولفظص  نَ 
سأله عن ذلك، فقال: "نزلت في يوم عيدين،  رمذي من حديث ابن عباس أن يهوديًاوكذا عند الت "وهما لنا عيدان"

 واتخذوا يوم عرفة عيدًا م الجمعة،وهو يو  واب تضمن أنهم اتخذوا ذلك عيدًافظهر أن الج يوم جمعة ويوم عرفة"
 «شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة»لأنه ليلة العيد، وهكذا كما جاء في الحديث الآتي في الصيام 

 لأنه يعقبه العيد. فسمى رمضان عيدًا
 ع،الاخترا يقول: يؤخذ من هذا أن الأعياد لا تكون بالرأي و  -رحمه الله تعالى-وفي شرح الإمام الحافظ ابن رجب 

ذا هخذ من يقول: يؤ  -رحمة الله عليه-ن من قبلنا، هم أي مناسبة يفعلون عيد، فابن رجب يْ كما يفعله أهل الكتابَ 
ما ه الآية ل، فهذتباعأن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا، إنما تكون بالشرع والا

 لهذه الأمة من وجهين:  الله في يوم شرعه الله عيدًازلها تضمنت إكمال الدين، وإتمام النعمة أن
 أنه يوم عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة.  :أحدهما

 الأكبر، مجمعهم الأكبر، وموقفهم الأعظم، وقد قيل: إنه يوم الحجيوم والثاني: أنه يوم عيد أهل الموسم، وهو 
صلى الله -ث عقبة بن عامر عن النبي في حديث مرفوع أخرجه أهل السنن من حدي يدًاوقد جاءت تسميته ع

ستشكل وقد ا «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»قال:  -عليه وسلم
وجهه على كثير من العلماء؛ لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيد لا يصام، كما روي ذلك عن بعض 

لاف قف وهو الأصح؛ لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم بخالمتقدمين، وحمله بعضهم على أهل المو 
يام أأهل الأمصار فإن يوم اجتماعهم يوم النحر، وأما أيام التشريق فيشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها 

 ضحاياهم، وأكلهم من نسكهم، هذا قول جمهور العلماء. 
بما  ى أهل الأمصار عن صيامها، وقول الجمهور أصح، يعنينهَ وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسم فلا يُ 

صح، في ذلك أيام التشريق، إنما هي أعياد لأهل الموسم فلا ينهى أهل الأمصار عن صيامها، وقول الجمهور أ
صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة »يوم عرفة جاء تخصيصه بالحديث الصحيح، يوم عرفة: 

 فتبقى أيام التشريق على النهي، فهي أيام أكل وشرب.  «الماضية والباقية
يها فث حدُ : ولكن الأيام التي يَ -رحمه الله تعالى-يقول الحافظ ابن رجب ولكن الأيام،  وقول الجمهور أصح،

م بصيا ، استدلالاً ها عيدًا كان حسنًامن غير اتخاذ صامها بعض الناس شكرًا حوادث من نعم الله على عباده لو
السجود ، أليس هناك سجود شكر و أخبره اليهود بصيام موسى له شكرًاعاشوراء لما  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

ها ى عباده لو صامعبادة لتجدد نعمة؟ ابن رجب يقول: ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله عل
ذ عيد أنها لا تتكرر في كل سنة، تتخذ عيد، هذه المناسبة تتخبمعنى  تخذها عيدًامن غير ا بعض الناس شكرًا

 فتصام. 
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 بعونالسو منةالحلقة الثا –التجريد الصريح 4

بصيام  اليهود أخبرها م  عاشوراء لَ  -صلى الله عليه وسلم-استدلالًا بصيام النبي  من غير اتخاذها عيدًا كان حسنًا
ه، يوم ولدت فيذلك »لما سئل عن يوم الاثنين، قال:  -عليه الصلاة والسلام-، وبقول النبي موسى له شكرًا

  «.فيه ي  لَ وأنزل عَ 
عليه  صلى الله-فأما الأعياد التي يجتمع عليها الناس فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله، وشرعه الرسول 

كمال عمته و سم الفرح والسرور، وإنما شرع الله لهذه الأمة الفرح والسرور لتمام نالأمته، والأعياد هي مو  -وسلم
حُواْ{}الى: رحمته؛ كما قال تع لْي فْر  تِهِ ف بِذ لِك  ف  حْم  بِر  ضْلِ اللّهِ و   رع لهم عيدين في سنة،فش [58 ونسيسورة ] قُلْ بِف 

م صيامه ا السنة فأحدهما تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام، فإذا أتموافي كل أسبوع، فأما عيدَ  وعيدًا
 بعد إكمال صيامهم، وجعله يوم الجوائز، يرجعون فيه من خروجهم إلى فشرع لهم عيدًا أعتقهم من النار،

 لذلك.  كون صدقة الفطر وصلاة العيد شكرًاصلاتهم وصدقتهم بالمغفرة، وت
 ار، ولاتمام حجهم بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة، وهو يوم العتق من الن عندوالعيد الثاني: وهو أكبر العيدين 

، بل عيدًا فجعل الله عقب ذلك فرة للذنوب والأوزار في يوم من أيام السنة أكثر منه،يحصل العتق من النار والمغ
 يق. ت العتهو العيد الأكبر، فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم، ويقضوا فيه تفثهم، ويوفوا نذورهم، ويطوفون بالبي

هم في مغفرة، وإن لم يشاركو ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد، فإنهم يشاركونهم في يوم عرفة بالعتق وال
ه زل فيتن يوم الوقوف بعرفة، أهل الأمصار يشاركون الحجاج في هذا العيد، يشاركونهم في يوم عرفة، فيوم عرفة

هم في في الموقف وغيرهم، وإن لم يشاركو بعفوه وعتقه لعباده من كان  -سبحانه وتعالى-الرحمات، ويشمل الله 
 الوقوف بعرفة.

ف معنى التعري ماهنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي ما يقول به بعض أهل العلم من التعريف بالأمصار، 
ن كان ر عن بعض السلف القول به، وقال بعضهم: هو بدعة، ما المراد به؟ التعريف بالأمصار؟ إثِ بالأمصار؟ أُ 

، ل وجه، بمعنى أنهم يلبسون الإحرامالمراد به أن أهل الأمصار من غير الحجاج يتشبهون بمن بعرفة من ك
ذا ويخرجون إلى صعيد، أو يجتمعون في مسجد، ينتظرون الرحمة على الهيئة التامة المشابهة لأهل الموقف ه

ليوم ، وكثرة الدعاء في هذا ا-سبحانه وتعالى-بدعة، لكن إن كان القصد به الحرص على صدق اللجأ إلى الله 
- ى اللهه جمع من أهل العلم، مشابهة أهل الموقف بالدعاء والتضرع والإلحاح علالعظيم مع الصيام، فهذا قال ب

ير هذا قال به جمع من أهل العلم، حتى قال بعضهم: إنه يلزم المسجد في ذلك اليوم، من غ -سبحانه وتعالى
لى إخرج  وأوغ فيه المشابهة كلبس الإحرام مثلًا، إن لبس إحرامه، وجلس في مسجده، سمشابهة لهم فيما لا ت

؛ لأن ولزم المسجد -عز وجل-بأهل عرفة قلنا: هذه بدعة، لكن إن صام ورجا الثواب من الله  االصعدات متشبهً 
هل أ ، وتضرع إليه، وشابه -سبحانه وتعالى-المسجد بيت كل تقي، إذا لزم المسجد، وصدق في اللجأ إلى الله 

 الموقف من هذه الحيثية فقد قال به بعض من تقدم.
 ئل: أحسن الله إليكم، في يوم عرفة.. هل يمكث الإنسان في المسجد ويكثر من الدعاء؟سا 
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اء في ر عنهم أنهم يحفظون صيامهم بالبقثِ ر عنهم وأُ ثِ والسلف عُ  ،الصيام يحتاج إلى حفظ، من القيل والقال ئتان 

صيام وغيره، وفي ال المساجد، والمسجد بيت كل تقي، فلزوم المسجد من هذه الحيثية أمر مطلوب في هذا اليوم
 آكد لا شك لأنه يحفظ الصيام. 

مين المسلق بإكمال فريضة الصلاة، فإن الله فرض على عباده وأما عيد الأسبوع فهو يوم الجمعة، وهو متعل ِ 
رع ا، شهم فيهت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليها، وأكملوا صلاتلَ كمِ الصلاة كل يوم وليلة خمس مرات، فإذا أُ 

هم على ل اث  وح بنعم الله عليهم، الجمعة، وشرع لهم الخطبة تذكيرًا يجتمعون فيه على صلاة يوم إكمالها عيدًالهم 
ما لكفارة  الجمعة إلى الجمعة»شكرها، وجعل شهود الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلها، وزيادة ثلاثة أيام 

: وأما خواص -رحمه الله تعالى-إلى أن قال ابن رجب  «وزيادة ثلاثة أيام»وفي بعض الأحاديث:  «بينهما
صِ المؤمنين فكل يوم لهم عيد؛ ولذا روي أن خواص أهل الجنة جاء على لسان كثير من السلف: كل يوم لم تع

وم يأن خواص أهل الجنة يزورون ربهم، وينظرون إليه كل »ولهذا روي:  يقول الله فيه فهو عيد بالنسبة لك؛
لنبي ا ذكر الم والله أعلم؛ ولهذا المعنى ر مرفوعًا وموقوفًاخرجه الترمذي من حديث ابن عم «اي  وعش مرتين بكرةً 

ك ب ذلقِ في حديث جرير بن عبد الله البجلي أمر عَ  -جل وعلا-الرؤية رؤية الباري  -صلى الله عليه وسلم-
هم، لرؤية خواص أهل الجنة رب بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإن هذين الوقتين وقت

ن فمن حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتهما وأدائهما وخشوعهما، وحضور القلب فيهما رُجي له أن يكو 
 ممن ينظر إلى الله في الجنة في وقتهما. 

ة الصلا فتبين بهذا أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام، فالأعياد الثلاثة المجتمع عليها تتعلق بإكمال
ضحى، والصيام والحج، بإكمال الصلاة عيد الأسبوع الجمعة، بإكمال الصيام عيد الفطر، بإكمال الحج عيد الأ

ادتان ما الشهن تكمل فيه، وأنها ليس لها زمان معي  ما لها عيد؟ ليس لها عيد؛ لماذا؟ لأ أوفأما الزكاة لها عيد 
ذلك  فإكمالهما هو الاجتهاد في الصدق فيهما، وتحقيقهما، والقيام بحقوقهما، وخواص المؤمنين يجتهدون على

 ؛ ولهذا كانت أعيادهم في الجنة مستمرة، والله أعلم.فلهذا كانت أيامهم كلها أعيادًا كل يوم ووقت؛
 في صحيحه في أربعة مواضع: -رحمه الله تعالى-لإمام البخاري جه اوالحديث خر  

زِدْن اهُمْ هُدًىالأول: هنا في كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى:   [13 رة الكهفسو ] {}و 
انًا{ اد  الَّذِين  آم نُوا إِيم  ي زْد  لْتُ : وقال [31 سورة المدثر] }و   ذا ترك شيئًاإف [3 سورة المائدة] كُمْ دِين كُمْ{ل  }الْي وْم  أ كْم 

 من الكمال فهو ناقص الترجمة، وسبق الحديث فيها. 
و اح سمع جعفر بن عون، قال: حدثنا أب: حدثنا الحسن بن الصب  -رحمه الله تعالى-يقول الإمام البخاري 

ر جلًا من اليهود قال له: يا أميالعميس، أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن ر 
لآية اإلى آخره، وذكر الحديث، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة للتنصيص على  المؤمنين آية في كتاب الله...
 موضوع الحديث في الترجمة. 

: حدثنا محمد بن -رحمه الله تعالى-الثاني: في كتاب المغازي، في باب حجة الوداع، يقول الإمام البخاري 
سبقت الإشارة - من اليهود أن أناسًاف، قال: حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب يوس
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، الحديث بنحوه ...ة فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًامن اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآي أناسًاأن  -إلى هذه الرواية
عليه -ومناسبة الحديث لحجة الوداع ظاهرة، وجه ارتباط الحديث في حجة الوداع، نزلت الآية على النبي 

قام بعرفة قبل فرض الحج وبعده، هل يتصور  -عليه الصلاة والسلام-وهو قائم بعرفة، فالنبي  -الصلاة والسلام
ج؟ لا يتصور، الذي في حديث جبير بن نزلت عليه هذه الآية قبل فرض الح -عليه الصلاة والسلام-أن النبي 

س مْ بعرفة، وتعجب من كونه من الحُ  -عليه الصلاة والسلام-مطعم في الصحيح، حينما أضل بعيره رأى النبي 
ويخرج إلى الحل، وهذا في الصحيح، لا شك أن هذه حجة قبل حجة الوداع، قبل فرض الحج، لكن إذا تعذر أن 

لم يكمل تعين أن يكون في حجة الوداع؛ ولذا قال: كتاب المغازي، باب حجة ل على تلك الحجة لأن الدين حمَ يُ 
 الوداع، يبقى شيء آخر وهو ما علاقة حجة الوداع بكتاب المغازي؟

 ؟-عليه الصلاة والسلام- المقدم: هو خرج كأنه خرج غازيًا
 ما علاقة حجة الوداع بكتاب المغازي؟

 المقدم: خرج في جيش.
 يقاتل؟!لجيش 

 ؟لا يعتبر هذا...أخرج في مجموعة  لكنالمقدم: لا، 
 .لا، هذا ليس بغزو

 ..... :سائل
 ت في كتاب المغازي؟لَ ج ِ سُ  -عليه الصلاة والسلام-لنبي ليعني كل سفرة 

 دقيقة... ا: البخاري يلحظ أمورً سائل
 أقول: مناسبة حجة الوداع لكتاب المغازي من وجهين:
  «.عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة»أحدهما: الحج نوع من الجهاد؛ ولذا جاء في الحديث: 

 ون فيز يتجو   مل السيرة النبوية بكاملها، يعنيالوجه الثاني: أن المراد بالمغازي أعم من الجهاد، بحيث يش
زي أعم ، ولو لم تكن في المغازي، فالمراد بالمغا-عليه الصلاة والسلام-المغازي فيذكرون جميع أحوال النبي 

لتي بيان حجته ا -عليه الصلاة والسلام-من الجهاد بحيث يشمل السيرة النبوية، ومن تمام الحديث عن سيرته 
 لم يحج غيرها بعد فرض الحج.

خر سفرة آما يمكن أن يقال في ذكر الحديث في كتاب المغازي: أنها كانت شيخ أحسن الله إليك يا : سائل
 ولم يغزُ بعدها؟ -عليه الصلاة والسلام-للنبي 

ول: لكنها على أي تقدير ليست بغزوة، والمغازي جمع غزوة، فكيف دخلت حجة الوداع في المغازي؟ فإما أن نق
 «العمرةو عليهن جهاد لا قتال فيه الحج »: -ه الصلاة والسلامعلي-إن الحج نوع من الجهاد، والدليل عليه قوله 

من تمام بها، و أو نقول: إن المراد بالمغازي ما هو أعم من جمع الغزوات، وإنما يراد به السيرة النبوية بجميع أبوا
 بيان حجته التي لم يحج غيرها بعد فرض الحج. -عليه الصلاة والسلام-الحديث عن سيرته 
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لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ{تاب التفسير، في باب الثالث: في ك ئتان  : حدثني -تعالى رحمه الله-ال ق [3 سورة المائدة] }الْي وْم  أ كْم 

 محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر
أين و ، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت؟ عيدًالاتخذناها : إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا -رضي الله عنه-

 كان يوم قال سفيان: وأشك ؟ أنزلت يوم عرفة، وأنا والله بعرفة،-صلى الله عليه وسلم-أنزلت؟ وأين رسول الله 
لم  يعني أن غيره من الرواة  كون سفيان يشك لا. [3 سورة المائدة] }الْي وْم  أ كْم لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ{ الجمعة أم لا؟

لْتُ م  أ كْم  ي وْ }الْ م بها في الحديث، الآية المترجم بها باب تفسير: يضبط ويجزم، والمناسبة ظاهرة لذكر الآية المترجَ 
ي للألفاظ، بل منصوص عليها في الحديث، والتفسير أعم من أن يكون تحليل لفظ [3 سورة المائدة] ل كُمْ دِين كُمْ{

ان السبب مكق بالآية، من تحليل لفظي، ومن سبب نزول، ومما له أدنى مناسبة من مكان يشمل جميع ما يتعل  
 النزول وقت النزول، كله فرع من التفسير.

يان عن : حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سف-رحمه الله-الموضع الرابع: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال 
: يا -رضي الله عنه-شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر  ر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بنعَ سْ مِ 

ق سياق ي السياف؛ لأنه وقيس طارقًا ،قيسًا رُ عَ سْ ومِ  ،رًاعَ سْ مِ الحديث، قال البخاري: سمع سفيان  أمير المؤمنين...
ن رمي البخاري على أن كل واحد سمع الحديث ممن فوقه، وينتفي تهمة م ص  الإسناد بالعنعنة، وفي النهاية نَ 

تصام بالتدليس منهم، ومناسبة الحديث للاعتصام بالكتاب والسنة هل فيه مناسبة؟ مناسبة الحديث لكتاب الاع
 بالكتاب والسنة؟ 

لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ{.... في الآية:  :سائل لاعتصام بالكتاب والسنة، ايدل على  [3 سورة المائدة] }الْي وْم  أ كْم 
 .-عز وجل-التمسك وعدم الإحداث في دين الله 

-يه وسنة نب -عز وجل-صحيح، مناسبة الحديث للاعتصام بالكتاب والسنة أن إكمال الدين إنما هو بكتاب الله 
 .غيرهماومقتضى ذلك ألا يلتفت إلى ، ت إلى غيرهمالتفَ ، ومقتضى ذلك ألا يُ -عليه الصلاة والسلام

 ، والله أعلم.-رحمه الله تعالى-جه الإمام مسلم خر   والحديث أيضًا
 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.المقدم: 
 د الصريحتجريشرح كتاب ال :الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من هذا البرنامج اإذًا أيه

 لأحاديث الجامع الصحيح.
 في حلقة قادمة وأنتم على خير. -بإذن الله تعالى-نلقاكم 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.و 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (التاسعة والسبعون )الحلقة 
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 الحلقة التاسعة والسبعون –التجريد الصريح 2

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 رنامجكم:بة ضمن حلقة جديدأهلًا ومرحبًا بكم إلى و  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخواتو  أيها الإخوة
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

 لخضير،اعبد الكريم بن عبد الله  :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب
 لكريم.اعبد  عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ

 .خوة المستمعينوفي الإ حياكم الله وبارك فيكم
خوة ن الإم ددقبل أن نبدأ، الحقيقة، في حديث هذه الحلقة، هناك مجموعة من الأسئلة وصلت من ع المقدم:

 اْ اّللَ }نَسُو استشكل على أحدهم في قول الله تعالى: المستمعين، فمثلًا في حديث قبل الحديث الماضي 
 ،-سبحانه وتعالى- لة، وإنما هو يثبت النسيان للهبَ أن هذه ليست من باب المقا [67 سورة التوبة] فَنَسِيَهُمْ{

 هل ما يذكره المستمع صحيح؟
، أما الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 بعد:
 الله حتى فو الله لا يمل»: -عليه الصلاة والسلام-في قوله  - تعالىرحمه الله-تقدم النقل عن الحافظ ابن رجب 

: -عالىرحمه الله ت-عه، إلى أن قال والملل والسآمة للعمل يوجب قط «لا يسأم حتى تسأموا»وفي رواية:  «تملوا
 مْ{نَسِيَهُ  فَ اّللَ }نَسُواْ : -جل وعلا-للعبد على ملله وسآمته؛ كما قال لة وسمي هذا المنع من الله مللًا وسآمة مقاب  

أن  ، يعنيل: هذا أظهر ما قيل في هذامقابلة لنسيانهم له، يقو  فسمى إهمالهم وتركهم نسيانًا [67 سورة التوبة]
قص، م منها النفه  ، وغيرها من الصفات التي ي  -عز وجل-، والسآمة من الله -عز وجل-لاق الملل من الله إط

 -تعالىو سبحانه -لة، فاستهزاء الله من باب المقاب  هذه يقال: إنها  المخلوق منها،رنا ما يضاف إلى إذا تصو  
: لة، هناكل هذا من باب المقاب -عز وجل-كر والكيد والخديعة المنسوب لله لة استهزائهم، المبالمنافقين مقاب  

عز -في النسيان عن الله استحضارنا لنهذا من باب المقابلة، مع  أيضًا [67 سورة التوبة] }نَسُواْ اّللَ فَنَسِيَهُمْ{
 ...-جل وعلا-في قوله  -وجل

 .[64 سورة مريم] }وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا{: المقدم
سبحانه -لة، فالله يتصف به المخلوق من غففالنسيان المنفي هو ما  [64 سورة مريم] }وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا{

تركوا طاعته،  يعني {اْ اّللَ }نَسُو  [67 سورة التوبة] }نَسُواْ اّللَ فَنَسِيَهُمْ{لا يغفل، هنا في الآية الأخرى:  -وتعالى
ه، ركهم أوامر قابلة لتمكه لهم في العذاب ر  تركهم في العذاب، فيكون ت   يعني فَنَسِيَهُمْ{}وأهملوا ما أوجب الله عليهم 

ة سور ] نَّسِينَا{ نَا إِنؤَاخِذْ }رَبَّنَا لَا تُ يانهم نسوا الله النسيان الغفلة لم يؤاخذوا عليه ونسيانهم إياها؛ لأنه لو كان نس
 يَهُمْ{فَنَسِ }له: في قو  -جل وعلا-، ونسيان الله لكنه المراد بنسيانهم هنا الترك، وليس المراد به الغفلة [286 البقرة

 .ي العذابكهم ونسيهم فتر   -جل وعلا-كهم لأوامره مقابلة تر  ة، فهو في المراد به الترك وليس المراد به الغفل
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ب يهم من با علكهم أوامره، وفعلهم ما حرمه اللهمقابلة لنسيانهم له، يعني: لتر   كهم نسيانًاقول: فسمى إهمالهم وتر  ي ئتان 

أنه  لا شك نسيانلا ينسى، وقد نفى عنه هذه الصفة؛ لأن ال -سبحانه وتعالى-ابلة اللفظية، ولا ننسى أن الله المق
ركوا نهم تلأصفة نقص، لكن إذا أثبتناها من باب المقابلة فقط، وأن المراد بها الترك والإهمال تركهم في عذابه؛ 

ا معنى كوا، هذر  ا فت  كو ر  أوامره، وفعلوا ما حرمه الله عليهم فعل الناسي الغافل، مع أنهم لم ينسوا ولم يغفلوا، وإنما ت  
 ة.المقابلة في هذه الآي

هو إليه و  سؤال في الحديث الذي يلي الحديث الذي أشرتممن ضمن أسئلة المستمعين  المقدم: أحسنتم أيضًا
ن لنار مايخرج من »: -صلى الله عليه وسلم-ق بين هذا الحديث وهو قوله حديث أنس يسأل يقول: كيف نوفِّ 

 ا النار،صاحبه ولإله إلا الله منعت من دخلا »الحديث، وبين حديث البطاقة الذي فيه:  «قال: لا إله إلا الله
لا »س قال: ديث أنحوكانت كلمة لا إله إلا الله كافية في نجاته من النار، بينما يقول في  «وهو لم يعمل خيرًا

 ومع ذلك لم تمنعه من دخول النار. «إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير
ا، ت عليهدخول النار، إما لكون هذا الشخص ختم أعماله بها وما ت كلمة التوحيد منع  ن  نعم في حديث البطاقة م  

دخل به وتوقير وإخلاص في هذه الكلمة، فالعمل الصالح قد ي -عز وجل-بها من شدة تعظيمه لله  ف  لما احت  أو 
، كما -جل وعلا-العمل ما يحتف به من تعظيم الله المرء الجنة، وإن اقترف ما اقترف من كبائر إذا احتف بهذا 

كلب بهذا الصنيع، وهو بالنسبة لما اقترفته سقي ال «شكر الله لها، فغفر لها»حصل للبغي التي سقت الكلب 
ي قر فا و م  بالنسبة لما اقترفته، لكن ل   ايزان الشرع لا شيء، شيء يسير جد  بالنسبة لما اقترفته من البغي في م

عنى، من أن في كل كبد رطبة أجر استحضرت هذا الم -سبحانه وتعالى-مه الله ا عظ  م  قلبها من تعظيم ل  
 به، فشكر الله لها، فغفر لها.  -عز وجل-واستشعرته وتقربت إلى الله 

من  يجعله ، ويقترن به ما يحتف به ممايراه صغيرًا، فيراه شيئًا صغيرًا قد يعمل الإنسان شيئًا وهكذا الأعمال
في  هوي بها ي يلقي لها بالاً لاإن الرجل ليتكلم بالكلمة »لمحظورة العظائم، وقل مثل هذا في الأمور الممنوعة وا

أتي يفيما  -عز وجل-ان أن يستحضر ويستشعر عظمة الله نسأل الله العافية، فعلى الإنس «النار سبعين خريفًا
 وفيما يذر.

لنار ادين من الموحط لخروج عصاة شترَ آخر يقول: هل يُ  سؤالاالمستمع يسأل  يضًاأ المقدم: أحسن الله إليكم
 قلهمفأ ج العصاة من النار على حسب معاصيهم وكثرتها،خرَ أن يكون في قلوبهم شيء من الخير؟ وهل يُ 

م اء؟ ثاء ويترك من يشج من يشخرِ أم هو فضل من الله يتفضل به عليهم فيُ  معاصٍ يكون أسرعهم خروجًا
 يها، فلائهم فيقول: هل عصاة الموحدين إذا دخلوا النار يكون عذابهم مثل عذاب الكفار في بقا يستمر أيضًا

 غيرها أم ماذا يكون حالهم؟ وكلما نضجت جلودهم أبدلوا جلودًا ون،يموتون فيها ولا يحيَ 
 «ةر  قلبه وزن ذ   في» «ة من خيرر  يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ب  »مقتضى حديث أنس: 

مقتضى ذلك أنه لا بد أن يوجد شيء من العمل مع أصل الإيمان  «من في قلبه وزن شعيرة من خير»قبل ذلك 
قول أهل السنة والجماعة أن جنس العمل شرط لصحة الإيمان، فلا بد  الذي هو التصديق، وهو مقتضى أيضًا
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ما  ول أهل السنة والجماعة، وهو أيضًاذا مقتضى قأن يكون في قلوبهم شيء قدر زائد على مجرد التصديق، ه
 يدل عليه حديث أنس. 

أم هو  فأقلهم معاصٍ يكون أسرعهم خروجًا قوله: هل يخرج العصاة من النار على حسب معاصيهم وكثرتها،
 فضل من الله تفضل به؟

كل و المعاصي متفاوتة، أولًا: سبب دخولهم النار ما اقترفوه من معاصٍ ومن منكرات وجرائم؛ لكن لا شك أن 
لناس افي نظر  اق ذلك كله، وقد يكون العمل كبيرً ذنب له عذابه المناسب له، ويبقى أن رحمة أرحم الرحمين فو 

 يقترن  في ذاته، لكن ارًا، والعكس قد يكون العمل صغيرً ن به بالنسبة لبعض الناس خوف ووجل يجعله صغيقتر  ي  
لأمور، ار هذه قد   هو الذي ي   -سبحانه وتعالى-ما يجعله كبيرًا، فالله  بالاةبه من الاستخفاف والاستهتار وعدم الم

 . ولا يظلم ربك أحدًا
 يها ولافيقول: هل عصاة الموحدين إذا دخلوا النار يكون عذابهم مثل عذاب الكفار في بقائهم فيها فلا يموتون 

 ون؟ يحي  
تسعة بعلى نار الدنيا ت ل  ض   حاله، نار الآخرة ف   المقصود أنهم يدخلون النار، ومن دخل النار لا تسأل عن

ر؟ الكفا من نار الآخرة، فكوننا نسأل هل عذابهم فيها مثل عذاب ا، نار الدنيا جزء من سبعين جزءً وستين جزءًا
العذاب متفاوت، والنار دركات، كل صنف من العصاة في دركة، كما أن الجنة درجات، لكل طائفة من 

  المستعان.المؤمنين درجة، والله
 ؟المقدم: أحسن الله إليكم نقرأ الحديث

 نعم.
 :-رحمه الله-: قال  المقدم

ليه عصلى الله -يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله  -رضي الله عنه-عن طلحة بن عبيد الله "
ل رسول ، فقاصوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام ثائر الرأس، نسمع دويَّ  -وسلم
ن ألا، إلا »غيرها؟ قال:  يَّ لَ فقال: هل عَ  «خمس صلوات في اليوم والليلة»: -صلى الله عليه وسلم-الله 
ن إلا ألا، »غيره؟ قال:  يَّ لَ قال: هل عَ  «وصيام رمضان»: -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  «عتطوَّ 
إلا أن  لا،»: غيرها؟ قال يَّ لَ الزكاة، قال: هل عَ  -صلى الله عليه وسلم-قال: وذكر له رسول الله  «عتطوَّ 
-يه وسلم علاللهصلى -قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله  «عتطوَّ 
 ".«أفلح إن صدق»: 

د نة، شهد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجأولًا: راوي الحديث طلحة بن عبي
 -صلى الله عليه وسلم-، وقد ضرب له رسول الله إلا بدرًا -صلى الله عليه وسلم- المشاهد مع رسول الله

، الخيرطلحة  -صلى الله عليه وسلم-بسهمه؛ لأنه بعثه إلى طريق الشام يتحسس الأخبار، وسماه رسول الله 
 ثلاثين،الأولى، سنة ستة و  ىن من جمادو  ل  ل، لعشر خ  م  يوم الج   وأرضاه -رضي الله عنه-ل ت  وطلحة الجود، ق  

 ودفن بالبصرة وهو ابن أربع وستين سنة.
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دُوا بُ لا لِيَعْ رُوا إِ }وَمَا أُمِ  :-عز وجل-الزكاة من الإسلام، وقوله  عليه الإمام البخاري بقوله: باب   هذا الحديث ترجم ئتان 

لااللََّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ  مَةِ{لِكَ دِ  وَذَ ةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّ قال ابن حجر:  [5 سورة البينة] ينُ الْقَيِّ
مَةِ{م له؛ لأن المراد بقوله: رج  ة على ما ت  الآية دال   قد جاء )قام( مستقيمة، و ة: الم  ي   دين الإسلام، والق   }دِينُ الْقَيِّ

لزكاة بالترجمة، أي: مستقيمة، وإنما خص ا [113 آل عمرانسورة ] }أُمَّةٌ قَائِمَةٌ{بمعنى استقام في قوله تعالى: 
لزكاة إنما خص او ت الزكاة بالترجمة؟ الحديث فيه خمس صلوات، وفيه الصيام، وفيه الزكاة؟ يقول: ص  لماذا خ  

م صوم ر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى، تقدم الصلاة من الإيمان، تقدك  ذ  بالترجمة لأن باقي ما 
 الزكاة من الإسلام. بقي إلا الزكاة ترجم لها هنا باب  رمضان من الإيمان وهكذا، ما 

يادة ز باب  ؟ماذا يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين الباب المذكور هذا باب الزكاة من الإسلام والذي قبله
قد انه، و الإيمان ونقصانه، المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب السابق هو زيادة الإيمان ونقص

ى ذا أد  إ: أنه علم أن الزيادة قد تكون بالأعمال والنقص بتركها، وهذا الباب فيه أن أداء الزكاة من الإسلام، يعني
ن من ، وهذا على قول جماهير أهل العلم الذين لا يرو كون ناقصًاه كاملًا، وإذا تركها يالزكاة يكون إسلام

كفره لقول بالأركان ما تركه كفر إلا الصلاة، فلا يكفر بترك باقي الأركان من الزكاة والصيام والحج، وإن كان ا
 قول معروف عند أهل العلم، وهو رواية في مذهب أحمد. 

  يقول،تركيب سليم؟ عن طلحة بن عبيد اللهال "يقول - عنهرضي الله-عن طلحة بن عبيد الله "ر: المختص   قول
نه لأنه ذكر أ "يقول"هذا التركيب لا يخلو من ركاكة، والذي اضطره إلى ذلك محافظته على لفظ الصحيح في 

ي غةيحافظ ع ي غ، يحافظ على الص   ي الأصل، لما ف بقدر الإمكان، فأحيانًا يقول: قال، وأحيانًا يقول تبعًا لى الص  
 وهو في الأصل يقول.

 ة.لا تناسب العنعن "يقول"محافظة على لفظ الصحيح في يقول لأنه التزم ذلك؛ لكنها لا تناسب العنعنة، 
 ع.المقدم: تناسب سمِ 

صرف ف في الصيغة الأولى لا بد أن يتتناسب سمع، وفي الأصل أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول، فإذا تصر  
ي؛ الثانية، فعن طلحة يقول، الذي اضطره إلى هذا محافظته على صيغ الأداء عند الإمام البخار في الصيغة 

ك في لكنه لما حافظ على هذه الصيغة ينبغي أن يحافظ على الصيغة التي قبلها، فيقول مناسبة لسمع، وهو كذل
 ه أبي سهيل بن مالك عنالصحيح، يقول الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك بن أنس عن عم

 . احة بن عبيد الله يقول، مناسب جد  أبيه أنه سمع طل
قال ابن بطال: هذا الرجل النجدي هو ضمام بن ثعلبة، من بني سعد بن بكر، وتبع ابن بطال بعض "جاء رجل" 

رد قصة الشراح، قال ابن حجر: والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة، الإمام مسلم أو 
ضمام بن ثعلبة عقب حديث طلحة، حديث الباب الذي معنا، ومسلم يجمع الحديث الواحد بطرقه ورواياته في 

موضوع واحد الأحاديث المذكورة في باب واحد التي يجمعها الحديث أو موضع واحد، كما أنه لا يلزم أن يكون 
واحد بطرقه وشواهده، أو يجمع أحاديث موضوعها  اعند مسلم، إنما يجمع في الباب حديثً  أن تكون حديثًا واحدًا

واحد، ومنه ما هنا، الذي حمل ابن بطال ومن تبعه على ذلك إيراد مسلم لقصته قصة ضمام عقب حديث 
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منهما قال في آخر  وأن كلا  اشتركا في كثير من الأوصاف،  نهما أنه بدوي، يعنيطلحة؛ ولأن في كل واحد م
وجوه من الشبه تجعل الإنسان يستروح مثل هذا القول؛ لكن اللا شك أن هذه  ،أنقص لا أزيد على هذا ولاحديثه: 

ط، وتكلف ر  تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف، وأسئلتهما متباينة، قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى ف  
 ط من غير ضرورة، والله أعلم.ط  ش  

ابن عبد و فإن ابن إسحاق فمن بعده كابن سعد  واحدة: وأيضًامن ادعى أن القصتين على  ايقول العيني أيضًا رد  
 ضًازعم أنهما قصة واحدة يقول: أي البر لم يذكروا لضمام غير حديث أنس، العيني وهو يريد أن يرد على من

ذا هفإن ابن إسحاق فمن بعده كابن سعد وابن عبد البر لم يذكروا لضمام غير حديث أنس، لكن قال ابن حجر: 
 م، من أي وجه؟ كونهم لم يذكروا هل يعني هذا أنهم لا يفوتهم شيء؟غير لاز 
 : لا.المقدم

بعد بضعة عشر  -إن شاء الله تعالى-ر يء، وستأتي قصة ضمام في المختص  لا يعني هذا أنه لا يفوتهم ش
 . حديثًا

هو فهو نجد، و  قال الجوهري: نجد من بلاد العرب، وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق"من أهل نجد" 
جمع ض، والر، قال العيني: قلت: النجد الناحية التي بين الحجاز والعراق، وهو في الأصل ما ارتفع من الأر مذك  

 نجاد ونجود وأنجد، على كل حال نجد معروفة ما بين الحجاز من جهة المشرق إلى جهة العراق من الشرق.
 "ثائر الرأس".

 ء؟المقدم: هي التي يتغنى بها الشعرا
 بليلها.

 المقدم: بليلها، وهواءها وصباها، صبا نجد؟
 نعم.

 المقدم: هي، هي.
 هي، هي. 

 بن حجر:اأي منتفش الشعر ومنتشره، يقال: ثار الغبار أي انتفش، وفتنة ثائرة أي منتشرة، قال "ثائر الرأس" 
الصفة، ويجوز نصبه ثائر الرأس مرفوع على الصفة، ثائر الرأس، جاء رجل ثائر الرأس، وصف مرفوع على 

 على الحال، ثائر الرأس يعني حال كونه ثائر الرأس، لكن هل يجوز أن يكون الحال معرفة؟
 : والمعرف نكرة.المقدم

 لا، أنا أقول: الحال يجوز أن يأتي معرفة؟
 المقدم: لا.

 لحال،ينصب على ا ، الإضافة هنا لفظية فجاز أناوهنا ثائر الرأس؟ نقول: الإضافة هنا لفظية لا تفيد تعريفً 
لشعر إما اعلى  اسم الرأس ع  ق  و  والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففيه الإشارة إلى قرب عهده بالوفادة، وأ  

 مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت.
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 وقال الكرماني: كما يطلق اسم السماء على المطر لأنه من السماء ينزل. ئتان 

ه( ي فق  ذا في )ع( على البناء للمفعول، أو بالنون المفتوحة للجمع، وكسم  )ي   قال ابن حجر: هو بضم الياءع" يُسمَ "
 ه ما يقول".صوته، ولا يُفقَ  يُّ وِ ع دَ "يُسمَ لأنه هنا يقول:  ه(ق  ف  و)ن  

 المقدم: هذا في الأصل.
 هذا في الأصل.

 المقدم: بينما عندنا...
( وعلى كل حال هو جاء بضم الياء )ي سمع نفقه"ر: "نسمع ولا في المختص   هو جاء هذا وهذا في الروايات،

 ع(. سم  وبالنون المفتوحة للجمع )ن  
بضم  بفتح الدال وكسر الواو وشدة الياء على المشهور، قال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري " يّ وِ "دَ 

 ء عندنا؟ جاءالدال، قال: والصواب الفتح، قال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري بضم الدال، كيف جا
دال، نسخ المغاربة، جاء عندنا في البخاري بضم ال التي وردت علينا في المغرب، يعنيعندنا يعني في النسخ 

هم أ وهو يعتني بالروايات، القاضي عياض يعتني بذكر الروايات في الصحيحين والموطأ في كتاب له اسمه؟ من 
دون من طلاب العلم لا يستفي ا، هذا الذي يجعل كثيرً كتب الغريب؟ لكن ترتيبه الحروف على ترتيب المغاربة

 .صحاح الأخبار" وأشرنا إليه سابقًامشارق الأنوار على "منه، اسمه: 
 المقدم: مطبوع يا شيخ؟
 ، فيمالألفاظ من المتون والأسانيد أيضًال، من أنفس كتب الغريب؛ لأنه يعتني بضبط امطبوع، ومشهور ومتداو  

 موطأ.ق بالصحيحين واليتعل  
              ومننن عجننب كننون المشننارق فنني الغننرب    .           مشارق أنوار تبدت بسبتة

. 
ن كثر مأل و  ق  ر  واشتهر كتاب ابن ق   ل في كتاب أسماه: "مطالع الأنوار"و  ق  ر  ختصره ابن ق  كتاب عظيم نفيس، ا

 الأصل؛ لأن فيه زيادات يحتاج إليها ويعتنى بها؛ ولذا كثير من الشراح يقول: قال صاحب المطالع، حكى
 صاحب المطالع، ونسوا الأصل رغم أهميته. 

لهواء جاء عندنا في البخاري بضم الدال "د وي" قال: والصواب الفتح، قال الكرماني: الدوي ب عد الصوت في ا
 م منه شيء كدوي النحل. فه  ه صوت شديد لا ي  ه، ومعناوعلو  

بمعنى  موصولة )ما( هنا "نفقه ما يقول" ،الذي يقوله على ما تقدم، أي أو "ولا نفقه ما يقول""ولا يفقه ما يقول" 
( ون )ماتك ه ما يقول"الذي يقوله في محل نصب على المفعولية، وعلى البناء للمفعول تكون "ولا ي فق   الذي، أي

 نائب فاعل، وعلى البناء للمفعول تكون نائب فاعل.  ...إعرابها ...الذي في محلبمعنى 
 إلى أن دنا.  إلى أن قرب ففهمناه، فمتى هنا للغاية، بمعنى قرب، أي أيحتى دنا" "

 خبره. "ويسأل عن الإسلام" إذا( هي التي للمفاجأة، و)هو( مبتدأ "فإذا هو يسأل" )
ل    .أل""فإذا هو يسلا؟  أوذا( التي للمفاجأة تختص بالجمل الاسمية، هنا كذلك م أن )إيقول العيني: وقد ع 

 : هو ما دام هنا هو فاسمية.سائل
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 . نعماسمية، 
 لا بد من الإتيان...  تأتي؟ هي مختصة بالجمل الاسمية إذًاممكن  لكن لو هي: "فإذا يسأل"

 : بالاسم.المقدم
 لابتداء،تختص بالجمل الاسمية ولا تحتاج إلى الجواب، ولا تقع في اوقد علم أن )إذا( التي للمفاجأة  بن)هو(.

ن رف مكاومعناه الحال لا الاستقبال، الحال الآن، لا الاستقبال، وهي حرف عند الأخفش، واختاره ابن مالك، وظ
 ان عند الزجاج، واختاره الزمخشري.د، واختاره ابن عصفور، وظرف زمعند المبر   

 ليكم ونفع بعلمكم.المقدم: أحسن الله إ
 ى خير.نتم علفي حلقة قادمة وأ -بإذن الله تعالى-لعلنا نكتفي بهذا من ألفاظ هذا الحديث على أن نستكمل 

كر الله شل بعد في الحلقة القادمة، في ختام حلقتنا نتوجه بالشكر الجزي -بإذن الله-مستمعي الكرام نستكمل 
ئة عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هي :إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور -سبحانه وتعالى-

 عنا.محضور التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، شكرًا لكم أنتم، شكرًا للإخوة ال
 في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. -بإذن الله تعالى-نلقاكم 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثمانون )الحلقة 

 
      /   /14 
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، المرسلينياء و الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اب شرح كت: نامجكمحلقة جديدة ضمن بر أهلًا بكم إلى  .أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لزبيدي، طيف ا، الكتاب للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

يئة هعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو  :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورويتولى شرح هذا الكتاب 
 ومرحبًا هلاً فأ نرحب به مع مطلع حلقتنا، والذي التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،

 بكم شيخ عبد الكريم.
 حياكم الله وبارك فيكم.

رتم إلى أش م.في باب الزكاة من الإسلا -رضي الله تعالى عنه-المقدم: لا زلنا مع حديث طلحة بن عبيد الله 
-لقة الح لحديث في هذهشيء من ألفاظ الحديث في الحلقة الماضية، لعلنا نستكمل ما تبقى من ألفاظ هذا ا

 .-أحسن الله إليكم
 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 . خبر "يسأل عن الإسلام")إذا( هي التي للمفاجأة وهي مبتدأ و قلنا: إن  "فإذا هو يسأل" في قوله: 
ي ف تقع )إذا( التي للمفاجأة تختص بالجمل الاسمية، ولا تحتاج إلى الجواب، ولا م أن  ل  يقول العيني: وقد ع  

 ؟ماذاالابتداء، ومعناه الحال لا الاستقبال؛ لأن الفعل المضارع يأتي 
 المقدم: للحال.
 ؟للحال، وأيضًا

 المقدم: والاستقبال.
هي و قبال، بتداء، ومعناه الحال لا الاستضه للحال، مفاجأة أمامك. ولا تقع في الاوالاستقبال، لكن )إذا( تمح   

د، واختاره ابن عصفور، وظرف زمان عند حرف عند الأخفش، واختاره ابن مالك، وظرف مكان عند المبر   
، يضًامام أواختاره إ الزجاج، واختاره الزمخشري، يعني أئمة في هذا الباب، في الأقوال الثلاثة، وكل قول لإمام،

 ؟ ق يراد به؟ كم عدد الأخافشطل  حرف عند الأخفش، الأخفش إذا أ   في بابه، في باب اللغة،
 كثير... المقدم:

 ثلاثة عشر، لكن عند الإطلاق يراد به؟ ثلاثة عشر، الأخافش كم؟
 المقدم: أخفش اللغة.

ذا هعدة، ق يراد به الأوسط، سعيد بن مسطل  ن، كلهم في اللغة، الأخفش إذا أ  كلهم لغويون، الأخافش كلهم لغويو 
 الأوسط، المشهور عند أئمة اللغة، وفيه أكبر، وفيه أصغر، وفيه أخافش عدة.

 المقدم: وكلهم يطلق العلماء عليهم اسم الأخفش هكذا بدون تمييز؟
 بدون تمييز.

 المقدم: لكن طالب العلم...
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 الأخفش.لا، إذا أريد غير الأوسط قيل: الأخفش فلان، قيل: الأخفش الأكبر، الأصغر، لكن إذا قيل:  ئتان 

 المقدم: فالمراد به الأوسط.
 فالمراد به الأوسط.

 المقدم: وتميز الأخفش الأوسط أوضح من البقية.
 لا، هو أشهرهم. 

ر، د، واختاره ابن عصفو وهي حرف عند الأخفش، واختاره ابن مالك، حرف )إذا( حرف، وظرف مكان عند المبر   
تفيد  يقول: هي لا ،حرفهي ن يقول: م  عند  وجهه، يعني ، ولكل   اج، واختاره الزمخشري وظرف زمان عند الزج  

 د يعنيفإذا زي ت  ن يقول: ظرف مكان المفاجأة لا بد فيها من مكان تقع فيه المفاجأة، خرج  م   معنى في نفسها،
 المفاجأة لا بد أن تكون في زمن.  : هي ظرف زمان أيضًافي المكان، ومن يقول

 اني: أيعن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام، قاله ابن حجر، وقال الكرم أي"عن الإسلام" 
ر ذك  م ت  د الله تعالى؟ لأنه لد الله تعالى، كيف يقول: فرضت على من وح  ت على من وح  رض  عن فرائضه التي ف  

من  ضة علىذه الفرائض إنما هي مفرو تذكر فيه الشهادتان دل على أن هذه الشرائع وه م  ا ل  م  فيه الشهادتان، ل  
ه  عليصلى الله-؛ ولهذا لما يذكر فيه الشهادتان؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم-ق رسوله د الله تعالى، وصد  وح  

 م أن الرجل سائل عن شرائع الإسلام.ل  ع   -وسلم
 المقدم: والشهادتان من باب أولى.

 التي هي الأعمال.  س بهما، ناطق بهما، ويسأل عن الشرائعهو متلب   
 هرته. قله لشد موضعه، أو لم ينع  ت له الشهادة فلم يسمعها طلحة لب  ر  ك  ويمكن أنه سأل عن حقيقة الإسلام، وقد ذ  

 بعض الأمور التي هي معروفة لا يحتاج أن ينص عليها قد يطويها بعض الرواة، لكن على ألا يتواطأ جميع
جميع  يتواطأ رواية لا يلزم أن تذكر في جميع الروايات للعلم بها، أما أنت في ر  ك  الرواة على عدم ذكرها، إذا ذ  

عليه - ولو كانت معلومة، يعني حينما جاءت أم هانئ إلى النبي الرواة على عدم ذكرها ونقول مثل هذا الكلام،
أنا أم  وهو يغتسل فقالت: السلام عليك يا رسول الله، فسأل عنها، فقالوا: أم هانئ، فقالت: -الصلاة والسلام

ليك ، وعلفظهالسلام ب -عليه الصلاة والسلام-د عليها النبي ر  يقول الشراح: لم ي   «بأم هانئ امرحبً »هانئ، فقال: 
 السلام يا أم هانئ، قالوا: لأن الرد معروف، هذا شيء معروف.

 المقدم: هو رد في الأصل؟
 كر، بحيثفمن يقول: إن مثل هذه الأمور المعروفة لا تحتاج إلى نقل وذ «بأم هانئ مرحبًا»ما ن قل، يعني قال: 

يْتُم إِذ ا حُي ِ }و  رواة، ليها السلام، لكن لم ينقله الرد ع -عليه الصلاة والسلام-يقول النبي  ينقلها الرواة لأنها معروفة،
وه ا{  ا أ وْ رُدُّ ن  مِنْه  يُّواْ بِأ حْس  بفلان  ل أن ترد، فهل يغني قولنا: مرحبًاحوايعني أقل الأ [86 سورة النساء]بِت حِيَّةٍ ف ح 

 عن قول: وعليك السلام.
 المقدم: ليست مثلها ولا أعلى.
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ن من به، لك رد عليها السلام بلفظه، ولم ينقله الرواة للعلم -عليه الصلاة والسلام-هذا عند من يقول: إن النبي 
 فر  ع   يقول: إنه لا يمكن أن يتواطأ جميع الرواة على عدم ذكره، بل لا بد أن يذكر ولو في بعض الطرق، فإذا

 ي عن رد السلام.ن  غ  ت   ل: مرحبًاحتى قال بعضهم: أن قو ت رك، نعم هو معروف بنصوص أخرى، 
 المقدم: بناء على هذا الحديث؟

 رد السلام.  -عليه الصلاة والسلام-بناء على هذا الحديث وهو لم يذكر في طريق من طرقه أن النبي 
ال قنعود إلى حديث الباب يقول: وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة لبعد موضعه، أو لم ينقله لشهرته، 

راوي سبة النللسؤال، وفيه  ة الإسلام لما كان الجواب مطابقًاقلت: هذا بعيد، إذ لو كان السؤال عن حقيق العيني:
 -سلمصلى الله عليه و -، وقد ندب النبي -صلى الله عليه وسلم-الصحابي إلى التقصير في إبلاغ كلام الرسول 

 ، أي حديث؟ إلى ضبط كلامه وحفظه وإبلاغه مثل ما سمعه منه في حديثه المشهور
 .«نظر الله امرأً...»

 .«سمع مقالتي»المقدم: 
 . «وأداها كما سمعها»؟ ماذاو  «فوعاها»نعم 

فتح هذا الباب كون  ع، يعنيم  مه وحفظه وإبلاغه كما س  ندب إلى ضبط كلا -صلى الله عليه وسلم-النبي 
ره، لم إليه من الدين تم نقله بحذافيحتاج ما ي   كون الصحابي بعيد عن موضعه، يعنيالصحابي ما نقله لعلمه، 

  نقولع منه شيء، ولاتفرط الأمة بأكملها بشيء مما يجب عليها، بل الدين منقول بكماله، ومحفوظ من أن يضي  
ا مقال:  كل من أراد شيئًا لا يمكن إغلاقه، ، بابمثل هذا؛ لأن فيه نسبة الراوي إلى التقصير، وهذا يفتح باب

 له الراوي.نقله الصحابي، ما نق
 المقدم: للعلم به.

يلزم  نع، لاك لأن واجب التبليغ قد سقط لا ماتر  للعلم به، ما يكفي هذا، نقول: لا بد أن ينقل كما سمع، كونه ي  
وى يما ير ولا نقول ف ل كل شيء بجميع..، كل من سمع خبر ينقله، إنما إذا نقله من تقوم به الحجة يكفي،نق  أن ي  

أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديث، والبخاري يحفظ كذا، ومسلم يحفظ كذا، ضاعت  عن الأئمة أن الإمام
ن لأنها؛ ط بشيء من ديحتاج إليه من الدين منقول بكماله، الأمة معصومة من أن تفر   الأحاديث، نقول: لا، ما ي  

ام بعض، الدين محفوظ، نعم قد يستغنى عن بعض الطرق، قد يستغنى عن بعض الألفاظ؛ لأن بعضها يقوم مق
صحابة يسمون فتاوى ال ة، أيضًاد  والسلف يسمون الحديث الواحد المروي بطرق كثيرة أحاديث، فبلغت هذه الع  

 وآثار التابعين أحاديث، فبمجموعها تبلغ هذه العدة. 
ر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد، وهذا ظاهر؛ لأن الحج تأخر فرضه إلى سنة تسع على القول ذك  ولم ي  

 المرجح، أو اختصره الراوي. 
قال ابن حجر: ويؤيد الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في 

ل بفدخل فيه باقي المفروضات  بشرائع الإسلام -صلى الله عليه وسلم-هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله 
 والمندوبات. 
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 بالرفع، على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي خمس «خمس صلوات»: -صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله  ئتان 

 صلوات، أو النصب على تقدير: خذ خمس صلوات، أو هاك، قاله العيني. 
 من ي  أنه قال في سؤاله: أخبرني ماذا فرض الله عل  قال ابن حجر في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة 

 فتبين بهذا متطابقة الجواب للسؤال.  «الصلوات الخمس»الصلاة؟ فقال: 
 ليك غيرها. علا يلزمك أو يجب  أي" «لا»"قال: : غير الصلوات الخمس المفروضة أي" ؟غيرها يَّ ل  "فقال: هل ع  

ز تخفيف ، ويجو عبتشديد الطاء والواو كليهما، على إدغام إحدى التاءين في الطاء، وأصله تتطو   «عوَّ إلا أن تطَّ »
، وأصلي ع( قال الكرماني: فإن قلت: أي الحرفين نحذف؟ لأن عندنا زائدو  الطاء على الحذف لأحد المثلين )تط  

 نحذف الأصلي؟  أمع، يجوز حذف إحداهما فنحذف الزائد ين تتطو  ءعندنا تا
 المقدم: الزائد.

 رأيكم؟  ما
 : الأصلية أولى بالإسقاط من العارضة، الزائدة.الحرفين نحذف؟ قلت   يقول الكرماني: فإن قلت: أي  

 المقدم: الأصلية صاحبة المحل يا شيخ.
 وجهة نظره، وإن كان الخلاف موجود.  نرى 

زول ئلا يف؛ لحذ  ن الزائدة إنما دخلت لإظهار معنى فلا ت  قلت: الأصلية أولى بالإسقاط من العارضة الزائدة؛ لأ
 ت؛ والخلاف موجود. ض الذي لأجله دخل  الغر  

عيني: ، قال البمعنى )لكن( ويجوز أن يكون متصلاً  يجوز أن يكون منقطعًا «عوَّ إلا أن تطَّ »والاستثناء في قوله: 
 و الأصلع، واختارت الحنفية الاتصال، فإنه هو  ستحب لك أن تط  ألكن  :واختارت الشافعية الانقطاع، والمعنى

 إلا»هل  ستثنى من جنس المستثنى منه، يعنيفي الاستثناء، نعم الأصل في الاستثناء الاتصال بأن يكون الم
 ...«إلا أن تطوع» يعني ع من جنس ما استثني منه؟المستثنى التطو   «أن تطوع

 المقدم: من الصلاة مثلًا.
تطوع،  إن قلنا: الاستثناء منقطع بمعنى )لكن( لك أن «إلا أن تطوع»هذا، الخلاف بينهم  لا، هم لا يريدون 

نس جشيء، فلا يكون هناك من التطوعات ما هو واجب، هذا إذا قلنا: الاستثناء منطقع لأن المستثنى ليس من 
 ستثنى منه من جنسالمستثنى منه، وعلى القول بأن )إلا( على بابها، وأن الأصل جاءت متصلة، ويكون الم

 ع فيه. ر  المستثنى فيكون من التطوعات ما هو واجب، لكن متى؟ إذا ش  
 إنه هوفيقول العيني: اختارت الشافعية الانقطاع، والمعنى لكن أستحب لك أن تطوع، واختارت الحنفية الاتصال 

 الأصل في الاستثناء. 
 يقول ابن حجر: من قال: إنه متصل تمسك بالأصل، ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل، يعني كل هذا من

 وجب عليه؟  أملا؟  أميقطعه  ؟؟ إذا شرع الإنسان في تطوع هل يجوز له أن يتركهماذاأجل 
 المقدم: على الرأي الثاني...

 رأي الحنفية يلزمه أن يتم. على
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 ر، نعم.المقدم: يلزمه الاستمرا
 نعم، وعلى قول الشافعية...

 المقدم: لا يلزمه.
 أن ما عدا الصلوات الخمس افعل ما شئت، المتطوع أمير نفسه. 

ا يقول ابن حجر: من قال: إنه متصل تمسك بالأصل، ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل، والدليل عليه م
ه أن اري وفي البخ ينوي صوم التطوع ثم يفطر، أحيانًا كان -صلى الله عليه وسلم-رواه النسائي وغيره أن النبي 

زم فدل على أن الشروع في العبادة لا يستل أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه
فع عي يداالإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصيام، وبالقياس في الباقي، لكن العيني تعقبه، ابن حجر شاف

يف لم كب ابن حجر بقوله: من العجب أن هذا القائل ، والعيني حنفي يدافع عن الحنفية، العيني تعق  عن مذهبه
سنده ممد في يذكر الأحاديث الدالة على استلزام الشروع في العبادة بالإتمام، وعلى القضاء بالإفساد، وقد روى أح

نا وتيت لنا شاة فأكلنا منها، فدخل عليقالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأ -رضي الله عنها-عن عائشة 
على أن  أمر بالقضاء، والأمر للوجوب، فدل «مكانه صوما يومًا»فقال:  فأخبرناه، -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 بظاهر؟  أم ليسم، ظاهر الشروع ملز  
 المقدم: ظاهر.

 . دليل الشافعية، وما أورده الحافظ ابن حجر من رواية النسائي وغيره، ودليل الحنفية ما أورده العيني
قلت:  -يعني الذي أشار إليه العيني-أجاب ابن حجر في انتقاض الاعتراض: قلت: حديث عائشة أخرجه 

نقطع، والمنقطع يعني حديث عائشة أخرجه مع أحمد الثلاثة، ورجح الترمذي أنه عن الزهري عن عائشة م
 ضعيف، لا تقوم به الحجة.

 المقدم: الأمر بقضاء اليوم الذي...
 نعم. 

 رجح الترمذي أنه عن الزهري عن عائشة منقطع، ويجوز الجمع يقول ابن حجر: ويحوز الجمع بحمل الأمر إن
 ثبت الخبر على الندب، بدليل أنه لم يأمر في القصة الأخرى. 

ن ما ذكره م الراجح حديث عائشة وجويرية، يعنير إن ثبت الخبر على الندب، وإلا فويجوز الجمع بحمل الأم
ما  هذا في البخاري، فهو مرجح على أمرها -عليه الصلاة والسلام-رواية النسائي، وحديث جويرية أن النبي 

 .عند أحمد وغيره
 سده فكيفلأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فا ؛يعني لا يردقلنا: لا، د الحج، ر  قال ابن حجر: فإن قيل: ي  

جَّ و الْعُمْر ة {بصحيحه؟! يعني جاء النص بخصوصه  ل: امتاز الحج عن غيره يقو  [196 سورة البقرة] }و أ تِمُّواْ الْح 
 بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه؟! وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه، والله أعلم. 

ال كُمْ{دل به على لزوم النوافل بالشروع قوله تعالى: ومما يست هل للإنسان إذا  [33 سورة محمد] }و لا تُبْطِلُوا أ عْم 
ال كُمْ{يقول:  -سبحانه وتعالى-ع وأمير نفسي أتم أو لا أتم؟ الله شرع في نفل أن يقول: أنا متطو     }و لا تُبْطِلُوا أ عْم 
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حاجة لا بأس، لكن يكون كالمتلاعب يشرع في النفل ثم يقطع من غير إذا وجدت هناك  نعم [33 سورة محمد] ئتان 

ال كُمْ{ر، هذا يدخل في النهي مبر     . [33 سورة محمد] }و لا تُبْطِلُوا أ عْم 
والحديث دليل على عدم وجوب شيء من الصلوات غير الخمس المفروضة بما في ذلك الوتر وصلاة العيد، 

 .-إن شاء الله تعالى-في موضعه  م فيهما مبسوطًاوسيأتي الكلا وأوجبهما الحنفية،
 يَّ ل  "قال: هل ع  يجب عليك صيام شهر رمضان  أي «وصيام رمضان»: -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله 

من نوافل  اشيئً  كسابقه، أي «عوَّ إلا أن تطَّ »لا يجب عليك غيره  أي "«لا»"قال: أي: مما يجب صيامه غيره؟" 
حكامه أالصوم زيادة في الحسنات، فالتطوع مستحب لك، وتقدم ما يتعلق بارتباط الصيام بالإيمان، وسيأتي ذكر 

 في موضعها. -إن شاء الله تعالى-مفصلة 
اية ر: في رو قال ابن حجالزكاة"  -صلى الله عليه وسلم-"وذكر له رسول الله قال الراوي طلحة بن عبيد الله: 

 -يه وسلمصلى الله عل-من الزكاة، قال: فأخبره رسول الله  ي  ل  بن جعفر قال: أخبرني بما فرض الله ع  إسماعيل 
فسر في فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أ جملت، منها: بيان نصب الزكاة، فإنها لم ت بشرائع الإسلام

القصد من القصة بيان أن المتمسك الروايتين، وكذا أسماء الصلوات، وكأن السبب شهرة ذلك عندهم، أو 
و ألسابق ابالفرائض ناج  وإن لم يفعل النوافل، يعني: القصة إنما سيقت لبيان حال أي نوع من أنواع المسلمين؟ 

 د أو الظالم لنفسه؟المقتص  
 د.المقدم: المقتصِ 

ن اج  وإنمتمسك بالفرائض د، القصد من القصة بيان أن الد، إنما سيق مثل هذا الخبر لبيان حال المقتص  المقتص  
 لم يفعل النوافل.

ما ى الفرائض معل"والله لا أزيد" حال كونه يقول "وهو يقول" من الإدبار، أي تولى "فأدبر الرجل" قال الراوي: 
 أي: قبلت كلامك قبولًا لا مزيد عليه ولا نقصان. " ولا أنقص منها شيئًا"ذكر 

 ي، إلىلا أنقص منه عند التبليغ، يعني حينما أنقل الخبر إلى غير قال القسطلاني: أو لا أزيد على ما سمعت و 
 قومي الذين وفدت لأتعلم كي أعلمهم لا أزيد فيه ولا أنقص. 

 علمهم،يقول القسطلاني: أو لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص منه عند الإبلاغ؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم وي
أو  "يئًاش ي  ل  أنقص مما فرض الله ع   ، ولالا أتطوع شيئًايث قال: "ر عليه رواية إسماعيل بن جعفر حلكن يعك   

لاة صالمراد لا أغير صفة الفرض، لا أزيد ولا أنقص من هذه الفرائض، لا أزيد في صلاة الظهر ولا أنقص من 
هر الظالمغرب مثلًا، أو لا أنقص من الظهر ولا أزيد في المغرب، أو المراد لا أغير صفة الفرض كمن ينقص 

 مثلًا ركعة أو يزيد المغرب.
في كلامه، يعني والتزامه، يعني إن  «إن صدق»يعني الرجل  «أفلح»: -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله 

ق قوله بفعله، بحيث لا يزيد على ما افترض الله عليه ولا ينقص، واستشكل كونه أثبت له الفلاح د  ق وص  د  ص  
له جميع الواجبات ولا المنهيات ولا المندوبات، وأجيب بأنه داخل في عموم قوله بمجرد ما ذ كر، وهو لم يذكر 
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 ننواالحلقة الثم –التجريد الصريح 8

 -صلى الله عليه وسلم-في حديث إسماعيل بن جعفر المروي عند المؤلف في الصيام بلفظ: "فأخبره رسول الله 
  بشرائع الإسلام".

 : بأنهأجاب النووي  !يزيد فكيف يصح؟قال القسطلاني: فإن قلت: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وإنما بأن لا 
لواجب فلح باأ؛ لأنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحًاأثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا 

 ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى، لا شك أن القدر الزائد على الواجب أولى بالفلاح. 
: فإن قيل «دخل الجنة وأبيه إن صدق»أو  «أفلح وأبيه إن صدق»فر: وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جع

كان  ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، وهذا أولى ما يقال،
، لقىحد بها الحلف، كما جرى على لسانهم: عقرى قص  الحلف قبل النهي، أو أنها كلمة جارية على اللسان لا ي  

نها لنا: إقوما أشبه ذلك: تربت يمينك، تربت يداك، لا يريدون بها حقيقة الدعاء، لكن هذا فيه ما فيه، يعني لو 
 كلمة تجري على اللسان ما آخذنا أحد.

 : لو أريد به بعض المجتمعات التي تحلف بالنبي الآن وهي لا تريد به الحلف.المقدم
 سواء قصد أو لم يقصد.  «شركمن حلف بغير الله فقد أ»نعم، لا تريده، 

  «.أفلح ورب أبيه»وفيه إضمار اسم الرب، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: 
 ن؟ وقيل: هو خاص ويحتاج إلى دليل، خاص بم  

 .-صلى الله عليه وسلم-المقدم: بالنبي 
- ظيم اللهالأب مثل تع -والسلامعليه الصلاة -ر أن يعظم النبي تصو  ؛ لأنه لا ي  -عليه الصلاة والسلام-بالنبي 

 ، بخلاف غيره، لكن التخصيص يحتاج إلى دليل. -عز وجل
ن أهل يلجأ كثير م مع فعله دائمًا -عليه الصلاة والسلام-مع أن سلوك مثل هذا الطريق يعني إذا تعارض قوله 

 عليه-نبي ، نقول: إذا كان هذا الفعل الذي فعله ال-عليه الصلاة والسلام-الفعل خاص بالنبي هذا العلم إلى أن 
لصلاة اعليه -كون النبي  يعنيأولى بالكمال،  -عليه الصلاة والسلام-غيره أكمل منه فالنبي  -الصلاة والسلام

 ل؟ الله، أيهما أولى بالكما نقول: خاص به أن يحلف بغير الله، والأمة منهية عن أن تحلف بغير -والسلام
 المقدم: ألا يحلف.

قاهم أولى بهذا الكمال، وهو أعلم الأمة وأت -عليه الصلاة والسلام-، النبي -عز وجل-ألا يحلف بغير الله 
 وأخشاهم وأعرفهم بربه. 

 هذا وارد. وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه تصحيف، وإنما كان "والله" فقصرت اللامان،
 يعني... المقدم:

 وارد.
 المقدم: ممكن؟

 لا، ممكن، صورة "وأبيه" قريبة من صورة "والله" فقصرت اللامان. 
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وايات ف على بعض الر واستنكر القرطبي هذا، وأنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة، ابن حجر أشار إلى أنه وق   ئتان 

  .«وأبيه»بدل  «والله»قة من صحيح مسلم، وفيها: حة الموث  المصح  
: حكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه تصحيف، وإنما كان "والله" فقصرت اللامان، استنكر القرطبي هذا وقال

 إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة. 
ها صح؛ لأنلم ت «وأبيه»على كل حال إذا قلنا: إنه قبل النهي فلا إشكال، وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ: 

هو ل إلى رد الخبر، و ث من رواية مالك، وكأنه لم يرتض  الجواب الذي تقدم، فعد  ليست في الموطأ، والحدي
 بلقة فيه؛ لأنه في صحيح مسلم، على كل حال أقوى الأجوبة وأوفقها الجواب الأول أنه كان ي  ر  صحيح لا م  

 النهي.
 المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.

ريح د الصشرح كتاب التجري :ل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكمأيها الإخوة والأخوات بهذا نص
ث. حتى الحدي في حلقة قادمة لاستكمال ما تبقى من هذا -بإذن الله تعالى-لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم 

 ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الحادية والثمانون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 الحلقة الحادية والثمانون –التجريد الصريح 2

ء لأنبيااالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح من ضديدة جحلقة بكم إلى  ومرحباا أهلاا  .أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دين ن الللإمام زي ،بمختصر صحيح البخاري  :المسمى ،كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

ي ثنايا هذا ف. لا زلنا وإياكم -رحمه الله-للهجرة  893 :المتوفى سنةأحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، 
ر، الخضي عبد الكريم بن عبد الله :رصاحب الفضيلة الشيخ الدكتو الكتاب الذي يتولى شرح أحاديثه 

بد عم شيخ فأهلاا ومرحباا بك عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،
 الكريم.

 خوة المستمعين.وفي الإ حياكم الله وبارك فيكم
ا عند ، توقفن-عنهرضي الله تعالى -حديث طلحة بن عبيد الله المستمعين الكرام في المقدم: لا زلنا مع 

 .«أفلح إن صدق»للرجل عندما ولى:  -صلى الله عليه وسلم–قوله 
  لعلنا نستكمل ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

م في يقول ابن بطال: أفلح، أي فاز بالبقاء الدائ «أفلح إن صدق»: -عليه الصلاة والسلام–في قوله 
 هَلمُّوا أي المؤذن: حي على الفلاح،الخير والنعيم الذي لا يبيد، والفلاح في اللغة البقاء، وهو معنى قول 

وهو  غية،ر وإدراك البإلى العمل المؤدي إلى البقاء، يقول الطيبي في شرح المشكاة: الفلاح قيل: هو الظفَ 
ر ي الداوهو إدراك ما يفوز به الرجل ف :ر بما تطيب به الحياة الدنيا، وأخروي دنيوي: وهو الظفَ ضربان: 
 الآخرة. 

فلح، على أنه إن لم يصدق في التزامها أنه ليس بم «أفلح إن صدق»: دل قوله: ويقول ابن بطال أيضًا
ه إن صدق في التزام هذمفهومه أنه إن لم يصدق لم يفلح،  «أفلح إن صدق»وهذا خلاف قول المرجئة 

ذه المأمورات التي هي خمس صلوات في اليوم والليلة وصيام رمضان والزكاة هذه أعمال، إن لم يعمل ه
الأعمال لم يفلح، فدل على أن الفلاح مربوط بعمل هذه الأعمال، فيقول ابن بطال: هذا خلاف قول 

 المرجئة. 
يع وليس في هذا جم "لا أزيد على هذا"يف قال: : فإن قيل: ك-رحمه الله تعالى-وهنا يقول النووي 

أفلح إن » وزاده، فقال: -صلى الله عليه وسلم-الواجبات ولا المنهيات ولا السنن المندوبات، وأقره النبي 
يس في ول "لا أزيد على هذا"، يقول: فإن قيل: كيف قال: -رحمه الله تعالى-هذا إشكال للنووي  «صدق

ال: ه، فقوزاد -صلى الله عليه وسلم-هذا جميع الواجبات ولا المنهيات ولا السنن المندوبات، وأقره النبي 
 يعني تأكيد؟  «أفلح إن صدق»
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ول فالجواب: أنه جاء في رواية البخاري في أول كتاب الصيام زيادة توضح المقصود، قال: "فأخبره رس ئتان 

 رض اللهقص مما فولا أن فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئًاالإسلام،  بشرائع -صلى الله عليه وسلم-الله 
شكال زول الإي" ي  فعلى عموم قوله: "بشرائع الإسلام" وقوله: "مما فرض الله تعالى علَ  "شيئًا ي  تعالى علَ 

 الله مما فرضفي الفرائض، وفهمنا أنه من خلال هذه الرواية أنه سوف يلتزم بجميع الواجبات "ولا أنقص 
يد عليها لا يز  هفدل على أنه يلتزم بالواجبات، لكن "والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا" فقال: "شيئًا ي  تعالى علَ 

لظهر لا أصلي اير صفته، كأنه قال: ي، وقيل: يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغمن التطوعات شيئًا
 تأويل ضعيف بل باطل؛ لأنه قال في روايةوتقدمت الإشارة إلى ذلك، لكن قال النووي: هذا ، خمسًا

 أنه لا والجواب الصحيح: أنه على ظاهره، وأنه أراد البخاري التي ذكرتها عن كتاب الصيام: "لا أتطوع"
افل يصلي النوافل، بل يحافظ على جميع الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك النو 

والله  منه، اوإن كان فاعل النوافل أكمل فلاحً يس بآثم، بل هو مفلح ناجٍ، مذمومة ترد بها شهادته إلا أنه ل
 أعلم.

و: هعلى قوله  أو «أفلح إن صدق»الجواب هذا يكون على قوله:  -أحسن الله إليك-المقدم: لكن 
 "والله لا أزيد عليها" أو على الأمرين؟

 .أنقص" "والله لا أزيد على هذا ولاهذا إقرار لقسمه:  «أفلح إن صدق»
 المقدم: لكن ما يحتمل...

 الآن الحديث فيه جميع الواجبات؟ الحديث ليس فيه جميع الواجبات. 
 المقدم: صحيح.

 الأمور التي وجبت في الشرع. ...؟فيه ؟فيه الجهاد ؟فيه بر الوالدين
 ا عليه منلأنه أثبت أن م «أفلح إن صدق»: -عليه الصلاة والسلام-لكن ما يحتمل أن قوله  المقدم:

ن رد الي يكوم هذا، وبالتفه  فلاحه أنه لا يأتي النوافل، ما ي  مقصوده أن ، وليس االواجبات إلا هذ
 ؟فحسب «أفلح إن صدق»: -عليه الصلاة والسلام-النووي أو غيره لقوله 

 «أفلح إن صدق»بقوله:  اوزاده تأكيدً  أقره على قسمه، -عليه الصلاة والسلام-كلام النووي لأن النبي  ،لا
أين بر الوالدين وهو من أوجب  وليس في الحديث غير الواجبات الثلاثة: الصلاة والصيام والزكاة،

ح المقصود: الرواية التي توض    و لن يزيد على هذا ولن ينقص، إذًاالواجبات؟ أين ترك المحرمات؟ ه
عليه الصلاة -النبي  اعلى هذه الشرائع التي أخبره بهيعني  "والله لا أزيد"ثم قال:  "فأخبره بشرائع الإسلام"

، فدل على أنه لا يتطوع، يأتي بالفرائض ويترك المحرمات لكنه لا يزيد على ذلك من -والسلام
عز - التطوعات، ولا ينقص من هذه الواجبات، ويكون في دائرة لأن الناجين أو الذين اصطفاهم الله

يْ }ث  من هذه الأمة ثلاثة أقسام  -وجل ثْن ا الْكِت اب  الَّذِين  اصْط ف  مْ مَّ أ وْر  م  ظ الِمٌ لِ ن فْسِهِ  ن ا مِنْ عِب ادِن ا ف مِنْه  مِنْه  و 
يْر اتِ  ابِقٌ بِالْخ  مْ س  مِنْه  ط في فالظالم لنفسه الذي عنده أصل الإسلام، لكنه يفر   [ 32 سورة فاطر] {مُّقْت صِدٌ و 
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ين، مثل هذا تحت فهذا ظالم لنفسه؛ لكنه من جملة المصطفَ بعض الواجبات، ويفعل بعض المحرمات، 
د الذي يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع ب بقدر معصيته، ثم مآله إلى الجنة، المقتص  المشيئة يعاقَ 

 المحرمات لكنه لا يزيد مندوبات، ولا يترك مكروهات، بحيث لا يترتب عليها إثم هذا مقتصد. 
هات الوجبات، ويترك المحرمات، ويزيد على ذلك المندوبات، ويترك المكرو الثالث: السابق الذي يأتي ب

 إلى آخره. 
رم ال يحسن إيراده يقول: فإن قيل: إن هذا الحديث ليس فيه فرض النهي عن المحاهنا كلام لابن بط  

يفلح  فيما سنه لأمته، فكيف -عليه الصلاة والسلام-تباع النبي اوعن ركوب الكبائر، وليس فيه الأمر ب
 لى اللهص-؟ وقد توعد الله على مخالفة نبيه -عليه السلام-من لم ينته عما نهاه الله، ولم يتبع ما سنه 

الِف ون  ع نْ أ مْرهِِ أ ن ت صِيب ه  بقوله:  -عليه وسلم لْي حْذ رِ الَّذِين  ي خ  مْ ن ةٌ أ  مْ فِتْ }ف  سورة ] ذ ابٌ أ لِيمٌ{ع  وْ ي صِيب ه 
  .[63 النــور
 ابن بطال: فالجواب أنه يحتمل أن يكون هذا الحديث في أول الإسلام قبل ورود فرائض النهي،يقول 

واضح استشكاله؟ ماذا يقول ابن بطال؟ يقول: فإن قيل: إن هذا الحديث ليس فيه فرض النهي عن 
ته، مفيما سنه لأ -عليه الصلاة والسلام-تباع النبي االمحارم، وعن ركوب الكبائر، وليس فيه الأمر ب

 ينته م، لكن الجواب عن المحرمات وركوب الكبائر، يقول: فكيف يفلح من لمالجواب عما سنه لأمته تقد  
عليه  صلى الله-، وقد توعد الله على مخالفة نبيه -عليه السلام-عما نهاه الله عنه، ولم يتبع ما سنه 

الِف ون  ع نْ أ مْرِ بقوله:  -وسلم لْي حْذ رِ الَّذِين  ي خ  مْ فِ }ف  مْ ع ذ   أ وْ ي  تْن ةٌ هِ أ ن ت صِيب ه   سورة النور] ابٌ أ لِيمٌ{صِيب ه 
يقوله ابن بطال: إنه يحتمل أن يكون هذا الحديث في أول الإسلام قبل ورود  ،يقول: فالجواب [63

 وائل هم النقل عن ابن بطال أن السلماذا؟ لأنه تقد   !فرائض النهي، لكن ابن حجر يقول: هذا عجيب منه
 ؟ هو ضمام بن ثعلبة، يقول: هو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضمام.مَن

 .وهو متأخر في الإسلام المقدم: ابن ثعلبة
ك، قبل ذل لك، وقد كان أكثر المنهيات واقعًاوأقدم ما قيل فيه أنه وفد سنة خمس، وقيل: بعد ذنعم، 

 فيهذا الجواب الكا "والصواب يقول ابن حجر: أن ذلك داخل في عموم قوله: "فأخبره بشرائع الإسلام
ل لا يفعنكير على من حلف أ، فإن قيل: كيف أقره على حلفه، وقد ورد الالشافي، وقال ابن حجر أيضًا

سورة ] لِ{}و لا ي أْت  ؟ ايفعل خيرً ن يستحضر؟ كيف وقع النكير على من حلف ألا ، كيف وقع النكير؟ مَ خيرًا
 .[22 النور

ع ةِ }المقدم:  ضْلِ مِنك مْ و السَّ  نعم. {أ وْل وا الْف 
 نعم، في قصة؟

 المقدم: أبي بكر.
 ؟مَنمع 
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 ح.ط  سْ المقدم: مِ  ئتان 

ضْلِ نعم  رضي الله - يلزم أبا بكر وليس بلازم، لا وهذاوقع النكير  [22 سورة النور]{ }و لا ي أْت لِ أ وْل وا الْف 
 ح، لاسيما وقد حصل منه ما حصل، وقع النكير عليه. طَ س  أن ينفق على م   -عنه

ف ؟ أجيب بأن ذلك مختل  نكير على من حلف ألا يفعل خيرًافإن قيل: كيف أقره على حلفه وقد ورد ال
مفلح، باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جارٍ على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض فهو 

 ح ناجٍ منه، تقدم أن الذي يقتصر على الفرائض وإن لم يأت بالنوافل أنه مفل اوإن كان غيره أكثر فلاحً 
 وهو المقتصد. 

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول، صدر 
ون أن يك يحتمل لا أزيد على هذا ولا أنقص" "واللهمن هذا الأعرابي، صدر منه هذا الكلام وهذا الحلف 

يه من قبلت كلامك قبولًا لا مزيد عل والقبول، أيهذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق 
 جهة السؤال، ولا نقصان فيه من طريق القبول. 

له  مرج  ت   امَ لة ل  لأوائل الصحيح يقول: في الحديث دلا -رحمه الله تعالى-في القطعة التي شرحها النووي 
 امَ لة ل  في الحديث دلا "فإذا هو يسأل عن الإسلام"وهو كون الزكاة من الإسلام، وموضع الدلالة قوله: 

 "سلام"فإذا هو يسأل عن الإم له وهو كون الزكاة من الإسلام، وموضع الدلالة من الحديث قوله: رج  ت  
وذكر في صوم رمضان والزكاة مثله، وهذا  «خمس صلوات»: -صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله 

 معنًىبوالإيمان والإسلام كما سبق،  والإيمان بمعنًىدليل على كون هذه الأعمال من الإسلام، والإسلام 
 ن؟ على رأي مَ كما سبق 

 المقدم: على رأي البخاري.
 ن؟لإيماالإسلام مع ا ، عنده الإسلام والإيمان مترادفان، عند غيره متى يترادفعلى رأي البخاري مطلقًا

 المقدم: إذا افترقا.
 مفترقان في الحديث؟ أمإذا افترقا، الآن مجتمعان 

 ن.المقدم: لا، مفترقا
 ن، لم يرد للإيمان ذكر، وإنما الوارد ذكر الإسلام، ويدخل فيه الإيمان. امفترق

الصلوات الخمس،  وفيه أن الصلاة التي هي من أركان الإسلام، والتي أطلقت في باقي الأحاديث هي
از احتر  ف، يقول: وقولنا: بهاف بها، في كل يوم وليلة، ما قال: على كل مكل  وأنها واجبة على كل مكل  

ء لنفسامن الحائض والنفساء، هما مكلفتان، لكن ليستا بمكلفتين بها، وقولنا: بها احتراز من الحائض وا
 ر في كتب الفقه. ها مما هو مقر  ق بح  لفإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة، وما أ  

ع الشرع، ب بفرو ف بها الكافر، فإن المذهب المختار الذي عليه الأكثرون أنه مخاطَ ويدخل في قولنا: مكل  
، ب بالنهي كالخمر والزناب بالفروع، وقيل: يخاطَ ب بالتوحيد بالإجماع، وقيل: لا يخاطَ مخاطَ  كما أنه



 

6 

      

 

  

 

 

 مانونالثو ديةالحلقة الحا –التجريد الصريح 6

يتصور منه ترك المحرمات،  كالخمر والزنا؛ لأنه يصح منه الترك،ب بالنواهي دون الأوامر يخاطَ  يعني
هب مشهورة في ا لكن هل يتصور منه فعل الواجبات وهو على كفره؟ لا، دون المأمور به، وهذه المذ

 ب لأدلة كثيرة. ح عند أهل العلم أنه مخاطَ الأصول، والمرج  
 -رحمه الله-ف قول الشافعي لَ عليه، واختَ وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع 

نسخه، وسنوضحه في موضعه في أبواب  والأصح، -عليه الصلاة والسلام-في حق الرسول في نسخه 
 وفيه أن صلاة الوتر... ، -إن شاء الله تعالى-قيام الليل 

ذا ه، - تعالىإن شاء الله-يقول: وسنوضحه في موضعه في أبواب قيام الليل  -رحمه الله تعالى-النووي 
اء قال: إن ش -رحمة الله عليه-، لكن النووي -إن شاء الله تعالى-على لسان النووي، ونحن نقول ذلك 

 الله تعالى، ومع ذلك ما وصل، فلا يلزم من ربطه بالمشيئة أن يصل، كما أنه قد يغفل عن المشيئة
تاب ويصل، بالمناسبة في الروض المربع قال: والطريدة وستأتي، ما قال: إن شاء الله ولا جاءت، في ك

ا كن مل ب،ل حال ربطه بالمشيئة طي   ون: لأنه لم يقل: إن شاء الله، على كالصيد ما جاءت، يقول المحشُّ 
  ، لكن ربطه بالمشيئة مما ينبغي.، لا يلزم من ذلك لا طردًا ولا عكسًايلزم لا طردًا ولا عكسًا

 وفيه: أن صلاة الوتر والعيد ليست بواجبة، وهذا مذهب الجمهور، معروف أن مذهب الحنفية الوجوب،
 ويميل إليه شيخ الإسلام بالنسبة للعيد. 

ماء في صوم : أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه، واختلف العلوفيه
فة وبعض أصحاب ؟ فقال أبو حنيعاشوراء هل كان واجبًا قبل إيجاب رمضان أم كان ندبًا متأكدًا

 . ال أكثر أصحاب الشافعي: كان ندبًا، وقالشافعي: كان فرضًا
إن شاء الله -شهر، وسيأتي بسط هذه المسألة في كتاب الصيام  روفيه: جواز قول رمضان من غير ذك

 . -تعالى
ليس في المال حق سوى »وفيه: أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وجاء عن عائشة الإثبات والنفي 

 هل في هذا تناقض؟ «سوى الزكاة إن في المال لحقًا»الإثبات:  وجاء أيضًا «الزكاة
 المفروض.ه الأول الحق الواجب مرادالمقدم: لا، لعل 

 نعم.
 المقدم: والثاني فيما يندب له المسلم من...

ألا يجب غير الزكاة؟ يعني عموم في أحوال الرخاء، في عموم الأحوال ليس في المال حق واجب سوى 
 ؟ يرهغة أن يتصدق على دَ الزكاة، لكن في أوقات الأزمات وأوقات الشدائد ألا يجب على من كانت عنده ج  

 .المقدم: بلى
من غير استحلاف ولا ضرورة؛ لأن الرجل حلف هكذا بحضرة  -وتعالى سبحانه-وفيه: جواز الحلف بالله 

، ولم ينكر عليه، وزاد العيني على ما ذكره النووي أن السفر والارتحال -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
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ندوب، أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد، هذا من ين والسؤال أمر مم الد   م عل  من بلد إلى بلد لأجل تعلُّ  ئتان 

 . "-صلى الله عليه وسلم-"جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله  جاء؟ أين
 لعينيأن السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين والسؤال عنه أمر مندوب، ومما زاده ا

إنما و استدلال، لكنه يحتمل أن ذلك صح عنده بالدليل، يقول: صحة الاكتفاء بالاعتقاد من غير نظر ولا 
ذا ل، ع رض عليه الإسلام فقبل، هل يحتاج إلى نظر واستدلال؟ إب  أشكلت عليه الأحكام، يعني إذا قَ 

اج  يحتاستدلال، ولالا ر الإيمان في قلبه، ونطق بالشهادة، لا يحتاج إلى نظر و ع رض عليه الإسلام، ووقَ 
اه عندة فمصد إلى النظر، ولا شك ولا شيء مما يقوله المتكلمون، وإنما إذا نطق بالشهاإلى تقدم نظر ولا ق

 فرائضط في فلاحه ألا ينقص من الأعمال والالرد على المرجئة، إذ شرَ  أنه دخل في الإسلام، فيه أيضًا
 المذكورة.

 في المستقبل؟ أمالآن  «أفلح إن صدق»وفيه: استعمال الصدق في الخبر المستقبل 
 المقدم: في المستقبل.

 في المستقبل. 
إذا  يقول: فيه استعمال الصدق في الخبر المستقبل، وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي،

 هل يقصد القائل هذا أنه جاء في الماضي أو في المستقبل؟  ،قيل: جاء زيد
 المقدم: في الماضي.

 ؟ لأن الفعل...لماذافي الماضي، 
 .فعل ماضالمقدم: 

 ؟ماذاصدق في  «أفلح إن صدق»، وهنا فعل ماض
 الفعل نفسه صدق؟ .المقدم: في المستقبل

 .نعم
 المقدم: فعل ماض.

 لكن )إن( شرطية.
 المقدم: يعني تحوله إلى المستقبل.

 له إلى المستقبل.يتح
لف الماضي، والحفيه: استعمال الصدق في الخبر المستقبل، وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في 

في مخالفته في المستقبل، الكذب مخالفة الخبر في الماضي، متى يثبت صدق خبره وكذبه هذا الرجل 
 الذي جاء إلى رسول الله؟

 المقدم: في المستقبل.
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في المستقبل، يثبت صدقه عما أخبر به في الماضي، ثبوت الصدق والكذب في المستقبل لكن مطابقة 
 تزم به في الماضي. ا المَ خبره للماضي؛ ل  

ن وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي، والحلف مخالفته في المستقبل، فيجب على هذا أ
له عليه، مع قو  دُّ يكون الصدق في الخبر عن الماضي، والوفاء في المستقبل، وفي هذا الحديث ما ير  

يْر  م كْذ وبٍ{ تعالى:  . ؟ مستقبلأو ماضمستقبل  وهو أيضًا [65 سورة هود] }ذ لِك  و عْدٌ غ 
 جه الإمام البخاري في أربعة مواضع: والحديث خر  

 اسبة،الزكاة من الإسلام، وسبق ذكر الترجمة، وسند الحديث، والمن الأول: هنا في كتاب الإيمان، باب  
 ؟ماذاوأوردنا إسناد الحديث من أجل 

 عنه يقول... -رضي الله عنه-المقدم: العنعنة، في قوله: عن طلحة بن عبيد الله 
 يقول. رضي الله عنه

 المقدم: عنه يقول.
 ؟ ماذايقول  -رضي الله عنه-قلنا: إن الأسلوب فيه ركة، والإسناد كامل عن طلحة بن عبيد الله 

 المقدم: يعني قلنا.
 ما قلنا: إن في الإسناد ركة؟

 قلنا لا تناسب العنعنة. "يقول"المقدم: لأنه 
 ؟ماذالتزم، التزم ر الأن المختص  

 المقدم: عدم تغيير النص.
 عدم تغيير ما جاء في الأصل من صيغ الأداء، لكن الذي في الأصل "عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد

 .."سمع يقول" لكن "عن يقول" امناسب جد   الله يقول"
 المقدم: ما تناسب.

 .كالمناسبة هنا نار الإسناد كاملًا في أول الكلام على الحديث، وذك ناولهذا أورد
ا الَّذِين   : وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى:الثاني: في كتاب الصوم، باب   تِب  م ن واْ آ}ي ا أ يُّه  ل يْك م    ك  ع 

 } ون  ل ى الَّذِين  مِن ق بْلِك مْ ل ع لَّك مْ ت تَّق  تِب  ع  م ا ك  ي ام  ك  قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال:  [183 لبقرةاسورة ]الصِ 
الله  جاء إلى رسول اأن أعرابي  حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله 

 رارًاموردناها الرواية التي أ الحديث، وفيه: "فأخبره بشرائع الإسلام" ثائر الرأس... -صلى الله عليه وسلم-
 للحاجة إليها. 

دخل  «دخل الجنة إن صدق» أو «أفلح إن صدق»: -صلى الله عليه وسلم-وفي آخره قال رسول الله 
ب الصادق كذ  الجنة ما معنى دخل الجنة إن صدق؟ يعني أن مآله إلى الجنة، وهذا خبر من لا يَ 

 يعني لتحقق دخوله الجنة عبر بالماضي.  «دخل الجنة»المصدوق 
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 "من الصيام ي  رمضان وقوله في الحديث: "أخبرني بما فرض الله علَ والمناسبة ظاهرة بين وجوب صوم  ئتان 

شهر »من الصيام؟ فقال:  ي  وفي الحديث: "أخبرني بما فرض الله علَ  باب وجوب صوم رمضان،
 .«رمضان

 الى:ف، قال تعكيف ي ستحلَ  ف، باب  ف أو يَستحل  كيف ي ستحلَ  الموضع الثالث: في كتاب الشهادات، باب  
وك  ي حْلِف  : -عز وجل-وقول الله  [62 سورة التوبة]}ي حْلِف ون  بِاللّ ِ{  آؤ  دْ }ث مَّ ج  اناا ن ا إِلاَّ ون  بِاللّ ِ إِنْ أ ر   إِحْس 

ا{ ت وْفِيقا عليه -وقال النبي  ،-رحمه الله-يقول: بالله وتالله ووالله، هذا كلام البخاري  [62 سورة النساء] و 
ا ال: حدثنثم ساق الحديث ق «ف بغير اللهحلَ بعد العصر ولا ي   ورجل حلف بالله كاذبًا»: -الصلاة والسلام

د إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبي
لى هذا عالحديث، وفيه: "فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد  "جاء رجل" يقول: -رضي الله عنه-الله 

ذا هأثبت الحديث في  -رحمه الله-الآن الإمام البخاري  انظرالحديث، وهنا إشارة خفية،  ولا أنقص"
الله وتالله ووالله، يقول: ب [62 سورة التوبة]}ي حْلِف ون  بِاللّ ِ{ ف، وقال تعالى: ستحلَ : كيف ي  الباب، باب  

 .واستدل بقول الأعرابي: "والله لا أزيد"
 لم يستحلف.المقدم: وهو 

 ؟أين
 المقدم: الأعرابي لم يستحلف.

 لا «أفلح وأبيه»لكن هناك لطيفة، وهي كأن البخاري بهذا كله يشير إلى أن قوله في بعض الروايات: 
 تثبت عنده.

 يأتي إلا.... مالمقدم: لأنه ل
 هذا الحديث، وترجم عليه كيف يستحلف؟ قال -رحمه الله تعالى-هذا استنباط؛ لماذا أدخل البخاري 

وك  ي  : -عز وجل-وقول الله  [62 سورة التوبة]}ي حْلِف ون  بِاللّ ِ{ تعالى:  آؤ   النساء سورة] حْلِف ون  بِاللّ ِ{}ث مَّ ج 
 «هأفلح وأبي»رد هذا الحديث، وفيه: و ثم ي «ورجل حلف بالله»يقال: بالله وتالله ووالله، كل هذا تأكيد  [62
 إشارة من الإمام البخاري أن هذه اللفظة لم تثبت عنده.  هذه

لله لحلف باافإنه يستفاد منه الاقتصار على  المناسبة ظاهرة بين قوله: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص"
 دون زيادة. 

جد ن هو؟ مالك بن أبي عامر، ويستفاد من رواية الباب تصريح الراوي عن طلحة، الراوي عن طلحة مَ 
واية ر يستفاد من  الإمام مالك بن أنس، بالسماع من طلحة؛ لأنه ماذا قال؟ أنه سمع طلحة بن عبيد الله،

لك بن أنس بالسماع من طلحة الباب تصريح الراوي عن طلحة وهو مالك بن أبي عامر جد الإمام ما
 للدمياطي حيث قال في سماعه من طلحة نظر. خلافًا

 ه ثبت سماعه من عمر، فكيف يكون في سماعه من طلحة نظر؟ ب بأنق   ع  قال ابن حجر: وت  
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شية في الزكاة، وألا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفرق خ ل، باب  يَ الموضع الرابع: في كتاب الح  
 الصدقة، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد

 فذكر الحديث. "...-صلى الله عليه وسلم-ء إلى رسول الله جا اأن أعرابي  الله: "
 ل؟ي  المقدم: في كتاب الحِ 

في  د،ع  ب  الجمع بين الأمور التي هي في بادئ الرأي بعيدة كل ال انظرفي الزكاة،  ل، باب  يَ في كتاب الح  
ن مع بيفي الزكاة وألا يجمع بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، الج ل، باب  يَ باب كتاب الح  

 لحديث؟ل ظاهرة، لكن ما الذي يدل عليها من ايَ لكتاب الح   متفرق، والتفريق بين مجتمع حيلة، مناسبتها
بين  يقول الإمام البخاري: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة

 فذكر الحديث.  ...-صلى الله عليه وسلم-جاء إلى رسول الله  اأن أعرابي  عبيد الله 
 لمسلمد، وهي أن الزكاة لما كانت واجبة بل هي أحد أركان الإسلام وجب على اع  أقول: المناسبة على ب  

 بيقين ج من العهدةبلا حيلة فرار ولا غيره، إذ المتحايل على إسقاطها لم يخر بيقين، الخروج من عهدتها 
 د. ع  ه على ب  تلأهميتها، هذا أنا استنبط

ل: ة "قاالزكا -صلى الله عليه وسلم-د هي أن الزكاة لما كانت واجبة، وذكر رسول الله ع  المناسبة على ب  
ذا هذه والزكاة فريضة، بل ركن من أركان الإسلام، وعلى ه "«لا، إلا أن تطوع»غيرها؟ قال:  ي  هل علَ 

 يجب على المسلم أن يخرج من عهدتها بيقين، المتحايل على إسقاطها بالجمع والتفريق هذاالفريضة 
 يخرج من عهدتها بيقين؟ لا يخرج من عهدتها بيقين. 

ين، أقول: لما كانت الزكاة واجبة، بل هي أحد أركان الإسلام وجب على المسلم الخروج من عهدتها بيق
 على إسقاطها لم يخرج من عهدتها لأهميتها.بلا حيلة فرار ولا غيره، فإذا تحايل 

 ج في صحيح مسلم، فهو متفق عليه.والحديث مخر  
نا تام حلقتخإلى  ستمعي الكرامالمقدم: شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، ولعلنا بهذا نصل وإياكم م

 في حلقة قادمة وأنتم على خير. -بإذن الله تعالى-هذه. نلقاكم 
 ورحمة الله وبركاته.والسلام عليكم 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثانية والثمانون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 والثمانون الثانيةالحلقة  –التجريد الصريح 2

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رح كتاب شضمن  حلقة جديدةبكم إلى  ومرحباا أهلاا  .أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ن حمد بللإمام زين الدين أ ،بمختصر صحيح البخاري  :، المسمىالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

ى لكتاب الذي يتولا. لا زلنا وإياكم في ثنايا هذا -رحمه الله-للهجرة  893 :عبد اللطيف الزبيدي، المتوفى سنة
معة يس بجاعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدر  :رصاحب الفضيلة الشيخ الدكتو شرح أحاديثه 

 فأهلاا ومرحباا بكم شيخ عبد الكريم. الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،
 خوة المستمعين.وفي الإ حياكم الله وبارك فيكم

 :-رحمه الله-قال المقدم: 
 الم إيمانا من اتبع جنازة مس»قال:  -عليه وسلمصلى الله -أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة "

كل  ،ينبقيراط فإنه يرجع من الأجر ،ويفرغ من دفنها» هكذا عندنا «ى عليهاصل  وكان معه حتى ي   ،اواحتسابا 
 ."«حد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراطقيراط مثل أ  

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين
 به في حافظ الأمة، سبق التعريفبل حافظ الصحابة،  ،راوي الحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي

  ثاني أحاديث كتاب الإيمان.
  .اتباع الجنائز من الإيمان الحديث ترجم عليه الإمام بقوله: باب  و 

لك ف معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة؛ لأن ذقال الحافظ ابن حجر: ختم المصن   
  .ى سنذكره هناكر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعن  وإنما أخ  ، آخر أحوال الدنيا

 ة مسلممن اتبع جناز » :نا عليه في نظائره قبل، الدلالة من الحديثووجه الدلالة من الحديث للترجمة قد نبه  
تباع لاعلى أن ا لتباع الجنازة بالإيمان دثواب ا ،، وربط الثوابتباع الجنائز من الإيمانا اب  بوالترجمة:  «إيماناا

أداء  بابالأبواب المترجمة لشعب الإيمان  ؛ لأنه بقي منبه العيني بقوله: هذا ليس بصحيحمن الإيمان، تعق  
بعة أبواب من هذا الباب، وكيف يصح أن يقال: ختم بهذه الترجمة ور بعد أر وهو مذك من الإيمان، الخمس

لو لم  يعني لو لم ينتبه لذلك ابن حجر، ى كلام العينيمش  ؟ هذا يمكن أن ي  ماذا؟ هذا يمشي على تراجم مذكورةوال
 ؟ا الاستدراكخفي على ابن حجر هذ ؟خفي عليه ر ترجمة أداء الخمس، يعنيإنما أخ  و  :يقل الحافظ ابن حجر

 المقدم: ما أظن.
  .هذا كلام ابن حجر كى سنذكره هناوإنما أخر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعن   ،ما خفي؛ لأنه نص

ان، أداء الخمس من الإيم لأنه بقي من الأبواب المترجمة لشعب الإيمان باب   يقول العيني: هذا ليس بصحيح
ي جميع التراجم، والترجمة الت :هذا ما خفي على ابن حجر، ولذلك قال: ختم المصنف معظم التراجم ما قال

  .استدركها العيني نص عليها ابن حجر في كلامه
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يه على ابن حجر ما أشار إل ة التراجم المذكورة؟ قلت: لم يخفختم بهذه الترجم :يقول: فكيف يصح أن يقال ئتان 

  .لا جميع التراجم ،وقد أشار في أول الكلام أن المصنف ختم معظم التراجم ،العيني
باع ات ب  : باوفي هذا الباب الزكاة من الإسلام، : ما وجه قوله في الباب السابق: باب  ثم قال العيني: فإن قلت

 ة منكار في الباب الأول الز فإن المذكو  ،؟ يقول: قلت: راعى المناسبة والمطابقة بينهماالجنائز من الإيمان
م ن الإسلام: الزكاة بابت: ما وجه قوله في الباب السابق: فإن قلماذا؟ من الإيمان، الإسلام، اتباع الجنائز من 

من  :للماذا ما قا :من الإسلام؟ وفي الأول :لماذا ما قال الإيمان؟تباع الجنائز من ا :بابوفي هذا الباب 
 الإيمان؟

 نص الحديث.المقدم: لمناسبة 
 حد عنده.اولأنهما بمعنى و  ؛لمناسبة نص الحديث من جهة

 المقدم: عند البخاري.
 .-رحمه الله-عند البخاري 

إذا ال: فحيث ق ،فإن المذكور في الباب الأول لفظ الإسلام ،راعى المناسبة والمطابقة فيهما :يقول العيني: قلت
جم فتر  «من اتبع جنازة مسلم إيماناا»حيث قال:  ،عن الإسلام، والمذكور في هذا الباب لفظ الإيمان هو يسأل

حالة  التانه حالباب على لفظة الإيمان، وأبدى العيني مناسبة لطيفة بين هذا الباب والذي قبله بقوله: الإنسان ل
اء الأحي التي يحصل الثواب بإقامتها بمباشرة فالمذكور في الباب الأول هو أركان الدين ،ة المماتالحياة وحال

مذكور والحصل بإقامتها بمباشرة الأحياء بدون واسطة. بدون واسطة، والمذكور في هذا الباب هو الثواب الذي ي
ة حالو ة حياة ه حالتان حالالإنسان ل، يقول في الأول: المناسبة اللطيفة التي أبداها العيني، يقول: في هذا الباب

، اسطةفالمذكور في الباب الأول هو أركان الدين التي يحصل الثواب بإقامتها بمباشرة الأحياء بدون و  ،ممات
لكن  ،ب؟ الأحياء بالواسطة، يحصل الثواماذا حصل بإقامتها بمباشرةوالمذكور في هذا الباب هو الثواب الذي ي

 ...كما أنه يحصل الثواب ،يحصل الثواب للميت ،بواسطة مباشرة الأحياء
 المقدم: للأحياء.

ويحصل  اشرة الدفن يحصل لهم،ومب ،للأحياء، يحصل الثواب بالنسبة لهذا الباب بمباشرتهم الصلاة على الجنازة
ا   حي بدون واسطة، وحصل للميت بواسطة.فحصل لل ،للميت بمباشرة الأحياء أيض 

شي وكسر الموحدة، قال الكرماني: ظاهره يقتضي الم ،بحذف الألف «عب  ت  » :بالتشديد وللأصيلي «من اتبع»
 بظاهر؟ أم ليسوراء الجنازة، ظاهر 
 ...تباع لا يكون إلاالمقدم: نعم، لأن الا 

  نعم، من الخلف.
حملوا و مذهب أبي حنفية، وأما الأئمة الثلاثة فقالوا: قدامها أفضل، هو و  ،ظاهره يقتضي المشي وراء الجنازة

ها شيعت ، ويعد منب إلى الجنازةنس  إذ لو تقدم عليها أو حاذاها أو تأخر بحيث ي   ؛لعرفيتباع على المعنى الاا
 ما الذي أخرجه؟  ،، ولو كان أمامهاكان له حكم الاتباع عرف ا
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 نونثماالو يةالثانالحلقة  –التجريد الصريح 4

 إلا الجنازة.مقدم: ال
  .إلا الجنازة

 والشيخين كانوا يمشون أمامها، هذا كلام؟ -عليه الصلاة والسلام-قدام لما روي أن النبي الورجحوا 
 المقدم: الجمهور.

ا ،ضمن كلام الكرمانيالجمهور،  ن ا يقولو ولهذ ؛المشيعون للجنازة كالشفعاء لها فيما ينسبه إلى الجمهور، وأيض 
  .أن يتقدم بين يدي المشفوع له ، ومن شأن الشفيعفي الدعاء: وقد جئناك شفعاء له

لمشي ى السواء لا ترجيح فيه، قال الحافظ ابن حجر: قد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن اوقال الثوري: الكل عل
 فه، أوأو إذا مر به فمشى معه، تبعه إذا مشى خل ،خلفها أفضل، ولا حجة فيه؛ لأنه يقال: تبعه إذا مشى خلفه

 ،كشتر  متباع الا ،كمشتر   يعني فإذا هو مقول بالاشتراك، ،عه بالتشديد وافتعل منهب  ت  ، وكذا اإذا مر به فمشى معه
 ع اب  ت  م، يكون إذا كان خروجه أو ذهابه بسببه ،له أو عن يمينه أو عن شماله محاذي ا سواء كان خلفه أو أمامه

 له.
 ا شيخ؟ي وباايه عندما كانا أمام الجنازة مشياا أم ركوصاحب -صلى الله عليه وسلم-ل النبي ع  المقدم: وف  
  يأتي هذا.

ن عمر ح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن المراد الحديث الآخر المصح  مقول بالاشتراك، وقد بي  يقول: هو 
  .في المشي أمامها

ائل : هذا القله: قلتبه العيني بقو به الرواية، تعق   ولم تأت   ،ه إذا كان سبقهق  ح  عه بالإسكان فهو بمعنى ل  ب  وأما أت  
ر فس   لأنه ى حجة هؤلاء بما هو حجة عليه؛نفقلت هذا القائل ى حجة هؤلاء بما هو حجة عليه، يقول العيني: نف

عم أن ؛ لأنه قال: تمسك بهذا اللفظ من ز لمن زعم أن المشي خلفها أفضلبمعنيين: أحدهما: حجة  "عب  ت  " :لفظ
  .حجة لخصمه، يقول: فافهم ولا حجة فيه، والآخر ليس بحجة عليه ولا هو ،المشي خلفها أفضل

في  ي يعنينا بين الراكب والماشوقالت الشافعية: لا فرق عند ،والمشي أفضل ،ثم الركوب وراء الجنازة لا بأس به
لد قوكأنه  ،وتبعه الرافعي في شرح المسند ،للثوري حيث قال: إن الراكب يكون خلفها ، خلاف االمشي أمامها

  .الخطابي فإنه كذا ادعى
احديث صححه الحاكم على شرط البخاري من حديث المغيرة بن شعبةوفيه  أبو  ، وقال به من المالكية أيض 

  .مصعب
شار إلى والشيخين كانوا يمشون أمامها، أ -عليه الصلاة والسلام-أن النبي الحديث الذي أشار إليه الكرماني، 

ريج بن الكرماني ابن حجر، أخرجه ابن حبان قال: أخبرنا حامد بن محمد بن  شعيب البلخي، قال: حدثنا س 
عمر وأبا بكر و  -صلى الله عليه وسلم-أنه رأى النبي  سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيهيونس، قال: حدثنا 

ا، وهو مخر  وإسناده صحيح، يمشون أمام الجنازة -رضوان الله عليهما- السي عند ابن أبي شيبة والطي ج أيض 
  .ي وابن ماجه وأحمدوأبي داود والترمذي والنسائ
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ن سليما قال: أخبرنا أحمد بن ،في التفريق بين الماشي والراكب أخرجه الحاكم والحديث الذي أشار إليه العيني ئتان 

: ي، قالالفقيه، قال: حدثنا الحسن بن مكرم، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقف
ليه عصلى الله -عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله  جبير بن حية عن أبيه جبير بن حية حدثنا زياد بن

رط قال الحاكم: هذا حديث صحيح على ش «ى عليهوالراكب خلفها والطفل يصل   الماشي أمام الجنازة»: -وسلم
 .جاه ووافقه الذهبيولم يخر    ،البخاري 

  .بالجيم المفتوحة والمكسورة «جنازة»
 .«عب  ات  » :خلفها؟ لفظأو الآن الخلاصة أيهما أفضل أمامها 

 ..المقدم: تدل على أنها.
قى ويب هذا نص، «والراكب خلفها ،الماشي أمام الجنازة»ع و تدل على الخلف، لكن حديث المغيرة نص في الموض

واضطر الإنسان أن يكون خلفها وهو ماشي، الأمر  ،لكن لو هناك ضيق شديد وزحام ،ن هذا في حال السعةأ
ا ما ئوأراد أن يتقدم الناس ليهي    ،لو وجد الراكب فرجة ،فيه سعة هم من حصل لي تحتاجه الجنازة في المقبرة أيض 

 . بل ما هو أعظم ،ذلك الأجر
وعليه  لنعشلكسر الوب ،بالفتح للميت :بالجيم المفتوحة والمسكورة، قال العيني: والكسر أفصح، وقيل «جنازة»

نازة بالكسرت  ز إذا س  ن  الميت، وقيل: عكسه مشتقة من ج   عنى والم ،والعامة تقول بالفتح ،ر، قال الجوهري: الج 
 وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش. ،للميت على السرير

نازة وج    نازة.المقدم: يعني يصح كذا وكذا ج 
 نازة.وج  

نازة، يص نازة :قولح نالمقدم: صلاة الج   ؟صلاة الج 
نازة وج    نازة؟ ماذا تقصد بالج 

 الكسر.: يصح فيها الفتح و المقدم: هو ما دام أنه يقول
نازة، وقيل  وبالكسر للنعش. ،نازة للميتبالفتح الج   :قال العيني: والكسر أفصح ج 

نازة والج   :لكن على قول من قال ،المقدم: هذا أحد الأقوال ناز نقول: صلاة انازة سواء، إن الج   ة صحيحة.لج 
  .صحيحة

 ماوالأسفل للأسفل،  ،منهم من يقول: الأعلى للأعلى ،لكن هنا لطيفة يبديها بعضهم عندك فتح وعندك كسر
 ؟ أيهما الأعلى الميت أو السرير؟معنى هذا

 نازة.المقدم: الميت ج  
 نازة، والسرير؟ب، الميت ج  طي   

نازة.  المقدم: ج 
جاجة، د  والأسفل للأسفل، ويطردون هذا في كثير يقولون: د   ،الأعلى للأعلى والكسر  ،جاجة للذكرجاجة ود 

في  ،ج الماء وهو فوق البئر، والمايح في الأسفلستخر  الذي ي   :المايح والماتح؟ الماتح ما للأنثى، المايح والماتح،
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لطيفة وهو من اللطائف،  ،ن هذاوالماتح من فوق، يطردو  ،يستنبط الماء يضع الماء في الدلو ،أسفل البئر
 يبدونها.

من  بل يعد هذا ،تباع جنازته هذا الأجرايخرج بذلك الكافر فلا يثبت في  «من اتبع جنازة مسلم»« مسلم»
 :-صلى الله عليه وسلم-ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله  ،حقوق المسلم على أخيه

 «ئزتباع الجنااالسلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، و  خمس تجب للمسلم على أخيه: رد»
ا حق المسلم على »قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة  وروى أيض 
انصح فإذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك » قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «المسلم ست

وإذا مرض »واحد  ه بمعنىت  م   ه وش  ت  م   س   ،ه بالسين والشينت  م   فس   «له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده
امخر  يث حدلوا «هع  ب  ه، وإذا مات فات  د  فع    في المسند والسنن وغيرها. ج أيض 
اء ة ولا ريفأ مكالا امحتسب   والمراد بذلك حال كونه مؤمن ا ،تقدم شرحه في باب قيام ليلة القدر «اواحتسابا  إيماناا»

ا ،ثم يضطر يصلي على الميت جر  ح  ي  ولا مخافة، لا رياء ولا مجاملة، بعض الناس  ا إحراج   اراة ممو  ويضطر أيض 
 ة.أو مخافة أو مكافأ

 المقدم: يقول ما رأوني أهله أو كذا.
؟ ذامالى ب الأجر عت   ؛ ولذا ر  ةمعه في جنازة أبيه، هذه مكافأ خرجوالله خرج في جنازة أبي أ ،ةنعم، أو مكافأ

 .«إيماناا واحتساباا»قوله: 
ي حتى يصل   »أو  «ى عليهاحتى يصل  » أي مع الجنازة «معها» :يهنيأي مع المسلم، وللكشم «وكان معه»

د منه الموعود به إلا لمن توجى بفتحها، فعلى الأول لا يحصل رو  وي   ،ي عليها بكسر اللامحتى يصل   « عليها
 الصلاة.

 المقدم: بالكسر.
 ي.يصل   حتى 

 نعم. ،المقدم: يصلي هو
  .نعم

على و  ،فالأجر مربوط بالأمرين بالصلاة وبالدفن، فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة
 .م يصل   : يحصل له ذلك ولو لالثاني قد يقال

 المقدم: لمجرد الحضور.
 صل   قد يقال: يحصل له ذلك ولو لم ي :وعلى الثاني ،تباعلمجرد الا ،تباعمجرد الا نعم، يعني مجرد الحضور

  .عليها
 .، والله أعلمنع فالصواب حصول الثواب له مطلق اقال ابن حجر: أما إذا قصد الصلاة وحال دونه ما

تباعها بعد الصلاة عليها، كما يحصل في الجنائز المشهودة، الجنائز الكبرى اقلت: ومثله لو حصل مانع من 
تباع ويحال دونك ودونها من كثرة الناس، وهذا حصل في تباعها، قد تقصد الافي الزحام قد لا تتمكن من ا
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لقبور من كثرة ى على اخش  وي   ،امتلأت بالناس ،تص  ل باب المقبرة؛ لأنها غ  قف  قد ي   ،الجنائز الكبيرة المشهودة ئتان 

  وعجز. ؛ لأنه قصد وحاول-إن شاء الله تعالى-مثل هذا يحصل له الأجر  ،الناس والزحام
نما إلقيراطين قال ابن حجر: أثبتت هذه الرواية أن ا «من دفنها»روى بعكس وي   ،بضم أوله وفتح الراء «غر  ف  وي  »

وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط، الصلاة دون الدفن يحصل بها  ،يحصلان بمجموع الصلاة والدفن
 قيراط واحد.

 ا.من دفنه غفر  وي   :غ؛ لأن عندنا في النسخةفر  غ ما ذكرتها ي  ي فر   -أحسن الله إليك-المقدم: لكن أنت ذكرت 
 غ بضم أوله وفتح الراء.ي فر   :قلنا

 نسختنا غير صحيحة. المقدم: إذاا
 فر غ.ي   ويروى بالعكس،

 .وي فر غلكن المقدم: 
  .غ وهكذافر  غ ي  ر  ف   ،رنص  ر ي  ص  غ ن  فر  ، ي  رص  غ من باب ن  ر  غ من أي باب؟ ف  ر  ن ف  الآ

 ،لدفناوأن الصلاة دون  ،حجر: أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن قال ابن
ه يحصل له فزعم أن ،لمن تمسك بظاهر بعض الروايات خلاف اد وهذا هو المعتم   ،يحصل بها قيراط واحد
 بالمجموع ثلاثة قراريط.

  .قاله العيني كالكرماني ،عج  مشتق من الرجوع لا من الر   «فإنه يرجع»
ين ى الراءن إحدل مبد  فأ   ،بدليل جمعه على قراريط ،اط بتشديد الراءأصله ق ر   ،تثنية قيراط «من الأجر بقيراطين»

 :لبي: قيار بدليل جمعه على دنانير، والقيراط في اللغة نصف دانق، وقال الطين  كما في الدينار أصله د   ،ياء
ل عشره في أكثر البلاد، نصف العشر يعني واحد على عشرين، وأه فوهو نص ،القيراط جزء من أجزاء الدينار

  .امن أربعة وعشرين جزء   االشام يجعلونه جزء  
هل ار، ربع السدس عند أ وزن القيراط يختلف باختلاف البلاد فهو عند أهل مكة ربع سدس الدين :وفي العباب
ر أهل من أربعة وعشرين كقول أهل الشام، وعند أهل العراق نصف عشر الدينار كقول أكث ا؟ جزء  ماذامكة يكون 
حده سمي بذلك لتو  ،ضمتينأي جبل أحد ب «كل قيراط مثل أحد»ر القيراط في الحديث بقوله: س   البلاد، وف  

ج مخر   «جبل يحبنا ونحبهأحد »وفي الحديث:  ،وانقطاعه عن جبال أخرى، وهو على نحو ميلين شمال المدينة
وجاء في حديث  «كل قيراط مثل أحد» :الحديثفي ر مفس   ن حديث سهل بن سعد، الآن القيراطفي الصحيح م

ي فط اينقص قيراطان، فهل القير  «طاناقير » :وفي رواية «قيراط فإنه ينقص من أجره كل يوم» :اقتناء الكلب
 ه مثل جبلكل يوم ينقص من عمل !باب اقتناء الكلب هو القيراط هنا؟ إن كان الأمر كذلك فالمسألة مصيبة

صل أع إلى رج  ي  هل  ،ف فيهاولكن المسألة مختل   ،بنصوص أخرى  ها،ر بمثلما تفس  والنصوص الشرعية إن ؟!أحد
ول بعض قد، أما إذا كان على ح  وفضل الله لا ي   ،-عز وجل-لأنه فضل من الله  ر بجبل أحدس   ، وهذا ف  القيراط

 . باب مثل هذا الباب فالمسألة كارثةالن القيراط في ذلك : إأهل العلم
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هو و  قبل الدفن، مصدرية، أي (أن)و ،على الظرفية (قبل)بنصب  «ى عليها ثم رجع قبل أن تدفنن صل  وم  »
  ب وتنتهي،يهال عليها الترا ،ظاهره أنه يفرغ من دفنها يعني «تدفن»تسوية القبر بالتمام، أو نصب اللبن عليه 

ال ق رى باللبن ولو لم يفرغ من دفنها،ابحيث يو  نيوتسوية القبر بالتمام أو نصب اللبن عليه فقط، يعنعم 
  .ويفرغ من دفنها أنه يفرغ منها فراغ تام، ،القسطلاني: والأول أصح عندنا

م من التا أو الفراغ ،ويحتمل حصول القيراط بكل منهما بمجرد مواراته باللبن ،قال القسطلاني: والأول أصح عندنا
من  يرجع بقيراط هفإن ،لكن القيراط يتفاوت ،حصول القيراط بكل منهماا بإهالة التراب، يقول: ويحتمل دفنه

ى لماذا؟ صلى وذهب إل الدفن لم يحصل له القيراط الثاني؛لى وذهب إلى القبر وحده ثم حضر فلو ص ،الأجر
ك تضي ذلليس في الحديث ما يق :كذا قاله النووي، لكن قال القسطلاني ،القبر وحده لم يحصل له القيراط الثاني

اوت بتف ويجمع حينئذ   ،م ايراط بشهود الدفن وحده كان مقد  إلا بطريق المفهوم، فإن ورد منطوق بحصول الق
 .القيراط، نص الحديث
يحضر  كيف يعني أمأن يتأخر في الحضور يعني يحضر بعد أن تدفن  -أحسن الله إليك-المقدم: لكن قصده 

 ؟وحده
 هخف منالطريق ي ..،دام الناسويقول: ما  ،ثم يصلي الراتبة ،يصلي على الجنازة ،لا، كثير من الناس يفعل هذا

ووي م الند حسن، في كلا، ما تبعهم لمقصمن القرآن ثم أصل المقبرة معهم اوقد أقرأ جزء   ،صلي النافلة، أالزحام
حتى » هيعني مع «...من اتبع جنازة وكان معه حتى»ونص الحديث:  ،بد أن يتبع لا ،أنه ما يحصل له القيراط

هم لا مفهومه أن من تخلف عن ،لكنه مفهوم هذا ،ممقتضاه أنه ما يتخلف عنه «يصلى عليها، ويفرغ من دفنها
 تباع والتشييع.لكن لا يحصل له قيراط الا ،يحصل له قيراط الصلاة ،يحصل له القيراط الثاني

 بر فيسلكالمقا د المسجد الذي يصلى فيه عنع  لب   بعض المدن الكبيرة يا شيخ أحيانااالمقدم: هذا قد يشق في 
عالم ي الالكبيرة ف تباع، بعض المدنما يحصل له هذا الا  ،مختلفة للوصول إلى المقبرة ابعض الناس طرقا 

 .الإسلامي
وق فإن ورد منط ،لكن قال القسطلاني: ليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا بطريق المفهوم ،هذا كلام النووي 

 وسيلة؟ أو لمشي غاية الصلاة غاية، الدفن غاية، ا ؟الغاية ل القيراط بشهود الدفن فقط، يعنيبحصو 
 المقدم: وسيلة.

لى إيلزم على هذا أننا نتبعه من بيته إذا خرج به من بيته  وسيلة، يعنيالمشي وسيلة، المشي إلى الصلاة 
 المسجد ثم إلى المقبرة إذا قلنا بهذا.

 المقدم: جيد، هكذا يوجه كلام النووي.
 نعم.

 في ى مثلاا صل  ة ي  لى سبيل المثال إحدى الدول العربية الكبير في القاهرة ع -أحسن الله إليك-المقدم: لأن مثل 
يع سير الجمأن ي افمن الصعب جد   ،أربعين إلى خمسين كيلو به إلى المقابر التي تبعد أحيانااويخرج  ،القاهرة

 وبعضهم يخرج قبل الجنازة، وبعضهم بعد الجنازة. ،في موكب كامل مع الجنازة، بعضهم يتواعد
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 اوز.ن في مقبرة النسيم مفف  ود   ،عتيقة في الجامع الكبير مثلا  أو جامع يل   في الرياض لو ص  حتى عندنا  ئتان 

 المقدم: بعيد، صحيح.
الله  إن شاء-أجره ثابت هذا تباع ثم يحال دونه ، أما الذي يحصل بغير قصد يقصد الاأحيان ا والإشارات تعوق 

ثم  ،مالزحان موأرتاح  ،من القرآن اوأقرأ جزء   ،والله أتنفل أصلي الراتبة : أناالذي يقولعلى ، لكن الكلام -تعالى
  .عليه كلام النووي  ب  ألحقهم فيما بعد، هذا الذي ينص  

د يراط بشهو فإن ورد منطوق بحصول الق ،يقول القسطلاني: ليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا بطريق المفهوم
ة بل الصلاقتفاوت القيراط، ولو صلى ولم يشيع رجع بالقيراط؛ لأن كل ما ب ويجمع حينئذ   ،الدفن وحده كان مقدم ا

  .وسيلة، لكن يكون القيراط من صلى دون قيراط من شيع مثلا  وصلى
  ويدل على أن القراريط تتفاوت. «أصغرهما مثل أحد»وفي مسلم: 

فكيف  ،فاوت بين زيد وعمروالصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام تت ،لا شك أن الأجور تتفاوت الصلاة
مسلم  ط تتفاوت، في روايةيلا شك أن القرار  ؟بالصلاة على الجنازة والتشييع وما يحتف بذلك من إخلاص وعدمه

ا ، لصلاةاتباع هنا ما بعد لكن يحتمل أن يكون المراد بالا «ومن صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط»: أيض 
جد هذا مع الأسف الشديد يو و  ،تبعها إلى المسجد الدفن فلا شيء له، يعنيولم يحضر  ولو تبعها ولم يصل   

رته جلس في سياو تبع الجنازة إلى المسجد  ،ولا يصلي على الجنازة، هذا حرمان ،من يجلس في المسجد أحيان ا
 ،لاةالصتباع هذا إنما شرع من أجل نقول: الا تباع؟: له أجر الاينتظرهم يخرجون ما صلى على الجنازة، نقول

باع؟ تالا له أجر جلس مع أحد يتكلم ولا شهد الدفن أو ،وجلس عند باب المقبرة في سيارته ،لو تبعها إلى المقبرة
عها ولم المقاصد. وكذا لو تبالوسائل إنما يترتب أجرها إذا فعلت مقاصدها، أو حيل بينه وبين فعل هذه نقول: 

  .هب كراهتهبل حكي عن أش ،ولم يحضر الدفن فلا شيء له يصل
  .وحضور دفنه ،تباع جنازتهاو  ،منها: الحث على الصلاة على الميت ،وذكر العيني من أحكام الحديث جملة

 عطصل من قطعك، وأ »على التواصل في الحياة بقوله:  -صلى الله عليه وسلم-النبي  وقال أبو الزناد: حض  
  ه.ة والتشييع إلى القبر والدعاء لالموت بالصلاوعلى التواصل بعد  «من حرمك، ولا تقاطعوا ولا تدابروا

 حتساب اام: الى ثلاثة أقسفإن حضورها ع ،ذكور إنما يحصل لمن تبعها إيمان ا واحتساب اأن الثواب الم :الثاني: فيه
 قوليلثالث لا يعد ذلك في حقه، وا :والثاني ،ويحط الوزر ،ى عليه الأجرهو الذي يجاز   :ومخافة، والأول ومكافأة
ته جناز  ع فيلم ي تب   ،خرج شخص ظالم ،خرج أمير ،خرج كبير ،ةج مكافأإذا خر  : الله أعلم بما فيه، يعنيالعيني

  .تسلط أعوانه على بعض الناس مثل هذا الله أعلم بما فيه
 ...على ودفنه وهو إجماع، الرابع: فيه الحض الثالث: فيه وجوب الصلاة على الميت

 ؟المقدم: وجوب يا شيخ
  .وكذلك الدفن وما يتعلق بالميت ،معروف، فرض كفاية وجوب الصلاة على الميت فرض كفاية

ل وهي مما خصت به هذه الأمة كذا قا ،والتنبيه على عظم ثوابهما ،الرابع: فيه الحض على الاجتماع لهما
 .والله أعلم ؟هل يكون خلف الجنازة أو أمامها العيني، وسبق الكلام على المشي
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 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ، وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى الله
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.

اكم تنا، نلقام حلقما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، نصل بهذا إلى خت -بإذن الله-لعلنا نستكمل 
كتاب  شرح :، برنامج4425543في حلقة قادمة. أذكركم بالفاكس من أراد المراسلة:  -بإذن الله تعالى-

 التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكراا لكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثالثة والثمانون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبالمقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اب شرح كت: امجكمبرنأيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
 :تورالدك التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. هذا الكتاب يتولى شرح أحاديثه صاحب الفضيلة الشيخ
ض، الريابعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم.
 خوة المستمعين.ي الإارك فيكم وفحياكم الله وب
 :-رحمه الله-المقدم: قال 

لقدر، خرج يخبر بليلة ا -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن عبادة بن الصامت "
ت، وعسى ع  ف  ر  إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان ف»فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: 

 ".«خيرًا لكم، التمسوها في السبع والتسعأن يكون 
 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تقدم  راوي الحديث عبادة بن الصامت أحد النقباء في العقبة، سبق التعريف به في حديث البيعة، والحديث كما
 الترجمة، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وتقدم بيان ذلك.دليل على الشق الأول من 

يقول ابن حجر: فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ قلت: إنما كانت كذلك لوقوعها في  
لما  المسجد وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضًا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم

نه؛ منهي ع -عليه الصلاة والسلام-عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة النبي 
{}لالقوله تعالى:  وْت  النَّب ي     لاب ط  أ عْم ال ك مْ و أ نت مْ }أ ن ت حْ ى قوله: إل [2 سورة الحجرات]  ت رْف ع وا أ صْو ات ك مْ ف وْق  ص 

} ون  يت على قال: ومن هنا يتضح مناسبة الحديث للترجمة، ومطابقتها له، وقد خف [2 الحجرات سورة] ت شْع ر 
كثير من المتكلمين على هذا الكتاب، قد يقول قائل: هل في الحديث ما يدل على حبوط العمل؟ ليس في 

عليه - ورفع الصوت في المسجد وفي رمضان وبحضرة النبي يالحديث ما يدل على حبوط العمل، لكن التلاح
 ف وْق  ات ك مْ }لا ت رْف ع وا أ صْو  جاء الوعيد فيه  -عليه الصلاة والسلام-، ورفع الصوت بحضرته -الصلاة والسلام

} وْت  النَّب ي    قال: ومن هنا يتضح [2 سورة الحجرات] }أ ن ت حْب ط  أ عْم ال ك مْ{إلى قوله:  [2 سورة الحجرات] ص 
 مناسبة الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. 

أو نقله من غيره،  يعني الكلام هذا من الحافظ كلام جيد في غاية الجودة، لكن هل هذا الكلام قاله الحافظ ابتداءً 
وبين العيني، العيني  -رحمه الله تعالى-ن الحافظ أو نقل بعضه وأتى بالبعض الآخر؟ هذه معركة حصلت بي

يقول: وجه المطابقة من حيث أن فيه ذم التلاحي، وأن صاحبه ناقص؛ لأنه يشتغل عن كثير من الخير بسببه 
، بل -صلى الله عليه وسلم-بسبب التلاحي، سيما إذا كان في المسجد، وعند جهر الصوت بحضرة الرسول 

مْ ل ب عْضٍ أ ن ت حْب ط  مل وهو لا يشعر، قال تعالى: ربما ينجر إلى بطلان الع ك  هْر  ب عْض  ج  وْل  ك  وا ل ه  ب الْق  ر  }و لا ت جْه 
} ون  من كلام الحافظ، وقال بعضهم، العيني  ايعني كلام قريب جد   [2 سورة الحجرات] أ عْم ال ك مْ و أ نت مْ لا ت شْع ر 
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ابن حجر، عنه أبهمه، وقال بعضهم يريد بذلك ر عن المنقول عب  يقول: وقال بعضهم، وإذا قال بهذا الأسلوب  ئتان 

يعني ابن حجر بعد أن أخذ هذا الكلام من الكلام من الكرماني، وقال بعضهم،  وقال بعضهم: بعد أن أخذ هذا
الكرماني: ومن هنا يتضح مناسبة الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا 

أن غيره قد خفي  مدعيًاتاب، يقول العيني: قلت: إن هذا عجب شديد، يأخذ كلام الناس، وينسبه إلى نفسه، الك
عليه ذلك، على أن هذا الذي ذكره الكرماني في وجه المطابقة إنما يقاد بالجر الثقيل على ما لا يخفى على من 

ن؟ العيني، يريد أن مطابقة للترجمة، هذا كلام م  يتأمله، فإذا أمعن الناظر لا يجد لذكر هذا الحديث مناسبة ولا 
 يهدم ما بناه الحافظ ابن حجر. 

ني، لكرمامن كلام ا ا، أولًا: العيني جاء في وجه المطابقة قريب جد  .يقول: على أن هذا الذي ذكره الكرماني..
لأنه  ، وأن صاحبه ناقص؛اذا قال العيني؟ وجه المطابقة من حيث أن فيه ذم التلاحيموما نقله عنه ابن حجر، 

عليه -يشتغل عن كثير من الخير بسببه، لا سيما إذا كان بالمسجد وعند الجهر بالصوت بحضرة الرسول 
وا ل ه  ، بل ربما ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعر، قال تعالى: -الصلاة والسلام ر  ج  الْق  ب  }و لا ت جْه  هْر  وْل  ك 

مْ ل ب عْضٍ أ ن ت حْب   ك  {ب عْض  ون  طابقة ظاهرة، لا خفاء فيها، ثم قال م [2 سورة الحجرات] ط  أ عْم ال ك مْ و أ نت مْ لا ت شْع ر 
لى من بعد ذلك على أن هذا الذي ذكره الكرماني في وجه المطابقة إنما يقاد بالجر الثقيل على ما لا يخفى ع

ولًا: أن أ اورً  مطابقة للترجمة، العيني يقرر أميتأمله، فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث مناسبة ولا
يه ف اني،ابن حجر أخذ الكلام من الكرماني، الأمر الثاني: أن هذا الكلام الذي نقله الحافظ ابن حجر عن الكرم

ترجمة، يث والف بحيث يقاد بالجر الثقيل، إنما يقاد هذا الكلام بالجر الثقيل للتوفيق بين الحدخفاء وغموض وتكل  
ر يجد لذك أقر نحوه العيني في وجه المطابقة، ثم قال: فإذا أمعن الناظر فيه لا وأقد أقره في وجه المطابقة، و 

 .هذا الحديث هنا مناسبة ولا مطابقة للترجمة، نقول: المطابقة ظاهرة؛ لأن من لازم التلاحي رفع الصوت
 المقدم: بحضرة النبي...

هْر  ، وقد جاء في -عليه الصلاة والسلام-بحضرة النبي  ج  وْل  ك  وا ل ه  ب الْق  ر  ك  ب  }و لا ت جْه  ضٍ أ ن ت حْب ط  مْ ل ب عْ عْض 
} ون  فالمناسبة  ،حبط عملهيوالترجمة: باب خوف المؤمن من أن  [2 سورة الحجرات] أ عْم ال ك مْ و أ نت مْ لا ت شْع ر 

 ا. ظاهرة جد  
انتقاض الاعتراض وهذا كتاب يرد به ابن حجر على العيني انتقاض الاعتراض العيني يعترض ابن حجر في 

على ابن حجر ينقل كلام ابن حجر ويعترض عليه، ابن حجر يرد على العيني في انتقاض الاعتراض، وهناك 
 ...اسمه نا منه مرارًاآخر تولى المحاكمة بين العيني وابن حجر، ونقل

 في المحاكمة بين العيني وابن حجر.المقدم: المبتكرات 
ي مبتكرات اللائي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر لكنه غير شامل، كتاب غير شامل، ابن حجر ف

م ض لها ابن حجر، وأشياء لانتقاض الاعتراض رد على العيني كثير مما اعترض به عليه، وبقيت أشياء بي  
يستطع الجواب عنها، المقصود أن انتقاض الاعتراض هذا موضوعه ردود من الحافظ ابن حجر، ونقل 

 عتراضات العيني عليه.لا
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وا ل ه {: -عز وجل-: الآية قول الله سائل ر  الخطاب بأصله  لان"وهنا: "تلاحى رج [2 سورة الحجرات] }و لا ت جْه 
 حاة؟ل الملابهما في حا -عليه الصلاة والسلام-، إنما مر النبي -عليه الصلاة والسلام-للنبي  ليس موجهًا

{ -عليه الصلاة والسلام-لكنه بحضرته  وْت  النَّب ي   فالملاحاة من  [2 الحجرات سورة] }لا ت رْف ع وا أ صْو ات ك مْ ف وْق  ص 
  المقصود أن ابن حجر يقول: فيه مناقشات.، -عليه الصلاة والسلام-لازمها رفع الصوت بحضرته 

 ل نسبةيا شيخ، الآن كتاب انتقاض الاعتراض إذا ضم إليه المبتكرات كم تمث    أحسن الله إليكسائل:  
ع مجر أم التي تم الرد عليها؟ ومع م ن غالبًا يكون الصواب هل مع ابن ح -أحسن الله إليك-المحاكمات 

  لى هذا؟ع -يكمأحسن الله إل-من المحاكمات لم يتم الرد عليها؟ لكم تدوين  العيني؟ وكم يعني هل بقي الكثير
 .المقدم: الأخ يسأل عن كتاب المحاكمات يا شيخ

 المبتكرات مع الانتقاض.
 المقدم: نعم.

 لأن موضوعهما واحد.
 ؟ؤالهسكان  انعم، سؤاله يعني لعلنا نعيد سؤاله أيضًا للإخوة المستمعين لو تكرمتم يا شيخ، ماذالمقدم: 

ب ق   هو يسأل عن مبتكرات اللائي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر؛ لأنه ينقل كلام ابن حجر، ويع
هذا  ، لا،اوليس معنى هذا تعصبً  ،الغالب يؤيد فيه ابن حجر، غالبًا بكلام العيني، ويحكم بين الشيخين بكلام في

لرد تولى ا ابن حجر أيضًا اضاته شيء مما يكون بين الأقران،هو الواقع؛ لأن العيني يظهر في كثير من اعتر 
ن تولى الرد في كثير م أيضًا صيري و % مثلًا، وصاحب المبتكرات الب70والنقض في كثير من المواضع بنسبة 

 وفات علينا أشياء. وبقي علينا ن كثير منها عندنا، المواضع، وحكم بينهم بتجرد، وبقيت أمور مدو  
 ؟-أحسن الله إليك- باقيال كثير: سائل

لى إصيري، وما أضفناه إليهما، بقيت أشياء تحتاج و % يعني بعد كلام ابن حجر، وبعد كلام الب10يعني يمكن 
 إعادة نظر. 

 قد يقول قائل: ما الداعي إلى نقل مثل هذه الخصومات؟
 .المقدم: تفيد طالب العلم كثيرًا

 نعم، تُثري الشرح.
 .فيها مشاحة للذهن :المقدم

بين  ةشاد  ، نعم الخصومات والمشاحنات والمطالب العلم يستفيد منها كثيرًا ذ للأذهان، يعنيحفيها شحن، وفيها ش
ذ أهل العلم لا شك أنها فيها ما فيها مما يخدش في الإخلاص، لكن يبقى أن فيها إثراء للشرح، وفيها شح

من  امانعً  ولذا لا أرى  ون؛ويناقشون ويأخذون ويرد  ج طلاب علم يفهمون ، تخر   للأذهان تفيد طالب العلم كثيرًا
 رها. ر بقد  ، بل العكس هي تفيد السامع فائدة لا تقد  ذكرها أبدًا

ي هذا أننا نلغي شرح به، ولا يعنيبقى أن الحافظ ابن حجر هو الأصل في الباب، والعيني ينقل منه ويتعق   وأيضًا
الأول، في ترتيب بديع لا نظير له، ابن حجر لا شك أنه أصل في ، العيني أبدع في ربع الكتاب العيني أبدًا
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الباب، وعنايته بالصناعة ظاهرة، العيني له إبداع في ترتيب الشرح، وهو في ربع الكتاب الأول يكاد لا يكون له  ئتان 

عمدة نظير في مثل هذا الترتيب والإبداع، ثم جاء القسطلاني فاختصر الكتابين فهو خلاصة ما في فتح الباري و 
 القاري.

 .للمحاكمات.. ضالمقدم: لكن لم يتعرَّ 
 عمدتهاو ب ابن حجر بكذا والجواب كذا باختصار شديد، وأصل هذه الشروح الثلاثة يعني قد يذكر إن العيني تعق  

 وهام،عم فيه أبونه وهو الأصل في هذا الباب، ن، ويتعق  ينقلون منه كثيرًا أنهم اذكرنا مرارً الكرماني الكرماني، 
 .الكتاب فيه أوهام، لكن لا يعني أنه لا فائدة فيه، فالشروح الأربعة في غاية الأهمية لطالب العلم

 نعود إلى كلام ابن حجر في انتقاض الاعتراض يقول: فيه مناقشات: 
عناه م رماني،الأولى: دعواه أخذ الكلام من الكرماني ولا زيادة؛ لأن العيني يقول: بعد أن أخذ هذا الكلام من الك

ن مأن ابن حجر أخذ الكلام من الكرماني بحروفه بلا زيادة، ابن حجر يرد هذا، ويقول: دعواه أخذ الكلام 
 ا ذكرهالكرماني ولا زيادة يوهم أخذ جميعه من غير تصرف فيه بنقص وليس كذلك، ومن أراد بيان ذلك فليتأمل م

 جر. تفاوت بين كلام الكرماني وكلام ابن ح هيالشارح هنا، وفيما ذكره الكرماني فيظهر له التفاوت، نعم ف
قد خفي  ن غيرهأ عيًايقول العيني؟ العيني يقول: مد  أن غيره قد خفي عليه ليس كذلك، ماذا  عيًاالثانية: قوله مد  

ين بفرق  هعليه كذلك، ابن حجر عبارته على التحرير: وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب، في
 ين.العبارت

 المقدم: صحيح كونه على غيره غير على كثير.
 نعم، ما في شك. 

دعوى  أن غيره قد خفي على عليه ليس كذلك، وإنما ذكر أنه خفي على كثير، فليس فيه عيًاقوله: مد  ة الثاني
 خفاء ذلك على غيره بطريق التعميم، فإن مفهومه أن القليل منهم لم يخف عليه ذلك فيدخل الكرماني. 

لحديث هذا ا الثالثة: دعواه نفي المناسبة والمطابقة؛ لأن العيني ماذا يقول؟ فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر
 هنا مناسبة ولا مطابقة للترجمة. 

مثبت وال مثبت، الثالثة: دعواه نفي المناسبة والمطابقة بعد التأمل مكابرة، ويكفي في الرد عليه أنه نافٍ، والسابق
تحضرنا إذا اس النافي، والذي لا ارتياب فيه أن المناسبة والمطابقة ظاهرة، ولا سيما عند التأمل، يعنيم على مقد  

آية الحجرات يبقى خفاء؟ لا يبقى خفاء؛ لأن من لازم الملاحاة رفع الصوت، ومن لازم رفع الصوت حبوط 
اهرة، أن يحبط عمله" فالمطابقة ظ خوف المؤمن ، والترجمة: "بابُ -عليه الصلاة والسلام-العمل بحضرة النبي 

وحاصله أن ارتكاب المؤمن ما نهي عنه قد يحبط عمله وهو لا يشعر لتهاونه، كما في رفع الصوت بحضرة 
{شْع ر  ت  }أ ن ت حْب ط  أ عْم ال ك مْ و أ نت مْ لا ؛ لقوله تعالى في ذلك: -صلى الله عليه وسلم-النبي    .[2 رة الحجراتسو ] ون 

نعوا معرفة ليلة القدر حيث مُ  -صلى الله عليه وسلم-ين بحضرته ذلك من رفع صوت المتخاصم   وقد ظهر أثر
التي كان يحصل بمعرفتها من الخيرات ما شاء الله، يعني من شؤم هذه الملاحاة وهذه المخاصمة من شؤمها، 

كون الإنسان يطلب حقه من خصمه يلام على ذلك؟ لا يعني والأصل أن الملاحاة والمخاصمة في طلب الحق، 
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يلام، إنما جاء اللوم من جهات: أولًا: كونه في المسجد كما تقدمت الإشارة إليه، وكونه في رمضان، وكونه 
 . -عليه الصلاة والسلام-بحضرة النبي 

لة نعوا معرفة ليث مُ ، حي-صلى الله عليه وسلم-ين بحضرته يقول: وقد ظهر أثر ذلك من رفع صوت المتخاصم  
 ...على أن رفعها أيضًا القدر التي كان يحصل بمعرفتها من الخيرات ما شاء الله،

 المقدم: خير.
 ، على ما جاء في الحديث، وسيأتي التنبيه عليه.عسى أن يكون خيرًا

 به ممن يأخذ كلام الناس وينسبه لنفسه، ماذا يقول؟ الرابعة: تعج  
 ذ كلام الناس ونسبه إلى نفسه.له كيف أخ المقدم: عجبًا

 نعم، يقول: قلت: هذا عجيب شديد يأخذ كلام الناس وينسبه إلى نفسه، هذا كلام العيني.
ن يره إين، فإن غالرابعة: تعجبه ممن يأخذ كلام الناس وينسبه لنفسه، وينسى نفسه، مع ظهور الفرق بين الآخذ  

 ،يعني كلام ابن حجرفيأخذ كلام الشارح المذكور، هو أخذه تصرف فيه بنوع من التصرفات المناسبة، وأما 
 فيأخذ كلام الشارح المذكور...

 كلام الكرماني يا شيخ؟ أوالمقدم: 
قدم هو يأخذ كلام ابن حجر، كلهم ينقلون من الكرماني، كلهم يتفقون على النقل من الكرماني؛ لأنه مت ،لا

جر ابن ح ، وقارن بينهما أن العيني يأخذ الورقة كاملة منعليهم، لكن العيني أثبت ابن حجر، ومن قرأ الكتابين
 ولا ينسبها إليه، ومثل ما ذكرنا لا شك أن هذا نقص في الجملة، نقص، وخلل في التصنيف، لكن يبقى أنه

 علم مع هذا كله، يعنيأضاف إضافات لا يستغنى عنها، يعني نكرر أن شرح العيني لا يستغني عنه طالب 
 ،حجر ئف، وأمور يعني..، ولا سيما فيما يتعلق في الأحكام أفاض فيها العيني أكثر من ابنفوائد لغوية، لطا

 لأولى،اة الحديثية بالدرجة ينقل؛ لأن العيني فقيه حنفي، يهتم بالفقه من هذا الجانب، ابن حجر تهمه الصناع
ع مشافعي يميل  وهو أيضًا يذكر ما يستنبط من الأحاديث، ويستطرد في ذكر الأقوال والأدلة، ويرجح، أيضًا

ة، مذهبه، لكن يبقى أن شرح العيني في ترتيبه وتنظيمه، شرح الحديث يقسمه إلى أمور، يعني يذكر المناسب
 ثم يذكر شرح مناسبة الحديث للباب، ومناسبة الباب هذا للذي قبله، ثم يترجم للرواة، ثم يذكر اللطائف الإسنادية،

 ه...سيما في ربع الكتاب الأول، أما في ثلاثة أرباع، لاايرتب ترتيب بديع جد   يعني ...الغريب، ثم يذكر
 المقدم: بدأ يأخذ من غيره.

، والحافظ ابن حجر قيل له: لماذا لا تعتني بالبلاغة والبيان كثيرًاالشرح  ف  ، خ  كثيرًا ف  خ   ف  ما هو يأخذ، خ  
ك اعتمد على كتاب ناقص وسوف يقف إذا وقف الكتاب. على والبديع والأسئلة والأجوبة؟ قال: إن من اعتنى بذل

كل حال أكرر أن الشروح هذه لا يستغني عنها طالب علم، لا شرح ابن حجر، ويأتي هذا بالدرجة الأولى، لكن 
لو كمل شرح الحافظ ابن رجب لكان على رأس القائمة، لكن شرح ابن رجب ناقص، وفيه خروم، مع أن الكلام 

، فيستفيد -رحمه الله-دع ما يقال على الأحاديث؛ لأنه يشرح الأحاديث بنفس السلف، ابن رجب الذي فيه من أب
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طالب العلم من ابن رجب، ويستفيد من ابن حجر، ويستفيد من العيني، ويستفيد من الكرماني، يستفيد من  ئتان 

 القسطلاني، كل هذه شروح لا بد لطالب العلم من اقتنائها، والإفادة منها.
 ذكير.واحدة واحدة إذا ممكن من باب الت -أحسن الله إليك-أذن لنا بإعادة أسماء الشروح المقدم: ت

 .افون أن الشروح للبخاري كثيرة جد  تعر 
 المقدم: لكن التي أشرت إليها، الخمسة.

 التي يمكن أن يستغني بها طالب العلم.
 المقدم: نعم.

 ابن رجب.
 ي هو؟ المقدم: الذ
 فتح الباري.
 الباري جميل. المقدم: فتح

اب تعجب من كونه سمى الكتفتح الباري لابن حجر، وقد استفاد من ابن رجب في مواضع، وأشار إليه؛ ولذا يُ 
 منه.  فتح الباري مع أن هناك كتاب سابق اسمه فتح الباري، وقد اطلع عليه الحافظ ابن حجر، اطلع عليه ونقل

 شرح العيني...
 المقدم: مسمى كذا شرح العيني.

 عمدة القارئ.
 نذكر الاسم حتى المستمع يقيده. نودالمقدم: عمدة القارئ، يعني 

ة لإرشاد الساري ميز طيب، إرشاد الساري للقسطلاني؛ لأنه يجمع بين الشرحين، يعني من أراد الاختصار، و 
 الحرفبل شيء ك وهي العناية بضبط ألفاظ الصحيح في الأسانيد والمتون، وصيغ الأداء، ينبه على رددنها مرارًا

 شرح الكرماني الذي هو أصل لهذه الشروح وعمدتها. بخلاف غيره، أيضًا
 المقدم: المسمى؟

 لكن المشتهر بالكرماني على البخاري، كتاب نفيس، وفيه لطائف، وممتع، شرح ،الكواكب الدراري  :المسمى
 ر، يستفاد منه، على أوهام يسيرة فيه، ردها الشراح من بعده. ممتع، ومختص  

فرق في كلام الحافظ ابن حجر، الرابعة: تعجبه ممن يأخذ كلام الناس وينسبه لنفسه وينسى نفسه مع ظهور ال
ر لمذكو ارح اذه لكلام الشبين الآخذين، فإن غيره إن أخذه تصرف فيه بنوع من التصرفات المناسبة، وأما هو فأخ  

فيه  حر هنا ولا حديث إلا وقد أخذ من كلام الشاواضح لا يحتاج إلى استدلال، فما من باب من أول الكتاب إلى 
 له بحروفهينق طويلاً  اكلامً  ،الكثير منه بألفاظه وبمعناه، ثم ذكر أمثلة كثيرة من نقل العيني من كتابه فتح الباري 

 ، وعرفنا ما في ذلك من الفائدة.-رحمة الله على الجميع-
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 نونثماالو ثةالثالالحلقة  –التجريد الصريح 8

لعمل م منه أن الإنسان مؤاخذ بافه  يُ  ؛وهو لا يشعرخوف المؤمن من أن يحبط عمله  وقوله في الترجمة: بابُ 
{}و أ نت مْ لاالذي لا قصد له فيه، وهو ما يدل له قوله تعالى:  ون  عني الكلام على ي [2 سورة الحجرات]  ت شْع ر 

 الشق الأول من الترجمة مناسبته هنا...
 المقدم: ظاهرة.

ثاني، ما تقدم، كما أن الحديث الأول مناسب للشق ال د للشق الأول من الترجمة علىلأن الحديث الثاني مؤي  
: لنحاةامما يقوله  اقريب جد   الحديث الثاني مناسب للشق الأول، الحديث الأول مناسب للشق الثاني، يعني هذا

 ن؟ فأولما تدري من المصعد؟ ومن المنحدر؟ ماذا يقولو  ا مصعدًا منحدرًارأيت زيدً ، إذا وجدنا حالين لصاحبين
الين لثاني الاسمين، وثاني الحالين لأالحا ر نشر غيو لما نحن فيه، يعني لف  ول الاسمين، يعني هذا مطابق جد 

 مرتب، وقد سبق أن أشرنا إليه.
ل يفهم منه أن الإنسان مؤاخذ بالعم ؛خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر قوله في الترجمة: بابُ 

{قوله تعالى: الذي لا قصد له فيه، وهو ما يدل له  ون  في شرح ابن بطال و  [2 سورة الحجرات] }و أ نت مْ لا ت شْع ر 
وليس  ،ظيمًاوكان عند الله ع فاحتقره، وهو لا يشعر إذا عد الذنب يسيرًا قال أبو الزناد: إنما يحبط عمل المؤمن

{ ت شْع  لانت مْ أ عْم ال ك مْ و أ  }أ ن ت حْب ط  ج من الإيمان، وإنما هو نقصان منه، ولا قوله: خر  الحبط هنا بمُ  ون  سورة ] ر 
كفر ن على الإلا باختيار الإيما ؛ لأنه كما لا يكون الكافر مؤمنًايوجب أن يكفر المؤمن وهو لا يعلم [2 الحجرات
ه، ى لعبادمن حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره رحمة من الله تعال إليه فكذلك لا يكون المؤمن كافرًاوالقصد 

اه مْ ح  لدليل على صحة هذا قوله: وا لَّ ق وْمًا ب عْد  إ ذْ ه د  ان  اللّ   ل ي ض  م ا ك  م مَّا ي تَّق  ل  ب ي  ن  ي  تَّى }و  {ه   سورة التوبة] ون 
، كبيرة وأجاب ابن حجر بقريب من كلام أبي الزناد، فحمل ذلك على ما إذا علم أنه ذنب لكنه لا يعلم أنه [115

وإنه »عندهما، ثم قال:  أي «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير»: -لى الله عليه وسلمص-كما قيل في قوله 
أي في نفس الأمر، قد يعرف الإنسان أن هذا معصية، ويعرف أن هذا منهي عنه، لكن ما يعرف أن  «لكبير

الًا بيعرف أنها من سخط الله لكنه لا يلقي  «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله»هذا حجم هذه المعصية 
 نسأل الله العافية.  «افيهوي بها في النار سبعين خريفً »لعظم هذه المسألة، لعظم هذه الكلمة 

من حبوط العمل، كما في الترجمة بسبب ارتكاب والتحري، الوجل أقول: وهذا موجب للخوف الشديد والوجل 
ي}و الَّ وعدم قبوله لما يقترن به من سوء قصد، كما في قوله تعالى:  السيئات والخوف من رد العمل الصالح، ن  ذ 

ل ةٌ{ ج  مْ و  ق ل وب ه  صلى الله -الله رسول  -نهاعرضي الله -وقد سألت عائشة  [60 سورة المؤمنون ] ي ؤْت ون  م ا آت وا وَّ
عليه -لنبي اعن هذه الآية: أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يشربون؟ أهم الذين يزاولون المنكرات؟ فقال  -عليه وسلم

 .«تقبل منهملا يا ابنة الصديق هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وخائفون ألا يُ »: -الصلاة والسلام
ا ل ه  وقال بعض السلف في قوله تعالى:  ب د  {}و  ب ون  قال: أعمال  [47 سورة الزمر] م م  ن  اللَّّ  م ا ل مْ ي ك ون وا ي حْت س 

كانوا يحتسبونها حسنات بدت لهم يوم القيامة سيئات بسبب قلة الإخلاص أو لتعديهم السنة، وركوبهم بالتأويل 
{وجوه الفتنة،  ب ون  م م  ن  اللَّّ  م ا ل مْ ي ك ون وا ي حْت س  ا ل ه  ب د  ة يمر بها القارئ ولا تحرك هذه الآي [47 سورة الزمر] }و 

عنده، من قرأ شرح ابن رجب على الأربعين حول هذه الآية ووجد حال السلف إذا قرؤوا مثل هذه الآية،  ساكنًا
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م م  ن  اللَّّ  م ا ل مْ يعني العالم يدرس في حلقة في المسجد، ويخشى أن يكون تدريسه من هذا الباب  ئتان  ا ل ه  ب د  ي ك ون وا }و 

} ب ون  يتصور أن هذا العلم في ميزان حسناته فيفاجأ أنه في ميزان السيئات نسأل الله [ 47 سورة الزمر] ي حْت س 
 العافية. 

} ب ون  م م  ن  اللَّّ  م ا ل مْ ي ك ون وا ي حْت س  ا ل ه  ب د  ال كانوا يحسبونها حسنات بدت لهم يوم قال: أعم [47 سورة الزمر] }و 
 يئات، بسبب قلة الإخلاص، أو لتعديهم السنة، وركوبهم بالتأويل وجوه الفتنة.القيامة س

تعالى  ما نسألهك عملنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وال ،يا شيخ االمقدم: جزاك الله خيرً 
 أن يوفقنا وإياكم لكل خير. 

ام. ي الكر تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة. تابعونا مستمع ما -بإذن الله تعالى-سوف نستكمل 
 حتى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الرابعة والثمانون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 والثمانون الرابعةالحلقة  –التجريد الصريح 2

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :مبرنامجك دة ضمنبكم إلى حلقة جدي ومرحباا أهلاا و  ،أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. 

يئة هعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو  :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورمع بداية حلقتنا نرحب ب
 م.ريالتدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلاا ومرحباا بكم شيخ عبد الك

 خوة المستمعين.حياكم الله وبارك فيكم وفي الإ
  عليهصلى الله-أن النبي  -رضي الله تعالى عنه-عبد الله بن مسعود "لا زلنا وإياكم في حديث المقدم: 

 ".«فسوق وقتاله كفر سباب المسلم»قال:  -وسلم
ضور وة الحبسؤال من أحد الإخكان في الحلقة الماضية أشرنا إلى شيء من ألفاظ هذا الحديث، لعلنا نبدأ 

 معنا:
 تين؟لروايار" أو "يحذَر" هناك فرق في المعنى في هاتين : عفا الله عنك يا شيخ ضبط الحافظ "يحذ  سائل

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ر ر من الإصراخوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وما ي حذ   في الترجمة في الحديث السابق باب  

ن غير على النفاق والعصيان من غير توبة، والرواية الأخرى: وما ي حذَر من الإصرار على النفاق والعصيان م
 توبة.

ة أبي في رواير بضم أوله وتشديد الذال المعجمة، ويروى بتخفيفها، يعني الأصل الحافظ ابن حجر يقول: ي حذ  
يروى و داها، ذر التي اعتمد عليها الحافظ: "ي حذّر" بالتشديد، والحافظ يعتمد على رواية أبي ذر، ويشير إلى ما ع

فاق لى النعف الإنسان من الإصرار من أن يصر خو  ف، ي  خو  ر ي  ر" الفرق بين اللفظين أن ي حذ  بتخفيفها "ي حذَ 
واْ عَلَى مَا فَعَلُواْ ر" ويستدل بقوله تعالى: والعصيان من غير توبة "ي حذ    عمران سورة آل] نَ{عْلَمُويَ هُمْ وَ }وَلَمْ يُصِرُّ

135.]  
ولا  ف من الإصرار أو يخاف بنفسه من الإصرارخو  ر" يخاف بنفسه، إما أن ي  الضبط الثاني: بالتخفيف "يحذَ 

 فرق حينئذٍ.
م لتراجم لنقل ا اكتفى وقد أشرتم في أكثر من مناسبة أنه عندما لما -أحسن الله إليك-ر المقدم: لكن المختصِ 

باب خوف  نا قال:هفي الأصل لم يأتِ بالتراجم،  -اللهرحمه -لأن الزبيدي  حسن الحقيقة في نقل التراجم نظرااي
 المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ولم يأتِ بالشق الثاني الذي ذكرتم تعلقه بالحديث.

صنيعه  م أنها منعلَ هذه التراجم وجعلها بين أقواس ومعقوفات لي   أدخل -عفا الله عنا وعنه-ق حقّ  نعم هو الم
ية ل في كلام المؤلف ما ليس منه، جعلها في الحاشدخ  وليست من الأصل، لكن لو جعلها في الحاشية، ولم ي  

نه عحدثنا عنه ما زال الحديث كان أولى، على أنه اقتصر على الشق الأول من الترجمة، وحديث الباب الذي ت
 . ظ وذكرناه سابقًاق بالشق الثاني، كما أشار إلى ذلك الحفامتعلّ  
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 ألفاظ الحديث: ئتان 

باب بكسر السين، وتخفيف «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»: -عليه الصلاة والسلام-يقول النبي  الباء  س 
 يقال: سب يسبم في عرض الإنسان بما يعيبه، قال ابن حجر: هو مصدر، بمعنى السب وهو الشتم وهو التكل  

يريد بذلك  ، وقال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه،ا وسبابًاسب  
ر سب و مصدب العيني ابن حجر في قوله: هعيبه، وقال غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة، وتعق  

، ابن حجر يقول: بقوله: قلت: هذا ليس بمصدر، وإنما هو اسم بمعنى السب، أو مصدر من باب المفاعلة
اب ب، العيني يقول: هذا ليس بمصدر، وإنما هو اسم بمعنى السب، أو مصدر من ا وسبابًاسب   مصدر سب يسب  

 بة. المفاعلة، مسابَ 
 ،شارق ن المر مالمطالع وأنه لابن قرقول، وأنه مختصَ  الع ذكرناه مرارًاشاتمة، وفي المطوفي المطالع: السباب الم

بر، ة الدة وهي حلقب  مشارق الأنوار، وفي المطالع: السباب المشاتمة، وهي من السب وهو القطع، وقيل: من الس  
  ر.ستَ ي   كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضل، وعلى الثاني كشف العورة وما ينبغي أن

سلم ومفهومه أن سباب غير الم «المؤمن»عند أحمد  «سباب المسلم» «المؤمن»في رواية عند أحمد:  «المسلم»
لا ف «فقد آذاني من آذى ذميًا»ذاء له، وياغ بقاؤه بين المسلمين إسلا يدخل في هذا، لكن سباب الذمي ومن 

 فعل. إذا أدى ما عليه من جزية فلا يجوز أذاه على أي وجه كان، سواء كان بالقول أو بال يجوز أذاه بأي..،
، والفسق في اللغة: الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله مصدر فسق يفسق فسقًا وفسوقًا «فسوق »

سميت الفأرة  ربه، ومنهأي خرج عن طاعة  [50 سورة الكهف] }فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِ هِ{ورسوله، قال تعالى: 
ي لخروجهن على الناس بالأذى، قال ابن حجر: والفسق ف «لن في الحرمقتَ خمس كلهن فواسق، ي  »الفويسقة، و

 من [7 سورة الحجرات] يَانَ{الْعِصْ }وَكَر هَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَ عرف الشرع أشد من العصيان، قال الله تعالى: 
 أن الفسق أشد من العصيان؟أين أخذ ابن حجر 

 المقدم: هذا الترتيب.
 الترقي؟أم ي نعم، ترتيب على سبيل التدلّ  

 ي.: التدل ِ المقدم
 ي الكفر، الفسوق، العصيان. التدلّ  

 .[20 سورة السجدة] }وَأَم ا ال ذِينَ فَسَقُوا{الفسق يطلق ويراد به الكفر 
 .[20 السجدةسورة ] }فَمَأْوَاهُمُ الن ارُ{المقدم: 

 ، وقتاله، أي-عز وجل-نعم، يطلق ويراد به المعاصي، المقصود أنه يشمل الأمرين الخروج عن طاعة الله 
ن المخاصمة، والعرب تسمي المخاصمة مقاتلة، ومنه حديث م امقاتلته، قال العيني: ويحتمل أن يكون معناه

يل من قال بعضهم: يقاتله بالسب والشتم، هذا ق «فإن أبى فليقاتله»: أراد أن يجتاز بين المصلي وبين سترته
 بعض الشراح، لكنه غير مناسب.

 المقدم: لأنه في صلاة.
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 نونثماالو عةالرابالحلقة  –التجريد الصريح 4

 لأنه في صلاة. 
م؛ ى المسلقال ابن بطال: ليس يريد بذلك الكفر الذي هو الجحد لله ورسله، وإنما يريد كفر حق المسلم عل «كفر»

عن  -عليه الصلاة والسلام-بينهم ونصرتهم، ونهاهم رسوله لأن الله قد جعل المؤمنين إخوة، وأمر بالإصلاح 
ن ، وأخبر أن مفنهى عن مقاتلة بعضهم بعضًا «ن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاالمؤم»التقاطع، وقال: 

ن أفعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم الذي..، من فعل هذا القتال فقد كفر حق أخيه المسلم الذي المفترض 
ن يهدم بعضه صار الآ أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضًا بدلًا من ،بنيان يشد بعضه بعضًايكون معه كال

  لكفار.ا، يعني خلاف مراد الشارع، وقال الكرماني: أو المراد أنه يؤول إلى الكفر لشؤمه أو لأنه كفعل بعضًا
صمه منه، يرى أن الإسلام قد عإنما هو في حق من يستبيح دم المسلم، ولا  «وقتاله كفر»وقال الخطابي: قوله: 

ن أنكر مسلمين بغير حقها، وملم يحرم دماء ال -عز وجل-مه عليه، فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن الله وحر  
أن  من معاظم أمر الدين المجمع عليها، المستفيض في الخاص والعام علمه كفر بذلك كذا قال، ومفاده شيئًا

 ل؛ لأنه قال: إنما هو في حق من يستبيح دم أخيه المسلم، في حق منح  ستَ ؟ الم  ماذاالحديث محمول على 
 افر. كجمع على تحريمها في قتل مسلم أنه المحرمات التي أ  الذنوب و يستبيح دم المسلم، ولا شك أن من يستحل 

عالهم وقد يتأول هذا الحديث، وما جاء في معناه من الأحاديث على وجه التشبيه لأف :-يعني الخطابي-ثم قال 
عل به ف إذا كان فاعله مضاهيًا بأفعال الكفار من غير تحقيق للحكم فيه، ومن غير إلحاق لهم بأهل الكفر،

لا تكونوا  أي «يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفارًا»: -صلى الله عليه وسلم-الكفار؛ لقوله 
كالكفار الذين من شأنهم وعادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض، الآن في كلام ابن بطال، وأن المراد ليس 

ق كفر ح بذلك الكفر الذي هو الجحد لله ورسله، ليس المراد به الكفر يعني المخرج عن الملة، وإنما المراد به
ن ن للمؤمن كالبنياالمؤم»ارضة ومناقضة لحديث: د ما يجب للمسلم على المسلم من حقوق، ومعالمسلم، وجح  

 بقتله. بعضًا يهدم بعضه، الآن بدلًا من أن يكون معه كالبنيان يشد يعني «يشد بعضه بعضًا
إلى  ر؛ لأن السيئات يجر بعضهاج  في كلام الكرماني يقول: إنه يؤول إلى الكفر، يعني قتل المسلم يؤول، يَ 

هذا  أنه كفعل الكفار على وجه التشبيه، وسيأتي في كلام الخطابي ما يؤيدبعض، يؤول إلى الكفر لشؤمه، أو 
الكلام، الخطابي ذكر أكثر من احتمال، الاحتمال الأول: أن الحديث جاء في حق من يستحل قتل المسلم، 

ع يقول: إنما هو في حق من يستبيح دم المسلم، ولا يرى أن الإسلام قد عصمه منه وحرمه عليه، فيكون مرج
عاظم من م أنكر شيئًالم يحرم دماء المسلمين بغير حقها، ثم ذكر أن من  -عز وجل-ذلك إلى اعتقاده أن الله 

ت من الدين، يعني من الأمور العظيمة التي استفاض علمها عند الخاص والعام، وأجمع الناس عليها، سواء كان
وما جاء في  ل هذا الحديث،و  أَ تَ ثم قال: وقد ي  المباحات فحرمها، أو من المحرمات فأباحها، فإنه حينئذٍ يكفر، 

ق لهم معناه من الأحاديث على وجه التشبيه لأفعالهم بأفعال الكفار من غير تحقيق للحكم فيه، ومن غير إلحا
هذا من  ا، لعلبه فعل الكفار، كذا يقول: إذا كانوا، والأولى أن يقول: إذ كانو  بأهل الكفر إذا كان فاعله مضاهيًا

 اخ. النس
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ضكم يضرب بع لا ترجعوا بعدي كفارًا»: -صلى الله عليه وسلم-به فعل الكفار؛ لقوله  إذ كان فاعله مضاهيًا ئتان 

 لا تكونوا كالكفار الذين من شأنهم وعادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض. أي «رقاب بعض
 مال.كفر، أول احتم منهم قولهم: كفر دون فهَ المقدم: لكن الاحتمال الأول الذي ذكره ابن بطال يُ 

 نعم، هذا الاحتمال الأول.
 المقدم: كفر دون كفر.

 أنه ليس المراد به كفر مخرج من الملة الذي هو جحد لله ورسله. 
طلق أفي القسطلاني شرح القسطلاني يقول: ليس المراد بالكفر هنا حقيقته التي هي الخروج عن الملة، وإنما 

ه عليه تر ما لوالزجر، أو المراد الكفر اللغوي وهو الستر؛ لأنه بقتاله له سعليه الكفر مبالغة في التحذير، يعني 
 لزارعا، ومنه سمي وتقدم مرارًا ر كما هو معلوم،ت  من حق الإعانة والنصر وكف الأذى، الكفر في اللغة: الس  

 ذى. لأنه يستر البذور. لأنه بقتاله له ستر ما له عليه من حق الإعانة والنصرة وكف الأ اكافرً 
ا في ال: هذ، وأطلق عليه الكفر هنا فإما أن يقلم كبيرة من كبائر الذنوب إجماعًاالحاصل أن القتل والقتال للمس

رج حق المستحل، يعني كما جاء في كلام الخطابي، أو يقال: هو كفر دون كفر، يعني لا يراد به الكفر المخ
حيث لا كما جاءت ب ر  مَ هذا من أحاديث الوعيد التي ت  ابن بطال وغيره، أو يقال:  عن الملة كما جاء في كلام

في  اءت أبلغولا يقصد منها حقيقة اللفظ، إنما تمر كما جاءت؛ لأن إمرارها كما جولا يراد بها، يتعرض لتأويلها، 
 الزجر أو غير ذلك مما مر في كلام أهل العلم. 

كفرون ة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يقال العيني: فإن قلت: هذا الحديث وإن تضمن الرد على المرجئ
وارج بالمعاصي، يقول العيني: فإن قلت: هذا الحديث وإن تضمن الرد على المرجئة، لكن ظاهره يقوي مذهب الخ

قيقة ح «فركوقتاله »د بقوله: ر  : لا نسلم ذلك؛ لأنه لم ي  -يقوله من؟ العيني نفسه-الذين يكفرون بالمعاصي، قلت 
د ة منعقير والإجماع من أهل السنذالكفر التي هي الخروج عن الملة، بل إنما أطلق عليه الكفر مبالغة في التح

 على أن المؤمن لا يكفر بالقتال، ولا بفعل معصية أخرى.
عن ل ومن» أقول: هو في البخاري أيضًا «ن المسلم كقتلهع  لَ »ثم قال العيني: فإن قلت: جاء في رواية مسلم: 

دهما: يقول العيني: قلت: التشبيه لا عموم له، ووجه التشبيه هو حصول الأذى بوجهين: أح «فهو كقتله مؤمنًا
 س. ض، والآخر: في النف  ر  في الع  

السباب و مقتضى التشبيه أن يكون اللعن كالقتل في الإثم، وهنا في حديث الباب جعل اللعن  «لعن المسلم كقتله»
 مثل القتل؟

 لا.المقدم: 
 ؟«لعن لمسلم كقتله»لا، فالسباب فسوق، والقتال كفر، إذاً كيف قال: 

 لا يحتمل أن يكون كالإثم هناك. المقدم: إذاا
 ين؟أ

 المقدم: في اللفظ الآخر عند مسلم.
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 نونثماالو عةالرابالحلقة  –التجريد الصريح 6

 .هنا رلأنه مفس  
 ر.المقدم: لأنه هنا مفس  

القتل أن التشبيه قد يكون من وجه دون وجه، فلا شك أن السباب و  ومر بنا مرارًا ر، وهناك في الحديث،مفس  
نها ممثلة رنا بأمؤذٍ، يجتمعان في الأذى، فلعنه كقتله في الأذى، لا يعني أنه كالقتل من كل وجه، وسبق أن نظ  

 .حديث الرؤية
 .«سترون ربكم كما ترون هذا القمر»المقدم: 

نا بمنها تشبيه السجود بقوة على اليدين ببروك البعير، هذا مر نعم، ومنها تشبيه الوحي بصلصلة الجرس، و 
هو  لتشبيهالناه في مناسبات، وأنه تشبيه من وجه دون وجه، يقول: قلت: التشبيه لا عموم له، ووجه ، وفص  مرارًا

لسواء ض، والآخر: في النفس، فإن قلت: السباب والقتال كلاهما على ار  حصول الأذى بوجهين: أحدهما: في الع  
 أوافر كلاهما فسوق، القاتل ك ؟قال في الأول: فسوق، وفي الثاني: كفر مَ في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر، فل  

 فاسق؟ 
 المقدم: القاتل فاسق.

فاسق، يعني لا يصل إلى حد الكفر المخرج عن الملة، وإن وصل إلى حد الكفر الذي هو من أعظم الكبائر 
 ودون الكفر الأعظم. 

 وق، وفيقال في الأول: فس مَ السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر، فل  فإن قلت: 
ين، لكن لمسلمابين  اة كثيرً ل مساب  الثاني: كفر؟ قلنا: لأن الثاني أغلظ، أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه، يعني تحص  

 أشبه.  القتال؟ أقل، قلنا: لأن الثاني أغلظ أو لأنه بأخلاق الكفار
 في ثلاثة مواضع: -رحمه الله تعالى-جه الإمام البخاري وهذا الحديث خر  

لى عر من الإصرار حذ  خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وما ي   الأول: هنا في كتاب الإيمان، باب  
بة عن ل: حدثنا شع: حدثنا محمد بن عرعرة، قا-رحمه الله تعالى-النفاق والعصيان من غير توبة، يقول الإمام 

بيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي  ذكره قال، ف -عليه الصلاة والسلام-ز 
 وتقدم ذكر المناسبة بين الحديث والترجمة. «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»

: -الىرحمه الله تع-مام البخاري والموضع الثاني: في كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن، يقول الإ
حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قال 

، تابعه محمد بن جعفر عن شعبة «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»: -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
ل ور، قال: سمعت أبا وائل، حديث الباب عن ز بيد وأنه سأحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن منص

ثنا أبا وائل عن المرجئة، فأجابه بهذا الحديث، وهنا في كتاب الأدب ما ينهى عن السباب واللعن، قال: حد
 سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله، قال: قال رسول الله

ذه هفائدة  ماتابعه محمد بن جعفر عن شعبة،  «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»: -عليه وسلم صلى الله-
 المتابعة؟
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 المقدم: الإخوة الحضور. ئتان 

 ما فائدة هذه المتابعة؟
ن الحديث ع روي منهالرواة الحديث، موجود الآن ثلاث طرق اللأن  -أحسن الله إليك-التقوية : الأخ الحاضر

مد ان محمحمد بن جعفر، وسليمان بن حرب هنا، والموضع الثالث: في كتاب الإيم من طريق شعبة، الذي هو
 ، ثلاثة شيوخ للإمام البخاري يروي بهم هذا الحديث.عرعرةبن 

 بواسطتهم الحديث عن شعبة.
ا -أحسن الله إليك-وشعبة رواه الحديث عن شعبة نعم،  بواسطتهم: الأخ الحاضر من  من طريقين: أيضا

 زُبيد، ومن طريق منصور. طريق
 ديث...عداد الطرق، الحديث ليس بحاجة إلى تقوية، الحالفائدة من هذه المتابعة هي مجرد بيان تَ  صحيح، إذًا

 جه عن أحد الصحابة غير أبي وائل؟: لكن هل الإمام البخاري ما خر  الأخ الحاضر
 أبو وائل تابعي.

 ، غير عبد الله بن مسعود.عفواا: الأخ الحاضر
ابن  ض لغيره، الحديث الآن الذي نذكره في الأبواب هو حديثر  ع  الآن إذا تحدثنا عن حديث ابن مسعود لا نَ 

 مسعود.
م ، وذكرتبد اللهعوائل في السماع من  م أبوهِ أنكم قلتم: إنه اتُّ  -أحسن الله إليك-: سبب سؤالي الأخ الحاضر

 أن الحديث مروي من طرق منها عن سعد بن أبي وقاص.
عليه الصلاة -عن النبي  ومروي أيضًا د به أبو وائل،و مروي الحديث من طرق عن ابن مسعود، لم يتفر  ه

 من طرق غير ابن مسعود. -والسلام
 ؟-الله إليك أحسن-ها شيء في البخاري فيالمقدم: هل يوجد 

  هذه عليك تخريجها.أما 
ناسبة وم «سباب المسلم فسوق »ى عن السباب واللعن ظاهرة؛ لأنه قال: نهَ المناسبة بين الحديث والباب ما ي  

 الباب لكتاب الأدب النهي عن السباب واللعن في كتاب الأدب ظاهر؟
 المقدم: نعم.

 أظهر، ومناسبة الباب لكتاب الأدب أظهر.
 يضرب بعدي كفارًالا ترجعوا »: -عليه الصلاة والسلام-الموضع الثالث: في كتاب الفتن، باب قول النبي 

قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا شقيق،  «بعضكم رقاب بعض
 قيق بن، شن؟ شقيق بن سلمة أبو وائل، فذكره، شقيق هو مَ -صلى الله عليه وسلم-قال: قال عبد الله قال النبي 

 . سلمة هو أبو وائل
يضرب بعضكم رقاب  لا ترجعوا بعدي كفارًا»لقوله في الترجمة:  «له كفروقتا»مناسبة الحديث وفي لفظه: 

 لا ترجعوا بعدي كفارًا»في الحديث مع الترجمة:  «وقتاله كفر»المطابقة تامة، المناسبة بين قوله:  «بعض
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 نونثماالو عةالرابالحلقة  –التجريد الصريح 8

، هذه مطابقة، ومناسبة القتل الأنكم يقتل بعضكم بعضً لا ترجعوا بعدي كفارًا  «يضرب بعضكم رقاب بعض
والقتال لكتاب الفتن ظاهرة إذ يكثر القتل وهو الهرج كما جاء في الأحاديث الصحيحة في أزمان الفتن، نسأل الله 

السلامة من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من مضلاتها، وأن يجنبنا والأمة كلها  -سبحانه وتعالى-
أمم الكفر  ،ن يلطف بالمسلمين في كل وقت لا سيما في هذا الوقت الذي تداعت الأممكل سوء وبلاء ومحنة، وأ

 لدينها، والله المستعان.  دًاعلى أمة الإسلام قص
 جه مسلم، فهو متفق عليه.خر   والحديث أيضًا

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اأحسن الله المقدم:   «رقتاله كفو سباب المسلم فسوق، »عن هذا الحديث:  إليك يا شيخ، ما دام الحديث أيضا

ا في آخر  أنه ثااولعلنا نذكر حدي ربما نتذكر بعض الأحاديث التي جاءت في النهي عن كثرة السباب،يعني  أيضا
ن درة م: بدرت با، وهذا سؤالي-إن صح الحديث-الزمان يأتي أقوام تحيتهم السب واللعن، ظهرت أو بدرت 

صبحت بعض الشباب مع الأسف الشديد كثرة اللعان والسباب فيما بينهم، إذا التقى بعضهم ببعض حتى أ
 تحية بعضهم فعلاا السباب، لعل لكم توجيه حول هذا الموضوع.

رعية، ة الشدللإرادة الكونية، وإن كان فيه مخالفة للإرا وهذا تحقيقًا إعراض المسلمين عن دينهم ظاهر، ،الإعراض
ن اللسا بذاءة ،-نسأل الله السلامة والعافية-وأنه يكون في آخر الزمان ما يكون من أنواع المعاصي التي منها 

 مع-جد والسباب والألفاظ التي ينبغي أن يترفع عنها المسلم، هذا لا شك أنه موجود في أوساط الشباب، وقد يو 
ه، صرفاتتفي جميع  انقي   في لسانه، لكن على المسلم أن يكون عفيفًا ،في أوساط الكبار أحيانًا -ف الشديدالأس

 وليس بالفاحش البذيء، والله المستعان. فليس المسلم بالطعان ولا باللعان،
 المقدم: تفضل يا شيخ عندك سؤال.

كبائر  رة منم من حديث الباب أن السب والشتم كبيفهَ : أحسن الله إليكم يا شيخنا هل يعني هذا أو يُ سائل
 الذنوب؟

م ، ومر في كلا-عز وجل-مادام حكم عليها في الحديث بأنها فسوق، والفسوق والفسق الخروج عن طاعة الله 
لكبير االحافظ أن الفسوق أعظم من العصيان لا شك أنه يوحي بذلك، لكن السباب ألفاظ متفاوتة، فمنها الشنيع 

ا ا، هذلتكفير بقول: فلان كافر أو كذا، هذا أمر عظيم جد  الذي يصل إلى ما يوجب الحد وهو القذف مثلًا أو ا
 ام تبعً ور مما تتفاوت فيها الأحكاأمر في غاية الخطورة، لكن منه السب اليسير في الألفاظ الخفيفة هذه الأم

 لتفاوت تلك الألفاظ، والله المستعان.
 المقدم: جزاكم الله خيراا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.

 عبد الله عبدالكريم بن :والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورأيها الإخوة 
 ، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.الخضير

 بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أذكركم في ختامها بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة
شرح كتاب التجريد الصريح  :، برنامج11545، الرياض 60095الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 
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ا على الفاكس:  ئتان  ، 4425543لأحاديث الجامع الصحيح. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم أيضا

 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. :برنامج
رس قادم دفي  -ىبإذن الله تعال-الكرام، شكراا للإخوة الحضور معنا في هذا الدرس، نلقاكم  شكراا لكم مسمعي
 وأنتم على خير. 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السادسة والثمانون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 ةالسادسالحلقة  –التجريد الصريح 2

 والثمانون

اض، ة بالريبن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميا... المقدم: 
 فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم.

 خوة المستمعين.حياكم الله وبارك فيكم وفي الإ
من أن  في باب خوف المؤمن -رضي الله عنه-لعلنا نستكمل ما تبقى من حديث عبادة بن الصامت المقدم: 

 يحبط عمله وهو لا يشعر.
 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بُونَ{كُونُوا يَ مْ يَ لَ }وَبَدَا لَهُم م ِّنَ اللَّهِّ مَا ى: ذكرنا في آخر الحلقة السابقة قول بعض السلف في قوله تعال  حْتَسِّ
و أت لهم يوم القيامة سيئات بسبب قلة الإخلاص د  قال: أعمال كانوا يحسبونها حسنات ب   [47 سورة الزمر]

أويل، من الت بشيء -عز وجل-إما بصرف النفوس عن مراد الله  لتعديهم السنة، وركوبهم بالتأويل وجوه الفتنة،
لحقيقة اهو في لهم من العبادات التوقيفية فيزيدون عليها، الإنسان قد يحسب أنه يحسن صنعًا و  د  أو لتعديهم ما ح  

 بعكس ذلك، والله المستعان. 
لقي لها وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا ي»: في صحيح البخاري  -عليه الصلاة والسلام- همن ذلك قول

ما ى ذكر موأن ينتبه لأمره، وأن يكون عل وعلى المسلم أن يحتاط لنفسه «وي بها في النار سبعين خريفًابالًا يه
ن وإ»يأتي ومما يذر خشية أن يجره التساهل إلى الخروج من الدين وهو لا يشعر، كما في حديث ابن مسعود: 

 ل النارفيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهأحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، 
 هم عليه من علم وعمل وإخلاص، عندهم من الخوف والوجل الشيء الشديد، الشيءمع ما ، والسلف. «فيدخلها

لخوف ، إنما هو الخوف الذي يبعث على العمل، فاطالعظيم، ولا يعني هذا الخوف الذي يبعث على اليأس والقنو 
الله  ما عند قيمة له، كما أن الأمن أيضًا من مكر الله أمره عظيم، وإعظام الرجاء فيالذي لا يبعث على العمل لا

على العمل  عًا، لكن المطلوب من ذلك ما يبعثأمر مطلوب شر  -عز وجل-، وحسن الظن بالله -عز وجل-
 أيضًا.
ال، فإن حاستئناف أو  يقول الكرماني: إما "يخبر"من حجرته  -الصلاة والسلام عليه-يعني النبي " خرج" قوله:

خبار، ا للإرة، خرج مقدّرً قلت: الخروج لم يكن في حال الإخبار، خرج يخبر، يقول: قلت: مثله يسمى بالحال المقد  
ينَ{}نحو:  ل حالة تقدير الخلود. ولا شك أن الخروج حالة تقدير الإخبار كالدخو [ 73]سورة الزمر  فَادْخُلُوهَا خَالِّدِّ

ينَ{فَادْخُلُوهَا }  لدخول؟ خالدين. لكن هل المعنى أن الخلود حال ا حال كونكم[ 73]سورة الزمر  خَالِّدِّ
 المقدم: لا.

 كما أن الإخبار ليس حالة الخروج، لكن هذا حال مقدرة كما يقول الكرماني. 
لاحوا لجوهري: ت، وهو التنازع، قال ابفتح الحاء مشتق من التلاحي" فتلاحى أي بتعيين ليلة القدر"" بليلة القدر"

 أي تنازعوا. 
، ويؤيد هذا أنه جاء في بباسر بالاختصام والمماراة من دون سّ  باب، وف  ر التلاحي بالسّ  سّ  وفي شرح ابن رجب ف  

ه من الآخر ويخاصمه في ذلك. " أي يطلب كل واحد منهما حق  انق  فجاء رجلان يحت  "رواية في صحيح مسلم: 
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كما في الفتح، نقلًا عن ابن دحية، وعبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك، قال الكرماني: كان على  والرجلان ئتان 

 عبد الله دين لكعب، فطلبه فتنازعا فيه ورفعا صوتيهما في المسجد.
م، ل، تسمى لا)أن( المقدرة بعد لام التعليـبنصب الراء ب" «إني خرجت لأخبركم»: -صلى الله عليه وسلم–فقال "

 ؟ماذاتسمى لام 
 المقدم: لام التعليل.

قوله: لام كي، بعد لام التعليل والضمير مفعول أخبر الأول، أخبركم، الضمير الكاف المفعول الأول لأخبر، و 
نهما قدم أت «ن وفلانوإنه تلاحى فلا » سد مسد الثاني، أي أخبركم بأن ليلة القدر هي ليلة كذا، «بليلة القدر»

لك ذلغو مع استلزام ابن أبي حدرد وكعب ابن مالك، في المسجد في شهر رمضان، الذين هما محلان للذكر لا ل
 المنهي عنه. -صلى الله عليه وسلم-بي نلرفع الصوت بحضرة ال

حيح صها، ويدل له حديث أبي سعيد المروي في ت  ي  سّ  أي رفع بيانها، أو علمها من قلبي، بمعنى ن   «فرفعت»
 أنها مسلم: "فجاء رجلان يحتقان" بتشديد القاف، أي يدعي كل منهما أنه محق معهما الشيطان، الشيطان غالبً 

 ، والله المستعان.طنيحضر في مثل هذه الموا
 فنسيتها...

 يعني؟المقدم: ما كان الخصام من أجل ليلة القدر متى هي، كان على مال 
ة في حضر و بينهما، لكن من شؤم هذا الاختصام لكونه في المسجد وفي رمضان  ين  ان في د  ين، يحتق  لا، على الد  

 رفع تحديد ليلة القدر. -عليه الصلاة والسلام–النبي 
ون زيادة طلبها فتك في الاجتهاد في والتزيد «خيرًا لكم»رفع تعيينها وتحديد وقتها  «وعسى أن يكون ، هاتُ يْ س ِّ فنُ »

من شفاع لي الأعملكم. نحن نلاحظ ما بين ليالي الوتر مع ليا ل  نةً لاقتصرتم عليها فق  ، فلو كانت معي  في ثوابكم
يالي لفي  مفي حضور الناس في الصلاة، وليالي الوتر أرجى، فتجدهم في ليالي الوتر أكثر منهالتفاوت الكبير 

 .ت بليلة معينة..ن  يّ  ت، يعني لو ع  ن  يّ  ليلة القدر فكيف لو ع   يرجون لأنهم الأشفاع، 
 .المقدم: لحضروا فقط هذه الليلة

هدف ر بليلة القدر من خلال رؤيا، هذا خلاف الهذه الليلة فقط، وتركوا غيرها. ومن هنا نعلم خطأ من يخب  
 الشرعي من إخفاء ليلة القدر. 

لقدر، لكن اليلة  ت بالكلية، ما فيهع  ف  ، قال بعضهم: ر  «تعَ فِّ فرُ »وشذ قوم فقالوا برفعها بالكلية، هنا في الحديث، 
 -وسلم صلى الله عليه-ت بالكلية والرسول ع  ف  كيف ر  . «التمسوها»قوله:  هنهذا قول شاذ، وهو غلط كما بي  

: يالأصيلرفع وجودها لم يأمر بالتماسها، وفي رواية أبي ذر و المراد أي اطلبوها، فلو كان  «التمسوها» يقول:
 . «فالتمسوها»

لكن في  أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيرًا وأولى منه لأنه متحقق فيه، «خيرًا وعسى أن يكون »قال ابن حجر: 
 .الرفع خير، لاستلزامه مزيد الثواب لكونه سببًا لزيادة الاجتهاد في التماسها

 كذلك. «والخمس»يعني والعشرين منه  «والتسع»العشرين من رمضان بع و افي ليلة الس «في السبع»
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 ةسالسادالحلقة  –التجريد الصريح 4

 والثمانون

 تقديم السبع...بقال ابن حجر: كذا في معظم الروايات 
 المقدم: على التسع.

ى أن تقديم السبع التي أولها السين على التسع، ففيه إشارة إلبنعم، قال ابن حجر: كذا في معظم الروايات 
يل تقديمه. يعني ما قال في التسع، في السبع، في الخمس، ليكون على سببع أقوى للاهتمام رجاءها في السب

 لتسعاو  في السبع»ي، إنما قال: في الخمس، في السبع، في التسع ليكون على سبيل الترقّ   ي، ولا قاللّ  التد
  .«الخمسو 

 جاءها فير على التسع، ففيه إشارة إلى أن تقديم السبع التي أولها السين بقال ابن حجر: كذا في معظم الروايات 
ف في ل  خت  ي. واج بتقديم التسع على سبيل التدلّ  السبع أقوى للاهتمام لتقديمه، ويقع عند أبي نعيم في المستخر  

 ين، فقيل: لتسع يمضين منالمراد بالتسع والسبع والخمس، فقيل: لتسع يمضين من العشر، وقيل لتسع يبق  
ي ليلة واحد وعشرين، وسيأتي بسط لهذا فني ليلة تسع وعشرين، وقيل: لتسع يبق ين، العشر، تسع يمضين يع

 .-إن شاء الله تعالى-محله 
لليالي ار بطلبها في ؤم  ن  ع تحديده، فكيف ف  ع علمه؟ ر  ف  ر بطلب ما ر  وفي شرح القسطلاني: فإن قيل: كيف أم  

ي لتعبد فار بطلب ما رفع علمه؟ أجيب بأن المراد طلب ع تعيينها، يقول: فإن قيل: كيف أمف  قد ر  هي المذكورة، و 
عشرين تسع و  ر بطلب العلم بعينه، يعني لا نلتمس أن تكون ليلةها وربما يقع العمل مضافًا لها، لا أنه أم  مظانّ  

، لأن من خلال العمل فيها، لا لذات التحديدنطلبها أو سبع وعشرين أو خمس وعشرين لنحددها بالتعيين، إنما 
لأنه  لأخرى،اع، ويبقى الأمر بالاجتهاد ومزيد العمل في هذه الليالي المحددة مع عدم نسيان الليالي ف  التحديد ر  

ون هي فما من ليلة من ليالي العشر إلا ويحتمل أن تك لى رجاءها وطلبها في تلك اللياليأيضًا جاء ما يدل ع
 السبع فقد دل عليها مثل هذا الحديث، في التسع في ؛إن كانت من الأفراد وهي أولى وأحرى  هاليلة القدر، لأن

لشهر ارنا أن خامسة تبقى... إلى آخره، فإذا قد  لسابعة تبقى، لفي الخمس، وإن كانت من الأشفاع التمسوها، 
 قدرناه ناقصًا، صارت في الأوتار.  نكامل، صارت هذه الليالي في الأشفاع، إ

 .«.فالتمسوها..»فيه؟ ماذا د التقييد بالعشرين وبرمضان؟ الحديث تفياسوقال الكرماني: فإن قيل: من أين 
 .«في السبع والتسع والخمس»المقدم: 

 تفيد التقييد بالعشرين وبرمضان؟اسفإن قيل: من أين  «في السبع والتسع والخمس»نعم 
 المقدم: من الأحاديث الأخرى يمكن؟

نة عي  غير م د، على أنه قيل أن ليلة القدرفراأنها في الأ قلت: من الأحاديث الأخر الدالة عليهما، وهو دليل على
 في العام كله، وهذا قول من الأقوال...

 ...... المقدم:
 .لكرمانيين وبرمضان؟ قلت... هذا اتفيد التقييد بالعشر اس، الكرماني، قال الكرماني: فإن قيل: من أين .على..

 ....المقدم: ..
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قدر يلة الوهو دليل على أنها في الأفراد من الليالي، وقد مر في باب قيام ل نعم، من الأحاديث الدالة عليهما، ئتان 

عمال لأافيها  من العشرين، وبيان تسميتها وغيره، سبب تسميتها بليلة القدر، إما لأنه تقدر الأقوال التي فيها نحو
 م.خلال السنة أو لأنها عظيمة القدر، على ما تقد  

 لة، هذايلة القدر الأقوال التي فيها نحو من العشرين، عشرين قولًا في المسأفي باب قيام ل ر  قد م  و يقول: 
 قريب من الخمسين، خمسين قولًا في ليلة القدر. ن أوصلها الحافظ ابن حجر إلىكالكرماني، ل

 ......السائل: 
– رفع الصوت عند النبيلفي باب ليلة القدر، هناك ما..، بحثها هناك، لكن هنا المقصود أن التلاحي سبب 

 بب لحبوط العمل، وهذه المناسبة.س، ورفع الصوت -عليه الصلاة والسلام
 ....... سائل:

 ، هو عمدة ابن حجر.انقل عنه ابن حجر كثيرً 
لب وفي الحديث ذم الملاحاة والخصومة، وأنهما سبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة، وفيه أيضًا الحث على ط

 حث على طلب ليلة القدر.ليلة القدر، وفيه ال
 والحديث أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع:

 رحمه الله-قال الإمام البخاري  لا يشعر،أن يحبط عمله وهو  خوف المؤمن منهنا في كتاب الإيمان: باب 
 يد عن أنس قال: أخبرني عبادة بنم  : أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ح  -تعالى

 خرج يخبر... فذكره، وتقدم ذكر ما قيل في وجه المناسبة. -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  الصامت
ل: قا المثنى: حدثني محمد بن الثاني: في كتاب فضل ليلة القدر، باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس

 صلى الله-قال: خرج النبي حدثني خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت 
هر؛ اس، ظاليخبرنا بليلة القدر... فذكره، والمناسبة ظاهرة، باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الن -عليه وسلم

 هرة.فالمناسبة ظا «فالتمسوها»لأنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وهذا في فضل ليلة القدر أمر ظاهر لقوله: 
 للمفض  ى عن السباب واللعن، حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن انه  باب ما ي  والموضع الثالث: في كتاب الأدب: 

س ليخبر النا -صلى الله عليه وسلم-عن حميد قال: قال أنس: حدثني عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله 
هة أن من جكتاب الأدب ظاهرة، ومناسبة الحديث للباب لبليلة القدر... فذكره. مناسبة النهي عن السب واللعن 

 التلاحي قد يوصل إلى السب واللعن والشتم.
 الحديث الآخر يا شيخ.في  -لناإذا أذنتم -المقدم: أحسن الله إليكم عندي سؤال قبل أن نقرأ 

 ل.تفض  
لك ل معنى ذهسلم، ان"، وعندنا لا يوجد في الكتاب أطراف لمالمقدم: ذكرتم قبل قليل أنه ورد في مسلم: "يحتقه 

 مسلم. : رواهما ذكر في الأطراف أنها عند مسلم أبدًا، ما قال ند مسلم غير هذا والراوي غيره؟أن اللفظ ع
 ؟الحديث

 المقدم: أي نعم.
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 ةسالسادالحلقة  –التجريد الصريح 6

 والثمانون

 الحديث متفق عليه.
 المقدم: لكن النسخة التي عندنا ما ذكرها...

 غفلة غفلة.
  ..... سائل:

 ... يمنع أن أصل الملاحاة ولا



 

 

 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السابعة والثمانون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 والثمانون السابعةالحلقة  –التجريد الصريح 2

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :رنامجكمبدة ضمن بكم إلى حلقة جدي ومرحباا أهلاا و  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أيها الإخوة والأخوات 
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. 

و ير، عضعبد الكريم بن عبد الله الخض :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب
 م.لكرياعبد  هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلاا ومرحباا بكم شيخ

 خوة المستمعين.حياكم الله وبارك فيكم وفي الإ
 : -اللهرحمه -توقفنا عند قول المؤلف  المقدم:

 :قالف رجل أتاهف ،للناس ابارزا  يوماا -صلى الله عليه وسلم-قال: كان النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة "
 :قال ؟لإسلاما ما: قال «بالبعث وتؤمنورسله،  لقائهوب وملائكته بالله تؤمن أن الإيمان» :قال ؟الإيمان ما
 ما :قال «رمضان وتصوم ،المفروضة الزكاةي وتؤد    ،الصلاة وتقيم ،به تشرك ولا الله تعبد أن الإسلام»

 المسئول ما» :قال ؟الساعة متى :قال «يراك فإنه تراه تكن لم فإن ،تراه كأنك الله تعبد أن» :قال ؟الإحسان
في  لبهم  اوإذا تطاول رعاة الإبل  ،ربها ةمالأ ولدت إذا :أشراطها عنوسأخبرك  ،السائل من بأعلم عنها

 ."«...الله إلا يعلمهن لا خمس فيالبنيان، 
  رعاة. ،رعاة

: -لمعليه وس لى اللهص- ثم تلا النبي   «البهم  في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله الإبل   رعاة  »" المقدم:
ندَه    "...{}إ نَّ اللَََّّ ع 

 ؟لماذاالآن البهم وصف 
 المقدم: للرعاة أو للإبل؟

 للمضاف إليه؟ أوللمضاف 
يل، قساب كما الأن هم بهم، يعني مجهولو الإبل   المقدم: يبدو لي أنها للرعاة لأنهم مجهولو الحال، يكون رعاة  

 وصف للإبل تكون البهم . وصف للرعاة، أما إذا أريد بها أنهاأنها هذا إذا أريد بها 
 ما هناك قاعدة؟  أوالمرجح؟ هل هناك قاعدة تضبط  ما

 ب متضايفين هل يكون للأول أو للثاني؟عق  التابع إذا ت  
 للأول؟ أوالمقدم: الأصل أن يكون للثاني يا شيخ 

 تقول: أنت؟ ماذا
 المقدم: أنا والله أظن أنه للثاني.

 ؟ادائم  
 المقدم: لا، هذا هو الأصل.

.يحتاج إلى مرج     ح، إذا قلت: مررت بغلام زيد الفاضل 
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 المقدم: يكون يا للغلام يا لزيد. ئتان 

، يحتاج إلى مرج    ه  رَ قَى وَ ب  }وَيَ م بأنه للأول ولا للثاني حك  ح، فلا يمكن أن ي  نعم، مررت بغلام زيد الفاضل  ب  كَ ذ و ج 
رَام {ال جَلال  وَالإ    [.27 سورة الرحمن] ك 

االمقدم:  م  : وهناك أيضا  .[78 سورة الرحمن] {رَب  كَ ذ ي ال جَلال  }تَبَارَكَ اس 
م  رَب  كَ ذ ي ال جَلال  }تَبَ  ضاف إليه، ف للمص  و ف للمضاف، وفي الموضع الثاني ففي الموضع الأول وص   {ارَكَ اس 

 ان وصف  ما تفضلت إن كابيانه، مثل  -إن شاء الله تعالى-ح، وهنا البهم وهذا سيأتي وحينئذٍ يحتاج إلى مرج   
 الكلام فيه. -إن شاء الله-للمضاف فالرفع، وسيأتي  اللمضاف إليه يجر، وإن كان وصف  

ن}إ نَّ اللَََّّ : -صلى الله عليه وسلم-ثم تلا النبي  «في خمس لا يعلمهن إلا الله»" قال:المقدم:  ل   ع  م  دَه  ع 
اعَة {  الناس يعلم جاء يلجبر  هذا» :فقال ،اشيئا  يروا فلم «هردو » :فقالأدبر  ثمالآية،  [34 سورة لقمان] السَّ

 ."«دينهم
 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عمر، هذا الحديث حديث عظيم، مخر  
لى وعند غيرهما عن جمع من الصحابة، وفيه شيء من الاختلاف في ألفاظه، والقصة واحدة، وستأتي الإشارة إ

 .-إن شاء الله تعالى-شيء من هذا الاختلاف مع توجيهه 
-ري ق التعريف به، والحديث ترجم عليه الإمام البخاراوي الحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي سب

 الإيمان والإسلام والإحسان وعلم عن -صلى الله عليه وسلم-: باب سؤال جبريل النبي -رحمه الله تعالى
ذا قال هك «يعلمكم دينكم -عليه السلام-جاء جبريل »له، ثم قال:  -صلى الله عليه وسلم-الساعة، وبيان النبي 

الإسلام و ، يعني الإيمان ين افجعل ذلك كله د   «يعلمكم دينكم -عليه السلام-جاء جبريل »م قال: في الترجمة، ث
تَغ  }وَمَ : لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى -صلى الله عليه وسلم-ن النبي ين، وما بي  والإحسان كله د    ن يَب 

ه { ن  بَلَ م  يناا فَلَن ي ق  لَام  د  س  رَ الإ    [.85 آل عمرانسورة ] غَي 
 مسمى نأ يرى  أنه ىعل يدل وتقريره واستدلاله هاهنا البخاري  تبويب: -رحمه الله تعالى-يقول الحافظ ابن رجب 

 يرى  أنه عل ليد وتقريره واستدلاله هاهنا البخاري  تبويب، وهذا سبقت الإشارة إليه مرار ا ؛واحد والإسلام الإيمان
 عن سؤاله عن جبريل أجاب -صلى الله عليه وسلم- النبيأن  قرر فإنه؛ واحد والإسلام الإيمان مسمى أن

 هو الدينو ، ادين   كله فجعله «دينكم يعلمكم جاء جبريل هذا»: قال ثم، الساعة وعلم والإحسان والإيمان الإسلام
 لنهاية، يعني أطلق على الإسلام دين، أطلق على الإيمان دين، أطلق على الإحسان دين؛ لأنه قال في االإسلام

عله في وانتزع الإمام البخاري هذا القدر من الحديث، وج «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم»في الأخير: 
ا القدر انتزع هذ «بريل يعلمكم دينكمجاء ج»، ثم قال: -عليه الصلاة والسلام-الترجمة، باب سؤال جبريل النبي 

لام من الحديث وجعله في الترجمة؛ ليبين أن الإسلام والإيمان والإحسان كله دين، فدل على أنه يشمل الإس
 الإسلام هو الإيمان. إذ ا والإيمان والإحسان مسمى واحد وهو الدين،
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 نونثماالو عةالسابالحلقة  –التجريد الصريح 4

 -صلى الله عليه وسلم-، فإنه قرر أن النبي -رحمه الله تعالى-هذا من حيث أو من خلال كلام ابن رجب 
 «ينكمهذا جبريل جاء يعلمكم د»أجاب جبريل عن سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة، ثم قال: 

ن}إ نَّ ال، يعني علمه الإيمان، وأطلق على الإيمان دين، والدين الإسلام هو والدين، ادين   كله فجعله ينَ ع   دَ اللَّ   د  
لَام {الإ   ؟ هو ماذاهو  الإيمان والدين هو الإسلام إذ ا إذا كان الإيمان يطلق عليه دين [19 سورة آل عمران] س 

إذا  سلام،الإسلام، معادلة تامة، يعني إذا قلت: الإيمان دين، إذا قلت: الإيمان يساوي الدين، الدين يساوي الإ
 ؟ هو الإسلام.ماذاالإيمان هو 

بَلَ  :تعالى لقولهوالدين هو الإسلام؛  يناا فَلَن ي ق  لَام  د  س  رَ الإ  تَغ  غَي  ه { }وَمَن يَب  ن   وكذلك [85 ل عمرانسورة آ] م 
لَام { :قوله س  ندَ اللَّ   الإ  ينَ ع  االقيس عبد وفد حديث في بأن ذلك دوأك   [19 سورة آل عمران] }إ نَّ الد    ، وهذا أيض 

 -وسلم  عليهصلى الله-ن النبي ى واحد، وما بي  أن الإيمان هو الإسلام بمعن  د فيه ع من الإمام البخاري يؤي   نز  م  
 -ه وسلمصلى الله علي- النبي سألوا أنهم د ذلك بأن في حديث وفد عبد القيسلوفد عبد القيس من الإيمان، وأك  

 .واحد والإيمان الإسلام أن على فدل؛ الإسلام عن سؤاله عن جبريل به أجاب بما فأجابهم الإيمان عن
سلام ل عن الإثم سئ «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» سئل عن الإيمان، فقال:
ل عن خره، سئآإلى  «، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة...أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاا»في هذا الحديث فقال: 

 الإيمان في حديث وفد عبد القيس فأجابهم بما أجاب به جبريل في سؤاله عن الإسلام.
 وأن»ل: حديث وفد عبد القيس زاد هناك خصلة على ما ذكر هنا، قاأحسن الله إليك يا شيخ، في : المقدم

 .«تعطوا من المغنم الخمس
 -الىالله تع إن شاء-وهذا سيأتي شرحه  «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟»أمرهم بأربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده 

 «سول اللهر ا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد  شهادة أن »بعد حديث، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: 
 «ةوتقيم الصلا» «الصلاةوإقام »لا إله إلا الله ن هي شهادة أ «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئااالإسلام » :هنا
وأن » «وتصوم رمضان» «وصيام رمضان»هنا، وهناك قال:  «وتؤدي الزكاة المفروضة» «وإيتاء الزكاة» ،هنا

ث الآن إعطاء المغنم، الخمس من المغنم أليس من الإسلام؟ يعني لو زيد في حدي «تعطوا من المغنم الخمس
نه ل في الحديث هو بالإسلام ألصق؛ لأدخ  ؟ يعني كونه ي  الخمس من المغنم" يصير فيه إشكال إعطاءجبريل: 

 المطابقة تامة هنا وهناك حتى مع زيادة الخمس. إذ ا عمل،
لتي ركان افرق يا شيخ بين الإعطاء من المغنم الخمس أنه ليس من الأ  هفي -أحسن الله إليك-لكن : المقدم

كون مطابقة تأن ال  هذا يجعللاإقامة الصلاة، أو لا إله إلا الله، ن يقوم عليها الإسلام، فهل ليس مثل: شهادة أ
ثو م حديغير تامة، فما يمكن أن يضاف في حديث جبريل، وإنما أضيف في حديث وفد عبد القيس مثلاا لأنه

 الدخول في الإسلام أو كذا؟
مال الإسلام، هو من أع هو ليس من الأركان، لا من أركان الإسلام، ولا من أركان الإيمان، لكنه من أعمال

 من الإيمان؟أو لا؟ أو الإسلام صح 
 : لا من أعمال الإسلام.المقدم
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 ؟ماذامن أعمال الإسلام، والسؤال عن  ئتان 

 : عن الإيمان.المقدم
 ، لكنهعن الإيمان، هذا هو محل الشاهد عندنا الآن، أما كونه من الأركان أو ليس من الأركان هذا يأتي بحثه

 د هذا.ر  لأنه عمل بدن، فلا ي  بالإسلام ألصق؛ 
 أجاب ابم فأجابهم الإيمان عن -صلى الله عليه وسلم- النبي سألوا أنهم القيس عبد وفد حديث في بأن ذلك وأكد

 ابنو  المروزي  نصر بن محمد قول وهذا ،واحد والإيمان الإسلام أن على فدل الإسلام؛ عن سؤاله عن جبريل به
 .وغيرهما البر عبد

 .الإشارة إليه مرار اتقدمت 
 لا إنه :قيل حتى بعدهم ومن السلف من العلماء أكثر وهم ،والإيمان الإسلام بين ق فر   من وأمايقول ابن رجب: 

يمان ، الآن البخاري يرى أن الإسلام والإالبخاري  ذكره عما الأجوبة فأظهر ،خلاف ذلك في السلف عن معل  ي  
 يمان،بل أكثرهم على التفريق بين الإسلام والإ ،هذه الأدلة؟ والسلف شيء واحد، واستدل بأدلة، كيف نجيب عن

 حتى قيل: إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف.
 أحدهما فردأ   فإن؛ والاقتران بالإفراد دلالته تختلف والإيمان الإسلام أن: البخاري  ذكره عما الأجوبة فأظهريقول: 

سلام لأنه يدخل فيه الإسلام، سؤال عن الإسلام يدخل فيه ، سؤال عن الإيمان يجاب بالإالآخر فيه دخل
 ر إيمان بلا عمل؛ لأن الأعمال شرط.تصو  ر إسلام بلا إيمان، ولا ي  تصو  الإيمان، إذ لا ي  

 أحدهما فردأ فإن ؛والاقتران بالإفراد دلالته تختلف والإيمان الإسلام أن البخاري  ذكره عما الأجوبة فأظهريقول: 
 بدع وفد حديث في امفرد   عنه ولؤ المس الإيمان -صلى الله عليه وسلم- النبي رس  ف   فلذلك ،الآخر فيه دخل

 وهذا عنىم له هذا كان اقترنا وإن ،بالإيمان الإسلام فيه ن ر  ق   الذي جبريل حديث في الإسلام به فسر بما القيس
إذا  الفقير،، إذا اقترنا كان لكل واحد منهما حقيقة تخصه، قريب من هذا فيما يقوله أهل العلم المسكين و معنى له

 قيل: تصدق على المسكين دخل فيه الفقير، وإذا قيل: تصدق على الفقير دخل فيه المسكين، لكن إذا قيل:
قَرَاء وَا}إ نَّمَا الصَّ تصدق على الفقير والمسكين، أو على الفقراء والمساكين  {ل مَسَ دَقَات  ل ل ف   [60 سورة التوبة] اك ين 

 لكل واحد منهما حقيقة تخصه من هذا الباب.
 أنها : أحسن الله إليكم يا شيخ في صدقة الفطر من رمضان، وأنها طعمة للمساكين، هل يعني هذاسائل

اتش  ؟مل الفقراء والمساكين أيضا
س حاجة عند جمهور أهل العلم من المسكين؛ لأنه أشد حاجة، لي دخول الفقير فيها من باب أولى؛ لأنه أشد

ان بالكلية، ليس هذا هو المراد، وإن ك ض القوت ولا يعطى من لا يجد شيئ امعنى هذا أنه يعطى من يجد بع
 هناك قول آخر وهو عند الحنفية أن المسكين أشد حاجة من الفقير.

اك، ف بهذا وذعر  مى أعلام الحديث أو أعلام السنن، يعني ي  وفي شرح أبي سليمان الخطابي على البخاري المس
وهنا  بأعلام السنن، يعني في مقابل معالم السنن في شرح سنن أبي داود، جاءت تسميته عند أهل العلم كثير ا

 أعلام السنن شرح البخاري، وأكثر النسخ عليها أعلام الحديث، على كل حال التسمية يشملها الأعلام.
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تلاف اخ ؛يعني الإسلام والإيمان والإحسان ؛اختلاف هذه الأسماء الثلاثة: -رحمه الله تعالى-بي يقول الخطا
كاة إيتاء الز صلاة و في أحكامها ومعانيها، وأن إقامة ال ها في المسألة عنها يوهم افتراق اهذه الأسماء الثلاثة وافتراق

لماذا؟ لأنه أجيب بها عن السؤال عن الإسلام، أجيب بها عن السؤال عن  ،وصوم رمضان ليست من الإيمان
 الإسلام، فيوهم هذا الكلام أن هذه الأعمال من صلاة وزكاة وصيام ليست من الإيمان.

ايقول: وليس الأمر في الحقيقة كذلك الكلامه أو قي ؛ يعني ولك أن تقول طرد   ان باللهعلى كلامه: أن الإيم اس 
 كتبه ورسله... إلى آخره ليست من الإسلام.وملائكته و 

فعل و يقول: وليس الأمر في الحقيقة كذلك، وإنما هو اختلاف ترتيب وتفصيل لما يتضمنه اسم الإيمان من قول 
وهذا  «كنه يراأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإ»وإخلاص، ألا ترى أنه حين سأله عن الإحسان، قال: 

اص في الإشارة إلى الإخلا وهذه  عن الجوابين الأولين؛ لأن هذا الإحسان، عبادة، ولم يكن هذا المعنى خارج 
ؤمن تالله،  تقارن الإيمان، تقارن ما أجيب به عن الإيمان، تؤمن بالله وتراقب، المنزلة التي هي منزلة المراقبة

أنت تقيم الصلاة تؤدي الزكاة و  ،-عز وجل-، تؤمن بالكتب مع مراقبة الله -عز وجل-برسله مع مراقبة الله 
 ، فإن لمأن تعبد الله كأنك تراه»؛ ولذا قال: ألا ترى أنه حين سأله عن الإحسان قال: -عز وجل-تراقب الله 

لين، ن الأو ا عن الجوابيوهذا إشارة إلى الإخلاص في العبادة، ولم يكن هذا المعنى خارج   «تكن تراه فإنه يراك
ل على ه الأسماء إنما وقعت بمعنى التفصيل، وعلى سبيل الزيادة والتوكيد، والدليفدل على أن التفرقة في هذ

 ا: اللهقالو  «أتدرون ما الإيمان؟» صحة ذلك قوله في حديث وفد عبد القيس أنه أمرهم بالإيمان بالله، ثم قال:
ا لا إله إلا الله،ن شهادة أ»ورسوله أعلم، قال:   ة، وصيامرسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكا وأن محمد 

م من ن لك أن الإسلا، وذلك مما يبي   فجعل هذا الأعمال كلها إيمان ا «رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم
 اللهإن شاء -الإيمان، وأن العمل غير خارج عن هذا الاسم، وحديث وفد عبد القيس يأتي الكلام فيه تفصيلا  

 .-إن شاء الله تعالى-ديث، بعد هذا بعد ح -تعالى
ه في هذ كثيرة عن السلف عن السلف في هذه المسألة، نقل أقوالا اوأما الحافظ ابن حجر فقال بعد أن نقل كثير  

 المسألة، ماذا قال؟
 نهمام كل لكن، لغوية حقيقة منهما لكل أن كما، شرعية حقيقة منهما لكل أن الأدلة مجموع من يظهر الذيقال: 
 ي،المزك    ي،العامل المصل    ،اعتقد إذا إلا امسلم   يكون  لا العامل أن فكما، له التكميل بمعنى ،للآخر ممستلز  

جر على حوابن  ...،وحيث، عمل إذا إلا امؤمن   يكون  لا دالمعتق   فكذلك إلا إذا اعتقد، الصائم لا يكون مسلم ا
رط ش؛ لأنه يرى أن الأعمال شرط كمال، وليست عمل إذا إلا كاملا   امؤمن   يكون  لا دالمعتق   كذلكمذهبه: و 

 صحة، ومعروف عند أهل العلم أنه شرط صحة، يعني جنس العمل، على ما تقدم تفصيله.
 يطلق وأ، العكس أو الإسلام موضع في الإيمان يطلقكاملا  إلا إذا عمل، وحيث  د لا يكون مؤمن افكذلك المعتق  

 .المجاز سبيل على فهو امع   إرادتهما على أحدهما
ار عمال صيعني إذا أطلقنا الإيمان على الأعمال أطلقنا الإيمان على الاعتقاد حقيقة، أطلقنا الإيمان على الأ

 ، أطلقنا الإسلام على الأعمال حقيقة، أطلقنا الإسلام على الاعتقاد مجاز.امجاز  
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 لسبي على فهو امع   إرادتهما على هماأحد يطلق أو، العكس أو الإسلام موضع في الإيمان يطلقيقول: وحيث  ئتان 

 .المجاز
 ي مثل هذا الكلام.وهذا عند من يقول بالمجاز، ما عنده مشكلة الذي يقول بالمجاز يمش   

ل عن الإيمان ؛ لماذا؟ لأنه حينما يسأالحقيقة على لام  ح   السؤال مقام في امع   وردا فإن، بالسياق المراد ويتبين
في حديث جبريل عن كل واحد بما يخصه، فيحمل حينئذٍ على الحقيقة، يحمل  والإسلام سوف يجيب كما أجاب

لا  ؛ لأنهفي مقام السؤال االإيمان على الاعتقاد والتصديق الجازم، ويحمل الإسلام على الأعمال، فإن وردا مع  
 يمكن أن يجاب السائل عن الإسلام والإيمان بجواب واحد، في آن واحد، يمكن؟

 مكن.المقدم: لا، ما ي
اما يمكن،   سؤال اممق في يكن لم أو امع   يردا لم وإنفي مقام السؤال حملا على الحقيقة،  يقول: فإن وردا مع 

 السنة أهل عن الإسماعيلي ذلك حكى وقد ،القرائن من يظهر ما بحسب المجاز أو الحقيقة على الحمل أمكن
 حكاه ما يحمل ذلك وعلى ،فيه الآخر دخل أحدهما دفر  أ   فإن، بالاقتران دلالتهما تختلف إنهما: قالوا والجماعة

 حكاه وما، القيس عبد حديث في ما على بينهما سووا أنهم الأكثر عن البر عبد ابن وتبعه ،نصر بن محمد
 .الموفق والله، جبريل حديث في ما على بينهما قوافر   أنهم السنة أهل عن السمعاني وابن اللالكائي

 رجب؟ بنالخلاصة أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني هل كلام ابن حجر مطابق لكلام ا يعني
 الفرق بين كلام ابن رجب وابن حجر؟ ابن حجر في الأخير عاد إلى ما قرره ابنما غير مطابق؟  أومطابق 

ا تام  رجب، لكنه  لى يمان عمجاز ليس بحقيقة، وإطلاق الإ ، يبقى أنه إطلاق الإسلام على الاعتقادالم يعد عود 
م الأعمال مجاز ليس بحقيقة، هذا كلام ابن حجر، ومن تأخر عنه، في كلام ابن رجب ومن يقول من أهل العل

تجيب و قيقة، حأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا هو حقيقة، يمكن أن تجيب عن الإسلام بأركان الإيمان 
 الإسلام حقيقة وليس بمجاز، بينما هو مجاز عند ابن حجر.عن الإيمان بأركان 

 الآن اتضح الفرق بين كلام ابن حجر وابن رجب؟ واضح؟
 المقدم: نعم.

؟ ماذامناسبة الباب لما قبله باب خوف المؤمن من أما يقول العيني: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، و طي  ب، 
مناسبة بين هذا الباب والذي قبله، الباب الذي معنا سؤال جبريل من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، المطابقة وال

والإحسان، والباب السابق باب خوف المؤمن من أن يحبط  الإسلامو  عن الإيمان -صلى الله عليه وسلم-النبي 
إلا إذا تحقق فيه التعريف  فلا يكون مؤمن اعمله وهو لا يشعر، باب خوف المؤمن، وهنا فيه تعريف الإيمان، 

هو من عمل بأركان الإيمان ، الموجود في هذا الباب، المؤمن الذي يخاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر
الموجودة في هذا الباب، ولذا يقول: وأما مناسبة الباب لما قبله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 

مله، وفي هذا الباب يذكر بماذا يشعر من حيث أن المذكور في الباب الأول هو المؤمن الذي يخاف أن يحبط ع
شير إلى المؤمن الذي يخاف ويخشى ن المؤمن في الشريعة؟ كذا قال العيني، يعني إذا أ  ، وم  لرجل مؤمن ايكون ا

م  لا  ج  و   عني لا بد أن يكون الإنسان خائف ال أن يحبط عمله وهو لا يشعر، يج  و  وي   ق ل وب ه  ت ونَ مَا آتَوا وَّ ينَ ي ؤ  }وَالَّذ 
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 نونثماالو عةالسابالحلقة  –التجريد الصريح 8

لَةٌ{ هذا الشخص الذي يتصف بهذه الصفة أليس هو المؤمن؟ ما الإيمان الذي نعرف  [60 سورة المؤمنون ] وَج 
في  -عليه الصلاة والسلام-ل النبي ب  به المؤمن؟ جاء بيانه في الباب اللاحق، وهو في تعريف الإيمان من ق  

 جواب جبريل.
ض ر، في كلام ابن رجب هذا الكلام المعروف المستفيالآن نريد أن نوضح ما سبق في كلام ابن رجب وابن حج

ليس  ني أنهعن أهل العلم، وهو أن الإسلام والإيمان إذا افترقا، إذا قيل مثلا  أبو بكر مسلم، عمر مسلم، هل يع
 ة زيدلبمؤمن؟ لا، هو مؤمن مسلم، إذا قيل: فلان مؤمن أليس يعني أنه مسلم ومؤمن؟ إذا قيل في مقام المقاب  

كبر من ق لأركان الإسلام وعنده قدر أوعمرو مسلم، عرفنا أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، فهو محق   مؤمن 
طلق، ولذا قد يرتفع مطلق الإيمان عن شخص، لكن لا يرتفع عنه الإيمان الم ن به،ر  الإيمان واليقين ممن ق  

ل ان جبريمن أن إيمان أفسق الناس مثل إيملما يقرره غلاة المرجئة  خلاف ا العاصي إيمانه ليس كإيمان الطائع،
 على ما تقدم.

م فإطلاق الإيمان على أركان الإسلام حقيقة شرعية، جاءت في حديث وفقد عبد القيس، كما أن إطلاق الإسلا
قيقته حعلى أركان الإيمان كذلك، هذا فيما قرره ابن رجب في حال الافتراق، أما في حال الاجتماع لكل منهما 

 الشرعية.
ن ابن حجر يرى أن إطلاق الإيمان على أركان الإسلام مجاز، وإطلاق الإسلام على أركان الإيمان مجاز، م

 اجتمعا في الافتراق والاجتماع. اهذه الحيثية اختلفوا، وإلا هم
 قادمة. حلقة في -بإذن الله تعالى-المقدم: جزاك الله خيراا يا شيخ. لعلنا نرجئ الحديث عن ألفاظ الحديث 

 لى خير.أنتم عو في حلقة قادمة  -بإذن الله-مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه حلقتنا، نستكمل 
 نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثامنة والثمانون )الحلقة 
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 والثمانون الثامنةالحلقة  –التجريد الصريح 2

سوله، بده ور عصلى الله وسلم وبارك على الحمد لله رب العالمين، و ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 آله وصحبه أجمعين.و محمد 

 :مجكمبرنامن بكم إلى حلقة جديدة ض أهلاا  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أيها الإخوة والأخوات 
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. 

ة ضو هيئععبد الكريم بن عبد الله الخضير،  :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب مع مطلع حلقتنا نرحب
 التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أهلاا بكم شيخ عبد الكريم.

 عين.خوة المستمحياكم الله وبارك فيكم وفي الإ
يمان ن الإع -صلى الله عليه وسلم–المقدم: لازلنا مع الإخوة المستمعين في باب سؤال جبريل النبي 

 .-رضي الله عنه-والإسلام والإحسان من خلال حديث أبي هريرة 
 لعلنا نستكمل ما تبقى من هذا الحديث.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

 ارزاايوماا ب -صلى الله عليه وسلم-"كان النبي : -رضي الله عنه-في ألفاظ الحديث يقول أبو هريرة 
 "ايوما " -الله عليه وسلمصلى -، وفي رواية: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-كان النبي  للناس"

ور، : الظهعنهم، ولا ملتبس بغيره، والبروز أي ظاهرًا لهم، غير محتجب "بارزاا للناس" يعني من الأيام،
ء ر بعد خفاا ظهم زه، وكل  ر  زه إليه وأب  راز وهو الفضاء، وبر  ، وخرج إلى الب  قال ابن سيده: برز يبرز بروزًا

ظاهرة ليس فيها  يأقال الهروي:  [47 سورة الكهف] رَى الَأرْضَ بَارِزَةا{}وَتَ ز، قال الله تعالى: ر  فقد ب  
ه، يجلس بين أصحاب -صلى الله عليه وسلم-أ، وفي رواية أبي داود: كان رسول الله مستظل ولا متفي  

فبنينا له  يعرفه الغريب إذا أتاه، قال: أن نجعل له مجلسًا فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو؟ فطلبنا إليه
، -لامعليه الصلاة والس-من طين كان يجلس عليه، يعني مرتفع، بمثابة الكرسي يجلس عليه النبي  دكانًا

تاج إذا اح م بمكان يختص به، ويكون مرتفعًاال  لكنه من طين، واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس الع
فع، يتعالى عنهم، ويجلس في مكان مرتع على الناس، و لذلك لضرورة تعليم ونحوه، ليس معنى أنه يترف  

 والناس في منخفض، هذا إذا احتيج إليه، وإلا هو كغيره من الناس.
ك، إذا احتاج لذل ويكون مرتفعًا م بمكان يختص به،يقول: استنبط منه القرطبي استحباب جلوس العال  

 لضرورة تعليم ونحوه.
 ..ك في صورة رجل، وفي إرشاد الساري.مل   أي "فأتاه رجل"

 ئاكون مختبا أن ييريدون به، ألفاظ يستخدمونها العرب كثيراا -أحسن الله إليك-س بالغير المقدم: التلب  
 ؟س به بغيره يعنيبِ تَ لْ قالوا: غير م   ول ؟خلف شخص
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لا  اضحً وا امشتبه لا يلتبس الأمر، لا يخفى على غيره، لا يشتبه بغيره، يكون بارزً غير مشتبه، غير لا،  ئتان 

 يلتبس بغيره، يعني لا يشتبه بغيره، يزول فيه اللبس بحيث يزول اللبس وهو الاشتباه.
 ه بحيث لامن االمقدم: لكن ما يمكن أن يقول يعني الاتحاد بمكان أو الاختفاء خلفه، أو قد يكون قريبا 

{ي عرف مثل:  نَّ  [؟187 سورة البقرة] }ه نَّ لِبَاسٌ لَّك مْ وَأَنت مْ لِبَاسٌ لَّه 
ن لا مهو الالتباس هو نتيجة الامتزاج والاختلاط، يعني كونه بجانبه من غير شيء يميزه يلتبس به عند 

 يعرفه.
ملك في صورة رجل، وفي إرشاد الساري ذكر رواية في هامش الأصل ذُكرت: فأتاه  أي "فأتاه رجل"

: إذ فصن   جبريل، وفي التفسير للمم بر المبه  س   جبريل بدل رجل، فأتاه جبريل في مكان أتاه رجل، يعني فُ 
أتاه رجل يمشي، التفسير يعني من كتاب الصحيح من البخاري، في كتاب التفسير من صحيح البخاري: 

ب نده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهًا، وأطيإذ أتاه رجل يمشي، وفي رواية أبي فروة: فإنا لجلوس ع
وم ي: بينما نحن ذات -رضي الله عنه-من حديث عمر س، ولمسلم ن  ، كأن ثيابه لم يمسها د  الناس ريحًا

في إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، و  -صلى الله عليه وسلم-عند رسول الله 
 صلى- رواية ابن حبان: سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي

لى إبتيه بتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وفهم الضمائر هنا: أسند رك، فأسند رك-الله عليه وسلم
 ، ووضع كفيه على فخذيه.-عليه الصلاة والسلام-ركبتيه، ركبتي هذا الرجل إلى ركبتي النبي 

 المقدم: له هو.
 ؟-عليه الصلاة والسلام-فخذي النبي أو فخذي نفسه 

 المقدم: فخذي نفسه.
لكن في حديث ابن  كهيئة المصلي، كهيئة المصلي، كما جاء في بعض الروايات،فخذي نفسه، يعني 

، فأفادت هذه الرواية أن -صلى الله عليه وسلم-عباس وأبي عامر: ثم وضع يده على ركبتي النبي 
 وإسماعيل ، وبه جزم البغوي -عليه الصلاة والسلام-الضمير في قوله: "على فخذيه" يعود على النبي 

ذه ، يعني من خلال تفسير الضمائر فقط، ولم يقف على هحه الطيبي بحثًاورج  التيمي لهذه الرواية، 
 الرواية، مجرد بحث. 

س لى أنه جلعمله ي؛ لأنه حت  ش  ب  ر  لما جزم به النووي ووافقه الت   ورجحه الطيبي بحثًا لأنه نسق الكلام خلافًا
عم نلم، منه، وهذا لا يناسب أن يأتي المتعلم يضع يديه على فخذي المع كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم

 ؟ماذاما هو معروف؟ شارح  أوي ت  ش  ب  ر  ي، معروف الت  ت  ش  ب  ر  هذا جزم به النووي ووافقه الت  
 : له شرح على البخاري.المقدم

 على المصابيح؟ أوله شرح على البخاري 
 : المصابيح.المقدم
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 نونثماالو نةالثامالحلقة  –التجريد الصريح 4

 .نعم
ر م منه، لكن حديث ابن عباس وأبي عامم بين يدي من يتعل  أنه جلس كهيئة المتعل   لأنه حمله على 

ر، الرواية ، هذه -عليه الصلاة والسلام-الأشعري، ثم وضع يديه على ركبتي النبي  لرواية ر باتفس  تفس  
يه عل-ي الأخرى، وهذا يكون مبالغة في التعمية، جاء في رواية سليمان التيمي حتى برك بين يدي النب

ى كما يجلس أحدنا في الصلاة، مقتضى هذه الرواية أو ظاهرها يدل على أن يديه عل -الصلاة والسلام
ما ح منها، كما أنه قد يجلس كهيئة المصلي بالنسبة للرجلين، أر فخذي نفسه، لكن الرواية الأخرى أص

ي، افترش كما يجلس المصل اليدين ما تلزم المطابقة التامة، جلس كهيئة المصلي بالنسبة لرجليه حيث
 .-عليه الصلاة والسلام-لكن يديه وضعهما على فخذي النبي 

 ولهذا، الأعراب جفاة من بأنه الظن ى ليقو  أمره تعمية في المبالغة بذلك أراد أنه الظاهرقول ابن حجر: ي
 سلي ولأنه؛ صنيعه الصحابة استغرب ولهذا ،-صلى الله عليه وسلم- النبي إلى انتهى حتى الناس تخطى

 ف.عر  ، كل هذا مبالغة في التعمية؛ لئلا يُ سفر أثر عليه ليس اماشيً  وجاء ،البلد أهل من
يعني جاء في حديث عمر في مسلم: ولا  ؟أحد يعرفه لم أنه -رضي الله عنه- عمر عرف كيف: قيل فإن

ا فه منيعرفه منا أحد، لو قال: ولا أعرفه، حكم على نفسه واضح هذا، لكن كونه يحكم على غيره، ولا يعر 
 أحد.
 استند يكون  أن يحتمل بأنه أجيبمنهم؟  أحد يعرفه لم أنه -رضي الله عنه- عمر عرف كيف: قيل فإن
 ، الحاضرينالحاضرين قول صريح إلى أو ،هغيره ما يعرفه هو، رف؛ لأنه ما دام ما عظنه إلى ذلك في

 ،ياثغ بن عثمان رواية في كذلك جاء فقد، أولى الثاني وهذا: هذا كلام ابن حجر ،قلتقالوا: ما نعرفه، 
الات كيف يأتي بالاحتم هذا تصريح، إذًا ،هذا نعرف ما: فقالوا بعض إلى بعضهم القوم فنظر: فيها فإن

ها، قيل بو مع وجود الكلام الصريح؟ يأتي بالاحتمالات لأنها قيلت، يأتي بالاحتمالات التي يحتملها اللفظ 
 ح ما يراه بدليله. ثم يرج   

: -لمصلى الله عليه وس- الله رسول قالقال:  القعقاع بن عمارةوللحديث سبب، فقد روى مسلم من رواية 
 ف،صن   .. الحديث، فقال: يا رسول الله كما في التفسير للم.رجل فجاء :قال، يسألوه أن فهابوا «سلوني»

لرواة، ابعض  م، كما في رواية أبي فروة، ولم يذكر السلام هنا اكتفاءً بنقلقال ذلك بعدما سل   ولمسلم أيضا
 وفي بعض الروايات: يا محمد، باسمه كنداء الأعراب تعمية لحاله.

لمعنى، هذا اجمع بين الروايتين "يا رسول الله" "ويا محمد" لأنه بدأ أولًا بندائه باسمه لقال ابن حجر: وي
 للتعمية، ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله.

عليه -لنبي الكن أقول أنا: يحتمل أنه ناداه باسمه لما ذُكر؛ للتعمية، لكن الرواة أبدلوه بما يليق بمقام 
عليه -ي القول الذي فيه نوع جفاء مع النب، م ما استساغوا أن ينقلواالرواة كأنهلأن ، -الصلاة والسلام
 ولا يمنع؛ لماذا؟ لأن إبدال النبي بالرسول والعكس جائز عند أهل العلم. -الصلاة والسلام
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لما  ؛-سلامعليه الصلاة وال-أقول: يحتمل أنه ناداه باسمه لما ذُكر؛ لكن الرواة أبدلوه بما يليق بالنبي  ئتان 

م؛ ف من جواز إبدال الرسول بالنبي وعكسه، فضلًا عن إبدال الاسم الصريح بما يدل على الاحترار  عُ 
ة أن ، ألا يجوز لمن جاء بعد أبي هرير -صلى الله عليه وسلم-لو قال: قال أبو هريرة، قال محمد  يعني

د كل يجوز ذلك عن ؟-صلى الله عليه وسلم-؟ قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-يقول: قال رسول الله 
 لافإنه حينئذٍ  لفظه،د بلفظه، إذا جاء بكلام تُعُب  د بمن يجيز الرواية بالمعنى، اللهم إلا إذا جاء بكلام متعب  

ت، يجوز إبدال لفظ الرسول بالنبي ولا العكس، كما في حديث ذكر النوم، لما قال: ورسولك الذي أرسل
ن ر؛ لأر هذا، لكن يجوز الإبدال في غير الأذكاك  بلفظه، ذ   دقال: لا، ونبيك الذي أرسلت؛ لأنه متعب  

أو ، لذمنه امم فه  ت بالاسم الصريح أو بالكنية أو باللقب الذي لا يُ ر  ك  ذُ  ث عنه ذات واحدة، سواءً المتحد  
 غير ذلك؛ لأن الحديث عن ذات واحدة لا يتغير.

مان )ما( ا الإيمقتضى م "ما الإيمان؟"سأل بها إلا عن الماهية ما حقيقته؛ لأن )ما( لا يُ  أي "ما الإيمان؟"
تقاد ن، واعفيكون الجواب مثلًا: الإيمان قول باللسا سأل بها عن الماهية أن يجاب بحقيقة الإيمان،التي يُ 

ة، لماهيسأل بها عن انان، وعمل بالأركان... إلى آخره، هذا مقتضى الجواب بالسؤال بـ)ما( لأنه يُ بالج  
 أجاب بالأركان التي لا يوجد إلا بوجودها؛ لماذا؟ لأنه أنفع -عليه الصلاة والسلام-ن النبي لك

ول عنه ؤ للحاضرين، وهذا من باب أسلوب الحكيم الذي يسأل عن الشيء فيجيب بما هو أولى من المس
 ماذا قال؟ [189 سورة البقرة] }يَسْأَل ونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ{

 .[189 سورة البقرة] مَوَاقِيت  لِلنَّاسِ{}ق لْ هِيَ المقدم: 
ي اهيته فالسؤال عن الإيمان والجواب بحقيقته ومنعم نعم أجاب بفائدتها؛ لأن السؤال عن ذاتها لا يفيد، 

 غاية الأهمية، لكن أهم منه ما يتعلق بتحقيق ذلك الإيمان، وإيجاده وبيان أركانه. 
عن  قات الإيمان لاعلم أنه سأله عن متعل   -عليه الصلاة والسلام-: الظاهر أنه وفي شرح القسطلاني

ن لإيمااحقيقته، وإلا فكان الجواب: الإيمان التصديق، وإنما فسر الإيمان بذلك لأن المراد من المحدود 
 م تفسير الشيء بنفسه. لز  الشرعي، ومن الحد اللغوي، حتى لا ي  

  عنالحقيقة لا ن، معللًا بأن السؤال بـ)ما( بحسب الخصوصية إنما يكون عي على الحقيقةب   وحمله الأُ 
قيقته حي على الحقيقة، سئل عن الإيمان بـ)ما( وأجاب عن ب   ي؟ حمله الأُ ب   معنى كلام الأُ ما الحكم، 

ة لا قلحقياي على الحقيقة، معللًا بأن السؤال بـ)ما( بحسب الخصوصية إنما يكون عن ب   بأركانه، حمله الأُ 
ان عن الحكم، وحقيقة الشيء تكون بأقسامه المحصورة، تكون بأركانه المحصورة، يعني إذا كانت الأرك

 ...محصورة بحيث لا يمكن أن يزاد عليها
 المقدم: فهذه حقيقته.

 ت حقيقة الشيء.د  ج  حقيقته، إذا اجتمعت هذه الأركان وُ 
 ي هذا؟ ب   ن الأُ م   ،ي هذاب   الأُ 
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 نونثماالو نةالثامالحلقة  –التجريد الصريح 6

 م.لِ عْ كمال إكمال الم  الإكمال لإ : صاحب سائل
مال بإك يب   له الأُ لًا الإكمال، إكمال إكمال المعلم للقاضي عياض، كم  نعم، هو شارح لصحيح مسلم مكم   

 ل إكمال الإكمال للسنوسي. م   ك  بمُ  ل أيضًام   مال الإكمال، وكُ إك
لمقول ا؛ لأن ايتعين أن يكون حد  إلى آخره، من حيث إنه جواب السؤال  «أن تؤمن...»هذا فقوله:  وعلى

ر ه  ظه يُ ي بالإسلام لأنن   في جوابه إنما هو الحد، ووقع هنا تقديم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثُ 
لإسلام ئ بادق بهما، وفي رواية عمارة بن القعقاع عند مسلم بُ ث بالإحسان لأنه متعل   ل   مصداق الدعوى، وثُ 

ه من ما فيق بالأمر الباطن، ورجح هذا الطيبي لي بالإيمان لأنه يتعل  ن   ثُ لأنه بداءة بالأمر الظاهر، و 
 ر الإيمانا وقى إذى من الإسلام أول ما يسلم الإنسان يكون في دائرة الإسلام، ثم يترق  ي، يعني ترق  الترق   

ة صالحعمال الى إلى دائرة الإيمان، ثم بعد ذلك لزيادة الأفي قلبه، وخالطت بشاشة الإيمان قلبه ترق  
 والمراقبة يصل إلى مرتبة الإحسان. 

 اب أني، وجاء في رواية مطر الوراق تقديم الإسلام ثم الإحسان ثم الإيمان، والصو لما فيه من الترق   
 التقديم والتأخير من تصرف الرواة لأن القصة واحدة، ولا يضر مثل هذا التصرف.

 فًاق معتر بالباء، أي أن تصد اه أن تعترف به؛ ولهذا عد   ن معنىقال الطيبي: هو مضم   «أن تؤمن بالله»
 ى بالباء، فلا يحتاج إلى دعوى التضمين.يعد   بذلك، قال ابن حجر: التصديق أيضًا

 تعترف به؛ لماذا اضطر الطيبي أن أن تؤمن بالله أين معنى أن تعترف به، يقول الطيبي: هو مضم  
لباء، ه باا بحقيقة الإيمان الأصلية وهي التصديق، قال: لأنه عد   ن معنى الإيمان الاعتراف، ما أجابيضم   

ى يتعد   ى بالباء، ليس بحاجة للتضمين مع أن المعنى الأصلييتعد   به قال: التصديق أيضًاابن حجر تعق  
أن  ينئذٍ ى بالحرف المذكور، فنحتاج حبالباء، متى نحتاج إلى التضمين؟ إذا كان الفعل المذكور لا يتعد  

 ى بالحرف المذكور.ن الفعل المذكور فعلًا يتعد  ضم   ن
 .التضمين دعوى  إلى يحتاج فلا بالباء ىعد  يُ  اأيضً  التصديققال ابن حجر: 

 بالباء ىيتعد   التصديق وكون  ،الاعتراف معنى الإيمان تضمين عىاد   الطيبيبه العيني بقوله: قلت: وتعق  
من  ب، هذا تعق  التضمين دعوى  إلى حتاجيُ  لا :يقال حتى الاعتراف معنى الإيمان تضمين دعوى  يمنع لا

 العيني لابن حجر.
أجاب ابن حجر في انتقاض الاعتراض، قلت: دار الأمر بين التضمين والإبقاء على المعنى الأصلي، 

ذا دار الأمر بين التضمين تضمين الإيمان بالاعتراف، والإبقاء على معناه الأصلي وهو التصديق، فإ
والله  ؟!تراضى للاعتصد  ن، ولا يحتاج إلى الأول، أفبمثل هذا يُ ى بالباء فالثاني متعي   كان كل منهما تعد  

 المستعان.
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، على كل حال الأصل أن الإيمان إذا كان بمعناه التصديق فهو يتعدى بالباء، فلا نحتاج إلى تضمين ئتان 

 م ابنطيبي له وجه، وكلالكن التضمين يفيد قدر زائد على مجرد التصديق والاعتراف والإذعان، فكلام ال
 ى بنفس الحرف.وجود الحرف فالمعنى الأصلي يتعد  إذا كان مجرد التضمين لمجرد  حجر أيضًا

أقول: تضمين الأفعال بما يناسب الحروف أمر معروف في النصوص، وهو أولى من تضمين الحروف، 
فيما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن إذا كان المعنى الأصلي يتعدى بالحرف المذكور لا داعي 

مان ر الإيمان قال: معنى الإيس  غير التفسير، يعني لو ف  للتضمين؛ لأنه خلاف الأصل؛ لأن التضمين 
ان الاعتراف والتصديق ما اعترض عليه، لكنه احتاج إلى التضمين؛ لأن الإيمان يتعدى بالباء، إذا ك

 القصد ذلك فالتصديق يتعدى بالباء الذي هو المعنى الأصلي، فلا نحتاج حينئذٍ إلى تضمين.
 السنة وأنه إقرار باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح.وتقدم تعريف الإيمان عند أهل 

 تصفا عن همنز   ،الكمال بصفات صفمت   وأنه ،بوجوده التصديقبالله هو  الإيمانقال ابن حجر هنا: 
 .النقص

ورة س] كْرَم ونَ{}عِبَادٌ م   :تعالى الله وصفهم كما وأنهم ،وجودهماعتقاد  هو بالملائكة الإيمان «وملائكته»
تأكيد ليه التاء لوكة بمعنى الرسالة، زيدت فل، من الأُ ع  ف  لأك م  ك، وأصله م  ل  والملائكة جمع م   [26 الأنبياء

لأصل معنى الجمع، أو لتأنيث الجمع؛ لأن الجمع يؤنث ويراد به الجماعة، كذا في عون الباري، وإلا فا
 ملائك، يعني ما هو ملائكة، ملأك ملائك.

لى ئكة عالملا لة بما شاءت من الأشكال، وقدمتعريفهم: إنهم أجساد علوية نورانية مشك  يق في د   وقال ص  
ه ليس فيأرسل الملك بالكتاب إلى الرسول، و  -سبحانه وتعالى-للترتيب الواقع؛ لأنه  الكتب والرسل نظرًا

لرواة واتفق ا «وكتبه»ل كالمعتزلة الملك على الرسول، وجاء في رواية الأصيلي هنا: ك لمن فض  متمس  
 على ذكرها في التفسير والإيمان بالكتب التصديق بأنها كلام الله تعالى.

 لرواة أكثر الرواة على عدم ذكر الكتب في هذا الموضع، لكن جاء في رواية الأصيلي ذكر الكتب، واتفق ا
ح ي شر نته حق، وفعلى ذكرها في التفسير، والإيمان بالكتب التصديق بأنها كلام الله تعالى، وأن ما تضم

ا ان بمواجب فلم تركه؟ قلت: الإيمان بالرسول مستلزم للإيم الإيمان بالكتب أيضًا الكرماني: فإن قلت:
ل لى مثأنزل عليهم، لكن إذا عرفنا أنه ثابت في الروايات لا نحتاج إلى مثل هذا الجواب، يعني نحتاج إ

 ر في جميع الروايات.ذك  هذا الجواب لو لم يُ 
 يمانوارد فلم تركه؟ نقول: ما تركه، يجيب الكرماني يقول: الإ الإيمان بالكتب أيضًا ن قلت:يقول: فإ

حتاج نفلا  الإيمان بالله مستلزم لجميع ما جاء عنه يمان بما أنزل إليهم، نقول: أيضًابالرسول مستلزم الإ
 لا ذًاإة الأصيلي هاهنا، كور في روايإلى ذكر الباقي، ونقله العيني عن الكرماني، ثم قال: على أنه مذ

 نحتاج إلى الجواب.
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هم للمحاسبة بأعمال -عز وجل-قال ابن رجب: معناه الإيمان بوقوف العباد بين يدي الله  «وبلقائه»
 والجزاء بها.

ن، ولم كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم من الطريقي «وبلقائه»وفي فتح الباري لابن حجر: 
، كررةم غير أنها والحق، بالبعث الإيمان في داخلة لأنهاايات، وقد قيل: إنها مكررة؛ تقع في بقية الرو 

 دار من تقالبالان يحصل اللقاء :وقيل، ذلك بعد ما باللقاء والمراد، القبور من القيام بالبعث المراد :فقيل
 يعني برؤيته. «بلقائه» -عز وجل-، وقيل: المراد باللقاء رؤية الله ذلك بعد والبعث، الدنيا

وي بأن ي الآخرة، تعقبه النو ف -عز وجل-فيه إثبات رؤية الله  «أن تؤمن بلقائه»يقول الخطابي: وقوله: 
ف فكي م له؟خت  ، والمرء لا يدري كيف يُ تصة بمن مات مؤمنًالا يقطع لنفسه برؤية الله، فإنها مخ أحدًا

 يكون ذلك من شروط الإيمان؟
 لأهل القوية الأدلة من وهذا، الأمر نفس في حق ذلك بأن الإيمان رادالم بأن وأجيبقال ابن حجر: 

 .الإيمان قواعد من تل  ع  جُ  إذ ؛الآخرة في تعالى الله رؤية إثبات في السنة
نه الإيمان بالرسل تصديقهم فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، واجتناب ما نهوا ع «ورسله»: قوله

 واتباعهم.
ان الإيم والكتب والرسل دليل على أنه لا يلزم التفصيل إلا من ثبتت تسميته، فيجبوالإجمال في الملائكة 

 به على التعيين.
لنار، المراد بعث الموتى من القبور، وما يترتب عليه من الحساب والصراط والجنة وا «وتؤمن بالبعث»

 وغير ذلك.
 ء؟أو بعث الأنبيا ث من القبورعث، هل المراد به البعقال الكرماني: أو بعثة الأنبياء، تؤمن بالب

 المقدم: البعث من القبور.
غير و هذا الأصل، المراد بعث الموتى من القبور، وما يترتب عليه من الحساب والصراط والجنة والنار، 

 ذلك، يقول الكرماني: أو بعثة الأنبياء، لكن الأول أظهر.
وله، ه ورسبالبعث، تؤمن بالله وملائكته وكتب ر لفظ: وتؤمن، تؤمنر   : فإن قيل: لم كُ وفي الكرماني أيضًا

 لبعثن به لأن اوتؤمن بالبعث، أعاد كلمة تؤمن؛ لماذا؟ الكرماني يقول: قلت: لأنه نوع آخر من المؤم  
 د.بما سيوج   وتؤمن أيضًا دج  يعني تؤمن بما وُ  ؛سيوجد فيما بعد، وأخواته موجودة الآن

 .القرآن في رهيتكر  كثر ولهذا، الكفار من ينكره كان من لكثرةوقال ابن حجر: تكرار تؤمن 
قولهم كوهو تأكيد  «باليوم الآخر»بالقيام من القبور، وفي رواية:  أي «وتؤمن البعث»في فتح المبدي: 

قولهم كوهو تأكيد  «باليوم الآخر»وفي رواية  «تؤمن البعث»أمس الذاهب، وقيل: لأن البعث وقع مرتين، 
 أمس الذاهب، وقيل: لأن البعث وقع مرتين:

 .دنياالأولى: الإخراج من العدم إلى الوجود، أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة ال
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ة النسببوالثانية: البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار، وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر  ئتان 

 خر أيام الدنيا، أو آخر الأزمنة المحدودة.للدنيا، آ
له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورس»، ولفظه: -رضي الله عنه-جه مسلم من حديث عمر والحديث خر  

 «لميزانوتؤمن بالجنة والنار وا»جه ابن حبان، وزاد فيه: وخر   «واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
 في حديث عمر المشار إليه. «بالقدروتؤمن »لفظ:  وكرر فيه أيضًا

 «بعثوتؤمن بال»قال ابن حجر: وكأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف، تؤمن بالقدر، مثل ما قال: 
ره خي»: إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف، فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن، ثم قرره بالإبدال بقول

 .«وشره، وحلوه ومره
يث في ا الحدما تبقى من ألفاظ هذ -بإذن الله تعالى-لإخوة والأخوات، لعلنا نستكمل المقدم: أيها ا

 حلقة قادمة وأنتم على خير.
خ ة الشي، إلى ضيفنا فضيل-سبحانه وتعالى-في ختام حلقتنا نتوجه بالشكر الجزيل، بعد شكر الله 

عود الإمام محمد بن سالكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة  عبد :الدكتور
 الإسلامية.

 .-بإذن الله تعالى-شكراا له، شكراا لكم، نلقاكم على خير 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (التاسعة والثمانون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 والثمانون التاسعةالحلقة  –التجريد الصريح 2

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رح كتاب ش :امجكمبرن بكم إلى حلقة جديدة في أهلاا و  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أيها الإخوة والأخوات 
 التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. 

يئة ، عضو هعبد الكريم بن عبد الله الخضير :فضيلة الشيخ الدكتورضيف البرنامج ب مع بداية حلقتنا نرحب
 التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلاا بكم شيخ عبد الكريم.

 خوة المستمعين.وفي الإ حياكم الله وبارك فيكم
 حسان.عن الإيمان والإسلام والإ -صلى الله عليه وسلم-المقدم: لا زلنا في باب سؤال جبريل النبي 

-يكم إلأحسن الله-تحدثنا في الحلقة الماضية عن شيء من معاني الإيمان، وأشرتم إلى بعض ألفاظ الحديث 
 والإحسان في هذه الحلقة.، لعلنا نستكمل ما تبقى في موضوع الإسلام 

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 لجبريل في سؤاله عن -عليه الصلاة والسلام-انتهينا من شرح أركان الإيمان التي جاءت في جواب النبي 

: -لامعليه الصلاة والس-ما الإسلام؟ فقال له النبي ": -عليه السلام-الإيمان، ثم بعد ذلك قال جبريل 
ه: لقال ." "«مضانالإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم ر »

 ى اللهصل-بي سأل بها عن الحقيقة والماهية، فأجابه النو)ما( هنا مثلها في قوله: ما الإيمان؟ ي   "ما الإسلام؟
يم، بأركان الإسلام كما تقدم في الجواب عن الإيمان؛ لأنه أنفع للحاضرين من باب أسلوب الحك -عليه وسلم

 لعلم.أهل ا وإلا فحقيقة الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، كما قرره
 :- تعالىرحمه الله-يقول النووي  «أن تعبد الله»ال: عن الإسلام ق -عليه الصلاة والسلام-جاء في جواب النبي 

لى هذا ته، فعالعبادة الطاعة مع خضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى، والإقرار بوحداني
 اعلى هذيكون عطف الصلاة والزكاة والصوم عليها لإدخالها في الإسلام؛ لأنها لم تكن دخلت في لفظ العبادة، و 

نه لأج إما ق بها، وت رك الحإنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام، وأظهر شعائره، والباقي ملح  
اد ون المر ض، وإما أن يكون بعض الرواة شك فيه فأسقطه، وتقدم نحو هذا الجواب، ويحتمل أن يكر  لم يكن ف  

ل لاحتماادخل جميع وظائف الإسلام فيها، إذا قلنا: كما هو حدها، ومقتضى إطلاقها، فت بالعبادة الطاعة مطلقًا
ثاني: أن مال الطف عليها، والاحتالأول: أن يكون المراد بالعبادة المعرفة، معرفة الله تعالى، فلا يدخل فيها ما ع  

فعلى  كما هو حدها ومقتضى إطلاقها، فتدخل جميع وظائف الإسلام فيها، ن المراد بالعبادة الطاعة مطلقًايكو 
إِذْ }و  على شرفه ومزيته؛ كقوله تعالى:  باب ذكر الخاص بعد العام، تنبيهًاهذا يكون عطف الصلاة وغيرها من 

مِن نُّوحٍ{ مِنك  و  ذْن ا مِن  النَّبِيِ ين  مِيث اق هُمْ و  يعني كما يستفاد من عطف الخاص ه، ونظائر  [7 سورة الأحزاب] أ خ 
أن على العام، أو العكس عطف العام على الخاص، المراد به العناية بشأن الخاص والاهتمام به، فعناية بش

 عليها، وإلا فهي داخلة في العبادات. ص  الصلاة والزكاة والصوم ن  
 ال:ق -رحمه الله تعالى-القيم  أن العبادة في الأصل الطاعة مع الخضوع، لكن ابن -رحمه الله-قرر النووي 
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 وعبااااااااااااااادة الاااااااااااااارحمن غايااااااااااااااة حبااااااااااااااه ئتان 

            ومااااااااااااااداره بااااااااااااااالأمر أماااااااااااااار رسااااااااااااااوله
. 

 همااااااااااااااا قطباااااااااااااااان  مااااااااااااااع ذل عابااااااااااااااده  
      لا باااااااااااااااالهوا والااااااااااااااانفس والشااااااااااااااايطان               

. 
 ؟ لأنها قلبية،لماذا؛ الإيمان قاتمتعل   من المعرفة لأن؛ فبعيد الأول الاحتمالأما ب النووي فقال: عق  ابن حجر ت  

 لأعمالاا حمل الإيمان على أعمال القلوب الباطنة، وحمل الإسلام على ر  ك  قررنا أن الإيمان والإسلام إذا ذ  
 حديث في رب   ع   وقد، وبدنية قولية أعمال فهو الإسلام وأما قات الإيمان لأنها قلبية،الظاهرة، والمعرفة من متعل  

 رادالم أن على فدل «الله رسول امحمدً  وأن، الله إلا إله لا أن تشهد أن» :بقولهيعني في قصة جبريل  عمر
نطق ادتان، أو الهذا المراد به الشه «تعبد الله ولا تشرك به شيئاا» ،بالشهادتين النطق الباب حديث في بالعبادة

 .الثاني الاحتمال دفع تبين وبهذا بالشهادتين،
 عمر يةروا في إليها يحتج ولم «اشيئا  به تشرك ولا» :بقوله يوضحها أن احتاج بالعبادة الراوي  رب  ع   ولما

 .ذلك لاستلزامها
ن تعبد أ» هو مقتضى النفي في كلمة الإخلاص )لا إله( وقوله هنا: «لا تشرك به شيئاا»أقول: نفي الشرك هنا: 

 هو مقتضى الاستثناء في كلمة الإخلاص.  «الله
 لا»ما ذكر هو مقتضى )لا إله( والنووي يقول: إن «لا تشرك به شيئاا»هو مقتضى )إلا الله( و «أن تعبد الله»

نه لصورة أبعد ذكر العبادة لأن الكفار كانوا يأتون بصورة عبادة الله تعالى، يأتون بما ظاهره في ا «تشرك به
أن » الأوثان وغيرها، يزعمون أنهم شركاء، فنفى هذا ويعبدون أيضًا في بعض الأشياء، -عز وجل- اللهعبادة 

اهره المفهوم ألا تشرك به؛ لأنه لا تسمى عبادتك أو عملك الذي ظ -عز وجل-مفهوم عبادة الله  «تعبد الله
 العبادة عبادة إلا بعد ترك الشرك.

ي بعض فدة الله تعالى بعد ذكر العبادة لأن الكفار يأتون بصورة عبا «لا تشرك به»النووي يقول: إنما ذكر 
الأوثان وغيرها، يزعمون أنهم شركاء فنفى هذا، يعني في الظاهر أو على حسب  ويعبدون أيضًا الأشياء،
 دعواهم.

ي لمكتوبة فالمراد بإقامتها فعلها بحدودها، وأما تقييدها باو  «الصلاة المكتوبة»وفي وراية:  «وتقيم الصلاة»
ل ى الْمُؤْمِنِين  كِت ابا الرواية المشار إليها فلقوله تعالى:  ان تْ ع  لا ة  ك   .[103 سورة النساء] وْقُوتاا{ا مَّ }إِنَّ الصَّ

 ا أقيمت الصلاة فلاإذ»: -عليه الصلاة والسلام-وقد اشتهرت الأحاديث الصحيحة بتسميتها مكتوبة كقوله 
 .«صلاة إلا المكتوبة

ن كما الشهادتيبلنطق من قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به المراد بالعبادة هنا ا المقدم: أحسن الله إليك
 ي ينقلها عن ابن حجر.قال المحشِ  

باب ديث اللا، هو قال ابن حجر وذكرنا، ما تقدم في كلامه، في تعقبه للنووي، فدل على أن المراد بالعبادة في ح
هي من النطق بالشهادتين، هو يرد على النووي الذي يقول: إن المراد بالعبادة المعرفة لأن المعرفة قلبية و 

يث له في حدجاء بإزاء قو  « ولا تشرك به شيئااأن تعبد الله»متعلقات الإيمان، لا من متعلقات الإسلام؛ لأن 
 .«لا إله إلا اللهن أن تشهد أ»عمر: 
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 نونثماالو عةالتاسالحلقة  –التجريد الصريح 4

لاة صإذا أقيمت الصلاة فلا »: -عليه الصلاة والسلام-اشتهر في الأحاديث الصحيحة تسميتها مكتوبة؛ كقوله 
 .«أفضل الصلاة بعد المكتوبة» «خمس صلوات كتبهن الله» «إلا المكتوبة

ست من قال النووي: فيحتمل تقييدها بالمكتوبة الاحتراز من النافلة، فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام فلي
لازم ي -لسلامعليه الصلاة وا-أركانه، ويحتمل أن يكون المراد مراعاة الأدب مع ألفاظ القرآن الكريم، وكان النبي 

انه بي -عليه الصلاة والسلام-جاء ما يريد النبي  هذا الأدب، وذلك مشهور في الأحاديث الصحيحة، يعني إذا
 يوافق الكتاب حتى في ألفاظه من باب الأدب.  -عز وجل-من كتاب الله 

ة، لج  ع  من صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية، أو الم   فروضة احترازًامالدت بي   ق   «وتؤدي الزكاة المفروضة»
 لزركشياه بالفرض على رفض ما كانوا عليه، ب  اء والجود فن  والزركشي يقول: لأن العرب كانت تدفع المال للسخ

على البخاري قال: قيدت المفروضة لأن العرب كانت تدفع  ار جد  ر، شرح مختص  مختص  شرحه ال ،في شرحه
 ا قال:المال للسخاء والجود فنبه بالفرض على رفض ما كانوا عليه، يعني كما تقدم في عباداتهم الظاهرة، ولذ

 ، وهنا قال: المفروضة لئلا...-عز وجل- اللهعون أنه عبادة لينفي ما يد   «تشرك به شيئااولا »
 المقدم: يختلط بعباداتهم السابقة.

لتي انعم، بدفعهم المال للسخاء والجود، ويقولون: نحن نزكي، نخرج الأموال، لكن جاء القيد بأنها مفروضة 
 .-عز وجل-فرضت من الله 

 والظاهر أنها للتأكيد.ثم قال الزركشي: 
د رمضان بكونه لم يقي  الآن تصوم شهر رمضان، وهو المكتوب المفروض من الصيام،  أي «وتصوم رمضان»

 كما قيدت الصلاة بأنها مكتوبة، والزكاة بأنها مفروضة، ما قال: وتصوم رمضان المفروض. امفروضً 
 المقدم: لأنهم كانوا لا يصومون؟

 مفروض، لكن الزكاة فيها المفروضة وغير المفروضة، الصلاة فيها المكتوبة وغيرلا يحتاج إليه، رمضان 
 المكتوبة، بينما رمضان ما فيه رمضان مفروض ورمضان غير مفروض.

 برمضان... دام قيدالمقدم: ما 
 نعم.

فيه جواز فتصوم شهر رمضان، وهو المكتوب المفروض من الصيام، ولم يذكر شهر  أي «وتصوم رمضان»
 : رمضان من غير إضافة شهر إليه.قول

ت ج البيوتح»من الراوي، ويدل له مجيئه في رواية كهمس:  يذكر الحج إما ذهولًا أو نسيانًا قال القسطلاني: لم
الرجل  بسند على شرط مسلم أن وقيل: لأنه لم يكن ف رض ودفع بأن في رواية ابن منده «إن استطعت إليه سبيلاً 

 .-صلى الله عليه وسلم-جاء في آخر عمره 
في  ر الصوم في رواية عطاء الخراساني، واقتصر في حديث أبي عامر على الصلاة والزكاة، ولم يزدذك  ولم ي  

 سال منحديث ابن عباس على الشهادتين، وزاد في رواية سليمان التيمي بعد ذكر الجميع الحج والاعتمار والاغت
 الجنابة وإتمام الوضوء.
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ما »قال: فعن المرتبة الثالثة من مراتب الدين،  -عليه الصلاة والسلام- النبي   سأل جبريل  ، ثم بعد ذلك سأله ئتان 

 عية وإلاوهذا كسابقيه لأن )ما( يسأل بها عن الحقيقة والماهية، وأجابه هنا بحقيقة الإحسان الشر  «الإحسان؟
نه مصدر أحسن يحسن من الحسن ضد القبح، قال الكرماني: الإحسان هنا بمعنى فحقيقته اللغوية أعم؛ لأ

ن إلى فلان، والثاني: الإخلاص، وقال الطيبي: الإحسان يقال على وجهين: الإنعام على الغير نحو أحس  
لى عهنا  لحم  ، قال الكرماني: يجوز أن ي  عملًا حسنًا ، أو عملم علمًا حسنًاوذلك إذا عل   الإحسان في الفعل،

واعبد الله  ل عمله فيظلم نفسه، فقيل له: أحسن إلى نفسك،بط  الإنعام الذي هو الوجه الأول، وذلك لأن المرائي ي  
 كأنك تراه، وإلا فإنك ستهلك. 

ن  مِ اك  }إِنَّا ن ر  وعلى المعنى الثاني الإحسان بالفعل يعني تجويد الفعل، وعلى الثاني كما في قوله تعالى: 
{الْمُحْسِ  والإتقان في  من المجيدين المتقنين في تعبير الرؤيا، كأنه سأل ما الإجادة أي [36 سورة يوسف] نِين 

 حقيقة الإيمان والإسلام؟ فأجاب بما ينبئ عن الإخلاص.
 كذا أحسنت :تقول ،وبغيره بنفسه ويتعدا ،اإحسانً  يحسن أحسن مصدروفي فتح الباري لابن حجر: الإحسان: 

ا أتقنته، ، أحسنت، تقول: أحسنت كذا إذالمراد هو والأول، إليه النفع أوصلت إذا فلان إلى وأحسنت، أتقنته إذا
 يعني أتقن عملك، الإحسان أن تتقن عملك.

 المقدم: هذا للجوهري يا شيخ؟
 ، يعني بالحرف وبدون وبغيره بنفسه ويتعدا ،اإحسانً  يحسن أحسن مصدريقول: الإحسان هذا ابن حجر.  ،لا

 مقصودال لأن المراد هو والأول، إليه النفع أوصلت إذا فلان إلى وأحسنت، أتقنته إذا كذا أحسنت :تقول حرف،
 فيها صالإخلا العبادة وإحسان، نفسه إلى بإخلاصه محسن مثلاً  المخلص بأن الثاني ظلح  ي   وقد ،العبادة إتقان

 عليه يغلب أن أرفعهما: حالتين إلى الجواب في وأشار، المعبود ومراقبة ،بها سالتلب   حال البال وفراغ ،والخشوع
 الحق أن يستحضر أن :والثانية، يراك وهو أي «تراه كأنك» :قوله وهو ،بعينه يراه  كأنه حتى بقلبه الحق مشاهدة

 .«يراك فإنه» :قوله وهو، يعمل ما كل يرا  ،عليه مطلع
لمرتبة راه، اهذه الحالة الأولى، هذه الدرجة الأولى، المرتبة العليا، كأنك ت ،أن تعبد الله كأنك تراه  :الإحسان
حوال، ولا هذا أقل الأ «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» عليه مطلع -سبحانه وتعالى-الله  أن يستحضر أنالثانية: 

لعليا اه الدرجة عليها في هذ ص  عليه ويراه، لكن لماذا جيء أو ن   م ط ل ع -سبحانه وتعالى-أن الله في يماري مسلم 
ة ى مرتبمن المسلمين والمؤمنين قد يغفلون، يغفلون عن هذه المرتبة، حت لأن كثيرًا التي فوق مرتبة الإيمان؛

تان على خلقه، وإن كانوا لا ينكرون ذلك، لكن أثناء تأديتهم العبادات يغفلون، وها -عز وجل-اطلاع الله 
 وخشيته.الحالتان يثمرهما معرفة الله 

 للبصيرة الخبر يصير حتى الملكوت في البصائر بنفوذ ففسره الإحسان وأمافي فتح الباري لابن رجب يقول: 
 ايرً بك اتفاوتً  المقام هذا تحقيق في والمحسنون  المؤمنون  ويتفاوت ،ومراتبه الإيمان درجات أعلى فهذه، كالعيان
 أن»: بقوله هاهنا ذلك إلى -صلى الله عليه وسلم- النبي أشار وقد، والإحسان الإيمان قوة في تفاوتهم بحسب

 كأنه ربه المؤمن يعبد أن الإحسان مقام نهاية أن المرادو : قيل «يراك فإنه تراه تكن لم فإن؛ تراه كأنك الله تعبد
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 نونثماالو عةالتاسالحلقة  –التجريد الصريح 6

 أن وهو ،آخر مقام إلى انتقل عليه وشق عنه عجز فإن ،المقام لهذا وفكرته ببصيرته امستحضرً  فيكون  ،بقلبه يراه 
 .أمره من شيء عليه يخفى ولا ،وعلانيته سره على لعويط   يراه  الله أن على الله يعبد

نزلة ا الحديث، مبة، وهي مأخوذة من هذفي مدارج السالكين ذكر منزلة المراق   -رحمه الله تعالى-ابن القيم 
بة، ، هذه المراق  وباطنه ظاهره على -وتعالىسبحانه - الحق باطلاع نهوتيق   العبد علم دوام بةالمراق  بة يقول: المراق  

 بة ماذا تثمر؟والمراق  
 المقدم: إحسان العمل.

 ، والإقبال عليه بإخلاص.-عز وجل-إحسان العمل وإتقانه وإخلاصه لله 
 على طلعم وهو ،لقوله سامع ،إليه ناظر ،عليه رقيب -وتعالى سبحانه- الله بأن علمه ثمرة وهييقول ابن القيم: 

مع الأسف الشديد أن حال كثير  .بمعزل هذا عن والغافل ،عين طرفة وكل نفس وكل لحظة وكل وقت كل عمله
ان يمد في كثير من الأحوال أن الإمن المسلمين الغفلة، حتى من بعض من ينتسب إلى العلم، الغفلة، ويشاه  

 ، ولا يجد من ينبهه، وهذا سببه الغفلة.يزيد وينقص في الصلاة سهوًا
 أربعة صفوف خمسة... أحياناا المقدم:

 أحد. هنعم، ولا واحد يقول: سبحان الله، ما في
}و هُو  ى: وقوله تعال [235 قرةسورة الب] وهُ{}و اعْل مُواْ أ نَّ اللّ   ي عْل مُ م ا فِي أ نفُسِكُمْ ف احْذ رُ ومن أدلتها قوله تعالى: 

}ي عْل مُ قال تعالى: و  [14 سورة العلق]  ي ر ى{}أ ل مْ ي عْل مْ بِأ نَّ اللَّّ  وقوله تعالى:  [4 سورة الحديد] م ع كُمْ أ يْن  م ا كُنتُمْ{
دُورُ{ م ا تُخْفِي الصُّ ائِن ة  الأ عْيُنِ و   إلى غير ذلك من الآيات. [19 سورة غافر] خ 

ه سبحان-لله  التعبد هي المراقبةثم قال:  ثم ذكر الإحسان في حديث جبريل حديث الباب، ذكره ابن القيم،
 له لتحص بمقتضاها دوتعب   ،الأسماء هذه عقل فمن ،البصيرو  السميعو  العليمو  الحفيظو  الرقيب باسمه -وتعالى

يه عل-وله يعني معرفة الأسماء الحسنى، ما الفائدة من معرفة الأسماء الحسنى؟ ولماذا جاء مثل ق ،المراقبةهذه 
؟ ئدة منهاما الفا «، من أحصاها دخل الجنةا، مائة إلا واحدتسعة وتسعين اسمًاإن لله تعالى »: -الصلاة والسلام

 رقيب إذا عرفت أن الله والحفيظ، الرقيب باسمه التعبد هي المراقبةونتعبد بها، ولذا قال:  أن نعرف معانيها،
ما  أتقنت العمل، إذا عرفت أنه حفيظ كذلك، عرفت أنه عليم يعلم ما تفعل وما تترك، وعرفت أنه سميع يسمع

قل تنطق به، وعرفت أنه بصير يرا من أعمالك ما دق وما جل، فلا شك أن مثل هذا يورث هذه المنزلة، فمن ع
 .المراقبةهذه  له حصلت تضاهاهذه الأسماء، وتعبد بمق

 لخليقةل عجبتكثيرة عن السلف، قال بعضهم:  افي الباب آثارً  -رحمه الله تعالى-وذكر الإمام الحافظ ابن رجب 
: الق؟ تستوحش أما: لآخر وقيل ه،سوا  بذكر قلوبها استنارت كيف للخليقة عجبت بل؟! ا اللهبسو  تس  ن  أ   كيف
 الله مع ويستوحش: قال؟ وحدك تستوحش أما: لآخر وقيل !؟ذكرني من جليس أنا: يقول وهو استوحش كيف
 ىحت الله على توكل: لرجل معروف وقال، جليسه الله وكان ،الناس من استوحش لمن طوبى: الفضيل قال !؟أحد

 .شكواك وموضع ،وأنيسك جليسك يكون 
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 ضيرفضيلة الشيخ عبد الكريم الخ 7
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 لا عبادته يف ذلك يتخيل العابد أن إلى إشارة «تراه  كأنك الله اعبد» :وقوله: -رحمه الله تعالى-ثم قال ابن رجب  ئتان 

 الأبصار تراه  اكم اعيانً  الله رؤية إلى الدنيا في تصل القلوب أن زعم من وأما، بقلبه ولا ببصره لا حقيقة يراه  أنه
 نم قال من قال الذي هو المقام هذا فإن؛ باطل زعم فهو ،الصوفية من يزعمه من ذلك يزعم كما ،الآخرة في

 -صلى الله عليه وسلم- للنبي حصل أنه اأيضً  عائشة عن وروي ، وغيرهما عباس وابن ذر كأبي الصحابة
 . مرتين
لقلوب وأما من زعم أن ا، بقلبه يراه  إنه: التابعين من جماعة قال وكذا، أيضًا مرفوعة أحاديث ذلك في وروي 

عيان ، يعني الرؤية القلبية تصل من القوة بمكان حتى تكون بمنزلة اللى رؤية الله عيانًاتصل في الدنيا إ
 نم قال الذي هوبالأبصار في الآخر، كما يزعم ذلك من يزعمه من الصوفية فهو زعم باطل، فإن هذا المقام 

صلى الله عليه - للنبي حصل أنه اأيضً  عائشة عن وروي ، وغيرهما عباس وابن ذر كأبي الصحابة من قال
 لحسنا منهم ،بقلبه ه آ ر  إنه: التابعين من جماعة قال وكذا، أيضًا مرفوعة أحاديث ذلك في وروي  ،مرتين -وسلم
 رؤية أن ون يعتقد لا هؤلاء كان فلو ،وغيرهم التيمي وإبراهيم نوفل بن الحارث بن الله وعبد ومجاهد العالية وأبو

 مالاسي ،له مزية بذلك -صلى الله عليه وسلم- النبي تخصيص في يكن لم وغيرهم الأنبياء بين مشتركة القلب
حد  ، النبي لم تحصل له إلا مرتين، وهم علىمرتين -عليه الصلاة والسلام-لنبي ل حصلت اهإن: قالوا وإنما

 اغالبً  أو ادائمً  اومقامً  حالاً  تصير القلب رؤية أن يزعمون  الصوفية هؤلاء فإن زعمهم أنهم تحصل لهم باستمرار،
، لجهالاتوا والمحالات الضلالات من أنواع ذلك على عويتفر  ، الأنبياء على الأولياء تفضيل ينشأ هنا ومن، لهم

 .مستقيم راطص إلى يشاء من يهدي والله
م تكن لأن تعبد الله كأنك تراه، فإن »وفي شرح النووي على أوائل الصحيح صحيح البخاري قوله في الإحسان: 

ن، هذا أصل عظيم من أصول الدين، وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقي «تراه فإنه يراك
 عبد اللهتعن الشرح أن  اغني   اوبغية السالكين، وكنز العارفين، ودأب الصالحين، وتلخيص معناه وإن كان واضحً 

ب ظ القللخشوع والإخلاص، وحفمن الخضوع وا الله تعالى فإنه لا يستبقي شيئًا عبادة من يرا الله تعالى فيراه 
عراض والجوارح، ومراعاة الآداب الظاهرة والباطنة ما دام في عبادته، فإن عرض له عارض على ندور بادر بالإ

 صلى الله- أوتيها التي الكلم جوامع من هذاعنه، وسد بابه، وحسم مادته، وفي شرحه على صحيح مسلم قال: 
 يقدر امم اشيئً  يترك لم -سبحانه وتعالى- ربه يعاين وهو عبادة في قام أحدنا أن قدرنا لو لأنا ؛-عليه وسلم

 أحسن على بتتميمها الاعتناء على وباطنه بظاهره واجتماعه ،السمت وحسن ،والخشوع الخضوع من عليه
 فإن "العيان حال في كعبادتك أحوالك جميع في الله اعبد": -صلى الله عليه وسلم- فقال ،به أتى إلا وجوهها
 على العبد مقد  ي   فلا ،عليه -سبحانه وتعالى- الله باطلاع العبد علمب كان إنما العيان حال في المذكور التتميم
نه ؛ لأبمقتضاه يعمل أن فينبغي العبد رؤية عدم مع موجود المعنى وهذا ،عليه للاطلاع الحال هذا في تقصير

  إن لم يكن يراه فإنه يراه.
 الخشوع إتمام في -تبارك وتعالى- ربه العبد ومراقبة ،العبادة في الإخلاص على الحث الكلام فمقصود

 . ذلك وغير والخضوع
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 نونثماالو عةالتاسالحلقة  –التجريد الصريح 8

 من بشيء سهتلب   من امانعً  ذلك ليكون  الصالحين مجالسة إلى الحقائق أهل ندب: وقد يقول النووي أيضًا
 .هوعلانيت سره في عليه العً مط   تعالى الله يزال لا بمن فكيف ،منهم واستحياءً  ،لهم ااحترامً  النقائص

ك  م ع  الَّذِين  ي دْعُون  ر  يقول: ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين:  اةِ و الْع شِي ِ م بِالْغ  بَّهُ }و اصْبِرْ ن فْس  سورة ] {د 
ك ل يدنًادعد ذلك يكون ترك المخالفات ف عن المخالفة لأنك بحضرة هؤلاء، ثم بت  ك  أقل الأحوال أن ت   [28 الكهف

 من كثرة مجالسة هؤلاء.
 ةوالباطن الظاهرة العبادات وظائف جميع شرح على اشتمل قد الحديث وهذا: -رحمه الله- عياض القاضييقول 

 لهاك الشريعة علوم إن حتى ،الأعمال آفات من والتحفظ ،السرائر وإخلاص ،الجوارح وأعمال ،الإيمان عقود من
 فيما ،سانالح بالمقاصد سميناه الذي كتابنا ألفنا الثلاثة وأقسامه الحديث هذا وعلى ،منه بةعومتش ،إليه راجعة

 والله ،الثلاثة أقسامه عن والمكروهات والمحظورات والرغائب والسنن الواجبات من شيء يشذ لا إذ الإنسان يلزم
 .أعلم

ن علسؤال ق به، يعني في ام لشرح هذا الحديث وتبسيطه لعوام المسلمين، وشرح جميع ما يتعل  لكن لو انبرا عال  
 فعًان به نفع اللهوأشراط الساعة ل  تشرح للناس بوضوح،  تشرح بوضوح، أركان الإسلام أيضًا الإيمان أركان الإيمان

 .اعظيمً 
ا بعض المواضيع الخاصة في هذا الحديث  بإذن-ها نرجئ المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. تبقى لنا أيضا

 حلقة قادمة. إلى -الله
نستودعكم  لاستكمال هذا الموضوع، حتى ذلكم الحين، -بإذن الله-مستمعي الكرام، نلقاكم في حلقة قادمة 

 الله.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (التسعون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 ونسعالحلقة الت –التجريد الصريح 2

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح  :نامجكمبر  بكم إلى حلقة جديدة ضمن أهلاا و  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أيها الإخوة والأخوات 
 كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. 

ضو ضير، ععبد الكريم بن عبد الله الخ :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب
 لكريم.ابكم شيخ عبد ومرحباا هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلاا 

 خوة المستمعين.وفي الإ محياكم الله وبارك فيك
ا في حديث أبي هريرة المقدم: لازلنا  -بي ريل النفي باب سؤال جبضمن هذه الحلقة والحلقات الماضية أيضا

 و بعضأأشرنا في الحلقات إلى شيء من معاني،  عن الإيمان والإسلام والإحسان. -صلى الله عليه وسلم
 .-الله إليكم أحسن-معاني الحديث، لعلنا نستكمل ما تبقى فيه 

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ليه ع-لنبي ين الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه االسؤال عن مراتب الد    -عليه السلام-بعد أن استكمل جبريل 

 قيامة،اعة، وهي في الشرع عبارة عن قيام القيامة، عن يوم العنها سأله جبريل عن قيام الس -الصلاة والسلام
ها ع عليل  ط  فلم ي   ثر الله بهابات التي استأا كان علمها من المغي  م  أي متى تقوم الساعة؟ ول   "متى الساعة؟"فقال: 

 الآياتوغيرها من  -عليه الصلاة والسلام-كما سيأتي في آخر الحديث في الآية التي تلاها النبي  أحدًا
 والأحاديث المستفيضة.

النفي،  ول عنها بأعلم من السائل، والباء زائدة لتأكيدليس المسؤ  ، أينافية )ما( «ول عنهاؤ ما المس»قال: 
أن  لم إلاك، وهذا وإن أشعر بالتساوي في العوالمراد نفي علم وقتها؛ لأن علم مجيئها مقطوع به، فهو علم مشتر  

 ية.تلا الآ ثم «خمس لا يعلمهن إلا الله»المراد التساوي في العلم بأن الله استأثر بعلم وقت مجيئها بقوله بعد: 
الى؟ قال الكرماني: فإن قلت: ما الحكمة في سؤال الساعة حيث علم جبريل أن وقتها غير معلوم لخلق الله تع

 ل: أقلهالتنبيه على ألا يطمع أحد في التطلع إليه، والفصل بين ما يمكن معرفته وما لا يمكن، يقو قلت: أقله 
 التنبيه على ألا يطمع أحد في التطلع إليه، والفصل بين ما يمكن معرفته وما لا يمكن.

نها، عا السؤال السامعين عن السؤال عن وقت الساعة؛ لأنهم قد أكثرو  ف  وقال القرطبي: مقصود هذا السؤال ك  
 ر هنا حصل اليأس من معرفتها.ك  كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث؛ فلما حصل الجواب بما ذ  

اعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِ قلت: من ذلك قوله تعالى:  اعَةَ تَكُونُ ا يُدْرِيكَ لَعَ  وَمَ ندَ اللَِّّ }يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّ لَّ السَّ
اعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا{وقوله:  [63 سورة الأحزاب] قَرِيباا{  سورة الأعراف] [42 سورة النازعات] }يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّ
م خطأ من حدد قيامها بحساب عمر هذه الأمة التي هي آخر الأمم بحسابات عل  [ في موضعين، وبهذا ي  187

هـ( سنة 1407ضهم: إن الساعة تقوم في عام )ض بها النصوص القطعية، ومن ذلك قول بععار  ظنية وهمية ت  
 سبع وأربعمائة وألف.

 انتهت. ،المقدم: هذه راحت
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اعَةَ أَن تَ }فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلال، من قوله تعالى: م  بحساب الج   نعم انتهت، أخذًا ئتان   [18 سورة محمد] ةا{م بَغْتَ أْتِيَهُ  السَّ

 (.1407ل بغتة تعادل )م  حساب الج  
 شيخ؟ المقدم: كيف يا

اعَةُ هُمُ ال}أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مهِنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَأْتِيَ في قوله:  }وَلا وقوله:  [107 وسفيسورة ] بَغْتَةا{ سَّ
اعَةُ بَغْتَ  نْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّ ( 1407ل )م  ب الج  هذه بحسابغتة  [55 جسورة الحـ] ةا{يَزاَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مهِ

ن لتاء عل، وام  حساب الج  بعلى اعتبار أن التاء الأخيرة المربوطة هاء؛ لأن الباء عن اثنين، والغين عن ألف 
وقرروا  (1407( ألف الغين، وأربعمائة التاء، وخمسة الهاء، والباء اثنين، )1407أربعمائة، والهاء عن خمسة )

 ل، مع هذه النصوص.م  وهذا بحساب الج   بَغْتَةا{}من قوله:  أخذًا هـ(1407أن الساعة تقوم في عام )
 ؟المقدم: وهذا الحساب قديم

ه، .، ما هو من المتقدمين يعني بعد الألف؛ لكنه مع ذلك كلام لا قيمة ل.هذا في كتب أشراط الساعة لبعض
 به الواقع.وكذ  

 هـ(. 1400بعضهم ذكر أن الساعة تقوم في سنة )
 وهذه انتهت.المقدم: 

يهود هذه الأمة بالنسبة لمن قبلها من ال -عليه الصلاة والسلام-ه النبي لماذا؟ لأن في الحديث الذي شب  
لظهر ، فعمل له من أول النهار إلى منتصفه على قيراط، وعمل الثاني في وقت اوالنصارى برجل استأجر أجيرًا

التي هي نصف  -عليه السلام-الوا: عمر أمة موسى على قيراط، وعمل الثالث في وقت العصر على قيراط، ق
 م؟ كامل كالنهار ألفين سنة، إذا حسمنا منها ستمائة سنة من النصف الثاني حسمنا ستمائة سنة اعتبرنا اليوم ال

 ..... :الأخ الحاضر
ليه ع-أربعة آلاف، الكامل أربعة آلاف نصفه ألفين، نحسم من الألفين الستمائة التي هي عمر أمة عيسى  ،لا

ه من أجل أن يستنبط من !، يبقى عمر أمة محمد ألف وأربعمائة، لكن هل سياق الحديث من أجل هذا؟-السلام
 سبحان الله- ه الغرائب، ويعمىم بمثل هذغر  ض به هذه النصوص القطعية؟! لكن بعض الناس م  عار  هذا؟ وت  

تي م بالإغراب، ولا بد أن يأغر  ، يغفل غفلة شديدة، بل ينطمس قلبه عن النصوص القطعية، يصير م  -العظيم
إلى  أن وقت الظهر يمتد، بجديد يقع في مثل هذه المحظورات، يعني إذا كان استنباط الحنفية من هذا الحديث

 ث، ما هو حديث الباب الحديث الأمم الثلاث، قالوا: إن وقت الظهرمصير ظل الشيء مثليه، من هذا الحدي
 يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثله، من أين؟ 

 : إلى وقت العصر.الأخ الحاضر
عمل النصارى أكثر من عمل أمة محمد، وعمل النصارى في  إذًا "ولهم: "نحن أكثر عملًا وأقل أجرًالا من ق

وحينئذٍ يمتد إلى مصير بد أن يكون الظهر أطول من العصر،  لا ر، إذًاوعمل أمة محمد في العصوقت الظهر، 
ظل كل شيء مثليه، ومع ذلكم فإن وقت الظهر في كل زمان ومكان أطول من وقت العصر مع كونه ينتهي 

د شديد، مع أنه في ع  بمصير ظل كل شيء مثله، والتقويم شاهد على ذلك، فلا دليل فيه، وهذا استنباط فيه ب  
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ضة مثل هذا الكلام يعني عار  فرعية يمكن تدخل في الاجتهاد، يعني يمكن خاضعة للاجتهاد، وليست م   أمور
بمثل حديث عبد الله بن عمرو "حتى يصير ظل كل شيء مثله" مثل معارضة هذه النصوص  م الحنفيةكلا

، اوالنصوص كثيرة جد   «اللهخمس لا يعلمهن إلا »الغيبية، يعني أمور العبادات اجتهادية، لكن هذه أمور غيبية 
ل، وهذا محمد أشرف البشر لا يدري متى تقوم يعلمه أحد، وهذا جبريل أشرف الرستؤكد أن قيام الساعة لا 

 وهؤلاء يحددون بمثل هذه الاستنباطات البعيدة كل البعد. ؟الساعة
ن ذا سئل عصرح بأنه لا يعلم، فإيستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم ي: -رحمه الله تعالى-يقول النووي 

 ةسورة البقر ] ونَ{تَعْلَمُ  ا لاَ }وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَ شيء لا يعلمه يقول: الله أعلم، ولا يجرؤ على الفتيا بغير علم 
كَذِبَ هَذَا كُمُ الْ لْسِنَتُ أَ }وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ  -جل وعلا-والفتيا على الله بغير علم هي عين الكذب عليه  [169

: -جل وعلا-ذا الكذب في عموم قوله فيدخل ه [116 سورة النحل] حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لهِتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ{
ةٌ  ن يحتاط لهذا أعلى الإنسان ف [60 سورة الزمر] {}وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَِّّ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّ

 الأمر، فلا يفتي بغير علم.
 قيقة.في بعض المواضع يكون له رفعة الح لا أعلم أحياناا المقدم: وفيه رفعة له يا شيخ، إذا قال:

إذا  المتعلمكد على أن على العالم فضلًا عن طالب العلم و نؤ كلام النووي، تكملة كلام النووي، لكن نريد أن  يأتي
من  «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»قال:  -عليه الصلاة والسلام-سئل عن شيء لا يعلمه، وهذا محمد 

ا م»، ومع ذلك يقول: -عليه الصلاة والسلام-يقول  «إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا»أعلم من محمد؟! 
ي، بعض كالعام طالب العلم أو الذي لا يعرف شيئًافعلى العالم فضلًا عن  «ها بأعلم من السائلالمسئول عن

الحق  العوام يجرؤ على الفتيا، ويغفل عن مثل هذه الأمور، فالذي لا علم عنده إذا أفتى بغير علم ولو أصاب
ةٌ{مُّسْ   وُجُوهُهُم}وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَِّّ على خطر عظيم  المقابل إذا سئل وب [60 سورة الزمر] وَدَّ

 عن علم يعلمه لا يجوز له أن يتأخر عن بيانه إذا كان من أهل العلم.
ن ميستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلم، ولا يكون في ذلك نقص يقول النووي: 

مزيد ورعه؛ لأن الشخص الذي يفتي بكل شيء لا يدري العامي عن نسبة مرتبته، بل يكون ذلك دليلًا على 
ب ف نسبة الخطأ من الصواعر  الخطأ من الصواب، لكن الذي يقول: يجيب بما يعلم، ويتورع عما لا يعلم، ت  

 فيقلده عامة المسلمين، وبذلك تبرأ الذمة.
ـــــــــــع ـــــــــــتٍ متب ـــــــــــي فتـــــــــــواه مف ـــــــــــيس ف               ول

              والـــــدين الـــــورعمـــــا لـــــم يضـــــف للعلـــــم   .
. 

 الورع لا بد منه.
ي على كل حال موضوع الفتوى، وتتابع كثير من طلاب العلم وأنصاف المتعلمين عليها وجرأتهم أمر حقيقة ف

 غاية السوء، وهو محزن، لكن الله المستعان.
ع في سمَ  ويُ ثة إلاالشهرين أو ثلا  لا تمر أحياناا الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-المقدم: قد كان الشيخ 
رى أن نه يويتركها؛ لأ  منع أن تقطع هذه لا أعلمبعض المسائل: لا أعلم، بل ويَ  علىبرامج الإذاعة ويقول 

ا  تدريب وتعليم للناس على أن قول: لا أعلم فيه رفعة. فيها أيضا
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ة، والله ه تربيية، لا سيما لطلاب العلم، هذقول العالم: لا أعلم أنفع للسامع من الجواب، أنفع؛ لأنها ترب أحيانًا ئتان 

 المستعان.
 ما»: فقال" الساعة عن أخبرني: "جبريل قول وأمايقول:  -رحمه الله تعالى-في شرح الحافظ ابن رجب 

 على به عالمين غير وكلهم، سواء الساعة وقت في كلهم الناس نأ فمعناه «السائل من بأعلم عنها ولؤ المس
 [34 قمانلسورة ] { اعَةِ }إِنَّ اللََّّ عِندَهُ عِلْمُ السَّ  :تلا ثم «الله إلا يعلمهن لا خمس في»: قال ولهذا؛ الحقيقة
 أوتي -ه وسلمصلى الله علي- نبينا أن مسعود ابن عن جاء وقد ،الله إلا يعلمها لا يتال الغيب مفاتيح وهذهالآية، 

 .الخمس هذه سوى  شيء كل علم
مور أ؛ لكن في كل منهما نظر؛ لأنه فيه أحمد الإمام مسند في وكلاهما ،عمر ابن حديث من امرفوعً  ذلك وروي 

وهذا أعم مما معنا  [188 لأعرافاسورة ] }وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ{لا يعلمها من المغيبات 
 من بعض فأنكره ،ظهوره قبل الكسوف بوقت العلم العاص بن عمرو عند كروذ   من الخمس، أعم من الخمس،

 يعني المذكورة في الحديث. ،الآية هذه تلا ثم، خمس الغيب إنما: عمرو فقال ،حضر
رى يكثير من أهل العلم يقررون أن العلم بوقت الكسوف قبل حصوله من ادعاء علم الغيب، ومن أهل العلم من 

اصل حما هو ككن يبقى أن إخبار عوام الناس به قبل وقوعه ك، لد أنه ي در  شه  قع شهد وي  اك بالحساب، الو در  أنه ي  
ن مإن الشمس والقمر آيتان »الآن لا شك أنه يقلل من الحكمة من وقوعه، والفائدة منه، وهي تخويف الناس 

هما للتخويف، لكن إذا عرفت أنه ينكسف القمر في  «يخوف بهما عباده آيات الله لا ينكسفان لموت أحد
 .رعًاالشمس في آخر الشهر، وقرر هذا، وحدد بالدقيقة، ما صار له الأثر المرجو ش منتصف الشهر، أو

 ، في وقتها.-إن شاء الله تعالى-على كل حال المسألة لها ذيول تأتي في مكانها 
 ضهمبع زعم وقده، زنجوي بن ميدح   جهخر   ،قوم ويجهله قوم يعلمه ذلك سوى  وما: -رحمه الله-يقول ابن رجب 

 يخطئ قد بأمارة منها بشيء الظن وأما، قاطع بها علم على لمخلوق  سبيل لا الخمس هذه أن كالقرطبي
 .النصوص هذه من مراد نفيه ولا ،بممتنع ذلك فليس ،ويصيب

مالات يعني إذا جيء بالشيء على سبيل الاحتمال؛ لأنه يريد أن يقرر أن المنفي العلم القاطع، أما مجرد احت
ا، مارة كذالأمارات تدل على كذا، والعلامات تدل على كذا، وأن ما في بطن هذه المرأة كذا بأوتوقعات، وأن هذه 

لعلم بعلامة كذا، لكن لا يقطع به، وكم قطع الأطباء بحمل امرأة وخرج على خلاف ما ظنوه، على أنه يختلف ا
ن أن ك لا يمكقبل علم المل   خرج عن كونه من المغيبات، لكن ،كك به، يعني إذا علمه المل  به قبل علم المل  

 يعلمه أحد.
 على كل حال المسألة لو ذهبنا نسترسل في هذه الأمور يمكن تأخذ علينا وقت الحديث.

 «ف بهاعر ولكن لها علامات ت»وفي رواية:  «ولكن سأحدثك»وفي رواية:  «أشراطها عن وسأخبرك»قوله: 
قيل: و ط بالتحريك، كسبب وأسباب، ونهر وأنهار، وقلم وأقلام، يعني علاماتها، الأشراط بفتح الهمزة جمع شر  

 ؟ لابن سيده، والجامع؟لمنمقدماتها، وقيل: صغار أمورها، وفي المحكم والجامع، المحكم 
 المقدم: الجامع في اللغة للقزاز؟
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 .القزاز نعم، مر بنا مرارًا
 ؟وفي المحكم والجامع أوائلها، وفي الغريبين لمن

 : أبي عبيد؟سائل
 بواحد، غريبين للهروي.ليس لا، غريبين 

 عن الأصمعي: ومنه الاشتراط الذي يتشرط بعض الناس على بعض، إنما هي علامة يجعلونها بينهم.
 نحوها.و قال العيني: والمراد أشراطها السابقة، لا أشراطها المقارنة كطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة 

يستفاد من  «سأحدثك» «سأخبرك»وهذه فائدة اصطلاحية يقول: يستفاد من اختلاف الروايات  ،يقول ابن حجر
مَئِذٍ }يَوْ  اما أهل الحديث اصطلاحً اختلاف الروايات أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحد، وإنما غاير بينه

ثُ أَخْبَارَهَا{ ئُكَ مِثْلُ خَ  [4 سورة الزلزلة] تُحَدهِ لا فرق بينها من حيث اللغة، لكن أهل  [14 سورة فاطر] بِيرٍ{}وَلا يُنَبهِ
 على أهل الاصطلاح لمن تحمل بطريق...الحديث غايروا بينها، فجعلوا التحديث 

 : السماع.المقدم
 ...السماع، والإخبار لمن روى بطريق

 طالب: الإجازة.
 لا، الإخبار الإخبار.

 : القراءة على الشيخ.المقدم
اري ذا البخد اصطلاح وإلا فالمعنى واحد، ولالشيخ التي هي العرض، والإنباء في الإجازة، هذا مجر  القراءة على 

بن ، إنما هو مجرد اصطلاح، حتى يقال: إن أول من فرق بينها بمصر ا-رحمه الله-لا يفرق بين هذه الأمور 
 فمسلم يعتني رنا، وقال الآخران: حدثنا،ق بدقة، حدثنا فلان وفلان وفلان، قال: فلان أخبوهب، والإمام مسلم يفر   
 د اصطلاح.بهذه الأمور، وهو مجر  

 انك لما «سأخبرك عن أشراطها»ابن رجب يقول: قوله:  -رحمه الله تعالى-نقل عن شرح ابن رجب  هنا أيضًا
، انهااقتر  على الدالة تهااعلام وهي ،أشراطها ذكر إلى منه انتقل ممكن غير عنه ولؤ المس الساعة بوقت العلم
 ذكر إلى الساعة عن الجواب عن فأعرض «؟لها أعددت ما»: فقال؟ الساعة متى: الأعرابي سأله كما وهذا

وليس من  ، نعم الذي يعنيك الاستعداد، أما كونها متى تقوم؟ هذا ليس إليك،به المأمور هو لأنه لها الاستعداد
ل: هذا الذي يهمك، قد يقول قائ «ما أعددت لها؟»مصلحتك معرفته، وليس إلى أحد معرفته، لا تمكن معرفته 

 نقول: لماذا لم يحدد وقت الساعة ليستعد الناس مثل ما حدد أوقات الصلاة وأوقات الحج وغيرها من العبادات؟
ر لو حددت ما بقي عمل، الناس ينتظرون إلى آخ هي مثل تحديد عمر الإنسان التي هي قيام قيامته الخاصة،

ل، م  ما بقي للإنسان عمل، يبقى طول عمره في المعاصي فإذا قرب أجله ع   مر أيضًاولو حدد العلحظة، 
؛ اله الاستعداد ذكر إلى الساعة عنفأعرض عن الجواب  «؟ما أعددت لها»فالمقصود العمل، ولذا قال: فقال: 

 .به الاهتمام وينبغي ،وغيره السائل يعني الذي وهو، به المأمور هو لأنه
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لم يعبر لوقوع؛ و التعبير بـ)إذا( للإشعار بتحقق ا «إذا ولدت الأمة»ثم أخبره بشيء من علاماتها وأماراتها، فقال:  ئتان 

من  فيه، ر بالشكشع  ؛ لأنه ي  كان كذا، بل يرتكب قائله محظورًا بـ)إن( لأنه لا يصلح أن يقال: إن قامت الساعة
 أين؟ 

 :.......الأخ الحاضر
 وإذا شرطية.

 .في التحقق ر أكثرشعِ : لأن إذا تُ الحاضرالأخ 
 ما عندك؟أو عندك قاعدة 
 .....: الأخ الحاضر

قوع قاعدة، تحقق إذا أردت أن تأتي بجملة شرطية مع تحقق وقوعها تأتي بـ)إذا( وإن أردت أن تشك في و ه هذ
 :اتأتي بـ)إن( ولذا يقول الشاعر وهذا جئنا به مرارً ، هذه الجملة

ـــــــا إن شـــــــككت            اوجـــــــدتموني جازمًـــــــأن
              وإذا جزمـــــــــــــت فــــــــــــــإنني لـــــــــــــم أجــــــــــــــزم  .

. 
 كيف؟

 ..: إن شككت.الأخ الحاضر
ـــــــا إن شـــــــككت وجـــــــدتموني جازمًـــــــ             اأن

                   وإذا جزمـــــــــــــت فــــــــــــــإنني لـــــــــــــم أجــــــــــــــزم  .
. 

 كيف؟
 .ايحسبونه شاك   ا: يعني هو إذا كان جازما المقدم

 ما يصلح. ،ما يصلح هذا، لالا، ما يحسبونه، لا، 
 يأتي بـ)إذا(. ايأتي بـ)إن( وإذا كان جازما  ا: يعني إذا كان شاك  المقدم

 معنى البيت؟ مالكن  ،صحيح
ـــــــا إن شـــــــككت وجـــــــدتموني جازمًـــــــ            اأن

.  ................................... 
 ما هي بـ)إن( تجزم و)إذا( لا تجزم؟ 

 يستخدم )إن(.المقدم: فعند الشك 
لا تجزم  ( التيإذا أراد الشك في المعنى جاء بـ)إن( التي تجزم في الإعراب، وإذا أراد الجزم في المعنى جاء بـ)إذا

 في الإعراب.
 إلى المعنى والتقدير: ولادة الأمة، وتطاول الرعاة. ووقعت هذه الجملة بيانًا للأشراط نظرًا

، الأول: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء معنى هذا أوجهًاأي مالكها وسيدها، وذكروا في  «ربها»
أهله على بلاد الشرك، وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد فيها بمنزلة ربها؛ لأنه ولد 

بن حجر يقول: سيدها، قال النووي وغيره: هذا قول الأكثرين، لكن قال ابن حجر: لكن في كونه المراد نظر، ا
معناه اتساع رقعة الإسلام، واستيلاء أهله على بلاد الشرك،  ل هذا القول؟حص  م  ما لكن في كونه المراد نظر، 

ت هذه الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها؛ لأنه ولد ي  ب  وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية، س  
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سيدها، قال النووي وغيره: هذا قول الأكثرين، لكن قال ابن حجر: في كونه سيدها، والولد بمنزلة أبيه؛ لأنه ولد 
عليه الصلاة -حين المقالة، الإماء موجودة في وقت النبي  الإماء كان موجودًاالمراد نظر؛ لأن استيلاد 

ه ، والسياق يدل على أن هذه العلامات لم تحصل، يعني تحصل مقدمات لقيام الساعة، لكن في كون-والسلام
الشرك وسبي ذراريهم باتخاذ  حين المقالة، والاستيلاء على بلاد االمراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان موجودً 

، ووقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي إشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام سرارٍ 
 الساعة.

ة فتوح ي من كثر كناية عن كثرة التسر    «ت الأمة ربهاإذا ولد»قال العيني: قلت: في نظره نظر؛ لأن قوله: 
حين  اوجودً مي، وإن كان وقت المقالة والتسر    وهذا بلا شك لم يكن واقعًا المسلمين، واستيلائهم على بلاد الشرك،

 المقالة، ولكنه لم يكن من استيلاء المسلمين على بلاد الشرك والمراد ما يكون من هذه الجهة فافهم.
ظر ل نظر الأول أن الخطابي إن كان أراد...، من نحص  قلت: م   ،انتقاض الاعتراض ،تقاض لابن حجرفي الان

ر ل نظر في كلام الخطابي، يقول: قلت: محص  ل نظر الأول، هو ابن حجر، هو الذي نظ  حص  الأول؟ قلت: م  
قيد من بعند المقالة، وإن كان أراد  التسري فلا يصح؛ لأنه كان موجودًاالأول أن الخطابي إن كان أراد مطلق 

وجدت  ستيلاء فلا يصح؛ لأن الاستيلاء قد وجد في صدر الإسلام، والسؤال إنما وقع عن العلامات التي إذاالا
ن هذا ود؛ لأه اكتفى بقوله في كونه المراد نظر ما قال: مردقامت الساعة، وإنما لم يجزم الشارح يعني نفسه برد   

 نظيره فقط. موجود، اكتفى في ت
سواء قرب  وإنما لم يجزم الشارح يعني نفسه برده لاحتمال أن يكون المراد بالعلامة ما يتجدد بعد وقت المقالة،

 ق.عهد تجدده أم بعد، فاقتصر على قوله: فيه نظر، والله الموف   
رها سيد غيو وهو سيدها،  الثاني من الاحتمالات: معناه أن الإماء يلدن الملوك، فتكون أم الملك من جملة الرعية،

يدها وهو س من رعيته، وهذا قول إبراهيم الحربي، معناه أن الإماء يلدن الملوك، فتكون أم الملك من جملة الرعية
رة، ى الحينطبق عل م يستقيم؟ أليس الكلام أيضًاوسيد غيرها من رعيته، هذا قول إبراهيم الحربي، لكن هذا الكلا

ر من ة رعيته، لكن فيه إشارة إلى أنه يكثر في آخر الزمان من يملك زمام الأمإذا ولدت الملك كانت من جمل
 أبناء الجواري، إن كان هذا هو المراد في كلام إبراهيم الحربي.

رين ي المشتفي أيد اأن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تردادهمعناه والثالث: 
 هو لا يدري.حتى يشتريها ابنها و 

 قال العيني: وعلى هذا يكون المراد غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد.
 مته.أوالرابع: أن أم الولد كان عتقها بسبب ولدها بموت أبيه صارت له المنة عليها كمنة السيد الذي أعتق 

ب لإهانة والسب والضر والخامس: أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من ا
 والاستخدام، وغير ذلك، وأطلق عليه ربها لذلك.

قال ابن حجر: أو المراد بالرب المربي، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه؛ ولأن المقام يدل على أن المراد حالة 
هة ون الأم مشب  بة، يعني هذا لا يلزم أن تكون الأم أمة، إنما أن تكتكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغر  
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المراد بالرب المربي، وقد وجد من يلفظ بمثل هذه الأمور، وقد وقف بعض الناس بعض المصلحين على  بالأمة. ئتان 

يضرب أمه، فسأله عن السبب، فقال: أريد أن أربيها، يربي أمه التي حملته وحضنته  امشكلة فيها أن شخصً 
 لعلامات.وتعبت عليه وأرضعته ونشأته، لا شك أن مثل هذا من ا

الة مراد حيقول ابن حجر: أو المراد بالرب المربي، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه؛ ولأن المقام يدل على أن ال
 تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال المستغربة.

ة لساعاله: الإشارة إلى أن كيف يكون؟ ومحص   إذا كان هذا الكلام مع أم حرة فكيف يكون إذا كانت الأم أمة؟
يان بمزيد  والسافل عاليًا، والله المستعان، وسيأتي ا،يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مربيً 

 .-إن شاء الله تعالى-لهذا 
 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الحادية والتسعون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 التسعونالحادية والحلقة  –التجريد الصريح 2

حمد م رسولهو وصلى الله وسلم وبارك على عبده الحمد لله رب العالمين، ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 وآله وصحبه أجمعين.
شرح  :نامجكمبر  بكم إلى حلقة جديدة ضمن أهلاا و  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أيها الإخوة والأخوات 

 كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. 
يئة هعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو  :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب مع بداية حلقتنا نرحب

 كريم.شيخ عبد ال يا بكمومرحباا التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلاا 
 خوة المستمعين.الإحياكم الله وبارك فيكم وفي 

يمان عن الإ -مصلى الله عليه وسل-في باب سؤال جبريل النبي وإياكم أيها الإخوة والأخوات المقدم: لازلنا 
 -ليكم إاللهأحسن -والإسلام والإحسان، وبالتحديد في حديث أبي هريرة. كنا في آخر الحلقة الماضية أشرتم 

-اء جها العلمأشرتم إلى بعض المعاني التي استنت «الأمة ربهاإذا ولدت »: -صلى الله عليه وسلم-إلى قوله 
 .-إليكم الله أحسن-في هذا اللفظ، بودنا أن نعيدها مختصرة لنستكمل ما تبقى من ألفاظ الحديث  -رحمهم الله

، أما الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 بعد:

ملوكة معروف أن الأمة هي الم «إذا ولدت الأمة ربها»في أشراط الساعة  -عليه الصلاة والسلام–ففي قوله 
ده : ومفاالتي تباع وتشترى، وربها أي مالكها وسيدها، وذكر أهل العلم في معنى هذا أوجه: الأول قاله الخطابي

لولد اا، كان ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدهاتساع رقعة الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي 
 لأن قدمتر فيه ابن حجر كما هذا قول الأكثرين، ونظ   ه:غير و فيها بمنزلة ربها؛ لأنه ولد سيدها، قال النووي 

–لنبي استيلاد الإماء كان موجودًا حين المقالة، وحينئذٍ لا يكون من علامات الساعة، يعني موجود في عهد ا
 .-عليه الصلاة والسلام

م ق الكلاوالاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذ السراري، هذا كله وقع أكثره في صدر الإسلام، وسيا
بن حافظ ار في تنظير اليقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة، لكن العيني أيضًا نظ  

ه علي–، يعني أصله موجود في عصر النبي كناية عن كثرة التسري  «ربهاإذا ولدت الأمة »حجر، لأن قوله 
م تيلائهكثرة التسري من كثرة فتوح المسلمين، واس .في آخر الزمان يكثر وينتشر ويشيع ، لكنه-الصلاة والسلام

يكن  كنه لمولحين المقالة،  اوقت المقالة والتسري، وإن كان موجودً  وهذا بلا شك لم يكن واقعًا على بلاد الشرك،
 من استيلاء المسلمين على بلاد الشرك والمراد ما يكون من هذه الجهة فافهم.

ل نظر الأول أن الخطابي إن كان أراد مطلق قلت: محص   بقوله: ضاالانتقالحافظ ابن حجر في أيضًا رد عليه 
ء فلا يصح؛ لأن الاستيلاء ستيلاعند المقالة، وإن كان أراد بقيد من الا التسري فلا يصح؛ لأنه كان موجودًا

وجد في صدر الإسلام، والسؤال إنما وقع عن العلامات التي إذا وجدت قامت الساعة، وإنما لم يجزم  أيضًا
برده لاحتمال أن يكون المراد بالعلامة ما يتجدد بعد وقت المقالة، سواء قرب  ، ابن حجر،يعني نفسه ،الشارح
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يعني ما قال مردود ولا ضعيف، وإنما قال: فيه نظر لاحتمال د، فاقتصر على قوله: فيه نظر، ع  عهد تجدده أم ب   ئتان 

 صحته لاسيما أنه قول الأكثرين.
وسيد غيرها  معناه أن الإماء يلدن الملوك، فتكون أم الملك من جملة الرعية، وهو سيدها، ، الوجه الثاني: الثاني

 ته...من رعي
 ؟المقدم: هذا الثاني يا شيخ

  هذا الثاني، وهذا قول إبراهيم الحربي.
اده ترد يكثرو يعني يكثر تداولها تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان،  هأنوالثالث: معناه 

 في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها وهو لا يدري.
 الأولاد.قال العيني: وعلى هذا يكون المراد غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات 

 أمته. صارت له المنة عليها كمنة السيد الذي أعتقفوالرابع: أن أم الولد كان عتقها بسبب ولدها بموت أبيه 
رب يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب والض هوالخامس: أن
ها هينيوأطلق عليها ربها لذلك، وإن كانت حرة؛ لأنه وغير ذلك،  وسبقت الإشارة إلى هذا وبسطه، والاستخدام،

 ويسبها ويضربها ويعاملها معاملة السيد لأمته، وهذا تقدم.
 ام يدلولأن المق، يقوله ابن حجر، لعمومه، ه عنديه الأوج  قال ابن حجر: أو المراد بالرب المربي، وهذا أوج  

لساعة اله الإشارة إلى أن قيام ومحص  ال مستغر بة، على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحو 
  ا، والسافل عاليًا.يً يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مرب  

 أشراط عد هذا من إنما -عليه الصلاة والسلام-ه، بل أضعفها؛ لأن النبي ه الأوج  وقال العيني: هذا ليس بأوج  
ذا هالساعة لكونه على نمط خارج على وجه الاستغراب، أو على وجه دال على فساد أحوال الناس، والذي ذكره 

عكس القائل ليس من هذا القبيل، يعني انعكاس الأمور، كون المربي الرب المربي وحينئذٍ في آخر الزمان ين
نسأل -ه، وحصل من هذا شيء، وجد من يضرب أباه لأنه يريبه الأمور، فيكون الولد يربي أباه، والولد يربي أم

، والله يربيها؟ يربيها لتخضع لزوجتهماذا بحجة أنه يريبه، ويضرب أمه بحجة أنه يربيها، على  -الله العافية
 هم اللهالمستعان، هذا لا شك أنه من انعكاس الأمور، لا شك أنه من انعكاس الأمور، وإذا كثر مثل هذا لا كثر 

 لا شك أنهم شرار الخلق، مثل هؤلاء هم شرار الخلق، والله المستعان.
 معنىب فيكون  ،المالك أو السيد هو البعل أنقال العيني: الصحيح في معناه  «ربها»بدل  «بعلها»وفي رواية: 

 [125 الصافاتة سور ] {}أَتَدْعُونَ بَعْلاا  :تعالى قال ،ومالكه ربه الشيء بعل :اللغة أهل قال ،سلف ما على ربها
ذَا }وَهَ ؟ ماذا [72 ودسورة ه] }وَهَذَا بَعْلِي{، في القرآن الزوج :هنامعناه  وقيل ،والمفسرون  عباس ابن قاله ارب   أي

 ن؟تقوله م   بَعْلِي{
ا{: المقدم  زوجة إبراهيم. [.72 سورة هود] }وَهَذَا بَعْلِي شَيْخا
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 ي لسرار ا بيع يكثر أنه سبق ما نحو معناه هذازوجة إبراهيم، وتعني بذلك زوجها، وقيل: معناه هنا الزوج، وعلى 
 كنأم إذا لأنه ؛أظهر الأول أن إلا صحيح ىمعنً  وهذا، وهو لا يدري، يدري  لا ووه أمه الإنسان يتزوج حتى
 .أولى كان واحد معنى على الواحدة القضية في الروايتين حمل

ب إلى على سبيل المثال، ثم يطلقها وتذه ج من غير بلده، ثم تنجب منه بنتًايعني على سبيل التقريب من يتزو 
ثل ع في مبلدها، وبعد سنين طويلة يذهب إلى ذلك البلد ويتزوج منه، هل يعرف ابنته؟ في بلد أجنبي بعيد؟ قد يق

 .هذا، قد يقع
 المقدم: وقع.

 فهذه أمور ليست افتراضية، هذه أمور واقعية.مع من هذا أشياء، والله المستعان، نسنعم، 
 ولا ،الأولاد أمهات بيع تحريم على دليل الحديث في ليس: النووي  قال :أحدهما :تنبيهان يقول ابن حجر: هنا

 على يدل لا آخر شيء على علامة جعل إذا الشيء لأن؛ الأمرين من لكل به استدل من غلط وقد، جوازه على
 .إباحة ولا حظر

عني ييعني كون أمهات الأولاد تباع في آخر الزمان، ويكون هذا من علامات الساعة، هل هذا يدل على جوازه؟ 
ن هذا ما جاء في أشراط الساعة من وقوع بعض الأمور هذا لا يدل على الجواز ولا على المنع، إنما يدل على أ

 عينة تنتقل من المدينة إلى عدن، لا يستدل به على جوازظي، كون الأمر قدري سوف يكون، وليس بأمر شرع
 السفر بدون محرم، كون الشيء يقع لا يعني أنه مشروع.

 از؛ لأنهالجو  : أحسن الله إليكم يا شيخ أليس قد يكون وقوع مثل هذه الأشراط الأقرب أنه يدل على عدمسائل
خرج من لناس تاعينة طبيعي عند ظعينة لو أن الال مثلا الظهذا المثعليها إلا لاستغرابها، ك ص  ما نُ يعني 

 المدينة ج منعينة تخر ظعليه هنا أن ال ص  عليه، لكن مادام نُ  ص  لما نُ  شيء المدينة إلى صنعاء بدون خوف
 .عنييواز أو كذا حصول غير معتاد إلى صنعاء يكون كأنه يعني أقرب إلى استغراب الناس، أو عدم الج

ره بب في نشتس ينشره، الذي سيق لذلك، وإنما جيء به على سبيل التمثيل لانتشار الأمن، الذيهو الخبر ما 
ا، عندن ، ومثله ماما سيق من أجله، ما سيق الخبر ، ولا يعني هذا جوازه؛ لأنهالتزام الإسلام ظاهرًا وباطنًا

قول ياستدل بالحديث من ، جوازه على ولا الأولاد أمهات بيع تحريم على دليل الحديث في ليسفالنووي يقول: 
 بالمنع، واستدل به من يقول بالجواز.

 ولا حظر على يدل لا آخر شيء على علامة جعل إذا الشيء لأن؛ الأمرين من لكل به استدل من غلط وقد
 .إباحة
 «ربها» :قوله في المالك السيد على الرب إطلاق من الحديث هذا في ما بين يجمع التنبيه الثاني يقول: الثاني
 :وليقل، ربك اسق، ربك وضئ، ربك أطعم :أحدكم يقل لا»: أيضا الصحيح في وهو الآخر الحديث في ما وبين

 لمنهيا وفي، المربي هنا بالرب المراد أو ، هكذا يقول،المبالغة سبيل على خرج هنا اللفظ بأن «ومولاي سيدي
 .-صلى الله عليه وسلم- الرسول بغير مختص أو، امتأخرً كان  النهي أن أو، السيد عنه
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5 
عمال، ا الاستلهذ -عليه الصلاة والسلام-يعني على حد زعمه، أنه يرى أنه ربها، لا على أنه إقرار من النبي  ئتان 

ار نه إقر في مسألة بيع أمهات الأولاد، يعني على حد زعمهم أنه هو يرى أنه رب لها، لا أ ومثل ما قلنا سابقًا
 تقل: لا عنه المنهي وفي، المربي هنا بالرب المراد أوعلى سبيل المبالغة، لذلك اللفظ، وهنا يقول: خرج هنا 

، -عليه الصلاة والسلام- الرسول بغير مختص أو، متأخرعنه  النهي أن أو، السيد أطعم ربك، وضئ ربك
اك نهأن يقول: رب، وليس لغيره أن يقول: أنا رب فلان مثلًا، لكن هل  -عليه الصلاة والسلام-يعني للرسول 

 من ضير أن يقول: أنا رب الدار أو أنا صاحب الدار؟ 
 المقدم: لا. 

م: ل الغلاما الفرق بين أن يقول السيد: أنا رب هذا الغلام أو رب هذه الأمة، وأن تقول الأمة: فلان ربي؟ ويقو 
 هل هناك فرق؟ زيد ربي مثلًا وبين أن نقول: زيد رب الدار؟ والمقصود صاحب في الموضعين،

 .لنسبة للمتحدث يخشى عليه من شيءالمقدم: الخشية مثلاا من أن يكون با
 رب بكر؟ ايعني هل لنا أن نقول: إن زيدً 

 لمقدم: لا.
 ليس لنا.

 المقدم: لكن يجوز أن نقول: رب الدار.
 يجوز أن نقول: رب الدار؛ لماذا؟

 : لأن الدار ليست عاقلة.الأخ الحاضر
 .-جلعز و - د، ولا يجوز أن يتعبد لغير اللهف يتصور منه التعبف العاقل المكل  نعم لا يتصور منها التعبد، بخلا

لغة  يقول: هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق -رحمه الله-المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
ظ؛ في اللف من التشريكلذرائع الشرك؛ لما فيها  انهى عنها تحقيقًا للتوحيد، وسد   -الله عليه وسلمصلى -فالنبي 

 م يقصدنهى عنه لذلك، وإن للأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم، في  
هذا ب للفظابذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا 

تى في شرك حعن ال دًاع  يك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقًا للتوحيد، وب  ة التشر لماد الاعتبار، فالنهي عنه حسمًا
-دهم اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى، وبعده عن مشابهة المخلوقين فأرش

 إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله: "سيدي ومولاي".  -صلى الله عليه وسلم
}إِن كُلُّ مَن لأن العبيد عبيد الله، والإماء إماء الله، قال الله تعالى:  «ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي»وكذا قوله: 

ا{ حْمَنِ عَبْدا مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلا آتِي الر  ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تعالى  [93 سورة مريم] فِي الس 
لتوحيد، وأرشدهم إلى أن ل لله تعالى وأدبًا، وبعدًا عن الشرك، وتحقيقًا ذلك تعظيمًا عن تشريك في اللفظ، فنهاهم

-جناب التوحيد، فقد بلغ  -صلى الله عليه وسلم-وهذا من باب حماية المصطفى  يقولوا: فتاي وفتاتي وغلامي
فلا خير إلا دل الأمة  أمته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، -عليه الصلاة والسلام
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وإن لم يقصد به  حيد، ولا شر إلا حذرهم منه خصوصًا ما يقربهم من الشرك لفظًافي تحقيق التو  عليه خصوصًا
 المعنى، وبالله التوفيق.

تطاول  «البنيان في» هم  أو الب   «همِ تطاول رعاة الإبل البُ »هذه العلامة الثانية  «وإذا تطاول»قوله في الحديث: 
بعض  أي: تفاخروا في تطويل البنيان، وتكاثروا به، رعاة الإبل: بضم الراء جمع راعٍ كقضاة جمع قاضٍ، وفي

 كتجار وتاجر، وصحاب وصاحب. بكسر الراء أيضًا «رِعاء»الروايات: 
ح في شر و ني، ة فيه، أبهم لا يخالط لونه لون آخر، قاله الكرماي  بضم الباء جمع الأبهم، وهو الذي لا شِ  البهم

نه لماذا؟ لأ : خطأ؛م بفتح الباء يقول الكرمانيه  م؛ لماذا؟ الب  م، ما تقول: ب ه  النووي: هو بضم الباء بلا خلاف، ب ه  
 م، الفتح مختص بالغنم.في الحديث مع ذكر الإبل، رعاة الإبل، ولا يقال في حق الإبل: ب ه  

ن فعها، فمالميم ور  همِ، وروي بجرهم  والب  الميم، يعني الب  بضم الباء بلا خلاف، وروي بجر  وهفي شرح النووي: 
عاة للإبل، أي رعاة الإبل السود، قالوا: وهي شرها، ومن ضم جعله صفة للرعاة، ومعناه الر  جر جعله وصفًا

 هم عرفنا أنه بضم الباء بلا خلاف، الميم؟السود، الآن الب  
 المقدم: الميم موضع الخلاف.

 موضع الخلاف.
 : إن كان بالكسر فهي صفة الإبل، وإن كانت بالضم فهي صفة الرعاة.المقدم

 ح؟طيب والمرج  
 المقدم: عندي؟

 إن كان عندك قاعدة. عمومًا
 المقدم: القاعدة تقول: إنه للأخير يا شيخ؟

 التابع للمتضايفين يكون للأول أو للثاني؟
 ر.يللأخير، للمتضايفين للأخ ،المقدم: للأول

ا كان تخرص، يعني ما له قاعدة، وليست في ذلك قاعدة، إنما السياق هو الذي يحدد، لكن إذ هذا يبدو أنه كله
ب عراالإعراب بالحروف انتفى الإشكال، لكن إذا كان الإعراب بالحركات هذا المشكل كما هنا، إذا كان الإ

 .[27 سورة الرحمن] }وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِ كَ ذُو{ بالحروف هذا أشرنا له مرارًا
 المقدم: ذو وذي صح.

لأن الحروف مميزة،  إذا كان الإعراب بالحروف انتهى الإشكال؛ [78 سورة الرحمن] }تَبَارَكَ اسْمُ رَبِ كَ ذِي{نعم 
يدٍ ز لكن الإشكال إذا كان الإعراب بالحركات وليست هناك قاعدة، يفهم من السياق، هل المقصود مررت بغلام 

 غلامه؟ أوالفاضلِ، الفاضل زيد 
 لمقدم: غلامه.ا

 ما يلزم.
 المقدم: كلاهما ممكن صحيح.
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 نعم. ئتان 

 : والأصل.الأخ الحاضر
 كيف؟

 الأصل.: الأخ الحاضر
 الغلام؟ السياق. أوغلامه؟ الحديث يدور حول زيد  أوالسياق، يفهم من السياق أنك تمدح زيد 

 ا، ومنللإبل، أي: رعاة الإبل السود، قالوا: وهي شره ، فمن جر جعله وصفًاار الميم ورفعهيقول هنا: روي بج
بهيم، سود الما يقطع الصلاة، ماذا قال أهل العلم؟ الكلب الأاة، ومعناه الرعاة السود، جاء فيللرع ضم جعله صفةً 

 يعني الذي لا يخالط سواده لون آخر.
بهم ، واستذا قيل: أبهم الأمر فهو مبهمف، ومن هعر  يقول الخطابي: الب هم جمع البهيم، وهو المجهول الذي لا ي  

قيقته، حتعرف  ة في لونها بهيم، استبهم الأمر إذا لمي  ف حقيقته، ولذلك قيل للدابة التي لا شِ عر  الشيء إذا لم ت  
غير معروف؟ مجهول غير معروف، والمعنى اتساع دين أو جهلت حقيقته، والسند فيه راوٍ مبهم، معروف 

 ، إنماان حتى يسكنها رعاة الإبل، وأصحاب البوادي الذين كانوا لا تستقر بهم الدارالإسلام، وافتتاح البلد
 ينتجعون مواقع الغيث، فيتطاولون عند ذلك في البنيان.

 أو غير مذموم؟ العلامة الأولى: أن تلد الأمة ربها، مذمومة، مذمومة أوالآن التطاول في البنيان مذموم 
 ممدوحة؟

 المقدم: مذمومة.
 نا: إن سياق الحديث...قل نحن

 .المقدم: قلنا: إنها وقعت قدراا
 أمهات نقول: في سياق الحديث لا يدل على بيع على جواز البيع ولا تحريمه، هذا بالنسبة للبيع والشراء، بيع
ا م، وهنذالأولاد، لكن كون الأمة تلد ربها على الوجوه السابقة التي ذكرها أهل العلم لا شك أن السياق سياق 

 وعه قدري؟ممدوح؟ أو أنه مجرد وقع، وقأو التطاول في البنيان مذموم 
 المقدم: والله التطاول هكذا التفاعل يبدو على أنه مذموم.

 م؟ذ  ما ي  أو م ذ  يدل على أنه تفاخر، إذا كان للتفاخر، لكن إذا كان للحاجة، كثرة سكان مع ضيق الأرض ي  
 م هذا.ذَ ما يُ  ،المقدم: لا

من التفاخر والتعاظم، لاسيما من أراذل  م من الصيغةفه  ما ي  كم، إذا كان للحاجة، لكن إذا كان للتطاول، ذ  ما ي  
مرنا أن ننزل الناس منازلهم والناس معادن، والناس يعني لا شك أنهم بينهم تفاوت في هذا، الناس؛ لأننا أ  

ة القوم؟ لا شك أن هذا ذم، أما ي  ل  ر لبعض، إذا كان أراذل الناس يتطاولون ويتفاخرون فماذا عن عِ سخ  وبعضهم م  
حاجة لتطويل لا نقول: لتطاول إنما لتطويل البنيان بالأدوار لكثرة الناس، وضيق الأرض مثلًا إذا كانت هناك 

م، الحاجة قائمة لذلك، أين يذهب الناس؟ أين يستظل الناس؟ أين يتقي الناس الحر ذ  ضيق المساحة هذا ما ي  
الامتداد الرأسي أفضل أو الامتداد أن والبرد؟ فهذا ليس بمحل ذم، ولذا لا يقال: إن الناس إذا أطالوا البنيان 
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الأفقي كما يقول بعض الناس يستدل بهذا الحديث، الحديث ليس له علاقة بهذه الأمور، إلا إذا كان على سبيل 
التعاظم والتفاخر من أراذل الناس، لكن على حسب الحاجة إن كانت المساحة قليلة الاتساع الرأسي، وإن كانت 

 ل فالأفقي، وهذا تحدده الحاجة والمصلحة.المساحة كبيرة والسكان قلي
 ،البنيان في مه  الب   الإبل رعاة يتطاول أن: الثانية والعلامةقال:  -رحمه الله تعالى-في شرح الحافظ ابن رجب 

 هذا فعلى ،يالخطاب قاله ،فعر  ي   لا الذي المجهول به المراد إن: قيل ثم، بهيم جمع وهو، الباء بضم هما مه  والب  
 .لرعاةل صفة الميم بضم مه  الب   الرواية تكون 

 لرعاتها؟ أولأن الجهالة تتجه للإبل 
 المقدم: لرعاتها.

 ماذا؟
 يا شيخ؟ماذا جهالة المقدم: 

 ف، في كلام الخطابي.عر  مجهول؟ المجهول الذي لا ي  الهو ما قال: البهيم 
 المقدم: بالضم تتجه للرعاة.

 .فعر  ي   الضم أو الجر، إذا قلنا: إن المراد بالبهم المجهول الذي لاح دعنا من الضم، الآن نريد قرينة ترج ِ 
 .المقدم: توجه للرعاة جزماا

: قال كما، لهم شيء لا الذي به المراد بل: وقيل، فعلى هذا تكون رواية البهم بضم الميم صفة للرعاة، نعم للرعاة
 ،ودالس هي الإبل وأن، للإبل صفة الميم بكسر البهم إن: وقيل «ابهمً عراة  حفاة القيامة يوم الناس يحشر»

 سئل -معليه الصلاة والسلا- النبي أن رواية وفي ،وأموالات ثرو  وي ذ املوكً  بمصيرهم هو البنيان في وتطاولهم
م هنا والمقصود به «بر  الع  »ب، وجاء في بعض الروايات: ر  تصغير الع   بي  ر  الع   «بي  ر  الع   هم»: فقال عنهم

تحد الأعراب، الذين هم رعاة الإبل لتتحد الروايات، يعني ليس المراد بهم الحاضرة من العرب من أجل أن ت
 ن هم؟ هم الأعراب.الروايات، رعاة الإبل م  

 همب ويستعينون  ،الناس على الحفاة الأعراب يستعملون  كانوا حيث أمية بني زمن في وقع وهذاقال ابن رجب: 
 .كذلك ببلاده كان من إلى انتقل غيرهم إلى العرب عن الملك انتقل لما ثم، أعمالهم على
جم الأعا ا على بعض الأعمال كذلك باديةو  ل  بادية الأعاجم، كما كانت بادية العرب في عهد بني أمية و   أيضًا

 ا على بعض الأعمال.و  ل  و  
 إذا»: الآخر الحديث: لهذا ويشهد، وجفائهم بجهلهم الأمور ولاة فساد الساعة أشراط من أن إلى ةإشار  هذا وفي
ل وسيأتي في أو  «الساعة فانتظر أهله غير على الأمروسد  إذا» «الساعة فانتظر أهله غير على الأمر وكل

 .-إن شاء الله تعالى-كتاب العلم 
 .الساعة أشراط من البنيان في والتطاول
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 هريرة أبي عن الأعرج عن الزناد أبي رواية منولا يوجد في مسلم،  ،ومسلمفي شرح ابن رجب  البخاري  جخر   وقد ئتان 

ليه عصلى الله - النبي بناء كان وقد «البنيان في الناس يتطاول حتى الساعة تقوم لا»قال:  -رضي الله عنه-
ق  اقصيرً  والبيوت للمساجد -وسلم  لسلف.كثيرة عن ا ار في هذا آثارً ك  نال باليد،  وذ  ف ت  ، بحيث تكون الس 

 ، ملوكوقال الطيبي: المقصود أن علاماتها انقلاب الأحوال، والقرينة الثانية ظاهرة في صيرورة الأذلة أعزة
لاب ل القرينة الأولى إلى صيرورة الأعزة أذلة، يقول الطيبي: المقصود أن من علاماتها انقحم  الأرض، فت  

 ؟نم  ؟ تطاول ماذاوالقرينة الثانية ظاهرة، القرينة الثانية التي هي من علامات الساعة انقلاب الأحوال، الأحوال، 
 : الناس.الأخ الحاضر
 الناس كلهم؟

 الرعاة. ،: لاالأخ الحاضر
 رعاة الإبل.

لأمة تلد ا ؟ أنماذاالقرينة الثانية ظاهرة في صيرورة الأذلة أعزة، ملوك الأرض، فتحمل القرينة الأولى التي هي 
ي د بن أبت بين يدي سعر  حضِ ت وأ  ي  بِ الأعزة أذلة، ألا ترى إلى الملكة بنت النعمان حين س  ربها، إلى صيرورة 

 وقاص كيف أنشدت:
 فبينااااااا نسااااااوس الناااااااس والأماااااار أمرنااااااا

                      لاااااااااااااادنيا لا ياااااااااااااادوم نعيمهاااااااااااااااف ٍ فااااااااااااااأ  
.  

اااااااااااا   وقة نتصااااااااااااف  إذا نحاااااااااااان فاااااااااااايهم س 
  تقلاااااااااااااااب تاااااااااااااااارات بناااااااااااااااا وتصااااااااااااااارف                    

. 
 والله المستعان. حال الدنيا. هذه

ا ما تبقى  االمقدم: جزاكم الله خير   دمة.في حلقة قا -بإذن الله-وأحسن إليكم. لعلنا نستكمل أيضا
 ث الجامعحاديأيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأ

 .-بإذن الله تعالى-الصحيح. لقاؤنا يتجدد بكم في حلقة قادمة 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثانية والتسعون )الحلقة 

 
      /   /14 
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 ة والتسعونالثانيالحلقة  –التجريد الصريح 2

 لأنبياءاوالصلاة والسلام على أشرف الحمد لله رب العالمين، ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 آله وصحبه أجمعين.على محمد و  والمرسلين، نبينا

 :مجكمبرنا منضبكم إلى حلقة جديدة  أهلاا و  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أيها الإخوة والأخوات 
 شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. 

 اللهعبد الكريم بن عبد  :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب
بد عشيخ  بكم سعود الإسلامية بالرياض، فأهلاا  الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن

 الكريم.
 خوة المستمعين.ك فيكم وفي الإحياكم الله وبار 

 ألفاظه وتحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض -رضي الله عنه-حديث أبي هريرة زلنا في المقدم: ل 
 «.في البنيان همِوإذا تطاول رعاة الإبل الب  »: -صلى الله عليه وسلم-حول قوله 

 .-أحسن الله إليكم-نستكمل ما تبقى من ألفاظ الحديث  
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 .أجمعين
 إِنَّ اللَّّه } :-صلى الله عليه وسلم-ثم تلا النبي  «في خمس ل يعلمهن إل الله»بعد هذا في الحديث: 

ةِ{ اعه ه  عِلْم  السَّ  الآية. [34 سورة لقمان] عِنده
، أي: علم الساعة في جملة خمس، علم وقت الساعة في جملة محذوف هو خبر مبتدأ «في خمس»

 أي [12 لنملسورة ا] }فِي تِسْعِ آيهاتٍ{ق الجار والمجرور سائغ، كما في قوله تعالى: ف متعل  خمس، وحذ  
ال: اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات، وفي رواية عطاء الخراساني قال: فمتى الساعة؟ ق

 .«هي في خمس من الغيب، لا يعلمها إلا الله»
- النبي فسر وقد ،الحديث لهذا الخمسة الأمور هذه من شيء علم في لأحد مطمع لا يقول القرطبي:

ا إِلَّ  :تعالى قوله -صلى الله عليه وسلم اتِح  الْغهيْبِ له يهعْلهم هه ه  مهفه {}وهعِنده  بهذه [59 لأنعاماسورة ]  ه وه
  .الصحيح في وهو ،ةالخمس

، اه دعو  في اكاذب   كان -صلى الله عليه وسلم- الله رسول إلى مسنده غير منها شيء علم ادعى فمن: قال
 ؛ لأناأيض   علم شيء من هذه الخمس كان كاذب ا -عليه الصلاة والسلام-مع أنه لو أسند إلى النبي 

 .«لا يعلمهن إلا الله» -عز وجل-أسندها إلى الله  - عليه وسلمصلى الله-النبي 
ه  عِلْم {ظن؛ لأن المنفي  ،الغيب ظن وأما: قال  الظن ما دون العلم... اإذ   [34 سورة لقمان] }إِنَّ اللَّّه عِنده

 المقدم: ممكن؟
 ذلك وليس ،عادي أمر عن كان إذا وغيره مالمنج    من يجوز فقدهذا كلام القرطبي، قال: وأما ظن الغيب 

 .بعلم
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اء من ادع: إن من أخبر عنه قبل وقوعه فهو تقدم الكلام في مسألة الكسوف، وأن من أهل العلم من قال ئتان 

هنا ، ونبمما يدرك بالحساب رون أنهمن أهل العلم ي اعلم الغيب، هذا يقوله ابن العربي وغيره، لكن كثير  
 إلى أن الإخبار عنه قبل وقوعه يذهب الفائدة والمصلحة المترتبة منه. سابق ا

يعني شخص يدعي  ،ذلك في وإعطائها والجعل الأجرة أخذ تحريم على الإجماع البر عبد ابن نقل وقد
 علم الغيب، أو حتى يدعي ظن الغيب، لا يجوز دفع الأجرة إليه، ولا يجوز له أخذها.

 ستقبلا  ميستخرج نتائج تتوقع لمجرد الاحتمالات، ابداء الاحتمال أنه سيكون كذا، أو بناء  على مقدمات، 
 مثل التحليلات.

 المقدم: مثل الأحوال الجوية مثلاا؟
 لاتمال بدت مقدماتها، فيتوقع أن تكون نتائجها كذا، هذه مجرد احتمال، ومجرد الاح مثل التحليلات التي

ا ظُن، التنبؤ وتوقع م يعني الجزم بذلك، بدليل عدم وقوعه في كثير من الأحيان، أنه يقع خلاف ما
ا ه قرنونداء احتمال، ويمجرد إب ،من الأحوال الجوية هو من هذا الباب، إذا كان مجرد احتمال سيكون غد 

 مة صريحة للآية وإلا هو، وأنه سوف يكون كذا مثل هذا قد لا يكون فيه مصاد  -عز وجل-بإذن الله 
، لكن إذا كان مجرد احتمال -عز وجل-أنه لا يعلم ما في غد إلا الله  على خطر، أقول: هو لا شك

، -جلعز و -م الله ل  وع  قيقة، وربط بإذن الله مبني على مقدمات قد تكون نتائجها دقيقة وقد لا تكون د
 .-إن شاء الله تعالى-أخف الأمر يكون 

ات القنو  مين والكذبة والدجالين فيخروج بعض المنج ِ  -أحسن الله إليكم-المقدم: الأدهى من هذا 
حتى  بهم، ف أوقات كثير من الشباب والفتيات مع الأسف الشديد لمشاهدتهم والتصالالفضائية، وصرْ 

ون، يستمر أكثر من ساعتين وثلاث ل يستطيع المتصل أن يمسك الخط كما يقولأن بعض حلقاتهم 
خبره فيتصل ويقول: أنا فلان، ووضعي كذا، ويقول له: ارفع كفك الأيمن عن طريق الشاشة، ثم ي

ا، وأيلتحذير من هؤلء وأمثالهمببعض أحواله وكذب ودجل، الحقيقة أولا: نود منكم التكرم با م الحك ضا
 دتهم والتصال بهم هل يدخل ضمن إتيان الكهنة والعرافين؟في مشاه

ان عن لإنساد عُ وهي الكتاب والسنة، فمتى ب   د عن المصادر، مصادر التلقي في الدين،ع  لا : هذا سببه البُ أو 
ث عن وشمالا  يبح متى بعد الإنسان أخذ يلتفت يمين االمصادر الصحيحة المعطية للعلم الشرعي الصحيح 

ن كل إنسان له قضية، كل إنسان له ضائقة، كل إنسان تمر به أزمة، كل إنسان تمر به مخارج؛ لأ
 محنة، فإذا لم يتجه إلى الحلول الشرعية لا شك أنه يتجه إلى حلول أخرى.

ا ، اس، والناس معجبون بالجديد عموم ا، وإن كان محظور اهو شيء جديد وغريب في حياة الن أيض 
كم من الموبقات، ومع ذليره لهم، بل هو محرم، بل من عظائم الأمور، بل وإعجابهم بهذا لا يعني تبر 

ا  مشاهدة المحرم محرمة، لا تجوز مشاهدتها بحال من الأحوال.  أيض 
 المقدم: ول التصال.
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 ونتسعالوة يالثانالحلقة  –التجريد الصريح 4

 ولا الاتصال، ولا أي ارتباط بهؤلاء، بهذه الفئة، والاتصال بهم كإتيانهم، والله المستعان.
ه  عِ : فإن قلت: من أين يستفاد الحصر من الآية؟ وفي شرح الكرماني يقول اعهةِ الْم  }إِنَّ اللَّّه عِنده  {لسَّ

في خمس لا »من أين يستفاد الحصر من الآية حتى يوافق الحصر الذي في الحديث:  [34 سورة لقمان]
 النفي والاستثناء. «لا يعلمهن إلا الله»الحصر في الحديث ظاهر  «يعلمهن إلا الله

 أما في الآية؟المقدم: 
اعهةِ أما في الآية من أين يستفاد؟  ه  عِلْم  السَّ  .{}إِنَّ اللَّّه عِنده

مها تهدْرِي نهفْ }المقدم:  امِ وه يهعْلهم  مها فِي الأهرْحه ل  الْغهيْثه وه ي نهزِ  ا{اذها تهكْ سٌ مَّ وه  .[34 ورة لقمانس] سِب  غهدا
 عنده.

 الحصر في عنده. ؟المقدم: عنده
 يستفاد الحصر من الآية حتى يوافق الحصر الذي في الحديث؟ يقول: من أين
 المقدم: عنده.

{: -جل وعلا-ت: من تقديم "عنده" كما في قوله قل م المعمول يفيد فتقدي [5 سورة الفاتحة] }إِيَّاكه نهعْب د 
 الحصر بلا شك.

ر في عد، وأما الانحصاقلت: من تقديم "عنده" وأما بيان الحصر في أخواتها فلا يخفى على عارف بالقوا 
لاة ه الصعلي-هذه الخمس مع أن الأمور التي لا يعلمها إلا الله كثيرة، فإما لأنهم كانوا يسألون الرسول 

لخمس الهم، وإما لأنها عائدة إلى هذه الخمس، يعني ما عدا هذه  عن هذه الخمس فنزلت جواب ا -لسلاموا
ع ان وقكالغيبية، يرجع ما عداها إليها، أو لأن السؤال  ترجع إلى هذه الخمس، هذه كليات، كليات الأمور

 بقوله. -عليه الصلاة والسلام-عنها في وقت من الأوقات فنزلت الآية، وقررها النبي 
ةِ{قوله: "الآية" وهذه يحتاجها كل طالب علم  اعه ه  عِلْم  السَّ  ية.الآ [34 انرة لقمسو ] }إِنَّ اللَّّه عِنده

 ؟-عليه الصلاة والسلام-النبي المقدم: هذه قالها 
 ين؟أ

 ا؟المقدم: الآية كذ
ل ، وك  -معليه الصلاة والسلا-لا، ما قال: الآية؛ لكن إذا قيلت في مثل هذا السياق، يعني احتمال النبي 

 ث إذاباقيها إلى حفظهم، أو أنه أتمها كما في بعض الروايات، المقصود أنها توجد كلمة الآية، والحدي
ة، البعض، ثم قيل: الآية، أو قيل: الحديث بالنصب، منصوبة بفعل محذوف نحو اقرأ الآير على ص  اقتُ 

 الآية ف، أيز الكرماني الرفع بأنه مبتدأ، وخبره محذو أو أكمل الآية، أو تلا الآية إلى آخر السورة، وجو  
ه   عِنده اللَّّه  }إِنَّ عالى: إلى مقطعها، وتمامها قال الله ت ز الجر أي إلى الآية، أيمقروءة إلى آخرها، وجو  

مها تهدْ  امِ وه يهعْلهم  مها فِي الأهرْحه ل  الْغهيْثه وه ي نهزِ  ةِ وه اعه مها تهدْرِي نهفْسٌ بِأهي ِ غه اذها تهكْسِب  فْسٌ مَّ نه رِي عِلْم  السَّ ا وه  دا
بِيرٌ{ لِيمٌ خه  ن.لقما؟ ماذافي آخر سورة  [34 سورة لقمان] أهرْضٍ تهم وت  إِنَّ اللَّّه عه
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 سترجعوه،ا أي «ردوه»للصحابة:  "-صلى الله عليه وسلم-"فقال رسول الله الرجل السائل  أي "ثم أدبر" ئتان 

ا أح ايقل: فلم يروه، أو فلم يرو  ولم شيئ ا، وإنما قال: شيئ ا او يروه، وفي الحديث: فلم ير   فلم ني بالغة، يعمد 
ره في لا أثلا الرجل و  وجدوا، لم يجدوا شيئ ا الأرض ما، حتى أثره على اولا أثر   الا عين   ما وجدوا شيئ ا

 لغير ليتمث   أن ك يجوزفيه أن المل  " «هذا جبريل»: -صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله الأرض "
ا ،النبي ليه، ع الملائكةتسليم  يسمع كان أنه حصين بن عمران عن ثبت وقد، وأن يراه غيره قائلا  سامع 

 هذا في صحيح مسلم.
نه...، مقال الكرماني: فإن قلت: هو سؤال فقط، والناس تعلموا الدين من الجواب لا « الناس يعلم جاء»
 . «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم»قال: ف

ن ما كايقول الكرماني: فإن قلت: هو سؤال فقط، والناس تعلموا الدين من الجواب لا منه، الجواب قلت: ل
ل ، يقو ق عليه، وصورة هذه الحالةطل  يم أُ م عليه، أو لما كان غرضه التعلق المعل   طل  هو السبب فيه أُ 

ي أن ف: وصورة هذه الحالة كصورة المعيد إذا امتحنه الشيخ عند حضور الطلبة ليزيده طمأنينة الكرماني
 يعيد الدرس ويلقي إليهم المسألة كما سمع من الشيخ بلا زيادة ولا نقصان.

ذا ألقى ، فإان ويتأهل للتعليم، فيطلب منه الشيخ إعادة الدرس، ولذا سمي معيد  مر  المعيد بالنسبة للشيخ يت
 هموا،الدرس كما سمعه صار متأهلا ، وتعلم الطلاب منه بدلا  من أن يعيد الشيخ الدرس مرة ومرتين ليف

ثر يه أكهذا فيعيده مرة، ويعيده المعيد ثانية، وهكذا حتى يثبت في أذهان الطلاب، يعني لو أعاده الشيخ 
ه من جهة، الأمر الثاني: في من فائدة، لو أعاده الشيخ مل الطلاب، لكن تغيير الأصوات ينشط، هذا

ا يقة لى طر عتمرين لهذا المعيد، واختبار لقدرته، فهذا فيه فوائد، هذه الطريقة أعني طريقة التعليم  أيض 
ن أنفع وسائل التحصيل، على طريقة السؤال والجواب، طريقة ناجحة، بل من أنجح طرق التدريس، وم

كلام السؤال والجواب، يظهر هذا في اللقاءات العلمية التي يقيمها أهل العلم مع طلابهم، يعني في ال
 س   قد يغيب ويعزب عن بال الشيخ بعض القضايا التي الطلاب الحاضرون بأم  ، ل الإلقاءالعادي المرس  

االحاجة إليها، لكن إذا سئل فأجاب، ففيه أ ه ، وفينسبة لهؤلاء الحاضرينتنبيه للشيخ عن المهم بال يض 
ا ا فينتبه هو وينتبه غيره، وهيشد للطلاب؛ لأن هذه الطريقة فيها حوار بين الشيخ والطالب،  أيض  لا  أيض 

 .تكون في موضع واحد في الغالب، ففيها تنوع في الموضوعات، مما ينشط الطلاب، ويسهل عليهم الأخذ
 أن بعد بشأنه الصحابة أخبر -صلى الله عليه وسلم- النبي أن على الروايات هذه: اتفقت يقول ابن حجر

: مرع قال، انطلق ثم" :كهمس رواية في عمر حديث من وغيره مسلم عند وقع ما وأما ،يجدوه فلم التمسوه
 جمع فقد .«جبريل فإنه»: قال ،أعلم ورسوله الله: قلت «؟السائل من أتدري  عمر يا»: قال ثم ،املي   فلبثت

 عليه اللهصلى - النبي فكأن، انصرافه بعد ازمان   أي" املي   فلبثت" :قوله بأن الشراح بعض الروايتين بين
 .المجلس ذلك في ولكنه ه،وقت مضي بعد بذلك أعلمهم -وسلم
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 ونتسعالوة يالثانالحلقة  –التجريد الصريح 6

الفاء، بفقال، العطف  "فلم يروا شيئاا «ردوه»ثم أدبر فقال: "حديث الباب يدل على أنه في المجلس، 
ليه ع-بعد انصرافه، النبي  ا" يعني مكث زمان اتعقيب، يعني في المجلس، وفي حديث عمر: "فلبثت ملي  

كونه في المجلس ساغ أعلمهم بذلك بعد مضي وقته، ولكنه في ذلك المجلس، يعني ل -الصلاة والسلام
ام يتفرقوا ساغ العطف باللطوله، ولكونهم ل اأن يكون ملي    .فاء أيض 

 يهاف بعضهم ادعى لكن "اثلاث   فلبثت" :والترمذي النسائي رواية في قوله الجمع هذا على رك   يع   لكن
ث في بدون ألف، ثلا ثلاث ا ،ألف بلا تكتب لأنها" اثلاث  " فأشبهت ميمها صغرت" املي  " وأن، التصحيف

 صغيرة بعد اللام وبين... اصورة الثلث، إلا أنهم يجعلون ألف  
 المقدم: تدل على المد.

 تدل على المد.
" هذا ييالل فلبثنا" :عوانة أبي رواية في فإنيقوله ابن حجر، ، مردودة الدعوى  وهذهب بلا ألف، كت  لأنها تُ 

" لثةثا بعد" :حبان ولابن" ثلاث بعد -صلى الله عليه وسلم- الله رسول فلقيني" ما يمكن فيها التصحيف
 كيف يجمع بين هذا وحديث الباب؟ ، إذ اد التصحيفبع  هذا يُ  "أيام ثلاثة بعد" :منده ولابن
 كان بل، المجلس في -عليه الصلاة والسلام- النبي قول يحضر لم عمر بأن الحديثين بين النووي  جمع
 عرض لعارض رجع من مع يرجع ولم ،آخر لشغل أو ،الرجل طلب في توجهوا الذين مع إما ،قام ممن

 ثةثلا بعد إلا لعمر الإخبار يتفق ولم، الحال في الحاضرين -عليه الصلاة والسلام- النبي فأخبر، له
 هإخبار  بخلاف، وحده له الخطاب فوجه «عمر يا» :لي فقال" :وقوله" فلقيني" :قوله عليه ويدل، أيام

 هذا كلام النووي يقول ابن حجر: وهو جمع حسن. .حسن جمع وهو، الأول
 عتقاداتالا فيه ويدخل ،وقواعده ومهماته الدين أصول على اشتمل قد الحديث هذاقال ابن رجب: 

 رائعش ومن ،عتقاداتوالا الإيمان أصول من إليه ترجع الشريعة علوم فجميع، والباطنة الظاهرة والأعمال
 يصلح هإن: قيل وقد ،الملكوت في البصائر ونفوذ ،الإحسان علوم ومن ،والجوارح بالقلوب العملية الإسلام

 والقائل، يهاإل لمرجعه" القرآن أم"و" الكتاب أم" الفاتحة تسمى كما ،إليه كلها لرجوعها" السنة أم" يسمى أن
 ينبغي أن يسمى أم السنة القرطبي.إنه 

 ستمعينأخذنا فيها الحلقات الطويلة ومن باب التوضيح؛ لأن بعض الم ل غضاضة أنالمقدم: أقول 
 أطلتم فيه لهذا السبب.ربما يقول 

ا،بلعامة الناس  ةلو قام بارع يحسن الصياغأن سبق أن تمنينا   أسلوب يناسبهم، يشرح الحديث شرح 
 كان نفعه عظيم ا.لع على البيوت، يبسطه بسط ا مناسب ا لهم، ويوز  

عني ، لكن عندنا حديث وسورة، يسنة لمشابهة أم الكتاب لرجوعهادقيقة هنا يقول: يصلح أن يسمى أم ال
 أم الكتاب وأم القرآن لأنها سورة مؤنثة. ساغ أن نقول:

 المقدم: أما حديث فمذكر.
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 حديث يصلح أن نقول: حديث أم السنة؟ يصلح؟ ئتان 

 ا يصلح.م :المقدم
رة اب سو ر، هم قالوا: يصلح أن يكون أم السنة ليقابل أم الكتاب، لتمام المقابلة، لكن أم الكتهو مذك  

 ر فهل يصدق عليه أن نقول: أم السنة؟ يصدق عليها لفظ أم، لكن الحديث مذك  
 :......الأخ الحاضر

 كيف؟ 
 .ألفاظه :الأخ الحاضر
 كيف ألفاظه؟
 .ألفاظ الحديث :الأخ الحاضر
 ر.، مذك  لفظ الألفاظ جمع

 : مفردات الألفاظ يا شيخ مثل أشراط الساعة.الأخ الحاضر
يث ف ما في الحدشر  باب الأدب ألا يُ ر أشرف من المؤنث، من أدري، لكن لعلهم من باب أن المذك  لا 

 على الكتاب، من هذا الباب، من هذه الحيثية، كل هذه استنباطات.
جعل ذلك  رواية الحديث: قال أبو عبد الله المراد به البخاري المؤلف:بعد بعد ذلك يقول الإمام البخاري 
 الإيمان الكامل المشتمل على هذه الأمور كلها. كله من الإيمان، أي

 -معليه السلا-ال الكرماني: فإن قلت: قال: أولا  يعني في الترجمة ماذا قال؟ ثم قال: جاء جبريل ق
قال  ، وهنافي الترجمةفجعل ذلك كله دين ا  ،عني في الترجمة جعل ذلك كله دين ايعلمكم دينكم، قال: أولا  ي

اك ف بين العبارتين؟ هل هنفي النهاية بعد رواية الحديث: جعل ذلك كله من الإيمان، هل هناك اختلا
ر ما ذكلفرق بين الدين والإيمان؟ الدين أشمل، أشمل من الإيمان، بحيث يتناول الإسلام والإحسان؛ لأنه 

 لإمامالإيمان والإسلام والإحسان قال: جاء جبريل يعلمكم دينكم، فهذا أشمل الدين، لكن على اصطلاح ا
مام مان الإحسان، والإسلام والإيمان بمعنى واحد عند الإالبخاري إذا كان الدين يشمل الإسلام والإي

ك كله ل ذلرجمة: فجعر بالإيمان لا اختلاف بينهما، ولذا قال في التر بالدين أو عب  البخاري، فسواء  عب  
م لإسلاأنه لا فرق عنده بين ا الإيمان، ومذهبه كما تقدم مرار ا ، وفي النهاية: جعل ذلك كله مندين ا

 والإيمان.
لناس اهذا جبريل جاء يعلم »فظاهر؟ لأنه لفظ الحديث:  له دين ا فظاهر، كيف جعله دين اجع  قلت: أما 

 ل المعتبرالكام ، والمراد بالإيمان هو الإيمانيقول الكرماني: فـ)من( إما تبعيضية اوأما جعله إيمان   «دينهم
بدأ مى أن عند الله تعالى وعند الناس، فلا شك أن الإسلام والإحسان داخلان فيه، وإما ابتدائية، ولا يخف

 يسأو ل الإحسان والإسلام هو الإيمان بالله تعالى، إذ لولا الإيمان بالله لم تتصور العبادة له، ظاهر
 بظاهر؟
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شراطها عن أ سن الله إليكم فضيلة الشيخ فيما يتعلق بهذا الحديث قول جبريل له: وسأخبرك: أحالمقدم
م ثى أن م منه أنه ل ينص على أن الشيء من أشراط الساعة حتى يدل على ذلك دليل، بمعنفهه هل ي  

 من أشراط الساعة التي يعدها البعض لم ينص نص على أنها من الأشراط، كما في حديث جابر
اقع ي الو فوف في مسلم يوشك أهل العراق أل يوجب إليهم قفيز ول درهم، فهل مثلاا ما يحصل الموق

 يقال: إنه تفسير أو إنه من أشراط الساعة هذا من جهة؟
ة، هل مباشر  : هل يعمد البعض إلى تنزيل أشراط الساعة على الوقائع-أحسن الله إليك- السؤال الثاني

 ؟كل واقعة يقال: إنها من أشراط الساعة إل بضوابط معينةلهذا منهج شرعي بحيث أنه ليس 
يث، ذكرت في أما ما ذكر في الحديث فهو من أشراط الساعة بالنص، ويوجد أشراط لم تذكر في الحد

، اخرى، الشرائع كملت، تتكامل شيئ ا فشيئ  على الحديث، كما في الأحاديث الأ أحاديث أخرى، بل زيد
لى عهذا  ، وزيد عليها في أحاديث كثيرة، وألفت فيها المؤلفات، فليسا فشيئ الأشراط تتكامل شيئ  وكذلك ا

سبيل الحصر، ليس ما جاء في الحديث على سبيل الحصر، وهناك أشراط كثيرة، ذكرت بعد ذلك، 
 ت فيها المؤلفات.ف  ل   ت، وأُ ن  و   ت ودُ ر  ط   وسُ 

 فهم من أوقع ذلك، وحسب ظهور الأمر أما تنزيل هذه الأشراط على ما وقع أو سيقع لا شك أنه بحسب
إن و جره، أله وخفائه على غيره، ويبقى أن هذه التنزيلات أمور ظنية، يجتهد فيها العالم إن أصاب فيها له 

لاب أخطأ فهو أجره مغفور، وله أجر الاجتهاد، لكن لا ينبغي التسارع في مثل هذا الأمر من متوسطي ط
 ؛ لأن هذه عظائم، ويرتب عليها أمور، فمثل هذه لا يدركها إلاالعلم، ينبغي هذا أن يربط بالكبار

تي الراسخون تنزيلها، ويشبه هذا إلى حد كبير تنزيل بعض النصوص الشرعية على كثير من النظريات ال
وجدت، وما لبثت أن ألغيت هذه النظريات، فهل تلغى النصوص التي نزلت عليها؟ لا شك أن مثل هذا 

ا بين ايحذر منه طالب العلم مزلق خطير، ينبغي أن لم، الع لأهل ، فلا يتسرع فيه، وإذا ظهر ظهور ا واضح 
 ونزلوه عليه فالنصوص الشرعية لا بد من وقوع ما جاء فيها، لا بد من أن يقع ما جاء فيها.

 في موضعين: -رحمه الله تعالى-جه الإمام البخاري والحديث خر  
م عن الإيمان والإسلا -عليه الصلاة والسلام-ل جبريل النبي الأول: هنا في كتاب الإيمان، باب سؤا

 -معليه السلا-جاء جبريل »له، ثم قال:  -عليه الصلاة والسلام-والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي 
 ،لإيمانا من القيس عبد لوفد -صلى الله عليه وسلم- النبي نبي   وما، فجعل ذلك كله دين ا «يعلمكم دينكم

بْتهغِ غهيْره الِإسْلاهمِ دِيناا فهلهن ي قْبهله مِنْه {: تعالى وقوله مهن يه  .[85 رانرة آل عمسو ] }وه
 بيأ عن التيمي حيان أبو أخبرناقال:  إبراهيم بن إسماعيل حدثنا :قال مسدد حدثنا: -رحمه الله-قال 
 ذكره.ف ...للناس ايوم   ابارز   -صلى الله عليه وسلم- النبي كان: قال ،هريرة أبي عن زرعة

 ق بالمناسبة وشرح الترجمة.وسبق ما يتعل  
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ةِ{ ضع الثاني: في كتاب التفسير، بابالمو  ئتان  اعه ه  عِلْم  السَّ يقول الإمام [ 34 قمانلسورة ] }إِنَّ اللَّّه عِنده

أن  -رضي الله عنه-رعة عن أبي هريرة البخاري: حدثنا إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي ز 
مان؟ ا الإيمللناس إذ أتاه رجل يمشي، فقال: يا رسول الله  كان يوم ا بارز ا -صلى الله عليه وسلم-ل الرسو 

ةِ{فذكره بنحوه، والمناسبة ظاهرة  اعه ه  عِلْم  السَّ مذكورة في الحديث، [ 34 سورة لقمان] }إِنَّ اللَّّه عِنده
 لمناسبة ظاهرة.لكتاب التفسير، فا اوالحديث متضمن للآية، والآية مناسبة جد  

ا ا مخر  مسلم، فالحديث متفق عل أخرجه أيض  في مسلم  -رضي الله عنه-ج من حديث عمر يه، وهو أيض 
 وغيره، والله أعلم. 

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 المقدم: جزاكم الله خيراا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.

بد عيم بن عبد الكر  :الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورأيها 
ه، ل ، شكر اللهالله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

اب بخر في آمع حلقة قادمة لنشرح حديثاا  -بإذن الله تعالى-شكراا لكم على طيب المتابعة. نلقاكم 
 الإيمان.

 .حتى ذلكم الحين نستودعكم الله
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (ة والتسعونالثالث )الحلقة 

 
      /   /14 
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 ة والتسعونثالثالحلقة ال –التجريد الصريح 2

 لمرسلين،ياء واوالصلاة والسلام على أشرف الأنبالحمد لله رب العالمين،  ،المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 آله وصحبه أجمعين.على محمد و  نبينا

رح كتاب ش :امجكمبرن بكم إلى حلقة جديدة ضمن أهلاا و  وبركاته، تهسلام الله عليكم ورحمأيها الإخوة والأخوات 
عبد  :خصاحب الفضيلة الشيب نرحبيسرنا أن مع مطلع حلقتنا التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. 

أهلاا فياض، الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالر 
 شيخ.فضيلة ال بكمومرحباا 

 خوة المستمعين.حياكم الله وبارك فيكم وفي الإ
 رسول الله قال: سمعت -رضي الله عنهما-عن النعمان بن بشير ": -رحمه الله تعالى-ف قال المصن   المقدم: 

س، فمن من النا ا كثيرهات، لا يعلمهب  ش  ن، وبينهما م  ن، والحرام بي   الحلال بي   »يقول:  -صلى الله عليه وسلم-
ألا  واقعه،ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن ياتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، 

لجسد اوإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
 ".«كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
راوي الحديث النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي صحابي ابن صحابي، ولد بعد الهجرة 

وفة، عاوية على حمص، ثم على الك، استعمله م-صلى الله عليه وسلم-وهو أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي 
 .وأربعة عشر حديثًا مائة حديث، -صلى الله عليه وسلم-مات سنة أربع وستين، روي له عن النبي 

  بقوله: باب فضل من استبرأ لدينه. -رحمه الله تعالى-والحديث ترجم عليه الإمام البخاري 
، وقال يمانالإ أبواب في حديثال أورد فلهذا، الإيمان لاتمكم    من الورع أن نيبي    أن أراد كأنهيقول ابن حجر: 

 ؟ ماذا، الباب الأول الأول الباب في المذكور إن حيث من البابين بين المناسبة وجهالعيني: 
  .-صلى الله عليه وسلم- النبي باب سؤال جبريلالمقدم: 

 الإيمان والإسلام والإحسان، من حيث أن المذكور في عن -عليه الصلاة والسلام-باب سؤال جبريل النبي 
 يشمل ذيال للدين الاستبراء هنااه والمذكور ،دين كله ذلك نأو  ،والإحسان والإسلام الإيمان بيان الباب الأول

ومطابقة لدين، االاحتياط للدين والاستبراء للدين من  .ينالد    من ينللد    الاستبراء أن شك ولا ،والإحسان الإيمان
 من الحديث وترجم به. االحديث للترجمة ظاهرة، وهو أنه أخذ جزءً 

 : -رحمه الله تعالى-وقال الحافظ ابن رجب 
ب ا الباب البخاري على هذا الحديث باب فضل من استبرأ لدينه، والمقصود من إدخاله هذا الحديث في هذوقد بو  

 له بطال أنه بمعنى ،لدينه ئ مستبر  فإنه؟ حرام مأ هي أحلال له تتبين لا التي المشتبهة الأمور اتقى من أن
، والقدح ينش  وال سللدن   دينه ضمعر    فهو الشبهات يتق لم من أن ذلك من ويلزم؛ ويشينه يدنسه مما والنزاهة البراء

، والصلابة بالقوة ارةت يوصف والدين ،امتلوثً  ادنسً  يكون  وتارة، ابري   انزهً  انقي   يكون  تارة الدين الاعتبار بهذا فصار
 أنهب وتارة ،حسن بأنه تارة الإسلام ويوصف، أخرى  وبالكمال ،تارة بالنقص يوصف كما، والضعف بالرقة وتارة
 .أخرى  وبالضعف ،تارة بالقوة يوصف والإيمان، حسن غير
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دين نفسه أو الس بالدين؟ لصاحب الدين للمتدين نفسه؟ هذه الأوصاف للدين ب   هل هذا لذات الدين أو للمتل   ئتان 

 ؟يعني مدى التزام هذا الشخص بالدين، المسلم ألا يضعف إيمانه ويقوى  المتمثل في الشخص المنتسب إليه؟
 المقدم: بلى.

 فإيمان ضعيف، وإيمان قوي بالنسبة لهذا الشخص.
ألا يحسن الإيمان من حسن إسلام المرء، ومن الإسلام ما يكون غير حسن بالنسبة لبعض الناس، بعض 

، له حسنفالدين ك ،االمنتسبين إليه، لا إلى الإسلام أو الإيمان نفسه، هذه الأوصاف ليست للإيمان نفسه مجردً 
ام أو في ة التز س والرقة في المنتسبين إليه، في كيفيين والدن  والدين كله بريء، وكله نزه، وكله قوي، الضعف والش  

دين ذات الللنيل من دينه هل هو ل اا يدنس دينه ما يكون سببً نسبة التزام المنتسبين إليه به، يعني من ارتكب م
 أو للمرتكب نفسه؟ للمرتكب بلا شك، والدين من ذلك براء كله.

 إذا مافأ أشخاص،إلى يعني بالنسبة  ،شخص شخص   إلى بالنسبة والإيمان والإسلام الدين أخذ إذا كله هذايقول: 
 فإن، يمانالإ فارقه زنا فإن، نزه الإيمان: هريرة أبو قال، بالنزاهة يوصف فإنه هو حيث من نفسه إلى إليه ظرن  

 نقي مالإسلا: معاذ بن يحيى كلام ومن ،الإيمان كتاب في أحمد الإمام جهخر   ،الإيمان راجعه وراجع نفسه لام
 .بآثامك تدنسه فلا

 -الىرحمه الله تع-فهذا كله دليل على أن الموصوف بهذه الأوصاف المتصف بالدين، والحديث كما قال النووي 
قول يه كما ححديث عظيم، وهو قاعدة من قواعد الإسلام، بل هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وشر  

عة من والإشارة إلى المقاصد، وقد جعل جما ، لكن غرضنا هاهنا الاختصار،النووي: يحتمل أوراقًا بل أطباقًا
 العلماء هذا الحديث ثلث الإسلام، وجعله جماعة ربعه.

 مدارعليها  التي الأحاديث أحد وهو؛ عظيم حديث الحديث هذا: -رحمه الله تعالى-وقال الحافظ ابن رجب 
 .ربعه أو العلم ثلث إنه: قيل وقد ،الدين

 نقل كما ،الأحكام عليها تدور أربعة رابع فعدوه ،الحديث هذا أمر العلماء معظ   وقدوفي فتح الباري لابن حجر: 
 :وهما المشهوران البيتان وفيه، داود أبى عن

 كلمددددددددددددددات   عندددددددددددددددنا الدددددددددددددددين عمدددددددددددددددة
            ودع وازهدددددددددددددددددددد الشدددددددددددددددددددبهات اتدددددددددددددددددددرك

. 

 البريدددددددده خيددددددددر قددددددددول مددددددددن مسددددددددندات   
                   بنيدددددددددده واعملددددددددددن يعنيددددددددددك لدددددددددديس مددددددددددا

. 
 ز، نص بعض من نقل هذين البيتين عليه.هذان البيتان منسوبان لمن؟ لأبي طاهر بن المفو   

 الثث بعضهم وجعله «الناس أيدي في فيما ازهد» :بدل «فاجتنبوه عنه نهيتكم ما» :عد داود أبي دعن والمعروف
 نهلأ: القرطبي قال ،الأحكام جميع وحده منه ينتزع أن يمكن أنه إلى العربي ابن وأشار، الثاني حذفف ثلاثة

 جميع ترد أن يمكن هنا فمن، بالقلب الأعمال جميع قتعل   وعلى، وغيره الحلال بين التفصيل على اشتمل
 .المستعان والله ،إليه الأحكام

حديث جبريل مثل هذا الحديث يمكن أن يؤلف  «إنما الأعمال بالنيات»يعني هذه الأحاديث القواعد حديث: 
المانع؟ يعني مثل ما فعل الوزير ابن هبيرة ما في هذا الحديث،  هايشمل أمور الدين كلها، ويدخل اشخص كتابً 
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أخذ من هذه الكلمة الفقه، فأدرج تحته جميع أبواب الفقه، من  «يفقهه في الدين من يرد الله به خيرًا»في حديث: 
 كلمة فقه.

في  الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام،فاتقاء الشبهات في جميع أبواب الدين، اتقاء الشبهة في 
واب المعاملات، وهذا أكثر وأشد، في المعاملات الأسرية، في غيرها من أبواب الدين، فهو داخل في جميع أب

 الدين.
 لا النعمان إن :تبعه ومن الواقدي لقول رد -صلى الله عليه وسلم-وفي قول النعمان هنا: سمعت رسول الله 

يقول: سمعت، فإذا قال الراوي: سمعت لا يحتمل غير  ،-صلى الله عليه وسلم- الله رسول من سماعه يصح
 -سلمو صلى الله عليه - النبي لأن ؛المميز الصبي تحمل صحة على دليل أيضًا وفيه ع،م  س  السماع من لفظ الم  

 ، محمود-الله تعالى إن شاء-وسيأتي في شرح حديث محمود بن الربيع بيان ذلك  ،سنين ثمان وللنعمان مات
ي هذا ين، يأتفي وجهه وهو ابن خمس سن -عليه الصلاة والسلام-ها النبي ج  ة الذي م  ج  ل الم  ق  بن الربيع الذي ع  

لم وإن ، وقد ترجم عليه الإمام البخاري متى يصح سماع الصغير؟ وأهل الع-إن شاء الله تعالى-في كتاب العلم 
لخمس الوقت الذي يصح فيه السماع، والجمهور على أنه يصح لخمس،  كان هذا سابق لأوانه يختلفون في

لسامع از مي   ق في المسألة أنه يدور مع التمييز، فإذاعلى حديث محمود بن الربيع، والقول المحق  سنين، اعتمادًا 
سواءً كان ابن خمس أو أقل أو أكثر، وفهم الخطاب وحفظ وضبط خلاص انتهى الإشكال، وليس هناك سن 

، محددة، إذا لم يفهم ولم يميز ولم يضبط لا يصح سماعه ولو كان ابن خمسين، كما قال ابن الصلاح وغيره
 ل في ذلك على التمييز.فالمعو  

عليه الصلاة -ف في مقدار ما سمعه مباشرة من النبي ختل  مثل النعمان من صغار الصحابة كابن عباس ي  
 ، وإن كانت عامة مروياته أو غالبها تكون بواسطة، يكون سمع الخبر من صحابي كبير، ويكون ما-والسلام

 على حسب قربه منه وبعده. -عليه الصلاة والسلام-سمعه من النبي 
ا مباشرة إلا أربعة أحاديث، وم -ة والسلامعليه الصلا-ابن عباس صرح بعضهم أنه لم يسمع من النبي حتى 

عدا ذلك كله بواسطة، لكن هذا قول فيه مبالغة، الحافظ ابن حجر جمع ما يقرب من الأربعين مما صح أو 
 دون واسطة. -عليه الصلاة والسلام-حسن مما سمعه ابن عباس من النبي 

م  الط  وله تعالى: الحلال ضد الحرام وهو المباح، كما في ق «نالحلال بي   »: يقول لُّ ل ه  ي ح  ي ح  ي  ب ا}و  م  ت  و  ل يْه   ر  م  ع 
} ب آئ ث  حرام، فالحلال ضد  هذا حلال، وهذا «نن، والحرام بي   الحلال بي   »وهنا تقابل  [157 سورة الأعراف] الْخ 

ومصدره ل، ل يح  ل، من باب ضرب يضرب، وأما حل بالمكان فهو من باب نصر، ح  الحرام، وهو من حل يح  
 حل وحلول ومحل، وهذا أمر أحله الله إحلالًا فهو حلال.

ابه ليل، وبإذا اتضح، والحرام ضد الحلال على ما تقدم، والتحريم ضد التح أي ظاهر من بان يبين بيانًا «نبي   »
 ان.منعه، فالتحريم غير الحرم أيمثل سرقه  مًامه حر  مه الشيء يحر  حر   م الشيء بالضم حرمة، وأمامن حر  

 .رةالظاه بأدلتهما ووصفهما عينهما فين ظاهر ظاهر كسابقه، أي كل من الحلال أو الحرام بي    أي «نبي   »
 أي ،المفتوحة العين بتشديد ،لاتمفع   بوزن  «هاتمشب  »بين النوعين السابقين الحلال والحرام  أي «وبينهما»

 بمثناة فوقية، «مشتبهات»وابن عساكر:  الأصيلي رواية وفي ،التعيين على حكمها به نيتبي   لم مما بغيرها شبهت
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 فيه البخاري  شيخ نعيم أبي عن الدارمي ورواه ، متعارضين وجهين من ةالشبه اكتسبت وموحدة مكسورة، أي ئتان 

ب  »كم صارت؟  «متشابهات» :بلفظ على وزن  «متشبهات»وزاد العيني:  «متشابهات»و «مشتبهات»و «هاتم ش 
ب هات»لات، وهي رواية الطبري، ومتفع     كرواية حديث الباب إلا أنها بتخفيف الباء الموحدة. «م ش 

 لحلالا أمن الناس من كثير يدري  لا» وفي رواية الترمذي: ،حكمها يعلم لا أي «الناس من كثير يعلمها لا»
كثير،  ؛ لأنه لا يعلمهاالناس من للقليل لكن ممكن حكمها معرفة أن «كثير» :قوله ومفهوم «؟الحرام من أم هي
 ،لهم قعت وقد، غيرهم حق في هذا على فالشبهات، المجتهدون  وهم يعلمها قليل، ممكن لكن للقليل من الناس، إذًا

، قاله ليلينالد أحد ترجيح لهم يظهر لا حيثوقد تقع لهم  م المجتهدون قد يقع لهم الاشتباهيعني لهؤلاء القليل وه
 الحافظ.

نْه  آي ات  هات هذه والمشتبهات، والاشتباه نسبي، قريب من التشابه في النصوص قريب المشب  يعني  م ات  مُّحْك   }م 
} ات  اب ه  ر  م ت ش  د يكون متشابه بالنسبة لبعض من نعم، فالتشابه نسبي، ق [7 سورة آل عمران] ه ن  أ مُّ الْك ت اب  و أ خ 

ه جح عندوقد يزول، ومثله ما هنا، قد يزول الاشتباه بالنسبة لبعض الناس؛ لأنه تر  لم يظهر له وجه في المعنى
 القول الحق في المسألة.
 نوبي   ،هوحرام حلاله فيه نوبي   ،كتابه أنزل الله أن الحديث ومعنى: -رحمه الله تعالى-وقال الحافظ ابن رجب 

 غير ءأشيا بتحريم فصرح، والتحريم التحليل على الكتاب دلالة من خفي ما لأمته -صلى الله عليه وسلم- النبي
 على والحرام الحلال فصار ،إليه وراجعة ،الكتاب من مستنبطة عامتها كانت وإن ،الكتاب في بها مصرح
 :قسمين
 على إلايخفى  يكاد ولا ،فيهم وانتشاره ،بينهم لاستفاضته؛ الأمة عموم على به خفاء لا واضح هو ما: أحدهما

 لعينه حريمهوت تحليله ما ومنه ،نالبي    والحرام ،نالبي    الحلال هو فهذا؛ الإسلام دار عن بعيدة ببادية نشأ من
 هةج من وتحريمه تحليله ما ومنه ،كله ذلك من والخبائث والمناكح والملابس والمشارب المطاعم من كالطيبات

 .ذلك وغير والخيانة والغصب والسرقة والزنا والقمار وكالربا والهدية والهبة والنكاح كالبيع كسبه
 فيه العلماء تنازع ووقوع عليه النص دلالة لخفاء؛ الأمة عموم في وتحليله تحريمه ينتشر لم ما: الثاني القسم
ما لم ينتشر تحريمه وتحليله، يعني  ؟الحرام من أو الحلال من هو هل الناس من كثير على فيشتبه، ذلك ونحو

 النص دلالة لخفاء؛ الأمة عموم في وتحليله تحريمه ينتشر لم ما يخفى على كثير من الناس حكمه الشرعي،
 وأما ؟الحرام من أو الحلال من هو هل الناس من كثير على فيشتبه، ذلك ونحو فيه العلماء تنازع ووقوع ،عليه

 ما الناس أكثر عن به اختصوا الذي العلم من عندهم بل؛ عليهم يشتبه فلا فيه الراسخون  العلم أهل خواص
 لم من أما، و عندهم حكمه لوضوح عليهم امشتبهً  ذلك يكون  لا فهؤلاء، حرمته أو ذلك حل على به يستدلون 

 واجتنبهوتحريمه  حله عليه اشتبه ما اتقى إن عليه اشتبه الذي فهذا؛ معليه مشتبه فهو إليه وصلوا ما إلى وايصل
هذا الذي اشتبه عليه الأمر، لم يبن له وجه التحليل ولا الحرمة إن اجتنب ذلك فقد  ،وعرضه لدينه استبرأ فقد

 إلى يريبك ما دع»: الآخر الحديث معنى وهذا، يشينهما مما البراءة لهما طلب أنه بمعنى استبرأ لدينه وعرضه،
 لا»: ماجه وابن الترمذي جهخر   الذي الحديث في كما، التقوى  كمال يحصل وبه، عر  الو   هو وهذا «يريبك لا ما
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ج في الترمذي وهذا الحديث مخر   «بأس به مما احذرً  به بأس لا ما يدع حتى المتقين من يكون  أن العبد يبلغ
 لا يسلم من مقال.و وابن ماجه، 

 .قبلها التي نظيرهات وضبطه لفظ المشب   في والاختلاف، منها حذر أي «هاتالمشب   اتقى فمن»
 باجتناب يعرف لم من لأن؛ فيه الطعن من وعرضه ،النقص من دينه أبر   أي طلب البراءة، أي «استبرأ»

م من من لم يجتنب الشبهات، الذي لا يتورع عن مثل هذه الأمور لا يسل ،فيه يطعن من لقول يسلم لم الشبهات
 ضعر   فقد ومعاشه كسبه في الشبهة ق  يتو   لم من أن على دليل وفيه الطعن، لم يسلم من قول من يطعن فيه،

 رضه.؛ ليسلم دين المرء وعالمروءة ومراعاة الدين أمور على المحافظة إلى إشارة هذا وفي، فيه للطعن نفسه
 ب في وقوعض من يزاول هذه الشبهات، لكنه متسب   ر  وليس معنى هذا أن عرضه مباح، ليس في هذا إباحة لع  

أما المباشر أقول: المباشر  ضه صار هو السبب فيه، هو المتسبب،ر  وقوع الناس في ع   الناس في عرضه،
ذ بلا شك، فأقول: ليس معنى هذا أن عرضه مباح لمن أراد أن يغتابه، لكن حصلت للوقوع في العرض مؤاخ  

ن ماء إثم في الشبهة وعدم الاستبر غيبته بسبب انتهاكه لهذه الشبهات، فهو متسبب في ذلك، فعليه مع إثم الوقوع 
م نع «رضهفقد استبرأ لدينه وع»تسبب في تأثيمه بغيبته، وليس معنى ذلك البراءة براءة المغتاب، أظن هذا ظاهر 

يا إخوان؟ أظن هذا ظاهر ليس معناه إباحة عرضه كغيره من العصاة، ليس معنى هذا أن الناس يطلقون 
 ب.بهات لكنه متسب   ألسنتهم في عرضه لمجرد وقوعه في ش

والحلال  والشبهات التي أشبهت الحرام من وجه ،الرواة  اختلاف من تقدم ما اأيضً  فيها «الشبهات في وقع ومن»
 من وجه آخر، قال القسطلاني: وجواب الشرط محذوف في جميع نسخ الصحيح.

 ؟«ودينهفقد استبرأ لعرضه »ي هو ذالثاني يا شيخ؟ ال أوالمقدم: جواب الشرط الأول 
 هذا انتهى.

 المقدم: يعني أي جواب يقصد المحذوف؟
 .«ومن وقع في الشبهات»

 المقدم: وقع في الحرام.
 ين وقع في الحرام؟ عندك وقع في الحرام؟أ

 المقدم: يعني يقصد وقع في الحرام؟
 عندك وقع في الحرام؟

 المقدم: يعني هو يقصد أن هذا هو المحذوف؟
 لكن عندك هي؟

 غير موجودة.المقدم: لا، 
 ب.ب خلاص، طي   طي   

، فيه وجواب الشرط محذوف في جميع نسخ الصحيح، وثبت في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ المؤلف
إن - ولفظه: قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا المحذوف، وسيأتي فيه كلام لابن رجب مع العيني

 .-شاء الله تعالى
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لا طة بها، ، ولذا الشبهات لا يمكن الإحاعنه وبعدها الحرام نم قربها بقوة تختلف بهالش   أنواعيقول ابن رجب:  ئتان 

بحسب  ليجمع الشبهات ما استطاع؛ لأنها اف من أوسع الناس اطلاعً ف مصن   لو انبرى مؤل   يمكن الإحاطة بها، 
 .قربها من الحلال وبعدها عنه أيضًاقربها من الحرام وبعدها عنه، و 

 جدد بتجدد العصور.تالمقدم: وت
 في الأبواب كلها، في المسائل يعني في نوازل الناس كلهم. ،نعم
 مأ ملكه هو هل فيه الإنسان يشك كما، وحرمته حله أسباب وجود اشتباه جهة من الشيء في الاشتباه يقع وقد
 إلى منه كثير في عرج  ي   وقد، عليه ىبنفي   الأصل إلى فيه عرج  ي   قد وهذا ،عنه ملكه زوال في يشك وما؟ لا

 .الأمرين تساوي  عند التردد ويقع ،الأصل على قوي  إذا الظاهر
لشيء في ا الإنسان يشك كما، وحرمته حله أسباب وجود اشتباه جهة من الشيء في الاشتباه يقع وقدالآن يقول: 

ي وجدتها في بيت، يعني هذه العين هل هي ملك لي؟ عنه ملكه زوال في كش  ي   ومايشك،  ؟لا وأ ملكه هو هل
تبة هل هي ملك لي أو لا؟ أنا لا أذكر أني اشتريتها، لا أذكر هل هي ملك لي أم لا؟ وهذه السلعة دخلت مك

بعته عليه؟ مع طول العهد نسيت أنت، هذه أم عليه اسمك، هل هو ملكك  اشخص من زملائك وجدت كتابً 
 بة لك،بالنس ؟لا؟ يعني شبهة هل زال ملكك عنه وأشبهة بالنسبة لك، وبالنسبة له إذا كان لا يعلم هل اشتراه 

ليه عع إلى الأصل أو إلى الظاهر؟ الأصل أن ما كتب رج  وشبهة له بالنسبة هل دخلت في ملكه أم لا؟ وهنا ي  
ك، ن عليها اسمع إلى الظاهر وغلبة الظن أنك شخص معتاد بيع الكتب، ولو كارج  اسمك لك، هذا الأصل، أو ي  

يبنى فع فيه إلى الأصل رج  ، يرجع فيه إلى الظاهر والقرائن؟ مثل هذا ي  أنه لا يستعير ضًاوالشخص معتاد أي
 .الأمرين تساوي  عند التردد ويقعع في كثير منه إلى الظاهر إذا قوي على الأصل، رج  عليه، وقد ي  

ثير من كع فيها هذه مسألة يقلت بالكتاب الذي عليه الاسم، ويوجد في مكتبة آخر من الزملاء مثلًا، ا مث  م  لأنه ل  
 الناس، بعض الناس يستعير الكتاب ويجلس عشر سنين، عشرين سنة، ثم ينسى هل الكتاب دخل عليه إعارة أو

 الشبهة بالنسبة لصاحب الكتاب. بالشراء فتقع الشبهة، ويقع أيضًا
 موزوناتوال المكيلات من يرهاوغ المائعات من والأشربة الأطعمة في بالحرام الحلال لاختلاط الاشتباه يقع وقد

 عهب  فت   هافي -صلى الله عليه وسلم- ورسوله الله حكم على يدله علم فيها عنده كان من الأنواع هذه فكل، والنقود
 في عتهاتب من فسلم ،وعرضه لدينه واستبرأ الأولى فعل فقد واجتنبها اتقاها فإن عليه اشتبهت ومن، المصيب فهو

 .والآخرة الدنيا
 ما تبقى في حلقة قادمة. -بإذن الله-المقدم: أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل 

-بشير  مان بنصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل ما تبقى في حديث النعأأيها الإخوة والأخوات بهذا 
 .-بإذن الله-في حلقة قادمة  -رضي الله تعالى عنه

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (ة والتسعونالرابع )الحلقة 

 
      /   /14 
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 ة والتسعونرابعالحلقة ال –التجريد الصريح 2

مرسلين، ياء والوالصلاة والسلام على أشرف الأنبالحمد لله رب العالمين، ، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 آله وصحبه أجمعين.على محمد و  نبينا

شرح  :نامجكمبر  بكم إلى حلقة جديدة ضمن أهلاا و  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أيها الإخوة والأخوات 
 .شيخ عبد الكريم بكمومرحباا فأهلاا د الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، كتاب التجري

 خوة المستمعين.حياكم الله وبارك فيكم وفي الإ
شرتم ، أ-مارضي الله تعالى عنه-زلنا في باب فضل من استبرأ لدينه في حديث النعمان بن بشير المقدم: ل 

ا حلقة مضت، لعلكم تتفضلون باستكمال ما تبقى من ألفاظ هذ إلى شيء من معاني ألفاظ الحديث في
 الحديث.

  .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
-ثم قال  ه،ا عنه، وأنها تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدهب  ذكرنا شيئًا مما قاله الحافظ ابن رجب في أنواع الش  

 فيه سانالإن يشك كما، وحرمته حله أسباب وجود اشتباه جهة من الشيء في الاشتباه يقع وقد: -رحمه الله تعالى
، وعليه ه في مكتبة أحد زملائكت  في كتاب وجد   ، وذكرنا مثالاً عنه ملكه زوال في يشك وما؟ لا أم ملكه هو هل

ك وهو كذلك لا يدري، فأنت تشك في زوال ملكك عنه، وهو يش ؟اسمك، لا تدري هل بعته عليه أو أعرته إياه
، ليهع ىبن  في   الأصل إلى فيه عرج  ي   قد وهذا: -رحمه الله تعالى-في دخوله في ملكه. يقول الحافظ ابن رجب 

 ،صلالأ على قوي  إذا الظاهر إلى منه كثير في عرج  ي   وقد، الأصل أن الكتاب عليه اسمك، هذا الأصل إنه لك
 المائعات نم والأشربة الأطعمة في بالحرام الحلال لاختلاط الاشتباه يقع وقد .الأمرين تساوي  عند التردد يقعقد و 

 د عليهج  قد تكون بعض القرائن أقوى من بعض، يعني كونه عليه اسمك هذه قرينة قوية، لكن لو و  ، وغيرها
 تعليق اشتبه أنه خطك، والكتاب في مكتبة زميلك؟

 ليست قوية هذه. ،المقدم: ل
قد و هذه قرينة لكنها ضعيفة، تقوى هذه القرائن بحيث تصل إلى حد يغلب على الظن فيكون الظاهر أنه ملكك، 

 تضعف هذه القرائن، والله المستعان.
ن د مع  ض الأصل مع الظاهر في هذه الصورة أو في غيرها هل ي  تعار   -أحسن الله إليك-: مثل سائل

 ح؟المشتبهات؟ وما المرج  
كن الأصل أنه لك، ل، ض الأصل مع الظاهر عند تساوي الأمرين، يعني إذا كان الكتاب عليه اسمكتعار   ،نعم

قل نه انتأقراءة زميلك فيه، وتعليقه عليه، يعني يدل على أنه يعتقد أنه ملكه،  وأيضًا وجوده في مكتبة زميلك،
ك شلا و ه، التساوي، وقد يترجح جانبك، وقد يترجح جانبإليه، وإلا لما تصرف فيه، فمثل هذا يقع فيه التردد على 

 قع في الاشتباه.و أن مثل هذا ي
 والموزونات المكيلات من وغيرها المائعات من والأشربة الأطعمة في بالحرام الحلال لاختلاط الاشتباه يقع وقد

 فتبعه فيها -صلى الله عليه وسلم- ورسوله الله حكم على يدله علم فيها عنده كان من الأنواع هذه فكل، والنقود
 ومن يعني من كان عنده نص يدل على أن هذه حلال أو هذا حرام فتبع النص هذا مصيب، ،المصيب فهو

 ومن، والآخرة الدنيا في تبعتها من مل  فس   وعرضه لدينه واستبرأ الأولى فعل فقد واجتنبها اتقاها فإن عليه اشتبهت
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كما في  ،يواقعه أن يوشك فإنه ،الحمى حول يرعى راع كمثل فمثله فيها وقع بل؛ هاق  و يت فلم عليه اشتبهت ئتان 

 «فيه يرتع أن يوشك الحمى حول يرعى كراعي ،الحرام في وقع الشبهات في وقع ومن»: رواية وفيالحديث، 
 الوقوع في نفسه يسامح ؛ لماذا؟ لأنهبالتدريج الحرام في يقع بأن اجديرً  كان الشبهات في وقع من أن هذا ومعنى

 ولهذا؛ ذلك بعد الحرام مواقعة إلى نفسه فتدعوه ، وهذه مرحلة أولى، يستمر في الشبهات،المشتبهة الأمور في
 .فيه ريب لا الذي الحرام في الوقوع على رس  ج  ي   يعني «رس  ج  ي   أن يوشك يبةالر    خالط من»: رواية في جاء

 ة.ب  ي  المقدم: من خالط الر   
 .فيه ريب لا الذي الحرام في الوقوع على رس  ج  ي   يعني «رس  ج  ي   أن يوشك يبةالر    خالط من»

 فإن، حرامال وبين بينهم وقاية يكون  ،الحلال من احاجزً  الحرام وبين بينهم يجعلوا أن يحبون  السلف كان هنا ومن
دهم عندهم احتياط من الحلال يجعلونه للضرورة، لكن لو ما كان عن ،يتعدوه ولم الحلال ذلك واقعوا اضطروا

 هم الحاجاتوا الحلال إلى المكروه، وهكذا تجر  احتياط من الحلال فاحتاجوا إلى شيء من المكروه تعد  
 والضرورات إلى مواقعة ما هو أعظم من ذلك.

 .رس  ج  وي   عليه يتجرأ أن فيوشك ،المحض الحرام في الوقوع إلا له يبقى لا فإنه المشتبه في وقع من وأما
دلة، ، يعني تكافؤ الأالأدلة ضتعار   أحدها: أشياء أربعة الشبهات العلماء به فسر ما وحاصليقول ابن حجر: 

 إذا كانت المسألة ينتابها أدلة تقتضي الإباحة وأدلة تقتضي الحظر فمثل هذا يوقع في الاشتباه. 
 تعارض الأدلة.، لأن اختلاف العلماء سببه ؛الأولى من عةمنتز   وهي العلماء اختلاف :ثانيها
رتكابه، ا، لا شك أن المكروه برزخ بين الحلال والحرام؛ لأنه لا إثم في المكروه مسمى بها المراد أن :ثالثها

 .والترك الفعل جانبا يجتذبه لأنه ؛المكروه مسمى به المراد أنوالأجر حاصل باجتنابه، 
 على حملهي أن هذا قائل يمكن ولا المراد بالشبهات المباح، كيف؟ يقول ابن حجر: ،المباح بها المراد أن :رابعها

 خلاف قسم من يكون  ما على حمله يمكن بل ن،ن، المباح حله بي   ؛ لأن هذا حله بي   وجه كل من الطرفين متساوي 
م إذا ثالأولى أقل مرتبة من المكروه،  ؛ لأن من يفعل خلاف الأولى ينتقل منه إلى المكروه؛ لأن خلافالأولى

 حمله يمكن بلاحتاج أو اضطر إلى أن يتجاوز ذلك بأن لم يكفه المكروه تجاوزه إلى المحرم، فالمسألة تدريج، 
 بارباعت الترك أو الفعل راجح، ذاته باعتبار الطرفين متساوي  يكون  بأن، الأولى خلاف قسم من يكون  ما على
 .خارج أمر

 من استكثر منف، والحرام العبد بين عقبة المكروه: يقول كان أنه عنه اري ب  الق   شيخه مناقب في رالمني    ابن ونقل
 نزعم وهو ،المكروه إلى تطرق  منه استكثر فمن، المكروه وبين بينه عقبة والمباح، الحرام إلى تطرق  المكروه

 علوااج» :الزيادة من فيها لفظها يسق ولم ،إسنادها مسلمالإمام  ذكر طريق من حبان ابن رواية ويؤيده ،حسن
 جنب لىإ عكالمرت   كان فيه أرتع ومن، وعرضه دينهل استبرأ ذلك فعل منف، الحلال من استرً  الحرام وبين بينكم

 «.فيه يقع أن يوشك ،الحمى
، اجتنابه ينبغي محرم أو مكروه إلى امطلقً  فعله ولؤ ي أن يخشى حيث الحلال أن والمعنى يقول ابن حجر:

الذي يسترسل في الطيبات، ويريد أن يأكل كل ما تقع  الاكتساب كثرة إلى يحوج فإنه، الطيبات من مثلاً  كالإكثار
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عليه عينه، ويشرب من جميع ما يراه، ويلبس من أفخر ما يلبسه الناس، ويركب كذلك ويسكن، مثل هذا كيف 
ستطيع الحصول عليها إلا بواسطة كثرة الاكتساب، وكثرة ن فيها هذه الأمور؟ لا ييحصل على الأموال التي يؤم   

ق، أو يفضي إلى بطر النفس، وأقل ما فيه، أقل ما في ذلك يعني اضطر ستح  الاكتساب توقع في أخذ ما لا ي  
عز -وصرف هذه فيما أباح الله ، -عز وجل-شخص إلى كثرة الاكتساب فاكتسب على الوجوه التي أباحها الله 

 .-وجل
 في اثرً أأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، لا شك أن للمأكول وإن كان حلالًا لا سيما إذا كثر يقول: 

 على القلب. االقلب، أثرً 
 .بالعيان مشاهد ،بالعادة معلوم وهذا، العبودية مواقف عن الاشتغال فيه ما وأقليقول: 

عز -قلب واحد أثناء المثول بين يدي الله في بيت عادي، هل ال افي بيت مزخرف، وآخرً  اتصور شخصً  يعني
لكثير من الناس، وهذا مما يؤسف له  ا؟ ولذا يحرص كثير من طلاب العلم، وهذا مع الأسف صار هم  -وجل

ينة ى المديوجد في بعض طلاب العلم أنه إذا سافر للعبادة، لسفر عبادة مثلًا إلى مكة لعمرة أو حج، أو سافر إل
 لبه لاقلزيارة المسجد النبوي والتعبد هناك يحرص على أن يسكن أفخر الفنادق مثلًا، فمثل هذا في الغالب أن 

ذه سفر طاعة ليتعبد، ليخلو، ليبتعد عن مشاكله وأعماله، فمثل هذا إذا سكن في مثل هيجتمع، سافر الشخص 
ا هي فيهو  -عليه الصلاة والسلام-الأماكن التي تشغل قلبه وتلهيه، وإذا كانت الإنبجانية كادت أن تفتن النبي 

ذه هنادق وغيرها، مثل كساء مخطط، فكيف بما فوق ذلك مما جعله الناس في بيوتهم وفي المساكن العامة كالف
 ،دةبالعا ممعلو  وهذاالأمور لا شك أن لها أثر على القلب، ولذا أقول: أقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، 

وقد  ق على نفسه، ويسكن الخرب التي قد تؤول إلى السقوط،، وليس معنى هذا أن الإنسان يضي   بالعيان مشاهد
 وسط في الأمور.يزدريه الناس بسببها، المقصود الت

، وهو تعارض الأدلة، والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول الوجه رجحان لي يظهر والذييقول ابن حجر: 
 لا لفطنا فالعالم ،الناس باختلاف ذلك ويختلف، امرادً  الأوجه من كل يكون  أن يبعد ولا، سأذكره ما على الأول
كام ويعرف ، يعني العالم تتميز لديه الأحالمباح من الاستكثار في إلا ذلك له يقع فلا ،الحكم تمييز عليه يخفى

أتيه ي؟ لكن اشتباه عنده، لا يقع له الاشتباه في هذه العين هل هي حلال أم حرام هأن هذا حلال وهذا حرام، ما في
 يكثر من هذا، أول مرة ثاني ثالث عاشر مائة، ثم يضطر إلى ما وراءه. ،في الاستدراج الاشتباه
 اكم مكروهال أو فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح،يقول: 

 بحسب ، من الأوجه التي ذكرها، الأربعة،ذكر ما جميع في الشبهة له تقعدون العالم الفطن  ودونه، قبل تقرر
  .الأحوال اختلاف

 تكابار  اعتياده يحمله أو، الجملة في المنهي ارتكاب على جرأة  فيه تصير المكروه من المستكثر أن يخفى ولا
 من أن وهو ،فيه لشبهة ذلك يكون  أو ،جنسه من كان إذا المحرم المنهي ارتكاب على المحرم غير المنهي
 .فيه الوقوع يختر لم ولو ،الحرام في فيقع الورع نور لفقدان القلب مظلم يصير عنه نهي ما تعاطى

، إذا كان القلب مظلم يصير عنه نهي ما تعاطى من أن وهو ،فيه لشبهة ذلك يكون  أوهذه في غاية الأهمية، 
نور الإيمان يسطع في القلب مثل هذا لا تشتبه عليه مثل هذه الأمور، لكن بكثرة ممارسة المباحات، ثم 
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، كثير من الناس الذين تورطوا في انقي   ك مثل هذا إلا من كان قلبه سليمًاالمكروهات يبدأ القلب يظلم، ولا يدر  ئتان 

ما اقتنى ل -رحمه الله تعالى-مسائل الشبهات وتجاوزوها إلى ما فوقها مثل هؤلاء لا يميزون، لو تصورنا النووي 
كتاب في الطب كتاب علاج، يقول: لما اقتنيت الكتاب أظلم قلبي، وصار لا يحفظ ولا  ،كتاب القانون لابن سينا

يفهم حتى أخرج الكتاب، لكن كم من كتاب من القانون وما هو فوق القانون وشر من القانون في مكتبات طلاب 
 العلم ولا يدركون مثل هذه الأمور؛ لماذا؟ لأن القلوب كثر عليها الران.

 فمن» :الحديث هذا في الشعبي عن فروة أبي رواية من البيوع في المصنف عند وقعوجه الأول ما ح الومما يرج   
 ما واقعي أن أوشك الإثم من فيه يشك ما على اجترأ ومن، أترك له استبان لما كان الإثم من عليه هب   ش   ما ترك

 .«استبان
 لبس وترك ،الطيب ترك في -تعالى الله رحمه- الشافعي أصحاب اختلف وقدوفي عمدة القاري يقول العيني: 

 حامد أبو الشيخ فقال ، يعني هل هذا مما ينبغي ترك الطيبات؟ لبس الناعم هل ينبغي تركه؟ يقول:الناعم
م  }ق ل  م ن   :تعالى بقوله واستدل ، ترك هذه الأمور، إن ذلك ليس بطاعة،بطاعة ليس ذلك إن :نييالإسفرائ ر   ح 

ق  ق ل  ه يز ين ة  اللّ   ال ت   ز  ه  و ال ط ي  ب ات  م ن  الر   ب اد  ر ج  ل ع  ين  آل ل   ي  أ خ  م  م ن وا  ف ي ال ح  ذ  ةا ي و  ال ص  ي ا خ  ن   ل ق ي ام ة {اي اة  الدُّ
، من ، يعني ترك هذه الأمور طاعة، يعني ديانةطاعة إنه :الطبري  الطيب بوأ الشيخ وقال [32 سورة الأعراف]

 خشونة من السلف أمر من علم ما ودليلهأباح الطيبات؟ يقول: إنه طاعة،  -سبحانه وتعالى-أي وجه والله 
 .العيش
، ارنبيته ي د فثلاثة أهلة لا يوق  ى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ر  أفضل الخلق، ي   -عليه الصلاة والسلام-النبي 

رها له، بحذافي ، مع أنه بإمكانه أن تقاد الدنيا كلها-عليه الصلاة والسلام- يأكل المرقق، ولا رأى شاة سميطًا ولم
قول يفالاقتداء بهم في هذا الباب ديانة، كما قال أبو الطيب الطبري، ويبقى أنه مع تركه لهذه الأمور لا 

ما توقعه في خشية أن، بتحريمها؛ لأن الله أباح الطيبات، يعني فرق بين أن يتركها الشخص مع اعتقاد حلها
 ورائها، وبين أن يحرمها على الناس، فالورع شيء، والحكم الشرعي شيء آخر.

ي فنفسهم أفي مثل هذا، يعني التضييق على  -رحمهم الله-ل عن بعض أئمة السلف نق  المقدم: وهذا ربما ي  
 بعض المباحات، ولم ينقل عنهم التحريم مثل ما ينقل في سيرة الإمام أحمد مثلاا.

ات، ذا هو الواقع، وبعضهم ينقل عنه ضد ذلك، من باب إبانة أن هذا الشيء مباح، قد يفعل يأكل الطيبنعم ه
ا و تواطؤ  ه حتى العلماء لو؛ لأن-عز وجل-وقد يلبس أفخر الثياب من أجل أن يبين للناس أن هذا مما أباحه الله 

 لبس الناعم حرام.لظن بعض العامة أن ، كلهم على مثل هذه الأمور الخشنة غير الناعمة
الأمر  ذا كانفهل مثلاا إ ،«إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» -أحسن الله إليك-: لكن يا شيخ سائل

ا د، هل هذالزه بالنسبة للمرء فتجافى كثير من هذه الملبوسات أو المأكولت الطيبة لأجل التقشف أو ميسوراا
 فعلاا يكون مما ذكرتم؟

ن به ظ  وت   ى،زدر  وهو أن التوسط في الأمور هو الأصل، لا يعزف الإنسان بحيث ي   سابقًا نعود إلى ما قررناه
 الظنون، ولا يتوغل الإنسان في مزاولة هذه الأمور بحيث تؤثر على قلبه، وتجره إلى ما ورائها.



 

6 

      

 

  

 

 سعونالتو ةعرابالحلقة ال –التجريد الصريح 6

 ،والسعة بالضيق واشتغالهم وقصودهم للعبادة وتفرغهم الناس أحوال ختلافاب ذلك يختلف :الصباغ ابنيقول 
 يدالبع الأمر تجويز من الوسوسة باب إلى يخرج ما وأما ، يختلف باختلاف الناس،الصواب هو :الرافعي وقال

 تجويز ضيهيقت ما هو :فقالوا أمثلة له العلماء ذكر وقد ،اجتنابها المطلوب المشتبهات من ليس فهذا، ابعيد جد  
من تلك  بلد فيه مائة مليون مثلًا تتركه تقول: أنا ما أروح أتزوج، كبير بلد نساء من النكاح كترك بعيد أمر

 مما يحرم علي. ى أنه ترك شيئًاخش  دي تزوج هناك وي  الجهة؛ لماذا؟ لأن واحد من أجدا
 وضعر  لجواز فلاة في ماء استعمال وترك ،محرم فيها له يكون  أن اخوفً يقول: كترك نكاح من نساء بلد كبير 

 ،الورع من ليس فهذا ،يشبهه مما ذلك غير إلى يشاهدها لم عليه نجاسة وءطر  مخافة ثوب غسل أو ،النجاسة
 هذا ووسوسة.

 لكذ في الوقوع وسبب ،شيء الشبهة معنى من فيها ليس إذ ،شيطانية وسوسة هذا مثل في الورع :القرطبييقول 
 يوسف بن الله عبد الإمام الشيخ ذكره ما ذلك منالعيني يقول: قلت:  قلت ،الشرعية بالمقاصد العلم عدم

 يعاني ممن فيها لما ؛يغسلوها حتى اجددً  اثيابً  يلبسون  لا أنهما قوم عن فحكى ،الحرمين إمام والد ،الجويني
 تهنجاس الظن على يغلب بما ومباشرتها ،النجسة الأرض على رطبة وهي وإلقائها وتجفيفها ودقها الثياب قصر

 غير في قل  بالغ   الله أبلاهم الحرورية الخوارج طريقة هذه :وقال ،عليهم نكيره فاشتد ،ذلك بعد يغسل أن غير من
 -صلى الله عليه وسلم– النبي أفعال على معترض ذلك وفاعل ،الاحتياط موضع في وبالتهاون  ،قل  الق   موضع

 يف كحالها أعصارهم في الثياب وحال ،غسلها قبل الجدد الثياب يلبسون  كانوا نهمإف ،والتابعين والصحابة
 أن اأيضً  وذكر ،البلوى  به تعم مما لأنه ؛خفي ما بغسلها -صلى الله عليه وسلم- الله رسول أمر ولو ،عصرنا

 ،الدياس عند انالثير  روث من اخوفً  غسلوا أفواههم؛ لماذا؟ الخبز أكلوا إذا، الخبز أكلوا إذا أفواههم يغسلون  اقومً 
 وما ،لفالس عادة عن وخروج غلو هذاو  :الشيخ قال ،ذلك عن طحين يخلو يكاد ولا ،المداسة في اأيامً  تقيم فإنها

 :قيل فإن ،ذلك من الفم غسل رأوا أنهمأو ما رؤي أحد من الصحابة والتابعين  والتابعين الصحابة من أحدوى ر 
 دقةالص من تكون  أن أخاف نيأ لولا» :بيته في وجدها التي التمرة في -صلى الله عليه وسلم- النبي قال كيف

 وقعهت ما أن عنه ،عليه محرمة كانت لأنها ؛بعيد -عليه الصلاة والسلام- النبي بيت الصدقة ودخول «لأكلتها
 أو صبي ن يكو  أن وتوقع ،المسجد إلى بالصدقات يأتون  كانوا نهملأ ؛ابعيدً  يكن لم -عليه الصلاة والسلام- النبي

 .االبيت قريب من المسجد جد  ، لقربه ذلك فاتقى ،البيت التمرة أدخل يعقل لا من
ين من بمرة، وبين من يكون ديدنه ذلك، فرق  له مثل هذا الورع وإن كان بعيدًا وأقول: هناك فرق بين من يحصل

ع ي الور ف، وبين من تحصل له مرة في عمرة ليضرب مثالًا اجد   من هذه الأمور التي بعيدة ييكون ديدنه التوق   
 مثلًا.

الب غذكر عن النووي أنه كان يصوم الدهر ولا يجمع بين إدامين، وكان  -رحمه الله تعالى-الحافظ ابن كثير 
ب إليهاقوته مما يحمله إليه أبوه من نوى، بلد )نوى( ما هو نوى التمر،   .لا، بلدهم التي ي نس 

؛ دمشق فاكهة من يأكل لا كان فإنه عيشه وخشونة ورعه وأماذكر السخاوي في ترجمة النووي المفردة يقول: 
 ذلك في التصرف يجوز ولا ا،شرعً  رج  الح   تحت هو لمن والأملاك الأوقاف كثيرة إنها: فقال ذلكلماذا؟ سئل عن 

 قال زهاجو   ومن العلماء، بين اختلاف وفيها المساقاة، وجه على فيها والمعاملة ،والمصلحة الغبطة وجه على إلا
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 للمالك، الثمرة من جزء ألف من جزء على إلا يفعلونها لا والناس عليه، والمحجور لليتيم والغبطة المصلحة بشرط ئتان 

 نفسي؟ تطيب فكيف
ز وذ كر عنه من ذلك الشيء الكثير، لا شك أن هذا ورع واحتياط من النووي، لكن بعضه قد يدخل في حي

نه رة مع أالعزيمة، ويتوجه همه كله إلى الآخ، لكن من أراد أن يحمل نفسه على الوسوسة التي أشير إليها سابقًا
 ده، ويحفظ حياته، لا أحد يستطيع منعه من ذلك.لا ينسى نصيبه من الدنيا، يزاول منها ما يقيم أو  

لا  ، وهذاى به الديون قض  يجوز أن ت   ةالمال الذي فيه شبه -رحمه الله تعالى-ذكر شيخ الإسلام  هنا مسألة أيضًا
ا د ما في كسبه شبهة، أقول: مثل هذا لا يعني أن الإنسان يكون قصده الشبهات لأنهيعني أن الإنسان يقص

يون د ي  ل  أيسر في الكسب من غيرها، ولا يعني هذا أن الإنسان يقصد ما في كسبه شبهة بهذه النية، يقول: أنا ع  
 لا مانع أني أزاول بعض المعاملات، وإن كان فيها خلاف قوي لأهل العلم.

 من أجل سداد الدين.، ن أجل السدادالمقدم: م
 من أجل سداد الديون.
 المقدم: وإنما المراد...

يه أقول: لا يعني أن الإنسان يقصد ما في كسبه شبهة بهذه النية، لكن إذا دخل في ماله من غير قصد ما ف
 المستعان.ص منه بقضاء الديون، وهو أسهل من إنفاقه على نفسه وعلى ولده، والله شبهة تخل  

لوجه الشبهات في هذا الزمان لا يكاد يسلم منها أحد، فالموظف مثلًا أو الأجير الذي لا يؤدي العمل على ا
قابل، ممن أجره بدون  االمتفق عليه، الموظف الذي لا يؤدي ما اؤتمن عليه على الوجه المطلوب لا شك أن جزءً 

 يعني إذا كان دوامه. يأخذ جزء من أجره بدون مقابل، في مقابل هذا الخلل،
 المقدم: من سبع ونصف إلى اثنين ونصف مثلاا.

كم؟ أربع ساعات ونصف، سبع ساعات، الدوام سبع ساعات، إذا كان يخل بالدوام بمقدار نصف ساعة مثلًا، 
ان دخلت الشبهة من هذه الجهة، إذا كان يخل بدوامه ساعة كذلك زادت الشبهة، ساعتين زادت الشبهة، إذا ك

بغي أن الشبهة تدخل عليه من هنا، ومثل هذا الذي ين ويخل في كيفية الأداء للعمل أيضًا م الدوام كاملايداو 
 يصرف في قضاء الديون، والله المستعان. 

ن مر، لكن السعي إلى الحل يندر من الناس يدرك مثل هذه الأمور، ويحس بها، ويعرف أنه مقص    الكن كثيرً 
 لى إبراء ذمته، والله المستعان.يسعى إليه، ويندر من يسعى إ

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.

يح د الصر يشرح كتاب التجر  :صل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكمأأيها الإخوة والأخوات، بهذا 
لقة ث في حما تبقى من ألفاظ وأحكام هذا الحدي -بإذن الله تعالى-لأحاديث الجامع الصحيح. سوف نستكمل 

ي العلم ف ن طلبةم. شكراا لكم على طيب المتابعة، شكراا للإخوة الزملاء الذين معنا -بإذن الله تعالى-قادمة 
 قادمة. نستودعكم الله.في الحلقة ال -بإذن الله تعالى-هذا التسجيل. نلقاكم 
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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الخامسة والتسعون )الحلقة 

 
      /   /14 

 
 
 



 

2 

      

 

  

 

ة امسالحلقة الخ –التجريد الصريح 2

 والتسعون

 بد اللهعبد الكريم بن ع :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحبالمقدم: 
 خشي كمبومرحبًا الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا 

 .عبد الكريم
 خوة المستمعين.وفي الإ فيكمحياكم الله وبارك 

ا شيخ شيئً لف ال، وقد أس-رضي الله عنهما-الكرام مع حديث النعمان بن بشير  زلنا وإياكم مستمعي  المقدم: ل 
 .-ليكمأحسن الله إ-من شرح ألفاظ الحديث في الحلقة الماضية، لعلنا نستكمل ما تبقى من هذا الحديث 

 .لم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وس
الحرام و يعني واضح، لا خفاء فيه ولا غموض،  «نالحلال بي   »تقدم الكلام على كثير من ألفاظ الحديث، قوله 

جاءت  ، لكن بين هاتين المرتبتين أمور ينتابها ما يقربها من الحلال وما يقربها من الحرام، وهي التيمثله
 هات، وهي تخفى على كثير من الناس، هذا يعني أنها لا تخفى على بعض الناس، وهم أهلتسميتها بالمشب  

 .الرسوخ من أهل العلم
ن عابتعد ن، و ن، وترك الحرام البي   جعل بينه وبينها وقاية، بأن لزم الحلال البي    «هاتشب  مفمن اتقى ال»

هك ن ينتأضه من ر  ضه للخلل ولا لع  ض طلب البراءة لدينه، فلم يعر   عر   هات، استبرأ لدينه وعرضه، لم يالمشب  
يرمى  بالقيل والقال. وأشرنا سابقًا إلى أن من وقع في الشبهات فقد عرض دينه للكلام، يرمى بالتساهل، وقد

 هذا أن عرضه مباح، هذا بيان واقع أن بغشيان الحرام من خفي منه الحكم وقد ينال من عرضه، وليس معنى
 الناس يتكلمون فيه، وليس معنى هذا أن عرضه مباح لمن أراد أن يتكلم فيه. 

د بالشاه وهذه جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه «ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى»
ة ، أمور معنويوالشبهات على الخلاف في ضبطها اتهات والمشتبهعلى الغائب، يعني الأمور معنوية، المشب  

تنبيه ثيل لللت بالحمى، فهذا المثال، أو هذه الجملة المستأنفة إنما وردت على سبيل التمللتقريب والتمثيل مُث   
 ي بأنبه العينق المصدر على اسم المفعول، قاله ابن حجر، وتعق  طل  بالشاهد على الغائب، والحمى المحمي، أُ 

 مى يحمي حمايةً. بمصدر، بل هو اسم مصدر، ومصدر ح  هذا ليس 
قال ابن حجر: وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن 

 يحمون هذه الأماكن لتميزها بالخصبمختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، هؤلاء 
حمى النقيع لإبل الصدقة، أبو بكر  -عليه الصلاة والسلام–وإلا فالنبي  واشيهم الخاصةلأملاكهم الخاصة، لم

حمى، رضي الله عنهم جميعًا، للأموال العامة، لكن الملوك، ملوك العرب قبل  -رضي الله عنه-حمى، عمر 
لعقوبة الشديدة، الإسلام واستمر ذلك يحمون لمراعي مواشيهم الخاصة، يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم با

د بع  بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضى الملك يُ  -عليه الصلاة والسلام–ل لهم النبي فمث  
عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له ولو اشتد حذره، يقول: أنا أقرب من الحمى 

ذه العجماوات التي لا تميز بين هذا المكان المحمي والمكان المباح مع أني شديد الحذر، أنتبه، لكن من يملك ه
ة فتقع فيه بغير اختياره، أو ولو اشتد حذره، وغير الخائف يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفاذ  

لمكان الذي هو فيه ويقع ا ، أو يمحلفتتناول المحمي بلمكان الذي هو فيه، أو ينته ما فيه من عشا يمحل
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ا، وحماه محارمه. هو الملك حق     -سبحانه وتعالى-الخصب في الحمى، فلا يملك نفسه أن يقع فيه، فالله  ئتان 

بها، كما مضى في الدرس الماضي فلا يجدها أحيانًا، وقد مرنت نفسه فالذي يكثر من مزاولة المباحات، قد يتطل  
لأن ما يقرب منها من مكروهات، ثم قد يتجاوز ذلك  ا فلا يجدها فيزاوللتفت بحثًا عنهعليها وأخذت عليها، في

 كالراعي يرعى حول الحمى.عليه مرحلة مرحلة، يتجاوز ذلك إلى ما حرمه الله المسألة 
من  محارم الله بالحمى الذي يحميه الملكل: هذا ضرب مثل -رحمه الله تعالى-في شرح الحافظ ابن رجب 

لحمى ى سخط الملك وعقوبته، ومن رعى بقرب اد عنه فقد توق  الدخول إليه، فمن تباع  الأرض ويمنع الناس من 
 ض لمساخط الملك وعقوبته؛ لأنه ربما دعته نفسه إلى الولوج في أطراف الحمى.فقد تعر  

ث، ج في الحديقال الحافظ ابن حجر: ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبي، أحد رواة الحديث، وأنه مدر  
 اعيلي منالجارود والإسمابن على دليله إلا ما وقع عند  ف  ق  ى ذلك أبو عمرو الداني، يقول ابن حجر: ولم أ  حك

 رواية ابن عون عن الشعبي.
. أو من قول الشعبي -صلى الله عليه وسلم–ل من قول النبي ث  قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري الم  
 اتصالهجًا، لماذا؟ لأن الأثبات قد جزموا بفعه لا يستلزم كونه مدر  قلت، قال ابن حجر: وتردد ابن عون في ر 

قدح ل من رواية بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يث  ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه. وكذلك سقوط الم  
 لاأغ عند عامة أهل العلم عند الجمهور شريطة ئتصار الحديث ساخفيمن أثبته لأنهم حفاظ من جهة، وأيضًا ا

ذفه حلمحذوف أثر في فهم الموجود، وإلا فلا يجوز لف على المحذوف، يعني لا يكون يكون فهم الموجود متوق   
م فاظ، ثكأبي فروة عن الشعبي لا يقدح فيمن أثبته لأنهم ح ل من رواية بعض الرواة ث  حينئذٍ. وكذلك سقوط الم  

  .«في الحرام وقع»قال ابن حجر: ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله: 
 لث  لم  ، وتقدمت، حذفها البخاري لماذا؟ ليصل ا«وقع في الحرام»، في بعض الروايات: «ومن وقع في الشبهات»

 .«وقع في الشبهات كراع يرعى...»بقوله: 
به  ال مرتبطً ث  ليصير ما قبل الم   «وقع في الحرام»يقول ابن حجر: ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله: 

لا و صلًا، به العيني، يقول: قلت: هذا الكلام ليس له معنًى أ، ظاهر؟ هذا العيني، تعق  فيسلم من دعوى الإدراج
 ه في هذهلم يحذفه البخاري عمدًا، وإنما روا  «وقع في الحرام»هو دليل على منع دعوى الإدراج، وذلك لأن قوله 

جل لأه الطريق، وكيف يحذف لفظًا مرفوعًا متفقًا عليه الطريقة هكذا مثل ما سمعه، وقد ثبت ذلك في غير هذ
يس له ليقول: قلت: هذا الكلام  واضح؟أو ليس بب العيني واضح الدلالة على رفع لفظٍ قيل فيه الإدراج، تعق  

 ، جاء في بعض الروايات«ومن وقع في الشبهات»معنًى أصلًا، الآن الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول: 
م مثلًا، نعي أبيعن رواية  له هكذا ممن رواه لأنها وقعت  أولكن حذفها عمدًا  ، حذفها البخاري «الحراموقع في »

 نعيم هكذا سمع؟أبي من شيخه 
 حذفها عمدًا.ل، المقدم: 

 رأي الحافظ ابن حجر أنه حذفها عمدًا ليصل المثل...
 .به هالمقدم: بالمعنى بالمشب  
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هو  صلًا، ولاعنًى أبه، يقول: قلت: هذا الكلام ليس له مأن المثل مرفوع. العيني تعق   نه به، للشبهات، ليبي   بالمشب  
ي هذه لم يحذفه البخاري عمدًا، وإنما رواه ف «وقع في الحرام»دليل على منع دعوى الإدراج، وذلك لأن قوله 

جل الطريق هكذا مثل ما سمعه، وقد ثبت ذلك في غير هذه الطريق، وكيف يحذف لفظًا مرفوعًا متفقًا عليه لأ
وي فلا المعن ، وقوله ليصير ما قبل المثل مرتبطًا به، إن أراد الارتباطالدلالة على رفع لفظ قد قيل فيه الإدراج

ي حجر ف  منهما كلام بذاته مستقل، وإن أراد به الارتباط اللفظي فكذلك لا يصح، وهو ظاهر. ابنيصح لأن كلا  
به من حذف لفظ مرفوع يدفع بالصدر، ولا يقيم على ما ينكره دليلًا، وتعج   انتقاض الاعتراض: قلت: لا يزال

دعواه بكلامه  البخاري كثيرًا. وأما افتتاحد ذلك من ه  ب ممن يجيز الاختصار من الحديث، وقد عُ للدلالة لأنه تعج  
 إذا لم يفهم. ي  ل  أن ليس للكلام المذكور معنى، فغايته أنه لم يفهم المراد منه، وما ع  

 أو عن انقول هذا كونه عمدً  ؟المقصود أن كلام الشيخين دائر حول الحذف، هل هو عمد أو لأنه رواه هكذا
 ه، أول به، للهدف الذي قرره ابن حجر من أجله ليربط المثل بالممث  غير عمد، هل هو لهدف ما رآه أو ما قرر 

حجر هو  م ابنن، فلا نستطيع أن نقول: كلاه إلى البخاري نفسه، والبخاري ما بي  ي كذلك، هذا أمره ومرد  لأنه رو   
ج أن من منه. لا شك الصواب، ولا نستطيع أن نقول: كلام العيني هو الصواب؛ لأن هذه حقيقة لن نصل إليها

 ؛ لأنه لار بنفسه، وأثبت الشراح أنه حذف بعض الجمل بناءً على جواز الاختصارالبخاري أنه يحذف ويختص  
ديث أنه لا يكرر الح -رحمه الله-يحتاج هذه الجملة في هذا الموضع فيحذفها اختصارًا. ومن عادة البخاري 

يقع  يث لئلاالتكرير، قد يحذف من الحد ، فإذا احتاج إلىبلفظه وسنده في موضعين إلا نادرًا وأشرنا إليها مرارًا
أكثر  رده فيفي التكرير باللفظ والسند، احتاج إلى التكرير لأنه استنبط من الحديث أكثر من فائدة، فاحتاج أن يو 

من هذا  امن موضع، هل يورده بلفظه وسنده، ليس هذه عادته ولا طريقته، يعني وقع له نحو عشرين موضعً 
ليه، ، وسبق أن أشرنا إليها، لكن مثل هذا يدور على مقصد البخاري، مقصد البخاري لا يمكن الاطلاع عالنوع

 كلاهما محتمل، لا كلام العيني ولا كلام ابن حجر، لأن هذا مرده إلى قصد البخاري، وقصد البخاري ذهب
 معه.

لتصرف مثل هذا، يعني ما يرد عند البعض هل يجوز للبخاري ا على -أحسن الله إليك-المقدم: قد يشكل 
 ؟ثباتهاإبحذف مثلًا بعض الكلمات التي يحتاج المعنى إلى  -صلى الله عليه وسلم-عمدًا بحديث الرسول 

د على ف فهم معنى الموجو العلماء، بل الجمهور حينما أجازوا اختصار الحديث اشترطوا وقالوا على ألا يتوق  
 ؟«وقع في الحرام»لكن هل يتوقف الفهم على المحذوف؟  المحذوف،

 المقدم: هنا ل.
من المثل، وعلى هذا يجوز، في مثل هذه الصورة يجوز.  «وقع في الحرام»لا يتوقف، لماذا؟ لأننا فهمنا  

ع الحديث في أماكن، في يرًا، ويقط   ثوالبخاري رحمه الله تعالى في مثل هذا الباب يتوسع، يحذف ويختصر ك
مواضع، يذكر لفظة في موضع ولا يذكرها في موضع آخر، كل هذا مع الاحتفاظ بوحدة المعنى وسلامته، 

ر، يأتي من أبرع الناس في هذا الباب. بعض أهل العلم يرى أنه لا يختص   -رحمة الله عليه-والإمام البخاري 
ل، وهذا تطويل للكتاب، وفي الوقت نفسه يمله القارئ، لكن لو م  ه ويكرره في مواضع كثيرة، هذا مُ بالحديث بفص   
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ذف، أتى بالمقصود من ر على موضع الشاهد الذي يحتاج إليه مع عدم احتياج هذا الموضع إلى ما حُ تص  قا ئتان 

 غير إملال للقارئ.
 اجعلوا»ن: وعند ابن حبا أن يقع فيه« أن يواقعه»بكسر المعجمة أي يقرب « كيوش  » «ك أن يواقعهيوش  »قوله: 

جنب  ع إلىرت  كان كالمُ  ع فيهت  ر  ترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أ  بينكم وبين الحرام سُ 
 .«الحمى يوشك أن يقع فيه

 وإن أل»رت؟ أ بها، وفي إعادتها وتكرارها في الحديث، كم كر بتد  بفتح الهمزة وتخفيف اللام، حرف تنبيه يُ  «أل»
 كم مرة؟ «أل وإن في الجسد مضغة» «أل وإن حمى الله...» «لكل ملك حمى
 المقدم: ثلاث.

 كم؟ «ألا وهي القلب»
 المقدم: أربع.

 أربع مرات، وفي إعادتها وتكرارها دليل على فخامة شأن مدخولها وعظم موقعه.
 ك بكسر اللام من الملوك.مل   «ك حمىوإن لكل مل  »

 )إن( بعد )أل( دائمًا مكسورة؟المقدم: أحسن الله إليك 
 .ألا وإن

 المقدم: دائمًا مكسورة؟
 نعم نعم.

 .أل وأن المقدم: يعني في بعض الطبعات، النسخ التي معنا جاءت مفتوحة ويبدو أن هذا خطأ في الطباعة،
 لا.

 المقدم: خطأ.
 ر.كس  وإن في ابتداء الكلام وصدره لا بد أن تُ أ بها، بتد  لأنها يُ 

يه ره لرعي مواشيه وتوعد من رعى فظمكانًا مخصبًا ح «ىحمً »بكسر اللام من ملوك الأرض  «ملكوإن لكل »
 بغير إذنه بالعقوبة الشديدة.

ية من روا «في أرضه»سقط  «في أرضهتعالى حمى الله » «وإن»وفي رواية أبي ذر:  «إن» كسابقتها «أل»
 والسرقة.المعاصي التي حرمها كالزنا « محارمه»المستملي 

 بالأنعام بهيميةه المكلف بالراعي والنفس الب  فش   قال القسطلاني: هذا من باب التمثيل والتشبيه بالشاهد عن الغائب
ول ع حول الحمى، ووجه التشبيه حصت  والمشبهات بما حول الحمى، والمحارم بالحمى، وتناول الشبهات بالر  

عقاب إذا جره رعيه حول الحمى إلى وقوعه في الحمى استحق ال العقاب بعدم الاحتراز عن ذلك، كما أن الراعي
 بسبب ذلك، فكذلك من أكثر من الشبهات، وتعرض لمقدماتها، وقع في الحرام فاستحق العقاب بسبب ذلك.

: وفي هذا دليل على سد الذرائع والوسائل إلى المحرمات، كما تحرم -رحمه الله تعالى-يقول الحافظ ابن رجب 
جنبية، وكما يحرم شرب قليل ما يسكر كثيره، وكما ينهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خشية الخلوة بالأ
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الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فجعل المنع من الصلاة بعد الصبح وبعد العصر من باب منع 
نهى عن الصلاة كما يُ الوسائل؛ لأن الممنوع بالقصد النهي عن الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب، ولذا يقول: و 

بعد الصبح وبعد العصر خشية الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكما يمنع من تحرك القُبلة شهوته في 
بلة، وكما يؤمر من باشر امرأته في حال حيضها أن يباشرها من فوق الإزار، يستر ما بين سرتها صيامه من القُ 

نهارًا بقرب زرع غيره فتفسده، أو أرسل كلبه للصيد في الحل بقرب الحرم، ب دابته ي  ن من س  م  ض  وركبتها، وكما يُ 
 ن في الصورتين على الأصح.م  ض  فصاد فيه، فإنه ي  

دليل  : وفي الحديث دليل على صحة القياس، وتمثيل الأحكام وتشبيهها، وفيه-رحمه الله-يقول أيضًا ابن رجب 
كم إذا اجتهد الحا»، ا، يعني ليس كل مجتهد مصيبً اه واحدين في مسائل الاشتبعلى أن المصيب من المجتهد  

فدل على أن المصيب واحد، لكن من أين يؤخذ من الحديث؟  «فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فأصاب فله أجران
 وفيه دليل على أن المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه واحد.

 .«ل يعلمها كثير من الناس»المقدم: 
 ؟قول من أقوال أهل العلم، بل الأول منها أن المشتبهات...هو ما تقدم في 

 .في معنى الشبهات، تكافؤ الأدلة المقدم:
 تكافؤ الأدلة و...

 المقدم: اختلاف العلماء.
 نعم.

 المقدم: وهي مثل الأول كما ذكر.
 كون بعضهم في طلب حكمهامع  «لا يعلمها كثير من الناس»: لأنه جعل المشتبهات -رحمه الله-نعم. يقول 
هد فدل على أن من يعلمها هو المصيب العالم بها دون غيره ممن هي مشتبهة عليه، وإن كان قد يجتمجتهدين 

 في طلب حكمها، يعني هو مجتهد، لكنه قد لا يصيب، ويصير إلى ما أداه إليه اجتهاده وطلبه.
في  هات من كتاب البيوع، وله علاقةفي تفسير المشب   ذكر -رحمه الله تعالى-هنا فائدة، الإمام البخاري 

-ل الحديث، وإن كان الحديث الذي أورده غير حديث الباب، لكنه في تفسير المشبهات من كتاب البيوع إذ قا
هذا  ،«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئًا أهون من الورع، -رحمه الله

 لورع.هذا يقول: ما رأيت شيئًا أهون من ا ؟!على النفوس سهلن، اتركه. هذا يه هل هو حلال بي   المال تشك ف
س ع يونحسان بن سنان البصري، أحد العباد في زمن التابعين، وقال الحافظ ابن حجر: روى أبو النعيم أنه اجتم

فس، ى النالورع، لا شك أنه شديد عل من ي  ل  بن عبيد، وحسان بن أبي سنان، فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشد ع  
، عبادةلماذا؟ لأنه يتطلب التنازل عن أحب المحبوبات، لأن الشبهة تقع في كل شيء، تقع في المال، تقع في ال

 تقع في أبواب الزواج والنكاح، تقع في جميع أبواب الدين، على ما سيأتي الإشارة إليه. 
 ي  ل  ون ع  . قال حسان بن أبي سنان: ما عالجت شيئًا أهمن الورع ي  ل  يقول: فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشد ع  

 منه، قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت.
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 قال بعض العلماء: تكلم حسان على قدر مقامه، والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من تحمل ئتان 

تصل ب ما يب البدن تهون عند هذا الصراع النفسي الذي يتنازع فيه حب الدنيا وحاتعأالفعلية،  كثير من المشاق   
 .-عز وجل-بالدنيا من مال ومن زوجة ومن ولد ومن أمور كثيرة تدخل فيها الشبهات وبين مراد الله 

 ثل هذهمقبل التسجيل أيضًا بعض النماذج، يعني عندما يذكر  -أحسن الله إليك-المقدم: أنت ذكرت لنا 
ذه سجل هنالنماذج لسلف الأمة، قد يقول البعض أنه من الصعب تطبيقها في مجتمعاتنا المعاصرة. قبل أن 

تحقيق  ن أجلمالحلقة ذكرتم بعض القصص والنماذج لأقوام هم بيننا ممن تركوا كثيرًا من أموالهم فيه شبهة 
، -مد اللهبح-لكن هناك صور تذكر  المباح الظاهر، وهذه أيضًا إذا ذكرت للناس، وإن لم يكن شاهد أعيان،
 لعله يكون بها تشجيع أيضًا أنه موجود بين أظهرنا من هم مثل هؤلء.

 -ونحمد الله-فئام ، بل أقوام من هذه الأمة -ولله الحمد-نقول: أمة محمد، الخير فيها إلى قيام الساعة، ولا يزال 
ا على أقبلو و من أمور الدنيا، وعزفوا عنها،  اكوا كثيرً وا، اتصفوا بهذا الوصف، وتر موجودون، وناس أدركناهم ومض  

ذا ة، وهالآخرة، ومنهم من تورع ولم ينس نصيبه من الدنيا، منهم من تورع مع العزلة، ومنهم من تورع مع الخلط
 د، واللهشديد، ويوجد هذا ولله الحمد في علمائنا العاملين موجود ولله الحم هأشد، يعني الورع مع الخلطة أمر 

 لمستعان.ا
ح وأن يصل ل خيرالمقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لك

 أحوالنا.
. كان لصحيحاشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع  :أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع برنامجكم

دريس ة التعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئ :كتورمعنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الد
 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

ادمة، قة القتبقى في هذا الحديث من الفوائد الهامة، أدعوكم لمتابعة الحل ما -بإذن الله تعالى-نستكمل 
عله ضوع القلب أيضًا، لسيخصصها الشيخ للحديث عن قضايا هامة تتعلق بهذا الموضوع وسنركز على مو 

 ستودعكم الله.. حتى ذلكم الحين ن-بإذن الله تعالى-ا كبيرًا في حلقة قادمة يأخذ نصيبً 
 رحمة الله وبركاته.والسلام عليكم و 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السادسة والتسعون )الحلقة 

 
      /   /14 
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ة سادسالحلقة ال –التجريد الصريح 2

 والتسعون

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح  :نامجكمبر بكم إلى حلقة جديدة ضمن  أهلاا و  ،أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. 

، لخضيراعبد الكريم بن عبد الله  :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورمع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب ب
 لكريم.اعبد  عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلاا ومرحباا بكم شيخ

 خوة المستمعين. وبارك فيكم وفي الإحياكم الله
عدنا و في باب فضل من استبرأ لدينه، قد  -رضي الله عنه-لازلنا في حديث النعمان بن بشير المقدم: 

 المستمع الكريم بأن نستكمل ما تبقى من فوائد هذا الحديث.
 .على آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد و 

غةً مض «وإن في الجسد مضغة»كسابقتيها  «ألا» «ألا وإن في الجسد مضغة»وقفنا على قوله في الحديث: 
لب بالنصب، اسم )إن( مؤخر، أي قطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها، وأطلقها على الق

 إرادةً لتصغيره بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان له للقلب.
 عند ابن «هكل»سقط كلمة أو لفظة  «ح الجسد كلهصل  »بفتح اللام، وقد تضم، أي المضغة « حتصل   إذا»

 .أفصح قال الكرماني: والفتحي بفتح السين، مثل صلحت في الضبط، مثل صلحت، يعن «دتفس   وإذا»عساكر، 
 ،يقول الكرماني: فإن قلت: فدخول إذا لا بد أن يكون على متحقق الوقوع، إذا صلحت صلح، إذا فسدت فسد

س. فدخول إذا لا بد أن يكون على متحقق الوقوع، وهاهنا الصلاح غير متحقق لاحتمال الفساد وبالعك يقول:
د قام زي شرطية، إنما يؤتى بها إذا كان الكلام متحقق الوقوع، وإن إذا كان الاحتمال ضعيف: إذاالالآن "إذا" 

ينا م وأتمر بنا مرارًا تقرير هذا الكلا د، لكن إن قلت: إن قام زيد قمت، هذا مشكوك فيه، ولذاقمت، هذا مؤك  
 بالبيت المشهور:
 أنا إن جزمت... 

 المقدم: أنا إن شككت وجدتموني جازماا...
 نعم.

 أناااااااااااا إن ناااااااااااككت وجااااااااااادتموني جازمًاااااااااااا
 

 فاااااااااااااااااإنني لااااااااااااااااام أجااااااااااااااااازم توإذا جزمااااااااااااااااا 
 .ا هذا مرارًان  وبي   

إذا »شرط عل الل وقد وقع بينهما المبادلة. الآن إذا فبقرينة ذكر المقاب   يقول الكرماني: قلت: هو هاهنا بمعنى إن
 وجوابه... «صلحت

 المقدم: صلح الجسد.
  .«إذا فسدت فسد» ؟صلح الجسد. هذا التشكيك، أو عدم الجزم وارد على جملة واحدة أو على جملتين

 المقدم: على جملتين.
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ق . فإن قلت: فدخول إذا لا بد أن يكون على متحقوسؤاله أصاب المحزلكن الآن هل للكرماني في استدراكه  ئتان 

 عل أوالوقوع، وهاهنا الصلاح غير متحقق لاحتمال الفساد وبالعكس. التحقق هل يكون في بناء الجواب على الف
 بارتباط هذه الجملة بجملة أخرى؟

 مر الثاني، ارتباطها بجملة أخرى.المقدم: الأ
 هذا كلام الكرماني، لكن هل هو صحيح؟ أليس من المتحقق أن القلب إذا صلح صلح الجسد؟

 المقدم: بلى.
 متحقق؟ أو غيرمتحقق 

 المقدم: بلى.
 هل فيه نك هذا؟ «وإذا فسدت فسد الجسد»

 المقدم: لا.
يها فهذه جملة مستقلة. هل هي مشكوك  «الجسد كلهإذا صلحت صلح »إذًا كيف يورد الكرماني هذا التساؤل؟ 

 لو كانت إذا صلح الجسد...انظر الآن يتجه كلام الكرماني أو مجزوم بها؟ 
 المقدم: ربما يصلح.

 ربما يصلح.. إذا صلح القلب ربما يصلح الجسد أو يفسد.
 المقدم: نعم.

ؤل التسا هل هذا الكلام وهذا افسد الجسد. إذً د، وإذا فسد القلب، صلح، مؤك   تهذا محل الإنكال، لكن إذا صلح
 ليس له وجه؟أو من الكرماني له وجه 

 المقدم: ليس له وجه.
اد يقول: فإن قلت: فدخول إذا لا بد أن يكون على متحقق الوقوع، وهاهنا الصلاح غير متحقق لاحتمال الفس

وضع في م نهما المبادلة، يعني تأتي )إذا(ل وقد وقع بيوبالعكس، قلت هو هاهنا بمعنى )إن( بقرينة ذكر المقاب  
لنظر اما يرد؟ أنت بغض أو )إن(، وتأتي )إن( في موضع )إذا(، لكن الآن الإنكال الذي أورده من أساسه، يرد 

ن يقم قلت: إ تقوم إذا قام زيد. لكن إذاسنك أد عن الجملة الثانية، إذا قام زيد قمت، الآن فيه إنكال؟ أنت مؤك  
لجمل زيد وأنت ما تقوم، هذا يعني احتمال ضعيف أنك تقوم إذا قام زيد. هذا في ا ميقو أن مال زيد أقم، احت

المنفصلة، لكن إذا كانت الجمل هنا، إذا صلحت صلح، هل فيه تردد، هل يمكن أن يصلح القلب ولا يصلح 
 الجسد؟

 المقدم: لا يمكن.
 يمكن؟

 المقدم: لا.
 ؟يصلح الجسدأو لب يصلح الق ؟ممكنأو غير ممكن يا إخوان  

 المقدم: لا يمكن.
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 ةسسادالحلقة ال –التجريد الصريح 4

 والتسعون

 إن كان هنا نك في ترتب الجواب على الفعل يأتي كلام الكرماني.
ل كخالص و يقول: ألا وهي القلب، قال الحافظ: سمي القلب قلبًا لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن، 

عية، ر تصلح الر يأمير البدن، وبصلاح الأمنه وضع في الجسد مقلوبًا، وخص القلب بذلك لأنه لأنيء قلبه، أو 
 وبفساده تفسد.

لراعي ن صلح اإمع الراعي والرعية في المثال الذي ذكره الحافظ: دعنا رنا هذه المسألة، وقال العيني: الآن لو نظ  
 هلاحتمال أن يفسد كثير من الرعية. ما في ؟صلحت الرعية، يصلح أن تقول: إذا صلح الراعي صلحت الرعية

نه لك لأارتباط وثيق بين الراعي والرعية مثل ارتباط القلب مع الجسد، هو حكم أغلبي في قولهم: وخص القلب بذ
 أمير البدن، بصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساده تفسد. هل معنى هذا أنه إذا صلح جميع الرعية على حد

 على مستوى عمر بن عبد العزيز، هنا تصورنا أن الرعية في عهد عمر بن عبد العزيز كلهملو يعني اء؟ سو 
 ظاهر. أظن  يأتي التنظير لو أردنا أن نطبق كلام الكرماني

وقال العيني: هو بحسب الطب، يعني القلب أول نقطة تتكون من النطفة، ومنه تظهر القوى، ومنه تنبعث 
 الأرواح، ومنه ينشأ الإدراك ويبتدئ التعقل، فلهذه المعاني خص القلب بذلك.

ا }ل هُمْ قُلُوب  : ج جماعة بهذا الحديث، وبنحو قوله تعالىواحت  إِنَّ فِي ذ لِك  } [179عراف ]سورة الأ {لا ي عْقِلُون  بِه 
ان  ل هُ ق لب    س، يعني في الدماغ. [ احتجوا على أن العقل في القلب، وليس في الرأ37]سورة ق  {ل ذِكْر ى لِم نْ ك 

ي فالعيني: قلت: فيه خلاف مشهور، فمذهب الشافعية والمتكلمين أنه في القلب، ومذهب أبي حنيفة أنه  قال
 الدماغ، وحكي الأول عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء، واحتج بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل. 

 الشرعية تخاطب القلبالقلب، أن النصوص العقل هو منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف أن من قال موضع  ماالآن 
 على أن مناط التكليف العقل، والنصوص جاءت لتخاطب...

 المقدم: القلب.
 إذًا هما نيء واحد. جيد؟على مناط التكليف العقل والنصوص جاءت لتخاطب القلب القلب. 

 المقدم: نعم.
تل تأثر الدماغ، يخ: إذا يقولون  الأطباء حجتهم ظاهرة، ومذهب الحنفية، موضع العقل في الدماغ، يعني هم

 الدماغ، يختل العقل.
 يتو نأل لكن هناك كلام للإمام أحمد يجمع بين القولين، يقول: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، يعني مثلا

 ، بالموجب وحده...، بالسالب وحده لا تعملالكهرباء فيها سالب وفيها موجب ،بمثال محسوس
 المقدم: لا يعمل.

لأن  وهذا قلب، منهما معًا يتكون العقل، وهذا كلام للإمام أحمد، هو في القلب أصلًا، نعم إذًا هذا دماغ
 النصوص الشرعية كلها تخاطب القلب، وأيضًا له اتصال بالدماغ؛ لأنه إذا تأثر الدماغ تأثر العقل.

 قلب،ا هو عن الوفي نرح ابن بطال: وفيه أن العقل والفهم إنما هو في القلب، وموطنه وما في الرأس منه إنم
 ومنه سببه.
 فيه نيء؟
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 المقدم: تفضل يا أخي. ئتان 

 ..نه لو حدثت عملية تغيير قلبأسائل: أحسن الله إليك، البعض يورد مثالاا على 
 .المقدم: من كافر إلى مسلم
 سائل: من كافر إلى مسلم.

 المقدم: كما يحصل الآن.
لكافر، هذا ا ر حقيقة هذا المسلم ولا حقيقةتتغين في كثير من المستشفيات، لا سائل: نعم كما هو واقع الآ

 فكيف يكون العقل في القلب؟
ا }ل هُمْ قُلُوب  على كل حال لا نستطيع أن نلغي خطاب الشرع للقلب   ، كيف[179 لأعرافا]سورة  {لا ي عْقِلُون  بِه 

 نسانن الإأعني هل يلزم ا. ينا وقصور نتعمل بهذا؟ يعني كوننا لا ندرك بعض الدقائق في القلب، هذا من تقصير 
 مْ كُ سِ فُ نْ ي أ  فِ }و  من أسرار في هذا الجسم؟ لا يمكن،  -سبحانه وتعالى-يستطيع أن يصل إلى كل ما أودعه الله 

}ل هُمْ لى: [ يعني عجائب لا تنقضي، يعني هل نستطيع أن نلغي قوله تعا21]سورة الذاريات  {ون  رُ صِ بْ لا تُ ف  أ  
ا قُلُوب    لان؟عمعنى هذا؟ يمكن أن يلغى لقول فلان أو  ما [؟179]سورة الأعراف  {لا ي عْقِلُون  بِه 

 المقدم: لا يمكن.
ة لمسألاالمسألة ما هي محسومة،  أن كلامهم له وجه، ولذلك جاء الربط بين القلب والدماغ للعقل، ونبقى أيضًا

نسان ليست محسومة، بل وراء ذلك أمور يمكن لا يستطيع الإنسان أن يدركها، ويبقى أن هناك أدلة في بدن الإ
لبيان  !ها؟هنك يصير؟ يستطيع أن يدركماذا التي بين جنبيه  هروح ،يستدل بها على ضعفه، على ضعف نفسه

 ضعف الإنسان. 
معنى ي هذا الحديث الحث على إصلاح القلب، وأن لطيب الكسب أثرًا فيه، والمراد به الفي إرناد الساري: وف

 ، وسمي قلبًا لسرعة تقلبه في الخواطر، ومنه:ق به من الفهم والمعرفةالمتعل   
 مااااااااااااا ساااااااااااامي القلااااااااااااب إلا ماااااااااااان تقلبااااااااااااه

 
 فاحااااذر علااااى القلااااب ماااان قلااااب  وتحوياااال   

كات كلمة جامعة لصلاح حر  -عليه الصلاة والسلام–: ثم ذكر النبي -رحمه الله تعالى-يقول الحافظ ابن رجب  
ابن آدم وفسادها، وأن ذلك كله بحسب صلاح القلب وفساده، فإذا صلح القلب صلحت إرادته، وصلحت جميع 

لقلب وإذا فسد ا ،واجتناب سخطه، فقنعت بالحلال عن الحرام -عز وجل-جوارحه، فلم تنبعث إلا إلى طاعة الله 
ل، وما فيه سخطه، ولم تقنع بالحلا -عز وجل-جوارح كلها، وانبعثت في معاصي الله فسدت إرادته، وفسدت ال

وم بل أسرعت في الحرام بسبب هوى القلب وميله عن الحق، فالقلب الصالح هو القلب السليم الذي لا ينفع ي
 اللهسوى محبة القيامة عند الله غيره، وهو أن يكون سليمًا عن جميع ما يكرهه الله ويسخطه، ولا يكون فيه 

 .-ه اللهرحم-وكراهة ما يكرهه الله والنفور عنه. هذا كلام ابن رجب ذلك  محبة ما يحبه الله وإرادةو وإرادته، 
ة والشهوات المحرمة، وليس فيه من خشية ل  ض  ثم قال: والقلب الفاسد، هو القلب الذي فيه الميل إلى الأهواء الم  

لنفس، فالقلب ملك الجوارح وسلطانها، والجوارح جنوده ورعيته المطيعة له الله ما يكف الجوارح عن اتباع هوى ا
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 ةسسادالحلقة ال –التجريد الصريح 6

 والتسعون

وإذا فسد الملك فسدت  ،المنقادة لأمره، فإذا صلح الملك، صلحت رعاياه وجنوده المطيعة له، المنقادة لأوامره
 جنوده ورعاياه المطيعة له، المنقادة لأوامره ونواهيه.

: كل فقال -هرحمة الله علي-د فيه مداخل الشيطان للقلب في الفوائد فصلًا عد   ذكر -رحمه الله تعالى-ابن القيم 
اجة ر الحد والإسراف، فيزيد على قد: التزي  اب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات: أحدهذي ل  

ء النفس تمام الاحتراز من إعطا هفتصير فضله، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز من
 فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. ،مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة

حصن الثانية: الجهة الثانية من مداخل الشيطان: الغفلة، فإن الذاكر في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب ال
 فولجه العدو، فيعسر عليه أو يصعب إخراجه.

ات ح ثغر ل الإنسان، وعدم ترك ما لا يعنيه. هنا يفتلا يعنيه من جميع الأنياء، يعني تدخ   الثالثة: تكلف ما
 للشيطان على قلبه.

 في موضعين: -رحمه الله تعالى-جه الإمام وهذا الحديث العظيم خر  
وهو -مر الأول: هنا في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا عن عا

 قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ... فذكره. وسبق ذكر المناسبة. -الشعبي
 حمه اللهر -يقول الإمام . «بهاتتالحلال بين، والحرام بين، وبينهما مش» الموضع الثاني: في كتاب البيوع، باب  

ثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن دثني محمد بن مثنى قال: حد: ح-تعالى
دثنا بن أبي عبد الله قال: ح وحدثنا علي ح -صلى الله عليه وسلم-يقول: سمعت النبي  -رضي الله عنه-بشير 

 -سلمصلى الله عليه و –ابن عيينة قال: حدثنا أبو الفروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير عن النبي 
شير بوحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت الشعبي، سمعت النعمان بن ح 
عن  ح حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي فروة -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنهما-

، الحلال بين، والحرام بين»يقول:  -صلى الله عليه وسلم–الشعبي عن النعمان بن بشير: سمعت رسول الله 
ه من ك فيش  استبان أترك، ومن اجترأ على ما ي   ام، كان لمثه عليه من الإب   ن   فمن ترك ما ،بهةتأمور مش وبينهما

ام الآن الإم «يونك أن يواقعه الإثم، أونك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى
عليه الصلاة -البخاري جاء بالحديث في هذا الموضع من طرق، يأتي بالطريق كاملًا حتى يذكر النبي 

 ثم يقول ح. -والسلام
 في كم موضع؟
 المقدم: ثلاثة.

لتي االآن هذه الحاء  ،طرق  ثة مواضع بين أربعة أسانيد، أربعالتحويل في ثلا ءأربعة مواضع، يعني جاء بحا
 .ث مراتثلا د في موضع واحد، تذكر الحاءيوج   يعني وورودها في البخاري قليل، وهذا نادرر منها المسلم، ث  كي  

ويل في الغالب، يعني إذا أفادت ح: يختلفون في معناها، هل هي حاء التحويل؟ نعم هي حاء التون أهل العلم يقول
لاختصار، لكن الآن ماذا ا االتحويل من سند إلى آخر، وفائدته هااختصار في الأحاديث، تحويل، يستفاد من
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السند كامل، من نيخه إلى  الإمام البخاري يأتي بالحديث كاملًا، ،في مثل هذا؟ ما اختصرت نيء تاختصر  ئتان 

 ، يأتي بسلسلة الإسناد كاملة، ثم يقول: ح.-عليه الصلاة والسلام-النبي 
ا ا وضعهيحسن أيضً هو ة الحديث، و ف عما قررناه سابقًا، الحاء عندهم اختصار لكلمختل  غاربة عندهم معنى ي  الم  
 مؤلف،يعني إنما رجع الحديث إلى الومنهم من يقول أن الحاء هذه رمز البخاري أصلها خاء، وليست حاء،  ،هنا

 البخاري )خ( وهذا رمزه، رجع إلى المؤلف وحدثنا علي بن عبد الله وهذا من نيوخه.
ا مأكثر  على أن ورودها في الكتاب قليل، لكن من هذا القليل االمقصود أنه يستعملها في مثل هذه الحالة كثيرً 

 يستعملها بهذه الطريقة، لا على طريقة مسلم حيث يستفيد منها في اختصار الأسانيد.
، البيوع جين له، يعني الحديث، على إيراده في كتاب: وقد توارد أكثر الأئمة المخر   -رحمه الله-قال ابن حجر 

ح، ا بالنكاق أيضً في كتاب البيوع، لماذا؟ لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرًا، وله تعل   أكثر العلماء يوردونه
 وبالصيد، والذبائح، والأطعمة، والأنربة وغير ذلك مما لا يخفى، والله المستعان.

ه هل هذنعم، ظهوره في البيوع واضح، ظهور الشبهات في البيوع واضح، ظهوره في النكاح، يعني انتبه عليك 
ليه، انتبه ولو باحتمال ضعيف، على ألا تكون وسوسة على ما سبقت الإنارة إ ؟المرأة ممن تحل لك أو لا تحل

اده ص ماانتبه هذا المصيد هل هو م ،ليس بقوي  ولو كان الاحتمال ؟اةفي الصيد انتبهت هل هذه ميتة أو مذك  
 ؟ي الماء مثلاً هل مات بسبب الرمي أو بسبب وقوعه ف ؟أو صاده غيره ككلب

االأطعمة والأنربة   .أيضًا فيها الانتباه كثير جدًّ
كسبه  في من لم يتوقى الشبهوفيه دليل على جواز الجرح والتعديل، قاله البغوي في نرح السنة، وعلل ذلك بأن 

حكم الثم قال: ونوع من الانتباه أن يقع للرجل حادثة يشتبه عليه وجه  ومعانه فقد عرض دينه وعرضه للطعن،
سلوك  جوز لها أن يسأل أهل العلم، ولا يفيها بين الحل والحرمة فسبيله إن كان عالمًا أن يجتهد، وإن كان عاميًّ 

 ا. انتهى كلام البغوي.سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد إن كان عاميًّ 
في عرضه ودينه، أن يطعن في  على أن من وقع في الشبهات، يجوز لغيره أن يقع -رحمه الله-كلامه مبني 

 لا يجوز لغيره أن يقع فيه.  يءلكن سبق التنبيه مرارًا على أن من وقع في ن ،عرضه؛ لأنه هو المتسبب
 من الصحيح يعرف، والتعديلالتي بواسطة الجرح العظيمة زه أهل العلم للمصلحة نعم الجرح والتعديل جو  

 الضعيف والمقبول من المردود.
–قوله  ن، لكنب  ت  س  بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه؛ لأنه من جملة ما لم ي  واستنبط منه 

، التي يشعر بأن منهم من يعلمها، وقوله في الطريق الأخرى  «لا يعلمها كثير من الناس» -صلى الله عليه وسلم
أي قرب  «أونك»حريمه، وقوله أي ظهر ت «استبان»في  -رحمه الله-في الموضع الثاني الذي ذكره البخاري 

-افظ متعاطي الشبهات، قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل. انتهى كلام الح لأن
 .-رحمه الله

 ا استوفاه أهل العلم.والكلام في القلب وأمراضه وأدوائه وعلاجه كلام يطول جدًّ 
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 والتسعون

لنصوص اكثير من مؤلفاته يعالج هذه القضايا بدقة ونفافية من خلال  في -رحمه الله تعالى-الإمام ابن القيم 
 الشرعية.

إحياء  يضًا فيله رسالة أسماها "التحفة العراقية في الأعمال القلبية"، للغزالي أ -رحمه الله تعالى-نيخ الإسلام 
غي أن يتصدى أو علوم الدين كلام طويل حول القلب وأمراضه وعلاجه على ما في الكتاب من ملحوظات ينب

 ينتبه لها قارئ الكتاب إلى غير ذلك.
 ...حديث الحديث

ا يا شيخ...  المقدم: ابن رجب له أيضا
كلام ابن رجب في نرح  وفي ،أيضًا ابن رجب له كلام كثير، من خلال النصوص ومن كلام أئمة السلف

م مر كلاه لأحاديث البخاري أيضًا يالأربعين مثلًا، جامع العلوم والحكم، كلام كثير حول هذا، في ثنايا نروح
 كثير يتوجه بالنصوص الشرعية وكلام السلف من الصحابة والتابعين والأئمة.

 ؟المقدم: منهاج القاصدين يستفاد منه في هذا يا شيخ
 .وغيره الكتب كثيرة ييستفاد منه، لكنه في الجملة هو أصله إحياء علوم الدين، موعظة المؤمنين للقاسم

: حدثنا عن طريق أبي نعيم قال -رحمه الله-رباعيات البخاري، فهو من عواليه؛ لأنه يرويه البخاري الحديث من 
 زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير، فهو كم؟

 المقدم: رباعي.
في الصحيح، لأنه معروف أن البخاري فيه  امى الصحيح، وإن كان هو ليس من أعل يرباعي، فهو من عوال

لمة سيد عن ا، وجلها من طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبالثلاثيات، فيه اثنان وعشرون حديثًا ثلاثيًّ 
 خاص.تسعة أن -عليه الصلاة والسلام–ابن الأكوع، وأنزل ما فيه حديث واحد تساعي، بين البخاري وبين النبي 

ا وحديثاا -أحسن الله إليك-المقدم: عندنا نلاحظ  ي فع به؟ هل ممكن نشير للمستم ،أنه حذف الباب أيضا
سعة تباب  دينهلباب سؤال جبريل وهو باب سبعة وثلاثين، هنا باب من استبرأ  هالأصل كان الباب الذي قبل

ا  ذا...إهذا  ير للمستمع شيئاا من، في الأصل وقد وعدنا أن نشوثلاثين، معناه هناك باب وهناك حديث أيضا
سبق  الباب بلا ترجمة، باب ثمانية وثلاثين في الأصل بلا ترجمة، والحديث، حديثه قطعة من حديث هرقل الذي

 ر لا يذكر التكرار.ونرح، والمختص  
 المقدم: نعم. جزاكم الله خيراا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.

 ث الجامعحاديلألى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إ
 الصحيح.

لحلقة اخذ في في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم شرح أحاديث كتاب الإيمان. نأ -بإذن الله تعالى-نلقاكم 
 .-بإذن الله تعالى-القادمة حديثاا آخر 

  كاته.تابعونا، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبر 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السابعة والتسعون )الحلقة 

 
      /   /14 

 
 
 



 

2 

      

 

  

 

 

 ة والتسعونسابعالحلقة ال –التجريد الصريح 2

ضو علخضير، اعبد الكريم بن عبد الله  :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب مع بداية هذه الحلقة نرحبالمقدم: 
 .عبد الكريم شيخ هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلًا بكم

 المستمعين.خوة حياكم الله وبارك فيكم وفي الإ
 :-رحمه الله تعالى-ف قال المصن   المقدم: 

 :قال -مصلى الله عليه وسل- النبي أتوا لما القيس عبد وفد إنقال:  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس "
 لرسو يا :فقالوا «امىند ولا خزايا غير بالوفد أو بالقوم امرحبً » :قال ،ربيعة :قالوا «؟الوفد نم   أو القوم نم  »

 أن نأتيْك إلا في الشهر الحرام." نستطيع لا إنا الله
 أن نأتيَك.

 بأمر فمرنا ،رمض كفار من الحي هذا وبينك وبيننا ،الحرام الشهر في إلا كنأتي   أنالمقدم: "إنا لا نستطيع 
 أمرهم ،عأرب عن ونهاهم ،بأربع فأمرهم الأشربة عن وسألوه ،الجنة به وندخل ،وراءنا نم   به نخبر ،فصل

 هإل لا أن شهادة» :قال ،أعلم ورسوله الله :قالوا «؟وحده بالله الإيمان ما أتدرون » :قال ،وحده بالله بالإيمان
 نم تعطوا وأن ،انرمض وصيام ،الزكاة وإيتاء ،الصلاة وإقام ،الله رسول امحمدً  وأن ،وحده لا شريك له الله إلا

 ،احفظوهن» :وقال ،ري  ق  الم   :الق وربما ،تف  ز  والم   ريْ ق  والن   اءب  والد   مت  نْ الح   عن :أربع عن ونهاهم «الخمس المغنم
 ."«وراءكم من بهن وأخبروا

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
، حبر الأمة، -الله عليه وسلم صلى-راوي الحديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله 

 وترجمان القرآن، تقدمت ترجمته.
 أداء الخمس من الإيمان. باب  بقوله:  -رحمه الله-الحديث ترجم عليه الإمام البخاري و 

 اب فضلأداء الخمس من الإيمان مع ب ين أي باب؟ الباب الذي معنا باب  العيني: وجه المناسبة بين البابَ  قال
 لمأمورا هو الذي الحلال هو الأول الباب في المذكور إنين من حيث من استبرأ لدينه وجه المناسبة بين البابَ 

 به مورالمأ أما ،عنه والمنهي به المأمور هو المذكور الباب هذا في فكذلك ،عنه المنهي هو الذي والحرام ،به
 فهو نهع المنهي وأما ،الخمس وإعطاء ،رمضان مو وص ،الزكاة وإيتاء ،الصلاة وإقام ،ورسوله بالله يمانالإ فهو
 .وأموره الإيمان شعب فيها يذكر التي الأبواب ختمت الباب وبهذا ،وأخواتها متَ ن  الحَ 

 لتيا الأعمال عن الوفد سأل لما :قلت ؟الإيمان من ء الخمسيعني أدا كونه وجه ما :قلت فإنثم قال العيني: 
 بها دخلي التي الأعمال من الخمس فأداء ،الخمس أداء جملتها من بأشياء فأجيبوا الجنة بها يدخلون  عملوها إذا

 .فافهم الإيمان من الخمس فأداء ،الإيمان من فهو الجنة به لدخَ ي   عمل وكل ،الجنة
وقد جاء في صحيح مسلم بيان سبب إيراد ابن عباس لهذا الحديث، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن 

 عبد وفد إن: فقال ،الجر نبيذ عن تسأله امرأة  فأتته الناس وبين عباس ابن يدي بين أترجم كنت :قالأبي جمرة، 
، فذكر الحديث، وهذا سبب الإيراد من قبل الصحابي، هنا سبب -صلى الله عليه وسلم- الله رسول أتوا القيس

سبب الإيراد سؤال المرأة، سبب إيراد الحديث سؤال المرأة، هذه المرأة التي نعم إيراد وسبب ورود، الفرق بينهما؟ 
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يراد ، فسبب الإ-عليه الصلاة والسلام-أتت ابن عباس وسألته عن نبيذ الجر، وسبب الورود سؤال الوفد النبي  ئتان 

سبب  «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»؛ لحديث: -رضي الله عنه-مثل إيراد ابن مسعود 
يا معشر »: -عليه الصلاة والسلام-طلب منه أن يزوجه فقال: قال النبي  -رضي الله عنه-إيراده أن عثمان 

عليه الصلاة -له بَ فلا شك أنه من ق  فهذا سبب إيراد ابن مسعود لهذا الحديث، وأما سبب وروده  «الشباب
 حاجة الشباب إلى مثل هذا الأمر. -والسلام

لسائل ااب الفتوى، إذا كان به عن التنصيص على جو  ن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيًاواستنبط منه القرطبي أ
ن أني ما يحتاج بموضع الحجة، يعني إذا كانت الدلالة من النص ظاهرة على المراد يكتفي بالنص، يع بصيرًا

لشيء ن النص النهي عن هذا الكن إذا تضم   قال كذا، -عليه الصلاة والسلام-يقول: الحكم حرام؛ لأن النبي 
 يكتفي به المفتي.

 ن نبيذع؟ ماذاولذا قال: استنبط منه القرطبي أن للمفتي أن يذكر الدليل، هذه المرأة جاءت تسأل ابن عباس عن 
نه ملدلالة بالدليل، وا ... إلى آخره، أجابها-عليه الصلاة والسلام-لقيس أتوا النبي الجر، فقال: إن وفد عبد ا

ثم  ول عنه ظاهرة، فمثل هذا يدركه كل أحد، فلا يلزم منه أن يقال: الحكم بأحد الأحكام الخمسةعلى المسؤ 
اب التنصيص على جو ا به عن يستدل له، ولذا قال: استنبط منه القرطبي أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيً 

و هلية أبموضع الحجة؟ إذا كان لديه أ  ع الحجة، ومتى يكون السائل بصيرًابموض إذا كان السائل بصيرًا الفتوى 
 كانت الدلالة ظاهرة لا تخفى على العامة.

 عةالجما الوفدالوفد: اسم جمع، وقيل: جمع، وأما الوفود فجمع وافد، قال صاحب التحرير:  "إن وفد عبد القيس"
ن مَ  ، هذا قاله صاحب التحرير،المهمات في إليهم والمصير ،العظماء لقيإلى  ليتقدموهم القوم من المختارة

 صاحب التحرير؟
 المقدم: الأصبهاني، التحرير شرح مسلم.

 التحرير شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني التميمي.
ر عنه النووي باستمرار ينقل عنه، قال صاحب التحرير، حكى صاحب كث  يقول صاحب التحرير، هذا ي  

 التحرير... إلى آخره، يكثر عنه. 
 : بدون ذكر اسمه؟المقدم

بدون ذكر اسمه، يعني ذكره في موضع أو موضعين، لكنه في الغالب قال صاحب التحرير، ومثله صاحب 
 .بنا مرارًاصاحب المطالع، وهذا مر المطالع، حكى صاحب المطالع، قال 

 في إليهم والمصير ،العظماء لقيإلى  ليتقدموهم القوم من المختارة الجماعة الوفدصاحب التحرير يقول: 
 .المهمات
ر   ن حْ }ي وْم  ، ويؤيده ما ذكره ابن عباس حينما فسر قوله تعالى: اضي: هم القوم يأتون الملك ركابًاوقال الق ش 

فْ  حْم ن  و   .قال: ركبانًا [85 سورة مريم] دًا{الْم ت ق ين  إ ل ى الر 
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 لة،المهم ي، بضم الدالم  ع  ى بهمزة مفتوحة، وفاء ساكنة، وصاد مهملة مفتوحة، ابن د  صَ ف  وعبد القيس هو ابن أَ 
 .لعربية، وبياء النسب، أبو قبيلة كانوا ينزلون البحرين، يعني في شرق الجزيرة اوسكون العين المهملة أيضًا

لى إرة شرح مسلم نقلًا عن صاحب التحرير: وفد عبد القيس هؤلاء تقدموا عبد القيس للمهاجَ يقول النووي في 
 مالك بن ومزيدة، رئيسهم العصري  الأشج، وكانوا أربعة عشر راكبًا ،-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

 بن والحارث، العصري  ومحمر  بن وعمرو، المري  العباس بن وصحار، المحاربي همام بن وعبيدة، المحاربي
 ، كم هؤلاء؟عايش بني من جندب بن والحارث، العصري  شعيب

 المقدم: سبعة.
 سبعة.

 ، كذا قال صاحب التحرير، ونقله عنه النووي.هؤلاء أسماء من أكثر على التتبع طول بعد نعثر ولم
 كرهوذ ،العبدي النعمان بن قيس داود أبي سنن وفي، جروة بن عقبة منهم سعد ابن ذكر قد: قلتقال ابن حجر: 

 يحصح في ذكره ووقع، مثَ ق   بن الجهم خيثمة أبي ابن وتاريخ البزار مسند وفي، المبهمات في اأيضً  الخطيب
 .العبدي الرستم شيبة أبي وابن أحمد مسندي وفي، يسمه لم لكن ،اأيضً  مسلم

 ه؟ تأتي؟ لكن لم يسم    ذكره في صحيح مسلم أيضًاكيف يقول ابن حجر وقع 
 الأخ الحاضر:........

 اأيضً  ، لكنم، ووقع ذكره في صحيح مسلمثَ ووقع ذكره يعني في مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم بن ق  
  لم يسمه.

بي خ ابن أ؟ في مسند البزار، وتاريماذا، وهو نفسه السياق يدل عليه نفس السياق الذي في سنن اذكره مسلم مبهمً 
يخ ابن وسمي في مسند البزار وتار مبهما شيبة، نفس القصة، وبنفس السياق عن نفس الرواة، لكنه وقع عند مسلم 

 .ان لم يسمه، يعني أشار إليه مبهمً لك قع ذكره في صحيح مسلم أيضًال، يقول: وو ك  ش  أبي خيثمة؛ لأنه ي  
 خاري للب الأدب وفي، العبدي جويرية نعيم لأبي المعرفة وفي، العبدي الرستم ةشيب أبي وابن أحمد مسندي وفي

 كم يكون العدد؟ ،؟ سبعةوكم، ستة العدد من الباقون  الستة فهؤلاء ،العبدي عامر بن الزارع
 : أربعة عشر.الأخ الحاضر

ن ملباقون اعشر، فهؤلاء الستة ، والعدد سبعة وستة ثلاثة وكانوا أربعة عشر راكبًا لا، ثلاثة عشر، وهناك يقول:
 يذكر لم اراكبً  عشر أربعة كانوا الوفد أن من كرذَ  وماكر يعني النووي نقلًا عن صاحب بالتحرير، العدد، وما ذَ 

 يرد على ابن حجر. ضًاكلام للعيني أي ه، هذا كلام ابن حجر، وفيدليله
اكب أو لمذكورين كان غير ر فيمكن أن يكون أحد ا، ما يدل على أنهم ثلاثة عشر راكبًا منده لابن المعرفة وفي

مجرد ل، يعني مع غيره، فيكون الركبان ثلاثة عشر، والمجموع مع هذا الذي لم يركب أربعة عشر، فهذا مرتدفًا
 التوفيق، ويأتي ما في كلام العيني.

 عشر الثلاثة أنب الأخرى  لروايةا وبين بينه الجمع فيمكن من أنهم كانوا أربعين رجلًا، وغيره الدولابي رواه  ما وأما
 ، قاله ابن حجر.اأتباعً  الباقون  وكان، اركبانً  كانوا ولهذا، الوفد سؤو ر  كانوا
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نه م التنصيص على العدد المذكور؛ لأالعيني يقول: قلت: هذا عجيب منه، يعني من ابن حجر؛ لأنه لم يسل    ئتان 

هم ين كونق بين كونهم ثلاثة عشر وبلم يذكر دليله، وذهب يوف    أربعة عشر راكبًا قال: وما ذكر من أنهم كانوا
 بظاهر؟  أو ليسب العيني ظاهر أربعة عشر، تعج  

ثة ن ثلاق بينه وبيم التنصيص على العدد المذكور، فكيف يوف   يقول العيني: قلت: هذا عجيب منه؛ لأنه لم يسل   
وصل بهم  ماعة من عبد القيس فعد منهم جمعًار جعشر وأربعين حتى قال: وقد وقع في جملة من الأخبار ذك

 العدد إلى خمسة وأربعين.
يعني للدفاع عن ابن حجر: لعل ابن حجر لم يسلم التنصيص على الأربعة عشر التي ذكرها صاحب  ،قلت

 التحرير، وتبعه النووي لا الثلاثة عشر، فقد أورده نقلًا عن المعرفة لابن منده.
م ر، هو ل، يعني ولو لم يثبت به خببحثًانعم توفيقه بين الثلاثة عشر وما ذكره صاحب التحرير يدل على تسليمه 

ا  على مكونه يذكر أن صاحب التحرير والنووي لم يذكرا دليلاً  لكن لا يعني أنه غير واقع، وأيضًا، يذكر دليلا
، لكن دليلاً  سه، هو نفسه اطلع على الدليل، هما لم يذكرام لاطلاعه على الدليل نفذكراه لا يدل على أنه لا يسل   

 لام ابن، ولكن كلام ابن حجر هنا بعد أن ذكر كلام العيني كعلى دليل، هذا قلته من عندي بحثًالعله هو اطلع 
 حجر في انتقاض الاعتراض.

ح ن لم يصدد المعي  يعني نفسه بأن الع ،له وللاعتراض، إذ صرح الشارح قلت: ومن يكون هذا مبلغ فهمه ما
 سنده، يمتنع أن يقول على فرض الصحة يجمع بين اختلاف الروايات فيه بكذا، وإذا جمع بين الثلاثة عشر

شرين نين وعيمتنع من هذا الجمع التصريح بأسماء اث ن الزائد على الثلاثة عشر أتباعًاوالأربعين باحتمال أن يكو 
حو نمنهم، أما يكفي دلالة سعة اطلاع هذا الشارح الناشئ عن تبحره في هذا الفن اطلاعه على تسمية  انفسً 

عة الطبا بعد أن نقل إمام الناس؟ في ؟كذا ...الثلاثين منهم بعد أن نقل إمام الناس الشيخ محيي الدين النووي 
ي لشيخ محياأن نقل أمام الناس  بعدالنووي،  لالناس نق   أماميان الهمزة مكسورة أو أمام الناس؟ يعني واضح للعَ 

يطلع  إمام، بعد أن نقل إمام الناس الشيخ محيي الدين، وقول صاحب التحرير: إنه لم !الدين...، لكن ما تجي
ة ء الستمن أسمائهم إلا على ثمانية أسماء، وعرفنا أنها سبعة وليست ثمانية، وأنه بعد التتبع لم يظفر بأسما

رجل عترض بمثل ما اعترض به هذا الره على ذلك، يعني تقرير النووي لصاحب التحرير، وهل يَ الآخرين، وتقري
 إلا ظاهر الحسد أو سيء الفهم.

م به على يأتي بكلام يتهج ر على العيني، لكن العيني أحيانًاهذا لا شك فيه قوة، الكلام فيه قوة من ابن حج
لة مرتبة مثل هذين العالمين تنبو عن مثل هذه التصرفات إلا الحافظ، وعرفنا أن هذا وإن كان فيه شيء لأن جلا

ما  شك أن مثل هذه الأمور مثل هذا هشك أنها تشحذ الذهن، يعني ما في هأنها مفيدة فائدة كبرى للقارئ، ما في
يقع،  يتفوه به العيني تجاه ابن حجر، وما تفوه به ابن حجر ضد العيني، هذا لا شك أنه لو لم يقع قلنا: ليته لم

أو ليته لا يكون؛ لماذا؟ لأن مثل هذا تنبو عنه جلالة هذين العالمين الجليلين، والنفوس بشرية يعني مهما كان 
عليه، ومر بنا م على شخص تهجموا جالإنسان أوتي من علم إلا أنه مجبول على مثل هذه الأمور، يعني من ته
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قال أبو ذر: من سب ف «إنك امرؤ فيك جاهلية ؟!أمهعيرته ب»أمه من سب الناس سبوا أباه و في حديث أبي ذر: 
 .أباه وأمه الناس الناس سب

ى أ  وعلى كل حال مثل هذا لو لم يقع هو الأصل، لكن ما دام وقع وفيه فائدة للمطلع يشحذ الذهن  ن }ف ع س 
ث يرًا{ يْرًا ك  ي جْع ل  اللّ   ف يه  خ  يْئًا و    [.19 سورة النساء] ت كْر ه واْ ش 

لصحابة لاء ا: أحسن الله إليكم قد يسأل سائل يقول: ما فائدة طالب العلم من البحث في مثل عدد هؤ المقدم
- فائدة ، والخلاف في أسمائهم وأعدادهم، هل هناك ثمة-عليه الصلاة والسلام-وا إلى النبي ؤ الذين جا

 في البحث في مثل هذا؟ -أحسن الله إليكم
فن من فنون علوم القرآن، مبهمات القرآن،  هي أيضًاالحديث، و لا شك أن المبهمات فن من فنون علوم 

صلاة ليه الع-ب بهم النبي ن الوفد؟ الذين رح  ومبهمات السنة، وفيه المؤلفات الكثيرة المبهمات، الوفد مبهم، مَ 
 «دامىنبالقوم غير خزايا ولا  مرحبًا»، وأثنى عليهم، يعني الاطلاع على أسمائهم مهم، أثنى عليهم -والسلام

ثل هذه متدوين ن أشياء أقل من هذه قيمة، فر والمغازي تدو   يَ يعني مثل هؤلاء تنبغي العناية بهم، وإذا كانت الس   
كم حأمر لا بد منه، قد يتوقف على معرفة المبهم  -عليه الصلاة والسلام-الأمور الذين أثنى عليهم النبي 

تقدم من في رواية أخرى م اسمه في هذا الحديث وب ي   به  شرعي في متن الحديث، نعرف أن هذا الصحابي الذي أ  
 يَ ن  ذا ع  الإسلام أو متأخر الإسلام، نعرف أن هذا النص متقدم أو متأخر إلى غير ذلك فوائد الإبهام كثيرة، ول

ثير، لسنة كاالمبهمات في  ران في مبهمات القرآن، وفيه أيضًاأهل العلم ببيان مبهمات القرآن، منها: مفحمات الأق
 الخطيب له كتاب: الأسماء...

 :.......الإخوة الحضور
تفاد ه: المسلله كتاب، الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي  في الأنباء المحكمة، النووي أيضًاالأسماء المبهمة 

خلو يسماء ل: إن تتبع هذه الأمن مبهمات المتن والإسناد، كتب كثيرة في هذا الباب، عني بها أهل العلم، فلا نقو 
القوم ب رحبًام» -عليه الصلاة والسلام-من فائدة لا يخلو من فائدة، لا سيما هؤلاء الوفد الذين أثنى عليهم النبي 

 وأثنى عليهم. -على ما سيأتي-ب بهم رح   «بالقوم مرحبًا» «غير خزايا ولا ندامى
هو من جر، و حمبهمات وأسمائهم كما هو ديدن الحافظ ابن يا شيخ لعل من فوائد التنبيه على ال سائل: أيضًا

 أشهر من عني بذلك في الفتح وغيره إثبات صحبة بعض هؤلاء.
ن ض كلام بي، أو جاء في معر  -عليه الصلاة والسلام-لا شك هذا من فوائده، ما دام ذكر عند الرسول نعم ب

ات على به وم مؤمنًا -عليه الصلاة والسلام-ولقي النبي  ، لا شك أن هذا..،-عليه الصلاة والسلام-يدي النبي 
 ذلك هذا حد الصحابي.

دم سم لعفي مسماهم عبد القيس أنه لم يتعرض لتغيير الا أيضًا -أحسن الله إليك-المقدم: نلحظ يا شيخ 
 وجود صاحبه؟

 وفد عبد القيس.
 الاسم. رالمقدم: يعني لعدم وجود الشخص معهم المسمى بعبد القيس فلم يغي  
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 عبد المطلب؟ لعدم وجوده ما يستفيد، خلاص -عليه الصلاة والسلام-هذا اسم قبيلة، يعني هل غير النبي  ئتان 

تدلال لذا اسلا بد من تغييره، و  ار، لكن لو كان موجودً انتهى، انتهى الاسم بأحكامه ما دام مات صاحبه، ما يغي  
 غير صحيح. بجواز التسمية بعبد المطلب «المطلب أنا ابن عبد»: -عليه الصلاة والسلام-ابن حزم بقوله 

 المقدم: وإنما لأنه ميت.
 ميت، ما يستفيد من التغيير.

 المقدم: ومثله نقل هذا الحديث عبد القيس، عبد القيس.
لف في اسمه هل هو عبد المطلب أو المطلب؟ هو جاء في سند الحديث عبد المطلب، صحابي اخت   هفي

ة عليه الصلا-لب، ولو كان اسمه عبد المطلب لغيره النبي ط  العلم أن اسمه الم  والصواب عند جمع من أهل 
، لكن ؛ ولذا يستروح بعض العلماء إلى جواز التسمية بعبد المطلب غير ابن حزم، لوجود هذا الصحابي-والسلام

 ح عند جمع من أهل العلم أن اسمه المطلب بدون عبد.المرج  
 لى مكة،إ -صلى الله عليه وسلم-كان وفودهم عام الفتح قبل خروج النبي  -ه وسلمصلى الله علي-لما أتوا النبي 

ة عليه الصلا-قاله القاضي في إكمال المعلم، قد يقول قائل: ما الفائدة أن نحدد وقت وفودهم إلى النبي 
ن أنعرف  خ، لو لمس  اء وهذا ن  ب  م والد  تَ ن  ؟ الحَ ماذا؟ في خبرهم المنع من شرب بعض الأسقية، مثل -والسلام

ئدة فيد فاالخبر الثاني متأخر عنه، فالتنصيص على الوقت، وعلى الاسم ي ،مجيئهم عام الفتح ما عرفنا أن الثاني
 عظيمة، قد لا يدركها القارئ إلا عند التعارض.

م، وفي إلى مكة، قاله القاضي في إكمال المعل -صلى الله عليه وسلم-كان وفودهم عام الفتح قبل خروج النبي 
تحرير: وكان سبب وفودهم أن وبهذا نعلم عناية النووي بصاحب ال ،شرح مسلم للنووي قال يعني صاحب التحرير

ص إلى يثرب بملاحف وتمر من م بن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، فشخَ ن  بن حيان أحد بني غَ منقذ 
-صلى الله عليه وسلم-بن حيان قاعد إذ مر به النبي فبينا منقذ  -صلى الله عليه وسلم-ر، بعد هجرة النبي جَ هَ 

ثم سأله عن أشرافهم  «أمنقذ بن حيان؟ كيف قومك؟»: -عليه الصلاة والسلام-، فنهض إليه منقذ، فقال النبي 
، ثم {اقرأ باسم ربك}، فأسلم منقذ، وتعلم سورة الفاتحة، و-عليه الصلاة والسلام-، يسميهم بأسمائهم رجلًا رجلاً 

، فذهب به وكتمه أيامًا ،معه إلى جماعة عبد القيس كتابًا -صلى الله عليه وسلم-ل هجر، فكتب النبي بَ رحل ق  
صلى الله -النبي  سماه ،الأشج هوبن الحارث، والمنذر هذا  عائذ بن المنذر بنت وهي امرأته عليه اطلعت ثم

 فذكرته ،ذلك امرأته نكرتأف، ويقرأ يصلي -رضي الله عنه- منقذ وكان، وجهه في كان لأثر به -عليه وسلم
 ظهره فيحني القبلة تعني الجهة ويستقبل، أطرافه يغسل نهأ ،يثرب من مد  قَ  منذ يل  ع  بَ  أنكرت: فقالت ،المنذر لأبيها

 قومه إلى الأشج ثار ثم ،قلبه في الإسلام فوقع ذلك فتجاريا فتلاقيا، مد  قَ  منذ ديدنه ذلك، مرة جبينه ويضع ،مرة
 على وأجمعوا، قلوبهم في الإسلام فوقع، عليهم فقرأه ، -صلى الله عليه وسلم- الله رسول بكتاب بومحار   رصَ عَ 

عليه الصلاة - النبي قال المدينة من دنوا فلما، الوفد فسار، -صلى الله عليه وسلم- الله رسول إلى السير
 ولا لينمبد    ولا ناكثين غير ،ري العصَ  الأشج وفيهم ،المشرق  أهل خير القيس عبد وفد أتاكم»: لجلسائه -والسلام
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وا طائعين مختارين للدين من غير قتال، هذه قصتهم، يعني أسلموا جاؤ  «روات  و   حتى قوم يسلم لم إذ ،مرتابين
 نقلًا عن صاحب التحرير. -رحمه الله تعالى-ذكرها النووي 

 لقة.ذه الحفي حلقة قادمة لانتهاء وقت ه -بإذن الله-المقدم: أحسن الله إليكم، لعلنا نستكمل ما تبقى 
مع الجا مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث

حلقة ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث، حديث ابن عباس في ال -بإذن الله تعالى-الصحيح. سوف نستكمل 
 الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.القادمة. حتى ذلكم الحين، نستودعكم 
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ضير،  الخعبد الكريم بن عبد الله :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحبالمقدم: 
مية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا بكلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها عضو هيئة التدريس

 .عبد الكريم شيخ بكمومرحبًا فأهلًا  ونشكر له تفضله بشرح الأحاديث في هذا الكتاب، بالرياض،
 خوة المستمعين.حياكم الله وبارك فيكم وفي الإ

 ح بعضأسلفتم شر  ،-رضي الله عنهما-المقدم: لازلنا في باب أداء الخمس من الإيمان وحديث ابن عباس 
 هذه الحلقة يا شيخ.ألفاظ هذا الحديث، نستكمل ما تبقى منه في 

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سمائهم أذكرنا بعض " -صلى الله عليه وسلم- النبي أتوا لما القيس عبد وفد إن" في حديث ابن عباس قال:

  ووقت وفودهم وسبب إسلامهم.
 على يلدلقال ابن أبي جمرة: فيه  «ن الوفد؟م  »أو  «ن القوم؟م  » :-الصلاة والسلامعليه -قال النبي "

 .منزلته لفينز   فعر  لي   نفسه عن القاصد سؤال استحباب
 ن ابن أبي جمرة؟ ابن أبي جمرة، م  

 المقدم: شارح الصحيح.
راوي  الذي ترجم بين يدي ابن عباس وهو أبو جمرة هو له شرح للصحيح؟ وبالمناسبة من رواة الحديث أبو جمرة،

 ا؟ الحديث عن ابن عباس، وسيأتي في بيان إسناده، هل له علاقة بهذا؟ قال ابن أبي جمرة هل له علاقة بهذ
 : ليس له علاقة.المقدم

 ليس له علاقة.
 .منزلته لفينز   فعر  لي   نفسه عن القاصد سؤال استحباب على دليلقال ابن أبي جمرة: فيه 

في  ن تنزلهل الناس منازلهم، فإذا لم تعرف الشخص لا تستطيع أأمرنا أن ننز    -عليه الصلاة والسلام-النبي  لأن
 منزلته التي تليق به.

 ا لهاميها بمعرفة ر، اسمه: بهجة النفوس وتحل   ر للبخاري، وله شرح لهذا المختص  ابن أبي جمرة هذا له مختص  
بي أابن  ،مسل  إليه، وهو كتاب فيه فوائد، عني به الشراح، وإن كان الشارح لا ي  وما عليها، كتاب سبقت الإشارة 

، وةم القدظ عليه كغيره من أهل التصوف، ولذا الشراح يعتقدون فيه، ويقولون: قال الإماجمرة لا يسلم مما يلاح  
 فيس، وقديسلم، والكتاب نيقولون كذا، هو صاحب علم وصاحب عبادة، لكنه لا  أحيانًاقال الإمام القدوة العارف 

نه ات؛ لأله بما يقرب من مائة صفحة، كلها رؤى ومنامات لا قيمة لها، شان الكتاب بهذه الرؤى وهذه المنامذي  
أن  ن به، يظن به بعض الناس ممن أولع بحب هؤلاء واتباعهم وتتبع أخبارهم يظن بهمن أهل المكاشفات في ظ  

  المستعان.مثل هذه الأمور أنها من مناقبه، والله
 .وا منه، وابن حجر ينقل منه كثيرًار نافع، وشرحه أنفع، والشراح أفادعلى كل حال الكتاب المختص  

ه فإن، الرواة  بعض من وهذا وليسوا كل ربيعة، ربيعة بعض لأنهم ؛بالكل البعض عن التعبير فيه "ربيعة: قالوا"
 على منصوب الحي: الصلاح ابن قال ،ربيعة من الحي هذا إن :فقالوا الصلاة في فالمصن    عندوقع 
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 لأن؛ به القبيلة سميت ثم، القبيلة لمنزل اسم هو والحي: قال، ربيعة من حي الحي هذا إن والمعنى، الاختصاص ئتان 

 .ببعض يحيا بعضهم
 الراء مبض ،ابً ح  ر   صادفت أي، مضمر بفعل منصوب مرحبًا" «بالقوم مرحبًا»: -عليه الصلاة والسلام-قال "

 فاستأنس أهلاً  وجدت أي ،يعني أهلًا ومرحبًا ،أهلاً  معها يزيدون  وقد، الواسع الشيء بالفتح بح  والر  ، سعة أي
هلك أ عن  اب به فقيل: أهلًا ومرحبًا، يعني أنك وجدت أهلًا عوضً ح   ، إذا ر  يعني هذا من باب تأنيس الوافد ،بهم

 فأنس بهم، بحيث لا تحس بوحشة الغربة.
، ادمالق تأنيس استحباب على دليل وفيهقال ابن حجر: ، يزن  ذي بن سيف امرحبً  قال من أول أن العسكري  وأفاد
ما لبنت أبي طالب  «هانئ بأم امرحبً » :هانئ أم حديث ففي، -صلى الله عليه وسلم- النبي من ذلك تكرر وقد

هانئ،  قالت: أم «ن؟م  »فقالت: السلام عليك يا رسول الله، فقال:  يغتسل -عليه الصلاة والسلام-جاءت والنبي 
 امرحبً » :فاطمة قصة وفي «المهاجر بالراكب امرحبً » :جهل أبي بن عكرمة قصة وفي «بأم هانئ مرحبًا»قال: 
 وحديث أم هانئ وعكرمة عند الترمذي. «بابنتي
 لدخ لما له قال -صلى الله عليه وسلم- النبي أن أبيه عن الحارثي بشير بن عاصم حديث من النسائي وأخرج

 وعليك ابً مرح»وهنا قال:  «بأم هانئ مرحبًا»هناك ما قال..، قال لأم هانئ:  «السلام وعليك امرحبً » :عليه فسلم
 «ه؟ن هذم  »، وذكر حديث أم هانئ، وفيه قالت: فسلمت فقال: اوترجم الترمذي: باب ما جاء في مرحبً  «السلام

 .«بأم هانئ مرحبًا»قلت: أنا أم هانئ، فقال: 
ائي كما جاء في حديث النس لا بد من رد السلام مع مرحبًا وأ عن رد السلام فعلى هذا هل يكفي قول مرحبًا

ول قيكفي  فهل «بأم هانئ مرحبًا»السلام، فيه  ؟ في حديث أم هانئ ليس فيه: وعليك  «وعليك السلام مرحبًا»
فيه  حديث، كثير من الناس، ومثل هذا العليكم مرحبًاعند كثير من الناس، تقول: السلام  ، وهذا يحصلمرحبًا

-وعلا جل-عن رد السلام وليس في حديثها رد السلام؟ أو لا بد من رد السلام لقوله  مندوحة، فهل يكفي مرحبًا
ا أ وْ رُدُّ :  ن  مِنْه  يُّواْ بِأ حْس  يْتُم بِت حِيَّةٍ ف ح  عليه الصلاة -نئذٍ نقول: إن النبي وحي ؟[86 النساء سورة] وه ا{}و إِذ ا حُيِ 

 رد السلام على أم هانئ، لكن لم ينقله الراوي للعلم به.  -والسلام
 -لامة والسعليه الصلا-على كل حال الاحتمال قائم، إما أن الراوي لم ينقل رد السلام للعلم به، بدليل أن النبي 

 ..لما دخل عليه بشير الحارثي
  .عاصم الأخ الحاضر:

ر لا، عن أبيه، بشير الحارثي، أخرجه النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه، فيكون الأب بشي
أم  في حديث كما هل نكتفي بمرحبًا فماذا نقول: «وعليك السلام مرحبًا»الحارثي؛ لما دخل فسلم عليه قال: 

  وعليك السلام؟ هانئ أو نقول: مرحبًا
صلى الله -: أحسن الله إليك يا شيخ ألا يمكن أن يحمل حديث أم هانئ على أنها لم تسلم على النبي سائل

 ب وإلا فلو سلمت لنقل.حَّ ولذلك ر   -عليه وسلم
 ت، السلام عليك يا رسول الله، نص.م  ت، سل  م  سل  لا، 
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يفهم  ، ماحبًامر  ال:الله، وبالتالي قالمقدم: لكن ما يفهم يا شيخ أنه كان يغتسل فبالتالي لم يرد أن يذكر اسم 
 هذا ممكن؟

أن  ا يلزممالغسل ما هو في محل،  لكن أيضًا ر الرد لأنه يغتسل،، أخ  ر الرد، هذا احتمال ثانٍ احتمال أنه أخ  
ل مع قو  م ويكمل برد السلامه عنه السلام، والاحتمال قائم، وعلى كل حال الامتثال إنما يتيكون في محل ينز  

ها، ر من اقتصر عليعذ  له وجه، وبهذا ي   يحهذا النص الصحمع وجود مثل  تصر على مرحبًا، لكن من اقمرحبًا
 ثلها.د بمر  د التحية بأحسن منها، هذا الأصل إن لم يكن فت  ر  د السلام، أن ت  ر  لكن لا شك أن الأحوط أن ي  

 : أحسن الله إليك مشروع تقديم الترحيب على السلام؟سائل
 .مال أنه قال: عليك السلام ومرحبًاوعليك السلام، الواو لا تقتضي الترتيب، احت مرحبًا
 .ا: لا من دون أصلًا يعني ذكر السلام، كما يفعل الكثير الآن يرحب أهلًا ومرحبً سائل

 فيه سعة. إن شاء اللهإشكال إن شاء الله، والأمر  هعلى حديث أم هانئ ما في
 ه: قال:شك من الراوي، قال الكرماني: والظاهر أنه من ابن عباس، وقال ابن حجر في قول «بالقوم أو بالوفد»
 ،عبةشمن  وأظنه، دونه من أو جمرة أبو إما، الرواة  أحد من الشكقال ابن حجر:  «من القوم أو من الوفد؟»

 .عباس ابن من الشك: فقال الكرماني وأغرب ،شك بغير وغيره ةر  ق   رواية فيقال  فإنه
ء إلا بغير دليل، يميل إلى شيء ويجزم به، لكن طريقة ابن حجر ما يجزم بشي الكرماني يستروح ويجزم أحيانًا

من  على سبيل التردد إما من فلان أو أيضًا وقد وقف عليه بنص إن لم يقف عليه أورده على سبيل التردد شك
ة ر  اية ق  يغلب على ظنه شعبة، فإنه قال في رو  فلان، كما قال هنا: إما أبو جمرة أو من دونه، وأظنه يعني الذي

اء جوغيره بغير شك، إنما الشك موجود في رواية شعبة، فلا يكون الشك من أبي جمرة أو من ابن عباس؛ لأنه 
 ة، عن أبي جمرة عن ابن عباس.ر  بغير شك من حديث ق  

 يقول: وأغرب الكرماني فقال: الشك من ابن عباس.
، ،الصفة على بالكسر وروي ، الحال على غير بنصبغير  «ولا ندامى خزايا غير»  والمعروف بالوفد غير 

 :جمرة أبي عن التياح أبي طريق من الأدب في فالمصن    رواية ويؤيدهقال ابن حجر: ، النووي  قاله ،الأول
 .خزي  أصابه الذي وهو ،خزيان جمع :وخزايا «ندامى ولا خزايا غير اؤو جا الذين بالوفد امرحبً »

ط، ر  ف  لم  قال الراغب: خزي الرجل لحقه انكسار، إما من نفسه، وإما من غيره، فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء ا
 «ن نادمياللهم احشرنا غير خزايا ولا»ومصدره الخزاية، ورجل خزيان، وامرأة خزيا، وجمعه: خزايا، وفي الحديث: 

ز  ز  دره الخزي، ورجل خ  والذي يلحقه من غيره يقال: هو ضرب من الاستخفاف، ومص ز  ي، خ  ي ه ي  ي كذا أو خ 
 ؟ فعيل؟ ي  ز  ي أو خ  ز  غير مضبوطة في المفردات للراغب، ورجل خ  

 المقدم: على أساس الجمع خزايا؟
ز   يعني فعيل صيغة مبالغة، كثير  ي  هي كذا، بهذه الحروف، لكن الضبط غير مضبوطة، إن قلنا: رجل خ 

ي المصدر، فيكون ز  ي، والخ  ز  فعيل صيغة مبالغة خزي، أو نقول: رجل خ   نعم الخزي، كثير مفرط الحياء،
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 هالمفردات؟ فيبل، أيهما أولى؟ هي غير مضبوطة د  الإخبار بالمصدر عنه على سبيل المبالغة، كما تقول: زيد ع   ئتان 

 جواب؟ على كل حال الاحتمال قائم، والمعنيان متجهان.
 هنا؟هو  ماالمقدم: وجه عدم النصب يا شيخ 

 أيهم؟
 خزايا.المقدم: 

 ؟كيف
 المقدم: خزايا.
 ..خزايا.أما فعالى، ندامى 

 مدودة؟يعني ندامى واضح أنها مقصورة لكن خزايا؟ يعني أصل المفرد بالياء تجمع بالألف الم المقدم:
 نعم.

 وهذا وجه عدم نصبها يكون؟المقدم: 
جمعه امرأة خزيا، رجل خزيان، امرأة خزيا جمعه: خزايا، رجل عطشان، امرأة عطشى، جمعه: عطاشى، يقول 

نْي ا{الراغب: قال تعالى:  وء  }إِنَّ [ وقال تعالى: 33 سورة المائدة] }ذ لِك  ل هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ ل ى   الْخِزْي  الْي وْم  و الْسُّ ع 
} نْ  [27 سورة النحل] الْك افِرِين  ي اةِ الدُّ هُمْ ع ذ اب  الْخِزْيِ فِي  [26 سورة الزمر] ي ا{}ف أ ذ اق هُمُ اللََُّّ الْخِزْي  فِي الْح  }لِ نُذِيق 

نْي ا{ ي اةِ الدُّ ن خْز ى{}ف ن تَّبِع  آي اتِك  مِن ق بْلِ أ ن نَّذِلَّ وقال:  [16 سورة فصلت] الْح  في مفردات  هو [134 ـهسورة ط]  و 
 ، فهو يهتم بذكر الآيات التي جاءت فيها هذه المادة.المفردات في غريب القرآن، غريب القرآن

ن، و  اله   إلى أن قال: وعلى نحو ما قلنا في خزيا قولهم: ذل وهان، فإن ذلك متى كان من الإنسان نفسه يقال له:
فإن ذلك  لهم: ذل وهان،يقول: وعلى نحو ما قلنا في خزيا قو  ،، ويكون حينئذٍ محمودًابفتح الهاء، الهون والذل

ل ى الأ   ، ويكون محمودًان والذلو  متى كان من الإنسان نفسه يقال له: اله   سورة ] ه وْنًا{ رْضِ }الَّذِين  ي مْشُون  ع 
ين ا الفرق ب، عرفنويكون حينئذٍ مذمومًا ن والذل،ومتى كان من غيره يقال له: اله و   هذا مدح محمود، [63 الفرقان

ل ى الأ رْضِ ه وْنًا{ [20 سورة الأحقاف] }ع ذ اب  الْهُونِ{اله ون واله ون؟  ن و  فاله   [63 سورة الفرقان] }ي مْشُون  ع 
 ؟ا الممدوح، أيهمي ن بالتخفيف والتشديد، أحدهما ممدوح والثاني مذمومن، وزيد ه  ي   ن، زيد ه  ي   ن، ه  ممدوح، واله و  
 التشديد.: الأخ الحاضر

 ؟هذهين جاءت أن؟ من ي   ه  
 :....... الأخ الحاضر

ل ى الأ رْضِ ه وْنًا{ن قلنا: إنه ممدوح و  ن؟ اله  و  ن من اله  ي  وه     .[63 نسورة الفرقا] }ي مْشُون  ع 
 ن.ي ِ لام ل  ن، وجه طليق وكي ِ بالتشديد يا شيخ؛ لأنه مما اشتهر: حسن الخلق شيء ه   المقدم: لعله أيضًا

 ف بين لفظين متنافرين من حيث المعنى.رد  ف بها، ولا ي  رد  ن ت  ي   ن ل  ي   ه   طيب هو
 .من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم معنى في الحديث أنهم أسلموا طوعًاعلى كل حال الخطابي يقول: وال
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 هو إنما ندامىال لأن ؛نادم جمع ،نادمينحقه القياس أن يقال:  كانيريد الندامة، و : الخطابي قال «ندامى ولا»
مى، من زنه، على وزنها ندافجيء باللفظ على و  «خزايا»إلا أنه أتبعه الكلام الأول، وهو قوله:  ندمانال جمع

 تباع.باب الإ
لما  لكنهو  ،الغدواتوهي تجمع على  ،غداة يريد جمع ، لعشاياوا الغدايابإنه ليأتينا  :قالوا كمازنه و أخرجه على 

 وزنها، ومثل هذا في كلامهم موجود، يعني بكثرة موجود.قرنه بالعشايا أخرجه على 
 عنىبم ،الندامة في وندمان نادم :يقال أنه اللغة أهل من وغيرهما والجوهري  القزاز حكى وقدقال ابن حجر: 

 ؟ماذا، فعلى
 :......الأخ الحاضر

 يا إخوان؟  القزاز من هو؟ ترى مر بنا مرارًا ،والجوهري  القزاز حكى وقد
 :......الحاضرالأخ 

 .يا أبا ياسر لا تراجع لا تراجع
 المراجعة هي الضبط.: الأخ الحاضر

 .ريد ضبط صدرهذا ضبط كتاب، نحن ن نعم
اد لجوهري ع؟ الجامع، الجامع في اللغة، واماذايقول: وغيرهما من أهل اللغة، هو من أهل اللغة، له كتاب القزاز 

 كتابه معروف صحاح الجوهري معروف.
 والله ،فيه إتباع ولا الأصل على فهو هذا فعلى ،ىبمعنً  الندامة في وندمان نادم :يقال أنه اللغة أهل من وغيرهما

 .أعلم
 طريق من انيللطبر  وهي «النادمين ولا الخزايا ليس بالوفد امرحبً » :فقال ،ةر  ق   طريق من النسائي رواية في ووقع
 ثبت انتفت إذاف، العاقبة في تكون  إنما الندامة لأن؛ وآجلاً  عاجلاً  بالخير رهمبش  : جمرة أبي ابن قال، اأيضً  شعبة

 ، يعني لم يحصل لكم الخزي لا في الحاضر ولا في الماضي، ولن تحصل لكم الندامة في المستقبل.ضدها
، بي جمرة، قاله ابن أضدها ثبت انتفت فإذا، العاقبة في تكون  إنما الندامة لأن؛ وآجلاً  عاجلاً  بالخير بشرهمف

فتنة فهذا كما ، أما إذا لم تؤمن عليه الالفتنة عليه نم  أ   إذا ،وجهه في الإنسان على الثناء جواز على دليل وفيه
طع قهو معروف جاء ذمه، والنهي عنه والتحذير منه، وأن من مدح أخاه في وجهه وهو يعلم أنه يتأثر فكأنما 

ما إذا أفمثل هذا إذا كان يتأثر،  «احثوا في وجوه المداحين التراب»عنقه، وجاء الأمر بحثو التراب في وجهه 
صلاة عليه ال-لنبي عن ابل يزيده هذا المدح من فعل الخير، فإن مثل هذا مشروع، جاء ، كان لا يتأثر بالمدح

 في مواقف، وفي مواطن. -والسلام
ثناء خرج اللوفد عبد القيس أخرجه م -سلمصلى الله عليه و -أحسن الله إليكم يا شيخ هذا الخبر من النبي 

 والمدح أو مخرج الدعاء لهذا الوفد؟
بدليل مطابقته الواقع، لماذا صاروا غير خزايا؟ لأنهم أسلموا طائعين مختارين، ما أذلوا، ما و ظاهره الخبر، 

إنما جاءوا مختارين، فهذا خبر يخبر نعم أهينوا، ما أكرهوا على الدخول في الٍإسلام، ما سبيت نسائهم وذراريهم، 
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وخبره صدق، يعني أخبرهم بخبر أنهم لن يندموا في المستقبل على نعم عنهم بما فيهم مما يستحقون به المدح،  ئتان 
 ما حصل، فهذه بشارة عاجلة لهم.

 ؟-صلى الله عليه وسلم-: يعني هذا دعاء من النبي سائل
 .عم بالبشارة، نن لوعد الصادق بالبشارةلا، هو خبر متضم   

عليه  الله صلى-: أحسن الله إليكم يا شيخ قلتم في حلقة سابقة: قصة مجيء وفد عبد القيس وأن النبي سائل
لة ك القبيلذلك الوفد أو لتل هل هذا يا شيخ يقتضي مدحًا «خير أهل المشرق »امتدحهم، وقال عنهم  -وسلم

 إلى ذلك ترجع ف قبيلةعر  يُ إلى وقتنا الحاضر؟ وهل  لهم ولأنسالهم وأولادهم أم يقتضي مدحًا في تلك الحقبة
 الوفد؟

م ء كونهكما أن الآبا أما نسلهم فمستمر، نسلهم مستمر لم ينقطع، وكون الآباء على خير لا يضمن ذلك للأبناء،
 على النقيض لا يعني أن هذه ضربة لازب لأولادهم، فكل محاسب عن نفسه. أيضًا

 يا شيخ لهم؟ سائل: ما تقتضي خيرًا
تميم  كما جاء مدح بنيهذه القبيلة في الجملة فيها خير، هم في الجملة يدل على أن هذه القبيلة فيها خير، 

 وغيرهم.
 -عنه رضي الله-للمرأة جاوبها ابن عباس  -رضي الله عنه-: أحسن الله إليكم في جواب ابن عباس سائل

أو  ه واجبهل يكتفي بالتنصيص على الحكم بأن - إليكمأحسن الله-بالدليل، واستغنى عن التنصيص، للمفتي 
 ؟-يكمأحسن الله إل-مكروه أو محرم، أو أنه الأفضل للمفتي أن يذكر الدليل مع التنصيص على الحكم 

ساقه  على حسب ما يظهر له، إن ظهر للمفتي أن هذا السائل لا يخفى عليه استنباط الحكم من هذا الدليل الذي
ن مقد يحصل خطأ نعم لأنه أسلم عاقبة، وأقل تبعة حينما تفتي بنص، لا يحتمل أنك أخطأت، اكتفى بالدليل؛ 

 الجملة ل الدليل على السؤال، قد تستدل بدليل لا يتنزل على سؤال السائل، لكنه فيي؟ تنز ماذاجهة والجهة هي 
أن السائل لا  أضمن من أن تأتي بكلام من نفسك قد تخطئ وقد تصيب، لكن إذا غلب على ظن المفتي

تبع الحكم أدليل ن له الحكم، وإن كان أهلًا لأن يلقى إليه اليستطيع أن يستنبط الحكم من هذا الدليل لا بد أن يبي  
ل هو دليل هبالدليل، وإلا فالعامي يلقى إليه الحكم، ولا يلزم ذكر الدليل؛ لأنه ليس من أهل النظر لينظر في ال

غير  من الدليل، نعم إن ألقي إليه من باب كي يطمئن قلبه فهو أفضل، لكنه مطابق أو غير مطابق، أو يستفيد
 لازم.

 المقدم: شكر الله لكم وبارك فيكم. 
صريح يد الشرح كتاب التجر  :أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم

ابعة، ب المتفي حلقة قادمة. شكرًا لكم على طي -بإذن الله تعالى-لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء 
  شكرًا للإخوة الحضور معنا، نلقاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
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 ة والتسعونتاسعالحلقة ال –التجريد الصريح 2

ضير،  الخعبد الكريم بن عبد الله :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحبالمقدم: 
 .بد الكريمع شيخ بكمومرحبًا فأهلًا ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عضو هيئة التدريس

 خوة المستمعين.وفي الإحياكم الله وبارك فيكم 
 ود خالد،ت، خلالمقدم: أستأذنك بداية أن نعود إلى مجموعة من الأسئلة، سؤال بعثته إحدى الأخوات المستمعا

لأخت ؤال اكما كتبت اسمها، أعادت إلينا حديثًا كنا قد ذكرناه في حلقات ماضية، لكن لا مانع من ذكر س
 المستمعة.

لمذموم الأن  ل؛طلوب الاستمرار على العمل وإن قأن الم «لا يمل حتى تملوا إن الله» :ذكرتم أثناء شرح حديث
د في ا يجات في صلاة الليل والضحى وأحيانً هو الانقطاع، فإذا كان الشخص يحافظ على عدد معين من الركع

 فإذا كان يخشى ألا يحافظ على هذه الزيادة ماذا يفعل؟  ،يمكنه من الزيادة نفسه نشاطًا
ثم  من عمللوهل الذم المتوجه  ؟على القليل أو يزيد مع كونه يخشى ألا يداوم على هذه الزيادةهل يستمر 

 أو يذم لكونه ترك الأفضل وهو الاستمرار؟ طع لكونه يترتب على الانقطاع إثمانق
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 به، وأن عمله -صلى الله عليه وسلم-صف عمل النبي المقصود من استمرار العمل الذي جاء الحث عليه وو  
 مل عملاً ، وإلا فإذا وجد الإنسان فراغًا أو نشاطًا ثم عالمقصود الغالب -عليه الصلاة والسلام- ةم  ي  كان د  
فترضة مكلها  لمسألة كلها في المندوبات، المسألةوا ،لم يتمكن منه في المستقبل فإنه لا بأس بتركه حينئذ   صالحًا

 لإنسانفي المندوبات، والمقصود في هذا الحديث الترغيب في الاستمرار، لا المنع من العمل الذي يتمكن منه ا
في وقت دون وقت، ولا يذم من تراخى في بعض الأوقات لعدم تمكنه من العمل، وصلاة الضحى التي أشير 

م من اذا لا تصلي الضحى في رمضان؟ قال: إنه يعلن قيل له: لمتقول: ما توجيهكم لم هالأنإليها في السؤال 
 نفسه أنه لن يستمر بعد رمضان فكونه لا يصليها أفضل من كونه يصليها ثم يتركها.

 المقدم: هذا الشق الآخر لم أقرأه.
 هذا في السؤال نفسه.نعم، 

الأحاديث في الترغيب بها، فإذا تيسرت في بعض الأحيان صلاة الضحى كغيرها من السنن التي جاءت 
كرمضان مثلًا وأيام الدوام أو أوقات الفراغ وما أشبه ذلك فكل شيء له أجره، والله لا يضيع أجر من أحسن 

الحث على الاستمرار  ، وما جاء في معناهعملًا، لكن المقصود في الباب وما جاء في معناه في هذا الحديث
فلا خيار فيها، ليس للإنسان أن يتركها إلا إذا عجز عنها، المندوبات ، اع، أما بالنسبة للواجباتوعدم الانقط

أثبته، لكن  أنه كان إذا عمل عملاً  -عليه الصلاة والسلام-صف عمل النبي جاء الحث على الاستمرار فيها، وو  
تمر في العمل متى تيسر له أن من تيسر له في بعض الأوقات دون بعض على أن ينوي هذه النية على أن يس

يعمل، لكن إذا انقطع ونوى الانقطاع والاستمرار على الانقطاع هنا يتجه الذم، والمسألة مثل ما ذكرنا كلها في 
هذا قد  المندوبات، ولا شك أن العمل ثم الانقطاع فيه شيء من النكوص، وفيه شيء من الرغبة عن الخير،
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ز الترغيب بكثرة الأعمال ب تاركه، فالمسألة في حي   دوب أنه لا يعاق  يوحي بذلك، لكن هو الأصل في المن ئتان 

 الصالحة.
القيس،  د عبدالمقدم: أحسن الله إليكم، لعلنا نعود لاستكمال ما بدأناه في الحلقات الماضية، من حديث وف

، الحديث شرح بعض ألفاظ -أحسن الله إليكم-. كنا أسلفنا معكم -رضي الله تعالى عنهما-حديث ابن عباس 
 تبقى منه. توقفنا عند بعض جزئياته، وعدنا المستمع الكريم أن نستكمل ما

  ."فقالوا: يا رسول الله إنا لن نستطيع"أظن وقفنا على قوله: 
 .، نعمأن نأتيك إلا في الشهر الحرام نعم، المقدم:

 نعم.
يدل على  لم، ماكفار مضر، وقولهم: الله ورسوله أع :لهموفي قو  ،يا رسول الله :في قولهم "فقالوا: يا رسول الله"
ورسوله  الله :لا يقول :والكافر: هم كفار، لة مسلمين؛ لأن الكافر لا يمكن أن يقول لجيرانهأنهم كانوا حين المقاب  

 لة مسلمين.أعلم كما هو معلوم، ففي هذه الجمل ما يدل على أنهم كانوا حين المقاب  
وا من من ذكر يعني لما يوجد مما يحول بينهم وبينه م ،لا نقدر على الإتيان إليك أي أتيك""إنا لا نستطيع أن ن

 الكفار.
 :ي قولهف (أل)ـف ،المراد الجنس، لحرمة القتال فيه عندهم، والمراد الجنس، الشهر الحرام "إلا في الشهر الحرام"

 جب كماويراد به حينئذ  ر  ،جنسية، وعلى هذا فيشمل الأربعة الحرم، أو المراد العهد الشهر المعهود "الشهر"
 إضافة نم ووه، مسلم رواية وهي" الحرام شهر في إلا" :وكريمة لأصيليح به في رواية البيهقي، وفي رواية ار   ص  

 ولى.صلاة الظهر يقال لها: صلاة الأ   ولى،الموصوف إلى الصفة كصلاة الأ  
صلاة الساعة الأولى،  لون ذلك على حذف مضاف أيته، ويؤو   والبصريون يمنعون إضافة الموصوف إلى صف

 وشهر الوقت الحرام.
 نفسه إلى الشيء، من إضافة المؤمنات ونساء الجامع كمسجد نفسه إلى الشيءابن حجر: هو من إضافة  يقول

 النساء هن المؤمنات، هو من إضافة الشيء إلى نفسه المؤمنات ونساءمسجد هو الجامع، ال ،الجامع كمسجد
 كذا يقول الحافظ ابن حجر.

ى هذا تعقب العيني علرف في موضعه، وتعقبه العيني بقوله: قلت: إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز، كما ع  
 ض للرد ولم يرد.الاعتراض؟ بي  بم رد الحافظ ابن حجر على العيني في انتقاض ابن حجر، 
 ؟ضالمقدم: بي  

ير من كثفي رد، ما رد عليه، يعني ما أسعفه الرد في وقت كتابة الكتاب، النعم، يعني وضع قوله كذا وما ذكر 
ه، وهذه رد عليمتى ما تيسر الرد ي اض له يترك له فراغً لأنه يبي    ه ثم يذكر التعقب ثم لا يرد؛المواضع يذكر كلام

 جمة منللبخاري فيه تر  مر علينا في بعض المواضع أحيانًا ،ض لكذا معروفةطريقة معروفة عند أهل العلم، بي  
 ض البخاري للحديث يناسب هذه الترجمة ولم يتيسر له، هذا معروف عندهم.دون حديث، فيقال: بي  



 

4 

      

 

  

 

 

 سعونالتو ةعتاسالحلقة ال –التجريد الصريح 4

 كفارال أعدائنا من اخوفً  إليك الوصول على نقدر لا أنانى كلامهم: معفي شرح النووي على صحيح مسلم يقول: 
 من موامتناعه، مالحر  الأشهر تعظيم من العرب عادة كانت كما، لنا يتعرضون  لا فإنهم، الحرام الشهر في إلا

 .فيها القتال
ربعة ، هذه الأوالمحرم ورجبجة بالكسرة، والح   ،عدة بالفتحالق   ،جةوذو الح   ذو الق عدة والأشهر الحرم هيثم قال: 

 والمفسرين والمحدثين وغيرهم من ن أصحاب الفنون، يعني من الفقهاءهي الأشهر الحرم بإجماع العلماء م
 يف النحاس جعفر أبو حكاهما ،قولين على عدها كيفية في المستحسن الأدب في اختلفوا ولكنأصحاب الفنون، 

 أو الك ت اب؟ ابالكت   صناعة :كتابه
 المقدم: صناعة؟

 اب؟ت  اب أو الك  ت  صناعة الك  
 الكِتَاب.المقدم: والله يبدو 

 اب هو الذي يصنع.ت  الك  
 .ون صنعاب لا ي  ت  الك   نعمالمقدم: 

 .لكنهم يصنعون نعم، 
 صنعون.صنعون لكن لا ي  هم يَ المقدم: 

 اب.ت  صناعة الك   :إذا قلنانعم، 
 المقدم: يعني ما يصنعونه.

 اب.فيكون صناعة الك ت   ،الذي نحن فيهلصفة إلى الموصوف؟ يصير من إضافة ا
 على كل حال الأمر سهل.

 ؛القول هذا إلى يميلون  ابت  والك  : قال ،جةالح   وذو عدةالق   وذو ورجب المحرم: يقال أنه إلى الكوفيون  ذهبقال: 
 .واحدة سنة من بهن ليأتوا لماذا؟

 :ناإذا قل لكن يبقى المحرم ورجب من سنة أخرى، بينما ؛سردنا الثلاثةجة ثم المحرم عدة ثم الح  إذا بدأنا بالق  
 المحرم ورجب والقعدة والحجة صار في سنة واحدة.

 .واحدة سنة من بهن ليأتوا ؛القول هذا إلى يميلون  ابت  والك  ولذا يقول: 
 من بهن واؤ جا :ويقولون  هذا ينكرون  وقوم ،ورجب والمحرم الحجة وذو القعدة ذو :يقولون  المدينة وأهل: قال

، سنة كل يف وأنها، ذكرها المقصود وأن، المراد علم قد لأنه ؛باللغة وجهل نبي    غلط وهذا: جعفر أبو قال ،سنتين
، ثم يعني لا يتصور أحد أنه إذا قيل: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب أنه شهرين من سنة، وشهرين من سنة

 .لا أحد يفهم هذا هران، يعنيم شهران ويباح شحر  شهرين، في  السنة التي تليها كذلك شهرين ثم 
 أهل قاله ما والاختيار ولىوالأ  : قال؟ سنتين من أنها يتوهم فكيف؛ وأن المقصود ذكرها، وأنها في كل سنة

 وأبي عمر ابن رواية من قالوا كما -صلى الله عليه وسلم- الله رسول عن تظاهرت قد الأخبار لأن ؛المدينة
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د، ؟ الفر ماذا، ولذا يقولون: ثلاثة سرد، وواحد فرد، ولذا يقال في رجب رجب -مرضي الله عنه- بكرة وأبي هريرة ئتان 

 .وسيأتي أنه يضاف إلى مضر أيضًا
 ،الشهور من غيره دون  المحرم في واللام الألف تل  دخ  وأ  : النحاس قال، التأويل أهل أكثر قول اأيضً  وهذا: قال
 الشهر وسمي، مضافات غير والباقي يعني ،ربيع وشهرا رمضان شهر ،مضافات ثلاثة الشهور من وجاء: قال
 .أعلم والله ،وظهوره لشهرته اشهرً 

 :قال حيث بكرة أبي حديث في ،إليهم أضيف فلهذا رجب شهر تعظيم في تبالغ مضر وكانتقال ابن حجر: 
 .«رض  م   رجب»

 مضرويقال له:  ،د بن عدنانع  ر بن نزار بن م  ض  وم  ر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير منصرف، ض  وم  
 لخيل.ار من التركة الذهب، وأخذ ربيعة ض  لماذا؟ لما اقتسما الميراث أخذ م   الحمراء، ولأخيه ربيعة الفرس؛

 المقدم: والذهب أحمر.
ون منهم يخاف وكانوا ر كانوا بين ربيعة والمدينة، ولا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا من طريقهم،ض  نعم، وكفار م  

 إلا في الأشهر الحرم لامتناعهم من القتال فيها.
 مع التعظيم بمزيد يخصونهإضافة الشهر إلى مضر لاهتمامهم به، ومبالغتهم في تعظيمه، والظاهر أنهم كانوا 

قتال في اليعني إذا احتاجوا إلى  ،بخلافه وهاؤ أنس ربما أنهم إلا، الأخرى  الثلاثة الأشهر في القتال تحريمهم
 فيه، لا ونؤجل التحريم إلى صفر هذا معنى النسيء، بينما رجب لا يؤخرون القتال ،قالوا: نقاتل في محرم، محرم

 نه.و ئس  ن  ي  
 عبد كنمسا وكانت، المدينة وبين بينهم كانوا الذين مضر قبائل على القيس عبد إسلام تقدم على دليلذلك  وفيه

 نأتيك وإنا :العلم في المؤلف عند شعبة رواية في كما قالوا ولهذا، العراق أطراف من والاها وما ،بالبحرين القيس
 .بعيدة ةق  ش   من

عن  راوي الحديث في الجمعة من طريق أبي جمرة أيضًا: ما رواه المصنف أيضًاإلى الإسلام ويدل على سبقهم 
 صلى الله عليه- الله رسول مسجد في جمعة بعد تع  م   ج   جمعة أول إنقال:  -مارضي الله عنه-ابن عباس 

حرين، كان ى من الباث  و  ، بج  ى أين؟ في الأحساءاث  و  معروف ج   ،البحرين من ىاث  و  بج   القيس عبد مسجد في -وسلم
ال هات يقق المشرق هذا كله بحرين، من الأحساء وما والاها إلى الجزيرة المعروفة، كل ما كان في تلك الجطل  ي  

 وفدهم رجوع دبع عوام  ج   وإنما، لهم شهيرة قرية وهي، مفتوحة مثلثة الألف وبعد الجيم بضم ىاث  و  ج   البحرين، :له
 .الإسلام إلى القرى  جميع سبقوا أنهم على فدل إليهم
ماذا؟ غير مصروف ل ،ر ممنوع من الصرف كما تقدمض  وم   ر"ضَ وبيننا وبينك هذا الحي من كفار م  " قالوا:

 للعلمية والتأنيث، يعني يطلق على القبيلة.
 ،افعلوا بواسطة بعمل نار  م   أي، الأوامر واحد والأمر، بالإضافة لا فيهما بالتنوينبأمر فصل  "فصل   نا بأمر  ر  "فم  

 رواية وفي، أمرهم :الراوي  قال ولهذا، وافعلوا كذا التي هي صيغة الأمر، بواسطة افعلوا، افعلوا كذا وافعلوا كذا،
وهنا قال: فأمرهم بأربع ونهاهم  «آمركم» :-صلى الله عليه وسلم- النبي قال المؤلف عند وغيره زيد بن حماد
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 أبي عنف يعني المصن    وله «آمركم»عن أربع، هم قالوا: مرنا بأمر فصل؟ الراوي يقول: فأمرهم، وفي رواية: 
 .وافعلوا كذا ،وافعلوا كذا ،، افعلوا كذاافعلوا بصيغة احالتي  

كل ذا، كتركوا افعلوا كذا وا :أمرهم بكذا، الرواية الأخرى  :آمركم بكذا، قول الصحابي :مرنا، قال :الآن لما قالوا
 آمركم وأمرهم ومرنا بمثابة صيغة الأمر. هذا يدل على أن لفظ الأمر:

 المقدم: وهذا ما يفهمه الصحابة.
ل الله أمرنا رسو  :بلفظ -عليه الصلاة والسلام-هذا، وعبروا عن أوامره الصريحة ما يفهمه الصحابة ومشوا على 

وأحيان  ،-صلى الله عليه وسلم-يقول: افعلوا، وهم يقولون: أمرنا رسول الله  وأحيانًا ،-صلى الله عليه وسلم-
ن صيغة ع، وفي هذا دلالة على أن التعبير -صلى الله عليه وسلم-يقول: لا تفعلوا، فيقولون: نهانا رسول الله 

مثابة بكذا ب -صلى الله عليه وسلم-الأمر بلفظ الأمر بمثابة الصيغة، يعني آمركم بكذا أو أمرنا رسول الله 
 ،قي مطاب  واللزوم، يعن : لا تفعلوا في الحجيةعن كذا بمثابة -صلى الله عليه وسلم-افعلوا، ونهانا رسول الله 

نا أمر  :يداود الظاهري وبعض المتكلمين الذين قالوا: إنه لا يلزم الائتمار بمجرد قول الصحاب وفي هذا رد على
 ذا مقاميعني لا يقوم ه جزيًالماذا؟ وليس التعبير بلفظ الأمر عن صيغته م ؛-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

عني ي نهي، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا ،الوا: لأن الصحابي قد يسمع كلامًا يظنه أمرًا أو نهيًالماذا؟ ق هذا؛
-بي يخطئ في الفهم، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ يعني إذا قلنا مثل هذا في حق الصحابة الذين عاشوا مع الن

قال مقاصد ما جاء به من شرع إذا كنا نقول هذا في حقهم فماذا يو  ،وعرفوا مقاصده ،-عليه الصلاة والسلام
 ؟!ن يفهمهالصحابة مدلولات الألفاظ الشرعية م  إذا لم يفهم ا ؟عمن بعدهم

فوا إذا لم يعر  -رضوان الله عليهم-، مجرد ذكر يغني عن رده؛ لأن الصحابة اعلى كل حال هذا قول ضعيف جد  
 ن يعرفها؟!مدلولات الألفاظ الشرعية م  

 معنىب أو، والباطل الحق بين يفصل أي، العادل بمعنى كالعدل الفاصل بمعنى لص  الف   ل"ص  نا بأمر فَ ر  "م  
 ...الخطابي وقال، الطيبي حكاه نالمبي    أي ،لص   ف  الم  

ل؟ ل بالكسرصِ  فَ المقدم: الم    أو الم فَص 
عليه الصلاة -و النبي هل ص   ف  والم   ،لص  ف  م   :ل، وإذا قلناص   ف  ن قلنا: م  ن، إذا وصفنا الأمر بأنه مبي   ي   ب  م  الل ص   ف  م  ال

م م، لكن بلمتكل   ان هو والبيان يحصل بالكلام وبالمتكلم، الأصل أن المبي   ، نل ومبي  ص  ف  والأمر م   فالقول -والسلام
 يحصل البيان؟ بكلامه، فاللفظ محتمل يعني.

 .يشكل فيه المعنىولا  ،ن واضح، ينفصل به المرادبي    يقول الخطابي: فصل: أي
 ."نخبر"يعني الجملة  ،لأمر صفةفي محل جر  ،رفع نخبر ،بالرفع "به نخبر  "

 ؟بالضم المقدم: نخبر  
 .نعم نخبر  

 ..المقدم: النسخة التي بين أيدينا بالسكون وهذا خطأ.
 بالضم. :بالرفع وأنت قلت :، أنا قلتبالضم؟ نخبر  أو نقول بالرفع  ،لا، في قول، نخبر  
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 .هو بالرفع طبعًا ،المقدم: لا ئتان 

 ؟لماذابالرفع؛ لأن الضم 
 للاسم.المقدم: الضم 
 مبني؟ أوب ر  ع  لا، الآن هو م  
 المقدم: الفعل؟

 .نعم
 ب هنا.رَ ع  المقدم: م  

 بالضم. :ب الرفع علامة إعراب، والضم علامة بناء، ما تقولر  ع  م  
"  .الطلب جواب أنه على فيهما بالجزم ويروى  "وندخل  " :قوله وكذابالرفع في محل جر صفة لأمر،  "نخبر 

ا إم خبرمرنا إن تأمرنا ن رب، وبعضهم يقول: مجزوم بشرط مقد  يسمونه جواب الطل هذا "مرنا بأمر فصل نخبر"
 ر.بشرط مقد   اأن يكون جواب الطلب مباشرة جواب الأمر، أو يكون مجزومً 

ا على نية، تكلمن؟ الجزم، هو الذي في فرع اليونيماذاي هو ذيقول القسطلاني: وهو الذي في فرع اليونينية ال
 ا.ملسنا بحاجة إلى إعادة الكلام فيهو وعلى فرعها،  االيونينية مرارً 

كيف خبره  ،ن وراءنام   ،بفتح الميم موصولة في محل رفع على الابتداء، قوله: وراءنا خبره (نم  ) ن وراءنا""مَ 
 وراءنا؟ ما هو ظرف؟

 المقدم: بلى.
لكن يختصرون في الإعراب  (نم  )قه خبر، خبر ق كالجار والمجرور، الظرف مع متعل  ظرف، ظرف له متعل  

 ويأتي تفصيله. ،باعتبار أن هذا أمر مفهوم
 فوهمخلفنا، والمراد قومهم الذين خل   ل النصب على أنها مفعول نخبر، أي من استقر وراءنا أيوالجملة في مح

 في بلادهم.
 ذوفالمح عامله عن بدلاً  كان فإن يعني كما هنا، ،اخبرً  وقع إذا ووراء خلف :نحو أن علم وقدقال العيني: 

عرابه؟ إ  ماالظرف  ايعني دائمً  بدلاً  يكن لم وإن ،الإعراب من عليه كان ما على بقي وراءك أو خلفك زيد :نحو
ه من الإعراب إذا وقع منصوب على الظرفية، فيبقى على ما كان علي ،ظرفال؟ أو منصوبمجرور أو مرفوع 

 ك،أسفل   ورجلاً  ،أو خلف ك كخلف   كظهر   :نحو زيد خلفك، وإن لم يكن بدلاً  :بدلًا عن عامله المحذوف، نحو خبرًا
  .الخبرية على والرفع ،الظرفية على النصب :الوجهان فيه جاز ،ويجوز أسفل ك

 وبمعنى فخل بمعنى يأتي لأنه ؛الأضداد من وراء لفظ أن هذا تابع كلام العيني: ثم اعلم يقوله العيني ،اعلم ثم
 ن؟ ب الأضداد لم  كتا ه، فيالاضداد من وراء لفظ أن ، ثم اعلمثويؤن   رك  ذ  ي   :تي  ك   الس    ابن وقال ،مؤنثة وهي امد  ق  

 الأخ الحاضر:.......  
 أيضًاو يعني وراء الظهر،  ،معنى من الأضداد؟ أنه يأتي بمعناه المعروف المشهور خلف ما، لابن الأنباري نعم 

  .امد  يأتي بمعنى ق  
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 اسمه؟ ما ، كتاب ابن السكيت ويؤنث رك  ذ  ي   :تي  ك   الس    ابن وقال ،مؤنثة وهييقول: 
 ؟المقدم: نرجع للمكتوب

 ؟ إصلاح المنطق لابن السكيت.ماذااسمه  ،يمكن أن يرد فيه هذا الكلامي الذما مر؟ ابن السكيت كتابه 
 .من ورائنا ،من ورائنا بكسر الميم :وقال الكرماني: وفي بعض الروايات

 حلقة.ذه الالمقدم: أستأذنكم شيخنا أن تكون يعني استكمال هذه الألفاظ في حلقة قادمة نظرًا لانتهاء ه
حاديث يح لأشرح كتاب التجريد الصر  :مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم

 الجامع الصحيح.
 ى خير.في حلقة قادمة وأنتم عل -بإذن الله-ا توقفنا عند الحديث عن بعض الألفاظ العربية، نستكمله

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (المائة )الحلقة 

 
      /   /14 
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 المائةالحلقة  –التجريد الصريح 2

ير، خعًا بكل م جميإخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتك المقدم:
  .شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح :وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم

يئة هعبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو  :الدكتورصاحب الفضيلة الشيخ ب مع بداية حلقتنا نرحب
 .معبد الكري شيخ بكمومرحبًا فأهلًا ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض التدريس

 خوة المستمعين.حياكم الله وبارك فيكم وفي الإ
له: د قو العربية، عن المقدم: توقفنا في الحلقة الماضية في حديث وفد عبد القيس عند شرح بعض الألفاظ

 .-كم إليأحسن الله-"نخبر به من وراءنا". تحدثتم عن شيء من هذه الألفاظ، لعلنا نستكمل ما تبقى فيها 
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

ل ، ثم قاإلى أن ذكرنا ما قاله العيني بفتح الميم موصولة في محل الرفع على الابتداء، (نم  ) ن وراءنا""م  
ن تكون أقال العيني: إن صح ما قاله الكرماني فيحتمل  ،ن ورائنا بكسر الميمم  الكرماني: وفي بعض الروايات: 

  غاية لإخبارهم. ون ى أن قومهم يكونلابتداء الغاية، بمعن (نم  )
 (لندخ)ويجزم  (نخبر)في بعض الروايات، فيرفع  "وندخل"قال الحافظ: سقطت الواو من  نة""وندخل به الج

   به من رواءنا...فمرنا بأمر فصل نخبر  
 المقدم: وندخلْ...

 ندخل بدون واو، يكون هو جواب الطلب.
 ؟المقدم: إذا ما كان فيه واو

في بعض  "وندخل"سقطت الواو من  ،الطلبدون واو ندخل يكون جواب بالرفع على ما تقدم، وب، نخبرنعم، 
داء قال ابن أبي جمرة: "فيه دليل على إبب، و جواب الطلالروايات فيرفع نخبر، ويجزم ندخل باعتبار أنه ه

 ؟ن؟ مر بنا مرارًان أبي جمرة هذا م  العذر عند العجز" اب
 ث.المقدم: محد   

فة بهجة النفوس وتحليها بمعر  :بشرح نفيس اسمهر، وقد شرح مختصره نعم له مختص   ؟لبخاري شارح؟ هو شارح ا
ا مر بنو د منه، لكنه يستفا ،والمؤلف لا يسلم من ملاحظات، والكتاب فيه ما فيه ،ما لها وما عليها، كتاب نفيس

لى عدليل  ، من أين؟ فيهر عند العجز عن توفية الحق واجبًا أو مندوبًا، يقول: فيه دليل على إبداء العذمرارًا
أن  ستطيعلا ن ،، من أين؟ إبداء العذر عند العجزر عند العجز عن توفية الحق واجبًا كان أو مندوبًاعذإبداء ال

  ، أين؟بدأ بالسؤال عن الأهمنأتيك إلا في الشهر الحرام، وعلى أنه ي  
 المقدم: سألوه عن الأشربة.

هو  له -وهذا سيأتي-الأشربة هذا الأهم؟ وسألوه عن  عن الأشربةطيب أقول: سألوه  ،هم سألوه عن الأشربة
عليه الصلاة -سألوه عن الأشربة ففي جوابه  ،-عليه الصلاة والسلام-جهم إليه النبي و الأهم؟ الأهم ما 

ل دخ  مال الصالحة ت  ما يدل على أن السؤال عن الإيمان وملحقاته أهم من الأشربة، وعلى أن الأع -والسلام
لدخول الجنة،  عمال الصالحة إذا قبلت صارت سببًافالأ ل به الجنة"دخ  "نخبر به من رواءنا، ون   الجنة إذا قبلت
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{ ئتان  نت مْ ت عْم ل ون  نَّة  ب م ا ك  ل واْ الْج  باء سببية، ليست من باب المجازاة والمقابلة، وإنما العمل  [32 سورة النحل] }ادْخ 

ل الجنة أحدكم دخ  لن ي  »: -عليه الصلاة والسلام-الصالح سبب لدخول الجنة؛ لئلا يتعارض هذا مع قوله 
 .«الله برحمته يولا أنا إلا أن يتغمدن»قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:  «هعمل  

 قبل ذلك التوفيق للعمل الصالح. -جل وعلا-قبول الأعمال يقع برحمة الله تعالى، ومن رحمة الله 
 عن ظروفها، أو سألوه عن الأشربة التي تكون في الأواني عن الأشربة، أي -صلى الله عليه وسلم-سألوه 

ير التقد المختلفة، سألوه عن الأشربة عن ظروفها، أو سألوه عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة؟ فعلى
 الأول المحذوف المضاف، يعني سألوه عن ظروف الأشربة، فالمحذوف المضاف، وعلى التقدير الثاني الصفة،

 له العيني.التي تكون في الأواني، هذا هو المحذوف، هذا قرره القسطلاني، وقب   الأشربة
 عند ةر  ق   رواية وهي ،الأمر من بجمل حدثناأو جمل، لقولهم:  خصال" بأربع -صلى الله عليه وسلم- فأمرهم"

 .المغازي كما في  المؤلف
ه، ما وجه هنا إشكال أطال العلماء في الإجابة عن ؛الصلاة إقام بها المأمور الأربع أول إن :قيل: القرطبي قال

ده، وإقام أمرهم بالإيمان بالله وحن ع د، وفي الحديث: فأمرهم بأربع،  «آمركم بأربع»الإشكال؟ ماذا قال لهم؟ 
 الصلاة.

 المقدم: وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، صارت خمس.
 الجواب عنه. هذا إشكال، أطال الشراح في

صيام رمضان، و أمرهم بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،  ،الصلاة إقام بها المأمور الأربع أول إن :قيليقول القرطبي: 
 أمرهم بالإيمان بالله وحده، كيف؟ طيب وأن تعطوا من المغنم الخمس،

 المقدم: على اعتبار أنه لا تتم الأربعة إلا بهذا الإيمان.
 مؤمنين، فالمأمور به إقام الصلاة، وما بعدها تكون أربعة.وا ؤ أو لأنهم جا

يْء  }و اعْل م واْ أ نَّم ا غ ن مْ  :تعالى قوله في قيل كما ،بهما اتبركً  الشهادتين ذكر وإنمايقول:  ه {لِ     ف أ نَّ ت م م  ن ش  م س    خ 
ن مْت م م  ن ش  }و اعْل م واْ في شيء يصل إلى الله غير ثوابه؟  [41 سورة الأنفال] ه {خ   لِ    يْء  ف أ نَّ أ نَّم ا غ  سورة ] م س 

ه { [41 الأنفال م س  حده، ان بالله و الإيم ر  ك  وجه تنظير الآية بما معنا؟ الآن هو يقول القرطبي: ذ  ما  }ف أ نَّ لِ    خ 
م ا واْ أ نَّ عْل م  }و اقوله تعالى:  رسول الله، هذا من باب التبرك، كما قيل في وأن محمدًا لا إله إلا الله،ن وشهادة أ

ه { م س  يْء  ف أ نَّ لِ    خ  ن مْت م م  ن ش  ى به وجه الله، بتغ  ، نعم ي  للهيعني هو في الحقيقة ليس  [41 سورة الأنفال] غ 
 ليس لله في حقيقة أمره، هذا وجه، لكن ليس هذا النصيب الخمس هذا ؛-عز وجل-ف فيما يريده الله صر  ي  

 اقية؟بع البمنا الغنائم أن نقول: يترك هذا الخمس لله؟ يترك أو يرد على الأر يعني هل نستطيع إذا قس   التنظير،
م اؤ ه ا{يرد  ا و لا د  وم ه   د بها وجه الله.ص  عني ق  ، ي-عز وجل-وهي لله  [37 سورة الحـج] }ل ن ي ن ال  اللََّّ  ل ح 

 ما وطرحوا ،له سياقه جعلوا لغرض امنصوبً  كان إذا الكلام أن البلغاء عادة: فقال الطيبي نحا هذا وإلىيقول: 
 ربما ولكن ،الشهادة بكلمتي مقرين مؤمنين كانوا القوم لأن ؛الشهادتين ذكر الإيراد في الغرض يكن لم وهنا، عداه 
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 ئةالماالحلقة  –التجريد الصريح 4

 في الشهادتين يعد لم فلهذا: قال، الإسلام صدر في الأمر كان كما ،عليهما مقصور الإيمان أن يظنون  كانوا
 ، وإنما عد الأوامر من إقام الصلاة... إلى آخره.الأوامر

ا ميمان أداء الخمس من الإيمان، فنقول: الإ ف بقوله: باب  ف، ترجم المصن   المصن    به فإن قيل: ظاهر ما ترجم
 بقيطا د في الأوامر؛ لكي ينطبق العد مع المعدود، فكيفع  د في الأوامر، ما هو قررنا أن الإيمان لا ي  ي ع  

 ضييقت الإيمان من الخمس أداء أن من المصنف به ترجم ما ظاهر :قيل فإنالترجمة أداء الخمس من الإيمان؟ 
ء به للتبرك إذا قلنا: إن الإيمان ذكره جي ،يخالفه المذكور والتقدير ،الإيمان تفسير في الخصال باقي مع إدخاله

 فكيف نقول: إن الترجمة أداء الخمس من الإيمان وأصل الإيمان ذكره هنا غير مقصود؟
ي فأجاب به  كلام الذيد؟ أولًا: الي  ش  وما كتابه؟ تعرفون رحلة ابن ر   د؟ي  ش  د من هو ابن ر  ي  ش  ابن ر   ،دي  ش  ر   ابن أجاب

الصحيح من أنفس ما كتب حول الصحيح، ونقل منه ابن حجر في مواضع، وأشار  ترجمان التراجم في تراجم
في يبة، ول الغبط ع  م  ة بما ج  ب  ي  ء الع  ل  م  : إليه في المقدمة، وأثنى عليه أهل العلم، هذا الكتاب، ورحلته اسمها

 ، وطبع ثلاثة، طبع منها ثلاثة.اخمسة مجلدات، رحلة مملوءة علمً 
 ،الجنة بها يدخلون  التي الأعمال عن سألوا أنهم وهي، أخرى  جهة من تحصل لمطابقةا بأنأجاب ابن رشيد: 

 من سالخم أداء فيكون  ،الإيمان أعمال هي الجنة لدخ  ت   التي والأعمال، الخمس أداء :منها ،بأشياء وأجيبوا
ة أداء ، هم سألوا عن أعمال يدخلون بها الجنة، من هذه الأعمال التي يدخلون بها الجنالتقرير بهذا الإيمان

ل الجنة هي أعمال الإيمان فيكون أد مس اء الخالخمس، فأجيبوا بأشياء، منها: أداء الخمس، والأعمال التي ت دخ 
 يمانالإ: بأربع آمركم» :ةجمر  أبي عن زيد بن حماد رواية في قال فكيف: قيل فإنمن الإيمان بهذا التقرير، 

 ، الآن يحتمل أنه جيء بها للتبرك؟ يحتمل؟واحدة وعقد «الله إلا إله لا أن شهادةو  ،بالله
 المقدم: لا ما يحتمل.

 .الأربع إحدى الشهادة أن على فدل" بيده وعقد" :الخمس فرض في وله
 نبأ بطال لابن اتبعً  ،عياض القاضي أجاب ؟خمس والمذكورات أربع قال كيف: فيقال هذا وعلىقال ابن حجر: 

 لزمهمي بما أعلمهم ثم، الأعيان وفروض الإيمان بقواعد إعلامهم أراد كأنه: قال ،الخمس أداء عدا ما الأربع
 نع مسببة لأنها ؛بعينها ذكرها يقصد ولم، مضر كفار محاربة بصدد كانوا لأنهم ؛جهاد لهم وقع إذا إخراجه
 .عين فرضف ر ض صار  ذاك إذ الجهاد يكن ولم، الجهاد

 «بأربع» :قوله على معطوف «تعطوا وأن» :قوله: غيره وقال ،فرض يكن لم لأنه الحج يذكر لم وكذلك: قال
 " الأربع مضبوطة، أمرهم بأربع ثم أن يعطوا.تعطوا وأن بأربع آمركم"

 عن لالعدو  عليه ويدل، تعطوا أنبو  بأربع آمركم أي «بأربع» :قوله على معطوف «تعطوا وأن» قوله: غيره وقال
 .إليهم الخطاب توجه مع والفعلبأن  الأربع سياق
صيام لزكاة، و رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء ا وحده لا شريك له، وأن محمدًا لا إله إلا الله،ن شهادة أ»قال: 

قها ق عليها بمثل سياس  لو أراد أن ينسق إعطاء الخمس لقال: وإعطاء الخمس، لكن لما عدل عن الن   «رمضان
 من الأربع. ل على أن إعطاء الخمس ليس معدودًاد «وأن تعطوا»ر الفعل قال: وعدل عن ذلك إلى أن وغي  



 

 

 

 

 

5  

5 
 ضيرفضيلة الشيخ عبد الكريم الخ 5

 

5 
 .الأربع بوعد الوفاء حصل إذا الزيادة متنعت لاابن التين يقول:  ئتان 

 ص.وأعطى ثلاث نقيعني وعدهم بأربع وزادهم، وزادهم على الأربع فيه إشكال؟ الإشكال فيما لو وعد بأربع 
 آمركم» :القصة هذه في الخدري  سعيد أبي حديث من مسلم رواية لفظ ذلك على ويدل: قلتقال ابن حجر: 

 «الغنائم من مسالخ وأعطوا، رمضان وصوموا، الزكاة وآتوا، الصلاة وأقيموا، اشيئً  به تشركوا ولا الله اعبدوا: بأربع
 ق ما تقدم.س  يعني على ن  

لزكاة ، كيف؟ عد الصلاة واواحدة والزكاة الصلاة عد إنه :يقال أن ويحتمل: العربي بن بكر أبو القاضي وقال
 يعد لم هأن أو، الخمس أداء الرابعة وتكون  لكن هذا فيه بعد، تكلف ظاهر، ،الله كتاب في قرينتها لأنها واحدة؛

وهذا  ،حال دون  حال في معين مال إخراج أنهما بينهما والجامع؛ الزكاة إيتاء عموم في داخل لأنه الخمس أداء
 تكلف. أيضًا

ذكر  ثم «آمركم بأربع»، يعني قوله: للإيمان تفسير هنا المذكورة الخمسة الأمور أن الظاهر :البيضاوي يقول 
 الإيمان وفسره بالخمس، طيب بقية الأربع الثلاث، الثلاث التي بقيت؟ أمرهم بالإيمان بالله وحده.

 ...ي هي الصلاة والزكاةتوتفسيراته الالمقدم: الإيمان واحد، 
 نعم.

 والصوم والمغنم. المقدم:
 الخمس كلها تفسير للإيمان.

، رهابذك الموعود الأربعة أحد وهو ،للإيمان تفسير هنا المذكورة الخمسة الأمور أن الظاهر :البيضاوي يقول 
حد الرواة، ألكن هل إذا نسي أحد الرواة أو اختصر  ،قال كذا ،انسيانً  أو ااختصارً  الراوي  حذفها الأخر والثلاثة

ليه ، لكن هل يجوز لجميع الرواة أن يطبقوا على الاختصار، ويحذفوا ما الأمة بحاجة إجائزاختصار الحديث 
افقوا لهم تو كمثل هذا؟ لا يمكن، هذا دين محفوظ؛ لأنه إذا قلنا: الرواة كلهم تتابعوا على الاختصار، أو الصحابة 

من  معصومة من أن تضيع شيئا ،لنسيان، هذا لا شك أن فيه تضييع شيء من الدين، والأمة بكاملهاعلى ا
 ر فلان، لكن لا بد أن يوجد ما يغني عنه.قد ينسى فلان، وقد يختص  نعم دينها بكاملها، 

 ربعالأ أحد الشهادة أن السياق من فالظاهر وإلا، له ظهر ما يحسب لعله الظاهر أنه ذكر وماقال ابن حجر: 
 بذكره والموعود ،اواحدً  الإيمان كون  من الإشكال يرفع أن أراد القاضي وكأن هذا ظاهر، "واحدة وعقد" :لقوله
 .واحد ذاته حد في وهو، أربع المفصلة أجزائه باعتبار بأنه ذلك عن أجيب وقد، اأربعً 

وي قال: ل الراالحديث أنه عقد واحدة إلا في هذا الموضع، ما أكم في -أحسن الله إليك-المقدم: لكن ما نقل 
 وعقد الثانية والثالثة، ما أكمل؟

 لا، ما ذكر إلا هذا، هذا الذي يظهر لي الآن.
الإيمان باعتباره وما يدخل فيه من أعمال شيء واحد، ومن ذلك: آمركم بالله وحده وعقد  «الإيمان بالله وحده»

أنه باعتبار بلة المذكورة أربعة، وقد أجيب عن ذلك ، باعتبار ذاته، وباعتبار أجزائه المفص  واحدة، الإيمان واحد
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، بها يأمرهم أنه ذكر التي الأربع للخصال جامع اسم أنه والمعنىأجزائه المفصلة أربع، وهو في حد ذاته واحد، 
 .وظائفه بحسب متعدد ،بالنوع واحد فهو، فسرها ثم

اعتبار ببحسب ذاته، وباعتبار أركانه خمسة، الإيمان بالله واحد، لكن ، الإسلام واحد ما تستطيع أن تقول: إن
احد، و أنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو في حد ذاته بأركانه ستة وهكذا، ولذا قال: وقد أجيب عن ذلك 

 حسبب متعدد ،بالنوع واحد فهو، فسرها ثم، بها يأمرهم أنه ذكر التي الأربع للخصال جامع اسم أنه والمعنى
 ،للفروع يعني إذا أتينا بالوصف الجامع ،الإسكار إليه عيسر   فيما الانتباذ وهو ،عنه المنهي أن كما ،وظائفه

- ما نقول في كلام الله صار الوصف الجامع واحد، لكن إذا أردنا أن نذكر فروع هذا الوصف الجامع تعددت،
ه صفة ، ألم نقل: إن-عز وجل-نظرنا إليه باعتباره صفة من صفات الله  ، إذا نظرنا إلى نوعه أو إذا-عز وجل

 واحدة؟
 المقدم: بلى.

 -جل وعلا-لكن هو متجدد الأنواع، متجدد الآحاد، فكل فرد من أفراد هذا الكلام واحد مستقل، يعني تكلم 
ه متعدد، لنا: إنبالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم ببقية الكتب، إذا نظرنا إلى هذه الأفراد ق -عز وجل-بالقرآن، تكلم 

احد احد، و إذا نظرنا إلى أنه يجمعها كلها صفة الكلام قلنا: واحد، وليس معنى هذا قول من يقول أن كلام الله و 
ي لغة التهذا الكلام يختلف باختلاف المعنى أنه تكلم في الأزل، ولا يتكلم إذا شاء متى شاء، تكلم في الأزل ب

ى آخره، ... إل، إن عبر عنه بالعبرية، إن عبر عنه بالسريانيةار عنه بالعربية صار قرآنً ب   ر بها عنه، إن ع  يعب  
 ان رجلاً ك، التوراة غير الإنجيل، والإنجيل غير القرآن، ومر بنا في حديث هرقل أن ورقة رارًاكما تقدم شرحه م

 من يقول: لى قولعا، ورددنا كذا، هذا مر بنا ذكره سابقً بقرأ القرآن، أو يقرأ التوراة بالعربية، والإنجيل كان تنصر ي
 إن كلام الله واحد إلا باعتبار أنه صفة واحدة، تحتها أنواع من الكلام، أو أفراد من الكلام.

يئًا شار صار ع إليه الإسكفيما يسر  ذابتنإذا نظرنا إلى الوصف الجامع قلنا: الا "ونهاهم عن أربع"  المنهي عنه:
والحكمة في  لكنه متعدد بحسب الأوعية على ما سيأتي، فمنه الحنتم والدباء النقير والمزفت... إلى آخره، واحدًا،

ثم  «بعأنهاكم عن أر » «آمركم بأربع»الإجمال بالعدد قبل التفسير، يعني كون الإنسان يأتي بعدد مجمل، هنا: 
 مث ،التفصيل إلى النفس تتشوف أنالحكمة؟ الحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير ما بع، يفصل هذه الأر 

راد أ «آمركم بأربع»، بالعدد نفسه طالب تفاصيلها من اشيئً  نسي فإذا ،للسامع حفظها يحصل وأن ،إليه تسكن
 ثم نسي واحدة في حفظه طالب نفسه بالرجوع إلى الأصل لينظر في ماذا ترك؟ «آمركم بأربع»الحفظ مثلًا 

 نفسه بطال تفاصيلها من اشيئً  نسي فإذاثم يأتي بثلاث أين الرابعة؟ وأن يحصل حفظها للسامع،  «آمركم بأربع»
 .سمع ما بعض فاته قد أنه علم حفظه في الذي العدد يستوف   لم فإذا الإجمالي الذي ذكره قبل، بالعدد

ما يكون مثل الراوي الذي يقول: حث على خصلتين، نسيت واحدة، ونسي الأعمش الأخرى، أو نسي الأعمش 
 !وبعد ذلك؟ ،واحدة، ونسيت الثانية

 ضر  ف   يكن لم لأنه الحديث في الحج يذكر لم كونه في السبب أن من عياض القاضي ذكره وماقال ابن حجر: 
 .إسلامهم قدم على الدليل قدمنا وقد، المعتمد هو
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خصال،  وأربع طف على قوله: أمرهم، أيثم قال: ونهاهم عن أربع ع   «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟»قال:  ئتان 

ه تقدير  أمرهم بالإيمان بالله وحده، تقدم تعريف الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد، ووحده حال، وهو مضاف على
 أتي...نكرة؟ وحد مضاف إلى الضمير، يجوز أن ي أوما يأتي؟ وحده هذا معرفة  أونكرة؛ لأن الحال يأتي معرفة 

 المقدم: الحال معرفة.
 يجوز؟

ــــــــــ                  فاعتقــــــــــد ف لفظًــــــــــار   والحــــــــــال إن ع 
ــــــــــــى كوحــــــــــــدك اجتهــــــــــــد  . ــــــــــــره معن                              تنكي

. 
 لا بد من هذا. يعني اجتهد منفردًا

م، من قلوبه ألقى عليهم السؤال ليتمكن الجواب «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟»: -صلى الله عليه وسلم-قال 
ي قدم لنا فتلماذا ألقى عليهم هذا السؤال؟  «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» -عليه الصلاة والسلام-فقوله 

ن محديث جبريل أن الفائدة من طرح المسائل العلمية على طريقة السؤال والجواب من أجل أن يتمكن الكلام 
د هنا، ق ول، وقد يرد العلم إلى عالمه، كمافينتبه للجواب، وقد يجيب المسؤ  قلب السامع، ولكي ينتبه إذا سئل،

 وإن كان صحيحًا في الجملة، ر عليه،ق  وقد يجيب بجواب لا ي   «أي يوم هذا؟»اب صحيح يجيب المسئول بجو 
 ؟""من الرقوب «ن المفلس؟أتدرون م  »، تختلف حقيقته الشرعية عن حقيقته العرفية لكنه شرعًا ،صحيح عرفًا

 فأجابوا بما يعرفون كلام صحيح من لغتهم، لكن حقيقته الشرعية تختلف.
 الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلىوالله أعلم، 

ي هذا فا تبقى م -بإذن الله تعالى-صل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل أمستمعي الكرام، بهذا المقدم: 
 الحديث في حلقة قادمة وأنتم على خير.

  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الأولى بعد المائة )الحلقة 
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 المائةالأولى بعد الحلقة  –التجريد الصريح 2

 بد اللهععبد الكريم بن  :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب :المقدم
 شيخ كمبومرحبًا فأهلًا ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الخضير، عضو هيئة التدريس

 .عبد الكريم
 خوة المستمعين.فيكم وفي الإحياكم الله وبارك 

: -ه وسلمصلى الله علي-زلنا في حديث وفد عبد القيس، وقد توقفنا عند بعض ألفاظه في قوله المقدم: ل 
 لعلكم تستكملون ما تبقى يا شيخ.. «وأن تعطوا من المغنم الخمس»

 .وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد 
المه وهو علم إلى عففي هذا رد القالوا: الله ورسوله أعلم"  «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟»"في الحديث قال: 

الله عز  هو يوحى إليه منففي حياته؛ لأنه أعلم الخلق،  -عليه الصلاة والسلام-ورسوله  -سبحانه وتعالى-الله 
جل -ال في بيان كل شيء، كما ق افشيئ   ا؛ لتوالي الوحي عليه شيئ  -لاة والسلامعليه الص-وجل، هذا في حياته 

ما بعد موته فلا، وهناك فرق بين المسائل وأ [89 سورة النحل] }وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِ كُلِ  شَيْءٍ{: -وعلا
 علم أعلم من غيره في المسائل الشرعية، بل لالا شك أنه  -عليه الصلاة والسلام-الشرعية وغيرها، فالرسول 

 شرعية:لأحد من هذه الأمة بشيء من العلوم الشرعية إلا من طريقه، وحينئذٍ يجوز أن نقول في هذه المسائل ال
، وبعد أعلم من غيره في المسائل الشرعية في حياته -عليه الصلاة والسلام-الرسول  قطع ا الله ورسوله أعلم،

، باتغي  ، ما عدا ذلك من الأمور الكونية القدرية التي لا علم لمخلوق بها كالم-لصلاة والسلامعليه ا-مماته 
 حينئذٍ لا يجوز أن يقال ذلك.و 

 المقدم: الله أعلم.
 الله أعلم. 

ينئذٍ: حفإذا قيل: متى الساعة؟ أو متى ينزل المطر؟ فلا يجوز أن نقول  -عليه الصلاة والسلام-حتى في حياته 
-وفاته  لو بعدرسوله أعلم؛ لأن هذا مما اختص الله بعلمه، وإذا قيل: هل يجوز أن تدفع الزكاة للزوج مثلا  و الله و 

-قراره من إ اعلم بمثل هذه المسائل، يؤخذ أيض  لا مانع أن نقول: الله ورسوله أعلم؛ لأنه أ  -عليه الصلاة والسلام
عز -على الله  -عليه الصلاة والسلام-جواز عطف الرسول  "ورسوله"لهم على قولهم:  -عليه الصلاة والسلام

ة عليه الصلا-بالواو في مثل هذا الموضع، بخلاف ما أنكره من قولهم: "ما شاء الله وشئت" حيث قال  -وجل
ن ن الإيماععلى سؤاله  -عليه الصلاة والسلام-أجاب النبي  «، بل ما شاء الله وحدهالله ند   أجعلتني»: -والسلام

ى ز جره علبرفع شهادة خبر مبتدأ محذوف، ويجو  «شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وحده بقوله: بالله
  الزكاة،ة وإيتاءِ إيتاءُ الزكا وإقامِ الصلاة تقول وإقامُ الصلاة تقول: صلاةلوإقامِ ا ،البدلية، وهكذا ما عطف عليه

 صيامُ رمضان صيامِ رمضان... إلى آخره. 
عليه -أعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان حيث فسر النبي  ،الكلام في هذه الأمور مفصلا  ومضى 

في حديث جبريل فسر الإسلام هناك في حديث جبريل بما فسر به الإيمان هنا، وتقدم قول  -الصلاة والسلام
عن  -عليه الصلاة والسلام- الذي ترجم به على حديث جبريل: باب سؤال جبريل النبي -رحمه الله-البخاري 
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جاء جبريل يعلمكم »له ثم قال:  -عليه الصلاة والسلام-الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي  ئتان 

المقصود به هنا في هذا  ،لوفد عبد القيس -صلى الله عليه وسلم-ن النبي ، وما بي  فجعل ذلك كله دين ا «دينكم
 سورة آل عمران] }وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ{الإيمان، وقوله: لوفد عبد القيس من  ،الحديث

أن يقرر أن الإيمان والإسلام والدين بمعنى واحد على ما تقدم تقريره  -رحمه الله تعالى-ومراد المصنف  [85
الترجمة:  ،وهو معطوف على أركان الإسلام ، باب أداء الخمس من الإيمان،-رحمه الله تعالى-هناك، ترجم هنا 

أداء الخمس من الإيمان، وهو معطوف على أركان الإسلام، هنا جاء في تفسير الإيمان أداء الخمس،  باب  
 الأركان المذكورة: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان هي...

 المقدم: سبق...
 داء الخمس هنا مما فسر به الإيمان، وعطفه على أركانسبق في حديث جبريل على أنها أركان الإسلام، فأ

ا الإسلام التي هي من الإيمان كما هنا يدل على أن وجهة  ، وبهذا يظهر أو تظهرأداء الخمس من الإسلام أيض 
سلف أن في عدم التفريق بين الإيمان والإسلام، لكن تقدم النقل عن جمهور ال -رحمه الله تعالى-نظر البخاري 

 .،قوله. يه.فلكلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا كالفقير والمسكين ونظائرهما، هذا تقدم ا الإسلام
عادة، إلى إ  قلنا: إن الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان كل هذا تقدم الكلام فيه، فلا يحتاج

 . -إن شاء الله تعالى-سيأتي في مواضعها تقدم الكلام فيه إجمالا ، والكلام فيها تفصيلا  
 مة تقسمى واحد، فالغنيأي من الغنيمة، الغنيمة والمغنم بمعن   «وأن تعطوا من المغنم الخمس»عندنا الآن: 

 لأنفالاللمصارف الخمسة المذكورة في آية  س ثاني اوالخمس يخم   خمسة أقسام، أربعة أخماس للغزاة الغانمين،
ِ خُمُسَهُ وَلِلالمصارف كم؟  سُو}وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِ ن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلِ   .[41 ورة الأنفالس] ي الْقُرْبَى{لِ وَلِذِ رَّ

 .[41 سورة الأنفال] }وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ{المقدم: 
 .نعم

بِيلِ{المقدم:   .[41 سورة الأنفال] }وَابْنِ السَّ
 ستة؟ ستة.أو خمسة 

خماس أم خمسة أخماس، أو الغنيمة في الجملة تقسم إلى خمسة أخماس، أربعة قس  م، أقول: هذا الخمس يُ قس  تُ 
سم كيف تقفللمصارف المذكورة في آية الأنفال، وعرفنا أن المصارف ستة  س ثاني ازاة الغانمين، والخمس يخم  للغ

 إزالة الإشكال عن...ي ما سبق لنا فس والأقسام ستة؟ الآن إلى خمسة أقسام؟ هذا الخمس كيف يُخم  
 المقدم: الإيمان، وأن تؤمنوا بالله وحده.

ربع ده أن الأوالمذكور خمس، أن ذكر الإيمان بالله الشهادة هنا أو الإيمان بالله وح «آمركم بأربع»نعم عن قوله: 
ي ية التل في نظيره في الآتبدأ من إقام الصلاة، وذكر الإيمان بالله وحده وما يتبعه من باب التبرك، كما قي

 للتبرك، وهذا سبقت الإشارة إليه. سقناها )خمسه لله(
 المقدم: والعد يبدأ ورسوله.

 . -عليه الصلاة والسلام-من الرسول 
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 ائةالم عد بالأولىالحلقة  –التجريد الصريح 4

 .-إن شاء الله تعالى-لكن هنا خلاف في المسألة يأتي نقله عن القرطبي 
من سعي، و بمة في اللغة: ما يناله الرجل أو الجماعة ى، والغنييقول القرطبي في تفسيره: المغنم والغنيمة بمعن  

 ذلك قول الشاعر:
                    وقددددددددددد طوفددددددددددت فددددددددددي الآفدددددددددداق حتددددددددددى

                  رضدددددددددديت مدددددددددددن الغنيمددددددددددة بالإيدددددددددددابِ    .
. 

 [41 نفالالأورة س] }غَنِمْتُم مِ ن شَيْءٍ{ثم قال القرطبي: واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: 
 لشارعاف ر  مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص، ولكن عُ 

ي يناله ء الذ، فالشيئ اقيد اللفظ بهذا النوع، وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة وفي
هذا المعنى حتى صار  ل والركاب يسمى غنيمة، ولزم هذا الاسمالمسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخي

 ، يعني صارت حقيقته الشرعية هكذا، وإن كانت حقيقته اللغوية أوسع. عرف ا
والفيء: مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف، قلت: 

وجُعل » يقول: -عليه الصلاة والسلام-، النبي -يه الصلاة والسلامعل-الغنائم أطيب المكاسب؛ لأنها رزق النبي 
فالمغانم هي أطيب المكاسب، وإن اختلف العلماء في أطيب المكاسب، لكن ابن القيم  «رزقي تحت ظل رمحي

قرر ذلك في زاد المعاد، ومعه الدليل، وإن قال بعضهم: إن الزراعة أفضل، وبعضهم قال:  -رحمه الله-
 وهو أفضل الخلق.  -عليه الصلاة والسلام-الصناعة أفضل، على كل حال هذا رزق النبي 

 يقول القرطبي: واختلف العلماء في كيفية قسم الخمس على أقوال ستة:
عليه -ستة، فيجعل السدس للكعبة وهو الذي لله، والثاني: لرسوله الأول: قالت طائفة: يقسم الخمس على 

قال بيل، و ، والثالث: لذوي القربى، والرابع: لليتامى، والخامس: للمساكين، والسادس: لابن الس-الصلاة والسلام
ها لث لأننطوي الثاني والثا ،السهم الذي لله على ذوي الحاجة، ثم قال بعد ذلك د  ر  بعض أصحاب هذا القول: يُ 

سوله  ور أن سهم الله -رحمه الله-م على خمسة، ورأى قس  ال الشافعي: يُ ثم قال: الرابع: ق ،يمكن إدخالها مع غيرها
على  واحد، سهم الله السهم الأول لله ورسوله سهم واحد، وأنه يصرف في مصالح المؤمنين، والأربعة الأخماس

مساكين يقول أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى والالأربعة الأصناف المذكورين في الآية، الخامس: 
أ بد  يُ الوا: و قبموته، كما ارتفع حكم سهمه،  -صلى الله عليه وسلم-وابن السبيل، وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله 

امن الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة والجن  .د، وروي نحو هذا عن الشافعي أيض 
منه  هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، ويعطي :-رحمه الله-السادس: قال مالك 

دل عليه يو القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، قال: وبهذا قال الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، 
قسمها يفإنه لم  «إلا الخمس، والخمس مردود عليكم لي مما أفاء الله عليكم ما»: -عليه الصلاة والسلام-قوله 

ا ولا أثلاث ا م، يعني ع إليهر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهم من يدفكِ ر في الآية من ذُ كِ ، وإنما ذُ أخماس 
جاءت في الأصناف الثمانية منصوص عليها في القرآن، لكن هل مصارف الزكاة نظير ذلك مصارف الزكاة، 

رج لا تخ لأنها الذي بيده زكاة أن يوزعها أثمان على الثمانية؟ ما يلزم، لكن نص على هذه الثمانيةيلزم الغني 
ا  هذه الأصناف التي ذكرت في آية المغانم لا تخرج عنهم، لكن لا يلزم أن تشملهم.  عنهم، أيض 
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اج  يقول الز   ئتان  وَالِدَيْنِ نْ خَيْرٍ فَلِلْ قْتُم م ِ ا أَنفَ قُونَ قُلْ مَ }يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِ : -عز وجل-لمالك: قال الله  اج محتاج 

بِيلِ{ لرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه ول [215 سورة البقرة] وَالَأقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ
 الأصناف إذا رأى ذلك. 

يحمل  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  وذكر النسائي عن عطاء قال: خمس الله وخمس رسوله واحد، كان
 حيث شاء، ويصنع به ما شاء، انتهى المقصود من تفسير القرطبي. همنه، ويعطي منه، ويضع

هو من وعرفنا رأي أبي حنيفة ورأي الشافعي ورأي مالك، بقي رأي الحنابلة في الإقناع لشرف الدين الحجاوي و 
الخمس، صافيه  يعلى خمسة أسهم، يعني صاف -يعني الخمس-أمتع متون الحنابلة وأجمعها، يقول: يقسم 

 لاف اخ ، ولم يسقط بموته، يعنياواحد   ا، جعله سهم  -صلى الله عليه وسلم-يقسم خمسة أسهم: سهم لله ورسوله 
بناء لأبي حنيفة، يصرف مصرف الفيء، وسهم لذوي القربى، وسهم  لليتامى الفقراء، وسهم  للمساكين، وسهم  لأ

 اختصار. بمن المسلمين، هذا السبيل 
عدل عن لفظ المصدر الصريح إلى ما في معنى المصدر وهو أن مع الفعل  م  يقول الكرماني: فإن قلت: لِ 

 المضارع؟ يعني معروف أن والفعل تسبق بمصدر، يعني بدلا  من...
 المقدم: أن تعطوا.

لخمس اوإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وإعطاء ق الكلام أن يقال: وإقام الصلاة، وأن تعطوا إعطاء، الأصل نس  
م، الكلا من المغنم، أو يقول: وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تصوموا رمضان، وأن تعطوا، هذا نسق

 لمصدرل عن لفظ اعد   م  ل في هذا الموضع؛ لماذا؟ ماذا يقول الكرماني؟ يقول الكرماني: فإن قلت: لِ لكنه عد  
ي بمعنى التجدد الذي ف جوابه: إشعار ا في معنى المصدر وهي أن مع الفعل المضارع؟ قلت: الصريح إلى ما

ام الفعل؛ لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل ذلك، بخلاف إعطاء الخمس فإن فريضته كانت متجددة، يعني إق
ات وإلا فلا؟ الصلاة ثابتة، مثلها أيجد  الصلاة هل يخضع هذا لظروف وُ  على كل  اة على كل قادر،إيتاء الزك ض 

امن تجب عليه، صيام رمضان كذلك على كل مستطيع، إعطاء  د جِ ، إذا وُ الخمس متجدد وهو تابع لغيره أيض 
سم من د..، قد توجد الغنائم وقد لا توجد، ومعروف ما في الفعل من التجدد والحدوث، وما في الاجِ الجهاد وُ 

 الذاريات سورة] {سَلام   }فَقَالُوا سَلامًا قَالَ اهيم أبلغ من سلام الملائكة الثبات؛ ولذا يقول أهل العلم: إن سلام إبر 
 وع فهومرف -عليه السلام-سلامهم منصوب؛ لماذا؟ لأنه نائب عن فعله، فهو بمثابة الفعل، وسلام إبراهيم ، [25

 ب الخمسوفي الحديث إيجااسم؛ ولذا قالوا: سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، يقول النووي في شرح مسلم: 
لسرية امن الغنائم، وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية، من أين نأخذ من الحديث؟ وإن لم يكن الإمام في 

هم إلى ن يوجهالخمس، لو كان معهم الإمام ما احتاج إلى أ اه هؤلاء الوفد أنهم إذا غزوا يدفعو الغازية؛ لأنه وج  
 هذا. 

 ، وقد وصله في شرح-إن شاء الله تعالى-فروع سننبه عليها في بابها إن وصلناه يقول: وفي هذا تفصيل و 
 مسلم، أكمل شرح مسلم. 
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ها ويقال: خمس بضم الميم وإسكانها، وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر بضم ثاني
س إلى آخره، ونهاهم ن، يسك  سك  وتُ  ، قال ع خصالعن أرب -عليه الصلاة والسلام-ن الثاني يقال: خُم س، ثُل ث سُد 

و أالأشربة فأجابهم ب "وسألوه عن الأشربة"في جواب قوله:  م"تَ نْ "ونهاهم عن أربع عن الحَ ابن حجر: قوله: 
 بأوعيتها وظروفها؟
 المقدم: بالأوعية.

 . الظروفبالأوعية و 
حال، وإرادة ال هو من إطلاق المحل "وسألوه عن الأشربة"في جواب قوله: م" تَ نْ هم عن أربع عن الحَ "ونهاقوله: 

نتبذ في بع ما يوأنهاكم عن الأر »ة، فقال: ر  ح بالمراد في رواية النسائي من طريق قُ أي ما في الحنتم ونحوه، وصر  
 فأجاب عن الشراب الذي ينتبذ في الحنتم، فطابق الجواب السؤال.  «مت  ن  الح  
المثناة  ، وفتحم: بفتح المهملة وسكون النون، وفتح المثناة من فوق، الآن يقول: بفتح المهملة وسكون النون ت  ن  الح  

ي هي تملة الما قال: بفتح الحاء، قال: بفتح المه من فوق، الآن ما قال: بفتح الحاء لأنه قال: سكون النون،
 الحاء، وسكون النون، ما قال: بسكون المعجمة.

 المقدم: لأن بعدها معجمة أخرى.
 لا، بعدها مثناة.

 :......الأخ الحاضر
 هو؟ ما

 :......الأخ الحاضر
س ن يلتبلأنه إذا قيل: نون ما يلتبس معها حرف ثاني، لكن قول بفتح الحاء مثلا  وسكت مثل ما قال: سكون النو 

 الخاء.بالحاء 
 والجيم. :الأخ الحاضر

 ما تلتبس. الجيم
 :......الأخ الحاضر

وف إذا قال: بفتح الحاء التبست بالخاء، ولو قال: بسكون المعجمة التي هي النون التبست بغيرها من الحر 
ن فوق م ثناةالمعجمة، لو قال: بفتح الموحدة النون عليها نقطة التبست بالباء؛ لأنها موحدة، وهنا قال: وفتح الم

 لئلا تلتبس...
 المقدم: بالياء.

 بالياء. 
يكتفون  احيان  وأ رون بما عليه من إعجام،يعب ِ  وأحيان ا رون بالحرف،يعب ِ  ه لمثل هذه الأمور؛ لأنهم أحيان انتبفن

يضبطون بالضد، حرام بن عثمان، بلفظ ضد الحلال يضبطون  أحيان ا برسمه، عندهم وسائل وطرق للضبط،
 بهذا.
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 م: هذا لضبط اسمه يا شيخ؟المقد ئتان 

قول: يمن أن  م بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، بدلانعم، حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، يضبطون بهذا، الحك  
 بضم العين وفتح المثناة... إلى آخره. 

سير ا التفم، فأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر، وهذت  ن  لف فيها، يعني: الح  قال النووي في شرح مسلم: اختُ 
رضي الله -ثابت في كتاب الأشربة في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي 

 ، وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. -عنه
 بد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة. والثاني: أنها الجرار كلها، قاله ع

حوه ون -رضي الله عنه-رات الأجواف، وروي ذلك عن أنس بن مالك والثالث: أنها جرار يؤتى بها من مصر مقي  
 عن ابن أبي ليلى، وزاد أنها حمر.

 والخامس: ،وبها يُجلب فيها الخمر من مصرنجرار حمر أعناقها في ج -رضي الله عنها-والرابع: عن عائشة 
ا ن به يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهو  وبهانجأفواها في  عن ابن أبي ليلى أيض 

 الخمر، يضاهون به، يضاهون بهذا النبيذ الخمر.
 والسادس: عن عطاء جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم.

ها وقيل: هي أعم من ذلك، كل الجرار يقال: لعلى كل حال هي جرار، الأكثرون أو الكثيرون على أنها خضر، 
ي من ا سيأتوبها، المقصود أن النهي عنها فيمنم، وقيل: إنها جرار حُمر، وقيل غير ذلك، قيل: أفواها في جت  ن  ح  

 كونها...
 ...هاالمقدم: تتخذ لغير 

 كيف؟
 المقدم: تتخذ لغرض محرم.

ى النبيذ بما فيها، الخمر، فعلى هذا لا يقتصر الأمر على ابن أبي ليلى لأنها يضاه  قول هنا في القول الخامس 
ا مع يعني لو وضع فيها ماء للمضاهاة، إذا كان الماء لمجرد المضاهاة، أما إذا كان النهي عنها لما يشمله
 ا أمرغيرها لما عطف عليها من كونها يتغير ما فيها ما غير علم الشارب، وقد يتغير ويسكر الشارب، فهذ

 رواية؟أو قولين في الثالث والخامس، والمراد به مسألة فقهية  بي ليلى جاء فيثاني، ابن أ
 :......الأخ الحاضر

يلى أما في المسائل الفقهية والأحكام فالذي تدور أقواله في كتب الفقه هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ل
 القاضي المعروف، وإن كان في الرواية دون، سيء الحفظ، رمي بسوء الحفظ. 

 كثير ا ير ا،ل كثشكِ أما أبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى هو ثقة، من رجال الصحيح، لكنه في الفقه أقل، وهذا يُ 
حل له ي: قال ابن أبي ليلى، قال ابن أبي ليلى، ولا يجد من..، يرجع إلى التراجم فلا يجد من أحيان ا يشكل،

ن أبي ليلى لم في موضع من المواضع قال: وابالإشكال، وهذه من فوائد جرد المطولات، النووي في شرح مس
 في كتب الفروع هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي المشهور. الذي يدور اسمه كثير ا
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 :......الأخ الحاضر
 ؟في الفقهيات

 :......الأخ الحاضر
بي ابن أ أطلق هكذا: قال ى، أما إذاما يمكن أن يقال: قال ابن أبي ليلى في المسائل الفقهية من دون أن يسم  

 ليلى في مسألة فقهية فالمراد به محمد.
يرها في لتبس بغبضم المهملة وتشديد الموحدة، قال هنا: الموحدة، وقال: هناك النون؛ لأن النون لا ت «ءاوالدُبَّ »

لأن هذه  التاء؛بتلتبس الرسم، النون بهذه الطريقة، لكن لو قال: الباء هنا التبست بالياء بالتاء، قد يقول قائل: ما 
في  لأنها الباء تحتها نقطة، والتاء فوقها نقطتين، لو قلنا: إن هذا وجه من وجوه التفريق ما احتجنا إلى ضبط؛

 الأصل مكتوبة باء.
 المقدم: لكن ممكن التصحيف.

 ءباالد  امع و في الج ازز  ، الق  رن التصحيف، بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد، وحكى القزاز فيه القصنعم، ليؤم  
 أي الوعاء منه. ،وفي شرح الكرماني: هو اليقطين اليابس ،هو القرع

قير؟ قال: مك بالنبفتح النون وكسر القاف جاء تفسيره في رواية عند مسلم: "قالوا: يا نبي الله ما عل «ريْ قِ والنَّ »
ي صحيح فاء، والحديث ع  ي  ط  صغار القُ  يعني نوع من التمر، «اءع  ي  ط  بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القُ »

 مسلم. 
 ، عميطر فيتخذ منه وعاء، فعلى هذا فهو فعيل بمعنى مفعول، كجريح وقتيل ولقق  ن  قال الحافظ: أصل النخلة يُ 

 ونحوها.
: القير، القار له ، ويقالالقار ت أيف  بالز ِ  ي  لِ ت بالزاي والفاء المشددة ما طُ ف  ز  بالزاي والفاء المشددة، المُ  «تفَّ زَ والمُ »

 والزفت معروف؟
 المقدم: نعم.

 معروف هو الموجود الآن؟
 المقدم: معروف الموجود، لكن القديم شيء آخر.

 يعني أحد مشتقات البترول.
 المقدم: نعم.

 ؟هذا هو الموجود سابق ا
 ...االموجود سابقً  ،المقدم: ل

 الزفت والقار شيء واحد، في السابق واللاحق شيء واحد.
 المقدم: حتى في السابق يا شيخ؟

 الزفت والقار واحد في الاسم، لكن الحقيقة.
 المقدم: تختلف.
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أو ف ر تختليعني عندنا الزفت والقار بمعنى واحد، وفي السابق الزفت والقار بمعنى واحد، لكن حقيقة الزفت والقا ئتان 

 متحدة مع السابق؟
 :......الأخ الحاضر
 ليش؟ لماذا؟

 .ل لم يكتشف إل متأخرًالأن البتروالمقدم: 
 :......الأخ الحاضر

 نعم.
 المقدم: هو اللي كان يطلى به بعض الدواب يا شيخ؟

 .تطلى به السفن
 المقدم: تطلى به السفن.

 نعم.
ن بحث عذ همة المستمع في أن يحالمقدم: أستأذنك في أن تكون الإجابة في الحلقة القادمة، أيضًا لنش

 الإجابة من خلال الرجوع إلى بعض كتب الحديث. 
الحديث  ل ألفاظوإكما للإجابة عن هذا التساؤل قادمةالحلقة ال في -بإذن الله تعالى- نلقاكم مستمعي الكرام،

 .-بإذن الله-عبد الكريم بن عبد الله الخضير في الحلقة القادمة  :مع ضيفنا الشيخ
  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الثانية بعد المائة )الحلقة 

 
      /   /14 
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ير،  الخضعبد الكريم بن عبد الله :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب يسرنا أن نرحب تناحلق مطلعمع  :المقدم
 .بد الكريمع شيخ بكمومرحبًا فأهلًا ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عضو هيئة التدريس
 خوة المستمعين.وفي الإ حياكم الله وبارك فيكم

وع ل الأسبوا خلا كنا في نهاية الحلقة الماضية، أثرتم سؤالًا، وطلبنا من المستمعين الكرام أن يبحث المقدم:
لقار في االي، أو الح تف  ت في السابق هو الز   ف  ت"، هل الز   ف  ز  الماضي لمتابعتنا في هذه الحلقة حول لفظ "الم  

  .ر وطلبنا من المستمعين أن يبحثون عنههذا هو السؤال الذي أثي ؟السابق هو الحالي أم لا
 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وفي رواية  ،"تف  ز  الم  "وفد عبد القيس من الأوعية  -عليه الصلاة والسلام–جاء في الحديث مما نهى عنه النبي 
أن  ير، وعرفناه: القزفت، مثله المقير ما طلي بالقار، ويقال للت ما طلي با، المزف  "المقي ر"وربما قال  "قي رنال"

ر ف والقاالزفت المعرو  كذلك في اللاحق، فهل الحقيقة متحدة أم مختلفة؟هو ر في السابق، و ت هو المقي  المزف  
ى به س، تطلق إذا يبحر  ت ي  ب  لبترول، الزفت والقار عند المتقدمين يقول: هو ن  ؟ اماذاالمعروف الآن أحد مشتقات 

 الزفت،ت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بب  السفن وغيرها، كما تطلى بالزفت، يقال: القار ن  
قات الآن من مشت ة نعم، فحقيقة الزفت والقار المعروفةد  ي  م؟ ابن س  ن صاحب المحك  م، م  قاله صاحب المحك  

يبس  ق إذاحر  ت ي  ب  البترول، وهو عندهم وإن اتحد الاسم والمرادف في السابق واللاحق إلا أنه عند المتقدمين ن  
شبه ي، تطلى به السفن، ولعل الحقيقة متقاربة، حقيقة السابق مع اللاحق إذا أحرق هذا النبت يخرج منه شيء

 الزفت الموجود الآن، ما يمنع. 
زفت، ال وهقار وي: الر بدل المزفت، قال النو ي  ق  ر، قال الكرماني: القائل هو ابن عباس الم  ي  ق  : وربما قال: الم  يقول

و أنه قال: المزفت ه -رضي الله عنهما-وقيل: الزفت نوع من القار، والصحيح الأول، فقد صح عن ابن عمر 
الأول،  ى الحدلزفت هو القار، يكون القار أعم من الزفت علر، إذا قلنا: الزفت نوع من القار، أو قلنا: اي  ق  الم  

 ا قال:ومرادف له على الثاني، الاستدلال بقول ابن عمر المزفت المقير، وبقول ابن عباس في حديث الباب وربم
 يقال: لاألجنس؟ بالنوع شمله اسم ا ي  ل  المقير يعني بدلًا من المزفت، هل يعني تحتم اتحاد الحقيقتين أو أنه إذا ط  

 بالزفت والزفت نوع من أنواع القار أن يقال له: مقير؟ ي  ل  إذا ط  
 : ممكن.المقدم

 ممكن، الآن إذا قلنا: فلان الأوسي ألا يصح أن نقول: الأنصاري؟
 المقدم: بلى.

على  لكن إذا قلنا: مقير لا يصح أن نقول: مزفت إذا كان بغير الزفت من أنواع القار، فعلى هذا الاستدلال
 رادفهما بقول ابن عمر أو بقول ابن عباس في حديث الباب لا يتم. ت

يس لوعية، قال الخطابي: ليس المعنى في النهي تحريم أعيان هذه الأوعية، يعني ليس المراد تحريم اتخاذ هذه الأ
ين ، من أطاهرةا ولا تحلله، يعني أوعية المعنى في النهي تحريم أعيان هذه الأوعية، فإن الأوعية لا تحرم شيئً 

 .يأتي الإشكال؟ لذاتها؟ لا
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 المقدم: لما تحويه. ئتان 

 نعم، للمعنى. 
 لى غررولا تحلله، ولكن هذه الأوعية ظروف متينة، إذا انتبذ صاحبها فيها كان ع فإن الأوعية لا تحرم شيئًا

لك في يشعر به، وكذ، وهو لا فيصير مسكرًا ؟ يأخذ في الغليان،ش  ن  معنى ي  ما ، ش  ن  منها؛ لأن الشراب قد ي  
شتد اه إذا ب الذي فيه يمنعه من التنفس، فأما السقاء غير المربوب فإنما جاءت الرخصة فيه لأنالمزفت لأن الر  

 الشراب لم يلبث السقاء أن ينشق، فيعلم به صاحبه فيجتنبه.
ذه هتختلف، ، لأسقيةعلى كل حال هذه الأوعية المذكورة في الحديث أوعية صلبة، بخلاف الأوعية من الأدم، ا

لآن صاحبه، بينما الأوعية من الأدم يقوم مقامها ا يتغير ما فيها من غير أن يشعر بهالأوعية الصلبة قد 
ايته؟! في نه البلاستيك مثلًا، إذا تغير ما فيها، إذا كانت من النوع الرخو فإنها في بداية التغير يشعر به فكيف

عاء ن الأوعية الرخوة هذه إذا وضع فيها اللبن ومضت مدته تجدون الو في بداية التغير تنتفخ، أنتم تلاحظو 
 ينشق الوعاء. ، ينتفخ، إذا وصل إلى حد الإسكار وقذف بالزبد واشتد

هو أن و في شرح النووي على أوائل البخاري يقول: وفي معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه عن الانتباذ فيها، 
ذ تب  ني   -معليه الصلاة والسلا-ب، بالمناسبة النبي شر  بيب أو نحوهما ليحلو وي  يجعل في الماء حبات من تمر أو ز 

 له فيشربه لليلة، بحيث لا يصل إلى حد...
 : الإسكار.المقدم
 التغير، في ليلة ما يتغير، يتغير في الغالب في ثلاث.  يرى حتى 

نهي يته ف، وتبطل مالفيصير حرامًا نجسًا ب، وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه فيها الإسكار،شر  ليحلو وي  
ة ي أسقيولا يدري، ولم ينه عن الانتباذ ف صار مسكرًا عنه لما فيه من إتلاف المال؛ ولأنه ربما شربه بعد أن
، الآن البًاأو شقها غ ،بل إذا صار مسكرًا شقتها غالبًا الأدم، بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر،

كن نهينا عن إضاعة المال، لنعم و السبب الإتلاف أو السبب الإسكار؟ السبب الرئيس الإسكار، العلة هل ه
ت لضروراب العقول مما جاء الشرع بالاهتمام به، والعقل أحد اذه  إضاعة المال دون الاهتمام بالإسكار، وما ي  

ذه نا عن إضاعة المال، لكن هالخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها، على كل حال العلة الإسكار، وإن نهي
 مغمورة بالنسبة للعلة الأخرى. 

عليه -أن النبي  -رضي الله عنه-ثم إن النهي كان في أول الإسلام ثم نسخ، ففي صحيح مسلم عن بريدة 
بما  «امسكرً  كنتم نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا»قال:  -الصلاة والسلام

 ا، هذا مذهب الشافعي والجمهور.في ذلك هذه الأربعة، لكن إياكم أن تشربوا مسكرً 
وقال الخطابي: وذهبت طائفة إلى أن النهي باقٍ، يعني إلى قيام الساعة ما نسخ محكم، منهم مالك وأحمد 

: لأن النسخ لم ؛ لماذا قالوا: النهي باقٍ؟ أولاً -رضي الله عنهما- قال: وهو مروي عن عمر وابن عباس وإسحاق،
يبلغهم، الأمر الثاني: لأن العلة قائمة، هل تغير شيء من وضع هذه الأوعية الصلبة؟ لا، لكن الذي تغير من 
حيث المعنى، الصحابة لما فطموا أنفسهم عن هذا الخبيث واعتادوا تركه قيل لهم: انتبذوا في أي سقاء؛ لأنهم ما 
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، يعني النفس تتشوف إليها، لكن لما فطموا أنفسهم ما يحتاج إلى هم مثل أول الأمر في أول ما حرمت الخمرة
  أن يقال لهم: انتبهوا.

 رضي الله-وذهبت طائفة إلى أن النهي باقٍ منهم مالك وأحمد وإسحاق، قال: وهو مروي عن عمر وابن عباس 
ث وذكر هذا الحدي هذا الحديث لما استفتي، -رضي الله عنهما-، قال النووي: قلت: وذكر ابن عباس -عنهما

لم لنهي، و ، لما استفتي ذكر هذا الحديث، فهذا دليل على أنه يعتقد أن ا-عليه الصلاة والسلام-بعد وفاة النبي 
 يبلغه الناسخ، والصواب الجزم بالإباحة لصريح النسخ. 

مور ند الأالأئمة ع من العلم: ففيه: وفادة الفضلاء والرؤساء إلى : واعلم أن في هذا الحديث أنواعًاقال النووي 
 المهمة؛ لأن هذا الوفد من عبد القيس كانوا من علية القوم، فإذا كان هناك أمر مهم يخص جهة، أو يخص

يد إقليم، أو يخص بلد، أو يخص فئة معينة من الناس عليهم أن يبعثوا أعيانهم ورؤسائهم لا يبعثوا من يز 
د ئمة عنفيه وفادة الفضلاء والرؤساء إلى الأفمع الكبار،  الإشكال، ولا يحل المشكلات، من لا يستطيع التفاهم

 الأمور المهمة. 
 وفيه: تقديم الاعتذار بين يدي المسألة، أين الاعتذار؟ فيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة.

 المقدم: "إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر".
 نعم. 

 ؟ لأنه لملماذا ، وإيتاء الزكاة، والصوم، وعرفنا أنه لم يذكر الحج؛وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه، إقام الصلاة
 رض. يكن قد ف  

 ، وهو واضح في الحديث؟أن الأعمال تسمى إيمانًا وفيه:
 المقدم: صحيح.

 هنا.  -رحمه الله تعالى-وهذا هو مراد البخاري 
 إلى آخره.  «بالقوم غير خزايا ولا ندامى مرحبًا»وفيه: ندب العالم إلى إكرام ضيفه، استقبلهم وقال: 

عني ي، -رضي الله تعالى عنهما-وفيه: استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم، كما فعله ابن عباس 
ا قال ل؛ ولذمن الما ض له شيئًافر  له، ي  خ  من د  ض له فر  مع أبي جمرة اجلس؛ لماذا؟ ليترجم بينه وبين الناس، وي  

 لناساأبو جمرة بينه وبين ابن عباس يريد أن يترجم العلم: فيه جواز أخذ الأجرة على التعليم، جمع من أهل 
 من ماله.  ليقتطع له شيئًا

 «ب اللهكتا أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا»وهو أصرح من هذا:  ة على التعليم، وفيه أيضًاففيه: جواز أخذ الأجر 
 والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع.

طمة، نته فاقاله لاب -عليه الصلاة والسلام-" تقدم أن النبي مرحبًااره وشبههم: "استحباب قول الرجل لزو   وفيه:
 وقاله لأم هانئ، وهذا كله في الصحيح. 

فيه حث  «احفظوهن» «احفظوهن، وأخبروا بهن من ورائكم»في آخر الحديث قال:  «احفظوهن»وفي قوله: 
يغالط  ،لا علم بدون حفظعلى الحفظ، إذ الحفظ لطالب العلم الشرعي من أهم المهمات، فلا علم بدون حفظ، 
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نفسه من يريد أن يتعلم العلم الشرعي دون حفظ، فلا بد من الحفظ؛ لأن العلم الشرعي مبناه على النصوص، فلا  ئتان 

؟ يبني ماذاذا الباب، فالذي لا يحفظها يبني على د عليه في هعتم  بد من حفظها، النصوص هي الزاد هي ما ي  
على لا شيء، فلا بد من حفظها، فإذا انضم إلى ذلك الحفظ الفهم الصحيح مع الإخلاص والحرص والتنظيم 

 «ن روائكمخبروا بهن م  أ»أ، ومزاحمة أهل العلم، ومدارسة الأقران فقد تمت الآلة، في قوله: قر  لوقت القراءة وما ي  
وا من عندهم، فالذي أمامك الذي أمامك الذي ؤ بفتح الميم )م ن( وهي موصولة، و)ورائكم( يشمل من جان( )م  

ث لهم من الأولاد حد  تخاطبه أهله وراءه، كل من كان خلفه فهو وراءه، وهذا باعتبار المكان، ويشمل من ي  
جازي، قاله الحافظ، استعمال اللفظ وغيرهم، وهذا باعتبار الزمان، فيحتمل إعمالها في المعنيين الحقيقي والم

، لكن الشافعية على جوازه، مرت بنا مرارًاالواحد في معنييه الحقيقي والمجازي يمنعه الجمهور في آن واحد، و 
 وابن حجر منهم. 

 . -إن شاء الله تعالى- هاستنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الآحاد على ما سيأتي في باب
بليغ تأنه ينبغي للعالم أن يحث الناس على  «وأخبروا بهن من ورائكم»: -عليه الصلاة والسلام-وفي قوله 

ه؛ العلم، وإشاعة أحكام الإسلام، يعني يوصي طلابه، ومن يعرفهم من أهل العلم على أن يشيعوه ولا يكتمو 
 عليه-لتبليغ والعناية به، فقال لينتشر الخير، ويعم الصلاح، وقد تضافرت النصوص الشرعية على أهمية ا

عليه -وقال  «فليبلغ الشاهد الغائب»: -عليه الصلاة والسلام-وقال  «بلغوا عني ولو آية»: -الصلاة والسلام
لأحاديث امن الأحاديث، الحديث، وغير ذلك  «ر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعهانظ  »: -الصلاة والسلام

 .اكثيرة جد  
ن ملجواب، : وفيه: أنه لا عتبى على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم: أوضح لي ا-رحمه الله-وقال النووي 

 أين؟ ونحو هذه العبارات، لا عتبى على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم: أوضح لي الجواب.
 ."أمر فصل"المقدم: 

 ن واضح، لا يحتاج إلى مزيد بيان بعد ذلك، ونحو هذه. ، يعني بي   "أمر فصل"نعم، 
هي عن ف عليه الفتنة بإعجاب ونحوه، وإلا فقد جاء النخ  وفيه: جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم ي  

لصلاة اعليه -في قول النبي  احين، وهنا حصل الثناء،المدح في الوجه، وجاء الأمر بحث التراب في وجوه المد  
 في بعض طرق الحديث أو في الحديث نفسه الذي عندنا؟ -موالسلا

 .«بالقوم غير خزايا ولا ندامى مرحبًا»المقدم: 
 لكن هذا مدح؟ 

 المقدم: إن كان من باب الخبر.
 :......الأخ الحاضر

 إن فيك خصلتين يحبهما الله»قال للأشج:  -عليه الصلاة والسلام-مدح، يعني في بعض طرق الحديث النبي 
، استدل القبيلة كلها -أيضًا-مدح عبد القيس  آخر الحديث، هذا مدح، وجاء أيضًا إلى «ورسوله: الحلم والأناة

 ..ل من واحد، لكن لا بد أن يكون.قب  به على أن الترجمة في الفتوى والخبر ت  
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 المقدم: عدل.
لى نها إم متي يريد أن ينقل الكلايشترط مع علمه بهذه اللغة أو هذه اللهجة ال ن يكون ثقة، يعنيثقة، لا بد أ

لته مل عداشبها؛ لئلا يترجم خطأ، ووجد من المترجمين من... وهو ثقة، لكن إذا قلنا: ثقة  غيرها أن يكون عالمًا
 تقن؛ لأنكونه ثقة، لكن إذا قلنا: عدل لا بد أن نقول: مغير في دينه وإتقانه لمهنته، فلا نحتاج أن ننص على 

و أينقص  ن منه أن يزيد أوفي دينه فيؤم   ما يخصه، الآن الثقة في هذا الباب أن يكون عدلاالثقة في كل باب في
ف كما حصل في بعض المسائل والقضايا، أو يكون جاهل بلغته، باللغة التي انتدب نفسه ف أو يصح   يحر   

 بحقيقة يترجم حقيقة لغويةللترجمة إليها، يفرق بين الحقائق عرفية وشرعية ولغوية، لا بد من التفريق؛ لئلا 
 ير؛ لأن، وإلا يحصل من ذلك أمر خطاوهكذا يكون نبيهً  بمعناها في اللغة الأخرى بما يرادف الحقيقة اللغوية،

لشيخ، اعليه  غ الطلاب لكثرتهم كلام الشيخ إذا أخطأ ردغ بنفس اللغة، يعني المستملي، المستملي إذا بل  من يبل   
 يتقنها ولا يعرفها الشيخ. لكن إذا كان بلغة أخرى لا

 المقدم: لا يرد عليه.
 لا يستطيع الرد عليه. 

د، على كل حال الترجمة من باب الخبر، فيكتفى بها بواحد، وليست من باب الشهادة فيطلب لها أكثر من واح
 : أحد عشر موضعًافي  -رحمه الله تعالى-والحديث أخرجه الإمام البخاري 

 عبة عنان، باب أداء الخمس من الإيمان، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شالأول: هنا في كتاب الإيم
" من مالي فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهمًاأبي جمرة قال: "كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره" 

ال: قشهرين ثم  من مالي، فأقمت معه حتى أجعل لك سهمًان قال بجواز أخذ الأجرة على التعليم "وهذا مأخذ م  
نيمة فذكره، والمناسبة ظاهرة، وتقدمت، باب أداء الخمس من الإيمان، وأن تعطوا من الغ إن وفد عبد القيس"

 الخمس. 
مان الإي وفد عبد القيس على أن يحفظوا -عليه الصلاة والسلام-والثاني: في كتاب العلم، باب تحريض النبي 

مرة، جمحمد بن بشار، قال: حدثنا غ ندر، قال: حدثنا شعبة عن أبي  هم، قال: حدثناوالعلم، ويخبروا من وراء
من  أخبروااحفظوه و »وفي آخره قال:  قال: "كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس"

وفد عبد القيس على أن يحفظوا ويخبروا،  -عليه الصلاة والسلام-والترجمة: باب تحريض النبي  «كموراء
 ظاهرة.

ه  و ات ق  والموضع الثالث: في كتاب المواقيت مواقيت الصلاة، باب  لاة   يم واوه  و أ ق  }م ن يب ين  إ ل ي  ن  م   ت ك ون وا  و لاالص 
} ر ك ين  مرة عن ابن جقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عباد وابن عباد عن أبي  [31 سورة الروم] ال م ش 

: باب والترجمة «وإقام الصلاة»وفيه:  "-صلى الله عليه وسلم-عبد القيس على رسول الله عباس قال: "قدم وفد 
وه   ه  و ات ق  لا}م ن يب ين  إ ل ي   .فالمناسبة ظاهرة [31 سورة الروم] ة {و أ ق يم وا الص 

لا ة  والرابع: في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى:   [43 سورة البقرة] و آت وا  الز ك اة {}و أ ق يم وا  الص 
 -رضي الله عنهما-قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس 
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فذكر الحديث، ومناسبة قوله في الحديث:  "-صلى الله عليه وسلم-يقول: "قدم وفد عبد القيس على النبي  ئتان 

 وجوب الزكاة ظاهرة. باب للباب  «وإيتاء الزكاة»
 الموضع الخامس: كتاب فرض الخمس، باب أداء الخمس من الدين، حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد عن

وأن »فذكره، وفيه: ، يقول: "قدم وفد عبد القيس" -رضي الله عنهما-أبي جمرة الضبعي، قال: سمعت ابن عباس 
 . والمناسبة ظاهرة أيضًا «تؤدوا خمس ما غنمتم

معت سدون ترجمة، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد عن أبي جمرة، قال:  والسادس: في كتاب المناقب، باب  
كما  فذكره، والباب دون ترجمة "-صلى الله عليه وسلم-ابن عباس يقول: "قدم وفد عبد القيس على رسول الله 

حديث علق النسبة اليمن إلى إسماعيل، ووجه ت ب  كالفصل من الباب الذي قبله، والباب الذي قبله با مرارًا مر بنا
 ر.ض  بأصل الباب هو أن عبد القيس ليس من م  

ا قرة والسابع: كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس، حدثني إسحاق، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، قال: حدثن
لت لقوم فأطإن أكثرت منه فجالست ا ،فأشربه حلوًا" ،نتبذ فيها نبيذًاأإن لي جرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس: "

ا له الحديث، والمناسبة ظاهرة، كتاب المغازي الوفود الجلوس خشيت أن أفتضح، فقال: قدم وفد عبد القيس"
 الحديث واضح في قصة وفد عبد القيس. علاقة بالمغازي، وأيضًا

 المقدم: والمغنم؟
 ين؟ أ

 .«وأن تعطوا من المغنم الخمس»المقدم: 
 والمغنم علاقته بالمغازي ظاهرة، لكن الباب وفد عبد القيس أخص.نعم، 

ن أبي عوالثامن: في الباب المذكور من الكتاب السابق، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد 
 ناسبةلموا "...فقالوا -عليه الصلاة والسلام-جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: "قدم وفد عبد القيس على النبي 

 ظاهرة، يعني هي ما تقدم.
ثنا ال: حد، حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الوارث، ققول الرجل: مرحبًا والتاسع: في كتاب الأدب، باب

ه علي-قال: "لما قدم وفد عبد القيس على النبي  -رضي الله عنهما-أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس 
 ظاهرة. وهذه أيضًا "«بالوفد امرحبً »قال:  -الصلاة والسلام

اءهم، العرب أن يبلغوا من ور  وفود -عليه الصلاة والسلام-العاشر: في كتاب أخبار الآحاد، باب وصاة النبي 
ي قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة ح وحدثني إسحاق أخبرنا النضر، قال: أخبرنا شعبة عن أب

ليه صلى الله ع-جمرة قال: "كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله 
، ردفإن الأمر بذلك يتناول كل ف «كمءاحفظوهن، وبلغوهن من ورا»: فذكره، وفيه" «من الوفد؟»قال:  -وسلم

ا حظهم فإن الأمر بذلك يتناول كل فرد، فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد م «كماحفظوهن وبلغوهن من وراء»
إلى  تجه الخطاباكم مجتمعين، حال كونكم مجتمعين، لكن لما أطلق ءعليه إلا أن قال: مجتمعين، بلغوا من روا

 كل واحد منهم بعينه، وبهذا تظهر المناسبة. 
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{الحادي عشر: في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:  م ا ت ع م ل ون  ك م  و  ل ق  اللَّ   خ  ل   [96 الصافات سورة] }و  }إ ن ا ك 
رٍ{ د  ن اه  ب ق  ل ق  ءٍ خ  ي  ة بن خالد، حدثنا: ر  : ق  حدثناحدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم،  [49 سورة القمر] ش 

ن طويت ما تقدم أنه ينتبذ وكذا لك، قلت لابن عباس، ..«قدم»أبو جمرة الضبعي، قال: قلت لابن عباس: فقال: 
 في هذه الرواية. 

 "...بينكفقالوا: إنا بيننا و  -صلى الله عليه وسلم-"قلت لابن عباس فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله 
 فذكره. 

{في ترجمة الباب يقول: باب قول الله تعالى:  م ا ت ع م ل ون  ك م  و  ل ق  اللَّ   خ  ءٍ  [96 لصافاتسورة ا] }و  ي  }إ ن ا ك ل  ش 
رٍ{ د  ن اه  ب ق  ل ق  مل من الأمر إن بج   : "مرنا-عليه الصلاة والسلام-وقال وفد عبد القيس للنبي  [49 سورة القمر] خ 

اللَّ   لًا فجعل ذلك كله عم مرهم بالإيمان والشهادة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة"عملنا بها دخلنا الجنة، فأ ك م   خ  }و  ل ق 
} م ا ت ع م ل ون   وهذا من العمل. [96 سورة الصافات] و 
 جه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، فهو متفق عليه، والله أعلم.والحديث خر  

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.المقدم: 
لقادمة حلقة اوختام هذا الحديث أيضًا. ال بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة،أيها الإخوة والأخوات، 

 .ستودعكم اللهنذلكم الحين  حتى -بإذن الله تعالى-سنأخذ الحديث الذي يليه 
  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
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 بعد المائة ةالثالثالحلقة  –التجريد الصريح 2

بد الله عبد الكريم بن ع :صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورب يسرنا أن نرحب ةحلقهذه المع مطلع  :المقدم
 شيخ كمبومرحبًا فأهلًا ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الخضير، عضو هيئة التدريس

 .عبد الكريم
 خوة المستمعين.فيكم وفي الإحياكم الله وبارك 

عد زاد هنا بوقد تقدم في أول الكتاب، و  «إنما الأعمال بالنيات»حديث:  -رضي الله عنه-عن عمر "المقدم: 
قي سرد باو  «وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»قوله: 
 ."الحديث

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وتقدم شرحه  «إنما الأعمال بالنيات»ر قطعة من حديث عمر الحديث المشهور: ما ذُكر هنا في المختص  

 ج إليه، وهو الجملة التير هنا ما يحتافي أول الكتاب، حيث ساقه المؤلف هناك، وساق المختص   مستوفًى
 فمن كانت هجرت إلى الله»ت في الموضع الأول، وتقدم شرحه مفصلًا، وهذه الجملة التي ذكرت هنا ذف  حُ 

ضع هي محذوفة في جميع الأصول والروايات في صحيح البخاري من المو  «ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله
من  فالمتجه عند الشراح أن الحذف والإسقاط إنما حصل الأول، وهي ثابتة من رواية الحُميدي شيخ البخاري،

 رها فيالإمام البخاري نفسه، وتقدم بيان ذلك، وذكرنا هناك أن سبب الحذف مجانبة التزكية التي لا يناسب ذك
رسوله فمن كانت هجرت إلى الله و »ر بالقربة المحضة التي هي شع  هذا المقام، وذلك أن الجملة المحذوفة تُ 

ا أة ينكحهفمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امر »والجملة المبقاة هناك وهي قوله:  «ى الله ورسولهفهجرته إل
لى أن ل القربة أو لا، وأشرنا هناك إحص   تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يُ  «فهجرته إلى ما هاجر إليه

 ن أهل العلم شريطة ألا يتعلقجواز اختصار الحديث، وهو قول كثير م -رحمه الله-مذهب الإمام البخاري 
 دة فيالزيا المذكور بالمحذوف، وأن يكون الراوي في منزلة بحيث لا يتهم بالتقصير، وعدم الضبط إذا حذف، أو

ا في هذ ، حذف الجملة التي تدل على التزكية في الموضع الأول، وذكرها هنا فألا يحتملاالخبر إذا رواه تام  
ثم ذكر  ن أجلها حذفت هذه الجملة في الموضع الأول؟ ما جاء إن الأعمال بالنية،التي م االموضع التزكية أيضً 

 هذا الجملة التي حذفها هناك من أجل التزكية ألا يحتمل التزكية هنا؟
 ؟«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله»المقدم: بلى، هو حذف جملة: 

 لأنها تشير إلى شيء من التزكية.نعم، هناك وذكرها هنا، وقالوا: إنها حذفت في الموضع الأول 
 المقدم: تزكية؟

 تزكية النفس.
 المقدم: بالنسبة للإمام البخاري.

 لإمام البخاري؛ لماذا ذكرها هنا ألا تحتمل التزكية؟ بالنسبة لنعم، 
 :......الأخ الحاضر

 أولًا: لماذا ذكر البخاري الحديث في أول الصحيح؟
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ر لصالح أملعمل اعلى أن الأعمال إنما تقبل بالنية، مجاهدة النية في ا لدلالةلالمقدم: ذكره في أول الصحيح  ئتان 

 مهم.
 ب، وعمله تأليفه؟ طي    نعم

 :......الأخ الحاضر
 لم يردو يمكن، مثل الخطبة بالنسبة للكتاب، فكأنه قال: أنا وضعت هذا الكتاب وتحريت فيه والأعمال بالنيات، 

 نفسه بذلك، فحذف الجملة التي تدل على التزكية، وأبقى الجملةأن يشير إلى أنه مخلص في عمله، ويزكي 
فسه المحتملة، بينما هنا الموضوع لا يتعلق به نفسه، في الموضع الأول الموضوع يتعلق بالبخاري المؤلف ن

التي ة لتزكيألا يحتمل ا ،ذكر الجملة المحذوفة ،فيحتمل التزكية، هنا لا يتعلق به؛ ولذا قلت: فإن قيل: ذكره هنا
كية، أشير إليها هناك؟ قلت: لا، لأن السياق هناك من أجل بيان الباعث على التصنيف، وفيها يدخل قصد التز 

 هذا. اظاهرً أظنه وفي هذا الموضع سيق لبيان أحكام عامة للناس كلهم تؤخذ من الحديث لا تخص المؤلف 
 ، نعم.االمقدم: جد  

رئ لكل املبخاري بقوله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، و والحديث في هذا الموضع ترجم عليه الإمام ا
عْم لُ ي  لٌّ كُ }قُلْ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، وقال الله تعالى: 

اكِل تِهِ{ ل ى ش   «جهاد ونية ولكن»على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال:  [84 سورة الإسراء] ع 
لب طلحسبة  على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، والمراد بايقول ابن حجر: باب بيان ما ورد دالا  

ة، نيال بالالثواب، ولم يأت  بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعم
 مسعود على أن الأعمال بالحسبة.  وبحديث أبي

لإشارة تين لهو بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما دخل قوله: والحسبة بين الجمل «ولكل امرئ ما نوى »وقوله: 
لنية احسبة، الأولى، الآن قال في الترجمة: باب ما جاء أن الأعمال بالنية وال ما لا تفيده إلى أن الثانية تفيد

حد أم يقل دليلها حديث عمر، والحسبة دليلها الحديث الثاني حديث ابن مسعود، يحتسبها، وتعقبه العيني بقوله: ل
شعر يما  اللفظ أيضًاأصحاب اللغات وليس في من أهل اللغة أن الحسبة طلب الثواب، بل معناها ما ذكرناه من 

لثواب، اليست طلب الثواب، الحافظ ماذا يقول؟ المراد بالحسبة طلب  الثواب، يعنيبمعنى الطلب، وإنما الحسبة 
، يقول: لم يقل أحد من أهل اللغة أن الحسبة طلب الثواب، بل معناها الثواب نفسه على ما فسره الجوهري 

 ل موضع. والثواب هو الأجر على أنه لا يفسر به في ك
بمعنى  باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، هنا قال: الحسبة طلب الثواب، ابتغاء الثواب، رجاء الثواب،

ي إلى واحد، والعيني يقول: لم يقل أحد من أهل اللغة أن الحسبة طلب الثواب، وإنما الحسبة هي الثواب، نأت
  نية والثواب تأتي؟ أو طلب الثواب ورجاء الثواب؟ق عليها كلام العيني، إن الأعمال بالالترجمة نطب   

 المقدم: طلب الثواب أولى.
نعم، يعني طلب الثواب بالنية، الاحتساب، وقلت: الحسبة كما في النهاية لابن الأثير اسم من الاحتساب كالعدة 

لأعمال الصالحة عند الحسبة طلب الثواب، فالاحتساب في ا إذًامن الاعتداد، والاحتساب طلب وجه الله وثوابه، 
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بها على المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر، وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام 
للثواب المرجو منها، كلها تدور حول الطلب، وفي تهذيب اللغة للأزهري: الحسبة  الوجه المرسوم فيها طلبًا

، العيني في موضع سبق حتسب فيه احتسابًاأ: فعلته حسبة و ول، تق-عز وجل-مصدر احتسابك الأجر على الله 
إرادة وجه الله تعالى لا رياء ولا  أي «من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا»: -عليه الصلاة والسلام-في معنى قوله 

معنى إرادة وجه الله؟ طلب الثواب، ولا شك أن أصل الاحتساب هنا..، ما نحوه، هذا كلام العيني، إرادة وجه الله، 
من »نعود إلى كلام العيني، العيني ينتقد ابن حجر في تفسيره الحسبة بالطلب، مع أنه فسر الحسبة في قوله: 

حد، الإرادة والقصد إرادة وجه الله تعالى لا لرياء ولا نحوه، الإرادة والطلب وا أي «ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا يقم
يريد بها وجه الله، قلت: والإرادة والاحتساب والابتغاء متقاربة  أي «يحتسبها»والطلب واحد، وفسر العيني قوله: 

}ف م ن  :-جل وعلا-دون ما سواه، كما قال  -عز وجل-المعاني، ولا شك أن أصل الاحتساب هو الإخلاص لله 
لْي عْ ك ان  ي رْجُو لِ  هِ ف  بِ  اء ر  دًا{م لْ ع م لاق  بِ هِ أ ح  ةِ ر  الِحًا و لا يُشْرِكْ بِعِب اد  فقد يقول قائل وقد  [110 سورة الكهف]  ص 

قيل: إن النظر إلى الثواب، وما أعد للمطيع من جنات، والنظر إلى العقاب وما أعد للعصاة من النار نظر إلى 
دًا{}و لا يُشْرِكْ ، قد يقول قائل، -عز وجل-ما سوى الله  بِ هِ أ ح  ةِ ر  فلا ينظر إلى غير  [110 سورة الكهف] بِعِب اد 

منه ولا رجاء لثوابه، هذا قد قيل،  لذاته لا خوفًا جل وعلالا إلى ثواب ولا إلى عقاب، فيعبد الله  -عز وجل-الله 
 لماذا؟  ؟ر الجنة ويعظم من شأنها وتذكر النار وأهوالهاذك  لكنه ليس بشيء؛ لماذا تُ 

 لأجل العمل. المقدم:
لمثل لله او  ،من أجل أنها تبعث على العمل، فالنظر إلى ثواب الله وعقابه نظر إليه في الحقيقة، على سبيل المثال

لو شخص جلاد، بيده عصا، الناس يخافون من العصا أو من صاحب العصا؟ يخافون من صاحب  ،الأعلى
ليه في ب بهذه الآلة، فهو نظر إالنظر إلى من يعذ   العصا، الجلد يكون بالعصا، والتعذيب يكون بالنار، لكن 

 الحقيقة. 
والكلام في النية والإخلاص ودخول جميع أبواب الدين في هذا الحديث تقدم ذكره في شرح الحديث أول الكتاب 

إنما »لًا، وقول البخاري هنا: "فدخل فيه الإيمان" وذلك لأنه عمل كما تقدم، فيدخل في عموم قوله: مفص  
للأوزاعي وأبي حنيفة،  الوضوء قول جمهور العلماء خلافًا ومثله الوضوء واشتراط النية في «عمال بالنياتالأ

واشتراط النية للصلاة إجماع بين العلماء، وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو  صاحب المال؛ لأن 
جزاء وعدم المطالبة، الآن قلنا: إن النية شرط في السلطان قائم مقامه، والنية فيها شرط لثبوت الثواب لا للإ

إنما »الزكاة، البخاري قال ذلك، ماذا قال البخاري؟ فدخل فيه الإيمان، باعتباره عمل، والوضوء لعموم حديث: 
، ن؟ للأوزاعي وأبي حنيفة، تدخل فيه الصلاة وهذا إجماع، الزكاة إذا امتنع من دفعهالم   خلافًا «الأعمال بالنيات

هل يكون نوى ذلك وقصد بذلك وجه الله، أو نقول: ليست بصحيحة لتخلف شرطها؟ نقول:  خذت منه قهرًاوأ
ليست بصحيحة لتخلف شرطها وهو النية؟! لا، هي صحيحة من وجه باعتبار الإجزاء وإسقاط طلب، هي 

لى هذا العمل لا مجزئة ومسقطة للطلب، بمعنى أنه لا يطالب بها مرة أخرى، لكنها من حيث ترتب الثواب ع
نية الدخول في  ،ثواب له إلا بالنية، ولذا يقول: دخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة، وأما الحج فالنية فيه
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النسك، ركن من أركان الحج، لكن تفاصيل هذا الركن يختلف عنه أو في هذا الركن عن غيره من الأركان،  ئتان 

النفل وهو منفرد  إذا كبر ناويًام ن ع؟ ما تنفع، عندهم ما تنفأو فرض تنفع ثم قلبها إلى  الصلاة مثلًا إذا نوى نفلا
ينصرف ، الحج إذا أحرم عن فلان من الناس وهو لم يحج أنواعفي وقته المتسع جاز،  نفله فرضًا اقلب منفردً إن 

 إلى فرض نفسه، ومعروف هذا لدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة.
 .«نفسكحج عن »المقدم: 

 . «ثم حج عن شبرمة»نعم 
ن عوأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية؛ لأنه متميز بنفسه كما نقل 

 عام منر، لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه، كيف لا يحتاج إلى نية؟ هل معنى هذا أن من أمسك عن الطف  زُ 
ر مقصود؟ ما تيسهل المعنى هذا ر؟ ف  له الأجر ولو لم ينو  حتى عن زُ  طلوع الفجر إلى غروب الشمس يحصل
لى حتاج إر أن رمضان عبادة واحدة لا يف  ر؟ أو أن الواضح من كلام زُ ف  له أكل ولا أكل، يكون صائم حتى عند زُ 

ط يختل تجدد نية، نعم تنوي أن تصوم رمضان، تقصد أن تصوم ما افترضه الله عليك في هذا الشهر، ولأنه لا
م لا بغيره لا يحتاج إلى نية، يعني الوقت ضيق لا يتسع لغيره، فلا يحتاج إلى نية كل يوم، أما كون الصيا

ر بصحة ف  يحتاج إلى نية بمعنى أنه لو أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل يقول زُ 
 قول بذلك.يالصيام؟ لا 

تابه، ه في رواية حديث ابن عمر المتفق عليها، وعليها بنى ترتيب كوتقديم الحج على الصوم بناء على اختيار 
حافظ فقدم المناسك على الصيام كما هو معروف، والأحكام، الصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، يقول ال

 رها،غيو ابن حجر: أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير 
 ين، همد  داء ال، وكذلك أفيه إجماعًا امع أن النية ليست شرطً وتعقبه العيني بأن رد الودايع فيما تقع فيه المحاكمة 

، لى نيةإيفرقون بين مسألة التروك والأفعال التي هي الأعمال، التروك لا تحتاج إلى نية؛ ولذا الوضوء يحتاج 
لأفعال؟ باب ا ين هل هو من باب التروك ومثله أداء الودائع أو هو منلد  إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، فأداء ا

 بد مثل إزالة النجاسة يتخلص منها، فلا تحتاج إلى نية، أو أنها عمل شرعي لاتخلص منه، بمعنى أنه شيء يُ 
 ؟فيه من نية

يحتاج فيها معاملات التي ُ الحافظ يقول: إن المعاملات المراد بالأحكام التي تدخل في حديث الأعمال بالنيات ال
ب ابن حجر بأن رد حتاج إلى نية فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، العيني يقول: تعق  تإلى المحكمات، 

ين، يقول: فإن قلت: مؤدي إجماع، وكذلك أداء الد   هفي االودائع فيما تقع فيه المحاكمة مع أن النية ليست شرطً 
عبادة يحتاج إلى نية، ونعود إلى الأصل الأصيل، وأن  د براءة الذمة وذلك عبادة، إذًاقصالدين أو راد الودائع ي

الزكاة، كما قلنا  مثل هذه الأمور تصح دون نية، بمعنى أنها تُسقط الطلب لا يطالب بها مرة ثانية، كما قلنا في
ر العادات، يقول العيني: فإن خذت من الممتنع، لكن ترتب الثواب عليها يحتاج إلى نية كسائفي الزكاة إذا أُ 
ين أو راد الودائع يقصد براءة الذمة وذلك عبادة، قلت: نحن لا ندعي أن النية لا توجد في مثل قلت: مؤدي الد  
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ذمته، وحصل به الثواب،  تئبر هذه الأشياء، وإنما ندعي عدم اشتراطها، فمؤدي الدين إذا قصد براءة الذمة 
 من غير نية براءة الذمة هل يقول أحد: إن ذمته لا تبرأ؟وليس لنا فيه نزاع، وإذا أدى 

دد غ المحين لصاحبه، المبلعون على أن من دفع الد  جم  الظاهر أنهم يتفقون، ولا بينهم خلاف في هذا، وأنهم يُ 
 هرًاقصد، ولو أخذ بواسطة الحاكم قلزيد من الناس في ذمة عمرو دفعه عمرو إلى زيد أن ذمته تبرأ ولو لم ي

ل عنه، ذمته تبرأ، لكن هل يثاب على حسن القضاء إذا لم يقصد حسن القضاء؟ بينما إذا قصد حسن القضاء ه
 هرًادين قإذا أخذ ال ،في أن الذمة تبرأ إذا أخذت قهرًا يختلف ابن حجر والعيني أنه يثاب على ذلك؟ هل يختلفون 

ن مثاب إذا نوى وقصد حسن القضاء ورد جميل من المدين وأعطي الدائن؟ ما يختلفون، وهل يختلفون في أنه ي
 أحسن إليه؟
 المقدم: لا.

 نقاش في غير محل الخلاف. يعني يعني هذا مجرد 
ا لم طًاضابط مهم، ابن المنير ذكر ضاب لما تشترط فيه النية مما لا يشترط، وهو ر ضابطًاقد ذكر ابن المني   

لنية تشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فا
 النية مة بينهما فلا تشترطءطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة، وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة؛ لملامشتر  

ظهر تبظاهر كلامه؟ يقول: كل عمل لا  أو ليساهر ى آخر يترتب عليه الثواب، ظفيه، إلا لمن قصد بفعله معنً 
ة لطبيعتعاطته اله فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة و 

الزراعة  ى آخر يترتب عليه الثواب،مة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنً قبل الشريعة لملاء
ع ، النفالناس بحاجته، وفائدته عاجلة، فمثل هذا يصح بدون نية، لكن إذا نوى بذلك النفع والانتفاع الصناعة،

ف ا اختلالعام والانتفاع، لا شك أنه يؤجر عليه، إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب، قال: وإنم
؟ تفرقة، يعني هل هذا مطلب شرعيالعلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة، من جهة مناط ال

أو مطلب عادي؟ يختلفون في بعض الأمور، يعني هل هذا مما تطلبه الشرعية فتشترط  هذا مطلب شرعي له
 لك. له النية، أو مما يطلبه العادة والطبيعة فلا تشترط له النية؟ فإذا اختلفوا في شيء فإن مرده إلى ذ

كن أن لا يم لخوف والرجاء فهذا لا يقال فيه باشتراط النية؛ لماذا؟ لأنهقال: وأما ما كان من المعاني المحضة كا
يمكن أن  نه لاا، ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال فيه اشتراط النية فيه؛ لأيقع إلا منوي  
 نية للنيةترط ال؛ ولذلك لا تشحقيقته فالنية فيه شرط عقلي حالت  ، ومتى فرضت النية مفقودة فيه است  ايقع إلا منوي  

 من التسلسل، وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن:  فرارًا
 من الرياء.  فرارًا -جل وعلا-أحدها: التقرب إلى الله 

 الثاني: التمييز بين الألفاظ المتحملة لغير المقصود. 
 أما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: 

ظة لا ملاح لفلان، و ةً لا مُراء -عز وجل-من الرياء، ويقصد بقوله ذلك وجه الله  التقرب إلى الله فرارًاأحدها: 
 لعلان. 
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ا؟ لأنها ؛ لماذوالثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود؛ ولذا يقولون: الكنايات مثلًا تحتاج إلى نية ئتان 

 محتملة، والنية تحدد. 
 ول لها:ليخرج سبق اللسان، قصد الإنشاء فمن قال لزوجته: طالق مثلًا، وهو يريد أن يقوالثالث: قصد الإنشاء 

اك طاهر، هذه سبق لسان، فلا بد من قصد الإنشاء ليقع الطلاق، هذا فيما بينه وبين ربه، أما إذا وقع هن
 مقاضاة، فإنما يؤخذ بما ظهر منه. 

 تعقبه العيني فقال: فيه نظر من وجوه: 
 عمال لاقوله كل عمل لا يظهر له فائدة فإنه منقوض بتلاوة القرآن والأذان وسائر الأذكار فإنها أ الأول: في 

  ب!طلب الثواب مع أن النية ليست بشرط فيها بلا خلاف، عج   منها تظهر لها فائدة عاجلًا، بل المقصود
 عمال لاوسائر الأذكار فإنها أ  الأول في قوله: كل عمل لا يظهر له فائدة فإنه منقوض بتلاوة القرآن والأذان

 تظهر لها فائدة عاجلًا، بل المقصود منها طلب الثواب، مع أن النية ليست بشرط فيها بلا خلاف. 
 ألا يدخلها قصد رياء؟

 المقدم: بلى.
 ألا يدخلها شوب دنيا؟ تحتاج إلى نية تميز، أما قوله: بلا خلاف فكلام يحتاج إلى إثبات. 

ن اللسا بالبيع والرهن والطلاق والنكاح بسبق نقوض أيضًاعمل ظهرت... إلى آخره، فإنه م الثاني في قوله: وكل
 من غير قصد، فإنه منقوض لم يصح شيء منها على أصلهم لعدم النية. 

ل عمل كر، الشق الثاني: ي هو النوع الثاني عنده، عند ابن المني   وكل عمل ظهرت... إلى آخره، الذفي قوله: 
جت وتزو ، ناجزة، وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة فلا تشترط فيه النية، إذا قال: بعت واشتريتظهرت فائدته 

صح بالبيع والرهن والطلاق والنكاح بسبق اللسان من غير قصد، فإنه منقوض لم ي ، فإنه منقوض أيضًاوطلقت
 شيء منه على أصلهم لعدم النية. 

صب شيء من ذلك أصلًا إذا لم يقصد، وهو كلام العيني من ر على أنه لا يقعيعني هو حمل كلام ابن المني   
لمنير من غير إكراه، وعندنا توجيه كلام ابن المنير وكلام العيني، كلام ابن ا، على أنه يؤاخذ بما نطق به

، ا لم يقصديعه إذن فيه بينه وبين ربه، فلا يؤاخذ به، ولا يقع طلاقه إذا لم يقصد، ولا يقع بي  د  محمول على فيما يُ 
إنه لا يقع نكاحه إذا لم يقصد، هذا محمل ما لم يحصل هنا مقاضاة ومشاحة، فإذا حصل المقاضاة والمشاحة ف

 ينطبق عليه كلام العيني. 
لقة ي الحف -بإذن الله-ير كلام العيني وابن المنير المقدم: شيخنا نستأذنك في أن يكون الحديث في تقر 

 القادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة.
 .ر، وأنتم على خيفي حلقة قادمة -بإذن الله تعالى-مستمعي الكرام، انتهت هذه الحلقة، نلقاكم 

 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وال



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (الرابعة بعد المائة )الحلقة 
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 بعد المائة ةالرابعالحلقة  –التجريد الصريح 2

خضير، الله ال عبد الكريم بن عبد :فضيلة الشيخ الدكتوربضيف هذا البرنامج  مع بداية حلقتنا نرحب :المقدم
مية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلابكلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها  عضو هيئة التدريس

 .عبد الكريم شيخ فأهلًا بكم، بالرياض
 خوة المستمعين.حياكم الله وبارك فيكم وفي الإ

ضية لقة الما، وانتهت الح-رضي الله عنه-عمر زلنا في باب ما جاء إن الأعمال بالنية في حديث ل المقدم: 
 ر ورد العيني عليه، لعلكم تتفضلون بالبداية به.ابن المني    حديث ونحن معكم نقرر

 .وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، 
لى حتاج إتر فيما ذكره من ضابط في الأعمال التي تحتاج إلى نيات، والأعمال التي لا سبق نقل كلام ابن المني   

لا  جه بحيثو وحملناه على ر وكلام العيني هنا كلام ابن المني   به العيني في مواضع من كلامه، ووج  نيات. وتعق  
وة منقوض بتلا: كل عمل لا يظهر له فائدة، يكون هذا ب العيني في قول ابن المنيريختلفان، فمن ذلك تعق  

لنية اع أن مطلب الثواب  منها القرآن والأذان وسائر الأذكار فإنها أعمال لا تظهر لها فائدة عاجلًا، بل المقصود
ر الله ألا يمكن أن يقرأ القرآن لما يرى من نظر أحد إليه؟ ألا يمكن أن يذك، لكن ليست بشرط فيها بلا خلاف

 من الناس، لا بد من قصد وإخلاص في هذه الأعمال لأنها عبادات.زيد ويكثر من الذكر بحضرة 
يع بالبوالثاني في قوله: كل عمل ظهرت، يعني فائدته العاجلة الناجزة واقتضته الطبيعة، يقول هذا منقوض 

، ةشيء على أصلهم لعدم الني منها هن والطلاق والنكاح بسبق اللسان من غير قصد، فإنه منقوض لم يصحوالر 
 -عز وجل-ن به بينه وبين ربه ي  دبينما عنده يصح، ولو كان سبق لسان، ووجهنا كلام ابن المنير أن هذا فيما ي

ه با نطق فيما لم يحصل فيه مقاضاة، ونحمل كلام العيني فيما إذا كانت المشاحة والمقاضاة فإنه إنما يؤاخذ بم
 .-عز وجل-ويوكل ما في نيته إلى الله 

نه لا لأ يه؛فهذا لا يقال: باشتراط النية ف ،يعني كالخوف والرجاء ،الثالث: قوله: أن ما كان من المعاني المحضة
 ، هذا كلام ابن المنير. اإلا منوي  يمكن أن يقع 

ثم قال:  حقيقة تلك المعاني، هجعل النية في ضة... إلى آخره، فإنهيقول العيني: وأما ما كان من المعاني المح
ه شرط نية فيفال ،اوهناك قال: لا يقع إلا منوي   فالنية فيها شرط عقلي، وبين الكلامين تناقض، فالنية فيها شرط،

لي، شرط عق ج إلى نية، النيةابن المنير، إذ لو كان لا يقع إلا منوي هل يحتاج إلى نية؟! لا يحتاعقلي في كلام 
وف ن الخأثبت أنه لا بد فيه من نية، لكن اشتراطها بالعقل؛ ولذا قال العيني: وبين الكلامين تناقض، الآ يعني

 ،؟ الرجاء-عز وجل-يخاف من الله  ، ويوهم الناس أنه-لعز وج-والرجاء ألا يحتمل أن يخاف من غير الله 
ة، وإن هو بحاجة إلى ني إذًافي هذا العمل وهو في الحقيقة يرجو غيره،  -عز وجل-يظهر للناس أنه يرضي الله 

 عمالإنما الأ»، الإيمان عمل قلبي الخوف والرجاء من عمل القلب، فهو داخل في عموم حديث اقلبي   كان عملاً 
 كما أن الإيمان عمل قلبي وله آثار على الجوارح تظهر، لكنه محتاج إلى نية.  «بالنيات

من التسلسل، فإنه بنى عدم اشتراط النية للنية على الفرار من  كذلك لا تشترط النية للنية فرارًاالرابع في قوله: و 
ة في القلب، يعني لماذا التسلسل، وليس كذلك؛ لأن الشارع شرط النية للأعمال وهي حركات البدن، والنية خطر 
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 ئتان 
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لا تشترط النية للنية؟ هل لأن النية عمل قلب أو خطرة قلب كما يقول العيني، والنية إنما تشترط لأعمال البدن 
وحركاته؟ أو نقول: إن النية عمل قلبي كالإيمان فتحتاج إلى نية، ولولا التسلسل لاشترطنا النية، وهذه نية...، 

والنية التي قبلها تحتاج إلى نية نية هذه الراهنة تحتاج إلى نية قبلها، تقبل؟ الالمسأو في تسلسل في الماضي 
 قبلها، والنية تحتاج إلى نية قبلها...

 المقدم: وهذا تسلسل.
 تسلسل في الماضي، لكن انظر إلى التسلسل في المستقبل، الشكر نعمة، الشكر على نعمة نعمة، أن وفقك الله

 ا الشكر تحتاج إلى...للشكر، فأنت لهذ -جل وعلا-
 المقدم: شكر.

ل، لمستقبا، وهذا التسلسل في يزال الإنسان شاكرًاولا لأنه نعمة تحتاج إلى شكر، الشكر الثالث يحتاج إلى شكر،
لسل ذا التسهبينما لو لم يترتب على  ولا يمنع منه أحد، فامتناع النية للنية لوجود هذا التسلسل الذي لا ينتهي،

صلاة ليه الع-قوله  ه يحتاج إلى نية، ويدل عليه أيضًاة عمل قلبي كالإيمان وكالخوف والرجاء وغير لقلنا: إن الني
ح هذا كلام العيني، والحديث كما عرفنا ضعيف، وأشرنا إليه في شر  «نية المؤمن خير من عمله»: -والسلام

بلا نية؛ لأن  من عمل هناه بأن نية المؤمن دون عمل خيرحديث في أول الكتاب، وعلى فرض ثبوته وج  
 . -إن شاء الله تعالى-الإنسان ما دام يقصد الخير فهو على خير 

وهذا لا  يقول العيني: فإذا كانت النية عملًا يكون المعنى عمل المؤمن خير من عمله، ،فإذا كانت النية عملاً 
ا معنى له، لكنه عمل قلب، وذاك عمل بدن، فعمل قلب المؤمن خير من عمل بدنه، ولا يكون هناك تناقض، هذ

 ت هجرته إلىفمن كان»على فرض صحة الخبر، والحديث سبق الكلام عليه تفصيلًا سوى الزيادة، وهي قوله: 
ي رسوله أو يقول النووي في شرح الأربعين: فمن كانت هجرته إلى الله  «الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله

لا يتحد ماذا؟ لئ، فلا بد من هذا التقدير؛ لحكمًا وشرعًا «فهجرته إلى الله ورسوله»، لا بد من تقدير نية وقصدًا
ن قام ال: من قام قام، يمكن أن يقال: من قام قام؟ إلا بتقدير مالشرط والجزاء وهذا ممنوع، فلا يصح أن يق

ع، اء ممنو ، فاتحاد الشرط والجز ا واحدًاقام بحقوق عباده؛ لئلا يرد الشرط والجزاء موردً  -عز وجل-بحقوق الله 
 لكن إذا حمل على جهتين تنفك إحداهما عن الأخرى فلا مانع كما في الحديث. 

ل الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان قو  في هذا الباب أيضًا ني البخاري يع ،يقول ابن بطال: غرضه
 النيات،إنما الأعمال ب»لم يقتصر على قوله:  -عليه الصلاة والسلام-باللسان دون عقد بالقلب، ألا ترى أنه 

ط غير فهو ساق في البيان، على أن كل ما لم تصحبه نية من الأعمال وإن كان ذلك كافيًا «ولكل امرئ ما نوى 
  .«هورسول من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله»د ذلك في بيان آخر، فقال: معتد به، حتى أك  

 الحديث الذي يليه.
 المقدم: أطرافه نتركها يا شيخ؟

 أطرافه.
 المقدم: سبقت في حديث سابق.
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 ذكرت أطرافه في الحديث الأول.
 .....:سائل

لي ث الأصر هنا يقول: لماذا لم يجمع هذا الحديث مع الحدييا شيخ يسأل عن المختص   سؤال الأخ المقدم:
 كعادته؟

لغرض لفات ا، ت الفائدة التي أشير إليها من قصد التزكية، ولو اقتصر على ذكر الحديث هنالو جمع هذا لفو  
 من إيراد الحديث في الموضع الأول، فجعل كل جملة في مكانها.

 : -مه اللهرح-المقدم: قال 
هله نفقة إذا أنفق الرجل على أ»قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-عن أبي مسعود "

 ".«يحتسبها فهو له صدقة
بعين، أولًا: راوي الحديث أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري، شهد العقبة مع الس

عده ولم يشهدها، نسب إليه لأنه سكنها ولم يشهدها، و  جمهور العلماء على أنه سكن بدرًا وكان أصغرهم، ثم
مائة حديث وحديثان، ذكر  -عليه الصلاة والسلام-البخاري في صحيحه ممن شهدها، روي له عن النبي 

ها، ن، ومات بي  ف   عليها عند خروجه إلى ص   -رضي الله عنه-البخاري عشرة منها، سكن الكوفة واستخلفه علي 
 وقيل: بالمدينة. 

 ن يدل على أنه أدرك خلافة علي،ي  ف   على ص   -رضي الله عنه-اختلف في سنة وفاته، فكونه استخلفه علي 
 لف فياخت نها سنة إحدى وثلاثين، وقيل أيضًا: إحدى وأربعين، يعنيوأدرك هذه الوقعة، ومما قيل في وفاته: أ

 وفاته أكانت قبل الأربعين أو بعدها؟ 
 ره، ثموالحديث ضمن الترجمة السابقة: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى... إلى آخ

أدخل الحديث في ضمن الترجمة، فاستدل للشق الأول من  ، يعنيقال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة
 ، واستدل لهذا الشق بحديث أبي مسعود. -رضي الله عنه- الترجمة بحديث عمر

جر: حأي ينويها ظاهرة؛ ولذا نص البخاري على الحديث في الترجمة، يقول ابن  «يحتسبها»المناسبة في قوله: 
 . «يحتسبها»المقصود من الحديث في هذا الباب قوله: 

باحة، محصل بقصد القربة، سواء كانت واجبة أو قال القرطبي: أفاد منطوق الحديث أن الأجر في الإنفاق إنما ي
ي على ى، يعنوأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر؛ لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعن

ن إذا نو، لكير، معناها معقولة، وفائدتها ناجزة، فتبرأ الذمة ولو لم ضوء التفصيل الذي سبق في كلام ابن المني   
 ى لا شك أنه يحصل له الأجر، فهو له صدقة. نو 
ة كما ي النفقفأنفق النفقة من إنفاق المال وهو إنفاذه وهلاكه، نفق كذا أي نفد وهلك، والأصل  «إذا أنفق الرجل»

 النساء سورة] {ن  سَاء}الر  جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ال: -جل وعلا-هنا إذا أنفق الرجل أنها على الرجال، كما في قوله 
 بماذا؟ [34

لَ اللّ ُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ{المقدم:   .[34 سورة النساء] }ب مَا فَضَّ
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مْ{ نْ أَمْوَال ه  لَ اللّ ُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَب مَا أَنفَقُواْ م   وَب مَا أَنفَقُواْ{}هذا هو السبب  [34 النساء سورة] }ب مَا فَضَّ
في  ، يقولالقوامة بسبب الإنفاق، والمراد بالنفقة كفاية من يموله بالمعروف، ويختلف باختلاف الأحوال والظروف

 المغني: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ثم ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. 
أي  «فهي»أي الإنفاق، وفي رواية:  «وفه»حال، أي يريد بها وجه الله تعالى  «يحتسبها»قوله في الحديث: 

ة لها أي كالصدقة في أصل الثواب لا في الكمية والكيفية، لا نقول: هناك الصدقة والزكا «له صدقة»النفقة 
 هو ترتبوالأموال التي..، لا، إنما تشبه الصدقة من وجه دون وجه، و  يضًالها أنصبة معروفة، وكيفيتها أ نسب،

 حل لهابها وجه الله مع الاحتساب؛ ولذا ينفق الرجل على زوجته الهاشمية التي لا ت دص  الثواب عليها إذا ق  
ي فإن الصدقة، وتلزم نفقتها بالإجماع، وإن حرمت عليها الصدقة، فالتشبيه من وجه دون وجه، في شرح الكرمان

 ...قلت: الأهل خاص بالولد والزوجة أو هو أعم من ذلك؟ الأهل
 «.على أهله»المقدم: 

 هل الأهل خاص بالولد والزوجة أو هو أعم من ذلك بحيث يشمل..؟ «لى أهلهع»
 المقدم: الوالدين...

نه كما فصل ذلك أهل العلم في أبواب النفقات، يقول الكرماني: قلت: الظاهر أ الأصول والفروع والحواشي،
زم من كد، ويلشك أنه يكون آ الواجب كالصدقة فلاخاص، سيما في هذا المقام؛ لأنه إذا كان الإنفاق في الأمر 

ه، إذا كان في الواجب صدقة يثاب عليه؛ لأنه مفروض علي طريق الأولى، يعنيبالواجب الغير كونه صدقة في 
ي غير الواجب إذا أحسن من غير وجوب ولا إلزام شرعي صدقة من باب أولى، يقول فيثاب عليه صدقة، ف

ن وإحضار النية في جميع الأعمال الظاهرة والخفية، لا شك أالنووي: في هذا الحديث الحث على الإخلاص، 
 من وفق يستحضر فيؤجر على جميع تصرفاته وأعماله، كم من المسلمين من يذهب إلى محلات بيع الأغذية ولا

ق ق يستحضر النية في هذا الموضع يشتري كذا هذا الطعام يشتريه لماذا؟ لينفف   يستحضر نية، وبعض من و  
ين به ن يستعقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، يريد أن تبرأ ذمته مما أوجب الله عليه، يقصد بذلك أعلى أهله، ي

ياة ، هو إذا استحضر هذه النية انقلبت هذه الأمور التي لا بد منها لح-عز وجل-هو وأهله على طاعة الله 
 أثم، لكنيأ ذمته، ويسقط عنه الطلب ولا تبر نعم ، وكثير من الناس لا يستحضر شيئًا المرء، انقلبت إلى عبادات،

 ترتب الثواب على ذلك شيء آخر؛ ولذا يقول النووي: في هذا الحديث الحث على الإخلاص وإحضار النية في
 إقرار جميع الأعمال الظاهرة والخفية، ومراد البخاري بهذا الباب الرد على من قال من المرجئة: إن الإيمان

دود ب، يقول: وقد قدمت الدلائل الظاهرة على بطلان زعمهم، وهذا الذي قالوه مر باللسان دون اعتقاد بالقل
: -معليه الصلاة والسلا-بالنصوص والإجماع على أن المنافقين كفار في الدرك الأسفل من النار، وفي قوله 

بها  إذا نوي دليل على أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات فإنما تكون طاعة متى؟  «يحتسبها»
وإلا  وجه الله تعالى، وكذلك نفقته على نفسه وضيفه ودابته وغير ذلك فكلها إذا نوي بها الطاعة كانت طاعة

 فلا. 
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 ادة فيلا شك أن النية تقلب العادة إلى عبادة، فمن الناس من جميع تصرفاته عبادات، يتقلب من عبادة إلى عب
ى في وظيفته ه وغير ذلك من مزاولة أعماله كلها عبادات، حتجميع تصرفاته حتى نومه، حتى في أكله وشرب

كثير يأخذ على ذلك من الأجور في الدار الآخرة بقدر ما عنده من إخلاص واحتساب، و  ،وهو يأخذ عليها أجرًا
 من الناس يفوته هذا الخير العظيم، والله المستعان. 

 جه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع:الحديث خر  
هله أ نا في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، إلى أن قال: نفقة الرجل على الأول: ه

بت، عدي بن ثا ييحتسبها صدقة، يقول الإمام البخاري: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرن
 كره. فذ «إذا أنفق الرجل»قال:  -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي 

مان، سبق بيان مطابقة الحديث للترجمة، وأنه منصوص عليه في الترجمة، وسبق بيان مناسبة الباب لكتاب الإي
 باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، يعني ثواب الأعمال المرتب عليها، وصحة الأعمال على :الباب

سبة ة والحاختلاف بين الأعمال، منها ما تشترط النية لثوابه، ومنها ما تشترط لصحته، يعني ثواب الأعمال بالني
 ه لكتاب الإيمان. والاحتساب، والأعمال يدخل فيها الإيمان على ما تقدم، هذا وجه مناسبت

مسلم،  : حدثنا-رحمه الله تعالى-بدون ترجمة، يقول الإمام  الموضع الثاني: في كتاب المغازي، باب  الثاني، و 
 قال: -عليه الصلاة والسلام-حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي 

ن أن ما كان من الأبواب دو  سبق مرارًابدون ترجمة، و  اب  كتاب المغازي، ب «نفقة الرجل على أهله صدقة»
؟ مناسبة، فما وجه الشهود الملائكة بدرًا باب ،ترجمة فهو كالفصل من الباب الذي قبله، والباب الذي قبل هذا

ول: بدون ترجمة؟ نق ما وجه المناسبة؟ ما وجه إدخال الحديث في الباب، باب   «نفقة الرجل على أهله صدقة»
 .ود الملائكة بدرًال أو كالفصل من الباب الذي قبله باب: شههو فص

 :.....سائل
 المقدم: كونه بدري يعني؟

 لا يظهر غير ذلك، يعني لا يظهر وجه لإدخال الحديث في هذه الأبواب إلا من أجل راويه أبي مسعود حيث
ا في مسعود البدري، حيث نسب إليهب إليها، فقيل: عن أبي مسعود البدري عن عبد الله بن يزيد سمع أبا س  ن  

مرو عن الإمام في الحديث الذي يليه، الحديث الذي يلي هذا قال: "فدخل أبو مسعود عقبة بن الإسناد، وبي  
باب ، والاله الإمام البخاري فيمن شهد بدرً فنسبته إليها من أجل ذلك أدخ ،ا"الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرً 

 ة، والباب الذي هو كالفصل منه في شهود غير الملائكة من الصحابة. ح به شهود الملائكالمصر  
}وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا : -عز وجل-والموضع الثالث: في كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، وقول الله 

الآية، وقال الحسن: العفو الفضل، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال:  [219 سورة البقرة] يُنف قُونَ قُل  الْعَفْوَ{
حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت، قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت: عن 

، يعني يستثبت التابعي من الصحابي، -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-النبي 
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: عن -عبد الله بن يزيد الأنصاري -؟ فقلت -عليه الصلاة والسلام-يعني هل هذا من قولك أم من قول النبي 
 . -صلى الله عليه وسلم-؟ قال أبو مسعود: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-النبي 
لنفقة اعرفنا أن و  «إذا أنفق الرجل»هناك  «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة»قال: 

 من اشتراط النفقة على، منوطة بالرجال لأنهم معهم القوامة، ما يحصل في بعض العصور أو من بعض الناس
 المرأة، وهذا خلاف الأصل. 

 «ةنفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدق» «المسلم»وهنا قال:  «الرجل»هناك قال:  «إذا أنفق المسلم»
 يحتاج إلى إخراج غير المسلم؟ج غير المسلم، وهل يحتاج غير المسلم إلى إخراج؟ خر  المسلم ي  

نَّهُمْ اتُهُمْ إ لَّ أَ  نَفَقَ نْهُمْ م  }وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ تخلف شرط القبول  عبذلك وجه الله م ناويًا إذا أنفق غير المسلم
 ...ذكر المسلمتخلف الشرط، فنقول: هنا  [54 سورة التوبة] كَفَرُواْ{

 أحد الحاضرين: .............
 . «الرجل»تصريح بما هو مجرد توضيح، أو نقول: إنه من بعض الرواة، وإلا في الروايات الأخرى:  ،نعم

ها بيحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب، ويحتمل أن يختص بالزوجة، ويلحق  «على أهله»في فتح الباري قوله: 
يعني إذا وجب على الزوجة وجب على الابن والبنت والأب والأم، يقول: بطريق من عداها بطريق الأولى، 

يما ف ،يعني في حق الزوجة ،الأولى، ويحلق بها من عداها بطريق الأولى؛ لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب
ه، على عمهو واجب فثبوته فيما هو ليس بواجب أولى، يعني نفقته على أخته مثلًا، نفقته على أخيه، نفقته 

 على ابن عمه، مما ليس بواجب عليه من باب أولى.
 المقدم: الحتساب فيها أولى.

 أظهر، والثواب فيها أولى. 
لعم اى ابن وقال الطبري: ما ملخصه الإنفاق على..، قد يقول قائل: إذا كان أولى لماذا ما أترك الزوجة وأنفق عل

 م منه مثللا يفهفريضة، ف تؤد  ل نافلة ما لم قب  على الفريضة، لا ت   نقول: هذا من باب تقديم النفل ؟ىإذا قلنا: أول
 .الفهمهذا 

 يا شيخ؟ حتساب في الإنفاق على النفس أيضًاالمقدم: وال
 كذلك. 

ين بوقال الطبري: ما ملخصه الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة 
 تها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع. كونها واجبة، وبين تسمي

واجب هم بالب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قياموقال المهل  
لأهل الا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير 

 هم. إلا بعد أن يكفو 
اجبة و ومن تلزمك نفقته  لماذا لا أتصدق؟ نقول: نفقتك على زوجتك، قد يقول قائل: النفقة على الزوجة واجبة

 صدقة، فهم أولى ممن يتصدق عليه من غيرهم.  وهي أيضًا
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اجب بالو م ب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهقال المهل  
على الحث على  المتضافرةيعني: جاءت النصوص  ،لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر

أن  ابالمرء إثمً  كفى»فهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم فعر   ،الصدقات
جبة قبل لهم في تقديم الصدقة الوا هم ترغيبًاالأهل إلا بعد أن يكفو  حتى لا يخرجوها إلى غير «يعوليضيع من 

 صدقة التطوع. 
 ا، فهو متفق عليه، والله أعلم.ج في صحيح مسلم أيضً والحديث مخر  

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.

ضير،  الخعبد الكريم بن عبد الله :والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخأيها الإخوة 
 عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

 في -عالى تبإذن الله-شكر الله له، شكرًا لكم أنتم على طيب المتابعة، شكرًا للإخوة الحضور معنا. نلقاكم 
 على خير.حلقة قادمة وأنتم 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.و 



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (بعد المائة الخامسة )الحلقة 

 
      /   /14 
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 المائة

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، : بسم الله الرحمن الرحيمالمقدم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح  :منامجكضمن بر أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة 
 كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

ير، عضو عبد الكريم بن عبد الله الخض :الشيخ الدكتور صاحب الفضيلةب نرحبيسرنا أن حلقتنا  مطلعمع 
، اضبالري بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةبكلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها  هيئة التدريس

 .عبد الكريم شيخ بكمفأهلًا 
 خوة المستمعين.حياكم الله وبارك فيكم وفي الإ

 : -رحمه الله تعالى-قال المقدم: 
م لى إقاع -صلى الله عليه وسلم-قال: بايعت رسول الله  -رضي الله عنه-عن جرير بن عبد الله البجلي "

 "تاء الزكاة والنصح لكل مسلم.يالصلاة وإ
 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

مرو لي الأحمصي، الصحابي الجليل، أبو عج  الحديث جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن ثعلبة الب   راوي 
وانفرد  مائة حديث، اتفقا منه على ثمانية، -صلى الله عليه وسلم-ويقال أبو عبد الله، روي له عن رسول الله 

 ا، وبها توفي سنة إحدى وخمسين.ي  س  قِي  البخاري بحديث، ومسلم بستة، نزل الكوفة ثم تحول إلى قِر  
، -رضي الله عنه-يقول له، أو يلقبه بيوسف هذه الأمة لجماله، وكان  -رضي الله عنه-كان عمر بن الخطاب 

ى : كان يخدمني وهو أكبر مني مكافأةً له عل-رضي الله عنه-. يقول أنس كأعني جريرًا، يخدم أنس بن مال
من  ، جرير بن عبد الله البجلي يخدم أنس وهو أكبر منه، ووجد بعد ذلك-عليه الصلاة والسلام–خدمة النبي 

عليه الصلاة –، حتى قال: خدمت النبي -عليه الصلاة والسلام–أهان أنس بن مالك، مع أنه خادم النبي 
 وأذلني بعضهم، ولو أدرك اليهود حمار عزير لخدموه، والله المستعان. -والسلام

 ه ولأئمةالدين النصيحة لله ولرسول»: -صلى الله عليه وسلم-الحديث ترجم عليه البخاري بقوله: باب قول النبي 
صلى الله عليه -ول النبي [. باب ق91]سورة التوبة  }إِذَا نَصَحُوا لِِلِ وَرَسُولِهِ{وقوله تعالى:  «المسلمين وعامتهم

جه في الأصول، بل جزم به؛ لأنه ليس على البخاري علق هذا الحديث ولم يخر ِ  «الدين النصيحة»: -وسلم
-ج في مسلم، لكن جزمه به يدل على أنه صحيح وإن لم يكن على شرطه؛ لأن شرطه أشد شرطه، وهو مخر  

 .-رحمه الله
ن ي التنقيح: مراد البخاري الرد على المرجئة في أن مجرد التصديق لا يكفي، بل لا بد ميقول الزركشي ف

 شرط ذلك عليه فيالأعمال، إذ لو كفى مجرد التصديق، لما احتاج إلى بيعته على النصح لكل مسلم. فلما 
 بيعته، دل على اعتباره في الدين.
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نى ، مع«الدين النصيحة»دينًا وإسلامًا، نص الحديث وفي شرح ابن بطال: معنى هذا الباب أن النصيحة تسمى 
ل ن رسو أ ى هذا الباب أن النصيحة تسمى دينًا وإسلامًا، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، ألا تر 

  لبيعة.ى بينها في ابايع جريرًا على النصح كما بايعه على الصلاة والزكاة، سو   -صلى الله عليه وسلم-الله 
باب ، وال«ةإن الأعمال بالني»ين، الباب السابق، باب ما جاء مدة القاري للعيني: وجه المناسبة بين الباب  وفي ع

 اللاحق...
 .«الدين النصيحة»المقدم: 

إذا  بل إلانعم، وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن الأعمال بالنيات وأنها لا تق
ة من جملو كانت ابتغاءً لوجه الله تعالى، مع ترك الرياء، والعمل على هذا الوجه من جملة النصيحة لله تعالى، 

 -لامعليه الصلاة والس–على وفق ما أمر به الرسول  حيث أتى بعمله -عليه الصلاة والسلام–النصيحة لرسوله 
مال مجتنبًا عما نهاه عنه. يقول: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن الأع

لى هذا عالعمل بالنيات وأنها لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاءً لوجه الله تعالى، يعني مع الإخلاص، مع ترك الرياء، و 
 الله، ومن جملة النصيحة لرسول «النصيحة لله»ه من جملة النصيحة لله تعالى كما سيأتي في بيان معنى الوج

ا عما مجتنبً  -عليه الصلاة والسلام–ا حيث أتى بعمله على وفق ما أمر به الرسول أيضً  -صلى الله عليه وسلم-
 .ا سيأتيمتساء به على والاقتداء به والائ ومتابعته -لامعليه الصلاة والس–نهاه عنه، هذا من النصيحة للرسول 

دار الحديث؛ لأنه حديث عظيم جليل حفيل عليه م ختم كتاب الإيمان بهذا -رحمه الله تعالى-ثم إن البخاري 
ال: قهم من الإسلام كما قيل: إنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، فيكون هذا ربع الإسلام، ومن

صح ، من هذه الكلمة، يعني كلمة جامعة بحيث ين«النصيحة»يمكن أن يستخرج منه الدليل على جميع الأحكام، 
صح ، فإذا نصح الإنسان لنفسه، التزم بجميع ما أمر به وانتهى عن جميع ما نهي عنه، إذا نالإنسان لنفسه

، عامتهمو لنفسه، إذا نصح لله ، إذا نصح لرسوله، إذا نصح لكتاب الله على ما سيأتي، إذا نصح لأئمة المسلمين 
 عمل بجميع الشريعة.

قول يفي هذا الباب ثلاثة أحاديث،  -ه الله تعالىرحم-وفي شرح النووي على أوائل الصحيح: قد ذكر البخاري 
 ،-رضي الله تعالى عنه-النووي: قد ذكر البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث، حديثين مسندين، عن جرير 

-الداري  ذكره تعليقًا كما تراه، وهذا الحديث المعلق قد رواه مسلم عن تميم  . «الدين النصيحة»والثالث حديث 
لله » ال:ق، قلنا: لمن يا رسول الله؟ «الدين النصيحة»قال:  -عليه الصلاة والسلام–، أن النبي -رضي الله عنه

لاة عليه الص–، وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي «ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
ن اسة، لكه أيضًا حديث الجس  ، وفيشيء، ولا في صحيح مسلم غير هذا الحديث، هكذا يقول النووي  -والسلام

تميم،  عن -عليه الصلاة والسلام–أو يرويه النبي  -عليه الصلاة والسلام–اسة يرويه تميم عنه هل حديث الجس  
، لى خبرهعأقر تميمًا  -عليه الصلاة والسلام–إذًا لا يعد من هذا النوع، وعلى كل حال هو حديث باعتبار النبي 

 فهو حديث بالإقرار.
 المقدم: وحديث تميم عند مسلم موصول يا شيخ؟
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 المائة

 موصول نعم، أصل.
 نه ربعأهذا الحديث عظيم الشأن، بل عليه مدار الإسلام، يقول النووي: وأما ما قاله جماعة من كبار العلماء 

 حدهو و هالإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، التي تجمع أموره فليس كما قالوا، بل 
 ل لغرض الدين كله، يعني على ما بيناه آنفًا.محصِ  

يمان شرحه بسطًا منتشرًا، فأول من علمته بسطه الإمام أبو سل -رحمهم الله تعالى-يقول: وقد بسط العلماء 
 .الخطابي، ثم تابعه الأئمة وزادوا فيه

 سليمان الخطابي في أعلام أول من شرح الحديث شرحًا مبسوطًا تتابع الشراح على نقلهم عنه الإمام أبو
 البخاري. صحيحالحديث، شرح 

ح شر  يقول الخطابي في شرحه: النصيحة كلمة جامعة، معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قد يقول قائل: لماذا ي  
 ر؟ولا يوجد في المختص   «الدين النصيحة»حديث 
 لأن الباب... المقدم:

 هذه...، التراجم رمختص  الالباب، حتى ولا باب 
 المقدم: من وضع المحقق.

ق في في هذا الباب وهو معل «الدين النصيحة»نعم، لكن لأهميته، عني به الشراح عناية فائقة، وشرحوا حديث 
 يمر بنا مرة أخرى في هذا الكتاب. نالأصل أكثر مما شرحوا فيه الأصول لأهميته، ولكونه ل

نصيحة عنه: ال هعلى طوله لنفاسته، ولتتابع الشراح على نقل، وننقل كلام الخطابي -رحمه الله-يقول الخطابي 
إنه فومختصر الكلام،  من وجيز الأسماءكلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، ويقال: إن هذه الكلمة 

ء يها شيى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كلمة واحدة، حتى انضم إلستوف  ليس في كلام العرب كلمة مفردة ت  
ح، ة الفلاإنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه، يعني من كلم ر، كما قالوا في الفلاحآخ

ني حتى..، فهذا كلام لا يعدله شيء من الكلام في معناه، يعني مثل هذه الكلمات الوجيزة التي تضم المعا
وذ من حة مأخلا انقطاع له، ويقال: إن أصل النصي الكثيرة، ولذلك قالوا: أفلح الرجل إذا فاز بالخير الدائم الذي

ه قولهم: نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، والنصاح الخيط، شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح ل
 بفعل الخياط فيما يصده من خلل الثوب ويلأمه من فتوقه ويجمعه من الصلاح فيه، الناصح، النصاح، خيط؛

 بعضف وإلامثل الخياط، هذا إذا كانت النصيحة على بابها،  عند المنصوح من خلل صح يخيط، يرقع مافالنا
 الناس يتظاهر أنه بالنصيحة وهو في الحقيقة...

 ب.ير وتعييالمقدم: تعي
 ر أنه ينصح، وفي الحقيقة يخادع ويغش.ظهِ أو غش للمنصوح، ي  

ن تخليص القول والعمل م واالشمع، شبهت العسل إذا صفيته من يقول الخطابي: وقيل: إنها مأخوذة من نصح  
 شوب الغش والخيانة بتخليص العسل من الخلط الذي فيه.
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 «رفةعالحج »، تعريف جزأي الجملة «الدين النصيحة»ثلاثًا، يريد أن عماد أمر الدين  «الدين النصيحة»وقوله 
 على الحصر؟  تعريف جزأي الجملة، ألا يدل «الدين النصيحة»وهذا تقدم،  «الأعمال بالنيات»

 المقدم: بلى.
ة الصلا عليه–ظاهره الحصر، فيراد بذلك أن عماد أمر الدين وقوامه إنما هو النصيحة، وبها ثباته وقوته كقوله 

عظمه أي عماد الحج وم «الحج عرفة»أي ثباتها أو صحتها بالنيات، وكما قال:  «الأعمال بالنيات»: -والسلام
 لوقوف،عرفة؛ لأن من أدركها فقد أدرك الحج، وأمكنه أن يجبر سائر الفوات من أعماله، ومن لم يدركه، أعني ا

لام كله من فاته الحج فلم يستدركه بشيء، وكما يقال: الناس تميم مثلًا، والمال الإبل ونحوها من الكلام، هذا ك
 أبي سليمان الخطابي.

ها من لت، فقيل: لمن يا رسول الله؟ يعني لا بد لفصِ ي: ولما كانت النصيحة من باب المضاف است  وقال الخطاب
صيحة نقه، لا بد لها من متعلق يتعلق به، معنى النصيحة؟ لا بد من بيان متعل  ما  «الدين النصيحة»متعلق، 

 ؟ماذا
 نصح الرجل...المقدم: وفعلها متعدي، 

 المضاف إليه، فهي من باب المضاف فاستفصلت، فلا بد من بيان متعلقها، ولذا أل( هذه في مقامأي لكن )
ل عن وسكت وما سئ «الدين النصيحة»: -عليه الصلاة والسلام–قالوا: لمن يا رسول الله؟ يعني لو قال النبي 

ادة لكن جرت ع، -عليه الصلاة والسلام–الباقي، هل يحصل البيان بهذا؟ لا بد من بيان، إما أن يبين النبي 
ئمة ولأ «لله ولكتابه ولنبيه»ن يا رسول الله؟ قال: في مثل هذه الأمور، فقيل: لم   ن الصحابة أنهم يستفصلو 

عة في ، فجعلها شائ«وعامتهم»هنا يقول "ولأئمة المؤمنين" وهو لفظه  «ولأئمة المسلمين»« وعامتهم»المؤمنين 
 وفي كل طبقة من طبقات أهله، ثم قال: فأما النصيحة للهكل سهم من سهام الدين، وفي كل قسم من أقسامه، 

، هل هو بحاجة إلى أحد ينصحه؟ هل هو بحاجة إلى أحد ينصح له؟ الذي -سبحانه وتعالى-، الله -عز وجل-
ها، عالم بالأمور دقيقها وجليل -سبحانه وتعالى-يحتاج إلى نصيحة القاصر عن إدراك حقائق الأمور، والله 

عناه ، فم-عز وجل-؟ قال أبو سليمان: فأما النصيحة لله -عز وجل-إذًا ما معنى النصيحة لله جليها وخفيها. 
مل منصرف إلى الإيمان به، ونفي اعتقاد الشرك معه، وترك الإلحاد في صفاته، وبذل الطاعة له وإخلاص الع

 فيما أمر به ونهى عنه...
 المقدم: وبذل الطاعة؟

تراف ل فيما أمر به ونهى عنه وموالاة من أطاعه، ومعاداة من عصاه، والاعنعم وبذل الطاعة له وإخلاص العم
 .. منها. فائدةالبنعمه، والشكر له عليها، وحقيقة هذه الأوصاف، أو حقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد، يعني 

 المقدم: ترجع للعبد.
لو اجتمع الناس كلهم على أتقى قلب رجل  -سبحانه وتعالى-ترجع للعبد نفسه. يعني هل الطاعة..، الله 

]سورة  ا{مَاؤُهَ  دِ وَلا ن يَنَالَ اَلله لُحُومُهًا}لَ شيء؟ لا  -سبحانه وتعالى-فأطاعوه وكفوا عن محارمه، هل ينفع الله 
 شيئًا. -عز وجل-على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك الله  ا[ ومثله لو كانو 37الحج 
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ر راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه لله ودعوة غيره من الخلق إلى هذه الخصال في أم وحقيقة هذه الإضافة
ره ، والله سبحانه غني عن نصح كل ناصح، وإرشاد كل مرشد، وبه نال الرشد المرشدون، وبنو -عز وجل-خالقه 

ة ]سور  مْ{صُرْكُ اَلله يَنْ }إِن تَنْصُرُوا  -جل وعلا-اهتدى المهتدون، وبرحمته نجى الفائزون، يعني نظير ذلك قوله 
اجتناب و ؟ لا، تنصروا الله بامتثال أوامره احقيقي  نصرًا بحاجة إلى من ينصره،  -جل وعلا-هل الله  [7محمد 

 ووحيه م اللهأنه كلابنواهيه التي هي في العاقبة فائدتها لكم ينصركم، وأما النصيحة لكتابه، فمعناه الإيمان به، و 
لتلاوة، افه في شيئًا من كلام المربوبين، ولا يقدر على مثله أحد من المخلوقين، وإقامة حرو  وتنزيله، وأنه لا يشبه

ده، وتحسينه عند القراءة، والذب  عنه في تأويل المحرفين له، وطعن الطاعنين عليه، والتصديق بوعده ووعي
، شابههلمت التسليمل بمحكمه، و والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعلم بفرائضه وسننه وآدابه، والعم

يمان ن بمواضع المراد من خاصه وعامه وناسخه وسائر وجوهه، المقصود من ذلك الإوالتفقه في علومه، والتبي  
م ماعة، ث، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما هو معتقد أهل السنة والج-عز وجل-بأنه كلام الله 

ار عن الانزجو بعد ذلكم تلاوته وتدبره وقراءته على الوجه المأمور به، والاتعاظ به والاعتبار والائتمار بأوامره 
ه فة ناسخه ومنسوخه، مجمل... إلى آخره، الإيمان بمحكمه، العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، معر جرهزوا

 .-عز وجل-يتعلق بكتاب الله  ، ناسخه ومن... إلى آخر ماومبينه، وخاصه وعامه
دعا و فإنما هي على تصديقه في الرسالة، وقبول ما جاء به  -صلى الله عليه وسلم–وأما النصيحة لرسول الله 

 فيما أمر ونهى وحكم وأمضى، وترك إليه، وطاعته فيما سن وشرع وبين من أمر الدين وشرح، والانقياد له
سنة، اعة الزرته ونصرته، وإحياء طريقته في بث الدعوة وإشؤاالتقديم بين يديه، وإعظام حقه وتعزيره وتوقيره، وم

 إلا إِنْ هُوَ هَوَى*}وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْ ونفي التهمة في جميع ما قاله ونطق به، فإنه كما وصفه ربه وباعثه فقال: 
واْ فِي ثُمَّ لا يَجِدُ  يْنَهُمْ بَ  فِيمَا شَجَرَ  وَرَبِ كَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِ مُوكَ }فَلا وقال:[ 4-3]سورة النجم وحَى{ وَحْيٌ يُ 

 [.4]سورة النساء  أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُواْ تَسْلِيمًا{
يقوم لأمة و ة من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم ممن يلي أمر اوأما النصيحة لأئمة المؤمنين، فإن الأئمة هم الولا

 في معصية به. ومن نصيحتهم بذل الطاعة لهم في المعروف؛ لأنه كما هو معلوم ومقرر أنه لا طاعة لمخلوق 
 هر منهمكفار معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظالالخالق، والصلاة خلفهم، وجهاد 

 هم.بالصلاح ل ادعوا بالثناء الكاذب عليهم، وأن ي  ر  غ  أو سوء سيرة، وتنبيههم عند الغفلة، وألا ي   حيف
مل ة ويشأول ذلك في الأئمة الذين هم علماء الدين، يعني أئمة المسلمين، يشمل الولات  قال أبو سليمان: وقد ي  

ردوا، ذا انفالدين، ومن نصيحتهم قبول ما رووه إ أيضًا العلماء. يقول: وقد يتأول ذلك في الأئمة الذين هم علماء
ا، عدم  إياهوتقليدهم ومتابعتهم على ما رأوه إذا اجتمعوا واتفقوا، احترامهم، إنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله

 تنقصهم، التشفي بأعراضهم، الوقوع فيهم لمجرد خطأ وقعوا فيه.
 وأما نصيحة عامة المسلمين...

الشيخ أحسن الله إليك، الملاحظ يعني أن هناك خلل الحقيقة في فهم النصيحة لولاة أمر المقدم: لكن فضيلة 
المسلمين لمن ولاه الله الأمر، الحقيقة حتى في عصور مختلفة في تاريخنا الإسلامي، هل يرجع هذا الخلل 
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 ئتان 

7 

هم لهذه النصوص بدأ لذات الحكام أو للمسلمين الذين حولهم بالنسبة للنصيحة، لأننا نجد أن اختلاف هذا الف
رضي الله عنهم، ربما يعود في عصر دون عصر، لكنه يتناقص شيئًا فشيئًا -يتناقص بعد عصر الصحابة 

، في عهد عمر بن عبد -رضي الله عنهم-عنه في عهد الخلفاء الراشدين  نقرأ اويزول هذا المعنى الذي كن
 العزيز مثلًا.

في  نقص مباشره من يقع في هذه الأمور، فيقع في الحكام أو يقععلى كل حال، هناك، أو هذا الخلل، وهذا ال
، متسبب العلماء، هذا هو المباشر للمخالفة الشرعية، مباشر المخالفة الشرعية من يقع، قد يكون الطرف الثاني

 لكن المسؤول الأول المباشر..
 المقدم: الناصح.

عراض من غير نصيحة، وقع في الحكام من غير نعم. إذا نصح أدى ما عليه، لكن يبقى أنه إذا وقع في الأ
نصيحة، وقع في العلماء من غير نصيحة، من غير مفاهمة فيما يقع منهم من بعض الأخطاء. نعم قد يكون 
الإنسان، يكون سبب في أن يقع الناس في عرضه، قد يتسبب الإنسان في أن يقع الناس في عرضه، هو 

ي لقال فمباشر للذنب، والمباشرة أقوى من التسبب، فبدلًا من القيل واالمتسبب، لكن الذي يقع في العرض هو ال
 الأعراض، سواءً كان في العلماء أو في الحكام، أو في عامة الناس، إذا لوحظت ملاحظة على أحد كبر أو

ا ، كمى له هذه الملاحظة بما يغير أو بما ينتج عنه الأثر الإيجابي دون أن يترتب على ذلك مفسدةبد  صغر ت  
 .ةعند أهل العلم قاطب هو معروف

ؤوليته دار مسشيخ بالنسبة للنصح لأئمة المسلمين؟ هل مثلًا مق المقدم: لكن يتساوى في هذا عامة الناس يا
 مثل مسؤولية شخص كبير من العلماء يدخل على ولاة الأمر صباحَ مساء؟
أعظم، ليس مثل مسؤولية شخص لا شك أن الناس متفاوتون، من يتمكن من الوصول إلى شيء مسؤوليته 

 هذا عليه، الذي يحجب أن يبين لمن فوقه، من يصل إلى أولئك؟، يحجب
في  على كل حال الوقوع في الأعراض أمر محظور شرعًا، ولو كان من وقع في عرضه متسبب، ولذلك مر بنا

 حديث النعمان بن بشير.
 .«الراعي يرعى حول الحمىك»المقدم: 

كب معناه أن من زاول هذه الشبهات، فضلًا عن المحرمات، ارت «استبرأ لدينه وعرضه من اتقى الشبهات فقد»
عفاء لا يعني هذا إ  ؟محرمات، يعني عرض دينه وعرضه للكلام، لكن هل يعني هذا إعفاء المتكلم من المسؤولية

 ، لكنلية من تسببهالمتكلم من المسؤولية، الذي يتكلم هو المسؤول الأول عن كلامه، وأما المتسبب عليه مسؤو 
 المباشر هو المباشر للذنب.

وأما نصيحة عامة المسلمين فجماعها تعليم ما يجهلون من أمر الدين، وإرشادهم إلى مصالحهم وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم والترحم على صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة 

}ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِ كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ : -عز وجل-قوله كنحو ما أرشد إليه في 
حكايةً عن إبراهيم:  -عز وجل-[ فقيل إن المجادلة بالتي هي أحسن ما كان عن قول 125النحل  ]سورة أَحْسَنُ{
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 عدب سةالخامالحلقة  –التجريد الصريح 8

 المائة

}هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ [ كقوله: 42]سورة مريم   يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا{وَلا بَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ }يَا أَ 
ونَ{ [ فإن مثل هذه المجادلة تقيم الحجة ولا تورث الوحشة، 73-72]سورة لبشعراء  تَدْعُونَ*أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّ

كلام أبي سليمان، نقلته كاملًا  نتهىالحسنة، والله أعلم. ا وهو معنى الدعاء إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
 لتتابع الشراح على نقله ولأهميته، والله المستعان.

 المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 
 ما تبقى في هذا الحديث في حلقة قادمة. -بإذن الله-لعلنا نستكمل 

 دمة.في الحلقة القا -بإذن الله-، نستكمل مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة
 لقاؤنا يتجدد معكم بالحلقة القادمة.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

 
 

شرح كتاب التجريد الصريح  
 لأحاديث الجامع الصحيح

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
 

 (السادسة بعد المائة )الحلقة 

 
      /   /14 
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 بعد المائة السادسةالحلقة  –التجريد الصريح 2

 لمرسلين،ياء واالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب، : بسم الله الرحمن الرحيمالمقدم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذن الله ب-ها بأيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة نختم 
بد ع :ورالشيخ الدكت مع شيخنا ،كتاب الإيمان في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح -تعالى

أهلًا ف، ياضبن سعود الإسلامية بالر  بجامعة الإمام محمد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس
 .عبد الكريم شيخ بكم

 خوة المستمعين.حياكم الله وبارك فيكم وفي الإ
ليه على الله ص–قال: بايعت رسول الله  -رضي الله عنه-جرير بن عبد الله البجلي "لازلنا في حديث المقدم: 

 "تاء الزكاة والنصح لكل مسلم.يعلى إقام الصلاة وإ -وسلم
 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

قد تقدم و المبايعة هي عقد العهد " -صلى الله عليه وسلم-بايعت رسول الله  : "-رضي الله عنه-يقول جرير 
يان يضًا بأوقد تقدم تاء الزكاة" ية وإعلى إقام الصلاشرحها في حديث البيعة الذي يرويه عبادة بن الصامت، "

يذكر  ، قال القاضي، يعني عياض: اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهما، ولمتاء الزكاةيمعنى إقام الصلاة وإ
 الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة الذي جاء في بعض روايات الحديث.

 ابنهو في البيوع عن طريق سفيان، عن إسماعيل و  فقال ابن حجر: زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصن   
عليه الصلاة –أبي خالد البجلي، وله في الأحكام: ولمسلم من طريق الشعب عن جرير قال: بايعت النبي 

 .«والنصح لكل مسلم»على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت  -والسلام
باع  وزاد فيه: فكان جرير إذا اشترى شيئًا أو ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده

 ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. شيئًا يقول لصاحبه: اعلم إن
آه جاء ، أن غلامه اشترى له فرسًا بثلاثمائة، فلما ر -رضي الله عنه-وروى الطبراني في ترجمته، ترجمة جرير 

 ل: إنيم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة، فقيل له في ذلك، فقاإلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من ثلاثمائة فل
م سلعةً، بصَّ  -صلى الله عليه وسلم–بايعت رسول الله  ، عيوبهار المشتري بعلى النصح لكل مسلم. وكان إذا قوَّ

 على -لمصلى الله عليه وس–فقيل له: إذا فعلت كذلك لم ينفذ لك بيع، فقال: إنما بايعنا رسول الله  ،ثم خبره
 ن الدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة.لأن يصنع مثل هذا؟ يصنعه النصح لكل مسلم. م  

 المقدم: رضي الله عنه.
ثل هذه فادحة، لا يصنع مأما من كان همه الدنيا، وأنه إذا أضاع شيئًا منها ولو كان يسيرًا، فصارت خسارته 

 الأمور كما هو حال كثير من المسلمين.
و لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أ -صلى الله عليه وسلم–بايعة النبي قال القرطبي: كانت م

 توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم.
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"، فإذا كانت "فيما و   وقول "فيما استطعت" ر   ئتان  "، وضمه "فيما استطعت  " كانت ستطعت  ايناه بفتح التاء "فيما استطعت 

" كانت من نقل جرير -عليه الصلاة والسلام–من قول النبي  ن ع -رضي الله عنه-، وإذا كانت "فيما استطعت 
 .-عليه الصلاة والسلام–قول النبي 

 ي معنا؟هذا اللفظ الذ المقدم: وليست في
 لا، في رواية مسلم: "فلقنني فيما استطعت".

 تكليف،يطاق، كما هو المشترط في أصل ال ع عليها هو ماوالمقصود بهذا التنبيه أن اللازم من الأمور المباي  
لْنَا مَا لا الأمر بقوله ذلك اللفظ  ريشعكما هو في أصل التكليف، و  [286]سورة البقرة   طَاقَةَ لَنَا بِّهِّ{}وَلا تُحَم ِّ

 وسهو، والله أعلم. بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأحال المبايعة 
، يجزئ فيه من قام به ويسقط من قام به، يعني فرض كفايةوفي شرح ابن بطال: والنصيحة فرض يجزئ فيه 

فسه نلم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على عن الباقين، والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا ع  
هم بو  ليس، لكن الخشية هذه لا بد أن تكون غلبة ظن، يعني المكروه، وأما من خشي الأذى، فهو في سعة منها

فإن  و ولده،يتضرر في نفسه أو بدنه أو ماله أ ك الأمر والنهي والنصح، لا، إذا كان غلبة ظن أنهتر  ي   وتوقع، ثم
لو خشي وغلب على ظنه الضرر، بل جزم بالضرر، ونصح وارتكب العزيمة، و ومع ذلك، ، له مندوحة حينئذ  

 فأجره أعظم، لكن السكوت في مثل هذه الحالة رخصة. 
نفسه، لا يكون ناصحًا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لقال أبو بكر الآجري: و 

ا مقبيح  ما يجب عليه، ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه، ويعلم به واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف
 تميل إليه النفس، حتى يخالفها بعلم.

 في سبعة مواضع: - تعالىرحمه الله-جه الإمام البخاري الحديث خرَّ  هذا
لأئمة و الدين النصيحة لله ولرسوله »: -عليه الصلاة والسلام–هنا، في كتاب الإيمان: باب قول النبي  :الأول

ِّ وَرَسُولِّهِّ{وقوله تعالى:  «المسلمين وعامتهم دثنا مسدد قال: حدثنا يحيى [ قال: ح91]سورة التوبة  }إِّذَا نَصَحُوا لِلِّ
 صلى الله عليه–عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله 

 على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ومضى الكلام في المناسبة. -وسلم
 نا يحيىالبيعة على إقام الصلاة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثالثاني: في كتاب مواقيت الصلاة: باب 

... -مصلى الله عليه وسل–قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله 
 لصلاة،اام على إق -صلى الله عليه وسلم–الحديث. المناسبة ظاهرة، البيعة على إقام الصلاة، بايعت رسول الله 

 ة.فباب البيعة على إقام الصلاة، المناسبة بينها وبين الحديث ظاهر، ومناسبة الباب أيضًا للكتاب ظاهر 
 لحديث،من الأطراف أيضًا الحديث الذي يليه، يجعلونه من أطراف ا -أحسن الله إليك-المقدم: يجعلون 

 موضع آخر.
 لذلك ما ذكرناه.و نتكلم عن الحديث،  نحن

 ذكرت ما يليه إذًا.فأنت نه مذكور في أطرافه عندنا المقدم: لأ 



 

4 

      

 

  

 

 

 ائةالم عدب سةالسادالحلقة  –التجريد الصريح 4

 ر.لأنه ذكره المختص   بالأصل،نذكره أصل سالذي يليه 
 المقدم: نعم.

يل إسماع الثالث: في كتاب الزكاة: باب البيعة على إيتاء الزكاة، حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا
باب  ... فذكره. والمناسبة ظاهرة،-صلى الله عليه وسلم–عن قيس قال: قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي 

 ة.البيعة على إيتاء الزكاة، منصوص على إيتاء الزكاة في البيع
لصلاة اعليه -وقال النبي  ؟وهل يعينه أو ينصحه ؟هل يبيع حاضر لباد بغير أجربابٌ الرابع: في كتاب البيوع: 

فيان ، حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سورخص فيه عطاء «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له»: -والسلام
على  -صلى الله عليه وسلم-يعت رسول الله يقول: با -رضي الله عنه-عن إسماعيل عن قيس: سمعت جريرًا 

كل مسلم. لالنصح ، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة و شهادة أن لا إله إلا الله
ا ن يبيع بغير أجر غرضه النصح غالبًا، بخلاف من يبيع بأجر، فإن الغرض غالبً والمناسبة ظاهرة؛ لأن م  

 الأجر.  علىب  ص  ن  م  
عيم، الخامس: في كتاب الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، قال: حدثنا أبو ن

ليه صلى الله ع-يقول: بايعت رسول الله  -رضي الله عنه-حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرًا 
ت" سبة "بايعلكتاب الشروط ظاهرة، ومنا يَّ ل  قوله: فاشترط ع  مناسبة . «والنصح لكل مسلم»: يَّ ل  فاشترط ع   -وسلم

 لقوله في الترجمة: "والمبايعة" ظاهرة أيضًا.
 يحدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثنالسادس: في الباب السابق من الكتاب السابق: قال حدثنا مسدد قال: 

يث ره، والمناسبة تقدم ذكرها في الحدقال... فذك -رضي الله عنه-قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله 
 السابق.

ثنا ال: حدكيف يبايع الإمام الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ق السابع، الموضع السابع: في كتاب الأحكام: بابٌ 
لسمع اعلى  -صلى الله عليه وسلم-النبي ه شيم قال: أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال: بايعت

 . «والنصح لكل مسلم»قنني فيما استطعت والطاعة فل
لمراد ا.. هل والمراد بالأحكام، قوله كتاب الأحكام، هل المراد بها العموم، يعني جميع الأحكام؟ الأحكام العملية 

 .لاقدم: المبها هذا؟ كتاب الأحكام، هل المراد بها الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع والمعاملات والمناكحات؟ 
اسبة ؟ للكتاب، منلأي شيءالأحكام ما يتعلق بحقوق الحاكم والمحكوم، ومناسبة الباب ظاهرة، يعني المراد ب

ن مبايعة الباب للكتاب ظاهرة، كيف يبايع الإمام الناس، والأحكام ما يتعلق بحقوق الحاكم والمحكوم. إذًا الم
لصلاة عليه ا–لقول جرير: بايعت النبي حقوق الحاكم، ومناسبة الحديث للباب أظهر، كيف يبايع الإمام الناس، 

 ، إلى آخر ما جاء في الحديث.على السمع والطاعة، يبايعهم على هذا -والسلام
 الحديث الذي يليه.

 :-رحمه الله-المقدم: قال 
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 م، فشرطقلتُ: أبايعك على الإسلا -صلى الله عليه وسلم-قال: إني أتيت النبي  -رضي الله عنه-وعنه " ئتان 

  "فبايعته على هذا. «والنصح لكل مسلم»: ي  لَ عَ 
لإمام أي عن جرير بن عبد الله البجلي، راوي الحديث السابق، ويظهر أنهما حديث واحد. ترجم ا "عنه" قوله 

ان و النعمفقال: حدثنا أب -رحمه الله تعالى-لحديث قصة ذكرها الإمام البخاري لالبخاري عليهما ترجمة واحدة. و 
زياد بن  وانة عنعري، قال: حدثنا أبو ك  ش  اح بن عبد الله الي  ؟ الوضَّ ماذانة، أبو النعمان اسمه قال: حدثنا أبو عوا

عليكم  علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال:
لتقريب باب ا إنما يأتيكم الآن، يعني هذا منباتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، ف

ة رف مظنمأنة، يطمئنهم على ذلك، ولئلا يترك فرصة لمن أراد الإخلال بالأمن، لما مات الأمير، هذا الظوالطَّ 
م أمير، يأتيك فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى لذلك، فقام

العفو،  ان يحبفإنما يأتيكم الآن، ثم قال: استعفوا لأميركم؛ يعني اطلبوا له العفو، وفي رواية: استغفروا، فإنه ك
 ؟ماذالذي كان يداين الناس، وكان إسرائيل ابني والجزاء من جنس العمل. في حديث الرجل من 

 .المعسر المقدم: يتجاوز عن
 فتجاوز الله عنه. 

كل النصح لو »: يَّ ل  قلت: أبايعك على الإسلام فشرط ع   -صلى الله عليه وسلم–ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي 
، على التقوى  ى أمور،، ثم استغفر ونزل. حثهم علفبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم «مسلم

 حثهم على الوقار والسكينة.
ته ، وكانت وفا-رضي الله عنه-واليًا على الكوفة في خلافة معاوية  -رضي الله عنه-كان المغيرة بن شعبة 

 سنة خمسين من الهجرة، واستناب عند موته ابنه عروة، وقيل استناب جريرًا المذكور، ولهذا خطب الخطبة
 المذكورة.

يه عل-بي يلزم من الخطبة المذكورة الإنابة لماذا؟ لأن الخطبة المذكورة من النصيحة التي بايع الن وعندي: لا
ما في دائمًا، لاسي -عز وجل-عليها. خطبهم وحثهم على التقوى، وعدم ارتكاب ما حرمه الله  -الصلاة والسلام

 أنموت الوالي مظنة، فلا بد من  مثل هذه الظروف الذي هي مظنة لانفراط حبل الأمن، يعني موت الخليفة،
ي في مثل هذا الظرف، حثهم على الوقار وهو الرزانة، والسكينة وه -عز وجل-ث الناس على تقوى الله ح  ي  

رضي - المغيرة من قبل الإمام الأعظم معاوية بن أبي سفيان لالسكون والطمأنينة، حتى يأتيكم أمير، أمير بد
مير، أتيكم أليس مرادًا، مفهوم الغاية، حثهم على التقوى والسكينة والوقار حتى ي، ومفهوم الغاية هنا -الله عنه

 مفهوم الغاية أنه إذا جاءكم أمير...
 المقدم: لا تلتزموا...

 لا تلتزموا، لا تقوى ولا سكينة ولا وقار.
 .االمقدم: وهذا ليس مرادً 

 وهذا ليس مرادًا، بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير...
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 ادة.المقدم: زي
ذلك، لأمر كمن باب أولى. ثم قال: الآن، حتى يأتيكم أمير الآن، وأراد بذلك تقريب المدة تسهيلًا عليهم، وكان ا

، ثم ا عليهابصرة، وهو زياد، أن يسير إلى الكوفة أميرً اللأن معاوية لما بلغه موت المغيرة، كتب على نائبه على 
حب كان ي ، وفي رواية: اسغفروا، ثم ذكر علة ذلك بقوله: فإنهقال: استعفوا لأميركم، أي اطلبوا العفو من الله

 الشرط العفو، ففيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. ثم قال: أما بعد، "أما" حرف شرط و"بعد" قائم مقام
 بهذا اللفظ. -عليه الصلاة والسلام–مبني على الضم، وهي سنة الخطب والمكاتبات، ثابتة عن النبي 

 : أما بعد.المقدم
ثال، متأما بعد، كثير من الناس يكتب: وبعد، لا تجزئ هذه عنها، لا بد من الإتيان بها على اللفظ ليتم الا

، الذي بعثه إليه -عليه الصلاة والسلام–؟ شرح حديث هرقل، في كتاب النبي ماذاوليست بحاجة إلى... في 
 رمضان سنة عشر فأسلم وبايعه.وكان ذلك في  -عليه الصلاة والسلام-فإني أتيت النبي 

 .-عليه الصلاة والسلام–على الخلاف في وقت مجيئه إلى النبي 
اختلف في وقت إسلامه، ففي الأوسط للطبراني من طريق حصين بن عمر و قال ابن حجر في الإصابة: 

 عليه صلى الله-الأحمصي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: لما بعث النبي 
م إذا أتاكم كريم قو »كساءه وقال:  جئت لأسلم، فألقى إليَّ قلت: قلت  «جاء بك؟ ما»أتيته فقال:  -وسلم

 .«فأكرموه
صلى الله -حصين فيه ضعف، ولو صح، يقول ابن حجر، يحمل على المجاز، أي لما بلغنا خبر بعث النبي 

م حارب ثثم دعا إلى الله، ثم قدم المدينة،  -وسلمصلى الله عليه –أو على الحذف، لما بعث النبي  -عليه وسلم
نه كل للفظ،اه هذا ، لا بد من هذه التقديرات كلها لنوج   قريشًا وغيرهم، ثم فتح مكة، ثم وفدت عليه الوفود، جئت  

 .ضعيف، ما يحتاج إلى توجيه
: لما تي سبقتيومًا، في الرواية ال بأربعين -عليه الصلاة والسلام-وجزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل وفاة النبي 

ن شاسعبأربعين يومًا،  -عليه الصلاة والسلام–بعث، وقول ابن عبد البر قبل وفاة النبي  هو حجر: و  ، قال ابنب و 
م . وجز في حجة الوداع «استنصت الناس»قال له:  -عليه الصلاة والسلام-غلط، ففي الصحيحين عنه أن النبي 

ل ص   -صلى الله عليه وسلم–لنبي الواقدي بأنه وفد على ا ة كان في شهر رمضان سنة عشر وأن بعثه إلى ذي الخ 
ظر؛ نحجة الوداع من عامه، قال ابن حجر: وفيه عندي  -عليه الصلاة والسلام–بعد ذلك، وأنه وافى مع النبي 

إن »: -ه وسلمصلى الله علي–لأن شريكًا حدث عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال: قال لنا رسول الله 
، فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن الحديث أخرجه الطبراني «أخاكم النجاشي قد مات
 النجاشي مات قبل ذلك.

 سائل: أحسن الله إليك يا شيخ.
 نعم.

 سائل: في إسلام جرير وقصته....
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 بعد المائدة، نعم.إلا  ئتان 

 سائل:.......
ا، ا قطعً بأربعين يومً  -عليه الصلاة والسلام–لأنه متأخر الإسلام، لكن لا يعني أنه مات قبل وفاة النبي  نعم،

ع بعد حجة الودا  -عليه الصلاة والسلام–حجة الوداع، ووفاته  -عليه الصلاة والسلام–لأنه حج مع النبي 
لاة عليه الص–يعني أنه مات قبل النبي بأشهر، وهو متأخر الإسلام بلا شك، وإسلامه بعد المائدة، لكنه لا 

 بأربعين يومًا، لا. -والسلام
 : "ورب هذا المسجد"-رضي الله عنه-ل الحديث تقدمت، ثم قال م  سبق شرح الحديث في الذي قبله، يعني ج  

 على هذا الأمر المهم، وفي هذا دليل أن هذه الخطبة كانت في مسجد. -رضي الله عنه-أقسم 
د وز أن يكون أشار إلى جهة المسجد الحرام، وهو أين؟ في الكوفة، أشار إلى جهة المسجقال ابن حجر: ويج

به  الطبراني "ورب الكعبة". لو قال "ورب المسجد"، قلنا أن المسجد يطلق الحرام، يقول: ويدل عليه رواية
 المسجد...

 المقدم: الحرام.
رب قريب، يقول: يدل عليه رواية الطبراني: "و ينصرف إلى مسجد الحرام، "ورب هذا المسجد" الإشارة إلى ال

نه أة إلى م به ليكون أدعى إلى القبول. قوله: "إني لناصح لكم" إشار الكعبة" وذكر ذلك للتنبيه على شرف المقس  
د يقول ، وأن كلامه لمجرد النصح، لا لغرض  آخر؛ لأنه ق-عليه الصلاة والسلام-ى بما بايع عليه الرسول وفَّ 

م يرة، قاستشرف للولاية بعد المغاات المغيرة رقي المنبر وخطب الناس، قد يقول قائل من أجل لعله قائل: لما م
م أنه قس، أ  المغيرة. لا لو يوليه بدأ وجاء بكلام يطمئن الناس ويسكنهم لعله أن يقع من قلب معاوية موقع فيعينه

حتى  النصح لكل مسلم وامتثل ذلك في حياته كلها، على -عليه الصلاة والسلام–لناصح لكم، لأنه بايع النبي 
زل، هو الخاصة امتثلها، في البيع والشراء فضلًا عن نصح عامة المسلمين في مثل هذا. ثم استغفر ونأموره في 

 أيضًا مشعر بأنه خطب على منبر، أي المراد قعد لأنه في مقابلة قوله قام فحمد الله تعالى.
ر، ب  حديث: النصح لكل مسلم، التقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتقال ابن حجر في قوله في ال

افر،  الكش ولاغ  ش ولا الكافر، لا ي  غ  ى إلى الإسلام، ويشار عليه بالصواب إذا استشار، ما ي  ع  د  ونصحه بأن ي  
م سلام، ومن تماى إلى الإدع  ح به أن ي  نص  يشار عليه بالصواب إذا استشار، ومن نصحه، بل من أهم ما ي  

لى ع ميرغ م بالإسلام إذا اقتضى الأمر ذلك، إذا رفض أن يدخل في الإسلام ولم يدفع الجزية، إذًالز  نصحه أن ي  
 الدخول في الإسلام.

د وكتاب الإيمان الذي فرغنا من شرح أحاديثه مع بدء الوحي الذي تقدم قبله، هو في الأصل مشتمل على أح
عشر، وفي الإيمان ستة وستون، المكرر منها ثلاثة خمسة الوحي  دءبفي منها  وثمانين حديثًا بالمكرر،

 ر كم؟وثلاثون، وعدتها في المختص  
 ن.ر ثلاثة وخمسوالمقدم: المختصَ 
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كيف  ن بدون تكرار،و وأربع من واحد وثمانين في الأصل، ثمانيةثلاثة وخمسون. إذا حذفنا الثلاث والثلاثين 
 ر؟في المختص   اوخمسين حديثً  اثلاثً  تصار 

 .....حديث جرير الأخ الحاضر:
يث في ل الزائدة في بعض الأحادم  أورده مرتين، كرره، حديث الأعمال بالنيات أيضًا، يعني هو يذكر بعض الج  

 له رقم، وإلا فالأصل هو جزء من الحديث الذي ذكره في الموضع الأول. يوضعموضع دون موضع، و 
وله: ة في قفي كتاب البيوع، لا يذكر حديث جرير، مع أن هناك زيادة مهمالمقدم: مع أنه يا شيخ سيأتينا 

 "والسمع والطاعة". في كتاب البيوع ألغاه الحديث.
 نصح، النصح لكل مسلم.الالبيوع  ،لا

دة في موجو  المقدم: النصح عندنا هنا يا شيخ، لكن في كتاب البيوع السمع والطاعة ليست موجودة هنا، وهي
 ولفظة زائدة، وعليها...كتاب البيوع، 

يه هو لا يعنر بقدر الإمكان من ألفاظ المتون، لكنها جاءت في حديث عبادة بن الصامت، هو يحاول أن يختص  
ل قائل: ين، ولذا قد يقو المختصر  عادة تن، هذه وحديث جرير حديثًا آخر، يهمه الم اأن يكون حديث عبادة حديثً 

ي ن وخمسمائة وحديثين؟ يعنأحاديث البخاري من غير تكرار ألفي دةلماذا صارت أحاديث التجريد ألفين؟ وع
 ر يهمه...خمسمائة حديث؟ المختص   تأين ذهب ؟كيف

 المقدم: ألفاظ المتن.
، يعني كون ابن حجر يعد بدون تكرار ولو اتحد المتن، حديث جرير حديث، وحديث عبادة حديث ،ألفاظ المتن

لأنه  ابن حجر، يعني ما لا يريده في المختصر؛ اولو جاء بلفظ الحديث، بلفظ الخبر عن أبي هريرة عده حديثً 
 حديث الآخر، وهنا تقع الاختلاف. اليبني عنه 

، حديثًا بما في ذلك المكرر من جملة ونحوها، كحديث الأعمال بالنباتر ثلاثة وخمسون وعدته في المختص  
 وحديث جرير، آخر الأحاديث، والله أعلم.

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.

بدأ كتاب، سنذا الهأيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة حيث أنهينا كتاب الإيمان من 
وصلت  مع بعض أسئلتكم واستفساراتكم حول كتاب الإيمان التي -بإذن الله تعالى-في الحلقة القادمة 

 .-بإذن الله-بكم  موعدنا يتجددبدأ في كتاب العلم من هذا الكتاب، بالإضافة إلى أن ن
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


